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الجمهوريــــة العلميـــة المحكمـــة، عـــن كليــــة الآداب، جامعـــة ذمـــار،   للدراسددددات اللغويدددة والأدبيددددة تصددددر مجلدددة  الآداب

 ا للقواعد الآتية:وتقبل نشر البحوث بالعربية والإنجليزية والفرنسية، وفقً اليمنية، 

 أولا: القواعد العامة لقبول البحث للتحكيم

 .أن تتسم الأبحاث بالأصالة والمنهجية العلمية السليمة 

  ا بذلك. أو أن لا تكون البحوث قد سبق نشرها  تقديمها للنشر إلى جهة أخرى، ويقدم الباحث إقرارا خطيًّ

 تكتب البحوث بلغة سليمة ( بصيغةWord) إن وجدت-، وتراعى فيها قواعد الضبط ودقة الأشكال-. 

  تكتب البحوث( بخطSakkal Majalla ) بخط و  بالنسبة إلى الأبحاث باللغة العربية، (،11بحجم )و

(Sakkal Majalla وبحجم )(بالنسبة إلى الأبحاث باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتكون العناوين 13 )

 2,5هوامش )مسافة السم(، و  51,(. على أن تكون المسافة بين الأسطر )16الرئيسة بخط غامق، وبحجم )

 سم( من كل جانب.

 ( كلمة، بما فيها الأشكال والجداول 1000( كلمة، ولا يقل عن )0000لا يتجاوز البحث )  والملاحق، ويمكن

 .( كلمة0000تجاوز الزيادة حتى )

 دون الإشارة إلى المصادر الأصلية.هم، أو أفكار  الآخرين على الباحث أن يتجنب الانتحال أو اقتباس عبارات 
 

 ثانيا: إجراءات التقديم للنشر

 يلتزم الباحث بترتيب البحث وفق الخطوات الآتية:

 العربية واسم الباحث ووصفه الوظيفي، والمؤسسة التي ينتمي إليها، تحتوي الصفحة الأولى على العنوان ب

 ومن ثم الملخص بالعربية. ،الإليكتروني هبريدو 

 إلى اللغة الإنجليزية لمحتويات الصفحة الأولى )العنوان واسم الباحث  تحتوي الصفحة الثانية على ترجمة

 ووصفه... إلخ، والملخص والكلمات المفتاحية(.

  الملخصان بالعربية والإنجليزية على العناصر الآتية: )هدف البحث، المنهجية، والنتائج(، على ألا يحتوي

في فقرة واحدة، ويرفق معهما كلمات مفتاحية بحيث  كلمة، 120، ولا يقل عن كلمة 100يتعدى كل منهما 

 كلمات باللغتين. 1-4تتراوح بين 

 الباحث: نبذة عن الموضوع، الدراسات السابقة،  : يحتوي البحث على مقدمة يستعرض فيهاالمقدمة

، ومنهجه، وخطته تهالجديد الذي سيضيفه البحث في مجاله، إشكالية البحث، أهدافه، أهمي

 )تقسيمه(، على أن يكون ذلك في سياق الكلام دون إفراد عناوين داخل المقدمة.
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 والمباحث والمطالب المشار إليها،  : يتم عرض البحث وفقًا للمعايير والأصول العلمية المتبعة،العرض

 وبشكل مترابط ومتسلسل.

 يتم عرض النتائج بشكل واضح ومتسلسل ودقيق.النتائج : 

  الهوامش والمراجعالجداول و 

 الإصدار السابع. APAيراعى في ضبط الجداول الدقة والتصميم وفق نظام  -

 الإصدار السابع. APAتوثق الهوامش في متن البحث وفق نظام  -

ا(، على أن  APAترتب المراجع في نهاية الأبحاث على وفق نظام  - ا )هجائيًّ الإصدار السابع. ويتم ترتيبها ألفبائيًّ

 لا يدخل في الترتيب )أل، وأبو، وابن(، فابن منظور مثلا يرتب في حرف الميم.

 بعد اعتمادها وتدقيقها بشكلها النهائي من قبل هيئة تحرير المجلة. ة المراجعيقوم الباحث برومن -

  ترسل الأبحاث بصيغتيWord وPDF  :باسم رئيس التحرير على البريد الإلكتروني للمجلة

artslinguistic@tu.edu.ye 

  وإجازته للتحكيم أو التعديل عليه قبل إجازته للتحكيمبحثهإبلاغ الباحث باستلام  رئيس التحريرتولى ي ،. 

 ثالثا: إجراءات التحكيم والنشر

 لتحكيم من قبل رئيس التحرير أو نائبه أو مدير التحرير تتم إحالته إلى المحكمين.البحث ل ةبعد إجاز  -

 المجهولة.تخضع الأبحاث المقدمة للنشر في المجلة لعملية مراجعة المحكمين المزدوجة  -

يصدر قرار قبول البحث للنشر من عدمه بناء على التقارير المقدمة من المحكمين، وتكون مبنية على أساس  -

وعلى مبادئ الأمانة  .قيمة البحث العلمية، ومدى استيفاء شروط النشر المعتمدة والسياسة المعلنة للمجلة

 العلمية وأصالة البحث وجدته. 

 الباحث بقرار المحكمين حول صلاحيته للنشر من عدمه، أو إجراء التعديلاتيتولى رئيس التحرير إبلاغ  -

 .الموص ى بها

مون في البحث وفقًا للتقارير المرسلة إليه، خلال مدة لا تتجاوز  وص ييلتزم الباحث بالتعديلات التي ي -
ّ
بها المحك

 .يومًا 11

لب منه. وتتولى يعاد البحث إلى المحكمين عندما تكون التوصيات جوهرية؛ لمعرفة  -
ُ
مدى التزام الباحث بما ط

رئاسة/إدارة التحرير متابعة التقييم عندما تكون التوصية بإجراء تعديلات طفيفة، ومن ثم يتم التحقّق 
 .وتاريخه رقم العدد الذي سوف ينشر فيهمتضمنا ، النهائيّ، ويُمنح الباحث خطاب قبول بالنشر

ا النهائية، يتمّ إرسالها إلى التدقيق اللغوي والمراجعة الفنية، ثم بعد التأكد من جاهزية المخطوطة بصورته -

 .تحال إلى الإنتاج النهائي

mailto:artslinguistic@tu.edu.ye
mailto:artslinguistic@tu.edu.ye
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يعاد البحث بصورته النهائية إلى الباحث قبل النشر للمراجعة النهائية وإبداء الملاحظات إن وجدت، وفق  -

 النموذج المعدّ لذلك.

ا في موقع المجلة وفق ا - ا ودون  ويُتاحلخطة الزمنية المحددة للنشر، يتم نشر الأعداد إلكترونيًّ
ً
تحميلها مجان

 شروط فور نشرها.

 أجور النشرا: رابع  

 : الأجور المقررة على النحو الآتي يدفع الباحثون 

ا وقدره ) -
ً
 ( ريال يمني.11000يدفع أعضاء هيئة التدريس في جامعة ذمار مبلغ

 يمني.( ريال 21000) من داخل اليمنيدفع الباحثون  في حين -

 ا أو ما يعادلها.( دولارًا أمريكيًّ 110من خارج اليمن )ويدفع الباحثون  -

 أجور إرسال النسخ الورقية من العدد.  ون كما يدفع الباحث -

 لا يعاد المبلغ إذا رُفض البحث من قبل المحكمين. -

 المجلة عبر الرابط الآتي:موقع  للاطلاع على الأعداد السابقة يرجى زيارة

/tt:h://eee.te.w.e.rw/j/ettpdh/ut.ww.:/:/ptth 

 (.66900969905جامعة ذمار، هاتف ) -عنوان المجلة: كلية الآداب 

 الجمهورية اليمنية. ،جامعة ذمار. ذمار -كلية الآداب  ،(00250) عنوان البريدي: ص.بال

https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/arts
https://www.tu.edu.ye/journals/index.php/arts
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Abstract: 

This study aimed to explore the levels of speech acts in the poetry collection of Al-

Zamzami, who passed away in 976 AH, and to examine how direct and indirect illocutionary 

forces contribute to clarifying meaning. Using a pragmatic approach that emphasizes language 

in its practical context, the research sought to answer the study's questions. After an 

introductory section and theoretical overview, the study is structured into two main parts: the 

first delves into direct speech acts, while the second focuses on indirect ones. The findings 

revealed that Al-Zamzami skillfully employed both direct and indirect speech acts, creating a 

variety of rhetorical effects. Furthermore, the study highlighted Al-Zamzami’s capacity to 

clarify implied meanings and to craft illocutionary expressions suited to different contexts, 

using direct speech acts deliberately to fulfill his intended communicative goals. 

Keywords: Pragmatics, Speech Acts, Illocutionary Force, Intentionality, Al-Zamzami's 

Poetry Collection. 
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 : دراسة تداولية(ـه679المكي )ت:  توظيف الأفعال الكلامية في ديوان الزمزمي

الشمري د. عواد بن بايق 
*
 

a.alshammari@ut.edu.sa 

 :ملخص

، ه(976المتوفى في ) هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستويات الأفعال الكلامية في ديوان الزمزمي 

الاعتماد على المنهج وقد تم ، في إيضاح المعنى وغير المباشرة والكشف عن دور القوة الإنجازية المباشرة

وقد سارت بعد مقدمة وتمهيد نظري في . باعتباره منهجا يهتم بدراسة اللغة في أثناء الاستعمال التداولي

وقد توصلت محورين: الأول تناول الأفعال الكلامية المباشرة، والآخر تناول الأفعال الكلامية غير المباشرة، 

استطاع الزمزمي أن يشتغل على الأفعال الكلامية: المباشرة، وغير إلى مجموعةٍ من النتائج، من أهمها: 

المباشرة؛ مما أثر في تنوع التأثيرات الخطابية، كما كشفت الدراسة عن تمكن الزمزمي من إيضاح المعنى 

المستلزم والصورة الإنجازية التي وضعت لها الألفاظ في مختلف سياقاتها، وقد استخدم الأفعال الكلامية 

 اشرة في ضوء الهدف الذي أراده من تأليفه، وبقصديةٍ منه.المب

 .المقصدية، ديوان الزمزمي ،القوة الإنجازية ،أفعال الكلام ،التداولية الكلمات المفتاحية:

 
  

                                                             
 .المملكة العربية السعودية. - جامعة تبوك -الكلية الجامعية بتيماء - العلوم الأساسيةقسم  - المشاركالدراسات اللغوية أستاذ  *

، ه(: دراسة تداولية976توظيف الأفعال الكلامية في ديوان الزمزمي المكي )ت: (. 2024) .عواد بن بايق، الشمري : للاقتباس

 . 83-9: (4)6، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.ليه لأي غرض كان، بما في ذلك إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 :المقدمة

لقد انقسم الباحثون المهتمون بدراسة اللغة قسمين: الأول: شكلي، والآخر: تواصلي، فأما القسم 

الشكلي فقد اهتم بتقعيد القواعد النحوية والصرفية، ودرس اللغة بعيدا عن سياق التواصل الاجتماعي، 

قد ظهر هذا القسم في وأما القسم التواصلي فقد اهتم بدراسة اللغة في المنجز النص ي في سياقٍ محددٍ، و 

 (. 2009مناهج متعددةٍ، منها: اللسانيات الاجتماعية، وتحليل الخطاب، والتداولية )لكحل، 

وتتركز أهم المعارف في الفلسفة اللغوية الحديثة التي تحدد أساس تطور البراجماتية في أن  

اجتماعي معينٍ في الوقت الاستعمال اللغوي لا يقصد به إبراز منطوقٍ لغوي فقط، ولكن إنجاز حدثٍ 

بجملة: سأرد إليك غدا المائة ماركٍ، فهو لم ينطق جملة سليمة  -مثلا–نفسه؛ فحينما ينطق الشخص 

الوعد بش يءٍ ما )فان  -على سبيل المثال– الصياغة فقط، ولكنه نطق حدثا اجتماعيا معها، كأن يقصد منها

 (. 2009في التكلم وليس في المعجم )الجلاص ي، كفاءتها اللسانية اللغة تحقق ومن هنا (؛ 2002دايك، 

فالفعل الكلامي يعد استعمالا اجتماعيا مرتبطا بثقافةٍ معينةٍ، والكلام في حد ذاته ظاهرة طبعية؛  

لأن الأمر والسؤال والحكي والدردشة تدخل في تاريخنا الطبعي، مثلها مثل المش ي، والأكل، والشرب، واللعب 

الكلامي يحتل موقعا محوريا في الدراسات التداولية؛ لأنه الوحدة الرئيسة في (، والفعل 2000)كريمر، 

 (. 48لكحل، صعملية التواصل؛ فكل اتصالٍ لغوي يعد فعلا كلاميا )

 ؛ ولا Pragmaticsجزءا من اللسانيات التداولية Speech Act Theory وتعد نظرية الفعل الكلامي 

، ومرحلة النضج والضبط المنهجي التي قام بها تلميذه J. L. Austin سيما في مرحلة التأسيس عند أوستين

 (. 2002، وكلاهمها ينتمي إلى مدرسة أكسفورد )نحلة، J. R. Searleسيرل 

وتقوم هذه النظرية على فرضيةٍ رئيسةٍ مؤداها أن المقصود بالكلام تبادل المعلومات، والقيام بفعلٍ  

ويهدف هذا الفعل إلى تفسير وضعية المتلقي، واعتقاداته، يخضع لقواعد منضبطةٍ في الوقت نفسه، 

ومواقفه السلوكية، تلك الأفعال تنطلق من وضعياتٍ معينةٍ، ثم لا تلبث أن تتحول إلى أفعالٍ ذات أبعادٍ 

 (. 2009وأغراضٍ مختلفةٍ ومتباينةٍ، حيث تتدخل في تحديدها مجموعة من العوامل )لكحل، 

م بالأدب منذ نشأتها؛ فقد أقبل نقاد الأدب على فكرة الإنجازية بوصفها وترتبط دراسة أفعال الكلا  

أكد المنظرون طويلا على أننا يجب أن نعنى قد أحد الأشياء التي تسهم في تمييز خصائص الخطاب الأدبي، و 

فاع عن بما تفعله اللغة مثلما نعنى بما تقوله، كما أكدوا على أن تصور الأدب على أنه إنجازي يؤدي إلى الد

أي: لا يمكننا تحديد  (؛2004م؛ حمداوي، 2008الأدب؛ من حيث إنه ليس مقولاتٍ زائفة أو تافهة )كلر، 

الخاصية الأدبية في النص من غير اللجوء إلى اللسانيات التداولية التي تقوم في الأساس على نظرية الأفعال 

 (. 2003الكلامية )بوقرة، 
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توظيف الأفعال الكلامية في ديوان موضوع هذه الدراسة الموسوم بـ: "وقع اختياري على فقد ولهذا  

 : دراسة تداولية".ه(976المكي )ت:  الزمزمي

تبين أن و قام الباحث بعمل دراسةٍ مسحيةٍ في المكتبات المحلية والعالمية على شبكة الإنترنت؛ وقد 

اللغوية التي تناولت قضية الأفعال  ، إلا أنه توجد مجموعة من الدراساتيُدرس من قبلموضوع البحث لم 

 ما يأتي: هاومن أهم الكلامية،

 دراسة بعنوان: "الأفعال الكلامية في الخطاب الرسمي السعودي: دراسة لسانية تحليلية": -1

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر الأفعال الكلامية في الخطاب الرسمي السعودي. وقد توصلت إلى 

مجموعةٍ من النتائج، من أهمها: لعبت الأفعال الكلامية دورا كبيرا في استجلاء المعاني، وكانت من أهم 

 . (2022)العبد القادر، الأسباب في تماسك النصوص في الخطاب الرسمي السعودي 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دراسة بعنوان: "أفعال الكلام في شعر رمضان حمود":  -2

البعد التداولي في الخطاب الشعري لرمضان حمود عن طريق استخراج الأفعال الكلامية، وتبيين أنواعها 

وأغراضها وقوتها الإنجازية؛ من خلال التطبيق على تصنيف جون سيرل لأفعال الكلام. وقد توصلت 

الأفعال الكلامية في شعر رمضان حمود، وإن الشاعر  الدراسة إلى مجموعةٍ من النتائج، من أهمها: تنوع

 (. 2020)بوخشة،  من خلال أبياته إلى التأثير في المتلقي سعى

هدفت هذه الدراسة . دراسة بعنوان: "الأفعال الكلامية ووظائفها في تفاعلية شعر النقائض": 3

خطاب الشعري في شعر النقائض. إلى الكشف عن أهم أبعاد أفعال الكلام ووظائفها في تحقيق تفاعلية ال

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعةٍ من النتائج، من أهمها: تضافر الأصوات والألفاظ والإيقاع في القصائد مع 

 (. 2019)إبراهيمي،  مقصدية الشاعر، وتأثير الفعل الكلامي في المتلقي

مل: مقاربة تداولية": دراسة بعنوان: "الأفعال الكلامية والأفعال الحجاجية في سورة الن -4

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن إستراتيجيات التواصل في سورة "النمل". وقد توصلت إلى مجموعةٍ من 

أهم إستراتيجيات التواصل في: السياق، تتمثل النتائج، من أهمها: يعد القرآن الكريم خطابا تواصليا، و 

 . (2012)شادي، والأفعال الكلامية، والحجاج، والحوار 

باهتمامٍ كبيرٍ في الدرس اللغوي؛ لقيامها بالبحث في إستراتيجيات  Pragmaticsقد حظيت التداولية و 

 إنجاح عملية التواصل اللساني بين المتكلم والمخاطب، ويأتي في مقدمة هذه الإستراتيجيات أفعال الكلام؛

ه المعاني في ديوان الشاعر علي بن أثر استعمال أفعال الكلام في استكناومن ثم جاءت هذه الدراسة لتفسر 

 عبد العزيز الزمزمي؛ وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية:

 ما مستويات الأفعال الكلامية في ديوان الزمزمي؟ -
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 ما دور القوة الإنجازية المباشرة في إيضاح المعنى في ديوان الزمزمي؟ -

 ؟-موضوع الدراسة-ى في الديوان ما دور القوة الإنجازية غير المباشرة في إيضاح المعن -

الكشف عن دور القوة و  تحديد مستويات الأفعال الكلامية في ديوان الزمزمي.ويهدف البحث إلى 

الكشف عن دور القوة الإنجازية غير المباشرة في و  الإنجازية المباشرة في إيضاح المعنى في ديوان الزمزمي.

 .-موضوع الدراسة-إيضاح المعنى في الديوان 

المنهج التداولي؛ لأنه المنهج الذي يؤدي إلى الإجابة عن جميع أسئلة  البحثعتمد ولتحقيق ذلك سي

 الدراسة، 

 تم تقسيم البحث إلى مبحثين، بالإضافة إلى المقدمة والتمهيد؛ وذلك على النحو التالي:وقد 

والتعريف  للساني،يعرض فيه الباحث التعريف بالتداولية في الدرس ا التمهيد: تعريفات ومفاهيم:

 بالأفعال الكلامية.

 فعال الكلامية المباشرة في ديوان الزمزمي.بالأ  يختص المبحث الأول:

 بالأفعال الكلامية غير المباشرة في ديوان الزمزمي.يختص  المبحث الثاني:

وقد سار الباحث في الدراسة التطبيقية للأفعال الكلامية عند الزمزمي وفق تصنيف سيرل؛ نظرا 

 كالتالي: الإخباريات، والتوجيهات، والالتزاميات، والتعبيريات، والإعلانيات. توفرها في ديوان الزمزمي؛ وذلكل

 .هيعرض فيها الباحث نتائج البحث وتوصيات الخاتمة:

 .المراجع

 تعريفات ومفاهيم :التمهيد

 التعريف بالتداولية: أولا

، التي يعني )العمل( أو )الفعل(Pragmaالقديم  مشتق من الأصل اليونانيPragmaticsمصطلح إن "

ويصبح معناه العلم التواصلي الجديد الذي يفسر كثيرا  Pragmaticsيصير المصطلح  Icsوبإضافة اللاحقة 

 (. 2000عكاشة، ؛ 02م، ص2002)صحراوي،  من الظواهر اللغوية"

بأنها  George Yuleجورج يول ة في الدراسات اللسانية، فعرفها يوردت تعريفات كثيرة للتداولوقد  

(، ويتفق هذا 20وص 09العلم الذي يهتم بدراسة المعنى كما ينتجه المتكلم ويفسره المتلقي )يول، ص

 (. 2008التعريف مع تعريف نست بأن التداولية تعني دراسة اللغة في استخدامٍ معينٍ )نست، 

وعرفها مسعود صحراوي بأنها تعني "إيجاد القوانين الكلية للاستعمال اللغوي، والتعرف على  

القدرات الإنسانية للتواصل اللغوي؛ وتصير التداولية من ثم جديرة بأن تسمى علم الاستعمال اللغوي 

  (.07وص 06صي، )صحراو 
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وعرفها فيليب بلانشيه بأنها تعني دراسة استعمال اللغة، وتختص بدراسة قضية التناسب بين  

عرفها تمام  (، كما03المرجعية والمقامية والحدثية والبشرية )بلانشيه، ص التعبيرات الرمزية والسياقات

تكوين الشخص ي، حسان بأنها مجموعة من العناصر المحيطة بموضوع التحليل اللغوي، فتشمل كلا من: ال

 (. 09990والتاريخ الثقافي للمتكلم، وأطلق عليها اسم "الماجريات" )حسان، 

أنها فرع من فروع علم اللغة يهتم بدراسة أبعاد اللغة الخطابية، بوعرفها فرانسيس جاك  

فروع عرفها محمود نحلة بأنها فرع من  ، كما(2009والتواصلية والاجتماعية بشكلٍ يضمها جميعا )بوقرة، 

، أو العلم الذي يختص Speaker intentionsعلم اللغة يبحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصد المتكلم 

وهنا يشير عصام واصل إلى جوهر التداولية (. 2002)نحلة،  Speeker meaning بدراسة معنى المتكلم

 معرفة أن اعتبار على منظمة، دراسة سياقاتها كل في الملفوظات بدراسة تهتم النظرية هذه إن" بقوله:

 هي مرهونة المتكلمين مقصدية ومعرفة المتكلمين، مقصدية بمعرفة مرهونة الملفوظات هذه مقصدية

 (. 72ص م،2020 واصل،" )متناهية لا أنها( دايك فان) يؤكد التي بالسياقات الأخرى 

البحوث اللغوية التي تخلاص تعريفٍ شاملٍ للتداولية وهو أنها مجموعة من ويصل الباحث إلى اس

 تدرس جانب الاستعمال اللغوي بشكلٍ منطقي بين النطق اللغوي والاستعمال الفعلي للكلام.

في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، حيث ارتبط  البراجماتيةوقد ظهرت  

وي، وقد تمركزت المصطلح بمجموعةٍ من الفلاسفة الأمريكيين، وهم: بيرس، ووليام جيمس، وجون دي

الفلسفة البراجماتية على مقولة: "لا يمكن التوصل إلى معاني الأفكار؛ ومن ثم لا يجب تفسيرها إلا بالنظر 

إلى النتائج المترتبة عليها، كما أنه لا يمكن تحديد المعتقدات أو تبرير التمسك بها إلا بالأخذ في الاعتبار النتائج 

 (. 00م: ص2002ذه المعتقدات" )كامل، العملية المترتبة على الإيمان به

 لم لو إليه وصلت الذي الشكل لتعرف تكن لم النظرية هذه أن" السياق إلىتجدر الإشارة في هذا 

 المحورية اللغة مهمة أن رأوا الذين والمناطقة الفلاسفة إليه ذهب الذي المنظور  في لتشكك نهضت قد تكن

 (. 30ص م،2020 واصل،" )والأفعال والوقائع العالم وصف هي

 التداولية:مجالات 

إن دراسة التداولية تختلف عن دراسة علم التراكيب النحوية وعلم الدلالة؛ لأن مجال التداولية 

دراسة الكلام، ومن المعروف أن الكلام يحمل المعنى التداولي؛ ولا يمكننا فصل دراسة الكلام عن دراسة 

والثقافية للمتخاطبين، سياقه الذي يؤثر فيه؛ ولهذا يجب أن نعول في التداولية على الأطر الاجتماعية 

 (. 37وص 36)موشلر، صوعلينا أن نهتم بالإطارين: الزماني، والكلامي لجملة القول 
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 وقد اتفق معظم اللغويين على مجموعةٍ من مجالات التداولية، وذلك على النحو التالي:

 . الإشاريات: أي الإشارة إلى ش يءٍ معينٍ.1

نى المنطقي لجملةٍ معينةٍ، أو إلى المعاني المرتبطة منطقيا . الافتراض المسبق: الذي يشير إلى المع2

 بجملةٍ ما أو المستلزمة منها.

. الأفعال الكلامية: بمعنى أن كل قولٍ ينطق به المتكلم، فإنه لا يقول شيئا فقط، ولكنه يقوم بعمل 8

 أشياء معينةٍ، مثل: إعطاء معلوماتٍ، أو ذكر حقيقةٍ.

شارة إلى معنى غير مباشرٍ، أو معنى ضمني لقولٍ مستمد من سياقٍ غير . المعنى الضمني: ويعني الإ 4

 (. 2009السيد، م؛ 2002نحلة، حاضرٍ في استخدامه العرفي )

: وهو عامل لغوي أو عملية لسانية اتصالية؛ تهدف إلى الإقناع الذي يعتمد Argument.الحجاج 2

من المعروف أن الفعل الإقناعي أحد أشكال الفعل على مجموعةٍ من الوسائل المنطقية واللغوية الواضحة، و 

الإدراكي؛ إذ يتعلق بسياق الحديث، ويظهر في استدعاء المتكلم جميع أنواع الصيغ والوسائل التي تجعل 

 (. 2000م؛ علوي، 2024عملية الاتصال اللسانية فعالة مؤثرة )الرشيدي، 

 أهمية التداولية:

تعمل التداولية على تحليل النص وكشف ماهيته؛ ومن ثم يستفاد منها في قراءة التراث قراءة 

 (. 2007متعمقة، بالإضافة إلى فهم القضايا الفكرية، والنصوص القديمة أو المعاصرة )مقبول، 

( على أن الدراسات التداولية تعمل على تطوير الفهم؛ لأنها تقوم على 2024وقد أكد )بابكر،  

التأويل، ومن المعلوم أن التأويل جوهر الفكر اليوم، كما أن التداولية تسهم في تحرير ميكانيزمات الفهم من 

 قواعد النحو التقليدي.

في كونها تهتم بمختلف الأسئلة الهامة،  -من هنا-يقول فرانسواز أرمينكو: "وتأتي أهمية التداولية  

صر؛ لأنها تحاول الإحاطة بعديدٍ من الأسئلة، من قبيل: من والإشكالات الجوهرية في النص الأدبي المعا

مصدر التشويش والإيضاح؟ كيف نتكلم بش يءٍ  وإلى من يتكلم؟ ماذا نقول بالضبط حين نتكلم؟ ما ،يتكلم

 (. 2 ص ،0936)أرمينكو،  "ونريد قول ش يءٍ آخر؟

 سمات الدرس التداولي:

توظيف المعنى يتمثل في . تقوم التداولية على دراسة الاستعمال اللغوي؛ إذ إن موضوع البحث فيها 0

 ى.اللغوي في الاستعمال الفعلي من حيث كونه سلوكا يولد المعن

، وثقافيةٍ Social، واجتماعيةٍ Cognitive. تدرس التداولية اللغة من وجهةٍ وظيفيةٍ عامةٍ معرفيةٍ 2

Cultural. 
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 ،2002مجالات العلوم المرتبطة باللغة )نحلة،  Point of convergence. تعد التداولية نقطة التقاء 8

 ه(. 0482المفلح وآخرون،  ،02 ص

 م"التعريف بـ "أفعال الكلا ثانيا:  

، وهي عبارة عن أقوالٍ تؤدى بها تحتل نظرية أفعال الكلام مكانة مرموقة في الدرس التداولي المعاصر

وأساس هذه النظرية يكمن في أن الإنسان عندما يتحدث فإنه يقوم بإنتاج فعلٍ ما؛ ومن ثم يكون أفعال، 

 (. 2007)الخليفة،  لبشر الأفعال التي تنتج من النطق بالصوت أو العبارة أو الجملةأساس الاتصال بين ا

شهد أن محمدا رسول الله؛ ة النطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأيفعال الكلامومن أمثلة الأ  

لاميا؛ لأنه ينقل الإنسان من حالةٍ إلى حالةٍ أخرى، من حالة الشرك إلى حالة الإسلام يعد فعلا ك ذافه

 (. 2007)الخليفة، 

وتعرف "الأفعال الكلامية" بأنها "كل ملفوظٍ ينهض على أساسٍ شكلي دلالي إنجازي تأثيري، وفضلا  

 لتحقيق أغراضٍ إنجازيةٍ  ActesLocutoires يتوسل أفعالا قولية عن ذلك يعد نشاطا ماديا نحويا

ActesIllocutoires  ٍكالطلب، والوعد، والوعيد، وغاياتٍ تأثيرية ActesPerlocutoires  تخص ردود فعل

كالرفض، والقبول؛ ومن ثم فهو فعل يطمح إلى أن يكون فعلا تأثيريا، أي يطمح إلى أن يكون ذا تأثيرٍ  ،المتلقي

 (. 40م: ص2002جاز ش يءٍ ما" )صحراوي، نفي المخاطب: اجتماعيا، أو مؤسساتيا؛ ومن ثم إ

ي، بمسمياتٍ متعددةٍ، مثل: الحدث اللغو  Speech act theoryوتعرف نظرية الأفعال الكلامية  

 (. 2024والنظرية الإنجازية، والأعمال الكلامية )الرشيدي، 

الأخرى؛ بأنه "لما كان  المصطلحاتالأفعال الكلامية على بقية  مصطلحويفسر الباحث سبب شيوع  

التصريح بالقوة الإنشائية يعني تسمية العمل المنجز بالكلام أو الحدث الذي أوقعه المتكلم وكان الفعل 

م: 2002كانت الأفعال أوضح صيغة لغوية لتسمية القوى الإنشائية" )كاظم،  -ى الحدثأوضح ما يدل عل

 (. 48ص

 تأصيل نظرية الأفعال الكلامية عند العرب:

عند العرب قديما، ولكن تحت مسمياتٍ أخرى؛ فلقد كان  قد ظهرت نظرية الأفعال الكلامية إن

الشرعي الأساس في ظهورها الأصوليون الذين أرسوا "علم المقاصد"، وهو علم وضع؛ لمعرفة مقاصد الخطاب 

؛ م2004المستنبطة من معناه الحقيقي والمجازي والسياقي، من خلال القرائن التي تثبته وتؤكده )عكاشة، 

 (. 0990حبلص، 

شهد التاريخ على تأصل نظرية أفعال الكلام عند اللغويين العرب؛ فقد أسهموا في صناعة بعض يو  

مقولات "علم المعاني" وتطبيقها في النحو العربي، حيث قسموا الجملة إلى قسمين، هما: الجملة الخبرية، 
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ى الواقع، أما الجملة والجملة الإنشائية، والجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق أو الكذب بنسبة ذلك إل

 (. 2002الإنشائية فهي التي لا تحتمل الصدق أو الكذب )صحراوي، 

لقد انبثقت نظرية الفعل الكلامي من الفلسفة التحليلية، وقد أطلق عليها عدة مسمياتٍ، أهمها:  

حجر، نظرية الحدث الكلامي، ونظرية الحدث اللغوي، والنظرية الإنجازية، ونظرية الأعمال اللغوية )

كان ظهور نظرية أفعال الكلام في النصف الأول من القرن العشرين رد فعلٍ على الاتجاه  (؛ فلقد2009

من للجملة مجردا المعنى اللغوي  على بين فلاسفة الفكر الوضعي الذين كانوا يعتمدون في تحليلهمالسائد 

 (. 2009الاجتماعي )حجر، سياقها 

( مؤسس هذه النظرية، بل إنه 0900- 0960) John Austinين ويعد الفيلسوف البريطاني جون أوست

فإنهم يقومون بأفعالٍ ، ( نظريته على أن الناس عندما يتحدثون 0962فلقد أقام أوستين ) يعد أبا للتداولية؛

 (. 2000)نحلة،  كلماتهم، حيث يفعلون أشياء كالتحذير، والوعد بموجب

 تصنيف الأفعال الكلامية:

 تصنيف الأفعال الكلامية عند )أوستين( -أ

تأسس على بداهةٍ أو أسبابٍ وجيهةٍ يتقوم على الإعلان عن حكمٍ و : Verdictifs. الأفعال الحكمية 0

 تتعلق بقيمةٍ معينةٍ أو حدثٍ، مثل: إخلاء الذمة واعتباره مثلا كوعد، ووصف، وقدر.

"التنفيذيات"، وتقوم على إصدار قرارٍ لصالحٍ أفعالٍ وتسمى أيضا  :Exercitifs . الأفعال التمرسية2

 
 
 ر  م  معينةٍ أو ضدها، مثل: أ

 
 ، ودافع عن، وطلب.اد  ، وق

، وتمنى، د  ع  : وهي التي يلتزم المتكلم فيها بأفعالٍ معينةٍ، مثل: و  Commisdifs. الأفعال التكليفية 8

 .، وعقد  والتزم  

، وبسط موضوعٍ ما، عرض مفاهيم معينةٍ  قوم علىت: وهي التي Expositifs. الأفعال العرضية 4

 وتوضيح استعمال كلماتٍ ما، مثل: أكد، وأنكر، وأجاب.

تجاه سلوك الآخرين،  : حيث يتعلق الأمر فيها بردود فعلٍ Comportementaux. أفعال السلوكيات 2

 (. 0936م؛ أرمينكو، 2003أو تجاه الأحداث المرتبطة بهم، مثل: شكر، هنأ، ورحب )أوستين، 

 مستويات الأفعال الكلامية عند أوستين:

 لقد ميز )أوستين( بين ثلاثة أنواعٍ من الأفعال الكلامية على النحو التالي: -

أصواتٍ لغويةٍ تنتظم في تركيبٍ نحوي سليمٍ، ينتج . الفعل اللفظي القولي: وهو الذي يتألف من 0

 عنه معنى محدد، وهو ما يطلق عليه "المعنى الأصلي"، مثل قولنا: أنصحك بمغادرة المكان.
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الفعل المتضمن في القول: وهو الذي يتمثل في وجود المعنى الإضافي الكامن  و. الفعل الإنجازي أ2

 التي قد تحتوي تهديدا، أو تحذيرا. خلف المعنى الأصلي، مثل الجملة السابقة

 لمخاطب.ل. الفعل التأثيري: وهو الذي يهتم بإقناع المتكلم 8

وقد لاحظ )أوستين( عدم فاعلية الفعل التأثيري؛ فصب جل اهتمامه على الفعل الإنجازي  

 (. 2007)بلانشيه، 

لمقصدية المتكلم؛ وعلى  والذي لاحظه الباحث من دراسة الأفعال الكلامية عند أوستين أنها خاضعة 

وقد أطلق أوستين على نظريته هذه اسم  ،المتكلم أن يخضع هو الآخر لمجموعةٍ من القيود والالتزامات

 (. 2012)بافو وآخرون،  ""نظرية الشطرنج"، "مؤكدا على مراعاة الجوانب النفسية والعقلية للمتكلم

 ن:يتالانتقادات الموجهة إلى نظرية الأفعال الكلامية لأوس

نه لم فإ -على الرغم من الجهد الكبير الذي بذله أوستين في وضع نظريةٍ لغويةٍ للأفعال الكلامية 

من  بين الفعل كقسمٍ  -على سبيل المثال–يتمكن من وضع نظريةٍ متكاملةٍ للأفعال الكلامية؛ فقد خلط 

بين الأفعال الكلامية التي سماها "الحكميات"،  أيضا خلطكما أقسام الكلام، والفعل بوصفه حدثا لغويا، 

والأفعال الكلامية التي سماها "المراسيات"؛ إذ نجد أن الحدود بينهما غير واضحةٍ؛ ومن ثم يمكن أن ندرج 

 (. 2002يات، والعكس صحيح )نحلة، مبعض أفعال المراسيات ضمن الحك

لأوستين لا تهتم بالأثر الاجتماعي للفعل  أن نظرية الأفعال الكلامية وقد خلص الباحث من ذلك إلى 

 الكلامي؛ مما أدى إلى ظهور نظرية الأفعال الكلامية عند سيرل.

 تصنيف الأفعال الكلامية عند سيرل  ب:

لم يرتض سيرل بتصنيف الأفعال الإنجازية الذي قام به أوستين، ووصفه بأنه أساس ممتاز 

(، وقد رأى أن تصنيف أوستين لم يكن للأفعال الإنجازية، وإنما 2000ة، فقام بتعديله )العبد، للمناقش

للأفعال القواعدية الإنجازية، وقد شكك في وجود الأفعال الناتجة عن القول التي أشار إليها أوستين في 

 (. 2020تصنيفه )واصل، 

فعال الكلامية؛ فقد ذهب إلى أن أفضل من غيره من أصحاب نظرية الأ   Searleولقد كان سيرل 

الفعل الكلامي أوسع من أن يقتصر على قصد المتكلم، وإنما يرتبط أيضا بالعرف اللغوي والاجتماعي )كنون، 

2002 .) 

 ولقد صنف سيرل الأفعال الكلامية في ضوء ثلاثة معايير منهجيةٍ على النحو التالي:

رأى سيرل أن المتكلم يمتلك إمكانياتٍ متعددة تعبر : حيث Illocutionary point. الغرض الإنجازي 0

 عن مقاصده.
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: ويتعلق بصدق مقاصد منتج الرسالة؛ فلا ينبغي للمتكلم أن Psychological state. اتجاه المطابقة 2

 يقول ما يخالف معتقداته.

صحته )عبد  : أي يكون المتكلم جادا في كلامه؛ فلا يقول إلا ما يعتقدDirection of fit . الإخلاص8

 (. 37 ص لانج، ،2020الرحيم، 

 وبناء على المعايير السابقة صنف سيرل الأفعال الكلامية على النحو التالي:

. الأفعال التمثيلية )الإثباتية(: وهي الأفعال التي تجعل المتكلم مسؤولا بدرجاتٍ متفاوتةٍ عن تحقق 0

 ر عنها.واقعةٍ معينةٍ، حيث يتعهد فيها بصدق القضية التي يعب

: وتقوم على محاولة التأثير في المخاطب من أجل تنفيذ  Directives. الأفعال التوجيهية )الأمرية(2

 فعلٍ ما.

: وهي الأفعال التي تجعل المتكلم ملتزما بإنجاز فعلٍ ما في Commissives . الأفعال الالتزامية8

 المستقبل.

 لوجيةٍ خاصةٍ.و فيها المتكلم عن حالةٍ سيك : وهي التي يعبرExpressives . الأفعال التعبيرية4

: وهي التي لا تقيم تمييزا بين محتواها القضوي والإنجازي؛ إذ Declarations . الأفعال التصريحية2

يقترب أو يتطابق مضمونها مع الواقع؛ ولا سيما إذا ارتبطت بشروط إنجاحها أو بحضور المؤسسات المرتبطة 

 (. 2007م؛ بلانشيه، 2004م؛ بعيطيش، 2006والمسجد )سيرل،  ،بالفعل الإنجازي، كالكنيسة

 كما صنف سيرل الأفعال الإنجازية إلى قسمين على النحو التالي:

هي التي تطابق قوتها الإنجازية مراد المتكلم، حيث يكون معنى ما ينطقه  . الأفعال الكلامية المباشرة:0

 .ا يقصدهلمالمتكلم مطابقا 

هي التي تخالف قوتها الإنجازية مراد المتكلم؛ إذ إن الفعل الإنجازي  غير المباشرة: . الأفعال الكلامية2

  (.2002يؤدى على نحوٍ غير مباشرٍ من خلال فعلٍ إنجازي آخر )نحلة، 

 مستويات الفعل الكلامي عند سيرل:

 : وهو الذي يقتض ي إنشاء النطق بالكلمات أو الجمل.Utterance act . الفعل النطقي0

 وهو الذي يقتض ي إنشاء الأفعال القضوية من إحالةٍ وجملةٍ. :Propositional act الفعل القضوي . 2

  (.2002 كنون،. الفعل التكلمي: وهو الذي يقتض ي إنشاء الأفعال التكلمية، كالأمر، والاستفهام )8

 أهمية الفعل الكلامي:

من المؤكد أن الفعل الكلامي يقوم بمجموعة وظائف ترتبط كلها بقصد المتكلم، وتأتي وظيفة الحجاج في  

رل؛ ولا سيما المرتبطة بوظيفتي التأثير والإقناع في يالمقدمة؛ لكونها تزيد من فاعلية الإنجازية التي حددها أوستين وس

  (.2004بعض سياقات الكلام )صحراوي، 
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الكلامية بإنتاج اللغة في موقفٍ لغوي معينٍ؛ فاللغة معها ليست مجرد نشاطٍ وصفي وتقوم الأفعال  

 (. 2000؛ الميساوي، 2004يساوي، للوقائع، بل تهدف إلى إنشاء العديد من الأغراض الكلامية )الم

يرون اكتسابها شرطا أساسيا الذين  علماء النفس بالأفعال الكلامية علماء كثيرون؛ مثل يهتمو  

لما تحمله النصوص من فروقٍ دقيقةٍ  ؛يرون فيها إضاءة الذين نقاد الأدب كما يهتم بها لاكتساب اللغة كلها،

 (. 802 : ص2002؛ ليفنسون، 40 ص ،2002)نحلة،  في استعمال اللغة، وما تحدثه من تأثيرٍ في المتلقي

لام لم يعد ينظر إليها يقول جرهارد هلبش: "إن الفيصل في استمرار التطور هذا أن أفعال الك 

ة؛ لأنها لا تحقق من خلال جملٍ فحسب، بل تفهم على أنها تتابعات معقدة للفعل اللغوي؛ ومن ثم لمنفص

منفصلةٍ تتعلق بالنصوص؛ وبهذه الطريقة يتحول الاهتمام بنظرية الفعل الكلامي من تحليل أفعالٍ كلاميةٍ 

 (. 822 ص، 2007إلى تحليلٍ لتتابعات الفعل اللغوي" )هلبش، 

 عناصر التحليل التداولي لأفعال الكلام:

 . المحتوى القضوي: ويشمل معاني مفردات الجملة مضموما بعضها إلى بعضٍ.0

ذكر سيرل أنه يوجد في كل جملةٍ مجموعة من الوسائل اللغوية التي . القوة الإنجازية الحرفية: 2

تشمل الإنجازية"، و يعرف منها بصورةٍ مباشرةٍ ما يتعلق به الفعل الإنجازي، وقد أطلق عليها سيرل "المؤشرات 

، وظروف مختلف المؤشرات، مثل: صيغ الفعل المختلفة الدالة على الإنجاز، وأدوات النفي والاستفهام

 (. 2003البخاري، ؛ 2004مايباور، )ملة، والتنغيم، والوقف الج

آخر؛ لأننا متلقٍ الباحث إلى أن القوة الإنجازية للفعل الكلامي نسبية بين متلقٍ )مخاطبٍ( و  شيروي 

لمخاطب أن يختار أقرب التأويلات للنص المقروء )ليتش، لى يقينٍ تام بمقصدية المتكلم، لكن ينبغي لسنا عل

2008 .) 

 المباشرة أفعال الكلامول: المبحث الأ 

هي التي تطابق قوتها الإنجازية مراد المتكلم، حيث يكون  Searleالأفعال الكلامية المباشرة عند سيرل 

؛ ومن ثم تشكل هذه الأفعال الدرجة الأولى من (2002مطابقا ما يقصده )نحلة، معنى ما ينطقه المتكلم 

 قولنا:الأفعال الكلامية، ومن أمثلتها 

 أعلن عن اختتاميات فعاليات المؤتمر. -

 (. 30 آمرك بالمغادرة )واصل، ص -

ى اعتماده في الجانب التطبيقي هنا على تصنيف )جون سيرل( للأفعال الكلامية؛ ويشير الباحث إل

ذه ناول نظرية الأفعال الكلامية لأوستين، وطورها، وأسهم بإضافاتٍ جديدةٍ في هوذلك لأن )سيرل( أعاد ت

 (. 2002النظرية )الباز، 
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 وقد تنوعت الأفعال الكلامية المباشرة في ديوان الزمزمي على النحو التالي:

 الإخباريات: أولا

جعل المتكلم مسؤولا عن وجود وضع الأشياء ووصفها في سياقها، في أنها تظيفة هذه الأفعال تكمن و  

(، ويتمثل اتجاه 2002أيضا "الإثباتيات"، )كنون،  هذه الأفعال (، وتسمى2003)بوقرة، وحكاية كل تفاصيلها 

، وجميع أفعال هذا النوع تقبل الصدق Word To Worldالمطابقة في الفعل الخبري من الكلمات إلى العالم 

 (. 0994والكذب، كما تتضمن أيضا الإيضاح )الطبطبائي، 

 :(32 ص، 2020)، جاء في قولهومن شواهد هذه الأفعال في ديوان الزمزمي ما  

 ير نحــــــــــــــوي أقــــــــــــــبلاـمنــــــــــــــك الخــــــــــــــ شــــــــــــــمتقــــــــــــــد 

تتمثل الحقيقة التي تتطابق مع الواقع هنا التي يقوم عليها الملفوظ في كونه يخبر عن طلبه الخير   

؛ ومن ثم أتى بالملفوظ الفعلي )شمت(، وهو فعل ماضٍ دال على الثبوت، -صلى الله عليه وسلم-والاستزادة منه من الرسول 

محتوى قضويا يتركز في كثرة أفضال الممدوح، وقد استخدمه الشاعر مع مؤشراتٍ اقتضاها والذي يتضمن 

الفعل الكلامي؛ إذ تناسب فعل القول مع المركب الحرفي )قد(، الذي يفيد الثبوت والتوكيد؛ ومن ثم يحمل 

 قوة إنجازية مباشرة تتطابق مع الواقع.

 :(22 ص ،2020) وتتوالى الإخباريات في ديوان الزمزمي، كقوله 

 جعلنـــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــــــطا خيــــــــــــــــــــــــــــارا

 

 

 بـــــــــــــــــــــــه، والخيـــــــــــــــــــــــر يطلبـــــــــــــــــــــــه الأريـــــــــــــــــــــــب 

فقد أخبر الشاعر عن محتوى قضوي يتضمن إثبات أن المسلمين أمة وسط دون غيرهم من  

أصحاب الديانات الأخرى؛ ومن ثم فقد استخدم الملفوظ القولي )جعلنا( الذي يتناسب مع هذه الحقيقة؛ 

لأنه فعل ماضٍ يفيد الثبوت، وفيه ضمير يحيل إلى الشاعر وأمته الإسلامية، وقد علل الشاعر هذه 

يطلب  -صلى الله عليه وسلم–هذه الوسطية، ولأن الرسول  -صلى الله عليه وسلم–الوسطية بمحتويين قضويين آخرين هما: اختيار رسول الله 

الخير لأمته الإسلامية باستمرارٍ؛ ومن ثم استخدم الملفوظ الفعلي )يطلب( وهو مضارع دال على الاستمرار. 

قوةٍ إنجازيةٍ مباشرةٍ تتناسب مع القوة الإنجازية الحرفية المتضمنة في وقد دل الفعل الإنجازي )جعلنا( على 

 الفعل، والتي تتسم بمطابقتها الواقع وصدقها.

 :(020 ص ،2020)ا قوله -صلى الله عليه وسلم-ومن قبيل الأخبار الصادقة التي يقررها الشاعر في فضائل الرسول  

 يـــــــــــا أيهـــــــــــا البحـــــــــــر الـــــــــــذي شـــــــــــطاه قـــــــــــد

 

 رمٍ وعلــــــــــــــــــــــــومفاضــــــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــــــا بمكــــــــــــــــــــــــا 

 قلــــــــــــــــــدت مــــــــــــــــــذهبك الــــــــــــــــــذي هذبتــــــــــــــــــه 

 

 علمــــــــــــــــــا بأنــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــوق كــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــيم 

؛ ولهذا فقد أخذ يسرد -صلى الله عليه وسلم–يخبر الشاعر هنا عن حقيقةٍ واقعية تتمثل في غزارة علم الرسول  

 مجموعة من الحقائق المتعلقة بها في البيتين السابقين، فذكر أنه كثير العلم، وعلمه يفوق علم الآخرين.
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وقد آثر الشاعر استخدام الملفوظ الفعلي )قلدت( الذي يتضمن محتوى قضويا هو الإخبار والإثبات؛ لكونه 

فعلا ماضيا، والذي يحيل إلى الشاعر ذاته، وقد استخدم الشاعر مع هذا الفعل الإنجازي فعلا إنجازيا آخر 

البيتين الشعريين بأسلوب النداء )يا  يفيد إثبات هذه الحقيقة وهو الفعل )فاضا(، كما أنه نجح في استهلال

أيها البحر( الذي يفيد التنبيه على مضمون المحتوى القضوي للفعل، كما أن الفعل الكلامي يحمل قوة 

 إنجازية حرفية يقتضيها ظاهر الأسلوب، وهي قوة مباشرة تتطابق مع الواقع وتتسم بالصدق.

 التوجيهات :ثانيا

لى فعل ش يءٍ معينٍ؛ بشرط توفر الإرادة عتوجيه المخاطب وحمله  في وظيفة هذه الأفعالتتركز  

اه المطابقة فيها ج(، ويتمثل ات2007الإنجازي )بوقرة، والرغبة الصادقة لدى المتكلم في تحقيق هذا الفعل 

، ويدخل في هذا الصنف من الأفعال الكلامية الاستفهام، والأمر، World To Wordمن العالم إلى الكلمات 

  (.0994هي، والدعوة، والتشجيع، والنصح، والاستعطاف )الطبطبائي، والن

 :(29 ص ،2020) قولهومن شواهد هذه الأفعال في ديوان الزمزمي  

 يـــــــــــــــــــــــا إلهـــــــــــــــــــــــي، بـــــــــــــــــــــــالن ي المصـــــــــــــــــــــــطفى

 

ــــــــــــــر مــــــــــــــن حــــــــــــــج ومــــــــــــــن ثــــــــــــــج و ــــــــــــــج   خي

 عــــــــــــــد الســــــــــــــير عنــــــــــــــا، واكفنــــــــــــــااطــــــــــــــو بُ  

 

 شـــــــــــــــــــــــر وعثــــــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــــرانا والــــــــــــــــــــــــدلج 

يتضمن البيتان السابقان توجيها من الشاعر، يظهر في فعلي القول: )يا إلهي(، و)اطو(، والأول منهما  

 -عز وجل–، والهدف من هذين الملفوظين أن يل ي الله -جل وعلا–نداء والآخر أمر، وكلاهما موجه إلى الله 

ب المقام هنا استخدام فعل دعاء الشاعر بأن يقصر مسافات سفره، فلا يشعر بوعثائه وعنائه، وقد ناس

الأمر الذي يبين أن الله تعالى هو المقصود بهذا التوجه الذي يقصده الشاعر؛ إذ يتضمن قوة إنجازية 

؛ لأن الأمر هنا جاء على حقيقته؛ (0926)الرازي، ة تتناسب مع القوة الحرفية للتركيب اللغوي )اطو( مباشر 

فدلالته الحقيقية هي الاستعلاء إذا جاء من الأعلى إلى الأدنى، والدعاء إذا جاء من الأدنى إلى رب العباد، 

 تنتمي أفعال الدعوة والنداءعلى أن سيرل  كدوقد أه(؛ 0828والالتماس إذا جاء من متساويين )التفتازاني، 

 (. 2002المباشرة )لانج،  إلى أفعال القوة الإنجازية

 الالتزاميات )الوعديات( :ثالثا 

وظيفة هذه الأفعال في التزام المتكلم بعمل ش يءٍ ما في المستقبل؛بشرط توفر الصدق تكمن  

؛ 2004مولر، لمتكلم التأثير في السامع )لوالإخلاص ومقصدية المتكلم، ولكن مع هذه الأفعال لا ينبغي 

، ومن أمثلتها: أفعال World To Wordجاه المطابقة فيها من العالم إلى الكلمات (، ويتمثل ات2007بوقرة، 

 (. 2002الوعد والوصية )نحلة، 
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  :(37، ص 2020) قولهومن شواهد هذه الأفعال في ديوان الزمزمي  

ـــــــــو  
ُ
 ل
 
 برســـــــــول الله فـــــــــي الغـــــــــرض الـــــــــذي ذ

 

 رحلــــــــــت لــــــــــه مــــــــــن أرض مكــــــــــة يحصــــــــــل 

 فألقيــــــــــــــــت رحلــــــــــــــــي، والتزمــــــــــــــــت ببابــــــــــــــــه 

 

 بمســـــــــــــــــكنةٍ أدعـــــــــــــــــو، وفـــــــــــــــــرط تـــــــــــــــــذلل 

؛ ولهذا فقد عرض مجموعة من -صلى الله عليه وسلم-يلتزم الشاعر في البيتين السابقين بالالتجاء والاحتماء بالرسول  

، والارتحال إلى المدينة -صلى الله عليه وسلم-المحتويات القضوية المتعلقة بهذا الالتزام، وهي: الدعوة إلى الالتجاء بالرسول 

المنورة محل قبره الشريف، والإقامة بالمدينة المنورة، ودعوته والتذلل له؛ ومن ثم استخدم الشاعر الملفوظ 

الفعلي )التزمت(، الذي يحيل إلى الشاعر ذاته، ويتضمن قوة إنجازية مباشرة مستلزمة من السياق تتفق مع 

يدل على الضبط والشد،  -هب محمد جبلكما ذ-؛ فالمعنى المحوري للكلمة القوة الإنجازية الحرفية للفعل

، وهذه القوة الإنجازية تبين (2009ة )جبل، بحيث لا يمكن من المفارقة أو الإفلات، كالش يء في الملزم

 مصداقية الشاعر وصدق نواياه.

 التعبيريات )البوحيات( :رابعا 

خلاص، ولا يوجد لهذه التعبير عن الموقف النفس ي تعبيرا يتوفر فيه الإ  في وظيفة هذه الأفعالتكمن  

ولا العالم مطابقا للكلمات،  ،الأفعال اتجاه مطابقةٍ؛ لأن المتكلم لا يحاول أن يجعل الكلمات مطابقة للعالم

فإذا اعتذر الشخص لزميلٍ له عن دعس رجله، فليس المقصود بذلك أن يصرح أنه دعس رجله، أو إلى 

(، ومن أمثلتها: 2008ذلك الدعس؛ ولكن يشترط أن تكون القضية المعبر عنها صادقة )فاخوري، إحداث 

 (. 2002أفعال الشكر والتهنئة والاعتذار والمواساة )نحلة، 

وقد ذكر لويس مولر أن الغرض الرئيس من الإعلانيات يتركز في تغيير الواقع إلى نحوٍ أفضل )مولر،  

 :(37، ص 2020) قول الزمزمي التاليوهذا ما نلحظه في  (،2004

 حنانيـــــــــــــــك، إنـــــــــــــــي عائـــــــــــــــذ بـــــــــــــــك لائـــــــــــــــذ

 

 لتطلــــــــــــق مــــــــــــن قهــــــــــــر الرجــــــــــــال تعقلــــــــــــي 

، هذا الشعور الذي يظهر في فعلي -صلى الله عليه وسلم-أعرب الشاعر في البيت السابق عن شعوره تجاه الرسول  

القول: )عائذٍ(، و)لائذٍ(، وهما اسما فاعلٍ، يعملان عمل الفعل، ويتضمنان محتوى قضويا هو الرغبة 

؛ وقد اعتمد الشاعر على تكرار اسم الفاعل بصيغةٍ لغويةٍ أخرى؛ -صلى الله عليه وسلم-الصادقة في الاحتماء بالرسول 

صلى -تأكيدا على حالته النفسية التي تولدت من ظلم الناس له، ولم يجد بابا يخلصه من هذا الظلم إلا بابه 

أهمها استهلال  ، كما نجد الشاعر قد عمل على تأكيد هذا الشعور بكل الوسائل، والتي-الله عليه وسلم

 الجملة بالحرف )إن( الذي يفيد التوكيد. 

 قول: إن الزمزمي قد استخدم فعلي قولٍ يحملان قوة إنجازية حرفية هي الاحتماءوخلاصة ال 

 تتفق مع القوة الإنجازية المستلزمة وهي هنا قوة مباشرة صريحة. (8/83: 2002)الزمخشري، 



 
 

 

24 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية
 د. عواد بن بايق الشمري 

  2024ديسمبر ، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

 قوله -ات عند الزمزمي تلك التي تعكس الحالة التأثرية لهومما نستدل به هنا على ألفاظ التعبيري

 :(000، ص 2020)

ــــــــــــــــــــر العجــــــــــــــــــــم والعــــــــــــــــــــرب    وبعــــــــــــــــــــد مولــــــــــــــــــــد خي

 نمــــــــــــــا، وأحســــــــــــــن مربــــــــــــــى فــــــــــــــي الحجــــــــــــــاز رُبــــــــــــــي 

 فــــــــــــــــــــــــي حجــــــــــــــــــــــــر أم رضــــــــــــــــــــــــاعٍ أســــــــــــــــــــــــعدت وأب   

؛ -صلى الله عليه وسلم-وزوجها بالرسول  -صلى الله عليه وسلم-تتضمن الأبيات السابقة محتوى قضويا يظهر في سعادة مرضع الرسول  

وقد سبق هذا المحتوى القضوي محتويات قضوية ممهدة له، وردت في الأبيات بطريقةٍ منطقيةٍ، وهي: مولد 

ي ، وكبره، وتربيته، وقد استخدم الشاعر للتعبير عن هذا الموقف النفس ي الفعل الإنجاز -صلى الله عليه وسلم–الرسول 

)أسعدت(، وهو فعل ماضٍ مبني للمجهول؛ للدلالة به على قوةٍ إنجازيةٍ مباشرةٍ صادقةٍ تتفق مع قوة الفعل 

 الحرفية؛ وهي الدلالة على السعادة.

 الإعلانيات )الإدلاءات(:خامسا

(، ويتمثل اتجاه 2008تختص أفعال هذا القسم بأن ما يقصده المتكلم يقع في الحال نفسها )فاخوري،  

المطابقة فيها في كون محتواها القضوي مطابقا للعالم الخارجي، ويشترط في نجاح هذه الأفعال أن تتوفر 

 (. 0936لم الخارجي )أرمينكو، مؤسسة غير لسانيةٍ؛ لأن وجود المؤسسة عامل مهم في ضمان مطابقة الفعل للعا

 :(29، 23، ص 2020) قولهومن شواهد هذه الأفعال في ديوان الزمزمي  

 عظــــــــــــــــــم الكــــــــــــــــــرب، ولكــــــــــــــــــن نرتجــــــــــــــــــي

 

 برســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الله الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج 

 قــــــــــــــــــــــــــد توســــــــــــــــــــــــــلنا إلــــــــــــــــــــــــــى الله بـــــــــــــــــــــــــــه 

 

 ولجــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــل لمــــــــــــــــــــــــــــــولاه ولــــــــــــــــــــــــــــــج 

لقد صرح الزمزمي في البيتين السابقين بمحتوى قضوي يعبر عن صدق واقعه وهو التصريح بشفاعة  

يوم القيامة، وقد سبق هذا المحتوى القضوي محتوى قضوي ممهد له يتمثل في تصريح الشاعر  -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

 -لجا -توسلنا -عال القول التالية: )نرتجيبكثرة الشدائد التي عانى منها في حياته؛ ومن ثم استخدم الشاعر أف

قوة إنجازية مباشرة تتفق مع القوة لج(، وهي جميعا أفعال ماضية تدل على تأكيد مقصدية الشاعر، كما تحمل 

 .-جل وعلا-والتوسل به أمام رب العباد  -صلى الله عليه وسلم-الحرفية في الدلالة على شفاعة الرسول 

اللسانية المستقاة من الواقع في التصريح بملفوظاتٍ واقعيةٍ كما في قول ويظهر دور المؤسسات غير  

 :(286، ص 2020) الزمزمي

 أعـــــــــــدا الســـــــــــرى يـــــــــــا صـــــــــــاح ي، وأخــــــــــــرا

 

 وراءكمـــــــــــــــــــــا أرض الحجـــــــــــــــــــــاز، وخلفـــــــــــــــــــــا 

حيث يتضمن البيت السابق مجموعة من أحكام السفر وشروطه لمن هم به؛ ومن أجل هذا أتى  

خلفا(، وكلها أساليب أمرٍ توجيهية؛ لكونها موجهة إلى أصحاب الشاعر،  -أخرا -بالملفوظات التالية: )أعدا
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ه(: 976توظيف الأفعال الكلامية في ديوان الزمزمي المكي )ت: 

 دراسة تداولية
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وكلها تتضمن مجموعة محتوياتٍ قضوية مرتبة بطريقةٍ منطقيةٍ تتفق مع الواقع؛ فمن يرغب في السفر، 

 -عليه أن يجهز وسائله، ثم يولي وجهه الوجهة التي يبغيها، وهو هنا قد خرج من أرض الحجاز، فيلزمه 
ً
 -اإذ

 أن يجعلها خلفه؛ حتى يحدد وجهات سيره.

وقد استخدم الشاعر كل المؤشرات الإنجازية التي تعينه في إيصال هذه الحقيقة؛ خصوصا  

استخدامه المركب الحرفي )الواو( الذي يفيد الشركة؛ لأن هذه الأمور واجبة التنفيذ؛ وبناء على ذلك؛ فإن 

تتفق مع القوة الإنجازية الحرفية في اتباع إرشادات السفر، قوة إنجازية مباشرة هذه الأفعال تتضمن 

، وتتسم بالصدق؛ لأن أسلوب الأمر جاء على حقيقته في الدلالة على الالتماس؛ لكونه موجها ومعرفة جهاته

 (. 2002 اويين )المراغي،إلى متس

ات" لا تخص متكلما ويستخلص الباحث مما سبق أن الأفعال الكلامية التي تنتمي إلى مجال "الإعلاني 

دون متكلمٍ، ولكنها مباحة لكل متكلمٍ في أن يمارسها وفقا لمتطلبات الموقف الكلامي، ولا يوجد مانع من 

اقترانها بمجموعةٍ من الضوابط والشروط التي يقررها أصحاب المؤسسات، كالعلماء، والراشدين تحقق 

  (.2004وغيرهم من أصحاب الخبرة )الصراف، 

 الأفعال غير المباشرة :الثانيالمبحث 

هي التي تخالف قوتها الإنجازية مراد المتكلم؛ إذ إن الفعل الإنجازي يؤدى على نحوٍ غير مباشرٍ من و 

قول شخصٍ لصديقه: هل تناولني الملح؟ حيث نجد أن الفعل المباشر  تهاومن أمثل، علٍ إنجازي آخرخلال ف

هو )هل(، ولكن الفعل  Illocutionary Indicatorليل الإنجازي هو سؤال يحتمل التصديق أو النفي؛ لأن الد

  (.2002بطريقةٍ مهذبةٍ )نحلة، الكلامي المقصود من هذا السؤال هو طلب تناول الملح 

 وقد تنوعت الأفعال الكلامية غير المباشرة في ديوان الزمزمي على النحو التالي:

 الإخباريات :أولا

 :(69، ص 2020) قولهومن شواهد هذه الأفعال في ديوان الزمزمي  

ــــــــــري   نظــــــــــم شــــــــــعري عنــــــــــه يقصــــــــــر نث

 

 فـــاز شـــعري، فلـــم أقـــل: ليـــت شـــعري  

 ســـــار فـــــي مـــــدح أشـــــرف الخلـــــق قـــــدرا 

 

 فعـــــــــــــــــــلا قـــــــــــــــــــدره بـــــــــــــــــــذاك وقـــــــــــــــــــدري  

شعار في مدح أنه كثير الأ  على الشاعر يعرض الشاعر في هذه الأبيات محتوى قضويا يتمثل في تأكيد 

 -سار -؛ ومن ثم فقد ارتأى الأفعال القولية الدالة على هذا المحتوى القضوي، وهي: )لم أقل-صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

فعلا(، وهي جميعا تحيل إلى الشاعر من جهةٍ، وإلى شعره من جهةٍ أخرى؛ ولأن الشاعر واثق تمام الثقة فيما 

؛ فقد ذاع شعره وانتشر مدحه للرسول؛ فعلت مكانة الشاعر ومنزلته بين -صلى الله عليه وسلم–يقوله عن رسول الله 

 الناس. 
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-وقد مهد الشاعر لمحتواه القضوي بمحتوى قضوي يناسب المقام، وهو أن شعره في مدح الرسول  

أقل( فعل متحول من زمن  يفوق نثره، كما أن هذه الأفعال القولية دالة على ثبوت الشاعر؛ فالأول )لم -صلى الله عليه وسلم

 المضارع إلى الماض ي بسبب نفيه؛ فدل بهذا على الثبوت، والفعلان الآخران ماضيان يؤكدان القضية الرئيسة.

تتمثل في إصدار ، يقتضيها ظاهر الأسلوب وقد حملت كل هذه الأفعال القولية قوة إنجازية حرفية 

؛ ويؤكد كلامه بأنه لم يندم؛ لذا أتى بأسلوب النفي -صلى الله عليه وسلم–الشاعر حكما يختص بكثرة شعره في رسول الله 

 المؤكد )لم أقل(. 

فعل القول يستعمل كثيرا في كلام العرب دالا على إصدار الحكم وإيجابه؛ ومن قد ظهر للباحث أن و  

 قى فيفى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى ٱُّٱذلك قول الله تعالى: 
: -عز وجل–بمعنى: أوجب عليهم القول، أي مقتضاه، وهو قول الله  ،[68القصص: ] َّ كم كل  كا قي

 َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ٱُّٱ
  (.2009)جبل،  [08]السجدة: 

غير قوة  وهي هنا ،غرض الأسلوب هي الأخرى  قوة إنجازية مستلزمة تتضمن علاوة على أنها تضمنت 

الكشف عن هذا المعنى العميق؛ فمن الضروري تقص ي  فيالمقام  أسهممباشرةٍ، تحقق غرض "الفخر"؛ وقد 

يقول محمد ؛ (2006الأسلوبية وتزكية الملفوظات إلى ما يناسب المقام مقتضياته )عبد العزيز،  القرائن

يحتسب النسق الصوري سعتها الرمزية،  الجلاص ي: "فالكلام يصارع مقولات الإعراب، ويولد معاني لم

 (. 20 : ص2009فالكلام انسجام مقولي ودلائلي معا" )الجلاص ي، 

 التوجيهات :ثانيا

 :(42، ص 2020) قولهومن شواهد هذه الأفعال في ديوان الزمزمي  

 يــــــــا حبيــــــــب الإلــــــــه، يــــــــا أعظــــــــم الخلـــــــــ

 

 

ـــــــــــق اختصاصـــــــــــا وشـــــــــــفعة   واجتبـــــــــــاء ـ

 مـــــــــنير، يـــــــــا ـيـــــــــا كثيـــــــــر النـــــــــوال والخـــــــــ 

 

 جــــــــــوده فــــــــــاض فــــــــــي الوجــــــــــود عطــــــــــاء 

؛ ومن -صلى الله عليه وسلم–يتضمن محتوى قضويا يتمثل في رغبته في شفاعته  -صلى الله عليه وسلم-يوجه الشاعر نداء إلى الرسول  

يا كثير  -يا أعظم الخلق -أجل تحقيق هذه الرغبة استخدم الزمزمي الأفعال القولية التالية: )يا حبيب الإله

ذكر المنادى المضاف  في فعل الإحالة ، وهي كلها محولة عن الفعل الخبري )أنادي أو أدعو(، وقد برز النوال(

 .-صلى الله عليه وسلم-)حبيب الإله(، الذي يحيل إلى الرسول 

، وقد علل الشاعر -صلى الله عليه وسلم-كما اعتمد الشاعر على تكرارها؛ لإظهار مدى احتياج الشاعر للرسول  

؛ وقد عبر الشاعر عن هذا المحتوى بالملفوظ -صلى الله عليه وسلم-بمحتوى قضوي يتمثل في كثرة كرمه  -صلى الله عليه وسلم-لرسول نداءه ا

 الفعلي )فاض( الذي يدل على تأكيد هذا الكرم.
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؛ الإقبال والمجيءي دعوة وه، قوة إنجازية يقتضيها ظاهر الأسلوبوقد تضمنت هذه الأفعال القولية  

غير مباشرةٍ قوة إنجازية (، ومع هذا فقد تضمنت 0999ب الإقبال )هارون، دلالة النداء الحقيقية طل لأن

؛ فدلالات النداء لا تفهم إلا بمعونة المقام، ودلالة القرائن ض "الاسترحام"ر الأسلوب تتمثل في غاستلزمها 

  الأسلوبية عليه )الشيخ، د. ت(.

 شرة كثيرا مع أفعال التوجيهات عند الزمزمي في ديوانه، ومنها قولهوتظهر الأفعال الكلامية غير المبا 

 :(66، ص 2020)

 تقشـــــع الـــــدجن لـــــيلا، وانجلـــــى القمـــــر

 

 وطـــــاب فيـــــه الســـــرى للركـــــب والســـــمر 

ـــــرانٍ بـــــذي ســـــلم   لا تعـــــد عـــــن ذكـــــر جي

 

 فــــــــــــــإن أرواحنـــــــــــــــا ترتـــــــــــــــاح إن ذكـــــــــــــــروا 

عدم السلوة والنسيان لجيرانه توجيه المخاطب إلى حيث يعرض الزمزمي حكما توجيهيا يتمثل في  

؛ ومن ثم استخدم الشاعر فعل القول الفعلي )لا تعد(، الذين عاش معهم في فترة وجوده معهم بأرض الروم

الضمير المستتر وجوبا في الفعل  الإحالة في التركيب اللغوي وهوفعل  وهو عبارة عن أسلوب نهيٍ، يتضمن

خيالي ابتدعه الشاعر في مخيلته؛ مجاراة للقدماء في بداية  يحيل إلى صاحبٍ  هو)تعد(، وتقديره: أنت، و 

 قصائدهم.

وقد عرض الشاعر مجموعة من المحتويات القضوية التي مهدت الطريق لعرض المحتوى القضوي 

السابق، وهي على الترتيب: انتشار الظلام في المكان، واختفاء القمر وعدم ظهوره في السماء، وتهيؤ الوقت 

أبرزت ما يريده الشاعر من أنه لن ينس ى جيرانه مهما هموا بالرحيل في هذا الوقت المناسب للسفر؛ للسفر، وأنها 

ولهذا علل كلامه بمحتوى قضوي آخر هو ارتياحه بذكر أصحابه؛ ومعنى هذا أن الترتيب المنطقي لهذه 

 المحتويات القضوية يحقق بعدا تداوليا يتمثل في صدق الأفعال القولية للشاعر.

الكف عن فعل ش يءٍ،  هي يقتضيها ظاهر الأسلوب حرفية قوة إنجازيةوقد حملت هذه الأفعال الكلامية  

، ولكن لم يكن المقصود إظهار هذا المعنى وهو هنا الكف عن تجاوز الحد في نسيان الجيران )الفيومي، د. ت(

مستلزمة تتضمن غرض الأسلوب، غير مباشرةٍ قوة إنجازية السطحي للفعل الكلامي؛ إذ تضمنت هذه الأفعال 

، والنهي يسهم في إبراز هذه القوة الإنجازية؛ لكونه عاملا مهما في التأثير في النفوس؛ وهذا ناتج "تحسروهي: "ال

 (. 0939من الطريقة الصوتية التي ينطق بها النهي )عبد الحي، 

 :(204، ص 2020) قول الزمزمي -موضوع الدراسة-من قبيل هذه الأفعال أيضا في الديوان و  

 يـــــــــــــــا نفـــــــــــــــس بـــــــــــــــا  ثقـــــــــــــــي، والزمـــــــــــــــي

 

 بعــــــــــــــــــــــــــروة الصــــــــــــــــــــــــــبر، ولا تســــــــــــــــــــــــــأمي 

 كـــــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــرجٍ   يـــــــــــــــــــــــــــــأتي بـــــــــــــــــــــــــــــه 

 

 مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث لا تـــــــــــــــدري ولا تعلمـــــــــــــــي 

 إن ضـــــــــــــاق أمـــــــــــــر قـــــــــــــط لا تضـــــــــــــجري  

 

 وســـــــــــــــــــــــلمي الأمـــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــــه تســـــــــــــــــــــــلمي 
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 د. عواد بن بايق الشمري 

  2024ديسمبر ، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

إلى الإيمان  -وهي هنا نفس الشاعر-توجيه المخاطبة  عرض الشاعر محتوى قضويا توجيهيا يتمثل في

، وقد عرضه الشاعر باستخدام الملفوظ القولي )سلمي الأمر(، وهو ملفوظ فعلي مكون من بقضاء الله وقدره

ضمير  أسلوب الأمر الذي استخدم له الشاعر فعل الأمر )سل(، كما يتضمن فعل الإحالة المتمثل في

 يحيل إلى نفس الشاعر. حيث المخاطبة )الياء( المتصلة بفعل الأمر )سل(،

؛ فقد عرض الشاعر مجموعة من -ة الشاعر على كثرة إيمانه وتسليمه بقضاء الله تعالى وقدرهولدلال

المحتويات القضوية التي تتناسب مع المحتوى القضوي الرئيس، وهي: )توجيه النفس إلى الثقة بقضاء الله 

 تعالى وقدره، وتوجييهها إلى الصبر على المكاره(. 

(، كما 0999النداء )يا نفس(؛ لينبهها إلى توجيهاته المتتابعة )هارون،  وقد استهل الشاعر كلامه بأسلوب 

نوّع الأفعال التوجيهية، فأتى بالأمر، ثم النهي، ثم الاستفهام؛ ثم الأمر؛ فأعطى بذلك التفاتا موسيقيا أثرى به 

 الموقف، وأبان عن صدق الفعل الكلامي ومطابقته للواقع.

تتمثل في ، يقتضيها ظاهر الأسلوب حرفية قوة إنجازيةوقد تضمن الفعل الكلامي السابق )سلمي الأمر(  

والتوكل عليه في كل الأمور؛ وهذا أمر طبعي؛ لأن المسلم في اللغة هو المستسلم  -تعالى-الدعوة إلى التسليم بقضاء الله 

، حيث تعني: َّقى فيٱُّظة في اللغة قوله تعالى: اللفهذه لأمر الله تعالى، المتذلل له، ومن استعمالات 

، ولم يقف الأمر عند القوة الحرفية، بل امتد الفعل الكلامي ليحقق (2000استسلمنا؛ خوفا من القتال )الأنباري، 

غرض الأسلوب: وهي هنا قوة إنجازية غير مباشرةٍ؛ فقد ارتض ى سياق الجملة غرض  مثلقوة إنجازية مستلزمة ت

 "النصح".

؛ -موضوع البحث-والذي لفت انتباه الباحث كثرة أفعال التوجيهات غير المباشرة وتنوعها في الديوان  

 :(202، 204، ص 2020) ومن ذلك قول الشاعر

 هـــل نشرروضـــة مــــدح المصـــطفى نســــما

 

 أو ثغـــــــــر بشـــــــــر محيـــــــــا حمـــــــــده بســـــــــما؟ 

؛ صلى الله عليه وسلم-توجيه المخاطب إلى الإ جاب بمدح رسول الله حيث يعرض الشاعر هنا محتوى قضويا يتمثل في  

ومن ثم استخدم الشاعر للتعبير عنه الملفوظ الفعلي )هل نشر(، وهو تركيب نحوي مكون من جملةٍ اسمية 

 إنشائيةٍ استفهاميةٍ.

 يؤديها، وهيولم يقف الاستفهام في هذا المستوى التداولي عند القوة الإنجازية الأولى التي وضع ل 

، ولكنه تعداها إلى قوةٍ إنجازيةٍ يخلقها السياق النص ي ذاته باجتماعه مع الاستفسار وطلب الإجابة عن ش يءٍ 

  (.92م، ص2020)واصل،  غير مباشرةٍ، تتمثل في غرض "الإ جاب" إنجازيةٍ  قوةٍ قرائن الحال؛ فدل على 

 الالتزاميات )الوعديات( :ثالثا

لقد اتضح من قبل أن التزام السامع يحدث من خلال إرادة المتكلم ذاته؛ وقد أكد اللسانيون على أن 

 (. 2004لن يتمكن من التأثير في المتلقي دون أن ينش ئ التزاما إنجازيا )مولر، المتكلم 
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 :(22، ص 2020) قولهومن شواهد هذه الأفعال في ديوان الزمزمي  

 إليــــــــــــك هربـــــــــــــت مـــــــــــــن مرهـــــــــــــوب ذن ـــــــــــــي

 

 فمنـــــــــــــــــــه إليـــــــــــــــــــك ينجينـــــــــــــــــــي الهـــــــــــــــــــروب 

التوبة من الذنب والاستدامة عليها في يوضح الشاعر هنا محتوى قضويا يتمثل في الالتزام ب 

؛ ومن أجل التعبير عن هذا المحتوى القضوي آثر الزمزمي استخدام فعل القول الفعلي )هربت(، المستقبل

 إخلاصه في التوبة، والبعد عن المعاص ي. وهو فعل ماضٍ يتناسب مع مقصدية الشاعر؛ لكونه يثبت مدى

والشاعر حريص كعادته في توضيح قضيته الرئيسة، والوصول بها إلى درجة إقناع المتلقي؛ لذا  

أتبعها بمحتوى قضوي آخر هو أن البعد عن المعاص ي منجاة، وعبر عنه بما يناسبه من الأفعال الكلامية 

 النجاة. وهو )ينجيني(، وهو فعل مضارع يفيد استمرار

لة على الفرار؛ لادال في تتمثل قوة إنجازية يقتضيها ظاهر الأسلوبوقد حمل الفعل الكلامي )هربت( 

وهذا ما ذكرته المعاجم؛ يقول ابن فارسٍ: "الهاء والراء والباء كلمة واحدة هي هرب إذا فر، وما له هارب ولا 

، كما خرج (992م: مادة )هرب(، ص2000فارسٍ، ي: صادر عن الماء ولا وارد، أي: لا ش يء له" )ابن قارب، أ

 غير مباشرةٍ، تكمن في غرض "الندم". مستلزمةٍ  إنجازيةٍ  قوةٍ ض ى ظاهر هذه القوة، فدل على عن مقت

 :(034، ص 2020) ومن الشواهد الدالة على أفعال الالتزاميات غير المباشرة قول الزمزمي 

 أنــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــاد  ون يــــــــــــــــــــــــل و ــــــــــــــــــــــــيف

 

 وأنـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــريم تجيـــــــــــــــــــــــز وتمـــــــــــــــــــــــد  

 بــــــــــــــــــــــبعض صــــــــــــــــــــــفاتي لــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــدل  و  

 

 تجيــــــــــــــــــر الكــــــــــــــــــرام وتقــــــــــــــــــري وتســــــــــــــــــم  

 فحقـــــــــق لقصـــــــــدي رجـــــــــا ي وقـــــــــل لـــــــــي: 

 

افـــــــــــــــر    أبشـــــــــــــــر بنح ـــــــــــــــ ، واســـــــــــــــتر و

، وقد عبر التزام الشاعر بتعداد صفات الممدوح في المستقبلتتضمن الأبيات محتوى قضويا يظهر في  

وهو اسم فاعلٍ لفعلٍ غير ثلاثي )أدلى(؛ ويستنتج الباحث من هذا عنه الشاعر بالملفوظ الاسمي )مدلٍ(، 

الفعل الكلامي عدم تقيد المتكلم بفعلٍ كلامي بصورةٍ أحاديةٍ تتمثل في الفعل المضارع، بل يمتلك المتكلم أكثر 

لجأ من آليةٍ فرعيةٍ في بعض الاستعمالات السياقية؛ بهدف توظيف الفعل الكلامي في سياقه الفعلي، فقد ي

إلى اسم المفعول، مثل: )مبروك( بدلا من )أهنئك(، أو يلجأ إلى المصدر )شكرا( بدلا من )أشكرك( )الشهري، 

 لجأ إلى اسم الفاعل )مدلٍ(؛ لتحقيق وظيفة الفعل الكلامي بصورةٍ مثلى.قد هنا نجد الشاعر (، و 2002

شاعر من قولٍ، وهي: كثرة مدح ويعد هذا المحتوى القضوي نتيجة حتمية للقضايا التي عبر عنها ال 

 -صلى الله عليه وسلم-بالكرم، وكون كرمه  -صلى الله عليه وسلم-، واتسام الرسول -صلى الله عليه وسلم-في الماض ي، وزيارة قبره الشريف  -صلى الله عليه وسلم-الشاعر الرسول 

 يستوجب المدح.
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يفهم من البنية السطحية الذي  لوبقوة إنجازية يقتضيها ظاهر الأسوقد تضمن الفعل الكلامي  

: "أدليتها إدلاء: أرسلتها ليستقى بها، ودلوتها أدلوها لغة استعمالاتها الدلالة على الإرسال، ومن ، وهيللأسلوب

، لكنه لم يقف عند هذه القوة (067فيه، ودلوتها ودلوت بها: أخرجتها مملوءة" )الفيومي، د. ت: ص

 تحقق غرض "التقرير". غير مباشرةٍ  ازيةإنجالسطحية للأسلوب فتضمن قوة 

 التعبيريات )البوحيات( :رابعا

 :(76، ص 2020) قولهومن شواهد هذه الأفعال في ديوان الزمزمي  

 يـــــــــــــا رســـــــــــــول الله قـــــــــــــد ضـــــــــــــاق خنـــــــــــــاقي

 

 وكــــــــــــــــــــوى قل ـــــــــــــــــــــي لهي ـــــــــــــــــــــي واحتراقـــــــــــــــــــــي 

؛ ؛ ليقدم شكواه إليه-صلى الله عليه وسلم-توجه الشاعر إلى رسول الله  حيث صرح الشاعر بمحتوى قضوي يتمثل في 

ضمير المتكلم المتصل  الذي يتضمن فعل الإحالة المتمثل في(، قد ضاقالفعلي ) فعل القول ولهذا اعتمد على 

، وقد أتى الفعل القولي مؤكدا بـ )قد( (، التي تحيل إلى الشاعر ذاتهمبالمركب الاسمي )خناق(، وهو )ياء المتكل

 والفعل الماض ي؛ ليبرز عاطفته.

وقد تناسب استعمال الفعل الكلامي مع النداء الذي أتى به الشاعر في أول البيت؛ إذ إن النداء أفاد  

 التنبيه إلى المحتوى القضوي الذي يريد الشاعر أن يبرزه.

البنية الحرفية للجملة  ؛ فقد دلتقوة إنجازية يقتضيها ظاهر الأسلوبوقد حمل الملفوظ القولي  

ويفتح، وتضيق وتضايق: يضيق ضيقا،  قا وارد في المعجم، يقول الفيروزآبادي: "ضاعلى عدم الاتساع، وهذ

ولم يقف الفعل اللفظي  ،(984 : ص2009ضد اتسع، وأضاقه وضيقه، فهو ضيق وضائق" )الفيروزآبادي، 

ةٍ هنا قوة إنجازية غير مباشر  من المقام، وهي قوة إنجازية مستلزمةعند هذه القوة الإنجازية، بل اقتض ى 

 تحقق غرض "إظهار الضعف".

 :(286، ص 2020) كما لجأ الشاعر إلى استخدام أفعال التعبيريات غير المباشرة في قوله 

 هـــــــــــــــــــــــيج أشـــــــــــــــــــــــجاني بكـــــــــــــــــــــــاء زينـــــــــــــــــــــــب

 

 وقولهــــــــــــــــــــــــا لأختهــــــــــــــــــــــــا: أيــــــــــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــــــــي؟ 

عبر ؛ ومن ثم -صلى الله عليه وسلم-لفراق رسول الله ه التعبير عن حزن شاعر محتوى قضويا يتمثل فيحيث عرض ال 

 عنه بالملفوظ الفعلي )هيج أشجانيي( المكون من الفعل الماض ي الدال على التوكيد، والمفعول به )أشجاني(

الدال على كثرة الأحزان، كما أبرز هذا المعنى تخصيص المفعول به بتقديمه على الفاعل )بكاء(؛ مما أدى إلى 

 لفت الانتباه للمحتوى القضوي.

تدل بنية الأسلوب الحرفية  ؛ إذقوة إنجازية يقتضيها ظاهر الأسلوبا وقد تضمن الفعل الكلامي هن 

من السياق المقامي، وهي قوة  قوة إنجازية مستلزمة، لكنه حقق أيضا -صلى الله عليه وسلم-على الحزن على فراق الرسول 

 تحقق غرض "التحسر".، غير مباشرةٍ إنجازية 
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 الإعلانيات )الإدلاءات( :خامسا

الباحث كثيرا من أفعال الإعلانيات التي حققت دلالاتٍ غير مباشرةٍ في ديوان الزمزمي، ومن وقد وجد  

 :(40، ص 2020)الزمزمي،  أمثلتها قوله

 قـــــــد دعـــــــا يـــــــوم جمعـــــــةٍ فـــــــانجلى الجـــــــد

 

 ب، ودام الغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتا ولاء 

 فجــــــــــــــــــــرت بعــــــــــــــــــــده الســــــــــــــــــــيول ثلاثــــــــــــــــــــا 

 

 والأراضـــــــــــــــــــــــــــــــ ي تفجـــــــــــــــــــــــــــــــرت أربعـــــــــــــــــــــــــــــــاء 

فنزل المطر من السماء  -عز وجل-الله  -صلى الله عليه وسلم-دعاء الرسول تضمن البيتان محتوى قضويا ظهر في  

؛ ومن ثم اعتمد على فعل القول: )دعا( الدال على الثبوت والتوكيد، ويوضح مدى إيمان الشاعر مباشرة

 .-صلى الله عليه وسلم-وثقته في دعوة الرسول 

ة محتوياتٍ قضويةٍ أخرى تناسب سياق المقام للمحتوى القضوي الأول، وقد عرض الشاعر مجموع 

كثرة ينابيع الماء(، وكلها تؤكد على  -كثرة الأمطار -انتشار السحب في السماء -وهي على الترتيب: )زوال الجدب

 مستجاب الدعاء. -صلى الله عليه وسلم-أن الرسول 

تدل البنية الحرفية للأسلوب على  ؛ إذهر الأسلوبقوة إنجازية يقتضيها ظاوقد تضمن الفعل )دعا(  

هي هنا قوة من سياق الموقف، و  قوة إنجازية مستلزمة، كما تضمن مستجاب الدعوة -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله 

 إنجازية غير مباشرةٍ، تحقق غرض "التعظيم".

 النتائج:

العزيز الزمزمي، تم الحصول على النتائج بعد دراسة أفعال الكلام في ديوان الشاعر علي بن عبد 

 التالية:

استطاع الزمزمي أن يشتغل على الأفعال الكلامية بشكليها: المباشرة، وغير المباشرة؛ مما أثر في تنوع  -

 التأثيرات الخطابية.

تمكن الزمزمي من إيضاح المعنى المستلزم والصورة الإنجازية التي وضعت لها الألفاظ في مختلف  -

 قاتها.سيا

 استخدم الزمزمي الأفعال الكلامية المباشرة في ضوء الهدف الذي أراده من تأليفه، وبقصديةٍ منه. -

تحقق في الأفعال الكلامية المباشرة عامل الصدق؛ فقد أتت مطابقة للواقع الفعلي الذي قيلت  -

 فيه.

اعتمد الزمزمي كثيرا على المؤشرات الإنجازية الأسلوبية؛ لإيضاح قصده، كحرف التحقيق )قد(،  -

 والحرف الناسخ )إن(. 
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هدف الزمزمي إلى الوصول بمتلقي شعره إلى درجةٍ من الإقناع؛ مما جعله يعتمد على الأفعال  -

 الكلامية المباشرة في ديوانه.

ة غير المباشرة في ضوء سياق المقام الذي قيلت فيه؛ ومن ثم استخدم الزمزمي الأفعال الكلامي -

تعددت القوى الإنجازية غير المباشرة في المدونة، فدلت على أغراضٍ كثيرةٍ، كالفخر، والاسترحام، والتحسر، 

 وإظهار الضعف.

 المراجع
 القرآن الكريم.

 .860-889، (0)00مجلة قراءات،  شعر النقائض،الأفعال الكلامية ووظائفها في تفاعلية (. 2009إبراهيمي، خديجة. )

 ، مركز الإنماء القومي.، ترجمة(سعيد علوش) المقاربة التداولية(. 0936أرمينكو، فرانسواز. )

مؤسسة الرسالة تحقيق(،  حاتم صالح الضامن،) الزاهر في معاني كلمات الناس(. 2000الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم. )

 ناشرون.

أفريقيا  (،ترجمة عبد القادر قينيني،) نظرية أفعال الكلام العامة: كيف ننجز الأشياء بالكلام(. 2003جون لانكشو. )أوستين، 

 الشرق.

، مجلة الآداب (. الأفعال الكلامية في خطاب التهنئة بالعيد في البلدان العربية من منظورٍ تداولي2024بابكر، أفراح أبو الشر. )

 https://doi.org/10.53286/arts.v6i3.2064، 74-27(، 6)8، دبيةللدراسات اللغوية والأ 

 دار النابغة. آفاق التداولية في النصوص النثرية،(. 2002الباز، محمد عبد السلام. )

مركز دراسات  الكبرى من النحو المقارن إلى الذرائعية،النظريات اللسانية (. 2002. )، وسرفاتي جورج إليابافو، ماري آن

 الوحدة العربية.

مكتبة  تحليل الخطاب السياس ي السعودي عند عادل الجبير: مقاربة تداولية،(. 2003البخاري، ألفت عبد اللطيف عبد الله. )

 الآداب.

 يث.عالم الكتب الحد الفعل اللغوي بين الفلسفة والنحو،(. 2004. )ىبعيطيش، يحي

 دار الحوار.(، ترجمة صابر الحباشة،) التداولية من أوستين إلى غوفمان(. 2007بلانشيه، فيليب. )

 .042-082، (20)حوليات التراث،  أفعال الكلام في شعر رمضان حمود،(. 2020) بوخشة، خديجة.

 الحديث.عالم الكتب  مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعري،(. 2003بوقرة، نعمان. )

 عالم الكتب الحديث. المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب: دراسة معجمية،(. 2009بوقرة، نعمان. )

 المطبعة الميمنية. مختصر السعد،(. 0828التفتازاني، سعد الدين. )

ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم: مؤصل (. 2009جبل، محمد حسن حسن. )

 مكتبة الآداب. الكريم بأصواتها وبين معانيها،

 مرايا الحداثة.المتكلم والكلام في تأويل الإقامة العرفانية في العالم، (. 2009الجلاص ي، محمد بن العربي. )

 ر.دار الحوا لسانيات الخطاب: الأسلوبية والتلفظ والتداولية،(. 2000الحباشة، صابر. )

 مكتبة عالم الكتب. البحث الدلالي عند الأصوليين،(. 0990حبلص، محمد يوسف. )

https://doi.org/10.53286/arts.v6i3.2064
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 دار النابغة. التداولية في النص الشعري الحديث،(. 2009حجر، حمادة صبري صالح. )

 مكتبة الأنجلو المصرية. مناهج البحث في اللغة،(. 09990تمام. )حسان، 

 دار الفكر. غة والتفكير،مدخل إلى فهم الل(. 0994حسن، مرض ي حسن. )

 أفريقيا الشرق. من الحجاج إلى البلاغة الجديدة،(. 2004حمداوي، جميل. )

 دار الكتب الجامعية.صيغ الأمر والنهي في ديوان أبي نواس: دراسة أسلوبية، (. 0939عبد الحي، أحمد. )

 ناشرون.مكتبة لبنان  نظرية الفعل الكلامي،(. 2007الخليفة، هشام عبد الله. )

 المطبعة الأميرية.تحقيق(، محمود خاطر، ) مختار الصحاح(. 0926الراوي، محمد بن أبي بكر. )

مجلة الآداب للدراسات اللغوية  ،(. الأفعال الكلامية في ديوان رواغ المصابيح2020عبد الرحيم صالح عبد الرحمن حسان. )

 https://doi.org/10.53286/arts.v1i4.244، 76-40(، 4، )والأدبية

مجلة الآداب  ،(. خطب التوابين: دراسة تداولية من خلال الأفعال الكلامية2024الرشيدي، عامر سمار مفلح قعبوب. )

 https://doi.org/10.53286/arts.v6i2.1947، 802-230(، 2)6للدراسات اللغوية والأدبية، 

 دار المعرفة.تحقيق(،  عبد الرحيم محمود،) أساس البلاغةالزمخشري، محمود بن عمر. )د. ت(. 

 المكتبة العصرية. تحقيق(، علي محمد البجاوي وآخرين،) الفائق في غريب الحديث(. 2002الزمخشري، محمود بن عمر. )

 دار الكتب والوثائق القومية. ديوان الزمزمي،(. 2020الزمزمي، عبد العزيز بن علي. )

 دار الفكر العربي. علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي،(. 0999السعران، محمود. )

 ، مكتبة الآداب.التداولية مقاصد وآداب(. 2009) .السيد، صبري إبراهيم

 المركز القومي للترجمة. تمع: الفلسفة في العالم الواقعي،العقل واللغة والمج(. 2006سيرل، جون. )

 .240-203، (3)، مجلة رفوف (. الأفعال الكلامية والأفعال الحجاجية في سورة النمل: مقاربة تداولية،2002شادي، سعاد. )

 المعرفة.كنوز دار  إستراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوية تداولية،(. 2002الشهري، عبد الهادي بن ظافر. )

 الإسكندرية، مكتبة الإشعاع. دراسات في علم المعاني،الشيخ، عبد الواحد. )د. ت(. 

 التداولية عند العلماء العرب: دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي،(. 2002صحراوي، مسعود. )

 دار الطليعة.

 عالم الكتب الحديث. ي للدرس التداولي المعاصر،في الجهاز المفاهيم(. 2004صحراوي، مسعود. )

 في البراجماتية: الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة: دراسة دلالية ومعجم سياقي،(. 2004الصراف، علي محمود حجي. )

 مكتبة الآداب.

 .22-02(، 4)2، راساتمجلة مركز الملك فيصل للبحوث والد (. نظرية الحدث اللغوي: تحليل ونقد،2000العبد، محمد. )

تحليل الخطاب في ضوء نظرية أحداث اللغة: دراسة تطبيقية لأساليب التأثير والإقناع الحجاجي في (. 2008عكاشة، محمود. )

 دار النشر للجامعات. الخطاب النسوي في القرآن الكريم،

 الآداب.مكتبة  النظرية البراجماتية اللسانية: التداولية،(. 2000عكاشة، محمود. )

 أبو الهول للنشر.الاتجاهات الحديثة في علم الأساليب وتحليل الخطاب، (. 0996عزت، علي. )

 عالم الكتب الحديث.الفكر اللساني التداولي: قراءات في التراث والحداثة، (. 2006عبد العزيز، محمد عديل. )

https://doi.org/10.53286/arts.v1i4.244
https://doi.org/10.53286/arts.v6i2.1947
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Abstract: 

This research examines the use of argumentation in Surah Al-Humazah, framing the Quranic 

discourse as inherently persuasive. The surah employs rhetorical techniques that engage the 

audience, utilizing various forms and tools of argumentation to guide the recipient toward a clear and 

decisive conclusion. Adopting an argumentative approach, the study analyzes the elements and 

mechanisms of argumentation within the surah. It is organized into an introduction, a preface, and 

three sections, followed by a conclusion. The first section focuses on argumentative connectors, the 

second on argumentative factors, and the third on rhetorical argumentation. The findings highlight 

that the diverse forms of argumentation in Surah Al-Humazah effectively communicate intended 

meanings and play a key role in achieving persuasion. Additionally, the argumentation is designed to 

be open and universal, targeting broad audiences across different eras. The study also emphasizes 

how the "argumentative ladder" uses causal links within the arguments, leading the audience toward 
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 ملخص:

يوفر طاقة  ،في سورة الهُمَزَة؛ بوصف الخطاب القرآني خطابًا حجاجيًا الحجاجهذا البحث  يتناول 

بتقسيماته المختلفة وأدواته المتنوعة الحجاج  حجاجية قادرة على إثارة المتلقي ولفت انتباهه، معتمدًا على

تحمل المتلقي على الاستنتاج، وتدفعه إلى نتيجة واحدة لا تردد فيها ولا شك، ولتحقيق ذلك اعتمدت التي 

مقدمة وتم تقسيمه إلى حجاجية في سورة الهمزة، لبيان العوامل والآليات ال الحجاجي، الباحثة المنهج

العوامل أما المبحث الثاني: : الروابط الحجاجية، المبحث الأول ، وتمهيد، ثم مبحثين، يليهما الخاتمة

بأنواعه المختلفة في سورة الحجاج أن ومن أهم نتائج الدراسة: الحجاجية، المبحث الثالث: الحجاج البلاغي، 

، وهو عامل أساس ي في تحقيق الإقناع يصال المعاني المخصوصة التي يحملها للمتلقيأسهم في إقد الهمزة 

والتأثير، وأن الوجهة الحجاجية في السورة بُنيت على العموم والانفتاح؛ لأن العوامل الحجاجية الموظفة فيها 

قات التتاع  تهدف إلى إقناع أكبر عدد ممكن من المتلقين عبر حقبٍ زمنيةٍ عديدة، علاوة على أن علا

الحجاجية في )السلم الحجاجي( قامت على الروابط السببية التي تتضمنها الحجة؛ بحيث تقود هذه الحجج 

 إلى النتيجة، فتؤدي الحجة بالأذهان إلى التسليم والإذعان والإقناع.

السلم الحجاجي، الاستفهام العوامل الحجاجية، الروابط الحجاجية، الكلمات المفتاحية: 

 ة.جي، الأفعال اللغويالحجا

  

                                                             
 المملكة العربية السعودية. -راء جامعة شق -كليو العلوم والدراسات بضرماء  -قسم اللغة العربية  -دب والنقد المساعد أستاذ الأ  *

 . 66-93: (4)6، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية ،الحجاج في سورة الهُمَزَة(. 2024) .نجلاء سعد آل ظفير، الشهراني: للاقتباس

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
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 :مةالمقد 

تاريخ للنص القرآني حضورٌ قويٌ في مختلف الدراسات العربية، ولا غرو في ذلك فهو الحدث الأكبر في 

كما أن الخصوصية  وغيرها. ، وحوله قامت الدراسات البلاغية والتحليلية والأسلوبية والدلاليةاللغة العربية

والإقناع...إلخ التي توفرت في القرآن الكريم، جعلت منه خطابًا حجاجيًا  الجوهرية كالاستمالة، والتأثير،

بالدرجةِ الأولى. وبما أن الدرس الحجاجي اهتم بالأساليب والآليات الكفيلة بإقناع المخاطبين ودفعهم إلى 

اكية تغيير وجهات نظرهم، كذلك جاء الخطاب القرآني؛ حين يحث الإنسان على إعمال عقله وطاقاته الإدر 

 والشعورية. ولعل في اختلاف مستويات التلقي ما يؤكد الصفة الحجاجية للقرآن.

وتعود أهمية الحجاج في الدراسات الحديثة إلى العودة القوية للبلاغة تحت ما يعرف بـ"البلاغة 

، 2063يحيى، ) الجديدة"؛ حيث ركزت "على مبدأين أساسيين في العملية التواصلية هما: القصد والمقام"

كوسيلتين أساسيتين من وسائل الإقناع، وعلى إثرهما جرى التعرف من جديد على خصوصيات  (3ص 

 التراث البلاغي وما فيه من جماليات شكلية ومضمونية.

والنظرية الحجاجية هي نظرية لسانية تهتم بالوسائل اللغوية وبإمكانات اللغة التي يتوفر عليها 

 تمكنه من تحقيق أهدافه الحجاجية بهدف التأثير  المتكلم؛ وذلك بقصد توجيه الخطاب
ً
 معينة

ً
وجهة

 والتغيير.

ولأجل ذلك؛ كانت الحاجة ملحة لإعادة قراءة النصوص في البلاغة القديمة والوقوف على أبنيتها   

الشكلية ودلالتها القصدية؛ لإعادة بناء عمليات الفهم والتعليل والتأثير على المتلقين ومدى تفاعلهم م  

 لخطاب الموجه.ا

فها  ت الباحثةومن هنا طمح  
ّ
إلى دراسة الحجاج في القرآن الكريم بالكشف عن الآليات التي وظ

. وم  أن السورة الكريمة قد في سورة الهُمَزة" الحجاج"القرآن للإقناع. وعليه، جاءت الدراسة تحت عنوان: 

 منها:حظيت بدراسات سابقة، ك

(، مجلة الدراسات الاجتماعية، العدد 2004محمد فاضل السامرائي )دراسة بيانية في سورة الهمزة، 

 .الساع  عشر

(، مجلة جامعة الأنبار للعلوم 2069سورة الهمزة دراسة تحليلية دلالية محمد أمين الكبيس ي )و 

 .الإسلامية المجلد الراع ، العدد الخامس عشر

جلة دراسات العلوم الإنسانية (، م2002حمد فليح )لأ وسورة الهمزة مقاربة لغوية تكاملية  

 والاجتماعية، جامعة جرش، الأردن. 
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هـ(، مجلة آداب الرافدين، العدد 6423وسورة الهمزة دراسة بلاغية تحليلية، أحمد فتحي رمضان )

الصور البلاغية، ولم تتناول أو ونحوها، فإن هذه الدراسات تناولت الجوانب اللغوية أو الصرفية  ...16

 الحجاجية أو التداولية؛ لذا وق  الاختيار عليها في هذا البحث.الوجهة 

ععض الجوانب الحجاجية في النص القرآني؛ لتبين أن اللغة تحمل  الكشف عنوتهدف الدراسة إلى 

ثم بيان أثر هذا التنوع  ،الحجاجية والصيغ العواملو  وظيفة حجاجية، واستكشاف ذلك من تنوع الروابط

 حجته.في بلاغة النص ومدى 

 وقد حاولت من خلال هذا البحث أن أجيب عن التساؤلات الآتية:  

 الحجــاج في سورة الهمزة؟ تمثلاتما  .6

 ؟سورة الهمزةفي  بأنواعه المختلفة الحجاج يؤديهما الدور الذي  .2

كيف أسهم الحجاج بأنواعه المختلفة في إيصال المعنى المراد وبلاغته، ومن ثم التأثير في متلقي  .9

 وإقناعه؟الخطاب 

 أما عن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع فتمثلت فيما يأتي:  

حضور بلاغة الحجاج في جمي  العلوم، لا سيما الأدب والفن، واعتبار أن "هذا العصر عصر  .6

 (.62ص ، 2002الطلبة، )البلاغة بامتياز"

 .في سورة الهمزة على وجه الخصوصقلة الدراسات المتعلقة بالحجاج  .2

 بأنواعه المختلفة وفوائده القيّمة في سورة الهمزة.وجود الحجاج  .9

 ، ثم المصادر والمراج .هما الخاتمةتتبعوعليه، جاء بحثنا مقسمًا على: مقدمة وتمهيد، ثم مبحثين، 

 :: الروابط الحجاجيةالمبحث الأول  

 الروابط اللغوية )أدوات الربط( - أ

 الروابط المنطقية )السلم الحجاجي( - ب

 :العوامل الحجاجية: المبحث الثاني

 القصر. - أ

 التكرار. - ب

 المبحث الثالث: الحجاج البلاغي 

 أفعال الكلام. - ت

 )الاستفهام( أو الصيغ الحجاجية  - ث

تم هذا البحث بخاتمـة أوجزنا فيها أهم النتــائج والتوصيات التي توصّلنا إليهــا.
ُ
 وخ



 
 

 

43 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783 ISSN: 2707-5508 

 الحجاج في سورة الهُمَزَة

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

سورة في  بأنواعه المختلفة وأثرهالحجاج ؛ لبيان الحجاجيتباع المنهج اوقد تطلبت طبيعة هذا البحث  

لأنه الأنسب لهذا النوع من البحوث من حيث وصف الظواهر الحجاجية الكامنة فيها، وتحليل الهمزة، 

 العوامل ومعرفة أثرها في النص والمتلقي واستمالته. 

قرآن ال :المصدر الأول  :كما استقينا مادة هذا البحث من مجموعة من المصادر والمراج  نذكر منها 

ه(، والتحرير 6401هـ(، وتفسير الكشاف للزمخشري )6420الكريم، ومن التفاسير: التفسير الكبير للرازي )

(، ومراج  أخرى مهمة، مثل: الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبية 6324والتنوير لابن عاشور )

العوامل الحجاجية في اللغة العربية (، و 2060لغزاوي )بيي بكر (، واللغة والحجاج لأ2066لعبد الله صولة )

(. كما اعتمدنا على ععض 2004(، واستراتيجيات الخطاب لعبد الهادي الشهري )2066لعز الدين الناجح )

 عن ععض المقالات التي تهتم بهذا الموضوع. العلمية رسائلالالبحوث و 
ً

 ، فضلا

 أما عن الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذا البحث، فمنها: 

 لة المراج  المتخصصة في هذا المجال؛ لحداثة الدرس الحجاجي.ق -

 تشعّب مفهوم الحجاج؛ وذلك لتداخله م  علوم أخرى، وعدم تفرده بالخطاب. -

 قصر السورة المتناولة كعينة تطبيقية في هذا البحث. -

 التمهيد:

مما جاء في وصف تتمثل وظيفة البلاغة في الإفهام والإقناع، وتتجلى هاتان الوظيفتان في كثير 

 د.ت، ص القزويني،) البلاغة وتفسيرها، فقيل في بلاغة الكلام، هو: "مطابقتُه لمقتض ى الحال م  فصاحتِه"

اني: "توصيلُ المعنى إلى القلب في أحسن صورةٍ من اللفظ" ،(66 اني) وقال عنها الرُمَّ ، 11د.ت، ص ، وآخرون الرُمَّ

 فالبلاغة تطمح إلى إنجاز وظائف ثلاث: الإفادة، والإمتاع، والتأثير. .(16

م؛ كانت اللغة العربية ميدانًا خصبًا لتناول الجديد من  
ّ
يتها التي لا يجهلها متعل ولمزايا العربية وجدِّ

. وكان المفاهيم والنظريات الغربية، ومن ثم استظهار النصوص العربية على ضوئها، وإبراز شأنها وحداثتها

من ذلك )نظرية الحجاج( التي هي: "دراسة التقنيات الخطابية التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم 

فبالحجاج يمكن (. 69، ص 2066 صولة،) بما يُعرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم"

؛ وذلك للتصرف في المواقف؛ بقصد "أن تنقل عناصر معينة، غرضها خلق أو توكيد قناعات وترتيبات

 (.219 ص ،6496 علوي،) الإقناع، وليس عساطة إثراء معارف المتلقي"

ت هذه الدراسة رحالها في )سورة الهمزة(؛ لتوافر الخطاب الحجاجي الموجه للتأثير في  
ّ
ومن هنا حط

عملية التخاطب: )المخاطب، آراء وسلوكيات المخاطب بدليل صالحٍ لنتيجة ما؛ إذ رُوعِيَ في السورة محورا 
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والمتلقي(؛ مـما يجعل "الخطاب الحجاجي المنتج بارزًا وحاضرًا ليس عسلطة المتكلم وحده، بل عسلطة المتلقي 

 (.22، ص 2062المالكي،) أيضًا، فهو أحد أطراف الدعوى"

 المبحث الأول: الروابط الحجاجية

عرف بالمنطوق أو الدلالات المعجمية فقط، ولكنها تحتاج 
ُ
 ومعانٍ دفينة لا ت

ٌ
للنصوص غالبًا طاقة

؛ فبها يفهم القارئ الحجاجيةتمييزًا من القارئ ليبلغ دقائق المعاني. ومن طرق الوصول إليها معرفة الروابط 

 الحجاجي.أثرها في الكشف عن معنى النص؛ لما لها من أثر كبير في عملية التوجه 

هي التي تساعد على عقد العلاقات بين الحجج والنتائج؛ أي إنها تعين المتكلم الحجاجية والروابط   

 على تقديم حججه في صور تناسب المقام أو السياق الذي هو فيه.

وتعد هذه الوسائل والأدوات اللغوية في كل خطاب، وبخاصة الخطاب القرآني، من الوسائل   

 في الروابط الحجاجيةة لتحقيق الإقناع والتصديق بما جاء فيه، ويمكن رصد أهم هذه الحجاجية المفضل

 ( الحجاجية كما يأتي:الروابط المنطقية، و اللغوية )الروابط سورة الهمزة في نوعين

: الروابط 
ا
 اللغويةأولً

ن من ربط قضيتين أو جملتين أو أكثر لتكوين قضا ِ
ّ
يا وجمل هي في أعسط تحديداتها: "كل لفظ يمك

ويعد "الربط واستخدام الروابط (. 21، ص6426، الغزاوي ؛ 216، ص 2009 موشلار وآخرون،) مركبة"

دخل في الأبنية المعقدة والتركيبية والممتدة، فلا يستقيم المعنى الإجمالي إلا باستخدام تاللغوية كعناصر 

إذ تعمل الروابط (؛ 29ص ، 2002الكومي، )الأدوات التي من شأنها تتويج الدلالة الكبرى بالتماسك"

 ي كل حجة منها الأخرى، وهكذا.الحجاجية على ترتيب الحجج ونسجها في خطاب واحد متكامل، فتقوّ 

  كالآتي: حروف وأدوات الربط وسنتناول فيها 

 أدوات الربط-

وَى إنجازية مختلفة بلغة تتش
ُ
التداولية، وهي مل اللغة العربية على أدوات دالة على معانٍ عدة؛ أي: ق

لة بصدق ودقة لنظرية الأفعال الكلامية كما يتصورها  ِ
ّ
التي يسميها اللغويون قديمًا )حروف المعاني(، "مُمَث

ومن ثمَّ فإننا سننظر  ،(2020 واصل،و ، 266ص ، 6423صحراوي، ) عبر الرؤية التداولية" ...الفكر المعاصر

لغوية فحسب، وإنما على أنها أفعال كلامية ترمي إلى التأثير  إلى هذه الروابط والدلالات لا على أنها مضامين

 على أن هذه الروابط الحجاجية "تقوم بدورين هما: الربط الحجاجي بين قضيتين، 
ً

في المخاطب، فضلا

ومنها: "بل، لكن،  (،102، ص 2004)الشهري، وترتيب درجاتها بوصف هذه القضايا حججًا في الخطاب"

 ومما ورد منها في السورة الكريمة: ، الفاء، اللام، إذا، الواو... ".إذن، حتى، بما أن، كي
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زَة﴾: وهي تفيد "الاستحقاق" اللام.6
َ م
لِّ هُمَزَةٍ لم

ُ
ك ِ
ّ
)المرادي، الجارة في )لِكل(، مثاله قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ ل

 ص ،2002فليح، )؛ أي: "الاستحقاق في الجزاء، وهو استحقاق يجسد العدالة في الجزاء"(36، ص 6469

 فكل من يهمز ويلمز يستحق هذا العذاب الشديد. (.62

 
ً

ودور الرابط )اللام( يتمثل في إدراج الحجة الثانية: )الهمز واللمز صفتان لازمتان لصاحبها(، فضلا

عن الحجة المذكورة قبله )لزوم الويل واستحقاقه(؛ بحيث تخدم الحجتان نتيجة واحدة هي )التهويل 

 والتهديد(:

 النتيجة )التهويل والتهديد( الرابط الحجاجي )اللام( السبب: )الهمز واللمز(

م العلاقة بينهما، 
َّ
فنلاحظ أن النتيجة وردت قبل السبب، وخصها الرابط الحجاجي )اللام(، ونظ

 والآية تعلل النتيجة )الويل( بـ)الهمز واللمز(.

﴾، وهي تفيد الاستحقاق: "لما لم  لًم القسم -  نَّ
َ
يُنبَذ

َ
 ل

َّ
أيضًا، اللام المفتوحة في قوله تعالى: ﴿كلا

ولام القسم  (.413 ص ،د.تالأصفهاني، ) يحصل ععدُ، ولكنه في حكم الحاصل من حيثما قد استُحق"

 بنون التوكيد؛ لأن المخاطب )الهمَّ 
ٌ
از..( منكر داخلة على الفعل المضارع المبني للمجهول، ومؤكدة از واللمَّ

 ف
ُ
 أ
ّ
(. 696، ص 6469)المرادي، د له بأكثر من مُؤكِد: لام القسم، ونون التوكيد، "ويسمى هذا النوع إنكاريًا"كِ

 وهذا الضرب من التوكيد ضاعف من حجاجية السياق.

ة فأفادت )اللام( حجاجيًا تنظيم العلاقة بين النتيجة )وهي الأقوى من الحجج( والسبب )وهي الحج

 المتلقي بالنتيجة. يقينالأولى الهمز واللمز( بالربط بينهما، ومن ثمَّ تقوية 

النتيجة )التهديد والوعيد بالنبذ في الحطمة( الرابط الحجاجي )لًم القسم( السبب: )الهمز 

 واللمز...إلخ(.

مَةِ : في قوله تعالى: ﴿الواو.9
َ
حُط

ْ
نَّ فِي ال

َ
يُنبَذ

َ
 ل

َّ
لا

َ
﴾.  (4) ك

ُ
مَة

َ
حُط

ْ
دْرَاكَ مَا ال

َ
 وَمَا أ

، فالواو الاستئنافية دخلت على الجملةِ الاسميّة لاستئناف معنى جديد، وهو استئنافوهو حرف 

 وتعظيمًا(، و)الواو( حرف يفيد إشراك معنى )التهويل والتهديد( بالنبذ في )الا 
ً

ستفهام عن الحطمة تهويلا

، ثم بجهل المخاطب 
ً

د بالحطمة أولا ؛ لأن الـمُهَدَّ
ً

(، وهذا أشد هولا
ُ
مَة

َ
حُط

ْ
دْرَاكَ مَا ال

َ
معرفة الحطمة ثانيًا: )وَمَا أ

 في الحطمة، وهو 
ُ
. فالرابط الحجاجي )الواو( قام يجه -علاوة على ذلك-سيُنبذ

ً
لها! وهذا أخوف وأشد تهويلا

 بوصل الحجج وترتيبها لتقوية النتيجة الضمنية، وهي: التهديد والوعيد بالحطمة، كالآتي: 

 )النتيجة( النبذ في الحطمة الرابط الحجاجي )و( ما أدراك = تصعيد التهديد والوعيد

فتشكلت قوة الحجاج إذن من "مدى تضمنها للعامل الحجاجي الذي يعطيها وجهة معينة في ضمان  

لنتيجة، وهي: قمة التهديد والوعيد بالمجهول، وهذا أوق  ( ل612 ص ،2066الناجح، )تسليم المتقبل وإذعانه"

 وتهديدًا.
ً
 شدة

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya4.html
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دَهُ ومنها أيضًا قوله تعالى: ﴿-  وَعَدَّ
ً

ذِي جَمََ  مَالا
َّ
﴾، فالواو أشركت بين حكمين )جم  المال، وكثرة ال

عدّه(، والمال المجموع المعَدم نكرة مبهمة؛ أي إنه: جُم  بكل وسيلة وأيما سبيل، فهو يحرص على أن تكثر 

ده(؛ أي جعله بحيث إذا أريد عدّه طال أمواله دون أن يراعي مصدرها؛ حيث" أكد مر  اد الكثرة بقوله: )وعدَّ

ومن هنا أيضًا، تشكلت قوة الحجاج بالرابط )الواو(  (.2/126 د.ت:البقاعي، )الزمان فيه وكثر التعداد"

 حينما وصلَ الحجج ورتّبها؛ لتقوية الحكم بالتهديد بالويل:

 النتيجة: التهديد بالويل الرابط الحجاجي )و(

 الهمز واللمز وجمع المال المبهم....: )السبب(

( -.)أنَّ 4 نَّ ( : يرى النحويون أن )إنّ، وأنّ( وظيفتهما التوكيد والتحقيق، وقد جاءتإ  في سورة  )أنَّ

نَّ مَاالهمزة في قوله تعالى: ﴿
َ
دَهُ يَحْسَبُ أ

َ
ل
ْ
خ

َ
هُ أ

َ
﴾. وهذه الآية من درجات التوكيد الطلبي؛ لاحتوائها على مؤكد ل

(، فألقي الخبر على المخاطب الشاك والظان بأن ماله سيخلده، وكانت النتيجة: )التهديد  واحد وهو )أنَّ

د ساعد على "تقوية إيقان المتقبل بالنتيجة" ِ
ّ
( المؤك ؛ (694 ص ،2066، الناجح)والوعيد بالويل(. فـالرابط )أنَّ

قدح الموض  تلأنه "يخرج الملفوظ من الإبلاغية إلى الحجاجية، ومن الحيادية إلى الالتزام بمهمة حجاجية 

باستحالة خلود ( 602 ص ،2066)الناجح، نشطه، وعلى هذا الموض  أن يحدد المفهوم والالتزام المقصود"تو 

 المخاطب بالمال، وهذا يدفعه ليبادر إلى الاقتناع والرجوع عن ظنه ذاك: 

( النتيجة )التهديد والوعيد بالويل(  الرابط الحجاجي )أنَّ

 السبب: )الظن بأن المال سيخلده(.

(ووردت -  في قوله تعالى: ﴿ )إنَّ
ُ
دَة

َ
وق

ُ ْ
ِ الم

َّ
ارُ اللَّ

َ
تِ  (6) ن

َّ
ئِدَةِ ال

ْ
ف
َ ْ
ى الأ

َ
لُِ  عَل

َّ
ط

َ
  (7) ي ت

ٌ
ؤْصَدَة يْهِم مم

َ
هَا عَل ﴾. إِنَّ

مجرد الإخبار إلى تأكيد الأمر وتحقيقه، وقد وظف أسلوب التوكيد فدرجة التوكيد بإنَّ زادت قوة الحجة من 

مات لا تقبل 
َّ
)إنّ(؛ لينهض بوظيفةٍ حجاجية تتمثل في تقديم هذه النتائج، وفرض حقيقتها عليه بوصفها مُسل

 مبدئيًا النقاش، فالنار مؤصدة عليهم لا مناص.

د بمؤكد وهو )إنّ( 
ّ
؛ لأن المخاطب شاك ومتردد، "وتأكيدها بـ)إنّ( لتهويل وأسلوب التوكيد جاء طلبيًا؛ لأنه أك

؛ وذلك بقصد دف  الإنكار، وتقوية (146/ 90 :6324ابن عاشور، )الوعيد بما ينفي عنه احتمالَ المجاز أو المبالغة"

 القول. وهذا التوكيد يمثل القوة الحجاجية لإفحام الخصم وإرغامه على التسليم بهول النار واستحقاقه لها:

(  لنتيجة )الإيصاد في النار(ا  السبب: )الهمز واللمز...إلخ(.     الرابط الحجاجي )إنَّ

1(. 
َّ

دَهُ (، وهي حرف زجر وردع، ووردت في قوله تعالى: ﴿ كلا
َ
ل
ْ
خ

َ
هُ أ

َ
نَّ مَال

َ
نَّ فِي  (3) يَحْسَبُ أ

َ
يُنبَذ

َ
 ل

َّ
لا

َ
ك

مَةِ 
َ
حُط

ْ
قال الألوس ي:  ﴾. فهي تُبطل قناعة المقصود بتخليده المال، وتزجره عن هذا الاعتقاد الخاطئ.ال

﴾ ردعٌ له عن ذلك الحسبان الباطل أو عنه وعن جم  المال وحبه المفرط على ما قيل، واستظهر أنه 
َّ

لا
َ
"﴿ك

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya4.html
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ا لما قبلها" (.462 ،61/466 :6461الألوس ي، )ردع عن الهمز واللمز" ( "ردًّ
َّ

 ص ،6421الزركش ي، )فكانت )كلا

 المال(.؛ أي: الصفات السابقة )الهمز واللمز، وجم  (6666

( ربطت حجاجيًا بينها وبين النتيجة الأخرى، 
َّ

وإذا كانت النتيجة الأولى هي: )التهديد بالويل( فإن )كلا

 )سوف("
َّ

دت بالنبذ اللاحق؛ فمن معاني "كلا  وهي )النبذ في الحطمة(؛ إذ ردت الأفعال السابقة، وهدَّ

ين نتيجتين يقوي الحجة على المخاطب ؛ أي: سوف تُنبذ في النار. والربط ب(111، ص 6469)المرادي، 

( عن معنى آخر غير الردع، وهو الأمر
َّ

ص ، 6423صحراوي، ) ويؤكدها؛ ليكون مستحقًا لها، كما أنبأت )كلا

262.) 

 )التهديد بالويل +النبذ في الحطمة( الرابط الحجاجي )كلا(  النتيجة

 )الظن بأن المال سيخلده(. السبب: 

ا: الروابط   المنطقية )السلم الحجاجي(ثانيا

فعندما تقوم بين الحجج (، 20، ص 6426، الغزاوي ): و"هو علاقة ترتيبية للحجج"السلم الحجاجي -أ

المنتمية إلى فئة حجاجية ما علاقة ترتيبية معينة فإن السلم الحجاجي يكون "فئة حجاجية 

د على تسلسل الخطاب . فالمعنى الحجاجي إذن هو الذي يعتم(26 ص ،6426)الغزاوي، موجهة"

وتناميه، كما يحكم توالي الأقوال وتتاععها بصورة استنتاجية داخل النص، ودليل ذلك من السورة: 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم ٱُّٱقوله تعالى: 
 تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ
    (3-6سورة الهمزة، ) َّ  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

 

 الويل                       النتيجة                                 

 الهمز واللمز -                                                   

..-                         الحجج                
ً

 الذي جم  مالا

 ماله أخلده يحسب أن-                                                    

 الهمز واللمز                          السبب                

 

فجاء الهمز واللمز )سببًا( في العاقبة والنتيجة وهي )الويل(؛ إذ تنامت حجج التهديد بالويل والهلاك 

اء، وجام  للمال، ومعتقد الخلود به. قال الرازي "وإنما وصفه الله تعالى بهذا الوصف لأنه 
ّ
لكل همّاز ومش

 يجري مجرى 
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المال، وظنّه أن الفضل فيه لأجل ذلك  السبب والعلة في الهمز واللمز، وهو إعجابه بما جم  من

 فكان جمي  ذلك سببًا في النتيجة )الويل(.  (.66/224: 6420الرازي، )يستنقص غيره"

  :بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ ٱُّٱومنه أيضًا قوله تعالى  َّ . 

 فيه مشهدًا من مشاهد يوم القيامة، وهي 
ً

تمثل فهذا المقط  الثاني يمثل خبرًا للمقط  الأول مفصلا

العذاب المادي والمعنوي للهماز اللماز، وذلك بالتهديد بـ)الحطمة(، وتهويل وصفها؛ لتقابل جرمه 

 بالجزاء الثاني، وبيان ذلك كالآتي: ،)الهمز، واللمز( الأول 
                           

 وصف الحطمة في ذهن المتلقي.تهويل                             النتيجة                                 

 لا تعرف ما هي الحطمة-                                 الحجج                                  

 نار الله الموقدة -                                                                              

 تطل  على الأفئدة -                                                                               

 مؤصدة -                                                                                

 ةدفي عمد ممد -                                                                                

 الهمز واللمز....                                السبب                                      

 

  
َّ
ة الحجج عشكلٍ متدرج للتأثير في السامعين وبذلك، فإن الجمل السابقة قد بنيت على سُل ميَّ

فانتقاء وصف النار بالحطمة، ونار الله الموقدة التي وإقناعهم بالنتيجة: )هول عذاب الحطمة وشدته(، 

تطل  على الأفئدة، والإيصاد... تنتمي إلى فئة حجاجية واحدة، هي: تهويل أمر الحطمة حتى يصبح وصفها 

أة للمتلقي ومحفزة لذهنه على التواصل والمتاععة لاستمالته  عالقًا بالذهن؛ لأن "الحجة الأولى في الخطاب مُهَيِّ

 (.626ص ، 2061صادق، )ه"وإذعان

فقد بدأت الحجج عشكل تصاعدي من الأضعف إلى الأقوى، ثم انتهت إلى الحجة الأقوى والآكد، ثم  

تمركزت في أعلى السلم الحجاجي، وهي: )الترهيب من هذه النار(؛ لأنها الغاية والمبتغى، وهذه الغاية تخدم 

 النتيجة السابقة: )الويل(.

طاة في المقطعين السابقين؛ فإن السام  لا يملك إلا أن يفتح قلبه قبل أذنيه وبناء على الحجج المع 

 لتلقي الرسالة السماوية التربوية للتوجيه والإصلاح. 

 عن ذلك، فإن ترتيب السلم الحجاجي يخض  للسياق تبعًا للغاية من الخطاب؛ إذ جاءت 
ً

وفضلا

 
َّ
ل ا مية في السورة مرتبة ابتداءً من عموم الحجج السم

ً
الويل إلى تفصيل وصف الحطمة، وهذا أشدّ خوف

 وترهيبًا م  اعتبار حالة المتلقي ونفسيته؛ لتعم كل متصف بـ)الهمز واللمز...إلخ(. 
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 العوامل الحجاجية المبحث الثاني:

لغوية إذا تم إعمالها في ملفوظ معين، فإن ذلك يؤدي إلى تحويل  ةف "العامل الحجاجي بأنه وحديُعرَّ 

وليست القيمة الحجاجية للعوامل نتيجة  (.429 ، ص6496الشامي،)لحجاجية لهذا الملفوظ"الطاقة ا

 .لمداها الإبلاغي، وإنما نتيجة لتقوية الحدث التوجيهي الذي تقوم به

 عن دورها 
ً

ا وثيقًا بالوظيفة التأثيرية الإقناعية، فضلا
ً
إذن فالعوامل الحجاجية مرتبطة ارتباط

ا في كونها نقطة صلة بين المتكلم والمخاطب: "إذ إن هذه التقنيات اللغوية تحصل في التواصلي، وتكمن أهميته

ثناياها مجموعة المقاصد والمعاني التي لا يمكن أن نعينها إلا بواسطة اللغة التي تعتمد عليها هذه الأخيرة في 

 (.23ص ، 2061نمر، ) ربط جسر التواصل بين مؤسس الخطاب ومستقبليه"

ين الروابط الحجاجية والعوامل الحجاجية؛ "فالروابط تربط بين قولين أو حجتين على وهناك فرق ب 

الأصح أو أكثر، وتسند لكل قول دورًا محددًا داخل الإستراتيجية الحجاجية العامة. ويمكن التمثيل للروابط 

رات حجاجية )أي بين بالأدوات التالية: بل، لكن، حتى... إلخ. أما العوامل الحجاجية فهي لا تربط بين متغي

حجة ونتيجة أو بين مجموعة حجج(، ولكنها تقوم بحصر وتقييد الإمكانات الحجاجية التي تكون لقول ما. 

  (.21، ص 6426، الغزاوي ) وتضم مقولة العوامل أدوات من قبيل: ربما، تقريبًا، كاد...، وجُل أدوات القصر"

الخبري القائم؛ ليؤدي وظيفة تتلاءم م  فالعامل الحجاجي يحوّل المضمون وبناء على هذا، 

 الإستراتيجية الحجاجية للمتلفظ.

وللعوامل الحجاجية أثر بارز في الحجاج اللغوي؛ حيث تتجلى وظيفتها الحجاجية في "تحديد  

ا محورية ملائمة ل
ً
سلسلة الحجاجية، فهي توجه الملفوظ لالتوجيه الحجاجي للجملة، وذلك بانتقائها صيغ

لمواض  الذي ينتج عنه القضاء على الاستلزامات التي لا تصلح، وتقوية ا، وذلك عبر قدح نحو النتيجة

 (.424، 429، 6496الشامي، )الاستلزامات التي تصلح لإظهار النتيجة"

، (21، ص 6426، الغزاوي )هي التي "تقوم بحصر وتقييد الإمكانيات الحجاجية التي تكون لقول ما"و 

الناجح، )ت القصر، والتكرار. فـ"العوامل الخطابية تحقق التوجيه الحجاجي"وتضم أدوات عدة مثل: أدوا

 (.626ص ، 2066

 المحاور الآتية: خلال منالهمزة يمكننا تناول العوامل الحجاجية في سورة و 

 القصر - أ

 جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿
ٌ
ؤْصَدَة يْهِم مم

َ
هَا عَل ﴾، فتقديم )عليهم( هو تخصيصٌ لهم لا لغيرهم بهذا إِنَّ

 لا إفلات منها، فـ"لم يقل: مؤصدة عليهم؛ لأن قوله: عليهم مؤصدة يفيد 
ً
الوصف؛ إذ النار عليهم بخاصة مطبقة

 كونهم بهذه الحالة، وقوله مؤصدة عليهم لا يفيد هذا المعنى 
ً

: 6420الرازي، )بالقصد الأول"أن المقصود أولا

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya8.html
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فقدّم الجار والمجرور )عليهم( على )مؤصدة(؛ وذلك مراعاة للفاصلة وللحصر، "فإن النار مؤصدة (. 92/226

على الكافرين لا يخرجون منها أبدا، أما غير الكافرين من عصاة المؤمنين فقد يخرجون منها ععد أن ينالوا 

ا مؤصدة عليهم حصرًا
ً
، ولو قال: )إنها مؤصدة عليهم( لم يفد الحصر، بل لأفاد أنها مؤصدة عقابهم، فهي إذ

 (.213ص ، 6429السامرائي، )عليهم، وقد تكون مؤصدة على غير الكفار أيضًا، وهو غير مراد"

والتعبير بالجار والمجرور )عليهم( بخاصة يفيد "الإطباق الملاصق المباشر، ولا يقوم مقامه )فوقهم(  

، لاحتمال 
ً

وإذا كان كذلك (. 2/613 د.ت:بنت الشاطئ، )أن تكون الفوقية غير ملاصقة ولا مطبقة ملاعسة"مثلا

 فهذه إشارة إلى ملازمتهم للعذاب وعدم إفلاتهم منه. 

وهي  (،14ص ، 2066الناجح، )فعامل الحصر )التقديم( وجّه "الملفوظ نحو نتيجة محددة ضيقة" 

 جة التي يروم إليها القول ععامة بتهديد المتلقي من أول السورة.تخصيص المتلقين لا غيرهم، وهذه هي النتي

ومن هنا أخذت الجملة طاععًا حجاجيًا؛ لأنها لم تأتِ لمجرد الإخبار بالإيصاد في النار؛ إذ أفض ى عامل  

التقديم إلى النتيجة النهائية للمتلقي، وقض ى على أي شكوك أخرى؛ لتكون النتيجة واحدة: تهديد المتلقي وتأكيد 

 مصيره.

  

  

  

  

  

  

 

 التكرار - ب

يعدّ التكرار من الأساليب التي يلجأ إليها المتكلم للترقي بطاقة النص الحجاجية، وهذا التكرار "ليس  

د للخلل والهلهلة في البناء، ولكنه التكرار المبدع الذي  ِ
ّ
د للرتابة والملل، أو التكرار المول ِ

ّ
هو ذلك التكرار المول

 (.43، ص 6426، الغزاوي )يدخل ضمن عملية بناء النص أو الكلام بصفة عامة"

مَةِ ومنه قوله تعالى: ﴿
َ
حُط

ْ
نَّ فِي ال

َ
يُنبَذ

َ
 ل

َّ
لا

َ
مَ  (4) ك

َ
حُط

ْ
دْرَاكَ مَا ال

َ
﴾؛ حيث تكررت لفظة )الحطمة( وَمَا أ

ُ
ة

وفي تكرارها أيضًا تقوية (. 90/140 :6324بن عاشور، )اتباعًا في آيتين فلم يضمرها في الثانية، "للتهويل"

المعنى وتثبيته وإزالة اللبس عنه، والأخص من ذلك أن هناك عناية بالمعنى أدق، فعندما كانت السورة في 

 عن معنى الحطمة فكانت هي: النار الموقدة التي  مجملها وتفصيلها تهديدًا ووعيدًا
َ
لاءم التفصيلُ، الكشف

 الحطمة

 نار الله الموقدة

 التي تطلع على الأفئدة

 إنها عليهم مؤصدة

تخصيص المتلقين بهذا العذاب 

الشديد، فضلا عن التهديد 

 والتهويل من أمر النار

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya4.html
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إلخ، ففي آيات "الهُمزة من الاهتمام والعناية بالمعنى ما يدعو إلى إعادة الذكر والتصريح بالاسم  تطل  على...

 (.644-649 ص ،6426السامرائي، ) الظاهر دون الضمير. ومعلومٌ أنَّ الاسم الظاهر أبلغ وأقوى من الضمير"

ة حجاجية يساعد على التبليغ والإفهام، ويؤكد الفكرة ويرسخها في الأذهان، وفيه   والتكرار كآليِّ

إنجاحٌ "للتفاعل اللفظي الذي يشكلُ عنصرًا مؤكدًا لكل مقتضيات الخطاب الحجاجي، وعلى رأسها 

لنبذ في الحطمة مؤكدًا ذلك فسياق الآية الأولى يخبر المتلقي عن ا (.11ص، 2061السويكت، )الإقناع"

 وتهديدًا وتقريعًا؛ ولذلك جاء 
ً

 في سياق الاستفهام تهويلا
ً
بالقسم تهديدًا ووعيدًا، ثم كررت )الحطمة( ثانية

 كما سبق بيانه، "فجاءت صورة التكرار التقابلي في لفظة )الحطمة( لتدل على عظمة 
ً

البيان عنها مفصلا

ويمكننا تمثيل  (.39ص ، 6492عباس، )التهويل من تشظي نار جهنم" ارتكاب هذا المس يء، فهي تقابل صورة

 تصعيد المعنى الحجاجي كما يأتي:

 :النتيجة                                                                                          

 والتهديد* ترسيخ معنى التهويل                            لينبذن في الحطمة 

 * بناء صورة تكاملية عن الحطمة                      وما أدراك ما الحطمة.. 

 

؛ لأن العلاقة (43ص ، 2060 الغزاوي،)ورد التكرار لـ"يضمن انسجام النص وتوالده وتناميه"قد ف

( أضافت عناصر دلالية وحجاجية
ُ
مَة

َ
حُط

ْ
دْرَاكَ مَا ال

َ
جديدة إلى العلاقة  الحجاجية الجديدة في )وَمَا أ

مَة(، وهذا الذي يجعل النص يأخذ صورة نهائية متكاملة.
َ
حُط

ْ
نَّ فِي ال

َ
يُنبَذ

َ
 الحجاجية السابقة )ل

ا ( 943 ص ،2066صولة، في)ولعل ذلك مما قاد  
ً
إلى أن يرى أن للتكرار أععادًا أخرى تجعل له "أهداف

اب(، بلاغة ذات عُعد نفس ي رادع للمخاطبين، وهذا إقناعية وحجاجية"؛ لأن في التكرار، وهو نوع من )الإطن

 هو المقصد القرآني.

 المبحث الثالث: الحجاج البلاغي )بالصيغ(

:
ا
 الأفعال اللغوية أولً

التلفظ بالخطاب ليس أداءً صوتيًا فقط، بل هو فعلٌ لغويٌ لا يمكن إنجازه إلا بوساطة اللغة؛ 

لغوية معينة تدف  بالمتلقي إلى فعل معين سواء على فالجانب الحجاجي يظهر من خلال استعمال بنية 

مستوى سلوكياته أو قناعاته وأفكاره، وبالتالي تتشكل بنية الحجاج على شكل فعل كلامي أو لغوي مؤلف 

 (.14، ص 2004)الشهري، من:" فعل لفظي"، و"فعل إنجازي"، وآخر "تأثيري" حسب رؤية "أوستين"

ويقول عنها الغزاوي "إنها أقوال عسبب طبيعتها اللغوية، وهي أفعال لأنها تهدف إلى تحويل الواق  أو  

وهذه الأفعال تخدم الجملة وتجعلها ذات معانٍ  (.663، ص 6426، الغزاوي )تغيير العلاقة م  العالم"
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ملفوظ يظهر على نظام شكلي مختلفة؛ بحيث لو تغيرت وحدَاتُها تغيرت معانيها؛ فالفعل اللغوي هو: "كل 

 قولية لتحقيق أغراض إنجازية 
ً

ا ماديًا نحويًا يتوسل أفعالا
ً
 عن ذلك يُعد نشاط

ً
دلالي إنجازي تأثيري. وفضلا

 تأثيريًا؛ أي يطمح إلى أن 
ً

وغايات تأثيرية تخص ردود فعل المتلقي، ومن ثمَّ فهو فعل يطمح إلى أن يكون فعلا

 (.40ص ، 6423صحراوي، )جتماعيًا أو مؤسساتيًا، ومن ثمّ إنجاز ش يء ما"يكون ذا تأثير في المخاطب، ا

وبما أن الحجاج من الوجهة البلاغية من فنون القول البلاغية التي تقوم على مطابقة الكلام  

لمقتض ى الحال، من باب اختيار الألفاظ الحجاجية الدالة والمؤثرة في المتلقي قصد إقناعه بحسب المقام؛ 

مض ي لدراسة الفعل اللغوي في السورة م  التركيز على قيمته ووظيفته الحجاجية "التي تزيد من فإننا سن

صحراوي، )فاعليته الإنجازية التي أرادها له أوستن وسيرل، ولا سيما تلك المرتبطة بوظيفتي التأثير والإقناع" 

 (.61ص ، 6423

زَةٍ .في كلمة )ويل( في قوله تعالى: ﴿1
َ م
لِّ هُمَزَةٍ لم

ُ
ك ِ
ّ
 ﴾وَيْلٌ ل

بد من وجود قوة دلالية حتى تتبين الحجة القوية من الأقوى منها؛ فكلمة  في اللفظة الحجاجية لا

اله أن يأتي منصوبًا، إلا )ويل(، على سبيل المثال، لها قوىً حجاجية متعددة؛ منها: أنها مصدر "والشائ  في أمث

زِهِ للآخرين"
ْ
 ،2069الكبيس ي، )أنه رُفَِ  هنا، فأضفى عليه الرف  معنى دوام الهلاك المنسجم م  دوامِ همْزِهِ ولم

لأن المصادر صيغ اسمية، وذلك "يؤهلها للتعبير عن الحقائق العامة والمبادئ القارة، ويجعلها  (؛606 ص

 (.2ص  ،6362المهيري، )استعمالها للاحتجاج وتقديم الأدلة" ملائمة للحكم والأمثال، ويفسر

 ع
ً

أن تنكير )ويلٌ( يُفيد التعميم، وإطلاق الحكم؛ لكي يذهب المتلقي إلى آفاق ععيدة من أنواع  نفضلا

العذاب التي تنتظره، فـ)الويل( لا يدل معجميًا على الفعل المراد إنجازه إنشائيًا فحسب؛ وإنما "أفادت معنى 

هويل، لا بالمعنى المعجمي لكلمة الويل كما قد يتبادر إلى الذهن، وإنما بهذا التنكير الذي قصد به المبالغة الت

 وذلك أقوى حجاجيًا وأعمق. (،932 ، ص6326نحلة، )والتهويل فيما ينتظرهم من سوء العقاب"

في المستقبل، مثل فإن ذلك "يتطلب من المرسل إليه إنجاز ععض الأفعال ؛ لغويٌ  ولأن )ويلٌ( فعلٌ 

الأوامر والنصائح...، والتهديد والتحذير؛ لأنها تمارس ععض الضغوط عليه، إما بالإقدام، أو 

؛ لأن الفعل الإنجازي: "هو الفعل المنجز داخل الكلام بواسطة المتكلم (604، ص 2004)الشهري، بالإحجام"

أثير المنجز على المتلقي، والمراد به تهديد وهذا هو الت(. 626، ص 6426، الغزاوي ) أو هو قوته الإنجازية"

 المخاطبين وتخويفهم.

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya1.html
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 ويمكن إيجاز دلالة الفعل اللغوي )ويل( بالبيان الآتي:

 يتطلب إنجازًا من المرسل إليه )وق  التهديد عليه(                 من ناحية طرفي الخطاب-

 المعجمية الصريحة، وهذا أبلغ في التهديد والوعيدمصدر + نكرة+ دلالته           من ناحية صيغة الخطاب -

 لمزة(. –التأثير في المتلقي )همزة            من ناحية الهدف من الخطاب -

ومن هنا يمكننا تصور العلاقة الحجاجية كالآتي: الحجة )الهمز واللمز( وظفت لصالح النتيجة  

 )الويل..(.

زة  -.صيغة )هُمَزة 2
َ ُ
 حُطمَة(. -ولم

ية الجهاز اللغوي "تتجاوز المستوى المعجمي في ذاته إلى الجانب الصرفي التصريفي، وحسبنا إن  مِّ
َ
سُل

 نظام الزيادة في المعجم وطريقة تكوّن المفردة في اللغة، وذلك بالزيادة إليها"
ً

 (؛621 ص ،2066الناجح، ) دليلا

علة يدل على فكل زيادة تؤدي إلى زيادة معنى جديد، وهذه من النكت في بُنية )
ُ
زة(؛ فهُمَزَة: "صيغة ف

َ
هُمَزة ولمـ

زَة: "صيغته دالة على أن ذلك الوصف (90/191 :6324ابن عاشور، )تمكن الوصف من الموصوف" 
َ ُ
، ولم

عَلة التي (90/191 :6324ابن عاشور، ) ملكة لصاحبه كما في هُمزة"
ُ
، وكلتا الصيغتين جاءت "على صيغة ف

وصوف فيها قد بلغ الغاية والنهاية في فعله من الطعن في الناس ودفعهم وضربهم، تدل على المبالغة، وأن الم

الكبيس ي، ) وجاءت بهذه الصورة لتكون مناسبة لما يأتي ععدها من جم  المال في هوس من هنا ومن هناك"

 . (606 ص ،2069

والكثرة؛ لذلك كانت  ،"لاحتوائها على مقولة العددنظرا صيغ المبالغة من الصيغ الأقوى صرفيًا؛ تعد و 

 ،2066الناجح، ) والحركة الطويلة" ،عملية إنتاجها تقتض ي زيادة خاصة، وذلك من خلال مقولة التضعيف

لمن كثر همزه ولمزه، "ولم يصرح القرآن بذلك، وإنما جعل الصيغة نفسها بما تدل  يكون  . فالويل(626 ص

 . (441، ص 6326نحلة، )عليه، تُفصِحُ عنه"

( للمبالغة "فإن لحوق التاء بهما يزيد من المبالغة في  
ٌ
عَلة

ُ
( على وزن )ف

ٌ
زَة
َ ُ
( و)لم

ٌ
وإذا كان )هُمَزة

د السلوك الشائن، كما أنها لاءمت الصيغة (612، ص 2004)السامرائي، الوصف" . فأضيفت التاء؛ لتجسِّ

 المناسبة للسياق؛ لإنجاز التأثير الأقوى على المرسل إليه.

فت لصالح نتيجة )الويل..(. تُ ويمكن أن  ِ
ّ
 صور العلاقة الحجاجية كالآتي: الحجة )الهمز واللمز..( وُظ

 يتطلب إنجازًا من المرسل إليه )بوق  التهديد عليه(.                              من ناحية طرفي الخطاب -

علة(،                        من ناحية صيغة الخطاب -
ُ
 فهو أشد في التهديد والوعيد.صيغة مبالغة )ف

 التأثير في المتلقي.                         من ناحية الهدف من الخطاب - 
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ه(: "الدالة على المبالغة لأجل  
َ
عَل

ُ
مَة( على وزن )ف

َ
وكذلك الشأن في دلالة صيغة المبالغة في )حُط

فوراؤك الحطمة التي تحطم كل ما  ،بمالك الاتحاد في الصورة، فكأنه تعالى يقول إن كنت همزة لمزة ومغرورًا

 .(602 ص ،2069الكبيس ي، ) يلقى فيها"

دَه)ومن صور المبالغة تكرار اللفظ أو الحرف، ففي تشديد    في قوله تعالى: ﴿ (عدَّ
ً

ذِي جَمََ  مَالا
َّ
ال

دَهُ  از واللمّاز في عدّهِ، حتى أصبح العدم وَعَدَّ دَه( يُفيد الكثرة؛ أي مبالغة الهمَّ ﴾، نلحظ أن "التضعيف في )عدَّ

 وتكرارًا"
ً
 معاودة

ً
 شاغلا

ً
ه، أي حسابه لشدة (62 ، ص6423رمضان، ) له شغلا ثر من عدِّ

ْ
دَه( "أك . ومعنى: )عدَّ

( ومعاودته" لُِ ( (90/192 :6324بن عاشور، ا) ولعه بجمعه، فالتضعيف للمبالغة في )عدَّ
َّ
. ومنه قوله: )تط

تَعَل(، وهذا الوزن من معانيه المبالغة"
ْ
 ( على وزن )اف

ّ
 (624، ص 2004)السامرائي، "ماضيه )اطل

 فالتضعيف أو المبالغة صور من صور الحجاج اللغوية؛ لإفادتها التأكيد والتقرير.

بواسطة الوقائ  المعبر عنها داخل الأقوال ولذا يمكن القول إن وظيفة اللغة الحجاجية "لا 

فقط، ولكنها محددة أيضا وأساسًا بواسطة بنية هذه الأقوال نفسها، وبواسطة المواد اللغوية التي تم 

. وقد برزت بوضوح في بنية القول الدالة على المبالغة (61، 66، ص 6426، الغزاوي )توظيفها وتشغيلها"

 والتوكيد.

مَةِ ول في )لينبذن( في قوله تعالى: ﴿. صيغة البناء للمجه9
َ
حُط

ْ
نَّ فِي ال

َ
يُنبَذ

َ
 ل

َّ
لا

َ
 ﴾ك

 لعددهم  
ً

ههم استحقارًا لهم واستقلالا  –وإن كانوا الكثير الكثير والجم الغفير  –في الآية الكريمة "شبَّ

 في كفّه فطرحهن في البحر"بحصيّات أخذهن 
ٌ
( فعل مضارع (4/131 ، ص6401الزمخشري، )آخذ نَّ

َ
. و)يُنبَذ

. وقد يكون (624، ص 2004)السامرائي، مبني للمجهول، والغرض من حذف الفاعل "التعظيم أو العلم به"

خاطب مأخوذ بمن سينبذه ويلقيه في االإالحذف لـ"
ُ
فليح، )لنار"بهام على السام  للتشويق والتهويل، فالمـ

؛ ذلك لأنها أهوال ينخل  لها القلب وينصرف إليها فكر الإنسان ووجدانه، فبُنيَ الفاعل (900 ص ،2002

ق الغرض بمعرفة الفاعل. 
ّ
 للمجهول؛ لعدم تعل

 عن ذلك، فإن صيغة البناء للمجهول حددت "محور الخطاب عند إنجاز فعل  
ً

وفضلا

 وأدقُ في تهويلِ ؛ إذ (663، ص 2004)الشهري، )الإخبار("
ً
إن إسناد الفعل إلى نائب فاعلٍ مجهولٍ أكثرُ حجة

؛ أي اتهام (10، ص 2004)الشهري، الموقف وتخويف المخاطب، وهذا "ينطوي على اتهام موجه إلى جهة ما"

للمرسل إليه باستحقاقه لهذا النبذ، وهذه الصيغة أكثر استجابة لتأثير الهدف )التخويف والتهديد(؛ ومن 

( من نواحٍ عدة:هنا  نَّ
َ
 وقعت حجاجية )ليُنبَذ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya4.html
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 عليه()بوق  التخويف والتهديد يتطلب إنجازًا من المرسل إليه المجهول           من ناحية طرفي الخطاب  -

 بُنيت على المبني للمجهول، وهذا أوقُ  تهديدًا.                 من ناحية صيغة الخطاب  -

 التأثير في المتلقي بإبهام الفاعل.                 من ناحية الهدف من الخطاب  -

دة 4
َ
وق

ُ
دة( جاءت )الموقدة( في قوله تعالى: ﴿ -مُؤصَدَة  -. صيغة اسم المفعول في )المـ ِ مُمَدَّ

َّ
ارُ اللَّ

َ
ن

 
ُ
دَة

َ
وق

ُ ْ
 ﴾.الم

  
ٌ
ها لا تخمدُ أبدًا؛ "فوصف ﴿نار﴾ بـ﴿موقدة﴾ يفيد أنها لا تزال  ففيها دلالة على دوامِ إيقادها، وأنَّ

. فــ"من بلاغة الآية وصف النار بأنها موقدة، والنار (90/140 :6324ابن عاشور، )تلتهب ولا يزول لهيبها"

لا يخمد، ومن ثم يتحقق بها  بذاتها موقدة، وما ذلك إلا توكيد يحقق دلالة الالتهاب الدائم؛ أي بأن لهيبها

 الفعل اللغوي )موقدة( المبني على )اسم المفعول( (62، ص 6423رمضان، )الإنذار الشديد والوعيد"
ُ
. فدلالة

 هو الواق  المقصود بوصف النار بالإيقاد
ُ
وإثباتُ هذه الصفة ودوامها  ،مستجيبة لتحقيق الهدف، والهدف

 لها.

اجي من ناحية البنية الصرفية؛ حيث أتاحت الانتقال إلى درجة وقعها الحج يوقيمة هذه الصيغة ه 

أعلى وأوثق في السلم الحجاجي؛ وذلك "مما يساعد المرسَل إليه أن يفهم قصد المرِسل في السياق؛ إذ يدرك 

رسَل دون أن يؤشر له في لغة الخطاب صراحة، وكذلك وجود المفعول داخل هذا 
ُ
وجود المـ

 باستعمال هذه الصيغة، ويمكن تمثيل (620 ، ص2004)الشهري، الخطاب"
ً
 لغوية

ً
. فالـمُرسل ينجزُ أفعالا

دة( كالآتي:
َ
 حجاجية )مُوق

 يتطلب إنجازًا من المرسل إليه )بوق  التخويف والتهديد(                      من ناحية طرفي الخطاب  -

                            صيغة اسم المفعول؛ لأنها المقصودة بدوام صفة الإيقاد                        من ناحية صيغة الخطاب -

 وثباتها في النار فكانت أوق  في التهويل والتهديد.

 التأثير في المتلقي بالتهديد بالنار.                  من ناحية الهدف من الخطاب  -

ا - (، في قوله تعالى: ﴿إِنهَّ
ٌ
يْهِمْ مُؤْصَدَة﴾.وذكرت )مُؤْصَدَة

َ
 عَل

إذ بدأ سبحانه هذه العبارة بالتوكيد "توكيد الإطباق والإغلاق على هذا الصنف من البشر، ولا ريب  

في أن استخدام لفظة )مُؤصَدة( في هذا الموض  كان مقصودًا، ودلالة اللفظة على معنى الإغلاق فيها نوعٌ من 

، فإنه على الرغم من وجود ا محكمًا يقط  عليهم الأمل في  العذابِ المعنويِّ
ً
غلِقَت إغلاق

ُ
الأبواب إلا أنها أ

 .(604 ص ،2069الكبيس ي، ) الخروج والخلاص، فلا يستطيعون أن يروا أحدًا ولا يكلمهم فيها أحد"

فرق دلالي بين )مُؤصَدة( و)مُطبقَة(؛ لأن المؤصدة هي الأبواب المغلقة، والإطباق لا يفيد معنى هناك و  

 .(92/620: 6420الرازي، ) "لكنه بالباب يذكرهم الخروج، فيزيد في حسرتهم"الباب، 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya6.html
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يصاد على المعنيين في وهذه الصيغة استدعتها الوظيفة الحجاجية؛ لأنها تكشف عن لزوم صفة الإ  

السورة ودوامها عليهم؛ مما جعل لها وقعًا أشد في السلم الحجاجي وهو فعلُ الإنجاز؛ فقد تيسر به "إنتاج 

. ويدعم ذلك ويؤكده تقديم الجار والمجرور)عليهم( (620، ص 2004)الشهري،  خطاب، وفهمه تداوليًا"ال

( لتهويل الوعيد بما ينفي عنه احتمالَ المجاز أو المبالغة؛ فالنص يتصاعد في تقرير معنى  والمؤكد قبلها بـ)إنَّ

  التهديد والتهويل.

 ويمكننا تحليل ذلك حجاجيًا، كالآتي: 

 يتطلب إنجازًا من المرسل إليه )بوق  التخويف عليه(.                     من ناحية طرفي الخطاب  -

فصيغة اسم المفعول، يُقصد بها دوام صفة الإيصاد، وذلك                    من ناحية صيغة الخطاب -

 أوق  في التهويل والتهديد.

 التأثير في المتلقي بالتهديد.                     من ناحية الهدف من الخطاب  -

دة(، في قوله تعالى: ﴿ - دَةٍ ومنها أيضًا )ممدَّ مَدَّ  ﴾فِي عَمَدٍ مم

ده، إذا بال  ا، وهو اسم مفعول من مدَّ دة: "المجعولة طويلة جدًّ ه؛ أي الزِّيادة فيه"والممدَّ ابن )غ في مدِّ

 :6324)ابن عاشور، ة مذهلة لتعذيب الكفار وتهديدهم"ي. فهي صورة "غيب(90/142 :6324عاشور، 

. وفي إيثار صيغة اسم المفعول)مُمددة( ما يسبق بالذهن إلى معنى الثبوت فيها والدوام، فهو (142، 90/146

 .محالةأمر متحقّقٌ لا 

دة( ضمان التوجيه الحجاجي للملفوظ وتقويته، والحد من غموض الحجاج وتعدد وفي بُنية )مُمَدّ 

 نتائجه. ومن هنا يمكننا أيضًا بيان ذلك حجاجيًا، كالآتي: 

 إنجاز من المرسل إليه )بوق  التخويف عليه(                      من ناحية طرفي الخطاب  -

صيغة اسم المفعول؛ لأنها المقصودة بدوام الصفة وثباتها،                         من ناحية صيغة الخطاب -

 وذلك أوق  في التهويل والتهديد.

 التأثير في المتلقي بالتهديد.                  من ناحية الهدف من الخطاب  -

عليهم بأقص ى ما وجمي  ما تقدم، وبخاصة في وصف النار، جاء "لتقوية التمثيل لشدة الإغلاظ 

 .(90/142 :6324)ابن عاشور، يبلغه متعارف الناس من الأحوال"

ا:  الاستفهام ثانيا

﴾. ويُسأل  مَافي قوله تعالى: ﴿وَ الاستفهام في سياقه الحجاجي في سورة الهمزة  يتمثل
ُ
مَة

َ
حُط

ْ
دْرَاكَ مَا ال

َ
أ

عدم من (413 ص ،د.تالأصفهاني، ) بما "عن جنس ذات الش يء ونوعه وعن جنس صفات الش يء ونوعه"
ُ
. وت

م الاختلاف  ِ
ّ
الروابط اللغوية التي يستعملها المتكلم لأغراض حجاجية؛ إذ "إن طرح السؤال يمكن أن يُضخ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura104-aya9.html
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ف السؤال ما بين  ِ
ّ
ط

َ
حول موضوع ما، إذا كان المخاطب لا يُشاطر المتكلم الإقرار بجواب ما، كما يمكن أن يل

 ص ،2004الشهري، ) ن المخاطب يميل إلى الإقرار بجواب غير جواب المتكلم"الطرفين من اختلاف، إذا كا

424،429) . 

وليس المراد بالاستفهام هنا البحث عن الجواب، بل الإقرار بـ"تهويل أمر هذه النار، وتفظي  شأنها، 

ي أنه يقوي . وتكمن قوته الحجاجية ف(90/140 :6324ابن عاشور، ) وبيان أن كنهها لا تدركه عقول البشر"

ويدعم النتيجة، وهي التأثير في المتلقي، فتظل "الصورة مستحضرة مختزلة للزمن الاستقبالي البعيد، كما 

. وبذلك لا تغيب هذه الصورة عن ذهن المتلقي أبدًا؛ ولذا (900 ص ،2002فليح، ) يصير راهنًا سرمديًا أبدًا"

 .(424، ص 2004)الشهري، عليه"كانت "الأسئلة أشد إقناعًا للمرسل إليه، وأقوى حجة 

  الرابط الحجاجي )ما الاستفهامية(   ( -الحطمة-النتيجة )التهديد بالنار

 السبب: )الهمز واللمز... إلخ(.

 التحليل، كما يساعد الـمُرسَل إليه
َ
 منها قابلية

ً
 ولذا يمكن القول إن بناء هذه الصيغ جميعًا يمنح كلا

 أن يفهم قصد المرسِل في السياق دون التصريح به.  على

 النتائج:

 وفي نهاية هذه الدراسة أفض ى البحث إلى عدة نتائج منها:

  هدف الحجاج فيها هو على العموم والانفتاح؛ وذلك لأن الهمزة بُنِيَت الوجهة الحجاجية في سورة

 إقناع أكبر عدد ممكن من المتلقين عبر حقبٍ زمنيةٍ عديدة.

 عن  اللغوية بأنواعها الروابط الحجاجية أسهمت 
ً

في تأكيد الدلالات التي دلت عليها في سياقها فضلا

وإقناعه بالدلالات التي التأثير على المتلقي  قدرتها على تأكيد معاني التهويل والتهديد والوعيد، ومن ثم

 ،يفهم مقصد الخطاب القرآنيلالكامنة وراء مخافة تلك التوجيهات؛  بالنتيجة يقينهتقوية حملتها، و 

 ولا يكتفي بظاهر النص، وهذا من إعجاز القرآن وبلاغته.

 في سورة الهمزة في إقناع المتلقي بالحجج التي تدل السلم الحجاجي أسهمت الروابط المنطقية ممثلة ب

الروابط السببية التي تتضمنها الحجة؛ بحيث تقود هذه الحجج إلى النتيجة، حتى  عليها، بفعل

ا لازمًا لتحقق تلك النتيجة. أ
ً
الملفوظ نحو نتيجة محددة ضيقة، كما وجهت صبحت الحجة شرط

وهي تخصيص المتلقين لا غيرهم، وهذه هي النتيجة التي يروم إليها القول ععامة بتهديد المتلقي من أول 

د في النار؛ إذ ومن هنا أخذت الجملة طاععًا حجاجيًا؛ لأنها لم تأتِ لمجرد الإخبار بالإيصا السورة.

أفض ى عامل التقديم إلى النتيجة النهائية للمتلقي، وقض ى على أي شكوك أخرى؛ لتكون النتيجة 

 واحدة: تهديد المتلقي وتأكيد مصيره.
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 العوامل الحجاجية بأنواعها في السورة الكريمة في تحقيق الهدف حجاجيًا، وهو التشديد  أسهمت

؛ إذ عمل القصر على الهمّازين والمغترين بأموالهم ععيدًا عن الارتباط بالمعلومات المعجمية أو اللفظية

لنتيجة الملفوظ نحو نتيجة محددة ضيقة، وهي تخصيص المتلقين لا غيرهم، وهذه هي ا على توجيه

إذ طاععًا حجاجيًا؛  القصر ومن هنا أخذ التي يروم إليها القول ععامة بتهديد المتلقي من أول السورة.

أفض ى إلى النتيجة النهائية للمتلقي، وقض ى على أي شكوك أخرى؛ لتكون النتيجة واحدة: تهديد 

 عن أثر التكرار في تأدية  المتلقي وتأكيد مصيره.
ً

التي هدف إلى د الفكرة يكتأو  التبليغ والإفهام،فضلا

لتفاعل اللفظي الذي يشكلُ عنصرًا مؤكدًا لكل ؛ مما أسهم في اخها في الأذهانيرسإبرازها وت

 .مقتضيات الخطاب الحجاجي، وعلى رأسها الإقناع

 بالدلالات التي  التأثير على المتلقي وإقناعه في في جانبها الحجاجي البلاغي الحجاجية أسهمت الصيغ

ل  ؛وتؤكد عليها في سياقها تحملها
ّ
من صور  اصورً  والتأكيد في تلك الصيغ التضعيف أو المبالغةإذ مث

ذلك أوق  في التهويل فكان ، واستمرارية العقاب دوام صفة الإيصاد، ودل على الحجاج اللغوية

 عن أثر تلك الصيغ في بيان وتأكيالتأكيد والتقرير هلإفادت لدى المتلقي؛ والتهديد
ً

د الدلالات ، فضلا

والعقوبة الناتجة عن مخالفة ما حذر منه من صفات سلبية في  شدة الإغلاظالتي دلت عليها ك

  السورة.

 الصورة؛ إذ يجعل ، وهي التأثير في المتلقيهاودعم النتيجة أسهم الاستفهام في إيصال الحجة وتقوية 

لا تغيب هذه الصورة عن ذهن فمختزلة للزمن الاستقبالي البعيد، و مستحضرة  المستقبحة للنار

 .أشد إقناعًا للمرسل إليه، وأقوى حجة عليهومن هنا كان المتلقي أبدًا؛ 
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Abstract: 

This research investigates the textual coherence and aesthetic elements in Surah Al-Buruj, focusing on 

the intentional meaning conveyed throughout its discourse. The study highlights the richness of the surah's 

Quranic context, which integrates artistic styles through verbal structures, artistic imagery, rhetorical devices, 

and sound rhythm. The research consists of an introduction, a preface, and three sections. The preface defines 

the science of coherence (ilm al-munasabah) and its significance. Section one explores the intentionality of 

discourse in Surah Al-Buruj. Section two examines the aesthetic and semantic value of artistic imagery in the 

surah’s context. Section three analyzes the aesthetics and function of sound rhythm. The study concludes that 

rhetorical and stylistic devices in the surah enhance its aesthetic impact, reinforcing the intended meaning. 

Additionally, the rhythmic pattern—marked by voiced consonants at verse endings, wordplay, and structural 

symmetry—forms a coherent artistic design that aligns with the discourse’s purpose throughout the surah. 

Keywords: Discourse Intentionality, Metaphorical Imagery, Sound Rhythm, Quranic Discourse, 

Quranic Context. 
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 الترابط النصي وجماليته في سورة البروج

د. فاطمة سعيد أحمد العمري 
*
 

zrra.28@gmail.com 

 :الملخص

التي انطوت عليها آيات سورة ة المظاهر الجمالي  و  الترابط النص ي البحث نحو الكشف عنيسعى هذا 

فع إلى ادكان الة الخطاب الذي دارت في فلكه كامل آيات السورة الكريمة. وقد بالنظر إلى مقصودي   ؛البروج

ة، جاء بعضها فيما تُوحي به الصيغ بأساليب فني  لسورة البروج اختيار هذا الموضوع ثراء السياق القرآني 

جاء فيما اشتملت عليه الآيات من تصوير فني بألوان من البيان والبديع، اللفظيّة من معانٍ، والبعض الآخر 

التمهيد: مفهوم علم وتم تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث، بجانب جماليّات الإيقاع الصوتي. 

لالات ودات ة الخطاب في سورة البروج. المبحث الثاني: جمالي  المبحث الأول: مقصودي   المناسبة وأهميته.

توصل و  ووظيفته.ات الإيقاع الصوتي المبحث الثالث: جمالي  في السياق القرآني لسورة البروج.  التشكيل الفني

رَتْ بإيحاءتها الجمالي   إلى
ْ
ث
َ
ة في تعميق المغزى الدلالي الذي أن  ألوان البيان والبديع الواردة في سورة البروج أ

ع الصوتي للأصوات المجهورة الذي اختُتِمت به جميع فواصل هدف إليه النص القرآني. كما جاء الإيقا

ة الخطاب في السياق في نسق فني يتناسب مع مقصودي   -السورة، مع الجناس الاشتقاقي والتوازن والموازنة 

 القرآني لكامل آيات السورة. 

القرآني، ، الخطاب الإيقاع الصوتي، التصوير المجازي ، قصوديّة الخطابمالكلمات المفتاحية: 

  .السياق القرآني

                                                             
ة  -أستاذ الأدب والنقد المساعد  *  المملكة العربية السعودية. –جامعة بيشة  -كلية الآداب والفنون -قسم اللغة العربي 

، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، الترابط النص ي وجماليته في سورة البروج(. 2024. )فاطمة سعيد أحمد، العمري : للاقتباس

6(4) :62-66 . 

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
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 م14/07/2024 :مالاستلا تاريخ 

 م03/10/2024تاريخ القبول: 

OPEN ACCESS 

DOI:https://doi.org/10.53286/arts.v6i4.2176 

mailto:zrra.28@gmail.com
mailto:zrra.28@gmail.com
https://doi.org/10.53286/arts.v6i4.2176


 
 

 

64 

 

 

 (EISSN): 2708-5783 ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية
 د. فاطمة سعيد أحمد العمري 

  2024ديسمبر ، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

 المقدمة:

يًا العرب ببلاغته وفصاحته وبيانه؛ عليهم القرآن، رأوا حروفه في  ئ "فلما قر  نزل القرآن الكريم مُتحدِّ

ها لائتلافها وتناسبها قطعة واحدة، قراءتها ه توقيعها، فلم  يكلماته، وكلماته في جُمله، ألحانًا لغويّة رائعة؛ كأن 

(، وسيبقى 476، ص 4424يفتهم هذا المعنى، وأنه أمر لا قبل لهم به، وكان ذلك أبينَ في عجزهم" )الرافعي، 

 القرآن الكريم بهذه الصفة إلى أنْ تنتهي الحياة على الأرض بمن عليها.

يم في البحث عن ومن ثم  فقد تسابقت الأقلام، وتنافس العلماء منذ العهد الأول لنزول القرآن الكر 

 تح تج ٱُّٱ :مكمن إعجازه، الذي أعجز العرب أهل الفصاحة والبيان عن الإتيان بسورة مثله، قال تعالى

وهو ما دفعني إلى اختيار  [.86]يونس:  َّ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تمتخ

ا اشتملت عليه آيات هذه السورة القصيرة من  ة؛ للكشف عم  سورة البروج وتخصيصها بهذه الدراسة الفني 

ة المنطوقة،  ة، جمعها نسق فني  أممعانٍ ودلالات عميقة بعيدة المدى، سواء في بنيتها اللفظي  في بنيتها التركيبي 

ة،  ،مُترابط ق آخره بأوّله، وأوّله فالسورة في وحدة موضوعي 
ّ
"مهما تعدّدت قضاياها، فهي كلام واحد يتعل

 (. 492 ، ص4401)دراز،  غنى لمتفهّم نظم السورة عن استيفاء النّظر في جميعها" وإنه لا ... بآخره

الترابط النص ي الذي جمع بين وحداتها، مع  من ناحيةولم أجد دراسات سابقة تناولت سورة البروج 

ة؛ في حين وجدتُ دراسة واحدة تناولت هذه السورة من ناحية  ما تشتمل عليه بنيتها من مظاهر جمالي 

 - 904، 2022دراسة تحليلية، للدكتورة رشا محمد منصور، )الشرقاوي، -التفسير بعنوان: تفسير سورة البروج

 دراسة بهدف:(. وعليه فقد جاءت هذه ال976

 إلى  -4
ً

الكشف عن أوجه الترابط النص ي بين الوحدات التي تتألف منها سورة البروج؛ وصولا

ة الخطاب ال  النص القرآني. اي هدف إليهتمقصودي 

بيان الأثر الجمالي لألوان البيان والبديع ومدى انسجامها مع الغرض الأساس للسورة الكريمة؛  -2

 دلالات وإيحاءات.بما حملته تلك الألوان من 

ات الإيقاع الصوتي وأهميّته في تحقيق الترابط النص ي؛ بالنظر إلى العلاقات  -8 الكشف عن جمالي 

ة بين المفردات في البنية المنظومة للسياق القرآني الذي تتألف منه كامل وحدات السورة.  المعنوي 

ا كانت 
 
العلماء الذين أثروا القرآن الكريم الدراسة في القرآن الكريم تتطلب النظر في جهود ولم

ة-بدراستهم في شتى المناحي؛ فقد اعتمدتُ في هذه الدراسة   -بجانب ما يتطلبه البحث من علوم اللغة العربي 

ة الخطاب،  على علوم القرآن الكريم، وفي مقدمتها علم المناسبة لِما له من أهميّة في الكشف عن مقصودي 

 يات السورة.والموضوع الذي دارت حوله آ
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ة بهذا البحث على أساس الاستقراء والتحليل لكامل آيات السورة؛  وقد قامت الدراسة الموضوعي 

ة  .ضمانًا لتحقيق الدقة والموضوعي 

وتحقيقًا لِما أسعى إليه من أهداف، جاء البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وثبت 

 بالمراجع، على النحو الآتي:

فيها بيان أهمية الموضوع وأهدافه، والدراسات السابقة، ومشكلة الدراسة، ومنهجها  المقدمة:

 وإجراءاتها، وخطتها.

 مفهوم علم المناسبة وأهميته.التمهيد: 

 ة الخطاب في سورة البروج. مقصودي   المبحث الأول:

 لسورة البروج.في السياق القرآني  التشكيل الفنيودلالات ات : جمالي  المبحث الثاني
 ووظيفته.ات الإيقاع الصوتي جمالي   المبحث الثالث:

أدرجتُ فيها النتائج التي توّصَلتُ إليها مع التوصيّات التي تفتح المجال لدراسات  الخاتمة والتوصيات:

 مستقبليّة.

 يجمع المصادر والمراجع التي قامت عليها الدراسة. ثبت المصادر والراجع:

 التمهيد: 

  لم المناسبة وأهميته:مفهوم ع

نال علم المناسبة اهتمامًا كبيرًا من العلماء والباحثين؛ لأهميّته في الكشف عن أسباب الترابط 

بعض، وكذلك بين سور القرآن الكريم، فالمقصود بعلم المناسبة الذي بوالتماسك النص ي بين الآيات بعضها 

المتآخية التي تتلاءم ولا تتنافر، والقرآن العظيم كله  "ترتيب المعاني :يُطلق عليه التناسب والتشابه أيضًا

 (. 66، 67، ص 4827)ابن قيم الجوزية،  متناسب لا تنافر فيه ولا تباين"

ه هو هذا العلم الذي يُعرف منه علل   ة علم المناسبة في القرآن الكريم ترجع إلى أن  وعليه فإن  أهمي 

(، وهذا ما اتّفق عليه العلماء والباحثون في علوم القرآن الكريم، ومنه قول 1/ 4 :4404الترتيب )البقاعي، 

"تعني ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها، وفي الآيات تعني وجه الارتباط في كل آية بما  أحدهم إن  المناسبة

 (.16، ص 4440)مسلم،  قبلها وما بعدها"

كامل، وهذا ما أكد عليه الإمام السيوطي بقوله: "والذي فعلم المناسبة يتطلب البحث في السياق ال

ينبغي في كل آية أنْ يبحث أول كل ش يء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما 

، 4429)السيوطي،  وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له" ،قبلها، ففي ذلك علم جم

 . (680ص 
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فالمناسبة بين آي القرآن الكريم تُوجِب النظر في الوشائج الداخليّة، وما تؤول إليه المفردات 

ن من خلاله مدى مطابقة المعاني لِما  والتراكيب من معانٍ، فهذا المنحى يكمُن فيه سر البيان؛ حيث يتبي 

مقصود السورة، "ويفيد ذلك معرفة يقتضيه السياق، ويُلاحظ أن  الإجادة في هذا المنحى تتوقف على معرفة 

المقصود من جميع جُملها؛ فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة وكانت نسبته من علم التفسير نسبة علم 

 (.6/ 4 :4404)البقاعي،  البيان من النحو"

 النظر في جميع الوحدات التي تتألف منها تتطلبوننتهي من هذا إلى أن  الدراسة في سورة البروج 

ا تترابط  السورة، للكشف عن المناسبة التي أضحت معها هذه الوحدات تؤلف في مجموعها بناءً نصيًّ

ق معها مقصوديّة الخطاب في النص القرآني  وحداته، وتتآلف صوره، وتنسجم معانيه؛ بالصورة التي تتحق 

  السورة.الذي هدفت إليه آيات 

 الخطاب في سورة البروج ةالمبحث الأول: مقصودي  

صحف ترتيبها الخامسة والثمانون في الم آية،، آياتها اثنتان وعشرون سورة البروج مكيّة باتفاق

 العثماني، نزلت بعد سورة الانشقاق، وسُميت بسورة البروج، لاستفتاحها بقسم الله تعالى ببروج السماء

 .[4البروج: ] َّ نم نخ نح نج ُّٱ قال تعالى: (،286/ 80، 4964)ابن عاشور، 

 صح سم سخ سح سج خم  خج  ٱُّٱ الحصون، قال تعالى: :في اللغة تعني -اسم السورة-البروج  وكلمة
 مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ تعالى:القصور، قال  :والبروج تعني أيضًا[، 76]النساء  َّصم صخ

فهذه المفردة جمعت في معناها بين الحصون والقصور، فكل من الباء والراء [، 46]الحجر:  َّ  مم مخ

)ابن  والجيم أصلان "أحدهما البروز والظهور، والآخر الوزر والملجأ...وأصل البروج الحصون والقصور"

 (. 286/ 4 :4899فارس، 

ا كانثاره، آالسورة يوحي بقدرة الله تعالى، الذي تشهد البروج بأثر من  هذه وبهذا فإن  اسم
 
اسم  ولم

 فإن  هذا يدفعنا إلى البحث عن مقصوديّة الخطاب في سورة البروج. السورة يتناسب مع مقصودها،

ه "علم يعُرف منه مقاصد السور. وموضوعه آيات السور،  (لسور اصد امق)مفهوم  يعرف القرآنية بأن 

 (.411/ 4 :4406)البقاعي،  وطريقة السلوك في تحصيله جمع جميع فنون العلم" ... كل سورة على حيالها

ها تتألف من ثلاث ه السورة الكريمة يتبيّ والقارئ لهذ ، حواها السياق القرآني، الذي وحداتن له أن 

 دارت في فلكه آيات السورة، وهي:

:
ا
لً  هج ني نى نم نخ نح نج ٱُّٱ أسلوب القسم الذي افتُتِحتْ به السورة في قوله تعالى: أو 

 [.8-4]البروج:  َّ هي  هى هم
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ا: د الله  ثانيا تعالى لهم بالعذاب جزاء ما فعلوه بالمؤمنين، والبشرى قصة أصحاب الأخدود، وتوعُّ

تمسكين بعقيدتهم
ُ
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ :للمؤمنين الصابرين الم

 ثي ثى ثن ثمثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز
 ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى

 [.44-4البروج: ] َّ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى ين  يم يز

ا:
ا
ا يلاقونه من إيذاء وتعذيبمعه  ينالمؤمنتسلية ؛ لتسليته و خطاب الله تعالى للنبي ثالث من  عم 

ار:  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ ٱُّٱ الكف 
 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ
 [.22-42البروج: ]  َّٱمح

ن أن  الثلاث  وحداتوبالجمع بين هذه ال مقصود السورة يدور حول: تثبيت المؤمنين وتصبيرهم يتبي 

ار، وتذكيرهم بما جرى على السابقين من التعذيب وما لحق بهم من الأذى، حتى يصبروا على على أذى الكفّ 

عيد الكافرين لتسلية المؤمنين وتثبيتهم، وتو "فثبات أهل الإيمان من السابقين فيه ما يكفي ، إيذاء قريش لهم

 (. 818 ج ،4404)البقاعي،  وتوهيتهم وتفتيتهم

لن يترك أولئك الطغاة لم و ومن ثم  فقد ساقت السورة الأدلة على قدرة الله تعالى عليهم؛ فهو تعالى 

 وأمثالهم دون عقاب، وسيجازي المؤمنين الصابرين خير جزاء. 

ن أن   وبناء عليه ف منها السورة التي تتالثلاث  هذه الوحدات يتبي 
 
جاءت مُتناسبة فيما بينها، من أل

وهو ما نتناوله بالتفصيل ، ي ساير مقصوديّة الخطابذالتسلسل الموضوعي الو حيث الترابط بين وحداتها، 

 :من المحاور  فيما يلي

 المحور الأول: 

 َّ هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ٱُّٱ افتتحت سورة البروج بقسمه تعالى:

 )عبد المسيح، وتابري، الجملة فإنه يهدف إلى توكيد الكلام أو تحريك النفس بالحلف""حين يرِد في  والقسم

ن قدرة اللهيُ  َّٱنم نخ نح نج ٱُّٱ :الآية الأولىي فالمقسم به ف (،846 ، ص4990 ، بالنظر إلى تعالى بيِّ

صة لها، وقد السماء، التي على عظمتها فإن  ال خص 
ُ
كواكب تجري فيها، ولا تخرج عن مساراتها في البروج الم

دت  ومنهم الطبري رحمه الله الذي عرض جميع الآراء ، بالبروجفي المقصود  أقوال المفسرين وأهل التأويلتعد 

ثنا عشر برجًا، : "إن  أولى الأقوال بالصواب في المقصود بها إنها ابقولهح الرأي الصائب منها، يرجوانتهى بت

 ثم  يستتر ليلتين، ومسير الشمس في 
ً

فمسير القمر في كل برج منها يومان وثلث، فذلك ثمانية وعشرون منزلا
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، وعليه فإن  هذه البروج تشهد بتنظيم محكم، لا يقدر عليه إلا (24/262 :4422كل برج منها شهر")الطبري، 

 خالق عظيم.

هو يوم القيامة الذي أقسم الله تعالى بمجيئه، ف َّ هج ني نى ٱُّٱ :ةالثانيبه في الآية قسم أما الم

(، وهو اليوم الذي حذر جميع الرسل أقوامهم من 460/ 22 :4427)القرطبي،  بإجماع جمهور المفسرين

 أهواله.

، دون تحديد لشاهد أو َّ  هى هم  ٱُّٱبلفظ النكرة: في الآية الثالثة ويأتي المقسم به الثالث 

دت آراء أهل التأويل مشهود، وهو ما ترت في المقصود بهما، فقيل ما يزيد عن والمفسرين ب عليه أنْ تعد 

 فيهما، عرضها الطبري رحمه الله 
ً

الله تعالى شاهد، والملائكة ومنها أن  باستفاضة، وفندها العشرين قولا

، والمشهود يوم القيامة بكل ما يتبعه من حساب والرسل شاهدة، والإنسان شاهد على نفسه، شاهدة

هِدَ، وبمشهود إفي ذلك عندنا أنْ يُقال  -وختمها بقوله:"والصواب من القول ومصير، 
َ
ن  الله أقسم بشاهد ش

هِد، ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أي شاهد وأي مشهود أراد، وكلّ الذي ذكرنا أن العلماء قالوا: هو المعنيّ 
ُ
ش

هُودٍ"مما يستحقّ 
ْ
. ونحن مع هذا الرأي الذي انتهى إليه (268/ 24 :4422)الطبري،  أن يُقال له: شاهد وَمَش

د الشاهد والمشهود، فالتحديد لهما يتنافى مع مقصوديّة الخطاب.  الطبري، فما دام النص القرآني لم يحدِّ

ت  قال إن  جواب القسم:الآراء حول جواب القسم بين المفسرين وأهل التأويل، فمنهم من  كما تعد 

، ومنهم من قال إن   َّ تح تج به  بم بخ ٱُّٱ ، ومنهم من قال إن  جواب القسم:َّ يم يخ يح يجُّٱ

 (.261/ 24 :4422، والطبري، 276/ 22 :4427)القرطبي،  جواب القسم محذوف والتقدير: لتبعثن

يؤول في مُجمله إلى أن  جواب القسم سواء أكان في الآراء حول جواب القسم ن  هذا التعدد فإ عليهو 

ا 
ً
 إلى البعث وما يتبعه من حساب وجزاء في هذا اليوم الموعود. يرجعمذكورًا فهو  أممحذوف

يرتبط بالسياق القرآني للسورة بأكملها، الذي يدور في  ةيُلاحظ أن  اجتماع هذه الأقسام الثلاثو 

 جبار يتناس ى قدرة الله تعالى عليه. مُجمله حول التهديد والوعيد لكل عاتٍ 

 المحور الثاني: 

ده تعالى بعذابهم، لِما فعلوه بحرق ابتُ  دئت الآيات التالية للقسم، بقصة أصحاب الأخدود، وتوعُّ

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱٱ:المؤمنين في الأخدود
ار، راودوهم ؛ َّئى لارتداد عن لفيقال إن  فئة من المؤمنين السابقين على الإسلام ابتلوا بأعداء من الكف 

"وقذفوا فيها النار، وقعدوا حولها، وفتنوا ، دينهم، فأبى المؤمنون، فشق الكافرون أخدودًا في الأرض

ان قذفوه في النار، وهذا في المؤمنين، وعرضوهم عليها. فمن استجاب لهم أطلقوه، ومن استمر على الإيم

 (.4068، ص4422غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين، ولهذا لعنهم الله")السعدي، 
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بسبب إيمانهم بالخالق العظيم:  ؛محاربة المؤمنين وتعذيبهمو فأصحاب الأخدود جمعوا بين الكفر 

ولهذا  َّ قى في فى ثي ثى ثن ثمثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئيُّ

دهم الله  ،َّ نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي ُّٱ :تعالى بالعذاب توع 

 ير ىٰ ني نى ُّٱ: كهم بعقيدتهموانتهت آيات هذا المحور بالبشرى للمؤمنين جزاء صبرهم وتمسّ 
 .َّ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى ين  يم يز

م  
َ
وتصبيرًا تثبيتًا للمسلمين ؛ "فإن  هذه الآيات تهدف إلى ضرب المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة ومن ث

لهم على أذى المشركين وتذكيرهم بما جرى على سلفهم في الإيمان من شدة التعذيب الذي لم ينلهم مثله ولم 

وإشعار المسلمين بأن قوة الله عظيمة فسيلقى المشركون جزاء صنيعهم ويلقى  .يصدهم ذلك عن دينهم

 (.287، 286/ 80 :4964)ابن عاشور،  المسلمون النعيم الأبدي والنصر"

 
ّ
ة، فالتعقيب على هذا الحادث، هو ما هدف إليه النص القرآني، في خطابه للقلوب المؤمنة في مك

 ولكل المؤمنين الذين يتعرضون للفتنة.

 المحور الثالث: 

من  على الانتقام تهقدر في ؛ بإظهار عظمة الله تعالى،  تسلية النبيفي ويستأنف السياق القرآني 

ما أراد بمشيئته، فيأخذهم بظلمهم في الدنيا كما حدث مع الطاغيتين فرعون وثمود وجنودهما، الطغاة إذا 

فالله  ولتعذيبهم المؤمنين؛ لتكذيبهم الرسل، ولِما ذهبوا إليه من إنكار قدرة الله تعالى على البعث والحساب،

 به  بم بخ ٱُّٱ :رون حقيقة وقوعهايُنكفي الآخرة التي  مجزاءهم سواء في الدنيا أ ن تعالى محيط بهم وسينالو 
 [.22-42البروج: ]َّ جح ثم ته تم تخ تح تج

تمت هذهو 
ُ
ار النبيمن يات الآ  قد خ ، وتكذيبهم القرآن الذي نزل به السورة بالرد على تكذيب الكف 

، فالقرآن الذي كذبوا َّٱمح مج له لم لخ لح لج كم كل ٱُّٱ :على النبي -جبريل عليه السلام-الروح الأمين

ما هو كلام الله تعالى، المصون عن التغيير والتحريف، إنّ  يقولون به ليس كما  ه شعر أو كهانة أو سحر، إن 

 . المكتوب في اللوح المحفوظ

ن المناسبة التي جمعت بين اسم السورة ومحاورها الثلاث في نسق مترابط ومتناسق، يجمع  ةوبهذا تتبي 

 :بين التحذير والعظة

 .َّ نم نخ نح نج ُّٱ تعالى:فالسورة بُدِئت بقوله  -

تِمت بقوله تعالى: -
ُ
  .َّٱمح مج له لم لخ لح لج كم كل ٱُّٱ وخ

 (.60 وكلاهما من عالم الملكوت )السيوطي، د.ت، ص
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 .َّ هج ني نى ٱُّٱ وجاء في أول السورة قوله تعالى: -

 .َّ كخ كح كج  قم قحُّ تعالى:قوله  ي آخرهاوجاء ف -

جملة القسم ذاتها، حيث التحذير من  وكما هو واضح فإن  آخر الآيات هدفت إلى تقرير وتوكيد

العاقبة التي توعد  الله بها أصحاب الأخدود وأمثالهم من الطغاة الذين يتجبرون بطغيانهم ويتناسون قدرة 

 الله تعالى عليهم.

 لسورة البروج المبحث الثاني: جماليّات ودلًلًت التشكيل الفني في السياق القرآني 

حفلت سورة البروج بالكثير من جماليّات التشكيل الفني، سواء أكان في الألفاظ، أو فيما حوته آيات 

السورة من ألوان البيان والبديع، وقد برزت بوضوح جماليّات التشكيل الفني في سبعة من المحاور الرئيسة، 

بما يشبه الذم، والمفارقة، هي: براعة الاستهلال، وأسلوب الفصل، والتصوير المجازي، وتأكيد المدح 

 والالتفات، والإضراب. 

وقد آثرتُ أنْ أتناول جماليّات التشكيل الفني في السورة الكريمة وفق ورودها في السياق القرآني، مع ما 

ة في الكشف عن وظيفة تلك  تخللها من صيغ ومشتقات في البنيّة التركيبيّة، لِما في هذا المنحى من أهمي 

 تعميق مغزى مقصوديّة الخطاب، وبيان هذا فيما يلي: الجماليّات في

: براعة الاستهلال
ا
 أولً

ي الاستهلالإن    ذي يجذب المتلقِّ
ّ
 إلى محتوى الموضوع  ،البارع هو ال

ً
ويُثير فضوله للمتابعة؛ وصولا

ز قدرته على الاستمرار.المطروح  ، وهذا بالتالي يُعزِّ

ل  ويُطلق على براعة الاستهلال: الابتداء الحسن، وحُسن الابتداء أيضًا، والمقصود به: "أن يشتمل أو 

م فيه، ويُشير إلى ما سيق الكلام لأجله")السيوطي، 
 
عد 16/ 4، 4406الكلام على ما يناسب الحال المتكل

ُ
(. وت

ة، قال  فظي 
ّ
ه براعة الاستهلال عند البلاغيين من المحسّنات الل اه أيضًا براعة المطلع: إن  ابن معصوم الذي سم 

ا، 
ً
ها وأسلسها وأحسنها، نظمًا وسبك

ّ
ق المتكلم في أول كلامه، ويأتي بأعذب الألفاظ، وأجزلها وأرق يعني "أن يتأن 

وأصحها مبنىً، وأوضحها معنىً، وأخلاها من الحشو، والركة والتعقيد، والتقديم والتأخير الملبس والذي لا 

/ 4 :4869سب. قالوا: وقد أتت فواتح جميع السور على أحسن الوجوه وأبلغها وأكملها" )ابن معصوم، ينا

(.  كما قال آخرون في براعة الاستهلال التي ربطوها بمقصوديّة الخطاب: إن  "أحسن الابتداءات ما ناسب 48

 (.4/706 :4426المقصود، ويسمى براعة الاستهلال")الصعيدي، 

الاستهلال في سورة البروج بأسلوب القسم، الذي افتُتِحت به السورة، بقوله تعالى: وتظهر براعة 

، فالقسم الأول جاء بالسماء التي تشهد بما فيها من َّ هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نجٱُّ

تنظيم مُحكم بقدرة الله تعالى، وتلاه القسم الثاني الذي يحمل التحذير من يوم القيامة، الذي وعد الله تعالى 
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ر من أهوال يوم القيامة بما  ِ
ّ
بمجيئه، وأن  أمره نافذ متى شاء بإرادته تعالى، وتلاه القسم الثالث الذي يُحذ

 نى نن نم ٱُّٱٱ:ةفيه من حساب واقع، فهذا الحساب كما جاء وصفه في القرآن الكريم سيكون بالذرّ 

 [.6-6]الزلزلة:  َّ  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني

هذا إلى أن  افتتاح السورة بأسلوب القسم يحمل الإيحاء بمعاني القدرة الإلهية بصيغ وننتهي من 

ها  ن أن  مختلفة، والتي معها لن يفلت الإنسان مما قدّمه في الحياة الدنيا، وبقراءة آيات السورة بأكملها يتبي 

 تتجه نحو عرض وتفصيل لجوانب موضوع هذا القسم ذاته.

لقصة القرآنية، التي تلتْ أسلوب القسم، بقوله تعالى في اكما تظهر براعة الاستهلال في مدخل 

 دهم بعاقبة فعلهم جزاء فتنتهم للمؤمنين. الذين توعّ  ،َّ يخ يح يج ُّٱ أصحاب الأخدود:

تلقّي،  ؛فمن أبرز الخصائص الفنيّة للقصة القرآنية ذِكر القصة بأغرب مشهد فيها
ُ
لجذب انتباه الم

تشويقه إلى الكشف عن مغزاها، فالتشويق "أمر أساس ي في القصة، فينبغي أن يتجلى بأبهى مظاهره في و 

القارئ إلى متابعة حلقاتها، ويفتح آفاق ذهنه وجوانب نفسه إلى استطلاع أغراضها  مطلعها، حتى ينشدّ 

شهد يلفت النظر ومقاصدها. وأهم مظاهر براعة الاستهلال في القصة القرآنية هي البداية بأغرب م

 (.494، 498، ص4446فيها")البغا، ومستو، 

قصة أصحاب الأخدود، التي هدفت إلى تثبيت  فيويسترسل السياق القرآني بعد فاتحة السورة 

يصبروا كما صبر أسلافهم، ثم  يأتي تنبيه الآثمين أن  باب ن المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان؛ فعليهم أ

، ولهم أن َّ نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي ُّٱ مغفرة الله مفتوح:

 يتوبوا قبل أن يأخذهم الله بأفعالهم يوم القيامة.
ا: أسلوب الفصل  ثانيا

الفصل هو ترك العطف بين الجملتين، ومن مواضع الفصل أنْ يكون بين الجملتين رابطة قوية، وفي 

ه قد يكون:  :قال القزويني ،ات هذا الفنجماليّ  ا "إإن   م 
ّ

لتنبيه السّامع على موقعه، أو لإغنائه أن يسأل أو لئلا

فظ وهو تقدير السّؤال 
ّ
 ينقطع كلامك بكلامه، أو للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل الل

ّ
يسمع منه شيئًا، أو لئلا

 (.449/  8، 4444وترك العاطف، أو لغير ذلك مما ينخرط في هذا السّلك")القزويني، 

عِنوا،  َّ يخ يح يج ُّٱ لقرآني فصل بين قوله تعالى:ويُلاحظ أن  السياق ا  
ُ
وأسلوب القسم أي ل

السابق على هذه الآية؛ لاستئناف الخطاب بينهما، فهذه الآية تحمل إيحاء يؤول إلى الوعيد، موضوع 

تل ليس بخبر بل 
ُ
ه إنشاء شتم لهم، شتم وخزي وغضب، وهؤلاء لم يُقتلوا ففعل ق ها تشعر بأن  القسم؛ "إن 
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قاتله الله، وصدوره من الله يفيد معنى  :وقولهم [٠١الذاريات: ] َّ هج ني نى ُّٱ هو شتم نحو قوله تعالي:

اللعن، ويدل على الوعيد، لأن الغضب واللعن يسلتزمان العقاب على الفعل الملعون لأجله")ابن عاشور، 

4964: 80/240.) 

ا: التصوير المجازي 
ا
 ثالث

جملة، من إن  التصوير ملمح جمالي، يتآزر في تحقيقه اللفظ المنطوق في موضعه من البناء التركيبي لل

ر بالصورة المتخيلة عن المعنى المقصود، في  عبِّ
ُ
خلال ما يُرسله في البنية العميقة من دلالات وإيحاءات، ت

 ة المصاحبة.مشهد تتضافر فيه الكلمات مع الدلالات المعنويّ 

  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ ولقد جاء المجاز بقوله تعالى في أصحاب الأخدود:

 .َّئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

ار بحرق المؤمنين؛ لأن  القتل هو "فالنص القرآني استعار لفظ القتل في الرد على بشاعة فِعل الكف 

القضاء على الحياة التي في بنيان البدن. فانصباب القتل على النفس في أكثر من عشرة مواضع في القرآن 

لمعلم المشهور المتعامل به في الكريم له أساسه اللغوي، ثم إن هدم البدن يزهق النفس ضرورة. وهذا هو ا

أي ما أصابوا كبد الحقيقة في العلم [، 417]النساء:  َّ كي كى كم ٱُّٱ حدث القتل... وبه قيل في قوله تعالى:

 (.4/4786 :2040به حتى وصلوا إلى اليقين")جبل، 

عليهم، فلفظ القتل في هذا الموضع، الذي جاء فيه بمعنى اللعن؛ يؤكد على تمام غضب الله تعالى 

 على القتل الذي هو إزهاق الروح عن وإبعادهم عن رحمته، وتوعّ 
ً

دهم بالعذاب الذي يستحقونه، حملا

 الجسد.

لأن  )على( من حروف الجر التي تُفيد  َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱكما جاء التصوير المجازي في قوله تعالى: 

(، وقد استعمل الحرف )على( في الآية الكريمة للاستعلاء 448، ص 4406)أحمد،  معنى الاستعلاء الحقيقي

ما يكون حولها.   المجازي، لأن  القعود لا يكون فوق النار، وإن 

ن والاستقرار، التي أضحى عليها أولئك 
ُّ
ر بهذا الاستعمال المجازي لحرف الجر، حالة التمك فالآية تصوِّ

 .ن المؤمنين بقعودهم حول الأخدود ليتمتعوا بمشهد من يعذبونهم من المؤمنين، وهم يحرِّقو القُساة الطغاة

ا: تأكيد المدح بما يشبه الذم  رابعا

ل من فطن إلى هذا النوع من البديع المعنوي عبد الله بن المعتز، ومن البلاغيين من يسمي هذا الفن  أو 

 (. 464)عتيق، د.ت، ص  بالنظر إلى حسنه المعنوي الناش ئ عن أداة الاستثناء التي يبنى عليها ،الاستثناء
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وتأكيد المدح بما يشبه الذم ضربان، أفضلهما "أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الش يء صفة مدح 

 (.16/ 4، 4426)الصعيدي،  بتقدير دخولها فيها"

 بي بى بن بم بز  بر ئي  ُّٱٱوقد جاء تأكيد المدح بما يشبه الذم في سورة البروج بقوله تعالى: 
 .َّ قى في فى ثي ثى ثن ثمثز ثر  تي تى تن تم تز تر

( إيمانهم 
 

ه لا يوجد سبب لما فعله الكفار من تعذيب المؤمنين بالنار، )إلا فالنفي بالحرف )ما( يؤكد أن 

ب معه التعذيب، وتبع هذا أنْ جاء بالسياق القرآني  ثلاث ببالله، وهو استثناء يؤكد براءة المؤمنين مما يتوج 

ماوات والأرض؛ لزيادة التعجب من فعلهم، الذي له ملك الس-الحميد-العزيز صفات للخالق العظيم وهي:

"بل هو حقيق بأن يمدحوا به، لأنهم آمنوا برب  يُذموا به،ليس من شأنه أن هم على المؤمنين تلأن  سبب نقم

حقيق بأن يؤمن به لأجل صفاته التي تقتض ي عبادته ونبذ ما عداه، لأنه ينصر مواليه ويثيبهم ولأنه يملكهم، 

)ابن عاشور،  يملك منهم شيئا فيقوى التعجيب منهم بهذا" وما عداه ضعيف العزة لا يضر ولا ينفع ولا

4964: 80/244.) 

تِمت الآية بالوعد للمؤمنين والوعيد للطغاة، وهو ما أوحى به قوله تعالى: ومن ثم  
ُ
 ثي ثى ثنُّ فقد خ

 فالله تعالى، هو الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين، وعلى ما فعله بهم أصحاب الأخدود. َّ قى في فى

ا: المفارقة  خامسا

لتعزيز المعنى وتقويته بما ينشأ عن هذه  في سياق واحد، متضادة عناصر اجتماع علىالمفارقة تقوم 

 المفارقة "من كبريات الظواهر الدلاليّ العناصر المتضادة من تكثيف دلالي؛ ف
ً
وقرائن، التي يُعتمد  ة، وظيفة

ز خطاب المفارقة في جميع أشكاله، بشرف ...عليها في تشخيص ملامح الإعجاز اللغوي ومحدّداته وقد تمي 

 .(81، ص 4426ة، وبقوة منقطعة النظير في فعل التأثير")العبد، ضمونيّ ة أو المالبنية الموضوعيّ 

ن المفارقة في السياق القرآني، بهاتين الآيتين:  وبالنظر إلى سورة البروج، تتبي 

 .َّ نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي ُّٱقال تعالى:  -4

 .َّ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱ وقال تعالى: -2

 أي، وأهلها ة ونعيمهاوالجنّ وأهلها،  جهنم وسعيرهابرزت بالجمع بيين هاتين الآيتين فالمفارقة في 

مه في الحياة الدنيا.  مصير الإنسان في الحياة الآخرة  الذي يصل إليه بما قد 

ينص على معنى  َّمم ماُّويُلاحظ أن  تحذير الطغاة جاء بصيغة خاصة؛ فقوله تعالى:  

هم بجانب عذاب جنهم بعذاب الحريق: ،الحريق  وهو مفهوم من عذاب جهنم، ولكن النص القرآني خص 
 للحريق في الأخدود، وبنفس اللفظ الذي يدل على الحدث، فالذين  َّ نن نم نز  نرُّ

ً
؛ ليكون مقابلا
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قوهم فيها "لهم في الآخرة عذاب جهنم بكفرهم ولهم عذاب الحريق وهي  نار أخرى عذبوا المؤمنين بالنار وحر 

 (.4/782، 4407)الزمخشري،  عظيمة تتسع كما يتسع الحريق بإحراقهم المؤمنين"

ا الآية الثانية فقد جاءت بوصف حال المؤمنين الفائزين بالجنّة ونعيمها:  يي يى ين  يم نى ُّٱ أم 
 .َّ بج ئه ئم ئخئح ئج

فإن  هذه الصورة المطمئنة الهادئة التي رسمتها هذه الآية لحال المؤمنين في الجنّة، والتي تقابل  ومن ثم

الصورة التي رسمتها الآية السابقة عليها لأهل النار؛ تهدف إلى إشعار هؤلاء الآثمين وأمثالهم بحال أهل 

 وطمعًا في لدعوة الحق، وتُلهم المؤمنين الصبر على  ن الجنّة، لعلهم يستجيبو 
ً

غاة، أملا
ُ
مايلاقونه من الط

 رحمة الله تعالى. 

ا: الالتفات  سادسا

م، والخطاب، والغیبة؛ 
ّ
لاث، وهي: التّكل

ّ
رق الث

ّ
المقصود بالالتفات التّعبير عن المعنى بطريق من الط

م عن المخاطبة، ِ
ّ
ن الالتفات وما یشبه ذلك. وم ،وعن الإخبار إلى المخاطبة، إلى الإخبار حيث ينصرف المتكل

 (.412، ص4440أيضًا الانصراف عن معنى یكون فیه إلى معنى آخر )ابن المعتز، 

ع الزّركش يّ من دائرة الالتفات؛  ذي فوقد وس 
ّ
أضاف للالتّفات ستّة أقسام، تدور حول العدول ال

ل في
ّ
ق في الخطاب بالنظر إلى العدد، ويتمث ثنين، والانتقال "الانتقال من خطاب الواحد إلى خطاب الا: يتحق 

، والانتقال من الاثنين إلى الجمع والانتقال من الاثنين إلى الواحد، ،من خطاب الواحد إلى خطاب الجمع

 (.881، 8/884، 4427والانتقال من الجمع إلى المفرد، والانتقال من الجمع إلى التّثنیة")الزركش ي، 

ه لا يوجد في غي ويسمى الالتفات رها من اللغات، وقد وصفه البلاغيّون بهذا "شجاعة العربية"، لأن 

الوصف، لأن  الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيع غيره ركوبه، وكذلك الالتفات الذي تختص به اللغة 

 (.446)عتيق، د.ت، ص . العربية دون غيرها من اللغات

البروج بالانتقال وللالتفات أغراض كثيرة، ترتبط بالموضع الذي يرِد فيه، وقد جاء الالتفات في سورة 

 
ُ
 طب في موضعين: اخمن الغيبة إلى الم

الموضع الأول: انتقل الخطاب من صيغة الغيبة التي جاءت عليه الآيات من افتتاحيّة السورة حتى  -

إلى صيغة  َّ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱ قوله تعالى:

 .َّ تج به  بم بخ ٱُّ :المخاطب في قوله تعالى للنبي 
لمؤمنين معه، حتى بقلوب او  ة كبيرة في بث الطمأنينة بقلب النبيفي هذا الموضع له أهميّ والالتفات 

  إيذاءيصبروا على 
َ
 قومهم، ويعلموا أن  الله تعالى إذا شاء أ

َ
 خ
َ
ا أليمًا، وهذا ما يحمله  ذ

ً
الكفار بطغيانهم أخذ
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ه شديد، فالبطش يعني بالشدة فقد تضاعف وتفاقم: "فإذا وصف ، الأخذ بعنف وصف بطش الله تعالى بأن 

 (.782/ 4، 4407)الكشاف،  وهو بطشه بالجبابرة والظلمة، وأخذهم بالعذاب والانتقام"

ردِفت الآية الكريمة بقوله تعالى: 
ُ
ق الفعلين؛ َّ جح ثم ته تم تخ ٱُّٱ وقد أ ِ

ّ
، التي حُذِف فيها مُتعل

 لقوله تعالى:
ً

التحذير والوعيد "بكل ما يقع  ، فهذا الحذف لقصد العموم فيَّ تج به  بم بخ ٱُّٱ تعليلا

ابتداء، ويعاد بعد ذلك، فشمل بدأ الخلق وإعادته وهو البعث، وشمل البطش الأول في الدنيا والبطش في 

الآخرة، وشمل إيجاد الأجيال وإخلافها بعد هلاك أوائلها. وفي هذه الاعتبارات من التهديد للمشركين محامل 

 (.246/ 80 :4964)ابن عاشور،  كثيرة"

 سج خم  خج حم حج جم ٱُّٱ في قوله تعالى:بالانتقال من صيغة الغيبة  : جاء أيضًاوالموضع الثاني -

خاطب بقوله تعالى:  َّ صم صخ صح سم سخ سح
ُ
 .  َّ عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج ٱُّٱ إلى الم

الذي يُفيد التقرير، فالمعنى: "قد  ،بالاستفهامجاء في هذا الموضع  سؤال الله تعالى للنبييُلاحظ أن  و 

أتاك حديثهم، وما جرى لهم مع أنبيائهم، وما حل بهم من العقوبات بسبب تكذيبهم، فكذلك يحل بقريش من 

 (. 446/ 40 :4420العذاب مثل ما حل بهم")أبو حيان، 

وثمود، ومن  لمشركين بأنهم قد يحل بهم مثل ما حل  بفرعون باالآية فيها تعريض هذه فإن   ومن ثم

 تبعهم من الطغاة. 

ا:   الإضراب الانتقاليسابعا

"الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر، أو الانتقال من فكرة إلى فكرة هو ضراب الانتقالي الإ 

 (.416، 411، ص4440)ابن المعتز،  أخرى يشار إليها بمعنى في الجملة"

دون الإشارة إلى الحروف الأخرى التي من  )بل( الإضرابحرف لكما عرّف الزجاجي الإضراب في حديثه 

تأتي لتدارك كلام غلط فيه، تقول: رأيت زيدًا بل عمرًا. وتكون لترك ش يء  (بل)": تفيد معنى الإضراب، بقوله

 (.41، 44، ص4406من الكلام وأخذٍ في غيره، وهي في القرآن بهذا المعنى كثير")الزجاجي، 

 التحذير للمكذبين بقوله تعالى للرسول ولقد جاء الإضراب في سور 
ً

 غج ٱُّٱ :ة البروج مرتين؛ حاملا

أي إن  الذين كفروا من   َّٱمح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم

قومك في تكذيب لك، فهم لم يعتبروا بما جرى لمن قبلهم حين كذبوا أنبياءهم، وأن  الله تعالى قادر على أنْ 

ا به، فهو ، وفي هذا الأسلوب تحذير للطغاة لأن  أنزل بفرعون وثمود ل بهم من الهلاك ماينزِ 
ً
"من كان محاط

 (. 446/ 40 :4420)أبو حيان،  محصور في غاية لا يستطيع دفعًا، والمعنى: دنو هلاكهم"
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تمثيل لعدم نجاتهم من بأس الله تعالى "بعدم    َّكح كج  قم قح ٱُّٱ قوله تعالى: نجد أن   أيضًاو 

ه عز وجل عالم بهم، وقادر عليهم، وهم لا يعجزونه ولا يفوتونه سبحانه فوت المحاط  المحيط، والمعنى أن 

(، وبهذا فإن  الآية الكريمة تهدف إلى تحذير أولئك الكفار من قدرة الله تعالى 296/ 41، 4446)صافي،  وتعالى"

 عليهم.

وصفت  َّ فم فخ فح فج غم غج ٱُّٱ لى:ة في المجاز المرسل بقوله تعاكما يُلاحظ أن  العلاقة الحاليّ 

ن منهم، لأن  الإنسان لا
 
يحل في التكذيب، وإنما  مدى الضلال الذي أضحوا فيه بسبب كذبهم، الذي تمك

 ِ
ّ
ة")صافي، ي  يحل في مكانه، "فاستعمال التكذيب في مكانه مجاز، أطلق فيه الحال وأريد المحل، فعلاقته الحال

4446 ،41 /296 ،297.) 

هم في تكذيب للنبي  ا ذكر الله تعالى أن 
 
هم حتى صار كالوعاء لهم، ولم ، وأن  التكذيب الذي هم فيه عم 

ا كان أولئك الكفار لم يكتفوا بتكذيب النبي 
 
 كم كل ٱُّٱما جاء به وهو القرآن، جاء قوله تعالى: ب، بل كذبوا ولم

القرآن الكريم  تكذيبهم للحق، إلى بيان أن  نتقالي؛ من بيان شدة الا ضراب الإ ب  َّٱمح مج له لم لخ لح لج

"شرفه على سائر الكتب بإعجازه في  مجيد، ومجادته الكريم فالقرآنهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل، 

 (.297/ 41، 4446نظمه وصحة معانيه، وإخباره بالمغيبات وغير ذلك في محاسنه")صافي، 

ن جمال الأساليب، وروائع المع اني، وبدائع الإيحاءات في القرآن الكريم، قال عبد القاهر وبهذا يتبي 

ا يزخر به الأسلوب القرآني من معانٍ وجماليّات: "وما من حرف أو حركة في الآية إلا  الجرجاني في التعبير عم 

وأنت مصيب من كل ذلك عجبًا في موقعه والقصد به، حتى ما تشك أنّ الجهة واحدة في نظم الجملة 

حرف والحركة... إنما تلك طريقة في النظم قد انفرد بها القرآن، وليس من بليغ يعرف هذا الباب والكلمة وال

 إلا وهو يتحاش ى أنْ يلمّ به من تلك الجهة أو يجعل طريقه عليها، فإن اتّفق له ش يء منه كان إلهاما"

 (. 474، ص 4484)الجرجاني، 

 جماليات الإيقاع الصوتي ووظيفته المبحث الثالث:

ل في التوازن المتحقق بين الآيات  في نسق متميّزيُلاحظ في سورة البروج   
 
الإيقاع الصوتي، يتمث

د، الذي دارت في  القصار، السريعة الإيقاع؛ التي جاءت في نسقٍ يتناسب مع الأسلوب الحاد المنذر المتوعِّ

 .ني الذي جاءت فيه الفواصلالنسق الف ودلالته من تأثير الإيقاع الصوتية، وقد ضاعف سور ال اتفلكه آي

 الفاصلة ووظيفتها الصوتيّة والدلًلية: 

ذكر الباحثون عدة تعريفات لفواصل القرآن الكريم؛ ومن هذه التعريفات ما ذهب إليه الرمّاني، 

الذي ربط بين الفواصل والمعاني، موضّحًا أن  نظام الفواصل يعلو في بلاغته على الأسجاع التي شاع 

: "الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن  بقوله:استعمالها عند العرب،  إفهام المعاني. إن 
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 والفواصل بلاغة، والأسجاع عيب، وذلك أن  الفواصل تابعة للمعاني، وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لها"

"لا تقع إلا حيث  وهي ،تقع عند الاستراحة بالخطاب لتحسين الكلام بهافالفاصلة (. 69، ص4976)الرمّاني، 

 (. 84، ص 4999)نصار،  تة بلاغيّة ظاهرة أو مستترة"يطلبها المعنى، ويستدعيها المقام. فتحت كل حلية نك

ي وظيفتها وعليه فالفاصلة  دلالتين، هما:من خلال  تؤد 

رتبطدلالة صوتيّة تتمثل في الإيقاع الصوتي، ا -4
ُ
 السياق العام للسورة القرآنية. ب لم

  دلالة معنويّة تحمل تمام الفكرة.-2

 ويمكن توضيح هاتين الوظيفتين فيما يلي:

:
ً

لا  ودلالة أصواتها:  بالنظر إلى حروفهاالفاصلة  وظيفة أو 

تنوعت بين الشدة  التي ،جاء حرف الفاصلة في جميع آيات سورة البروج من الحروف الجهريّة

 لكامل آيات السورة: الآتيوالرخاوة، وهو ما يأتي بيانه في الجدول 

 (1) جدول 

 أنواع حروف الفواصل في سورة البروج

 نوعه حرف الفاصلة رقمها الآية

 )ج( 4  َّٱنخ نح نج ُّٱ

مجهور 

 شديد

  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قيُّ
  َّٱنم نز

 )ق( 40

َّ فخ فح فج غم غجُّ  )ب( 49 

 )ط( 20   َّٱكح كج  قم قحُّ

  8  َّٱهى همُّ

 

 )د(

 

 

 

 

 

َّٱيخ يح يجُّ  4 

 1  َّٱذٰ يي يىُّ

َّٱَّ  ٍّ ٌّ ىُّٰ  6 

َّٱئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ  7 

َّٱتز تر بي بى بن بم بز  بر ئيُّ  6 

َّٱفي فى ثي ثى ثن ثمثز ثر  تي تى تنُّ  9 
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َّٱتج به  بم بخُّ  42  

 

 
َّٱثم ته تم تخُّ  48 

ٱَّٱحم حج جمُّ  44 

َّٱسح سج خمُّ  41 

َّٱصخ صح سمُّ  46 

 47  َّ ضم ضخ ضح ضجُّ

َّٱعج ظمُّ  46 

َّٱلح لج كم كلُّ  24 

 ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نىُّ
  َّٱبج ئه ئم ئخئح

 )ر( 44
مجهور رخو 

 مكرر 

َّٱمج له لمُّ  مجهور رخو )ظ( 22 

 :ما يأتي من هذا الجدول يُلاحظ 

جميع الفواصل من الأصوات الجهريّة، والجهر ملمح يُكسِب الصوت ظهورًا في النطق، ووضوحًا في  -4

 في السمع؛ 
ً

الجهري هو:  الصوتفالسمع، بخلافِ الهمس الذي يُكسِب الصوت خفاء في النطق، وخمولا

في موضعه، ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقض ي الاعتماد عليه ويجري عليه حرف أشبع الاعتماد 

 (.4/484 :4406الصوت. فهذه حال المجهورة في الحلق والفم.)سيبويه، 

يرجع إلى الصوت الناش ئ عنهما،  هماحروف الفاصلة تفاوتت من حيث الشدة والرخاوة، والفرق بين -2

وحِظ أن  خمسة من حروف الفاصلة في سورة البروج تنتمي إلى الأصوات المجهورة الشديدة، وهي: )ط، 
ُ
وقد ل

والثاني منهما يجمع بين الرخاوة  جاء حرفان من الحروف الرخوة، هما: )ظ، ر(،في حين ق، ب، د، ج(، 

  والتكرار.

ر ورود حرف الفاصلة -8 %( من مجموع 72.78بحرف )الدال( ست عشرة مرة، أي بنسبة ) تكر 

)الجيم،  التالية: فو حر كل من السورة البروج، بينما وردت الفاصلة مرة واحدة بفي الفواصل الواردة 

 % تقريبًا(.  90) السورة الكريمةفي والقاف، والباء، والطاء(، أي إن  نسبة الحروف الجهريّة الواردة 

التي يتطلب النطق بها رفع الصوت واستمراره، وهذا  هي يّة الشديدة من الأصوت،والحروف الجهر 

البعث وما فيه من أهوال، ومع استحضار ، و يتناسب مع قدرة الله تعالى، وما حملته الآيات من معاني الوعيد
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العتاة صورة الأخدود، وفظاعة المشهد، ومع التحذير من بطش الله تعالى الشديد وانتقامه من الكفرة 

أصحاب الأخدود، وأمثالهم من السابقين، وغيرهم ممن يسلكون مسلكهم في الكفر وقساوة القلب، كما هو 

 والتشكيك في نبوته، والتكذيب بالقرآن الكريم. الحال مع كفار مكة وتعذيبهم للمؤمنين، وتصديهم للنبي 

 عن 
ً

ما ترتب على تكراره من إيقاع حوله الآيات، و  دارتمناسبة حرف )الدال( للمعنى الذي  فضلا

ر أخرى صوتي؛ فقد نشأ عن تكراره وظيفة فنيّة  تلقّي إلى مجموعة الآيات التي تكر 
ُ
ل في جذب انتباه الم

 
، تتمث

ة، وهذا من أبرز مظاهر التناسق والتلاؤم والانتظام بين الوحدات الصوتيّ يُعدّ"التكرار ففيها هذا الصوت، 

باه المتلقّى، ويجعله يدرك بأنّ المقطع أو مجموع المقاطع المتكرّرة قد سبق أن الانتظام هو الذي يلفت انت

ا صوتيًا")بولخطوط، 
ً
ا وترابط

ً
م، 2022مرّت عليه أو سمعها من قبل، الأمر الذي من شأنه أن يُحدث سبك

 (.87ص 

% تقريبًا( من 40ظ(، أي بنسبة ) -)ر جاءت الفاصلة مرتين فحسب بالحرف الشديد الرخو -4

سورة، وهذا يتناسب والسياق النص ي الهادئ الذي نقل البشرى للمؤمنين بما المجموع فواصل آيات 

يتناسب ووصف قدسيّة القرآن الكريم، الذي نزل به الوحي ما ينتظرهم من نعيم في الآخرة، جزاء صبرهم، وب

 .على النبي 

المد )بالواو(  جاءة بحرفي المد )الياء، والواو( بنسب متساوية؛ فقد جميع فواصل السورة مسبوق -1

يُثري الإيقاع الصوتي، بما ينشأ  هإحدى عشرة مرة، والمد )بالياء( إحدى عشرة مرة، وهذا المد إضافة إلى أن  

 تهدفيتطلب الهدوء والتمهل، وهو يتناسب مع المعنى المتدرج الذي  هعنه من جرس موسيقي متماثل؛ فإن  

 إليه الآيات، حيث قدرة الله تعالى، والتحذير للكفار، والبشرى للمؤمنين.

 سياق القرآني:الفي  بالنظر إلى دلالتهاثانيًا: وظيفة الفاصلة  

ن منه مدى فني؛ سق في نسورة البروج جاء في الفواصل حروف إن  التنوع في   دلالة  بين المناسبةيتبي 

نالذي الآتي،  وهذا ما يأتي بيانه في الجدول  ،تُومئ إليه في السياق القرآنيالذي وبين المعنى  الفاصلة  يُبيِّ

 ، وما تحمله الآيات من دلالات:سورة البروجفي الفاصلة، وفق ورودها حرف فيها  ي اختلفتالمواضع ال

 :(2جدول)

 السياق القرآنيالمناسبة بين الفاصلة ودلالتها في 

 آيات سورة البروج
حرف 

 الفاصلة
 دلًلة الفاصلة

 إلى قدرة الله تعالى.الانتباه لفت  ج َّ نخ نح نج ُّٱ
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 آيات سورة البروج
حرف 

 الفاصلة
 دلًلة الفاصلة

 يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱ
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
 تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز
 في فى ثي ثى ثن ثمثز ثر  تي تى تن تم تز

 َّقى

 ةالوعيد بالحساب لكل العتا د

ارين، الذين يتسلطون بقوتهم  الجب 

 .على المؤمنين؛ ويتناسون يوم القيامة

  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي ُّٱ
 َّ نن نم نز

فتح باب التوبة للكفار؛ رحمة من الله  ق

 .بِهِمتعالى 

 ئخئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱ
 َّ بح بج ئه ئم

 الوعد للمؤمنين بالجنة ونعيمها. ر

 خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ ُّٱ
 عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 َّ عم

طلقة،  د
ُ
كمال ملك الله تعالى وإرادته الم

فهو تعالى إذا شاء أخذ الكفار 

ضلالهم، مثلما كان مع سابقيهم من ب

 فرعون وثمود وجنودهما.

التنويه بعظمة القرآن تنبيهًا  ب َّ  فم فخ فح فج غم غج ُّٱ

 .للمكذبين من الكفار

 َّ كخ كح كج  قم قح ُّٱ

 

الوعيد لكفار مكة ولكل طاغية  ط

 .يتناس ى قدرة الله تعالى عليه

التلويح بشرف القرآن الذي يطعن  د َّ لخ لح لج كم كل ُّٱ

 فيه الكفار.

الإشارة إلى قدسية القرآن الكريم  ظ َّ  مح مج له لم ُّٱ

 .المحفوظ
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حسنات البديعيّة اللفظيّة البروج ألوان منكما برز في فواصل سورة 
ُ
كبير في إثراء  أثركان لها  ،الم

ي نحو المغزى الذي هدفت إليه الآيات ؛الإيقاع الصوتي تلقِّ
ُ
المتوازي والمطرف  ، ومنهابالصورة التي تجذب الم

 ن، والجناس الاشتقاقي.واز توالم

 المتوازي والمطر ف والمتوازن: 

روف السجع لا في والمطرّف أن يتفقا في ح ... هو أن تتفق الكلمتان في الوزن وحروف السجع"المتوازي  

(، ومن المواضع التي 76، 4/71، 4427والمتوازن أن يراعى في مقاطع الكلام الوزن فقط" )الزركش ي،  ... الوزن

 : نجدسورة البروج في وردت فيها هذه الفنون البديعية 

 المتوازي: 

 .َّٱهي  هى هم هج ني نى ُّٱ قوله تعالى:في 

 .َّٱُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىُّ وقوله تعالى:
 .َّٱثم ته تم تخ تح تج به  بم بخُّ تعالى:وقوله 

 .َّٱصم صخ صح سم سخ سح سج خمُّ وقوله تعالى:
 المطرّف:

 ثي ثى ثن ثمثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئيُّ قوله تعالى:في 
 .َّٱقى في فى

 َّٱعج ظم طح  ضم ضخ ضح ضجُّ :وقوله تعالى
 المتوازن: 

 .َّٱهج ني نى نم نخ نح نج ُّٱ قوله تعالى:في 
 ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قيُّ وقوله تعالى:

 .َّبح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ

 .َّكخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غجُّ وقوله تعالى:
 الجناس الاشتقاقي:

ضرب من ضروب التكرار، يقوم وهو نال الجناس اهتمامًا كبيرًا من المفسرين والنحاة والبلاغيين، 

تلقي إلى ما تحمله 
ُ
ه يجذب الم بين الكلمات المشتركة في المبنى، فيزيد من تقوية النغم الإيقاعي، إضافة إلى أن 

تجانسة من معانٍ، 
ُ
أنْ يتبع اللفظ المعنى، وأنْ يأتي في موضعه  ويُشترط في الجناس بصفة عامةالكلمات الم
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ف )الجرجاني، د.ت
ُّ
ن(. وبالنظر إلى آي سورة البروج 44، صدون تكل في هذه جاء أن  الجناس الاشتقاقي  يتبي 

اهِدٍ  المفردات:
َ
هُودٍ  -ش

ْ
هُودٌ  -مَش

ُ
هِيدٌ.  –ش

َ
 ش

اهِدٍ  فثماثل هذه المفردات
َ
هُودٍ  -"ش

ْ
هُودٌ  -مَش

ُ
هِيدٌ  –ش

َ
لد عنه نغمً  ه، )ش، في ثلاثة حروف "ش  اد( تو 

 والواو، ثيره في النفس ما اشتملت عليه هذه المفردات من حروف المد )الألف،، زاد من روعة تأاوإيقاعً 

والياء(؛ فصار لهذه المفردات الأربع نغم خاص، ينعكس أثره في نفس المتلقي؛ بما حملته هذه المفردات من 

 دلالات تؤول في مُجملها إلى يوم القيامة والحساب والجزاء، أي محور السورة الكريمة.

 النتائج:

بالتحليل الفني بعد الكشف عن أواصر الوحدة  سورة البروجتناولتُ فيها التي  دراسةهذه ال وفي نهاية

ها ما يأتي:من العديد  توصلتُ إلى؛ الموضوعية بين آياتها  النتائج، التي من أهم 
 ؛لسورة البروج برز الترابط النص ي الذي جمع بين الوحدات التي يتألف منها السياق القرآني -

 .وموضوع السورة بالدلالة الممتدة من مطلع السورة وحتى خاتمتها، والذي ساير بدوره مقصوديّة الخطاب

فرعون وثمود، في نسق فني يهدف إلى  غاة أمثال:جاءت قصة أصحاب الأخدود مع التلويح بالط -

 ار مكة وغيرهم من الطغاة من عاقبة الطغيان. تحذير كفّ 

مشحونة بدلالات وإيحاءات كثيرة، في نسق فني جمالي يشهد ببلاغة  جاءت المفردات والتراكيب -

 أسلوب القرآن الكريم. 

ل الإيقاع الصوتي من عدة مظاهر، -
 
قت من  تشك ا أوحى به من دلالات عم  كان لها أثر جمالي نابع مم 

 في:الآيات، وهو ما برز  المغزى الذي هدفت إليه

ة لحروف ال -أ   .التي تنوعت بين الشدة والرخاوةو  لفاصلةالجهري 

ا يتناسب وأحروف اللين )الواو، والياء( التي سبقت حروف الفاصلة،  -ب كسبت كلمة الفاصلة مدًّ

ر والتأمل. 
ّ
 والتّمهل الذي يدعو إلى التفك

فه العرب من ألوان ما ألِ  التي فاقتتنوعت الفواصل بين المتوازي والمحر ف والمتوازن، بالصورة  -ج

 ع والتقفية. السج

دة، ا -د لفت انتباه المتلقي إلى أسهم في لجناس الاشتقاقي من مفردة )شهد( التي وردت في مواضع مُتعدِّ

 ما حملته هذه المفردة من إيحاءات. 
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  التوصيات:

ل في أهمي  
 
 رحبًا أمام الباحثين؛ يتمث

ً
ة ة الجمع في الدراساتيفتح هذا البحث مجالا لقرآن سور ال الفني 

ة كامل الوحدات التي تتألف منها السورةالجانبين الفني والموضوعي، بالنظر إلى الكريم بين  ، بوصفها القرآني 

ا وفنيًّ  ل وحدة مُتكاملة موضوعيًّ ِ
ّ
شك

ُ
 .ات

 المراجع:
 القرآن الكريم.

 (. مكتبة سعيد رأفت.4)ط تحرير وتحليل :التصوير المجازي والكنائي. (4406). أحمد، صلاح الدين محمد

 (. دار الكلم الطيب.2)ط الواضح في علوم القرآن(. 4446) .البغا، مصطفى ديب، ومستو، محيى الدين ديب

 دار الكتاب الإسلامي.  ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (. 4404). البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن

وَرِ  (4406) .البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن ى مَقَاصِدِ السِّ
َ

رِ للإشْرَافِ عَل
َ
ظ  مكتبة المعارف.. (4.)ط مَصَاعِدُ الن 

 .14-82 .(2)44 ،مجلة إشكالات في اللغة والأدبأضرب الفواصل في القرآن الكريم  (،2022) .بولخطوط، محمّد

ل ببيان العلاقات-المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم  .(2040) .جبل، محمد حسن حسن بين ألفاظ القرآن  مؤص 

 مكتبة الآداب. .(4)طالكريم بأصواتها وبين معانيها 

 دار المدني. .(8.ط ؛تحقيقشاكر  محمود محمد) دلائل الإعجاز في علم المعاني(. 4484) .الجرجاني، عبد القاهر

  المدني. دار .تحقيق: شاكر، محمود محمد .أسرار البلاغة)د.ت(،  .الجرجاني، عبد القاهر
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Abstract 

This research aims to conduct a reading of certain terminological concepts derived from the word 

“culture” which are used to describe communication relationships between different cultures. It highlights 

points of convergence and divergence by examining the subtle differences distinguishing some terminological 

concepts from one another, such as acculturation, intercultural exchange, cultural representation, shared 

culture, intercultural overlap, and shared cultural heritage. It also sought to provide examples of these 

concepts and their manifestations, particularly focusing on the terms “shared culture” exemplified by the 

cultural relations between Morocco and Latin America, and “intercultural overlap” exemplified by the Arab-

Persian relations. The research is divided into an introduction and four sections: the first section covers shared 

culture; the second section discusses acculturation and intercultural exchange; the third section addresses 

intercultural overlap; and the fourth section covers cultural representation. The research concluded that there 

is a diversity and multiplicity of terms used to describe human cultural relations due to the fluidity of the word 

“culture” whose meaning evolves with human development over time.   
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 ملخص: 

إلى القيام بقراءة في بعض المفاهيم الاصطلاحية المشتقة من كلمة "ثقافة"، التي  البحث سعى هذا

تستعمل في وصف علاقات التواصل بين الثقافات المختلفة، وتبيان نقط الالتقاء والاختلاف فيما بينها، 

بالوقوف على الفروقات الدقيقة التي تميز بعض المفاهيم الاصطلاحية عن بعضها البعض، من قبيل 

التثاقف والمثاقفة، والتمثيل الثقافي، والمشترك الثقافي والتداخل الثقافي، والتراث الثقافي المشترك.. كما 

، خاصة لمصطلحي المشترك الثقافي، الذي مثلنا له هاومظاهر  إلى إعطاء أمثلة لأوجه هذه المفاهيم ىسع

اصطلاح التداخل الثقافي الذي مثلنا له بحالة العلاقات الثقافية التي تجمع المغرب بأمريكا اللاتينية، و 

وأربعة مباحث، المبحث الأول: المشترك  إلى مقدمة ا البحثبالعلاقات العربية والفارسية. وتم تقسيم هذ

 الثقافي. المبحث الثاني: التثاقف والمثاقفة. المبحث الثالث: التداخل الثقافي. المبحث الرابع: التمثيل الثقافي،

أن هناك تنوعا وتعددا في عدد المصطلحات التي تستخدم في وصف العلاقات الثقافية البحث، إلى  توصلو 

 الإنسانية، نظرا لزئبقية كلمة "ثقافة" الذي يتطور معناه بتطور الإنسان مع مرور الزمن. 

 .، المقارنةالمشترك الثقافي، التمثيل الثقافي، المثاقفة، التداخل الثقافي الكلمات المفاتيح:
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 :المقدمة

لقد تطور مفهوم الثقافة مع مرور الزمن، وعرفه العرب قديما في مؤلفاتهم بعدة معان، منها الحذقة 

كر ذلك في لسان العرب: "... فلسان العرب يقول في المجلد العاشر: "يقال ثقف 
ُ
والنباهة، وسرعة البديهة، كما ذ

وفي حديث الهجرة: "هو غلام شاب لقن الش يء وهو سرعة التعلم"، ويقول ابن دريد: "ثقفت الش يء حذقته"، 

ثقف" ]رواه البخاري[، أي ذو فطنة وذكاء، والمراد أنه ثابت المعرفة بما يحتاج إليه". والعلامة فريد وجدي يقول 

في )دائرة معارف القرن العشرين/ المجلد الثاني(: "ثقِف يثقف ثقافة: فطن وحذق، وثقف العلم في أسرع مدة أي 

والقواميس الحديثة تقول: "ثقف  يثقفه ثقفا: غلبه في الحذق، والثقيف: الحاذق الفطن... أسرع أخذه، وثقفه

 (.48، ص 4874)ابن نبي،  ثقافة: صار حاذقا خفيفا، وثقف الكلام فهمه بسرعة"

يحمل اصطلاح الثقافة الكثير من الدلالات، التي تستعمل في العديد من السياقات، ما كان يصعب من 

امل له، بل هناك من تمنى لو أنه لم تظهر قط، كما هو الشأن مع رايموند ويليامز: يشيع الآن تحديد تعريف ش

قدر كبير من التردد حول قيمة كلمة ثقافة. لقد قال رايمود وليامز ذات مرة: لا أعرف كم مرة تمنيت لو أنني لم 

منذ ظهور الأنثروبولوجيا، التي (. و 222، ص2040)بينيت، وغروسبيرغ، وميغان،  أسمع بهذه الكلمة اللعينة"

"اهتمت الأنثروبولوجيا الثقافية  درست المجتمعات البدائية من أجل الكشف عن أصول الثقافة الإنسانية:

Cultural Anthropology  بمجموع التخصصات التي تدرس النواحي الاجتماعية والثقافية لحياة الإنسان. يدخل

نسان القديم أو حضارات ما قبل التاري ، والتي يشار إلاها بعلم في ذلك الدراسات التي تتعلق بحياة الإ

تتناول الأنثروبولوجيا الثقافية كذلك دراسة لغات الشعوب البدائية، واللهجات  Archeologyالأركيولوجيا 

. Linguisticsالمحلية، والتأثيرات المتبادلة بين اللغة والثقافة بصفة عامة، وذلك في إطار ما يعرف بعلم اللغويات 

، Ethnography، والأثنوغرافيا Ethnologyوهما الأثنولوجيا  علاوة على ذلك، يوجد مجالان دراسيان آخران

وبالرغم من التداخل بين المصطلحين، إلا أن مصطلح الأثنوغرافيا يعني الدراسة الوصفية لأسلوب الحياة 

المأثورات الشعبية لدى جماعة معينة، أو مجتمع ومجموعة التقاليد، والعادات، والقيم والأدوات والفنون، و 

. وبرزت عدة نظريات وتأويلات للثقافة، أدت إلى (42، 44 ص ،4876 ،فهيم) معين خلال فترة زمنية محددة..."

ظهور تيارات موضوعية وذاتية، ومدافعين عن الوحدة الثقافية، أي الثقافة الواحدة، وآخرين ينادون بالحفاظ 

 افي من خلال احترام خصوصيات كل مجموعة بشرية. على التنوع الثق

واصل مفهوم الثقافة سيرورته التاريخية بين الفكريين الفرنس ي والألماني خلال القرنيين التاسع عشر 

والعشرين حتى قام عالم الأنثروبولوجيا البريطاني إدوارد تايلور بتسليط الضوء على التعريف الاصطلاحي 

 ولوجيا: للثقافة من زاوية الإثن

"ذلك الكل الديناميكي المعقد الذي يشمل على المعارف والفنون والمعتقدات والقوانين والأخلاق والتقاليد 

 .(Burnett, 1871, p 26) والفلسفة والأديان والعادات التي اكتسبها الإنسان من مجتمعه بوصفه عضوا فيه"
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في اللاوعي البشري، وذات أبعاد كما أعطاها بعض الصفات والميزات من بينها أنها مكتسبة 

اجتماعية، فيقول: " أنها تعبر عن كلية حياة الانسان الاجتماعية، وتتميز ببعدها الجماعي. والثقافة، أخيرا، 

ى أنها ولئن كانت مكتسبة فإن أصلها وخاصيتها لا واعيين مكتسبة ولا تأتي، إذن، من الوراثة البيولوجية. عل

 .(14 ص ،2008كوش، ) إلى حد بعيد"

 الذي إن مفهوم الثقافة من المفاهيم التي يتطور معناها بتطور العمران البشري بتعبير ابن خلدون 

قدم الثقافة في مقدمته الشهيرة على أنها العمران، الذي هو صنع الإنسان، ويقول في هذا المجال: إن 

مدني بطبعه، أي لا بد له من الاجتماع الإنساني ضروري، ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: أن الإنسان 

ل مفهوم . وحم(72 ، ص2024خوانيي، ) الاجتماع الذي هو المدينة في اصطلاحهم، وهو معنى العمران

الثقافة لكل هذه الدلالات والمعاني أكسبه انسيابية كبيرة في توليد المفاهيم ذات الصلة بلفظ )ثقافي/ة( 

نتحدث عن عشرات المفاهيم المركبة من اسم+ صفة  باعتبارها صفة مشتقة من كلمة "ثقافة"، أصبحنا

"ثقافي"، من قبيل: مشترك ثقافي، وتبادل ثقافي، وتداخل ثقافي، واستحواذ ثقافي، وذكاء ثقافي، وتفاعل ثقافي، 

 وتنوع ثقافي، وتثاقف ومثاقفة.

يكتسب هذا البحث أهميته وقيمته في الوقوف بالتفصيل على الفوارق والتقاطعات التي تحد شبكة 

هذه مفاهيم هذه الاصطلاحات، وإن اقتصرنا على دراسة خمسة نماذج، مع إعطاء بعض الأمثلة على مجالات 

ا تكمن أهميته في ترجمة استعمالاتها، وحالات العلاقات الإنسانية التي يتطابق فاها استعمالها من عدمه، كم

تعاريف بعض المفاهيم التي تكاد لا يُتحدث عنها في المصادر العربية، ونقلها من المصادر الغربية عن طريق 

على المستوى  السابقةالترجمة، سواء من اللغة الإنجليزية أو الإسبانية، وهو الأمر الذي لم تشر إليه الدراسات 

لمفاهيم بصيغة منفصلة. تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها تعدد العربي؛ حيث تم الحديث عن هذه ا

المصطلحات التي يستعملها الباحثون في الميدان الثقافي أثناء وصفهم للعلاقات التي تربط بين الدول والأمم، 

أساسا  الش يء الذي يمنحهم مساحة أكبر من الاختيارات، بينما، في المقابل، يلقي بعض اللبس على القراء يتعلق

 بصعوبة معرفة ما إذا كان المصطلح الجديد يختلف عن سابقه أم يترادفان. 

استعانت هذه الدراسة، في محاولة مقاربة هذا الموضوع، بمقاربات منهجية تمثلت في المنهجي التحليلي 

صد معظم لقراءة سر هذا التعدد والتنوع في توليد المفاهيم المرتبطة بحقل الثقافة، والمنهج المقارن لر 

الاختلافات والنقط التشابه والتلاقي بينها، كما أخذت من المقاربة التاريخية للحديث تاري  ظهور كل مفهوم على 

حدة، وكذلك المقاربة الموضوعاتية لتمحيص موضوع كل مفهوم، ومحاولة تحديد أبعاده وحدوده التي يتقاطع 

 فاها مع المفاهيم الأخرى.

لامست موضوعنا واقتربت منه نشير إلى دراسة لخالد خواني بعنوان  من الدراسات السابقة التي

"مفاهيم الثقافة والمصطلحات المرتبطة بها" صدرت ضمن مجلة "القارئ للدراسات الأدبية والنقدية 
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م، حاول خلالها التعرض لمختلف مفاهيم الثقافة 2024، سبتمبر 01، العدد 04واللغوية، المجلد 

بها والمتداولة عند أهم المفكرين الذين تناولوها بإسهاب محاولين التقريب بين هذه والمصطلحات المرتبطة 

المفاهيم الخاضعة للتخصص وللزاوية التي ينظر من خلالها كل مفكر. ومقال لعبد الرحمان كعواش بعنوان 

، 4، العدد 44الحضارة والثقافة: المفهوم والظاهرة، أوجه التشابه والتقاطع والاختلاف، صدر ضمن المجلد 

م، استعرض فيه صاحبه أوجه الاختلاف والتلاقي والتقاطع التي تشكلت من 2021في مجلة رفوف الجزائرية، 

خلال الاستخدام الواسع لمفهومي الثقافة والحضارة في مختلف حقول المعارف الإنسانية والأدبية 

غربي محمد محمد الخطابي، يسلط الضوء في والفلسفية، وتحديد طبيعة العلاقة بينهما، في حين نجد الباحث الم

كتابه: أمريكا الجنوبية: الوجه والقناع، أضواء مثيرة على ماض ي وحاضر العالم الجديد، أياديف للطباعة 

وإسبانيا: قواسم مشتركة"، جريدة هسريس  . ومقالات أخرى منها، "المغرب2002، 4ط.، والنشر، الرباط

، على مجموعة من القواسم الثقافية المشتركة بين المغرب وأمريكا 2046أبريل  41لكترونية، الأربعاء الإ

اللاتينية، كما أبرز صالح بن الهادي بن رمضان تشابك المفاهيم الأدبية والثقافية في مقال نشر على موقع 

المفاهيم الثقافية إلى الميدان الأدبي، الجزيرة تحت عنوان "الأدب والتقاطعات الثقافية"، مبينا كيف تتسرب 

وتتقاطع مع ما سمي بالجغرافيا الشعرية أو جغرافيا البوطيقا، من خلال وصف الطبيعة والنجوم والأمطار 

 والرياح، وكذا الغطاء النباتي والصحراء وغيرها...

تتميز دراستنا عن هذه الدراسات، من جهة، في كونها تعرض مفاهيم المصطلحات التي سبق ذكرها، 

وتحدد الفوارق بينها، ومجال استعمالاتها، كما هو الحال مع "المشترك الثقافي"، والتداخل الثقافي"، من 

ينية، والتداخل الثقافي بين خلال المثالين المتعلقين بجانب من المشترك الثقافي بين المغرب وأمريكا اللات

 الفرس والعرب. 

عامة تطرقنا فاها إلى مفهوم "الثقافة"، فقد تم قسيمها إلى مقدمة  الدراسة،أما عن بناء هذه 

 وتطورها عبر الزمن، وأربعة مباحث أساس، المبحث الأول: المشترك الثقافي. المبحث الثاني: التثاقف

والمثاقفة. المبحث الثالث: التداخل الثقافي. المبحث الرابع: التمثيل الثقافي، ثم اختتمت الدراسة بخلاصات 

 ونتائج. 

 المبحث الأول: المشترك الثقافي

لقد حظي مفهوم الثقافة بدراسات غزيرة من زوايا نظر الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع، سواء في 

اق الغربي أو السياق العربي الإسلامي، وعرف تطورا كبيرا عبر التاري ، ويصعب الإحاطة به من كل السي

الجوانب نظرا لزئبقيته. في المقابل، فإن صفة "ثقافي" استعملت في سياقات مختلفة، منها التعددية 

 الثقافية، والتناقل الثقافي، والمشترك الثقافي...
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استعماله للدلالة على مجموعة من الأشياء والروابط المشتركة بين أما المشترك الثقافي فبدأ 

( من مفردتين؛ وهما: "المشترك، اسم مفعول، الجماعات والأمم. ويتشكل هذا المفهوم )المشترك الثقافي

 والصفة "ثقافي". ومن بين المدلولات اللغوية للفظة "المشترك"، نذكر": 

من اشترك/ اشترك في. مشترك: ذو ملكية مشتركة. عمل مشترك: عمل يساهم فيه "اسم مفعول 

العديد من الناس. حياة مشتركة: جماعية. عمليات مشتركة: عمليات حربية تشترك فاها عدة جيوش. ضمان 

مشترك: نوع من الارتباط الاجتماعي بمؤسسة نظير مبلغ من المال لضمان التعويض عند الكوارث أو 

. لفظ مشترك: له صيغة واحدة وتشرك فيه معان كثيرة. صديق مشترك: صديق لعدد من الأصدقاء الوفيات

المصلحة المشتركة. بلاغ مشترك: بلاغ يعبر عن آراء متفق علاها ما بين فريقين أو رئيس ي دولتين. المشترك 

ن الماء، والعين المبصرة، اللفظي)لغ( اللفظ الواحد الذي يدل على أكثر من معنى كالعين، فإنها تطلق على عي

 . (4482، ص 2007عمر، ) وتطلق مجازا على الجاسوس"

" باهتمام المفكرين كما حظيت به مفاهيم أخرى تنتمي لدائرته، مثل لم يحظ مفهوم "المشترك الثقافي

أنه حديث الاستعمال؛ حيث لم  "المثاقفة"، "والحوار الثقافي"، والتداخل الثقافي" و"التثاقف". ومرد ذلك

بالذاكرة الإنسانية  يستعمل هذا المفهوم إلا مع نهاية القرن الماض ي وبداية القرن الحالي. وارتبط هذا المفهوم

(، حيث تلعب اللغة دورا مركزيا في تخزين تراكمات ثقافية بين الجماعات والأمم في Cultural Memoryالثقافية )

 تركة:ذاكرتهم التاريخية المش

"وتمثل اللغة القاسم المشترك بين المخاطبين لأنها ترتبط بالذاكرة الثقافية بوصفها الذاكرة التي يتم فاها 

، وترتبط الثقافة باللغة لأن اللغة تقدم إمكانيات المساهمة والمشاركة في أنشطة التواصل تخزين المشترك الثقافي

 . (67، ص 2024الشاوش، ) الاجتماعي"

من التعاريف القليلة لهذا المفهوم نشير إلى تعريف الباحث السوداني مروان أبي بكر، الذي قال إن 

هو مجموعة العقائد، والقيم، والقواعد التي يشترك فاها الناس بمختلف انتماءاتهم، في  "المشترك الثقافي

 .(2042بكر،  وأب) قبولها، والامتثال لها"

من طرف عدة مفكرين؛ حيث تناولت "عدة  في السياق الغربي، تم التطرق إلى مفهوم المشترك الثقافي

(، وبنديكيت Ernest Renanمصادر" هذا المفهوم، وسنركز على أربع منها في هذا المقام، وهي: إيرنست رينان )

 (.Charles Tylor(، وتشارلز تايلور )Anthony D. Smithوني سميث )(، أنتBendict Andersonأندرسون )

 Waht is a Nation ? In Nation and" )ما الأمة؟ ( في كتابه "Ernest Renanيقدم إيرنست رينان )

Narrationمن خلال النظر إلى الأمة باعتبارها مفهوما قوميا وتاريخيا. ويركز على  ( مفهوم المشترك الثقافي

العوامل التي تجعل الأفراد يشعرون بالانتماء والتماسك ضمن إطار وطني مشترك. إضافة إلى اعتباره أن 



 
 

 

93 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

مفاهيم إشكالية في الفكر المعاصر: مفاهيم المصطلحات التي 

 التواصل بين الثقافات: الالتقاء والاختلافتصف علاقات 

 

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

لتقاليد "المشترك الثقافي للأمة يتكون من عناصر متعددة مثل اللغة المشتركة، والتاري  المشترك، والعادات وا

. ويشدد رينان على أن المشترك الثقافي ليس مجرد واقع (Renan, 1990, p 55-56) والقيم الثقافية المشتركة"

ثابت، بل يتطور ويتغير عبر الزمن مع تطور الأمة وتحولاتها. وبشكل عام، يرى أن المشترك الثقافي يلعب دورا 

 يعزز الوعي الجماعي والشعور بالانتماء بين أفرادها. حاسما في تعريف الأمة وتشكيل هويتها القومية، مما 

( فيتعلق بفكرة " الجماعة Bendict Andersonعند بنديكيت أندرسون ) أما مفهوم المشترك الثقافي

 "الجماعات المتخيلة: تأملات حول أصل وانتشار(، كما ذكر في كتابه Imagined Communitiesالمتخيلة" )

" ويعلل هذه الفكرة بكون "الأمم والمجتمعات القومية تشكيلات اجتماعية متخيلة، بحيث يعتقد القومية

-Bendict, 1983, p 43) أفرادها أنهم ينتمون إلى نفس المجتمع المشترك على أساس تشابه الهوية والثقافة"

نتماء يتيح لهم الشعور بالا  . وتنشأ هذه الجماعات المتخيلة بفعل الخيال الجماعي للأفراد الذي(44

والتعاضد والتماسك على أساس قومي واحد. ويلح أندرسون على أهمية اللغة المشتركة ووسائل الاتصال 

 الجماعية مثل الصحف والكتب ووسائل الإعلام في تعزيز هذا الشعور بالوحدة الثقافية.

( فمرتبط "بالهوية الشخصية والهوية Charles Tylorعند تشارلز تايلور ) أما المشترك الثقافي

الجماعية معا؛ حيث ينبه إلى أهمية الأصالة باعتبارها قيمة أخلاقية في العالم الحديث، ويؤكد على أن 

. ومن هذا المنطلق، (Tylor, 1992, p 181) التواصل والتفاعل الثقافي جزئين أساسين من تشكيل هويتنا"

يتشكل المشترك الثقافي عن طريق التفاعلات والتأثيرات الثقافية التي نتعرض لها في المجتمع، فعندما 

نستوعب هذه التأثيرات ونعبر عنها، فإننا نسهم في بناء الهوية الثقافية المشتركة. كما أن الاهتمام بالمشترك 

التعايش السلمي والتعاون. وبصيغة أخرى،  الثقافي يعزز التفاهم بين الثقافات المختلفة، ويعمل على تعزيز

يرى تايلور أن فهم وتقدير المشترك الثقافي يسهم في تعزيز التواصل والتضامن بين الأفراد والثقافات 

 المختلفة، مما يساعد في بناء مجتمعات أكثر تعددية واحتراما للتنوع الثقافي. 

"القومية: نظرية وإيديولوجيا في كتابه  (Anthony D. Smithمن جهة أخرى، يعرض أنتوني سميث ) 

في سياق القومية والهوية  ( "مفهوم المشترك الثقافيNationalism: Theory, Ideology, History"، )وتاري 

 ,Smith) الوطنية، ويركز على العوامل الثقافية التي تشكل هوية الأمة وتعزز الانتماء الجماعي لمجتمع ما"

2010, p 67-68) وهو بذلك، يرى أن المشترك الثقافي يتكون من القيم والمعتقدات والتقاليد والتراث الثقافي .

المشترك الذي يرتبط بها. كما أنه يشدد على أهمية اللغة المشتركة بكونها أداة للتواصل والتعبير والتماسك 

أنه أحد العناصر الأساسية التي تمكن الأفراد  ة على هذا، اعتبر سميث،و الاجتماعي داخل هذه الأمة. وعلا 

من التعرف على بعضهم البعض باعتبارهم أعضاء في نسق قومي واحد، فلا يمكن للمشترك الثقافي أن يظل 



 
 

 

94 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية
 د. حسن الحموش ي ،د. رضوان العمري 

  2024 ديسمبر، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

 ,Smith) ثابتا غير قابل للتغيير، بل يتغير ويتنوع ويتطور على مر التاري  تبعا للتغيرات الاجتماعية والثقافية"

2010, p 67-68) وبصفة عامة، يؤدي المشترك الثقافي دورا حاسما في تعريف الهوية والقومية، وتعزيز .

 الشعور بالانتماء الجماعي للأمة، خاضعا لتغيرات البيئة الاجتماعية والثقافية.

نستشف مما سبق، أن كل من أنتوني سميث، وإرنست رينان، وتشارلز تلايلور، وأندرسون، يربطون 

بمدى الشعور بالهوية والوطنية داخل الأمة، ومدى التناغم والتواصل والاتفاق على  المشترك الثقافي

العادات، والتقاليد، واللغة بين الأفراد والجماعات، باعتبارها عناصر أساسية في تشكيل وبناء مفهوم 

 المشترك الثقافي.

اللاتينية كمثال على مفهوم المشترك الثقافي، نجد أنهما لم يستعمر ا وأمريك إذا أخذنا حالة المغرب 

بعضاهما البعض، ولم يفرض أحدهما ثقافته على الآخر قسرا، وإنما اشتركا في تراكمات ثقافية انطلاقا من 

ة المشترك، وهو الأندلس سابقا، وإسبانيا حاليا، وعبر الهجرات العربية إلى العالم الجديد، وخاصالماض ي 

، قادمين من الأندلس/ إسبانيا حاملين تلك المتعلقة بالمهاجرين الذين عبروا المغرب في اتجاه أمريكا اللاتينية

 كل ما اكتسبوه من حرف وتقنيات في الزراعة، وفي الهندسة والمعمار، والفنون، والفكر: 

بعض المقاطعات الإسبانية نحو ثمانية قرون "فخلال الوجود العربي الإسلامي الذي استمر في 

تجاوب الفكرُ العربي النير مع الفكر الإسباني الخلاق، وانصهرا معا في بوتقة متسامحة متحررة وأنتجت 

حضارة باذخة وثقافة راقية نعمَ فاها الفكر بحريته، وامتد إشعاعه إلى ما وراء شبه جزيرة إيبريا من أمصار 

واتها سحب الجمود والركود، وعاش الإنسان فاها وفيما جاورها عيشة راضية وأقطار، فتقلصت من سما

 .(46، ص 4882بن منصور، )ا رخية"

لقد شهدت شبه الجزيرة الإيبيرية هجرتين متعاكستين؛ عرفت الأولى انتقال المغاربة إلى الجزيرة 

الإسبان، إذ تركوا بصماتهم  المذكورة أيام الحكم الإسلامي الذي دام زهاء ثمانية قرون، وانصهارهم مع

 الحضارية والثقافية هناك. أما الهجرة الثانية، فقد حدثت بعد طرد وإعادة جماعة منهم عنوة إلى المغرب

وشمال افريقيا، فيما قصدت جماعة أخرى، محملة بثقلها الثقافي ومهارات فنون عيشها، الأراض ي الأمريكية 

خيرة، بدورها، للاستعمار الإسباني مما أثمر عن تراث ثقافي مشترك بين كل هذه اللاتينية. وخضعت هذه الأ 

 الأطراف يشمل مختلف فنون العيش، والآداب والعلوم:

خصوصا وبينها وبين البلاد العربية عموما  "إن التراث الحضاري المشترك بين إسبانيا وأقطار المغرب

لمادة غزيرة وعنصر متنوع الأشكال مختلف الأحجام، إنه لا ينحصر في العلوم الدينية والفنون الأدبية، بل 

يشمل كل ما يخطر بالذهن ويوحي به الإبداع وتستوجبه متطلبات الحياة، فيه الفلسفة والمنطق 

ات والحيوان، وفيه الحساب والجبر والهندسة والفلك، وفيه والتصوف، وفيه الطب والصيدلة والنب
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العمران والموسيقى والطب  والزخرف والصياغة والصناعات الدقيقة الرقيقة، وفيه اختراع الأدوات وسن 

القوانين وتقرير الأعراف التي تضبط التعامل وتنظم التعايش بين الناس في مختلف قطاعات الحياة، وليس 

ن مغالاة، ففي إمكان أي واحد أن يتأكد من ذلك من معاينة الآثار الباقية في قرطبة في هذا القول م

أو بالاطلاع على طرق توزيع المياه الموروثة عن المسلمين بمقاطعة كتالونيا، أو بمراجعة  ،وإشبيلية وغرناطة

ابن ) من وجوه المعرفة" الكتب التي ألفها المسلمون الأندلسيون والمغاربة في كل باب من أبواب العلم، ووجه

 .(46، ص 4882منصور، 

من الطبيعي، إذن، أن تنتج حركية الإنسان وانتقاله من مكان إلى آخر، جراء الهجرات والترحيل 

القسري، عن اكتسابه ثقافات جديدة باعتبارها ثمرة الانصهار والتلاقح الذي حصل بين ثقافته السابقة، 

إليه، واحتك بناسه، وعاشرهم، مؤسسا بذلك، لبناء حضاري  وثقافة أهل البلد الجديد الذي وصل

 متناسق:

"إذا تتبعنا جذور دينامية التداخل الثقافي بين طرفين أو أكثر فسنجدها في أعماق الذات الإنسانية، 

تحفز الإنسان على الحركة والتفاعل وإنتاج "ثقافة مشتركة" هي محصول تفاعله مع الطرف الآخر أو الأطراف 

ى، الأمر الذي يؤدي إلى تنشيط التوليد الثقافي، وتبادل الدلالات والأفكار والمعطيات المعنوية كلها. وكلما الأخر 

تحققت هذه الأهداف استمر العطاء والإبداع الإنساني فيكتمل نضج "الثقافة المشتركة" عندما تنجح في 

 . (12، ص 2044يلوح، ) تأسيس بناء حضاري منسجم"

من أوجه المشتركات الثقافية بين المغرب وأمريكا اللاتينية، بحيث إن مقدار  يعد المعمار وجها

التشابه بين المعمار الإسلامي )المغربي والأندلس ي( والمعمار الأمريكي اللاتيني ينكشف للعيان بصورة واضحة. 

س ونقارنه بالمعمار المتواجد في والأندل ويكفي أن نلقي نظرة على شكل المعمار الذي كان سائدا في المغرب

ليتضح لنا مدى التشابه بين الجانبين. وتساءل الباحث المغربي محمد محمد الخطابي عن سر هذا  أمريكا اللاتينية

 التشابه: 

 "وهناك وثائق تؤكد هذه الحقائق التاريخية، فكيف والحالة هذه ألا يحمل الأسبان الذين هاجروا

بل إنّ هناك من المسلمين المغلوبين على أمرهم من الموريسكيين مَنْ هاجر إلى العالم الجديد "هذا التأثير"؟ 

ور، والقصور   من أين جاءت هذه الدُّ
ّ
ذات الباحات، والسّاحات،  مع أفواج المهاجرين الإسبان، وإلا

..؟ ومن أين هذه مدن أمريكا اللاتينيةوالنافورات، والشبابيك المشربية العربية التي بنيت في العديد من 

الأقبية والأقواس العربية؟ بل والأبعد من ذلك حتى الكنائس التي كانوا يبنونها غداة وصولهم كان يظهر فاها 

 العربي المحتوي على أشعار، وحِكم، وآيات قرآني
ّ
ة الأثر العربي والإسلامي بوضوح، واستعمل بعضهم الخط

 منهم أنّ كلّ ذلك كان من علامات الزّينة، والرّونق، والتنميق في البيوتات الكبرى والقصور في 
ً
اعتقادا
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إسبانيا، وتعلو وجه المرء )العربي المسلم( ابتسامة ممزوجة بالرض ى والمرارة معا عندما يجد بعض تلك 

 (.27-2ص  ،2005)الخطابي، البلاطات أو الرخامات أو الزليج وقد وضعت مقلوبة" 

( في كتابها Ikram Antakiيتوضح ذلك أكثر فيما أشارت إليه الباحثة المكسيكية إكرام أنطاكي )

إلى تواجد تشابه مدهش بين الصور  (.,La tercera cultura"الثقافة العربية أو الثقافة الثالثة" )

إسبانيا وشمال إفريقيا، الفتوغرافية في العدوتين؛ إذ أخذت صورا لقصور، وصوامع ومساجد توجد في 

، مشيرة إلى أن وقارنتها بصور بعض القصور والكنائس والتي تتوزع تقريبا على مختلف دول أمريكا اللاتينية

اللقاء المسمى بين "ثقافتين"، إسبانيا ومستعمراتها، هو في الحقيقة كان بين ثلاث ثقافات، مضيفة الثقافة 

ساءلت الباحثة عن سبب عدم ذكر الجذور العربية والإسلامية للثقافة المكسيكية، والاكتفاء العربية. وت

 بالإشارة إلى الجذور الإسبانية:

"وهكذا فإن كتاب "الثقافة الثالثة" هو كتاب ثقافة وفن يضم العديد من الصور التي تقدم الدليل 

ب يعالج تأثير العرب في المكسيك، على الغاية من وضعه من غير استعمال خطاب مضخم. إنه كتا

وبالخصوص في ميدان المعمار، وتقول المؤلفة في ذلك: "الحديث لا ينقطع عن التأثير الإسباني وعن التأثير 

 عن الجذور الإسلامية العربية التي هي في الواقع أصل هذا التأثير"الأسباني المكسيكي ويكاد لا يذكر ش يء 

 .(14 ص ،2005الخطابي، )

ن الجانبين تغطي كل المجالات تقريبا من لغة وموسيقى ومعمار أن هناك ثقافة مشتركة بيكما 

" مع"التداخل الثقافي"، في عدة سياقات، إلى وأساليب زراعية وخيول... ويتقاطع مفهوم "المشترك الثقافي

 كما سنبين ذلك.ت نفسها تقريبا، درجة الترادف التام، والتعبير عن المدلولا 

 المبحث الثاني: التداخل الثقافي 

تتعدد المصطلحات المتداخلة في حقل "ثقافة"، وتكاد لا تختلف فيما بينها إلا في تفاصيل دقيقة، مثل 

"التبادل الثقافي" والحوار الثقافي، وغيرهما كثير. وقد اخترنا الحديث عن هذا المصلح، نظرا لحدوث نوع من 

العربية والإسلامية والأندلسية، من جهة، والثقافة الإسبانية -الثقافي" بين الثقافة المغربية الأمازيغية"التداخل 

 والأمريكية اللاتينية، من جانب آخر.

أما من الناحية اللغوية، يحمل لفظ "التداخل" مجموعة من المعاني، نذكر بعضا منها كما جاء في معجم 
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. وجاء في لسان العرب التداخل بمعنى التشابه والالتباس، (228 ، ص2004الزبيدي، ) تداخل في شئونه"

شابُهها والتباسُها ودخولُ بَعْضِهَا فِي بَعْض"
َ
  .(241 ص ،4444، ابن منظور ) "وتداخل الأمور: ت

من سمات "التداخل الثقافي" أنه فعل ناتج عن تراكمات ثقافية عبر الزمن، بسبب التجارة، 

والهجرات المتتالية، ومن دون نيات وقصديات مسبقة، كما أنه خال من الإيديولوجيات المبطنة. ويعرفه 

 المفكر المغربي محمد عابد الجابري بالقول:

لا يحمل أي بطانة إيديولوجية، لأنه يعبر، من دون انحياز، ومن "التداخل الثقافي مفهوم محايد، 

دون الانخراط في أي صراع مهما كان، عن واقع تاريخي جرى رصده كما هو من دون تمويه ولا تنويه، على مر 

العصور، نوع من الاتصال والتداخل بين الثقافات الموجودة في عصر معين أو المترابطة بفعل الزمن، وكان 

لتداخل يحدث ببطء في الغالب، وغالبا ما كان لا يتعدى مستوى الخلط والمزج، ونادرا ما أدى إلى هذا ا

اندماج كلي أو إلى مركب جديد. كان هذا التداخل يجري من دون تخطيط مسبق عبر الأسفار والتجارة 

 . (24، 20ص ، 2004يلوح، و  ،2006الجابري، ) والحروب التي لم تكتس طابع الغزو الثقافي"

مثل الجابري لمفهوم التداخل الثقافي بنتاج الثقافة العربية والفارسية، إذ رغم أن العرب هم من 

احتل الفرس، إلا أنهم لم يفرضوا ثقافتهم على الطرف المغلوب، بل على العكس من ذلك، اقتدى الغالب 

 بثقافة المغلوب: 

ب يقتدي بالغالب، فقد يحدث العكس "كما لاحظ ابن خلدون بحق، فإذا كان الظاهر هو أن المغلو 

كما حصل بين العرب والفرس. لقد تغلب العرب زمن الفتوحات على الفرس عسكريا وسياسيا، لكن الفرس 

لم يقلدوا العرب حضاريا، بل العكس هو الذي حصل، أي إن الغالب هو الذي قلد المغلوب. وعندما تنبه 

ترجاع السيادة السياسية عن طريق "الثقافة" )الحركة العرب إلى ذلك وصار المغلوب ينتفض ويحاول اس

الشعوبية وحرب "الكتب"... إلخ(، برز عنصر ثالث هو الثقافة اليونانية التي انفردت بحقلين ثقافيين 

مهمين: العلم والفلسفة، فحصل نوع من التداخل الثقافي، غني وقوي، بين ثلاثة أطراف: العرب والفرس 

 .(24 ص ،2006الجابري، ) ة اليونانية"والسريان )حاملي الثقاف

أشار رشيد يلوح إلى مجموعة الأسماء العربية والفارسية التي أسهمت في هذا التداخل الثقافي بين 

 الحضارتين، خاصة في مجالات الفكر والآداب والعلوم:

"من تلك الأسماء التي عمقت صيرورة التداخل الثقافي بين الطرفين العربي والفارس ي، نذكر: عبد الله بن 

المقفع وسيبويه والصاحب بن عباد وابن مسكويه وأبو حيان التوحيدي وأبو علي ابن سينا وفخر الدين الرازي 

برد وأبو الفرج الأصفهاني وعمر الخيام  والإمام أبو حنيفة وجار الله الزمخشري وابن جرير الطبري وبشار بن

والسهروردي وابو حامد الغزالي وفريد الدين العطار وجلال الدين الرومي وسعدي الشيرازي وحافظ الشيرازي 



 
 

 

98 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية
 د. حسن الحموش ي ،د. رضوان العمري 

  2024 ديسمبر، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

وابن بطوطة. وقدم كل واحد من هؤلاء مساهمة ثقافية تداخلية، تحمل بصمة شخصيته وبيئته الجغرافية 

 .(22 ص ،2006الجابري، ) ذي ضمن الاستمرار والحيوية لصيرورة التداخل"والاجتماعية والزمنية، الأمر ال

يُستشف مما سبق، أن التداخل الثقافي يحمل مبدأ السلمية، ويبتعد بذلك عن أي هيمنة أو تعسف 

 لثقافة على حساب أخرى. ويبتعد بهذا المعنى عن مفهوم "التثاقف"، ويقترب من مفهوم "المثاقفة".

 التثاقف والمثاقفةالمبحث الثالث: 

(، مع الأنثروبولوجيين في الدراسات الحديثة باعتباره ناتج تلاقي Acculturationبرز مفهوم التثاقف 

 (:Powelأو احتكاك ثقافة بأخرى تختلف عنها كليا. وابتدعه الأنثروبولوجي الأمريكي بويل )

 .J. W، من قبل ج. و. بويل )4770"يبدو أن الاسم "التثاقف"، بما هو اسم، كان قد ابتدع، منذ عام 

Powel عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي الذي كان يسمي هكذا تحول أنماط حياة المهاجرين وفكرهم في )

 . (82 ، ص2008كوش، ) تماسهم مع المجتمع الأمريكي. ولا تعني الكلمة مجرد "نزع للثقافة"

و استعمار دولة لأخرى، إلى تغيرات في يؤدي اتصال ثقافتين مختلفتين بسبب الهجرات الواسعة، أ

 .R( وزميليه لينتون Melvin Herskovits) الأنماط الثقافية السائدة في إحديهما. وأشار كل من ميلفين

Linton  ورافيلدR. Refield  إلى أن "التغير الثقافي الذي ينشأ حين تدخل جماعات من الأفراد الذين ينتمون

ال مباشر ومستمر، ما ينتج عنه تغييرات في الانماط الثقافية الأصلية السائدة إلى ثقافتين مختلفتين في اتص

في إحداهما أو فاهما معا... ويكون ذلك الاتصال نتاج أعمال قهرية تعود إلى استعمار دولة لدولة أخرى أو 

 .(17ص  ،2006نفوس ي، ) نتاج "هجرات سكانية واسعة"

" مع مصطلح "التغيير الثقافي" الذي استعمله علماء الأنثروبولوجيا يتداخل مصطلح "التثاقف

البريطانيين، ويصعب التمييز بينهما، باعتبار أحدهما ينجر من الآخر، كما أشار دنيس كوش: "إن التثاقف هو 

 مجموع الظواهر الناتجة من تماس موصول ومباشر بين مجموعات أفراد ذوي ثقافات مختلفة تؤدي إلى تغيرات

يجب التمييز بين التثاقف  ( الثقافية الأولى الخاصة بإحدى المجموعتين أو كلاهما...Patternsفي النماذج )

و"التغير الثقافي"، وهو التعبير المستعمل لدى علماء الأنتروبولوجيا البريطانيين خاصة، إذ إن هذا لا يمثل إلا 

افي أيضا عن أسباب داخلية. ويفض ي استخدام الكلمة وجها من أوجه ذاك. وبالفعل، يمكن أن ينجر التغير الثق

نفسها لتعيين ظاهرتي التغير الداخلي والتغير الخارجي إلى التسليم بأن التغيرين يخضعان إلى القوانين نفسها، 

 .(81 ، ص2008كوش، ) وهو ما يبدو ضعيف الاحتمال"

، ولفهم الثقافة وجب ربطها كما أنه لا توجد ثقافة خام لم يمسها أثر خارجي منذ بداية الخلق

 بالتثاقف، وليس العكس كما كان سابقا: 

"بل إن المنظور انقلب: تم الكف عن الانطلاق من الثقافة لفهم التثاقف وأصبح الانطلاق من التثاقف 

 لفهم الثقافة. ما من ثقافة توجد "على حال صافية"، مماثلة لذاتها منذ الأزل، من دون أن يمسها أي أثر خارجي
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كوش، ) البتة. إن صيرورة التثاقف هي ظاهرة كونية حتى وإن كانت ذات أشكال ودرجات شديدة الاختلاف"

 .(442 ، ص2008

يجرنا الحديث عن التثاقف إلى الحديث عن مفهوم آخر يتداخل معه، ويأخذ مكانه كذلك، أو يعبر عن 

" ويعنيه، ألا وهو "التمازج الثقافي"، وهو مفهوم اقترحه حديثا فرانسوا جزء مما كان يعبر عنه "التثاقف

 ، كما أشار دنيس كوش:Alexis Nouss، وألكسيس نوس Francois Laplantineلابلانتين 

حديثا، اقترح بعض الكتاب مفاهيم جديدة لتجديد التفكير في العلاقات ما بين الثقافية، كما يشهد "

(، منذ مدة، انتشارا كبيرا في العلوم الاجتماعية. وينبئ نجاح الكلمة هذا عن روح Métissageمفهوم "التمازج" )

العصر، إذ بات التمازج الذي لطالما كان، قبل، مذموما على المستوى البيولوجي وعلى المستوى الثقافي سواء 

الإعلاني أو الإشهاري. إن  بسواء، ذّا رواج، وأصبح المصطلح مستخدما، باستمرار، في وسائل الإعلام والاتصال

"التمازج الثقافي" في العديد من المصنفات ليس إلا تعبيرا جديدا، أكثر فوضوية، للدلالة عما كان يعنيه 

"التثاقف"، دلالة كاملة، ولكن بعض المؤلفين يجتهدون في إكساب هذا المصطلح محتوى مفهوميا مخصوصا. 

( شكلا Francois Laplantine( وفرانسوا لابلانتين )Alexis Noussهكذا يكون التمازج عند ألكسيس نوس )

خاصا من المزج الثقافي يناقض التعارض تجانس/ تنافر. إنه يعرض "طريقا ثالثة" بين توحيد الشكل المتصاعد 

والتأكيد الشديد على الخصوصيات. إن التمازج، على العكس من التآلف، هو تركيب تحتفظ فيه مكوناته على 

 .(448 ، ص2008كوش، ) تمامها"

(، وكلاهما Transculturation(، كذلك، مع مفهوم "المثاقفة" )Acculturationيتقاطع مفهوم "التثاقف )

يدخل ضمن ما يعرف بالتناقل الثقافي. فالمثاقفة تتسم بالإيجابية، وبالاحترام المتبادل، عكس "التثاقف" الذي 

 يقوم على نوع من القوة وعدم التكافؤ:

(الذي يدل على التداخل Acculturationجانب المثاقفة، يتحدث الأنثروبولوجيون عن التثاقف )" إلى 

الحاصل بين مختلف الثقافات تأثيرا وتأثرا، ويحمل التثاقف شحنة سلبية، إذ يتأسس على شرط المركزية 

علاقة عمودية بين المهيمنين والمهيمن  الثقافية لقطب معين، وينبني على الهيمنة ويرتبط بالصراع. والتثاقف

علاهم، تتم وفق شرطي القهر والاستلاب. القاسم المشترك بين المثاقفة والتثاقف هو النقل أو التناقل الثقافي، 

وهو ظاهرة تغطي جميع الحقول ويمتد من أصغر خلية وهي العائلة، إلى خلية أكبر وأعقد وهي المجتمع، وبين 

لمجتمعات الأخرى. وتتفاعل فيه مجموعة من مواضيع التراث اللامادي القديم والحديث، الأخير ونظرائه من ا

وبذلك تكون عملية التناقل غير مرتبطة بالفرد فقط، ولكنها عملية خفية لحركة ش يء أو فكرة أو مهارة من 

 . (48 ،46، ص 2048علاش، ) شخص نحو آخر أو آخرين، تهم المجتمعات وتعاقب الأجيال"

الفرق واضحا بين مفهومي "التثاقف" و"المثاقفة"، كما رأينا. وفي ظل تقاطع مفاهيم المصطلحات يظهر 

الثقافية وفوض ى المصطلح، يصعب تلمس محددات واضحة للتمييز بينها. وما إن يظهر مفهوم عند مفكر ما حتى 
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وتوليد المفاهيم الجديدة، حتى  يبرز مفهوم مشابه له في أعمال مفكر آخر، في نوع من التنافسية الخاصة باختلاق

وإن كانت تلك المفاهيم تحمل المدلول ذاته. وفي هذا السياق، سيبرز مفهوم "التمثيل الثقافي" ليعوض مفهوم 

 "التثاقف" أو ينوب عنه على الأقل.

 المبحث الرابع: التمثيل الثقافي 

ويض مفهوم التثاقف، أو ( لتعLa représentation culturelle) ظهر مصطلح "التمثيل الثقافي"

لينوب عنه على الأقل، خاصة مع ميشال فوكو وإدوارد سعيد: "انفتح مصطلح التمثيل على الدراسات 

الثقافية ليحمل معنى التثاقف. ومنه يدخل الدراسات الثقافية ليصبح تحت اسم "التمثيل الثقافي"، 

والديب،  ،عطا الله) ال فوكو، إدوارد سعيد"وتوسع على يد الباحثين في هذا المجال. على سبيل المثال ميش

 .(4080، ص 2024

يرتبط مفهوم "التمثيل الثقافي"، إذن، بمفهوم "التثاقف"، ويعبران عن معاني متقاربة، كما يعد، من 

يعكس الواقع. وأما في الدراسات الثقافية، فيترك أثرا تمثيليا للواقع، أي ذلك  الجانب اللغوي، فعلا ترميزيا

 الأثر الذي يعكسه الواقع في نفس الكاتب، مما يجعل هذا الأخير يبوح بانطباعاته في النص المبتدع:

"التمثيل الثقافي مصطلح فلسفي يوحي، إذ يستخدم في علم العلامات، بأن وظيفة اللغة أن تنوب 

الأشياء أي "إن المعنى الشائع لمفهوم التمثيل يعني مجموعة من العمليات التي من خلالها ترمز  على

، فالتمثيل فعل ترميزي يعكس ومن ثمالممارسات الدالة أو تصف موضوع أو ممارسة في العالم الحقيقي 

ل رمزي لأشياء الواقع، بل سبة للدراسات الثقافية، لا يعد التمثيل مجرد انعكاس في شكالواقع". إلا أنه بالن

التمثيلات مؤسسة لمعنى ما تدعي أنه بديل، بمعنى أن التمثيلات لا تنطوي على مطابقة بين العلامات 

تنش ئ أثرا تمثيليا للواقع. وبتعبير آخر فإن التمثيل في الدراسات الثقافية ليس هو نفسه  والأشياء بل

ن اعتبارها الواقع ذاته وإنما هي النص الإبداعي لا يمك بمفهومه العام؛ من حيث إن الصورة المستحدثة في

بديل عنه من حيث هي تختلف عن هذا الواقع؛ حيث يحاول الكاتب أن يعدله وفق مزاجه الخاص/ أو رؤيته 

الذاتية سواء عن قصد أو عن غير قصد؛ ولعل المراد بالقول: "التمثيلات )...( تنشأ أثرا تمثيليا للواقع" هو 

 الذي يعكسه الواقع في نفس الكاتب مما يجعل هذا الأخير يعكس انطباعه في النص المبتدع"ذلك الأثر 

 .(4080، ص 2024والديب،  ،عطا الله)

القوة والاستبداد، حيث يتم اللجوء لتمثيل الآخر وثقافته  كما أن "التمثيل الثقافي" يحمل بين طياته

ا لما يخدم مصالح الطرف الغالب، وذلك من خلال عدة بغية السيطرة عليه واكتساح ثقافته وإعادة تشكيله

 آليات من بينها اللغة:

"إن مفهوم التمثيل يرتبط عادة بالقوة، فهو عند ميشال فوكو آلية من آليات الهيمنة والإخضاع 

قير والضبط. لهذا تلجأ الثقافة عادة لتمثيل الآخر وثقافته بغية السيطرة عليه، ومن آليات التمثيل الثقافي تح
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الآخر بتنميطه والسيطرة على ممكناته بإعادة بنائه ثقافيا، والتمثيل إخضاع إيديولوجي له دوافعه وأشكاله 

المختلفة؛ وهذا لا يعني أن التمثيل يقتصر على القوة والسيطرة بل يوجد تمثيل آخر مهم يتم باللغة والبلاغة، 

ة والسيطرة إلا أنه تجاوز ذلك إلى أمر مهم ويتم ذلك فمن خلال ميشال فوكو أن التمثيل علامة من علامات القو 

 . (4084، ص 2024والديب،  ،عطا الله) باللغة والبلاغة"

الأمريكية اللاتينية، باعتبار ألا أحد منهما قام باستعمار  - لا ينطبق التمثيل الثقافي على الحالة المغربية

إسبانيا والأندلس، أو بسبب الهجرات المباشرة للمغاربة الآخر، وباعتبار أن الثقافة المشتركة بينهما تمت عبر 

واصر الثقافية المشتركة رغبة في الارتقاء بعلاقاتهما تجاه العالم الجديد، ما جعلهما يبحثان عن تطوير هذه الأ 

رن إلى مستويات أفضل. على الرغم من وجود بعض الكتاب الأمريكيين اللاتينيين الذين زاروا المغرب في بداية الق

العشرين بالتزامن مع فترة استعماره من طرف فرنسا وإسبانيا، ونقلوا بعض الصور المسيئة عنه بغية تبرير 

 Roberto استعماره. ومن نماذج هذه الصور نذكر، على سبيل المثال، ما نقله الرحال الأرجنتيني روبيرتو أرلت

Arlt  حين بُعث مراسلا صحافيا لجريدة إيل موندوEl Mundo إلى إسبانيا والمغرب. فبمجرد حطه  4812م عا

 بمدينة طنجة المغربية بدأ في وصف ما حوله:

"في مستهل الفصل الأول من الكتاب سلط أرلت الضوء على معاناة السائح الأجنبي الذي ما إن تطأ قدماه 

فه، فالكل يتربص أرض الميناء بطنجة حتى يجد نفسه محاصرا كالفريسة بمجموعة من الكلاب الأدمية على حد وص

به طمعا في الظفر بنقوده، فهناك الحمالون الذين يرتمون على الحقائب من جهة، وهناك البائعون المتجولون الذين 

يتعاقبون عليه بدون انقطاع ليحملوه كرها على شراء سلعهم من جهة أخرى، وهناك، أيضا المرشدون السياحيون 

 . (28 ، ص2047/2048ظافر، ) لضغوطاتهم ويسلس لهم القياد" الذين يطاردونه أينما حل وارتحل كي يرضخ

كما نقل أرلت صورة الأفارقة الفقراء الهمجيين، واللصوص، ومنذ نزوله بميناء طنجة لاحظ هؤلاء 

وأشار إلاهم في أول جملة، كأنه يريد تأكيد تلك الصورة النمطية المنحطة عن الأفارقة التي ينظر إلاهم بها الغرب، 

 فوصف مشهدا للموروس، أي المغاربة بنعوتات قبيحة: 

إلى الميناء فوج من السياح. تهب قافلة من الموروس حافية الأقدام، زنوج، رؤوسها "بدأ بالوصول 

محلقة، وشيوخ وأطفال ترسم قفاهم الأوساخ وهم يهرعون نحو الحقائب باحتدام، لدرجة تجعل المسافر 

يطلب مساعدة الشرطة الأهلية خوفا من خطفهم الحزمات أو شقهم للحقائب وتسرب محتواها على 

 .(22 ، ص2048أرلت، ) الرصيف"

بأقبح الصفات، ونظر إلاهم بنظرة الغربي المتعالية. ومن بينها، نذكر: لصوص  نعت أرلت الموروس

الجلباب والطربوش، ومتسخون، والزنوج، وسماسرة الفنادق، والحيوانات الضراء، والجراد، وقاطعي 

 الطريق. وهي كلها أوصاف تنم عن تنقيص وتحقير الآخر. يقول في الفصل المعنون ب "طنجة": 
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، الملحاح الطفيلي، ذو رائحة الزبدة النتنة يحوم بشكل دائري ولدود حول مائدة السائح "كل هذا الوغد

كأنهم محللون نفسانيون، لأنهم يستعملون خطة استنزاف السائح، إذ سرعان ما يغيب أحدهم، إلا وقد عوضه 

 .(26، ص 2048أرلت، ) أحدهم. وهكذا تمتد العملية إلى ساعات وساعات"

وجود أدلة ملموسة على أن أرلت كان جاسوسا لإسبانيا إلا أن ما نقله من صور  على الرغم من عدم

قبيحة عن المغاربة والأفارقة كان يخدم نفس توجه الفكر الاستشراقي مع الرحالة الغربيين الآخرين؛ أي تمثيل 

 الآخر في صور التخلف والهمجية لتبرير استعماره والسيطرة عليه.

 النتائج:

 يمكن تسطير النتائج الآتية: في ختام البحث،

، والتثاقف والمثاقفة، والتمثيل الثقافي، والتداخل الثقافي، أن مصطلحات من مثل المشترك الثقافي-

 وغيرها من المفاهيم، يلف بعضها الكثير من اللبس والتشابه والاختلاف.

المراجع العربية، وحين بحثنا عن مفهوم له لم نجد أن مصطلح المشترك الثقافي قليل الاستعمال في  -

إلا الباحث السوداني مروان أبي بكر الذي اعطى تعريفا له. بينما في المقابل، نجد كثير من الباحثين الغربيين 

(، وبنديكيت Ernest Renanالذين أعطوا تعريفا لهذا المصطلح، ووقفنا على بعضهم، أمثال إيرنست رينان )

 (.Charles Tylor(، وتشارلز تايلور )Anthony D. Smith(، أنتوني سميث )Bendict Andersonأندرسون )

أن التداخل الثقافي يحمل مبدأ السلمية، ويبتعد بذلك عن أي هيمنة أو تعسف لثقافة على  -

 حساب أخرى. ويبتعد بهذا المعنى عن مفهوم "التثاقف"، ويقترب من مفهوم "المثاقفة".

( يتداخل مفهومه مع عدة مصطلحات أخرى، مثل التمازج Acculturationف )مصطلح التثاق -

الثقافي، ويتقاطع مع مصطلح التغيير الثقافي وإن كانا لا يعنيان نفس الش يء، كما يتقاطع مفهوم "التثاقف، 

(، وكلاهما يدخل ضمن ما يعرف بالتناقل الثقافي. Transculturationكذلك، مع مفهوم "المثاقفة" )

ثاقفة تتسم بالإيجابية، وبالاحترام المتبادل، عكس "التثاقف" الذي يقوم على نوع من القوة وعدم فالم

 التكافؤ.

 المراجع:
 .مكتبة الأعمدة للنشر (،4ط. ترجمة؛ رندة الجبروني،) انطباعات مغربية (.2048. )أرلت، روبيرطو

 .إصدارات منتدى النهضة والتواصل الحضاري  ،بين الشعوب المشترك الثقافي(. 2042. )محمد مروان ،بكر وأب

معجم مصطلحات الثقافة  :مفاتيح اصطلاحية جديدة (.2040بينيت، طوني، وغروسبيرغ، ولورانس، وميغان، موريس. )

 .المنظمة العربية للترجمة (،4ط. ؛ترجمة سعيد الغانمي،) والمجتمع

أياديف  (.4)ط. أمريكا الجنوبية: الوجه والقناع، أضواء مثيرة على ماض ي وحاضر العالم الجديد (.2005. )محمد محمد الخطابي،

  .للطباعة والنشر
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القارئ للدراسات الأدبية والنقدية واللغوية،  مجلةمفاهيم الثقافة والمصطلحات المرتبطة بها،  (.2024. )خوانيي، خالد

04(01)، 74-82 . 

  .وزارة الإرشاد والأنباء (.4)ط. العروستاج  (.2004. )الزبيدي

، المؤتمر العلمي الثالث لكلية الإعلام الجديد والهوية الثقافية أي علاقة وأي تأثير؟ (.2024. )حسين المختار محمد ،الشاوش

 .، ليبيا41-42الآداب، جامعة الزاوية 

الجمعية المغربية للدراسات الإيبيرية مجلة  ،رحلة أرجنتيني إلى مدينتي طنجة وتطوان (.2047/2048. )عزالدين ظافر،

 .81-20، (2، )""فضاءات والإيبيروأمريكية

، (2)41، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها ،قراءة في المفهوم :التمثيل الثقافي (.2024. )وحمامة الديب ،عبد الباقي ،عطا الله

40-80. 

، منشورات المعهد الملكي للثقافة التقليدية النسائية بالريف نموذجاالتناقل الثقافي: الحرف  (.2048. )صباح ،علاش

 .الأمازيغية

 (. عالم الكتب. 4)ط. معجم اللغة العربية المعاصرة(. 2007مر، أحمد مختار. )ع

 ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.قصة الأنثروبولوجيا: فصول في تاري  علم الإنسان(. 4876فهيم، حسين. )

 .المنظمة العربية للترجمة (،4ط. ترجمة؛ منير السعداني،) مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية (.2008. )دنيس كوش،

 .، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربيةواسبانيا التراث الحضاري المشترك بين المغرب (.4882. )عبد الوهاب ،بن منصور ا

 .دار صادر (.1)ط. العرب لسان (.4444. )ابن منظور 

 .دار الفكر (،4ط. ترجمة؛ عبد الصبور شاهين،) مشكلة الثقافة (.4874. )مالك بن نبي،ا

 المنظمة العربية للترجمة. ، أنتربولوجية-دور الشعر الملحون في التنمية الثقافية دراسة سوسيو (.2020. )نفوس ي، لمياء مرتض ى

المركز العربي للأبحاث العربي الفارس ي من القرن الأول إلى القرن العاشر الهجري،  التداخل الثقافي (.2044. )رشيد يلوح،

 ودراسة السياسات.
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Standards of Discourse Analysis and Its Impacts on Judicial Provisions Related to 

Divorce Terms 
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Abstract 

This research aims to analyze the standards of discourse in divorce terminology and its impact on judicial 

provisions. It emphasizes the importance of the judge's understanding of linguistic mechanisms and their effects on 

Sharia-based provisions, especially in divorce cases that require precise analysis of words and meanings. The 

significance of the research lies in its contribution to unifying the standards used in analyzing divorce terminology, 

thereby enhancing the understanding of judges and lawyers on how to scientifically and methodically analyze such 

terms. The research problem focuses on how discourse analysis standards influence the understanding and 

interpretation of divorce terms in judicial rulings. The research adopted an analytical methodology and is divided into an 

introduction, a preface, two main sections, and a conclusion. The findings indicate that discourse analysis standards 

significantly affect the understanding and interpretation of divorce terms. The research highpoints the importance  of 

linguistic and contextual factors in determining the meaning of such terms, asserting that judges require a set of 

standards to analyze the speaker's discourse when divorce terms are used. These standards vary depending on the 

context and circumstances. The research recommends further research into discourse analysis standards in other areas 

of Islamic jurisprudence.   

Keywords: Divorce provisions, Separation provisions, linguistic context, linguistic standards, Judge’s grammar, 

Text grammar. 
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 ملخص:

معايير الخطاب في ألفاظ الطلاق وتأثيرها على الأحكام القضائية، ويركز يهدف هذا البحث إلى تحليل 

على أهمية فهم القاض ي لآليات اللغة وتأثيراتها على الأحكام الشرعية، خاصة في قضايا الطلاق التي تتطلب 

تخدمة في دقة عالية في تحليل الألفاظ والمعاني. تكمن أهمية الدراسة في أنها تسهم في توحيد المعايير المس

 تحليل ألفاظ الطلاق، وتعزز فهم القضاة والمحامين لكيفية تحليل هذه الألفاظ بطرق علمية مدروسة.

تتمثل الإشكالية البحثية في كيفية تأثير معايير تحليل الخطاب على فهم ألفاظ الطلاق وتفسيرها في الأحكام و 

 تظهر وقد أمقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة.  القضائية. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، وقسمت إلى

النتائج أن معايير تحليل الخطاب تؤثر بشكل كبير على فهم ألفاظ الطلاق وتفسيرها، ويوضح البحث أهمية 

السياق اللغوي والسياقات الأخرى المصاحبة في تحديد معنى اللفظ، وأن القاض ي يحتاج إلى مجموعة من 

تختلف باختلاف السياق المعايير لتحليل خطاب المتكلم بلفظ من ألفاظ الطلاق، وأن هذه المعايير 

 والظروف. وأوصت الدراسة بضرورة البحث في معايير تحليل الخطاب في أبواب فقهية أخرى.

، نحو القاض ي، نحو معايير لغوية، ، سياق لغوي كام الطلاق، أحكام الفرقةأحالكلمات المفتاحية: 

 النص.

                                                             
 .المملكة العربية السعودية -جامعة الملك فيصل بالأحساء  -كلية الآداب  -قسم اللغة العربية  ،أستاذ النحو والصرف واللغة المساعد *

، تحليل الخطاب وأثرها في أحكام القضاء المتعلقة بألفاظ الطلاقمعايير (. 2024. )محمد بن عبدالله بن محمد، الجغيمان: للاقتباس

 . 521-501: (4)6، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 مقدمة:

م القاض ي والخصمان، ومثلهم المفتي  ِّ
 
حَك

ُ
ا إلى معرفة تحليل الخطاب، ومعرفة ما أشدُ احتياجوالم

 يُ 
َ
إلى خطورة هذا الموقف، روى  -صلى الله عليه وسلم-، حتى تكون الأحكام صحيحة؛ ولذا أشار رسول الله بهصُّ القاض ي خ

ختصمون إلي، إنكم ت»قال:  -صلى الله عليه وسلم-( وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله 212/ 2: 5454)البخاري، البخاري 

ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من  ولعل بعضكم 

ن الحديث أن بعض الأفراد يكون«النار، فلا يأخذها ، حتى مأمكن في الخطاب، وأمهر من صاحبه ون ، فبيَّ

وإن كان الحق لغيره، وإن كان يحكم له،  -حين يحلل الخطابين -يقنع القاض ي بحجته، مما يجعل القاض ي 

 القاض ي هو أفضل الناس وأذكاهم وأعلمهم، وأخبرهم بطرق الكلام، ومراد المتكلمين.

ص القاض ي بمعايير لتحليل 
ُ
من معايير تحليل الخطاب  اعن غيره مختلفةلخطاب لومن أجل هذا خ

دورًا حاسمًا في تحديد الأحكام تؤدي الألفاظ المستخدمة في الطلاق ؛ حيث الأخرى، ولا سيما باب الطلاق

القضائية، وتؤدي التفسيرات المختلفة للألفاظ إلى نتائج قضائية متباينة، مما يبرز أهمية معايير تحليل 

 .الخطاب المستخدمة في هذا السياق

وقد توجهت الدراسة الحالية لاستخراج معايير تحليل الخطاب المتعلقة بألفاظ الطلاق؛ لأن باب 

أخطر الأبواب، وعناية الفقهاء به وبألفاظه عناية كبيرة، وفيه تأثير كبير ظاهر لتحليل الخطاب؛ الطلاق من 

فتارة يلغي القاض ي كلام المتكلم وكأنه لم يقله، وتارة يعبر به دون سؤال عن قصده، وإنما يأخذ بظاهره، 

قضاء متنوعة أيضا، فبعض كلام وتارة ثالثة يسأله عن قصده ونيته. كما أن المعتبرات في الكلام في باب ال

المتكلم يحكم فيه العرف الشرعي، وبعضه العرف اللغوي، وبعضه عرف بلده العام، وبعضه العرف 

 الخاص، وقد تتعارض هذه المعتبرات فيما بينها.

ومن هنا تتمثل الإشكالية البحثية لهذه الدراسة في السؤال الآتي: كيف تؤثر معايير تحليل الخطاب 

 لفاظ الطلاق وتفسيرها في الأحكام القضائية؟فهم أفي 

الأحكام القضائية في ألفاظ الطلاق، مع  فيتهدف الدراسة إلى تحليل تأثير معايير تحليل الخطاب 

تحليل اختلاف معاني الألفاظ بناءً على السياق اللغوي والسياقات الأخرى المصاحبة، مع استعراض أمثلة 

 القرارات النهائية.  فيي توضح كيفية تأثير التحليل اللغو 

وتكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية من خلال تعزيز فهم القضاة والمحامين لكيفية تحليل ألفاظ 

الطلاق بطرق علمية مدروسة، وتوحيد المعايير المستخدمة في تحليل هذه الألفاظ، مما يقلل من التباين في 

 ة.الأحكام القضائية الناجمة عن التفسيرات المختلف
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تعتمد المنهجية البحثية لهذه الدراسة على استخدام مناهج تحليل الخطاب لتحليل ألفاظ الطلاق، 

همية الدراسة، والإشكالية لأ وتنقسم الدراسة إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة؛ تتضمن المقدمة عرضا 

ت السابقة. ويتناول التمهيد البحثية والأهداف الرئيسة، والأهمية العلمية، والمنهجية البحثية، والدراسا

بة في تحليله للخطاب. ويأتي المبحث الأول بعنوان 
َّ
عرضا لاعتبارات القاض ي التي تحتمل أن تكون هي المغل

"المعايير اللغوية"، والمبحث الثاني بعنوان "معايير متنوعة ذات صلة بالسياق اللغوي". وتتضمن الخاتمة 

 تلخيصا لأهم النتائج والتوصيات.

 مثل أهم الدراسات السابقة فيما يأتي:وتت

(، بعنوان "اللغة العربية ودورها في التشريع والقضاء"، وهي دراسة تناولت 2054دراسة أبو العثم )

 ؛والتشريع، وألقت الضوء على تغيير الحكم المقرر  ،أهمية اللغة في مسيرة الحضارات، وفي تنمية المعرفة

 نتيجة الخطأ في اللغة.

(، بعنوان "ألفاظ الكناية وأثرها في الطلاق"، وهي دراسة تربط بين علوم 2020رلي )ودراسة الشه

البلاغة والعلوم الشرعية، وتضمنت تعريف الكناية وأقسامها ومظانها، وحكمها، مع عرض أجزاء من 

 التطبيقات الفقهية للفظ الكناية. 

(، بعنوان "المسائل النحوية والصرفية في كتاب الكاساني وأثرها في الأحكام 2025ودراسة القاوجي )

المسائل النحوية والصرفية في كتاب الكاساني،  ةعرفمالفقهية: دراسة تحليلية"، وهي دراسة هدفت إلى 

في استنباط الحكم الفقهي، ودراسة أثرها في الأحكام الفقهية دراسة تحليلية؛ من خلال دراسة دلالة )أو( 

  ؟وبيان أقوال النحاة في مسألة هل تأتي )أو( بمعني الواو

(، بعنوان "أثر القواعد النحوية في المسائل الفقهية: دراسة تطبيقية على 2022ودراسة الخطيب )

لال باب الطلاق"، وهي دراسة تسعى إلى إثبات أثر قواعد النحو في استنباط أحكام مسائل الفقه؛ من خ

إبراز اهتمام علماء الفقه الإسلامي بعلم النحو، وجمع القواعد النحوية الموجودة في باب الطلاق من الكتب 

الفقهية. ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن بعض الفقهاء يحاسبون الناطق بألفاظ الطلاق بمقتض ى قواعد 

 بها. 
ً
 النحو وإن لم يكن عارفا

بعنوان "أثر السياق القرآني في تفسير آيات الأحكام في تفسير (، 2022ودراسة الجمل وأبو موس ى )

" من سورة البقرة أنموذجا"، وهي دراسة 226-242"تيسير البيان لأحكام القرآن" للموزعي: آيات الطلاق "

هدفت إلى إبراز أثر السياق القرآني في تفسير آيات أحكام الطلاق من سورة البقرة، التي شملت آية حكم 

وعدة المطلقة، وعدد الطلقات في الطلاق الرجعي، وآية النهي عن مضارة الزوجة المطلقة، وحكم  الإيلاء،
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المطلقة قبل المس وبعد الفرض، وتبين من خلال البحث اعتماد الموزعي على السياق وتوظيفه له في الترجيح 

 الدلالي.

معايير تحليل الخطاب  ويتضح من عرض الدراسات السابقة تفرد الدراسة الحالية بالوقوف على 

 وأثرها في أحكام القضاء في ألفاظ الطلاق.

 تمهيد:

بة في تحليله للخطاب، فهناك المعنى الشرعي، والمعنى ل
َّ
لقاض ي عدة اعتبارات تحتمل أن تكون هي المغل

المشكلة فإذا لم تتعارض هذه المعاني فلا إشكال، لكن  اللغوي، والمعنى العرفي العام، والمعنى العرفي الخاص.

 حينما تتعارض هذه المعاني.

ب فيها المعنى الشرعي، فتكون به صريحة، أما المعاني العرفية كـ)علي الحرام( مثلا 
َّ
فألفاظ الطلاق يغل

حتى لو اشتهرت في الطلاق لا تجعل هذا اللفظ صريحا، بل يبقى على كنايته، فيحتاج القاض ي فيه إلى قصد 

 (.572، ص 2020علي، و ، 225/ 2 د.ت:الرملي، )المتكلم 

كما سيأتي في - فإنه وغير ألفاظ الطلاق الصريحة: يقدم فيها المعنى اللغوي على المعنى العرفي، ولذلك

لا بد من أن يوجد قرب بين المعنى اللغوي ونية المتكلم، ولذا لو اصطلح ناس على استخدام  -تعريف الكناية

ا، بل يعد لغوا.لفظ للطلاق، ليس بينه وبين الفراق علاقة كـ)ج
ً
 ميل، كرس ي، سيارة(: فلا يعد طلاق

 وهذه بعض الأمثلة التي توضح المسألة:

دار صديقه، فقدم إليه طعاما، فامتنع، فقال: )إن لم تأكل فامرأتي طالق(، فخرج، ولم رجلٌ فلو دخل 

نه في العرف العام: يريد يأكل، ثم جاءه اليوم التالي، فقدم إليه ذلك الطعام نفسه، فأكل، فهل تطلق امرأته؛ لأ 

المعنى اللغوي؛ فهو أكل ذلك الطعام، الذي علق الطلاق عليه، وقد حصل  امنه أن يأكل حين دعاه للأكل، أم

 (.212/ 2: 5401الزركش ي، )

لغة، أم  "ماء"ولو قال: )أنت طالق إن شربت ماءً(، فشرب ماء البحر المالح، فهل تطلق؛ لأنه يُطلق عليه 

 (.214/ 2: 5401الزركش ي، )لا يراد به في عرف الناس حين يطلقون الشرب، ولا يعتاد شربه  لا تطلق؛ لأنه

ولو قال: )إن دخلتِّ بيت فلان فأنت طالق(، فدخلت خيمته، فهل تطلق؟؛ لأن الخيمة يقال لها: بيتا، ولا سيما 

صلى الله عليه وسلم تسمية الخيمة بيتا، قال ، وقد ورد في كتاب الله وسنة رسوله (214/ 2: 5401الزركش ي، )عند أهل البادية 

لا يبقى على وجه »[، وفي الحديث: 10]النحل:  َّ نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ ُّٱٱتعالى

 .(22154 ح، 226/ 22: 5425)ابن حنبل، « الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام

وأمثلة ذلك كثيرة، والقاعدة في هذه: أنه إن تطابق العرف العام والمعنى اللغوي فلا كلام، وإن اختلفا 

ابن  ؛214/ 2: 5401الزركش ي، )الفقهاء، وبعضهم يرى تقديم العرف العام جمهور فيقدم المعنى اللغوي عند 

 (.264/ 4د.ت: حجر الهيتمي، 
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اللغوي، لكن بقصده وقت التكلم، وبما يصلح فيه نعم، يمكن أن يخصص المتكلم هذا المعنى 

 التخصيص، فالقاض ي يراعي حال سياق الكلام.

ففي الأمثلة الماضية لو كان شجار قبلها حول بيت معين لفلان، أو وقت للأكل، وقصده حال التكلم، 

 فقرينة الشجار تدل على صدق أنه لم يرد إلا ما قصده المتكلم.

طالق(، في موقف يدل على أنه يريد عدم إيذائها، فحصل بينهما شجار، ولو قال: )إن ضربتك فأنت 

فرمت بنعلها، ثم رماها بنعله، فأصابها؛ فإن الطلاق يقع؛ لوجود القرينة الدالة على أنه يريد عدم الإيذاء، 

 (.261/ 4د.ت: ابن حجر الهيتمي، )مع أن رمي النعل مع الإصابة: تسمى لغة ضربا 

الذهاب إلى بيت أهلها في يوم ما، فقال: )إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق(، ولو تشاجر معها في 

فالقرينة السياقية تدل على أنه لا يريد من هذا إلا تعليقه بذلك اليوم، الذي وقع في الشجار، لا كل يوم، 

 (.12/ 50: 5212الشرواني، )فعلى القاض ي مراعاة سياق الكلام 

دقيقة،  60طالق(، فالساعة في اللغة مطلق الوقت، وفي العرف  ولو قال: )إن كلمتك ساعة فأنت

دقيقة، أو أكثر أو أقل، يقبل قوله، وإذا أطلق يرجع إلى اللغة، لا إلى  60فإن قصد حال التكلم وقتا معينا، كـ

 (.512/ 2د.ت: ابن حجر الهيتمي، )العرف 

 المبحث الأول: المعايير اللغوية

 ألفاظ الطلاقالمعيار الأول: دلالة معاني 

 تنقسم دلالة معاني ألفاظ الطلاق إلى ثلاثة أنواع: صريحة، وكناية، ولغو.

: 5424 السخاوي،)« للمعاني ليتوصل بها إليها تكلما الموضوعة  بالألفاظ  العلم »فإذا كانت اللغة هي 

ق، واشتهر أنه ما تكرر لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلا  الموضوع  اللفظ  »(؛ فإن الصريح منها هو: 560/ 2

في حين تعرف الكناية  (.15/ 5: 5225، لسبكي)ا« وروده في الكتاب، ... أو السنة، أو على ألسنة حملة الشرع

 (.221/ 2أ:  -، د.ت السنيكي)بأنها اللفظ المحتمل للمراد وغيره 

لغوه، وعلى القاض ي معرفة وعليه فالكناية يحتاج فيها إلى معرفة قصد المتكلم، دون صريح الكلام، أو 

صريح الكلام في ذلك الباب من كنايته، من لغوه، حتى يسأل المتكلم عن قصده إذا كان كناية، ويعرض عن 

 قصده حين يكون صريحا أو لغوا.

( كان هذا اللفظ محتملا، قد يريد به الطلاق فتطلق، وقد  فمثلا: لو قال زوج لزوجته: )أنت حرام عليَّ

فإن لم يراجعها وجبت عليه الكفارة، وقد يريد به تحريم عينها أو فرجها أو نحوه أو لم ينو شيئا يريد به الظهار 

، 262، 2022الأسمري، ، و 242/ 2د.ت: الرملي، )فعليه كفارة يمين، فإن كانت معتدة أو حائضا فلا ش يء عليه 

رفة وعلم باحتمالات الألفاظ، (، فلما احتمل هذا اللفظ هذه الأوجه: وجب على القاض ي أن يكون على مع272

 وعليه أن يعرف مقصد المتكلم منها.
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( دون أن يقول لها: )أنت( فههنا  ولو جئنا إلى هذا المثال بعينه، وافترضنا أن الزوج قال: )حرامٌ علي 

ه يتغير التفصيل الماض ي، وذكر الفقهاء فيه رأيين: الأول: أنه لغو، قولا واحدا، فلا ش يء عليه، والثاني: أن

( فيكون 424/ 6: 5214الشبراملس ي، )كناية فيأتي فيه التفصيل الماض ي  (، والأولى التفريق بين )حرام علي 

 لغوًا، وبين )علي الحرام( بالتعريف، فيكون كناية.

أن يقول لها: )أنتِّ حرام( ويسكت، فهذه أيضا كناية، تحتمل  يثم تأتي صورة ثالثة من هذا المثال، وه

 (.424/ 6: 5214لرملي، ا)الصور الماضية 

وصورة رابعة، وهي أن تتعدد فيها الكنايات، كأن يقول لها: )أنت حرام كالميتة أو الخنزير( أو نحو هذه 

من المحرمات، فهذه الألفاظ لا تغير كون اللفظ كناية، تحتمل الصور الماضية ويحتاج فيها القاض ي إلى 

 (.420/ 6: 5214الرملي، )معرفة قصد المتكلم 

( أو )علي(، وليست في معرض جواب  يورة خامسة، وهوص أن يقول: )حرام( فقط، دون أن يأتي بـ)أنتِّ

 لسؤالها، فهذا لغو، حتى لو كرر هذه الكلمة، فقال: )حرام حرام حرام(.

، حتى يبني القاض ي عليها حكما، وإن كان 
ً
ومثله لو قال لها: )طالق( أو كررها؛ لأنها ليست جملة

(، حتى لو نوى في هذه الصورة )طالق(: فلا يقع؛ لأ المقدر: )أنت(،  نه لا فهي تشبه ما لو قال لها: )أنتِّ أنتِّ أنتِّ

 (.14، 52/ 1: 5212ابن حجر الهيتمي، )جملة يحاسب عليها لوجود 

ومثلها ما لو قال لها: )أنت طا( ونوى الطلاق، لكنه لم يكمل الكلمة، وقل مثل ذلك فيما لو قال لها: 

 (.502/ 50: 2002الروياني، ))أنت طا طا طالق( فإنها تطلق واحدة فقط 

أما إذا قال لها: )أنت طال( أي ترخيم )طالق(، فهذا ليس صريحا، بل هو كناية؛ لأنه شاذ من وجوه؛ 

مًا، أو في ضرورة الشعر، منها أ
َ
نه يشترط في المرخم غير المختوم بتاء التأنيث أن يكون في نداء، وأن يكون عَل

: 5222أبو علي الفارس ي، )و)طال( ليست في نداء، ولا هي علم، ولا آخرها تاء التأنيث، ولا في شعرٍ، هذا أولا 

ون ترخيما لنحو: )طالب( و)طالع( ولا (، وثانيا أنه صالح أن يك5225/ 2: 5212ابن مالك، ؛ و 272/ 2

 (.55/ 1: 5212ابن حجر الهيتمي، )مخصص إلا النية 

أن يقول لها مثلا: )علي الحرام ما تروحين إلى أمك(، فهذه كناية، فيستدل  يوصورة سادسة، وه

(، أي 15/ 2د.ت: الخليلي، )القاض ي على عدم وقوع الطلاق عليه، وأنه كناية: بقصد الزوج منعها من الخروج 

ه  لا يريد طلاقها، بل يريد عدم خروجها من البيت. إن 

وصورة سابعة: وهي أن يكتب الزوج لزوجته: )أنت حرام علي( أو أي لفظ من ألفاظ الطلاق، ولا 

يتلفظ به، فيكون بذلك كناية، إن نوى الطلاق وقع، وإلا فلا، حتى لو كان اللفظ الذي كتبه صريحًا في 

 (.467/ 1: 5214الرملي، )تى ينويَه، الطلاق، فلا يقع ح
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 مكانت ناطقة أأوصورة ثامنة: شاع في هذه الأزمنة لغة الإشارة، فلو أشار الزوج الناطق لزوجته سواء 

خرساء، بـ: )أنت علي حرام( أو أي لفظ من ألفاظ الطلاق: فإن الطلاق لا يقع، وإن نواه، بل هو لغو، أما لو 

رس: فإن فهم طلاقه كل أحد فهذا صريح، وإن اختص بفهم إشارته بعض أهل كان الزوج المشير بالطلاق أخ

 (.25/ 1، د.ت: ابن حجر الهيتمي)الفطنة والذكاء فكناية 

هذه بعض الصور التي يحتاج فيها القاض ي إلى تحليل الخطاب، فتارة يسأل عنها المتكلم، وتارة يحكم 

 .دون السؤال عنها

 المعيار الثاني: الأصوات

قد مر أن ألفاظ فتاجه القاض ي في تحليلاته للخطاب معرفته الأصوات ومخارج الأحرف، مما يح

في بعض أصوات الكلمة بحسب تغييرٌ الطلاق منها صريح ومنها كناية، وقد يجري في ألسنة بعض الناس 

يختلف عن لهجاتهم، فكلمة )الطلاق( مثلا قد تبدل فيها التاء بالطاء فتكون )التلاق(، ولهذه الكلمة معنى 

 معنى الطلاق؛ إذ معناها التلاقي.

وينبني على تحريف العامة لألفاظ الطلاق الصريحة بناء على نوع التغيير الذي يحدثونه، والنظر في 

ذلك من عدة جهات: منها قرب الحرف المبدل من المبدل منه، ومنها عدد الحروف المبدلة في الكلمة الواحدة، 

 الطلاق، ومنها وجود معنى آخر للكلمة بعد التغيير.ومنها اشتهار اللفظ في 

ا واحدا فقط، وهذا الإبدال له أصل في اللغة؛  الرجلقلو قال 
ً
لزوجته: )أنت تالق(، فقد أبدل حرف

لاتحاد مخرج التاء والطاء، وكلمة )تالق( مادتها )ت ل ق(، وليس لهذه المادة معنى يعرف، وقد اشتهرت في 

تكون كناية أو لغوا؟، فإذا كان القائل ألثغ، ولا يستطيع غيرها،  والكلمة على أصلها أالطلاق، لذا فهل تبقى 

قَ على  فِّ
فاللفظة صريحة في حقه، وإن كانت لهجة بلده أنهم لا يبدلونها تاء، أو لم تطرد لهجتهم بذلك فقد اتُّ

الكلمة على صراحتها  تبقى فهل من بلد يبدلون الطاء تاء، واطردت لهجتهم}كان{ أنها تكون كناية، أما إن 

ابن حجر الهيتمي، )لمقدرة المتكلم على النطق بها صحيحة  كترجمة الأجنبي لفظ الطلاق، أم تكون كناية،

 (.420/ 6: 5214، الرمليو  ؛4/ 1: 5212

ا واحدا فقط، وهذا الإبدال له أصل في اللغة؛ لاتحاد مخرج 
ً
ولو قال: )أنت دالق( فقد أبدل حرف

، ولتقاربهما في الإبدال، وكلمة )دالق( مادتها )د ل ق(، ولهذه المادة معنى، لكن هذه الكلمة لم الدال والطاء

تشتهر في الطلاق، وعلى هذا فيمكن أن يكون حكمها مثل )تالق(؛ لكن هذا اللفظ لم يشتهر في الألسنة 

  (.212/ 5: 5424 السيوطي،)كاشتهار )تالق(، فلا يكون صريحا 

لق( بالقاف المعقودة قريبة من الكاف كما يلفظ بها العرب، فلا شك في الوقوع ولو قال: )أنت طا

 (.212/ 5، 5424السيوطي،)
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ا واحدا فقط، وهذا الإبدال له أصل في اللغة؛ لقرب مخرج 
ً
ولو قال: )أنت طالك( فقد أبدل حرف

ك(، وليس لهذه المادة الكاف والقاف، وإبدال القاف والكاف كثير في اللغة، وكلمة )طالك( مادتها )ط ل 

 (.212/ 5، 5424 السيوطي،)معنى، ولم تشتهر في الطلاق، ولذا لا تكون إلا كناية 

لو قال: )أنت تالك( فقد أبدل حرفين، وكل منهما له أصل في اللغة؛ وكلمة )تالك( مادتها )ت ل ك(، و 

أنه أضعف من جميع الألفاظ  وليس لهذه المادة معنى، ولم تشتهر في الطلاق، فيحتمل أن تكون كناية إلا

 (.212/ 5: 5424السيوطي،)السابقة، وتحتمل اللغو 

ولو قال: )أنت دالك( فقد أبدل حرفين، وكل منهما له أصل في اللغة؛ وكلمة )دالك( مادتها )د ل ك(، 

محتملة منها  يمع أن له معان (تالك)ولهذه المادة معنى آخر، ولكن لم تشتهر في الطلاق، وهذه أضعف من 

 (.212/ 5: 5424 السيوطي،)المماطلة للغريم ومنها المساحقة، فتحتمل اللغو، والكناية 

ا واحدا فقط، وهذا الإبدال بعيد؛ لبعد مخرجي القاف والهمزة، 
ً
ولو قال: )أنت طالئ( فقد أبدل حرف

ء الدم( أي قشرته، فيحتمل أن تكون على 
َّ

لا
ُ
وكلمة )طالئ( مادتها )ط ل أ(، ولهذه المادة معنى من قولهم: )ط

 اية.كنالالإبدال، وقد اشتهرت في اللهجات المصرية، وتكون صريحة، وتحتمل 

ع الكلمات فقال: )أنت طاء ألف لام قاف( فيحتمل أن يكون لغوا؛ لأ 
َّ
ن مفاد الحروف المقطعة: ولو قط

الحروف المنتظمة، وهي التي بها الإيقاع، فالطاء دلت على حرف الطاء، وليس الطلاق، فاختلف المفادان، 

ع مفهومٌ مما نطق به،
َ
 الموق

َ
أي هو جزء من كلمة )طالق(، فصح  ويحتمل أن تكون كناية، وذلك لأن اللفظ

 (.55/ 1: 5212ابن حجر الهيتمي، )قصد إيقاع الطلاق به 

 المعيار الثالث: دلالة البنية

 مما يحتاجه القاض ي في تحليلاته للخطاب معرفته بقواعد الصرف، ومدلولات أوزان التصاريف.

(، كأنت 50/ 1: 5212ي، ابن حجر الهيتم)فالصريح من الطلاق نحو: ما اشتق من لفظ الطلاق، 

قة، أو الطلاق يلزمني.
َّ
 طالقٌ ومطل

فإذا قال لها: )أنت طلاق( أو )أنت الطلاق( فلا يقع الطلاق فيكون كناية؛ لأن المصدر لا يستعمل في 

(، فإذا قلت: )زيد عدل( فلا 50/ 1: 5212ابن حجر الهيتمي، ؛ و 451/ 5: 5211سيبويه، )الأعيان إلا بتأويل 

 (.52/ 4: 5227البكري، )ير: )عادل(، أو )ذو عدل(، أو )هو نفس العدل( بد من تقد

قة( فإنها كناية؛ لأن اللفظ اسم فاعل، والفعل لم يصدر منها حتى يعبر  وكذا إذا قال لها: )وأنت  ِّ
 
ل
َ
مُط

عنها باسم الفاعل، لكن يمكن تأويله بذات طلاق؛ فيقع بها الطلاق، كقولهم: )مرضع( أي: ذات رضاع، 

(، وعليه فهذه الكلمة من الكناية التي يحتاج فيها إلى 214/ 2: 5211سيبويه، )حائض، أي ذات حيض و 

 (.221/ 2: 5221القليوبي، )معرفة نية المتكلم 
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 المعيار الرابع: دلالة التراكيب

مما يحتاجه القاض ي في تحليلاته للخطاب معرفته بمدلولات قواعد النحو، واستكمال الجمل، 

 ا.وتحليلاته

وقد سبق في المشتقات أن ألفاظ الطلاق تشتق من )ط ل ق(، والمصدر منها الذي هو )الطلاق( لا 

يكون صريحا حالة كونه خبرا، فإذا قال: )أنت طلاق( كان كناية، نعم، يتصور كونه صريحا إذا كان مبتدأ 

وما عدا ذلك فهو كناية  كـ)علي الطلاق(، أو مفعولا كـ)أوقعت عليك الطلاق(، أو فاعلا كـ)يلزمني الطلاق(

 (.4/ 4: 5210، البجيرمي)

 وقد مر أن قول الزوج: )طالق( لا يعد جملة، فهو لغو، وسيأتي قريبا ما له تعلق بهذا المسألة.

ومن القواعد المقررة أنها لا يجوز الحلف بغير الله؛ لذا لو أقسم عليها بالطلاق فإن الطلاق لا يقع، 

ق لا أفعل كذا( أو )والطلاق ما فعلت كذا(، فيحكم القاض ي بعدم وقوع بل هو لغو، فلو قال: )بالطلا 

 (.2/ 1: 5212ابن حجر الهيتمي، )الطلاق؛ لأنه لغو؛ لأنه لا يحلف بغير الله 

ولو قال الزوج لزوجته: )أنت طالق طالقًا(، فكلمة )طالقًا( حال، وتقدير الكلام: التقدير إذا صرتِّ 

(، وبعبارة أخرى يكون مراده أنت طالق حالة كونك طالقا، 502/ 1: 5212 الشرواني،)مطلقة فأنت طالق 

وهي الآن ليست طالقة، فلا يقع عليها ش يء، فإذا طلقها بعد ذلك، وقع عليها طلقة أخرى بسبب قوله: )أنت 

طالق طالقًا(؛ "لأنه جعل الحال صفة يقع الطلاق بوجودها، والحال وقوع الطلاق بها، فإذا وجدت الصفة 

 (.512/ 4د.ت: ابن حجر الهيتمي، )وقعت أخرى" 

ولو قال: )أنت طالق طالق طالق(، يسأله القاض ي عن مراده بـ)طالق( الثانية والثالثة هل هي تأكيد أي 

فتقع عليه طلقة واحدة، أم خبر ثانٍ، أي فتقع عليه ثلاث طلقات؛ لأنها جمل مستأنفة؟، وقد يقصد بالثانية 

ستنناف: فيحكم عليه بطلقتين، وقد يقصد بالثانية الستنناف وبالثالثة التوكيد للثانية، التأكيد، وبالثالثة ال 

فيحكم عليه بطلقتين أيضا، وقد يقصد بالثانية الستنناف وبالثالثة التوكيد للأولى، فيحكم عليه بثلاث 

 (.14/ 1د.ت: ابن حجر الهيتمي، )طلقات؛ لأن التأكيد حصل بعد الفاصل، فلا يقبل منه 

ه على فرق مهم، وهو أنه قد سبق أنه لو قال لها: )طالق طالق طالق( فهو لغو، وهنا لو قال لها:  بَّ
َ
وهنا يُن

)أنت طالق طالق طالق( وقصد الستنناف وقع، مع أن المبتدأ في كلا العبارتين مقدر بـ)أنت(، والفرق أن في 

وجة، بخلاف الأولى، ليس فيها قرينة ظاهرة في ذلك، الثانية قرينة، وهو قوله أولا: )أنت( واضحة تدل على الز 

 (.14/ 1: 5212ابن حجر الهيتمي، )وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله تعالى 

ومن احتياج القاض ي إلى القواعد النحوية أن مخاطبة الغائب، وتغييب الحاضر يحول الصريح إلى 

أو خاطب غيرها فقال: )أنتِّ طالق( فإنه يسأل عن نيته؛  كناية، فلو خاطب زوجته فقال لها: )هي طالق(،
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ومثلها ما لو قال: )امرأته طالق( وعنى نفسه؛  (.421/ 6: 5214الرملي، )فإن قصد الطلاق وقع عليها، وإلا فلا 

 .(201ص ، 5401الإسنوي، )فهو كناية أيضا 

طالق( وقال قصدت زينب ويتفرع عن هذا مسألة مهمة، وهو ما لو صرح باسم زوجته فقال: )زينب 

، ضميرانأخرى: فلا يقبل قوله، ويقع الطلاق عليه، مع أن الضمائر أعرف من الأعلام، و)أنت( و)هي( 

، وقد حكم بأن )هي طالق( للحاضرة، و)أنت طالق( للغائبة: الكناية، بخلاف من لو ذكر اسم و)زينب( علمٌ 

تراك فيه وضعا؛ إذ هو علم، والعلم إنما وضع ليعين زوجته، والعلة في ذلك: "أن قوله: )زينب طالق( لا اش

مسماه تعيينا خاصا، لا يشاركه فيه غيره، وأما وقوع الشتراك فيه فليس وضعا، فقوله: )زينب طالق( لا 

 (.542/ 4)ابن حجر الهيتمي، د.ت: ينصرف لغير زوجته وضعا، وكذا شرعا؛ إذ الرجل لا يطلق غير زوجته(" 

ومثل )أنت طالق( ما لو قال لأم زوجته: )ابنتك طالق(، أو قال لامرأتين إحداهما زوجته: )إحداكما 

طالق(، فكل هذه كناية، وذلك لأن: )ابنتك( و)إحداكما( و)أنت( ليست علما، بل هي متضمنة للوصفية 

ها، يتناولهما تناولا فكانت مشتركة وضعا فإذا قال: )ابنتك طالق( كان آتيا بلفظ مشترك بين زوجته وغير 

واحدا، وعند هذا التناول لا مخصص فيه غير قصد المتكلم، فتقبل منه دعوى إرادة غير زوجته؛ لأن لفظه 

 (.542/ 4 )ابن حجر الهيتمي، د.ت:يحتمله 

ستحالة قبول كل منهما للطلاق، فلا لا فلو قال لرجل وزوجته: )إحداكما طالق( طلقت زوجته؛ 

 (.542/ 4 )ابن حجر الهيتمي، د.ت: ينصرف إلا إلى زوجته

ولو خاطب زوجته بقوله: )أنتن طالق(، أو )أنتما طالق( فإن الطلاق يقع، وهو صريح، لأن الخطأ في 

ل  بالمعنى: لا يضر، كما لو أخطأ بالإعراب فإنه لا يضر أيضا، كما لو قال لها: )أنت  الصيغة الذي لا يُخِّ

؛ ابن حجر 55/ 1: 5212ابن حجر الهيتمي، )ا تقع عليه طلقة واحدة طالقا(، أو )أنت طالقٍ( بالجر، فإنه

 .(560/ 4 الهيتمي، د.ت:

ومن ذلك: دلالة أفعال المقاربة، فهي وضعت لدنو الخبر محصولا، فإذا دخل عليها أداة نفي: قيل: معناه 

]البقرة:  بن بم بز بر ٱُّٱ :الإثبات مطلقا، وقيل: ماضيا، والصحيح أنها كسائر الأفعال، ولا ينافي قوله

{ لاختلاف وقتيهما؛ إذ المعنى أنهم ما كادوا أن يفعلوا حتى انتهت موالتهم وانقطعت ئي} :[ قوله75

؛ 456/ 5: 5420، أبو حيان؛ 41 ص، 2050ابن الحاجب، )تعللاتهم ففعلوا كالمضطر الملجإ إلى الفعل 

 .(222/ 2: 5225السبكي، 

وبناء على هذا فلو قال الزوج لزوجته: )ما كدت أن أطلقك( فذكر البغوي أنه إقرار بالطلاق ذاهبا إلى  

الرأي الأول، وهو المتعارف عليه، وبنى حكمه على رأي أبي الفتح ابن جني، وقال الغزي: النفي الداخل على كاد لا 

قولَ البغوي بأن: المعنى ما قاربت أن أطلقك، وإذا  يثبته، فلا يقع عليه الطلاق، لوجود النفي، وانتقد الأشموني
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ا به، وقد تابعا في ذلك الزجاجي  ابن حجر الهيتمي، ؛ و 261/ 4د.ت:  ،أبو حيان)لم يقارب طلاقها كيف يكون مقرًّ

( ، وجمع ابن مالك بين المذهبين فقال: وتبقى 12/ 6: 5227البغوي، ، و 421/ 6: 5214الرملي، ؛ و 55/ 1: 5212

(، وقد استعملت العرب )كاد( 226/ 5: 5220ابن مالك، )ته بعلاما بوقوع الفعل عسيرا، ولعدمه وعدم مقار كاد إ

في هذين الستعمالين؛ "فإذا قلت: )ما كاد( فقد نفيت المقاربة، ولا يلزم من نفيها نفي الفعل؛ فإنك تقول: )خلص 

ول: )ما نجا ولا قارب النجاة( فنفيها نفي أخص، فلان وما كاد يخلص(، وتقول: )نجا وما قارب النجاة(، كما تق

(، فعلى القاض ي أن يحلل الكلام تحليلا صحيحا ويستوثق منه، حتى 221/ 2: 5225السبكي، )فتحته ضربان" 

 يبني عليه حكمه.

ولو قال: )إن شتمتني ولعنتني فأنت طالق( فقد علق بهما معا، فلا يقع الطلاق إلا إذا فعلتهما، ولو قال: 

لعنتني فأنت طالق( فتطلق إذا فعلت أحدهما، ولا يشترط فعلهما؛ لأن الشرطين المعطوفين  شتمتني وإن  ن إ )

لعنتني فأنت طالق( طلقت بفعلهما لدخول الشرط الأول  شتمتني إن  إن  بالواو يمينان تقدما أو تأخرا، ولو قال: )

 (.221/ 2ب:  -د.ت ، )السنيكيفي الثاني فبني أحدهما على الآخر 

عند الفقهاء أن الزوج إن عبر عن الطلاق بفعل فلا بد من ذكر المفعول به، أو خبر  ةومن أهم القواعد المقرر 

، لغو فلا بد من ذكر مبتدئه، فلا تطلق الزوجة لو قال الزوج: )طلقتُ(، أو )طالق( حتى لو نوى زوجته، فإن  الكلام

 (.567/ 4 )ابن حجر الهيتمي، د.ت:وقد مر بعض ما يتعلق بهذه المسألة وسيأتي قريبا أيضا مزيد بيان لها 

ومن أمثلة احتياجه إلى فهم مدلولات العربية أنه قال: )نساء المسلمين طوالق، وأنت يا زوجتي أو 

لام بـ: )وأنت طالق(، أو )وزوجتي وزوجتي(، فهذه كناية؛ لأن الكلام مستأنف، فإذا لاحظ المتكلم تقدير الك

طالق(، فإن الطلاق يقع، وإن لم يلاحظ ذلك التقدير فلا يقع عليه ش يء، ولو قال: )طلقت نساء المسلمين 

 على )نساء، زوجتي(؛ لأنه من 
ٌ
ط

َّ
وزوجتي( فهذا صريح، فتطلق وإن لم يقدر شيئا؛ لأن العامل )طلقت( مُسل

 (.425 /2: 5221عطف المفردات ]البجيرمي، 

قْتُكِّ 
َّ
ل
َ
ولو قال لامرأته: )طلاقك واحد، أو اثنان، أو ثلاثة( فهذه كناية، فإن نوى بـ)طلاقك واحد(: )ط

( مثلا وقع الطلاق؛ لأن )طلاقك( مصدر وهو ينوب عن الفعل وأصل له، فلا تبعد إرادته به، وإن لم ينو 
ً
واحدة

لعدم منافاتها لها؛ إذ يصدق مع وجود الزوجية أن  فلا ش يء عليه؛ لأن هذه الجملة صادقة مع وجود الزوجية

د له سببٌ يقتضيه لا يخلو عن كونه واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة فليس في هذه الجملة ما يقتض ي  طلاقها إذا وُجِّ

 (.567/ 4 )ابن حجر الهيتمي، د.ت:حل العصمة بوجه فلم تؤثر فيها 

كناية؛ لأنه حذف )يلزمني( أو ما يصلح مكانها، ولذا ولو قال: )الطلاق ثلاثا من زوجتي تفعل كذا( كان 

 
ُ
ر حذف  (.567/ 4 )ابن حجر الهيتمي، د.ت:الصريح كناية  هذه العبارة الطلاقَ  صي 

هذه بعض النماذج التي يحتاج فيها القاض ي إلى معرفة دلائل علم النحو، حتى يصح تحليله لخطاب 

 المختصمين.
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 المعيار الخامس: علوم البلاغة

حتاجه القاض ي في تحليلاته للخطاب معرفته بقواعد البلاغة، وذلك لما يبنى عليها من أحكام مما ي

 كثيرة.

فالكناية عند أهل الشرع هي: "لفظ يحتمل المراد وغيره، فيحتاج في العتداد به لنية المراد؛ لخفائه 

(، فاللفظ 22/ 1: 5212 ابن حجر الهيتمي،)فهي نية أحد محتملات اللفظ، لا نية معنى مغاير لمدلوله" 

 المحتمل للطلاق أغلبه من باب المجاز أو الستعارة وقد يكون من باب التشبيه. 

فإذا قال: )اعتدي، استبرئي رحمك، طلقتُ نفس ي، الحقي بأهلك، حبلك على غاربك، اغربي، اعزبي، 

عيني، تجردي، تزودي، اخرجي، الزمي أهلك، لا حاجة لي فيك، أنت وش ِّ
أنك، أنت ولية نفسك، دعيني، وَد 

ل نكاحك( وغيرها من كل ما يشعر بالفرقة إشعارا قريبا  تِّ
ُ
( كان ذلك 52/ 1: 5212ابن حجر الهيتمي، )ق

كناية طلاق، وهذا الباب يعتمد اعتمادا كليا على أبواب بلاغية، إذ الضابط كما ذكره: )كل ما يشعر بالفرقة 

بواب البلاغية المذكورة، ولذا لو قال لها: )تعالي، اقربي، إشعارا قريبا(، فتجد هذه الكلمات داخلة في الأ 

اغزلي، اقعدي( لا يصح جعلها كناية طلاق؛ لعدم إشعارها به، بل هي على العكس من ذلك تدل على القرب 

 (.425/ 6: 5214، الرملي ؛ 212/ 4أ:  -، د.ت السنيكي)

لفاظ الإعتاق؛ لدلالة ألفاظه على إزالة ومن الكنايات أن يتلفظ الزوج بأي لفظ صريح أو كناية من أ

الملك، والزوج يملك بضع الزوجة، لكن هناك ألفاظ تصح في باب الإعتاق، ولا تصح في باب الطلاق، مثل: 

ابن حجر الهيتمي، ))أنتِّ لله، يا مولاتي(، لأنه ليس فيها إشعارٌ بفرقة الطلاق، وإن كان فيها إشعار بالعتق 

5212 :1 /51.) 

)إن دخلت الدار يقع طلاقك(، أو )إن دخلت الدار وقع طلاقك( فهو تعليق صريح، ولو قال  ولو قال:

)إن دخلت الدار ذهب طلاقك( كان كناية؛ لأن بين الذهاب والوقوع نوع تقارب، فلا يبعد إرادة أحدهما 

 الهيتمي، د.ت:)ابن حجر بالآخر، فإن أراد بذهاب الطلاق وقوعه وقع بالدخول، وإن لم يرد ذلك فلا وقوع 

4 /567.) 

ومن صور احتياج القاض ي إلى علوم البلاغة من أجل تحليل خطابه: ما لو جمع الزوج بين ألفاظ 

صريحة في الطلاق، لكنها متباينة في الألفاظ، كأن قال لها: )أنت طالق مفارقة مسرحة( وقصد بها التأكيد 

 واحدة 
ً
بَت طلقة  (.50/ 1 )ابن حجر الهيتمي، د.ت:البلاغي، حُسِّ

، ومنها ما لو قالت له: )طلقني(، فقال: السابقةومما يصلح ضربه هنا من الأمثلة اللتفات في الضمائر 

مطلقة( فتكون اللفظ صريحة، فلا يقبل إرادة غيرها، ولا يحتاج أن يسأله القاض ي عن مراده؛ لأن تقدم  )هي 

 ، بخلاف ما إذا لم يتقدم لها ذكر كما مرت أمثلته. (55/ 1: 5212ابن حجر الهيتمي، )سؤالها يصرف اللفظ إليها 
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 المعيار السادس: السياق الآني

سبق أن ذكر الباحث وقد القاض ي في الألفاظ الصريحة معرفة القرائن الواضحة،  إليه مما يحتاج

ب عليها القاض ي، لكن في بعض  الأحوال أن صريح الألفاظ لا يحتاج معها إلى معرفة نية المتكلم بها، بل يحاسِّ

 ينظر إلى القرائن القوية، فإنها تخرج اللفظ الصريح إلى الكناية.

مثال ذلك إذا قال لها: )أنت طالق، أو مفارقة، أو مسرحة( فيحكم القاض ي عليه بوقوع الطلاق، ولا 

قا وثاق، أو فرا من  طلاقا  ينظر إلى ادعاء الزوج عدم إرادة اللفظ الصريح، حتى لو ادعى الزوج أنه أراد 

 بالقلب، أو تسريحا من اليد، فلا تقبل دعواه.

نعم يستثنى من نحو هذا: ما لو قال لها تلك اللفظة وهو متلبس بتلك الحالة، كأن قال لها: )أنت 

طالق( وهو يفك عنها وثاقها، وقال: أردت من وثاق، فحينها يحكم القاض ي بالمعنى اللغوي للكلمة، ويقبل منه 

 (.7/ 1: 5212ي، ابن حجر الهيتم)تفسيره 

كير لمحل بومثله ما لو قال: )الآن فارقتك( وقد ودعها عند سفره، أو )اسرحي( عقب أمرها بالت

 (.55/ 1: 5212ابن حجر الهيتمي، )الزراعة، فيقبل قوله 

أما إذا تلفظ الزوج بمثل هذه الألفاظ، فقال: )أنت طالق من وثاق، أو مفارقة بالقلب، أو مسرحة 

ها تخرج هذه الألفاظ من صريح الطلاق إلى كنايته، فيحتاج القاض ي حينئذ إلى معرفة نية من اليد( فحين

 (.50/ 1 :5212ابن حجر الهيتمي، )الزوج 

طالق( وكان في يده حصاة، فألقاها حين القول، وقال: ما قصدت  هي  ولا يقبل منه مثل هذا القول لو قال: )

 (.542/ 4 )ابن حجر الهيتمي، د.ت:فلا تقبل دعواه إرادة الحصاة إلا الحصاة؛ لأنها لا تقبل الطلاق بوجه، 

 المعيار السابع: السياق الكلامي

 ومن أمثلة ذلك إعادة السؤال في الجواب.

مر أنه لو قال: )طالق( من غير ذكر مبتدأ أنها لا تطلق، وإن كان يقدر في الكلام المبتدأ، لكنه عند 

الزوج قالها في غير جواب لسؤال، فإذا كان جوابا لسؤال كان تقدير المبتدأ  القاض ي يعد لغوا، وهذا بناء على أن

 .(220/ 2ب:  -د.ت ، )السنيكي، لوجود القرينة، ولأن السؤال يعاد في الجواب اظاهرً 

ولذا لو قالت له: )هل أنا طالق؟(، فقال: )طالق(، أو جاء بحرف جواب كـ)نعم(: كان مطلقا صريحا؛ 

 وهي أن السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال: )أنت طالق(، و)نعم، أنت طالق(. للقاعدة المذكورة،

 ثم إن ههنا مباحث كثيرة على القاض ي التنبه لها، منها:

لو قال: )طلقي نفسك ثلاثا(، أو )طلقي نفسك وطلقي نفسك وطلقي نفسك(، فقالت بلا نية: 

ب:  -د.ت ، )السنيكي ولأن السائل مالك للطلاق)طلقتُ( فتقع ثلاث طلقات؛ لأن السؤال أعيد في الجواب؛ 

2 /220.) 
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ولو قالت: )طلقني ثلاثا( أو )طلقني وطلقني وطلقني( أو )طلقني طلقني(، فأجابها بقوله: )طلقتك( أو 

أي ثلاثا في إجابة المسألتين الأوليين،  ؟)أنت طالق(، ولم ينو عددا: فهل تعد طلقة واحدة أم بحسب سؤالها

جابة الثالثة؛ والحق أنها تعد واحدة ههنا، ولا يعاد السؤال في الجواب؛ وذلك لأن المرأة السائلة لا واثنتين في إ

  (.220/ 2ب:  -د.ت ، )السنيكيتملك الطلقات الثلاث، وإنما يملكها المجيب 

سبق أن ذكر الباحث أن من شروط وقوع الطلاق ذكر المفعول به في الجمل الفعلية، والمبتدأ في 

السمية، فلا يقع الطلاق بقوله: )طالق(، أو )طلقتُ(، كما لا يقع لو قال: )أنت(، أو )امرأتي( ونوى  الجمل

 (.1/ 1: 5212ابن حجر الهيتمي، )الطلاق؛ لأنه لم يسبق قرينة لفظية تربط الطلاق بها 

لكن لو كانت هناك قرينة لفظية تربط الطلاق به: وقع الطلاق صريًحا، كما لو قالت له: )طلقني(، أو 

قال أجنبي: )طلقها(، أو )طلق زوجتك(، فأجاب الزوج: )طلقتُ(، فيعاد الضمير المناسب من الجملة التي في 

(، ومثلها ما لو قالت له: 567/ 4 )ابن حجر الهيتمي، د.ت:السؤال، فيكون التقدير: )طلقتك(، أو )طلقتُها( 

 (.425/ 2: 5221البجيرمي، )(، فأجاب الزوج: )طالق( ؟(، أو قال أجنبي: )أزوجتك طالق؟)أأنا طالق

نْ فعلتَ كذا فزوجتُك طالقٌ(،  وليس الستفهام شرطا في ذلك، فالقرينة أعم منها، فلو قيل له: )إِّ

 (.51، 1/ 1: 5212ابن حجر الهيتمي، )فقال: )طالق(، كان صريحا؛ لأن التقدير ظاهر، 

ولو قيل له استخبارا واستفهاما: )أطلقتَ زوجتك؟(، أي: هل طلقتها، فقال: )نعم( أو أي لفظ من 

حروف الجواب: فهذا إقرار منه بالطلاق، وليس إنشاءً لطلاقٍ، فاكتفي هنا بحرف الجواب، وقدر إعادة 

جعله إقرارا أنه لو قال: قصدت طلاقا قديما حصل بيني وبينها،  السؤال، فكأنه قال: نعم، طلقتها، وينبي على

 (.45/ 7: 5214الرملي، ؛ 522/ 1: 5212ابن حجر الهيتمي، )وقد راجعتها، فيصدق بيمينه 

قْها، فقال: )نعم( أو أي  ِّ
 
ولو قيل له طلبا لإيقاع الطلاق، وليس استخبارا: )أطلقتَ زوجتك؟(، أي: طل

ذا صريح، يقع الطلاق حالا؛ وذلك لأنها حاكية لما قبلها الذي يلزم منه إفادتها في لفظ من أحرف الجواب: فه

مثل هذا المقام أن المعنى: نعم طلقتها، فهذه الأحرف صريحة في الحكاية، "ولصراحتها في الحكاية تنزلت على 

؛ 522/ 1: 5212ابن حجر الهيتمي، )قصد السائل فكانت صريحة في الإقرار تارة، وفي الإنشاء أخرى" 

 (.45/ 7: 5214الرملي، 

أما لو قيل له: )إن فعلت كذا فزوجتك طالق(، فقال: )نعم(: كان لاغيا؛ لأنه ليس استخبارا ولا إنشاءً 

الرملي، ؛ 522/ 1: 5212ابن حجر الهيتمي، )حتى ينزل عليه، بل تعليق، و)نعم( لا تؤدي معنى التعليق 

(، ويستدرك على هذا ما لو كان تقدير القائل الأول الستفهام، أي: )هل إن فعلت كذا 45/ 7: 5214

فزوجتك طالق؟( فإذا أجاب في هذا الحتمال كانت )نعم( مؤدية معنى التعليق، فيقع الطلاق إن فعل 

 (.524/ 1: 5212الشرواني، )
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لَ ولو قيل لمن أنكر شيئا: )امرأتك طالق إن كنت كاذبا( فقال:  بِّ
ُ
)طالق(، كان كناية، فإن ادعى أنه لم يرد طلاقها: ق

قَت 
ُ
ل
َ
 (.51/ 1: 5212ابن حجر الهيتمي، )قوله؛ لأنه لم يوجد منه إشارة إليها ولا تسمية لها، وإن لم يدع إرادة غيرها: ط

ها نظرا، وذلك إذا اختلف السؤال عن الجواب اختلافا نحويا،  وذكر الفقهاء فرعًا من أغرب الفروع، وأدقِّ

فمثلا، لو قالت له: )طلقني(، والضمير العائد عليها هنا هو المفعول به، فأجابها الزوج: )طالق(، فجعل المحذوف هو 

المبتدأ، أو قالت له: )أأنا طالق؟(، فأجابها: )طلقتُ(، فهي ذكرت الضمير مبتدأ، وهو أعاده مفعولا، فهل يعد طلاقا 

ح كثيرٌ عدم وقوع الطلاق؛ لعدم صحة  صريحا، أو يكون الكلام لاغيا؛ لخلو جملة الزوج من ضمير الزوجة، رج 

 (.516 - 515: 5221الكردي، )القرينة اللفظية؛ لاختلافهما، ورجح بعضٌ وقوعه اكتفاء بهذه القرينة 

ه ن وقوع كلامه جوابا يؤيد صحة نيتولو قيل له: )هل هي طالق؟( فقال: )ثلاثا( وقع ثلاثا إذا نوى الطلاق؛ لأ 

 (.54/ 1: 5212ابن حجر الهيتمي، )به 

 المبحث الثاني: معايير متنوعة ذات صلة بالسياق اللغوي 

 : الفاصل الزمانيالأول المعيار 

أذكر حكاية توضح المقصود، وذلك أنه س أنني على القاض ي أن يسأل عنه: تسلسل الكلام، وبيان ذلك مما يجب

المعري في جماعة من أهل الأدب فأنشد كل واحد منهم من شعره ما تيسر فأنشده  العلاء  دخل أبو نصر المنازي على أبي 

ه العلاء إلى بغداد، فدخل المنازي علي أشعر من بالشام، ثم رحل أبو  العلاء وكان أعمى: أنت  أبو نصر أبياتا، فقال له أبو 

العلاء لا يعرف منهم أحدا، فأنشد كل واحد ما حضره من شعره حتى جاءت نوبة  في جماعة من أهل الأدب ببغداد، وأبو 

(، عطفا على قوله: )من بالشام(، 46/ 5 د.ت:الحموي،  ةابن حج)المنازي فأنشده أبياتا، فقال أبو العلاء: ومن بالعراق 

يقبل في مثل هذا الباب، لكن عند القاض ي لا يقبل مثل هذا العطف، ولا  وبين المقولتين فاصل طويل جدا جدا، وهذا

كان الفصل بسكوت فوق سكتة التنفس أتأخر الجواب عن السؤال، فيكون الكلامان منفصلين، ولا ترابط بينهما، سواء 

 نها:( ، ولهذا أمثلة كثيرة، م12/ 1: 5212ابن حجر الهيتمي، )كلام منه وإن كان قليلا بوالعي، أو 

ما مر في إعادة السؤال في الجواب، لا ينفع مع وجود الفصل، فيعد الكلام مستقلا، وكأن لم يكن سؤال، 

 فينبي الحكم عليه.

ولو قال: )أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق(، وفصل بينها، فلا يقبل أنها تأكيد، وتعد كل واحدة منها طلقة، 

 (.12/ 1: 5212فيقع ثلاث طلقات ]ابن حجر الهيتمي، 

 فالحكم الذي يبني عليه القاض ي يجب أن يكون مبنيا على معرفته بتسلسل الكلام، واتصاله أو انفصاله.

ولو قال: )أنت طالق طالق طالق(، وفصل بينها، فلا يقبل أنها تأكيد، ثم تحتمل أمرين: وقوع ثلاث طلقات، 

م الأول في العرف، كأن كانا في مجلس واحد، ولم وذلك إذا كان الفاصل بينها بحيث ينسب الكلام الثاني إلى الكلا 

ابن حجر )ن: لغوا، فتقع عليه طلقة واحدة ايفحش الفاصل حتى بلغ ساعات، فإذا فحش الفاصل كانت الأخيرت

 (.14/ 1: 5212الهيتمي، 

ثر من ولو قال: )أنت طالق( ثم قال: )ثلاثا(، فإن لم يفصل بينهما: كانت ثلاث طلقات، وإن فصل بينهما بأك

سكتة التنفس والعي، لكنها لم تنقطع نسبة )ثلاثا( عن )أنت طالق( كان كالكناية؛ فإن نوى أنه من تتمة الأول وبيان 
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له فيقع ثلاثا، وإن لم ينو ذلك: فتلغى، وإن انقطعت نسبة )ثلاثا( عن )أنت طالق( عرفا: لم يؤثر، وكانت لغوا ]ابن 

 (.54/ 1: 5212حجر الهيتمي، 

ولو طلقها رجعيا، ثم قال: )جعلتها ثلاثا( فلا يقع به ش يء، وإن نوى الطلاق؛ أولا لأن هذه جملة مستأنفة، فلا 

( لا يمكن جعله 5) إن الرقمتصح أن تجعل تتميما للكلام السابق، وثانيا لأن الطلقة لا يمكن أن تتحول إلى ثلاث، أي 

 .(54/ 1: 5212ابن حجر الهيتمي، )ألفاظ الطلاق، فلا يقع بها ش يء  (، وهذه اللفظة أعني: )جعلتها ثلاثا( ليست من2)

ولو قال: )أنت طالق( ثم سكت سكتة طويلة تزيد على سكتة التنفس أو العي، ثم قال: )زودتك ألف طلقة(، 

شاء فإنه إن لم يقصد بقوله: )زودتك إلخ( الطلاق فلا يقع عليه إلا طلقة واحدة بقوله: )أنت طالق(، وإن قصد إن

 (.425/ 2: 5221البجيرمي، )طلاق جديد، وقع بالأول طلقة، وبالثاني ما نواه 

 : التناقض الكلاميالثانيالمعيار 

ن الكلام المناقض، أو ما لا معنى له،  ي مِّ غِّ
ْ
قد يصدر من شخص كلامٌ يناقض بعضه بعضا، فالقاض ي يُل

 ولذلك أمثلة، منها:

لو قال: )أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا(، فلا يقبل القاض ي من الزوج عدم التطليق؛ وذلك لأن الستثناء المستغرق 

باطل، ولذا يحكم عليه بالثلاث في هذه الصورة، فإذا قال: )أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة( تغير الحكم، فقوله في 

وضعنا هذا المعنى مكان تلك الكلمات كان محصل قوله: )أنت طالق ثلاثا  الآخر )ثلاثا إلا واحدة( معناه: اثنتان، فلو

إلا اثنتين(، فتقع عليه طلقة واحدة؛ لعدم استغراق الستثناء، فلا يلغى، وكذا لو قال: )أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا 

بارة: )أنت طالق ثلاثا إلا واحدة(، اثنتين( كان معنى قوله في الآخر )ثلاثا إلا اثنتين( واحدة، فتحل محلها، فتكون الع

 (.272/ 4أ:  -، د.ت السنيكي)فتطلق اثنتين 

ولو قال: )أنت مطلقة معي اليوم وإلا فبكرة(: وقع الطلاق في الحال؛ لأن ما ربط به الطلاق بقوله: )معي اليوم 

يوم حال كونك معي، فإن لم وإلا فبكرة( لا معنى له يتبادر منه، نعم قد يكون له معنى محتمل وهو: )أنت طالق ال

تكوني معي فأنت طالق بكرة(، فإذا ادعى أن هذا هو مراده فيصدق، ويسأل عن المعية التي يريدها؛ لأن المعية لا 

 .(544/ 4 )ابن حجر الهيتمي، د.ت:رجع فيها إلى العرف يضابط لها في اللغة ف

 : توهم المتكلمالثالثالمعيار 

القاض ي في أثناء تحليله للكلام: إلغاء توهم المتكلم، فقد يقول المتكلم أمرا، بناء على من الأمور التي يتحراها 

 على قرينة قوية، مثال ذلك: اوهم توهمه، إلا إذا كان مبني

جه أبوه في صغره أو وكيله في كبره وهو لا يدري فقال: زوجتي طالق أو خاطبها  لو نس ي أن له زوجة، أو زوَّ

)ابن حجر الهيتمي، (؛ لأنه استعمل اللفظ لمعناه ولا عبرة بالظن البين خطؤه 200/ 2د.ت: ي، الرمل)بالطلاق: طلقت 

 (.566/ 4 د.ت:

ولو أتى بلفظ محتمل للطلاق، فأفتاه جاهل بوقوع الطلاق، وكانت خطأ، لكنه لا يعلم، ثم أنشأ طلاقا آخر 

 (.221/ 2د.ت: الرملي، )لطلاق الثاني، ولا عبرة بتوهمه معتقدا أنها بانت بالطلاق الأول، وأنها أجنبية منه، فإنه يقع ا
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الرملي، )ولو خاطب امرأة يظنها أجنبية في ظلمة أو من وراء حجاب خاطبها بالطلاق فبانت زوجته طلقت 

 (.200/ 2د.ت: 

 فقال لها )أنت طالق ،ولو قال: )أنت حرام علي( ووقع في نفسه أنها طلقت بهذه العبارة ثلاثا وحرمت عليه

نه استعمل إثلاثا( ثانيا؛ لظنه أنها بانت منه بالثلاث بالعبارة الأولى، وقعت عليه الثلاث، وذلك للعلة نفسها، أي 

 (.566/ 4 )ابن حجر الهيتمي، د.ت:اللفظ لمعناه، ولا عبرة بظنه 

نها ليست زوجة ولو نكح امرأة، وعلق بالثلاث أنه لا يخرج من بلده إلا بها، فأخبره بعضٌ: أن العقد باطل، وأ

 )ابن حجر الهيتمي، د.ت:لك، فخرج من البلد، وتركها، متوهما أن النكاح باطل، فإنه يقع طلاقه، ولا يعذر في ذلك 

4 /566.) 

هذا كله إذا لم تكن ثم قرينة قوية تصرف كلامه إلى عدم إرادة إنشاء الطلاق، فلو كانت الفتوى من عالم 

موثوق بعلمه، فأخبر بناء على ذلك أنه طلق، ثم بان الخطأ، فإنه يعذر في ذلك، لأن ظنه حرمتها عليه بفتوى العالم، 

لها: )أنت طالق( الإنشاء، بل الإخبار عن تلك الحالة الماضية ونحو قوله: )أنت علي حرام( قرينة على أنه لم يرد بقوله 

 (.566/ 4 )ابن حجر الهيتمي، د.ت:

ابعالمعيار   : الحالة النفسيةالر

ن أغلب حالات الطلاق لن تكون إلا مع غضب بين الطرفين، وعلى القاض ي مراعاة حال الغاضب حين إ

وقد ذكر النحاة أن من شروط الكلام العربي المعتبر كونه  كلامه، فقد يخرج عنه كلام وهو بحالة لا يشعر معها،

خارجا عن قصد؛ فإذا كان المتكلم قد زال العقل بسبب شدة غضبه عذره القاض ي، أما إذا قالها وهو في حالة شدة 

 (، بل ذهبت طائفة من أهل العلم إلى272/ 2د.ت: الرملي، )الغضب، عارفا ما يقوله، فيحاسبه القاض ي على كلامه 

 (.2/ 4: 5227البكري، )أنه يحاسب على كلامه، وإن ادعى زوال شعوره بالغضب 

اقعيةالخامسالمعيار   : الحالة الو

هل هي مدخول بها، أو غير مدخول؟ فلو كانت غير  إلى معرفة حالة المخاطبة؛بحاجة القاض ي كذلك فإن 

تقع إلا واحدة؛ لأنها تبين بأول طلاق، فوقعت مدخول بها، وقال لها: )أنت طالق طالق طالق( وقصد ثلاث طلقات، لم 

 (.462/ 6: 2005الشافعي، )ما بعدها كما لو قالها لأجنبية  يكون عليها واحدة بقوله: )أنت طالق(، و 

 : قصد المتكلمالسادسالمعيار 

قصد، وهناك صور غيرها، كما لو الالقاض ي إلى معرفة فيها حتاج التي يمرت صور كثيرة جدا، في الكنايات 

كان اسم زوجته )طالق(، فقال: )يا طالق(، فيسأل عن قصده، فإن قصد الطلاق حصل، وإن قصد النداء فلا يقع، 

 (.44ص  ،5220السيوطي، )وإن أطلق القصد، فلا يقع؛ لوجود القرينة القوية 

 جدا أيضا، لا يحتاج القاض ي إلى معر 
ً
فة قصد المتكلم، لصراحة العبارة، أو ورأينا أن هناك صورا كثيرة

وهكذا فإن كل كلام لمتكلم يرجع في قصده إلى المتكلم نفسه إذا احتيج إلى ذلك، إلا إذا كان  لغوها، فيلغي قصده.

يمينا يقدمه بين يدي القاض ي، فإن القاض ي يحدد له تلك النية التي يحلف عليها، ويحاسبه به، فلا يقبل منه غيرها 
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(، ولذا لن تنفع المتكلم التورية في يمينه إن كانت بطلب من قاضٍ، وتنفعه التورية إن 44ص ، 5220السيوطي، )

 (.402/ 4ب:  -د.ت ، )السنيكيكخصم أو غيره  كانت من غير قاضٍ 

 : زمن القصدالسابعالمعيار 

ن وثاق( من دقة تحليل الخطاب في هذا الباب أن القاض ي يتبين من المتكلم وقت نيته زيادة نحو )م

هل نوى التلفظ بها من أول الكلام، أم بعد أن نطق القاف من كلمة )طالق(، بمعنى: هل قال: )أنت طالق( ثم 

خطر بباله زيادة )من وثاق(، أو أنه قبل أن يفرغ من قوله: )أنت طالق( كان ناويا زيادة )من وثاق(، وعليه 

تكن ثم قرينة، حتى لو لم يقصده، أما الثاني: فالحكم يختلف، فالأول: يقع الطلاق عليه صريحا حيث لم 

 (.50/ 1: 5212ابن حجر الهيتمي، )فيقبل قوله عدم إرادة الطلاق 

في الطلاق، فلو قال مثلا: )أنت طالق اثنتين إلا واحدة( وقعت طلقة  ءالستثناومن هذا القبيل 

 عبرة به، ويحكم عليه بطلقتين.واحدة؛ إلا إذا كان الستثناء نواه بعد قوله: )اثنتين( فأضافه، فلا 

فعلى القاض ي في مثل هذه الأمور أن يستفسر المتكلم عن وقت قصده زيادة )من وثاق( أو )إلا 

 واحدة( حتى يكون تحليله صحيحا.

 : المطابقةالثامنالمعيار 

فعلى يحتاج القاض ي إلى معرفة مطابقة كلام المتكلم للواقع، فقد يصدر منه كلام لا يكون له وجود؛ 

 القاض ي أن يلغيَه.

صنما  -موضع-وسأضرب مثالا توضيحيا أولا، قال عبدالرحمن بن يزيد بن جابر: "رأيت فى المقسلاط 

(، فقوله: )صنما(، ثم )عطش( كلام غير متطابق 524/ 2: 5452السبكي، )عطش نزل فشرب"  نحاس إن  من 

إلا إذا كان روحا، وهو ليس روحا، فلا يمكن أن  في ظاهره، ولذا فإن معنى كلامه: أنه لا يتصور منه العطش،

 ينزل فيشرب الماء.

فإذا فهم هذا المعيار، فإن الرجل لو طلق جزءا من زوجته: طلقت، فلو قال: )رأسك طالق( أو )يدك 

طالق(: طلقت، لكنه لو قال: )يدك اليمنى طالق(، وكانت مقطوعة اليد اليمنى: فإنها لا تطلق؛ لاستحالة 

 (.40/ 1: 5212ابن حجر الهيتمي، )طلاق على الواقع مطابقة ال

 النتائج:

ن  القاض ي لتحليل خطاب المتكلم بلفظ من ألفاظ  اهذا البحث بعض المعايير التي يحتاج إليهبيَّ

ظهر معايير أخرى في هذا يالطلاق، لا يستغني عنها هو ولا المفتي في مثل هذا الباب، ولعل التعمق في البحث 

كرتْ، كما أنه ظهر له أن لباحث يعتقد أن أهم المعايير التي يُ الباب، لكن ا
ُ
حتاج إليها في هذا الباب قد ذ

 بعض المعايير قد اختلفت من بابٍ إلى آخر، فلا يلزم اتحاد بعض هذه المعايير في كل الأبواب الفقهية.
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كثيرة الغوص في البحث عن معايير للقضاة لتحليل الخطاب، فهناك جوانب بويوص ي الباحث 

ذا كألفاظ النكاح والخلع والإبراء والأوقاف واختلاف المتبايعين، والخصومات التي تحصل بين الناس، وك

إصدار الأحكام الصحيحة، بناء  علىالقذف، وغير ذلك من الأبواب القضائية، ويكون فيه إعانة للقضاة 

 على معايير علمية.

ن تخرج منه عدة رسائل لأ هذا الموضوع صالح  وبعد النظر في هذا البحث سيجد القارئ الكريم أن

لبحوث طلاب الدراسات العليا، سواء كانت متعلقة بالقاض ي أم بمباحث الفقهاء، وسواء كان في باب 

 الطلاق أم في غيره.

 المراجع:
محمد ) الفقهيةالكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع  (.5401. )الإسنوي، عبدالرحيم بن الحسن بن علي

 دار عمار.تحقيق(، حسن عواد، 

 ،(22)5 ،مجلة الآداب ،(. الحقوق غير المالية للمطلقة البائن دراسة فقهية مقارنة2022. )بداللهع عد بن عليالأسمري س

262–220 .https://doi.org/10.35696/.v1i23.848 

ي    ، مطبعة الحلبي.حاشية شرح المنهج، التجريد لنفع العبيد (.5210. )سليمان بن محمد، البُجَيْرَمِّ

ي    .، دار الفكرحاشية الإقناع، تحفة الحبيب على شرح الخطيب (.5221. )سليمان بن محمد، البُجَيْرَمِّ

 (، دار ابن كثير، ودار اليمامة.1.ط ؛)مصطفى البغا، تحقيق صحيح البخاري (. 5222البخاري، محمد بن إسماعيل. )

 ؛محمد عبدالله النمر وآخرون) معالم التنزيل في تفسير القرآن، تفسير البغوي  (.5227. )البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود

 .، دار طيبة(4ط.

 .دار الفكر (.5)ط. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (.5227. )البكري، أبو بكر عثمان بن محمد

أثر السياق القرآني في تفسير آيات الأحكام في تفسير  (.2022. )الجمل، محمد أحمد عبدالعزيز، وأبو موس ى، ليلى أحمد حسن

مجلة جامعة الشارقة للعلوم " من سورة البقرة أنموذجا، 226-242"تيسير البيان لأحكام القرآن" للموزعي: آيات الطلاق "

 .61-27، (2)20، لاميةالشرعية والدراسات الإس

 .مكتبة الآداب تحقيق(، صالح عبدالعظيم الشاعر،) الكافية في علم النحو (.2050. )ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان

، )مطبوع بهامش المستطرف في كل فن مستظرف للشهاب الأبشيهي( ثمرات الأوراق. (د.ت) .ابن حجة الحموي، أبو بكر بن علي

 .عربيةمكتبة الجمهورية ال

وبهامشها حاشية عبدالحميد الشرواني،  تحفة المحتاج في شرح المنهاج (.5212. )أحمد بن محمد بن علي ،ابن حجر الهيتمي

 المكتبة التجارية الكبرى.، وحاشية أحمد بن قاسم العبادي

 الإسلامية.، المكتبة الفتاوى الفقهية الكبرى  . )د.ت(.ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي

 (، مؤسسة الرسالة.5ط. ؛)شعيب الأرنؤوط، وآخرون، تحقيق المسند(. 2005ابن حنبل، الإمام أحمد. )

 دار الفكر. تحقيق( صدقي محمد جميل،) البحر المحيط في التفسير (.5420. )محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ،أبو حيان

 -، دار القلم ، تحقيق(حسن هنداوي ) تكميل في شرح كتاب التسهيلالتذييل وال . )د.ت(.محمد بن يوسف بن علي، أبو حيان

 (، وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبيليا.1إلى  5دمشق )من 
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أثر القواعد النحوية في المسائل الفقهية: دراسة تطبيقية على باب الطلاق،  (.2022. )الخطيب، عصام بن عبدالعزيز محمد

 .12-22، (5)6، دية والأدبيةمجلة مقامات للدراسات اللسانية والنق

رَف الدين الخليلي،
َ
 ، نسخة مصورة عن طبعة قديمة.فتاوي الخليلي . )د.ت(.محمد بن محمد ابن ش

 .المكتبة الإسلامية، فتاوى الرملي. )د.ت(. أحمد بن حمزةالرملي، 

وبهامشه: حاشية أبي الضياء نور الدين  المنهاجنهاية المحتاج إلى شرح  (.5214. )الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد شهاب الدين

 .دار الفكر، بن علي الشبراملس ي الأقهري، وحاشية أحمد بن عبدالرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي

 (، دار الكتب العلمية.5)طارق فتحي السيد، تحقيق ط. بحر المذهب(. 2002الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل )

ون ؤ وزارة الأوقاف والش (،2ط. ؛تحقيق تيسير فائق أحمد محمود،) المنثور في القواعد (.5401) .الزركش ي، محمد بن بهادر

 الإسلامية بالكويت.

وعبدالفتاح محمد  ،محمود محمد الطناحي) طبقات الشافعية الكبرى  (.5452. )السبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين

 .(، دار هجر2ط. ؛تحقيق الحلو،

 ، دار الكتب العلمية.الأشباه والنظائر (.5225. )عبدالوهابالسبكي، 

(، مكتبة 5ط. ؛)علي حسين علي، تحقيق فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي(. 2002السخاوي، محمد بن عبدالرحمن. )

 السنة.

 .، دار الكتاب الإسلاميأسنى المطالب في شرح روض الطالبأ(.  -. )د.ت السنيكي، زكريا بن محمد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، وبهامشه: حاشية أحمد بن قاسم العبادي، وحاشية  ب(. -. )د.ت السنيكي، زكريا بن محمد

 المطبعة الميمنية. ،عبدالرحمن الشربيني

 مكتبة الخانجي. (،2ط. ؛تحقيق عبدالسلام محمد هارون،) الكتاب (.5211. )عمرو بن عثمان سيبويه، أبو بشر

 ، دار الكتب العلمية.الأشباه والنظائر (.5220. )السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن

  ، دار الفكر للطباعة والنشر.الحاوي للفتاوي (، 2004السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين. )

 دار الوفاء. تحقيق(، رفعت فوزي عبدالمطلب،) الأم (.2005. )الشافعي، محمد بن إدريس

-65، (2)27مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، ألفاظ الكناية وأثرها في الطلاق،  (.2020. )صاحب عواد صالح الشهرلي،

72. 

 .67–12 ،(200، )مجلة أفكاراللغة العربية ودورها في التشريع والقضاء،  (.2054. )أبو العثم، فهد

 ؛وبشير جويجابي ،بدر الدين قهوجي) للقراء السبعةالحجة  (.5222. )أبو علي الفارس ي، الحسن بن أحمد بن عبدالغفار

 دار المأمون للتراث. (،2ط.

دية، والنفقة، 2020. )الحص سينح اجين ،علي (. تكامل القراءات القرآنية وأثره في بعض الأحكام المترتبة على الطلاق )الفِّ

تعة، ونفقة الإرضاع(. 
ُ
 https://doi.org/10.35696/.v1i14.642. 201–567 ،(54)5 ،مجلة الآدابوالم

المسائل النحوية والصرفية في كتاب الكاساني وأثرها في الأحكام الفقهية:  (.2025. )القاوجي، أحمد محمد نبيل محمد شمس الدين

 .25-2، (5)521مجلة بحوث كلية الآداب، دراسة تحليلية، 

 .، دار الفكرحاشية على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج (.5221. )القليوبي، أحمد سلامة

  .، مطبعة مصطفى محمدالفتاوى  (.5221. )الكردي، محمد بن سليمان
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مركز و  ،جامعة أم القرى  تحقيق(، عبدالمنعم أحمد هريدي،) شرح الكافية الشافية (.5212. )ابن مالك، محمد بن عبدالله

 .بحث العلمي وإحياء التراث الإسلاميال

 هجر.دار ، ، تحقيق(محمد بدوي المختون وعبدالرحمن السيد، ) شرح تسهيل الفوائد (.5220. )ابن مالك، محمد بن عبدالله
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Abstract 
This research aims to explore and define interdisciplinary studies while highlighting their role in 

enhancing Arabic linguistic identity. The study is structured into an introduction, a preface, and four main 

sections. The preface discusses the concept of interdisciplinary studies, emphasizing their significance, 

objectives, levels, and the relationship between language and identity. The first section traces the evolution of 

sciences from specialization to interdisciplinarity, focusing on the development of associated terminology. The 

second section addresses the current state of the Arabic language and the factors contributing to its declining 

status. The third section examines the types of interdisciplinary studies and their role in advancing the Arabic 

language. The fourth section explores the connection between language and economic investment. The 

conclusion presents key findings and recommendations. Among the most significant results is the assertion 

that restoring the Arabic language to its rightful status and leadership among world languages can only be 

achieved by adopting interdisciplinary studies, which will unify Arab efforts to support intellectual and 

knowledge development across various fields. The processes of knowledge production, absorption, transfer, 

and creativity are most effective when conducted in the mother tongue, as achieving true innovation is only 

possible through the use of one’s native language. 

Keywords: Interdisciplinary Studies, Arabic Language, Mother Tongue, Linguistic Identity, Linguistic 

Investment. 
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 ملخص:

يسعى هذا البحث إلى الاطلاع على الدراسات البينية، وتعريفها، وبيان دورها في تعزيز الهوية اللغوية 

م هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد، وأربعة مباحث، أما التمهيد فيتناول  ِّ
س 
ُ
الدراسات مفهوم العربية، وقد ق

مراحل تطور العلوم من  :المبحث الأول وعلاقة اللغة بالهوية، ويدرس  البينية وأهميتها وأهدافها ومستوياتها

الثاني: واقع اللغة العربية وأسباب تراجع المبحث ا. ويتناول مصطلحاتهوتطور  "التخصصية" إلى "البينية

المبحث أنواع الدراسات البينية ودورها في تعزيز اللغة العربية. ويتناول  الثالث فيدرس:بحث مكانتها. أما الم

، وكان من أهم النتائج: التوصياتو النتائج  وأخيرا الخاتمة، وتضمنت : اللغة والاستثمار الاقتصادي.الرابع

عدة أمور، منها وضع اللغة العربية في مكانها المناسب، واستعادة صدارتها بين لغات العالم، لا يتحقق إلا بأن 
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من خلال اللغة الأم، فلا  إلا يكون أكثر فعالية وانتشارالا والإبداع فيها  ،إنتاج المعارف واستيعابها ونقلها

  باستعمال اللغة الأم.سبيل إلى الوصول إلى مرحلة الإبداع إلا 
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 :مقدمة

تحظى العلاقات البينية بأهمية ملحوظة بين التخصصات المختلفة في المعرفة الإنسانية الحديثة، 

 ،ومجالات البحث العلمي ومناهجه، والتحولات الكبرى التي تعيشهانظرا للتطور المتسارع في ميادين المعرفة، 

وقد جعل ذلك "البحوث البينية" مطلبا مهما بين كافة العلوم التطبيقية، والعلوم الإنسانية الكونية على 

 حد سواء.

إلى الكشف عن سبل النهوض بالعربية في عصر العولمة، انطلاقا من تعاون بحث ال اسعى هذيو 

ذلك أن اللغة كائن حي، وهي تمثل أساس التواصل والتفاهم بين بني  ؛تضافرها وتفاعلها وتكاملهاالعلوم و 

البشر على اختلاف مشاربهم وتخصصاتهم، ومكانهم وزمانهم، ونظرا لأن تعلمها ونموها وانتشارها 

لسياسية...إلخ، وا والاقتصادية، واستثمارها تحكمه جملة من العوامل النفسية، والاجتماعية، والتربوية،

فإننا سنحاول التعرف على ما يمكن أن تقدمه العلوم الأخرى في عصر الانفتاح على المعارف والذكاء 

الاصطناعي للنهوض بالعربية، وإيجاد طريقة مثلى لسيادتها، وحل المشاكل المتعددة التي تواجهها، وتعيد لها 

بهذا العمل التركيبي لقناعتنا بأن قراءة التراكم  وقد ارتأينا القيام مجدها كما كانت في عصر الازدهار،

 للإنتاجات العلمية والتركيب بينها تعد جزءا لا يتجزأ من الإنتاج العلمي. 

 ونجمل الأسئلة الكبرى الموجهة لبحثنا على النحو التالي:

العربية لتعزيز هي الدراسات البينية التي تحتاجها  ما مفهوم الدراسات البينية؟ وما أهميتها؟ وما -

 ق الريادة؟يهويتها وتحق

ما دورها في تكامل العلوم عامة وعلوم العربية خاصة؟ وكيف يمكن تحريك عجلة الاجتهاد المعرفي  -

 من خلالها؟ 

 أما الأهداف المتوخى تحقيقها من بحثنا، فتتمثل في:

فلسفتها وأهميتها في خدمة وتحديد  تسليط الضوء على الدراسة البينية وتعريفها تعريفا شاملا، -

 العلم والمعرفة.

وصولا إلى تكامل  ،بيان ضرورة فتح آفاق لسياسات التعليم والبحث العلمي والابتكار من خلالها -

 العلوم عامة وعلوم العربية خاصة.

ز اللغة يتقديم بعض التوصيات التي من شأنها أن تسهم في جعل الدراسات البينية حلا لتعز  -

 يضمن للعربية تجديد المجد والحضارة. ما ب والهوية،

مفهوم الدراسات البينية وأهميتها وأهدافها ، وتمهيد يتناول ويتألف هذا البحث من مقدمة 

 ، هي:مباحث ثم أربعةوعلاقة اللغة بالهوية،  ومستوياتها
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 ا.مصطلحاته" وتطور مراحل تطور العلوم من "التخصصية" إلى "البينية :المبحث الأول  

اقع اللغة العربية وأسباب تراجع مكانتها. بحث الم  الثاني: و

 الدراسات البينية ودورها في تعزيز اللغة العربية. أنواع الثالث:بحث الم

  : اللغة والاستثمار الاقتصادي.المبحث الرابع

العربي التوصيات التي من شأنها النهوض بالدراسات البينية في العالم و النتائج بولقد أتبعنا المباحث 

 والإسلامي.

 التمهيد:

 مفهوم الدراسات البينية: 

، 2022العباد، ، و 279 ، ص2029مكاكي، ) تكاد تتفق آراء العلماء حول تعريف الدراسات البينية 

بأنها: "نوع من التخصصات الناتجة عن حدوث تفاعل بين تخصص أو أكثر،  (212، 212، و272ص

لوم والدراسات التي تبحث في إدراك العلاقات بين فروع العلم والمعرفة مرتبطين أو غير مرتبطين، أو أنها: الع

 على أساس مبدأ وحدة المعرفة وتكاملها، للوصول إلى مفاهيم مشتركة بين مختلف العلوم والتخصصات"

( على أنها: 9111) Klein, J. and W. H. Newel( ونويلوعرفها الباحثان )كلاين  .(2، ص 2001أبو الحمائل، )

"دراسات تعتمد على حقلين أو أكثر من حقول المعرفة الرائدة، أو العملية التي يتم بموجبها حل بعض 

المشاكل أو معالجة موضوع واسع جدا، أو معقد جدا يصعب التعامل معه بشكل كاف عن طريق نظام أو 

 .(549ص، 2096 غانم،، و 2024أمين، ) تخصص واحد"

 علمأما محمد صالحي
ٌ
 لا يقتنع أصحابها ين فقد عرف التخصصات البينية بأنها: "بحوث

ٌ
 معمقة

ٌ
ة

)التجاور، التلاقي، التقاطع،  بالاكتفاء بالتخصص الدقيق منفردا، بل يتوخون الكشف عن مناطق التخوم

ية التشابك، التقارب( بين العلوم، وهي دراساتٌ تجمع بين النظرة التخصصية الدقيقة، والنظرة الموسوع

الشاملة، وتؤمن بالتكامل المعرفي بين كافة العلوم وترى أن هذا التكامل بات ضرورة من ضرورات المنهج 

 .(2091، صالحين) العلمي النافع في هذ العصر

الدراسات المعتمدة على حقلين أو أكثر من حقول » فتها الجمعية الأمريكية للتعليم العالي بأنها: وعر  

غانم، ) «إشكالية معرفية يصعب حلها من خلال تخصص واحد أو حقل معرفي واحدالمعرفة للإجابة عن 

 "الجمع أو الربط بين اثنين أو أكثر من مجالات المعرفة" بأنها: ج،دوعرفها معجم كامبر  ،(549ص، 2096

 .(272 ، ص2029مكاكي، )

داخل عدة حقول ويقصد ببرامج الدراسات البينية: تلك الحقول المعرفية الجديدة الناشئة من ت

 أكاديمية تقليدية، أو مدرسة فكرية تفرضها طبيعة متطلبات المهن المستحدثة لسوق العمل.
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"إنه لا  انطلاقا من قول العلماء: وهي نتاج تفكير بيني دعا إلى إنشاء العلاقات المخصبة بين العلوم،

 .(92 ، صد.تابن رمضان، ) يمكن معرفة الجزء دون معرفة الكل"

ة التخصصات البينية فهي من فلسفات التعليم والبحث العلمي بشكليه الخاص والعام. أما فلسف

وتتمثل هذه الفلسفة في العلاقات البينية بين العلوم للنظر في آفاق الترابط والاندماج بينها تحقيقا لمكاسب 

: الاعتماد على أكثر للدارسين من جهة، وللمجتمعات من جهة أخرى. وتقوم هذه الفلسفة على تصور مفاده

افر العلوم وتداخلها في تفسير الظواهر الإنسانية والطبيعية، لأن العلوم في أصولها وجذورها الأولى ضت

متداخلة ومترابطة، وقد استفاد العلماء على مر العصور من هذا التداخل في تحقيق التطورات التي مرت بها 

 .(2 ص ،2095الكندي، ) البشرية

 البينية:أهمية الدراسات 

عد الدراسات البينية مطلبا مهما وأساسيا في ظل التطور السريع في ميادين العلم والمعرفة والبحث  
ُ
ت

في تخصصاته الدقيقة محققا اكتشافات علمية مبهرة،  للتعمقالعلمي، إذ انصرف كل علم من العلوم 

شابها التشتت وعدم وجود روابط  حققت ثورة علمية وتكنولوجية وتقنية كبيرة، ولكن هذه الكنوز المعرفية

تحقق الاستفادة التكاملية بين العلوم المختلفة، هذا إلى جانب إغفال دور العلوم الإنسانية والاجتماعية 

علوم -والمعيارية والتقنية في إثراء سائر مجالات المعرفة والبحث العلمي، مما جعل الدراسات البينية 

لتلبية احتياجات  ؛والمراكز البحثية وهدفا من أهداف البحث والاكتشافمطلبا عالميا للجامعات  -المستقبل 

المجتمع وسوق العمل، فضلا عن فائدتها العظيمة للدارسين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس لتكوين 

عقلية علمية أكثر شمولية وتكاملية تعمل على الربط والتكامل بين عدة مدارس فكرية أكاديمية، ومهن 

تنوعة، وذلك لبلوغ رؤى وإنجاز مهام مشتركة، وتأهيل مخرجات ذات جودة عالية مزودة وتقنيات م

بمعلومات تكاملية مبنية على العلوم الأساسية والطبيعية تحقق غايات المجتمع وخططه الإستراتيجية، 

  ورؤاه المستقبلية.

هات عديدة منها: ضرورة كما أن المعلوماتية والعولمة قد فرضت على العالم المعاصر متغيرات وتوج 

الاهتمام بوحدة المعرفة، وأهمية تكامل الجهود لتحقيق شمولية الرؤى المستقبلية اللازمة لمواجهة المشكلات 

والتحديات. وقد أوجب ذلك ضرورة تطوير نظم التعليم على كافة مستوياته ومراحله، ولا سيما منظومة 

 .(2، ص 2001أبو الحمائل، ) سعيا لتحقيق وحدة المعرفة والاقتصاد فيها ؛الدراسات العليا للتعليم العالي

ى البينية أهمية الدراسات إن
 
د يوما بعد يوم، ويتجل

 
عبر المستوى المعرفي  دورها وتبرز جدواها تتأك

اجة العلمي بالمحيط والمجال، والمستوى الاقتصادي الاجتماعي في الإسهام في التنمية، والمستوى البحثي للح

 التكاملية لتعميق المعرفة والبحث العلمي.
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ما مهما يعد الإنسانية والتقنية والعلوم والطبيعية الأساسية بين العلوم لذلك فالترابط  من مقو 

مات ة.  الدراسات في الرئيسة المقو   البيني 

 :الدراسات البينية أهداف

 ، ص2029الغول، ) البينية إلى تحقيق عدد من الأهداف والغايات لعل أهمها ما يلي اتتسعى الدراس

10 ،19): 

وتعني ربط وتكامل المدارس الفكرية، والمهنية، والتقنية للوصول إلى مخرجات ذات  دمج المعرفة:-9

ني، لا يمكن حلها جودة عالية مبنية على العلوم الأساسية والطبيعية، على سبيل المثال ظاهرة التطرف الدي

من خلال تخصص واحد، ولكن من خلال الدراسة البينية يمكن صياغة برنامج يجمع بين عدد من 

التاريخ والعلوم السياسية وعلم الاجتماع والقانون والاقتصاد والدين وعلم النفس، مما  مثل: التخصصات،

 يساعد على فهم أعمق وأكثر شمولا.

 ي تطوير القدرة على عرض القضايا، ومزج المعلومات من وجهات نظرعنيالإبداع في طرق التفكير: -2

متعددة، لتحدي الافتراضات التي بنيت عليها، وتعميق فهمها، مع الأخذ في الاعتبار استخدام أساليب 

 والتحقق من التخصصات المتنوعة لتحديد المشاكل والحلول للبحوث خارج نطاق النظام الواحد، البحث،

 الهدف يقوم على توسيع وتعميق الرؤى من زوايا متعددة.ونلحظ أن هذا 

 نقصد به إدراك ومواجهة الاختلافات بين التخصصات المختلفة، تحقيق التكامل المعرفي: -2

فالدور  للوصول إلى وحدة المعرفة المتكاملة والأكثر شمولا من المسموح به من قبل رؤية أي تخصص واحد...

 هو تحقيق التكامل بين المعرفة وطرق التفكير لاثنين أو أكثر من التخصصات، الرئيس ي للدراسات البينية،

كونه يجمع أساليب وطرق ومناهج من  ة،يوالظاهر أن تحقيق التكامل يمثل أهم هدف للدراسة البين

 تخصصات متعددة.

مض ى، ويرجع إن الحاجة إلى إجراء الدراسات البينية أصبحت الآن أقوى من أي وقت  إنتاج المعرفة:-4

 حل بشكل كاف عن طريق تخصص واحد،ذلك إلى أن العديد من المشاكل المتزايدة التي تهم المجتمع لا يمكن أن تُ 

وعلى باحثين مؤهلين لإنتاج معارف  وإنما تتطلب دراسات بينية ذات رؤى واضحة تعتمد على الطرق الحديثة،

على حل المشاكل التي تطرحها الدراسات المستجدة جديدة؛ ذلك أن الانغلاق في تخصص واحد لم يعد قادرا 

 اليوم.

الابتكار في خلق أفكار جديدة تعمل على إزالة الحواجز بين العلوم للانفتاح على العالم وتفسير -5

 الظواهر الإنسانية وتقديم حلول إبداعية لمواجهة تحديات معقدة في المجتمعات وفي العالم.

تهدف الدراسات البينية في اللغة العربية وآدابها إلى التنمية أما على مستوى اللغة العربية ف

ودعم مسيرة التعليم مهنة ووظيفة وعملا، وتطبيق هذا النوع من الدراسة يساعد على تنمية  الإنسانية،
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كوادر بشرية حتى يستطيع حامل شهادة اللغة العربية مجابهة التحديات الداخلية والخارجية في عالم سريع 

 .(949ص  ،2020عباس ي، و ويد، ه(التحول والتقلبالتغير و 

إعادة المنزلة والمكانة للغة  والغاية الأساسية من تقديم فكرة الدراسات البينية في العربية وآدابها هو:

ق هذا الغرض السامي ينبغي أن توضع في الاعتبار بعض التأملات يالعربية وللحضارة الإسلامية، ولتحق

والثورة  منها الانفتاح المعرفي، ،وأهلهاوالملحوظات التي يمكن أن يسترشد بها في ظل ظروف تعيشها العربية 

 وإنترنت الأشياء.  الصناعية،

 :الدراسات البينية مستويات

ل: هو المستوى المعرفي العلمي  :(219 ص ،2022، العبادو ، 97-95ص  ،9427نخود، ب) المستوى الأو 

ة ليست ترفا معرفيا، ع الوعي بأن  البيني  ة في إو  فقد توس  دة يقتضيها البحث وخاص 
 
ما صارت حاجة متأك ن 

دة، وبطرائق مختلفة ب نظرا من زوايا متعد 
 
دة التي تتطل بة والمعق 

 
  .الموضوعات المرك

ة" وهنا يكون الحديث عن .الاقتصادي والاجتماعيهو المستوى  المستوى الثاني:  " العلوم التطبيقي 

ة "و وغيرها من المصطلحات التي تجتمع ، "المشاريع البحثية ذات الأهداف"و «والميدانية-الأبحاث التطبيقي 

إلى  ومن المعرفة العلمية الخالصة أو المعرفة لذاتها على انتقال العلوم من النظري إلى التطبيقي والعملي،

ف لحل  مشاكل قائمة في الواقع البشري الوطني أو  ،معرفة منفتحة على المجتمع والإنسان والعالم
 
توظ

  .الإقليمي أو العالمي

ما مناهجه ومفاهيمه وأدواته  المستوى الثالث: هو مستوى انعكاس البحث العلمي على ذاته مقو 

  ونتائجه وإنجازاته ليبدأ من حيث انتهى الآخرون.

 ي الاحتياج إلى الدراسات البينية:دواع

فرض المنهج ذي الدراسات البينية هو "ثورة المعلوماتية والعولمة التي فرضت على لالباعث الأول إن 

العالم المعاصر متغيرات وتوجهات عديدة، من أهمها ضرورة الاهتمام بوحدة المعرفة لمواجهة المشكلات 

التعليم على كافة مستوياته ومراحله لتحقيق وحدة المعرفة والتحديات، بشكل أوجد ضرورة لتطوير نظم 

هويد، ) «ما أطلق عليه...الدراسات البينية والاقتصاد فيها، بإحداث المزج والتكامل بين التخصصات وهو

 وللمنهج مفاهيم أساسية: ،(949ص  ،2020عباس ي، و 

المعلم والمتعلم وحاجياتهما  الأول: أن يعاد النظر في المناهج الرائجة، فيعدل فيها حسب ضرورات

 وينبغي أن يعاد النظر في المناهج الدراسية على رأس كل فترة. ومكانا، زمانا

دراسات متداخلة الاختصاصات أو الدراسات البينية في اللغة العربية وآدابها الالثاني: أن توضع 

لشعوب المسلمة، وأن يكونوا لتكون منارة في تسيير الحياة المعاصرة للطالب والمدرسين والمتخصصين وا
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زاولة عملهم ومهارتهم ومعارفهم لمقادرين على تلبية احتياجات السوق، فالدراسة على هذه الطريقة تؤهلهم 

 دفعهم نحو النمو والتنمية على السواء.تبكل كفاءة، و 

دم الثالث: أن نحول الأفكار والرؤى التي تحل مشاكل اللغة وظواهرها إلى منجزات وإبداعات تخ

 الهوية والحضارة وننتقل من مرحلة التخصصية إلى البينية ومن مرحلة التعليق إلى التطبيق.

 :علاقة اللغة بالهوية

ن اللغة تمثل الجانب الأهم والأبرز للهوية، ولا نغالي إذا ما قلنا إن اللغة هي الهوية ذاتها، نظرا إ

علوم، وفنون، وتاريخ، وحضارة؛ لأنها وعاء العلوم بكل ما أنتجه الإنسان من  -أي اللغة–لارتباطها الوثيق 

لة لهويتها، ولذا نجد أن  ِّ
 
الدراسات التي اهتمت باللغة الذي تنسبك فيه، ومن ثم تتجلى ملامح الذات المشك

 يلي: والهوية تؤكد على ما

وتعتبر أن اللغة وجه المعرفة والثقافة والحضارة وهي كائن حي ينمو ويتطور ويحقق التواصل  -9

ومهد انطلاقاتها الكبرى، فحين تتطور الثقافة نرى اللغة في  اللغة من أخص المكونات المؤثرة على الهوية،

أفضل عصور ازدهارها، وهي وليدة الثقافة التي ننتمي إليها، وهي ثقافة تحكمهـا محطـات تاريخيـة وجغرافيـة 

 .(97، ص2004عمر، ؛ و 970، 961ص ، 2020القرني، )واجتماعية

كونها تجعل من مجموعة من الأفراد جماعة واحدة ذات هوية  أن اللغـة أقدم تجليات الهوية،-2

بمـا  مستقلة مـن خـلال اللغـة المشتركة بينهم بواسطتها تتناقـل الأمة موروثها وإنتاجها الفكـري والحضاري،

 . (49 ص، 2096بطاينة، الو بديرات، ) يقـوي الوحدة بين أفرادها ويعزز شعورهم بالانتماء إليها

.أن اللغة في حقيقتها انعكاس للفكر، فالتعبير عن الفكر هو أحد أهم وظائف اللغة كما يرى علماء 2

ولا يمكن  فاللغة" من المنظور الاجتماعي مدخل رئيس ي لدراسة تطور التفكير البشري، الاجتماع اللغوي،

 .(49 ص، 2096البطاينة، و بديرات، ) «التخلي عنه أو فصله عن الأنساق الأخرى في المجتمع

أن اللغة تخلق قيمة اقتصادية للدول كونها المادة الخام في الصناعات الإبداعية وخاصة الثقافية -4

 كما أن النقد عصب للاستثمار فاللغة عصب للتفكير، وهناك تأثير متبادل بين اللغة والاقتصاد، منها،

 . (2094العجروش، )

الهوية: حقيقة الش يء، أو الشخص المطلقة، المشتملة على »ـف لمعايير المجتمع:أن الهوية تخضع  -5

، وعلماء (921ص ، 2091سواكر، ) صفاته الجوهرية والتي تميزه عن غيره، وتسمى أيضا وحدة الذات "

الش يء الذي يُشعر الشخص بالاندماج في المجتمع الذي يعيش فيه، »الاجتماع يرون أن "الهوية" ذلك 

وقد حرص المنظرون لمسألة الهوية أن تكون وفق العوامل التي تشكل الهويات: )اللغة،  ،1«تماء إليهوالان
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ومن ثمة فإن الثقافة هي الوعاء  (الحضاري  -الثقافي  -التكوين النفس ي و و الجغرافيا،  والدين، و التاريخ،

 .(921ص ، 2091سواكر، ) الذي يحتضن تلك المعايير

رتباط بالمستويات الثقافية والحضارية الا لعولمة أصبحت مرتبطة أشد أن الهوية في عصر ا-6

والسيـاسية والاقتصادية بحيث لا يمكن الحديث عن هوية عربية منفصلة عن هذه المستويات المذكورة، لما 

فتأمين الهوية العربية ينطلق من قدرة الدول العربية على فهم  لها من أ ثار مباشرة على هذا المكون،

 وينشط عملية التفاعل مع إنجازاتها لياتها فهو الذي يحفظ لها هويتها،آوالتكيف مع  ص العولمة،خصائ

 .(921ص ، 2091سواكر، )

 أن اللغة العربية لها شأن عظيم في التأثير المباشر على هويتنا الثقافية الحضارية العربية: -7

أعم من اللغة، لأن للهوية تجليات عديدة غير فالعلاقة يبن اللغة والهوية علاقة الخاص بالعام، والهوية 

-12، ص 2091زلاقي، ) والمعرفة ومفتاح الابتكار وأداة الإبداع وجوهر الحضارة فاللغة وعاء الفكر اللغة،

الاهتمام  وزاد شأنها، علا ، كما أن من فوائد اللغة أنها تصون وتحمي الهوية، فكلما انتشرت اللغة ونمت،(16

 .(921ص ، 2091سواكر، ) ثباتها وحضورها الوطني والإنساني وزاد الهوية،قيمة  وزادتبها، 

ن رصد العلاقة الخاصة ما بين الهوية الثقافية واللغة العربية وتأثيراتها المتبادلة، وتفعيل دور أ-1

اللغة في الحفاظ على الهوية عمل جليل، فيجب حماية اللغة من المؤثرات التي حاولت تغييب المجتمعات 

لذا يجب التوجه للدراسات البينية التي  سلامية والعربية عن تاريخها الثقافي، والاجتماعي والحضاري،الإ 

 تعزز الهوية وتثري المكتبة العربية معرفيا واقتصاديا. 

وذلك لأنها تغـوص في صـياغة الفكـر والـسلوك  تعـد العولمـة اللغوية الثقافيـة أخطـر أنـواع العولمـة: -1

 ص، 2091سواكر، ) ني بوسائل متعددة، وتؤثر على الفرد والأسرة والإعلام والتعليم والمؤسساتالإنسا

سـيطرة اللغـة الإنجليزية عـلى  لأن عولمـة اللغـة تعني: ، ويجب وضع قوانين صارمة لحماية اللغة،(921

وقوة اللغة في  ية والاقتصادية،ليزية رقم واحد في التعاملات التجار جفالإن وعلى بقيـة لغـات العالم، العربية،

 .(921 ص، 2091سواكر، ) عـصرنا الحاضـر مرتبطـة بـالقوة السياسية والقوة الاقتصادية

 امصطلحاته، وتطور مراحل تطور العلوم من التخصصية إلى البينية المبحث الأول:

ة"" يعتبر نور الدين بنخود ر  مراحل من مرحلة البيني    تطو 
ٌ
 عقبتأالعلم وتكامل المعارف، لأنها مرحلة

ة" مرحلتي ة"، فهي نوع من الموسوعية المعرفية لكن من باب البحوث والدراسات  "الموسوعي  و"التخصصي 

 . (10 ، ص2029بنخود، ) البينية"

 ويمكننا التمثيل لهذا التطور بالآتي: 
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 عديدة. ففي الحضارة مختلفة لقرون حضاراتالموسوعية على البحث العلمي في  النزعة فقد هيمنت

ة، على سبيل المثال، ظهر العديد من العلماء "الموسوعيين"، في مختلف الأمصار والبلدان،  العربية الإسلامي 

ان، بن جابر : الخوارزمي، الرازي،مثل  رشد، وغيرهم ابن طفيل، البيروني، ابن الهيثم، ابن سينا، ابن حي 

 والمنطق، والعلوم الفلسفة، جمعوا في تكوينهم وإنتاجهم المعرفي والعلمي بين، (5 ص ،2029)بنخود، 

ة، اللغوية،  . وغيرهاالطبيعة،  والطب، وعلوم والرياضيات، والفلك، والعلوم الدينية، والفنون الأدبي 

ة"، "النزعة إن الزمن بدأت بالتلاش ي مع انتشار ظاهرة التفاضل بين  من فترةل تواصلت التي الموسوعي 

بل تحول إلى سلوك مشين  ،هذا التفاضل أدى إلى شرخ فكري وقطع للعلاقة البينية بين العلومو العلوم، 

. إلا أن هذه النزعة لم تنقطع مع النهضة (5 ص ،2029)بنخود،  ذاق فيه عمالقة الفكر الغربة والإذلال

ج
ُ
ائيا رغم تزامنهما. بل تم هذا التحول من "الموسوعية" إلى التخصصية" بشكل تدريجي. الأوروبية انقطاعا ف

والظروف المجالية من جهة  والعلة في هذا التدرج عوامل داخلية لتطور العلوم وحركيتها من جهة،

 .(5 ص ،2029)بنخود، ثانية

  التخصص إلى وبهذا يمكننا القول: إن النزعة
ٌ
 طبيعية

ٌ
ة وم،العل لتطور  ثمرة النظريات  حيث من خاص 

 ونتائجه. البحث وأساليب والمناهج

 ويمكننا أن نضع ترسيمة لتطور حركة العلوم على النحو التالي: 

 المرحلة الموسوعية

المرحلة التخصصية 

 العامة

المرحلة التخصصية 

 الدقيقة

المرحلة التخصصية 

 التعددية

المرحلة الموسوعية 

 (البينية)المعرفية 
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 سار تطور العلوم من "التخصصية" إلى "البينية":م

صية النزعة إن  ة، كانت الأخيريْن القرنيْن في العلوم مسار مي زت التي التخص   كبرى، فوائد لها خاص 

 حياة الطبيعة والإنسان، مما أسهم في تطور  من علم يُكتشف لم ما اكتشاف في تحص ى تكاد لا مثمرة ونتائج

 في العلمية والمعرفة الفترة، هذه العلم في جناه ما بين نقارن  أن السهل ومن مجالاتها. مختلف في البشر

ة لنؤكد هذه النتائج حياة من الماضية القرون  .البشري 

ة، الجوانب الظواهر وكشف أسرار معرفة على إلا أن الحرص   قد النظر والبحث، في والتعمق الخفي 

جهوا أن والمهتمين الباحثين على أملى  المسارات وتفريع الظواهر بعضها عن بعض، وتقسيمها عزل  إلى أكثر يت 

ص يتولد  ظواهر، تتفرع إلى بالظاهرة فإذا العمل. وتجزئة البحثية ى تلبث عنه تخصصاتٌ لاوالتخص   حت 

ة ومفهومها العلمي، ومنظومتها لغتها في الاستقلال إلى تميل  ومناهجها، لتنعزل من جديد عن الاصطلاحي 

ص ة عن فضلا الوالد، التخص  فا متزايدا أنشأ ما المجاورة، هذا التخصصات بقي   نزعة في الإيغال من تخو 

صية ص كل   أصحاب حينئذ ينعزل  إذ فيها، مبالغ تخص   والقضايا بالمشاكل غيرهم، منشغلين عن تخص 

ة بهم، ة في يجري  منهم بما اهتمام دون  الخاص   نشأت ولذا (7 ، ص2029بنخود، ) .أخرى  مجالات بحثي 

ة إلى الممارسة الدعوة ة البحثي  ين العلوم، فلسفة في المشتغلين بعض عند البيني  ة  بالآثار وعند المهتم  الإيجابي 

ة  المعاصر. الإنسان حياة في والتقنية للعلم والسلبي 

ة الحركة إن   :القول  يمكن إذ الوحيد، الحقيقة الحافز في تكن لم الخشية تلك لكن    مسار في الداخلي 

ة المعرفة ة قويا أيضا دافعا كانت العلمي  ل  إلى دافعا كانت مثلما إلى البيني  ة من التحو   إلى الموسوعي 

 حركةالعلوم

 بينية

 تخصصية متعددة تخصصية متجاوزة

 تخصصية

 بينية

 موسوعية تخصصية
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ص. صات جديدة مختلطة،نشأة  ذلك وآية التخص   أكثر، أو تخصصيْن بين وسطى منطقة في قائمة تخص 

تركيبا  أكثر بحث وطرائق وصف، آليات إلى حاجة في كانت أو الهامش، كانت على وظهور دارسات لظواهر

ة، الكيمياء نذكر: المختلطة هذه التخصصات ومن ،(7 ، ص2029بنخود، ) ودقة وتعمقا  الفيزياء الفيزيائي 

ة،  التاريخ السياس ي، الاقتصاد الكيمياء البيولوجية، الهندسة الوراثية، الهندسة اللغوية، علم البيولوجي 

ة، علم اللغة الاجتماعي، اللسانيات الحاسوبية،  الاجتماعي، النفس علم الاجتماعي، اللسانيات النفسي 

ة العلوم في كثيرٌ  وغيرها والذكاء الاصطناعي... ة الطبيعي   (.7 ، ص2029بنخود، ) والإنساني 

موارن"  إدغار"  (Morin, 1994)الفرنس ي وننوه في هذا المضمار إلى التنبيه الذي وضعه الفيلسوف

صات من والمناهج، والإشكالات ظاهرة "هجرة المفاهيم، والمصطلحات، بشأن " (Morin 1994)انظر   تخص 

ة العلم عامة، والعلوم الحديثة  مسار في بالنظر الظاهرة جديرةأخرى". ففي نظره، تعد هذه  إلى ودوائر علمي 

صات إخصاب في تسهم بشكل فعال على وجه الخصوص. فهذه الهجرة ل  وتسمح المستقبلة التخص 
 
بتشك

ل تستقل   أن تلبث لا هجينة تخصصات
 
لح الخاص. وخير مثال على ذلك ما نظامها وتشك

ُ
على تسميته  اصط

ة" "الثورة ـب صالات القرن  من الخمسين السنوات في البيولوجي   الماض ي. فقد انطلقت هذه الثورة من الات 

يات  .(7 ، ص2029بنخود، ) والبيولوجيا والكيمياء هامش الفيزياء على الاختصاصات بين والتحويلات والتعد 

ة على نشأة الدراسات أخرى  وقد ساعدت عوامل  بالحركة وانتشارها، وترتبط هذه العوامل البيني 

ة  للعلم ارتباطا وطيدا. فهي تحصيلٌ طبيعيٌ لهذه الحركة.  الداخلي 

المباشر  الاجتماعي   من جهة بالطلب فتاريخيا نلحظ أن تطور الأبحاث العلمية كان دائما يرتبط

وبالمنافسة العلمية  ومن جهة ثانية بالمحاورات العلمية التي تجمع العلماء، والحاجات المجتمعية المستحدثة،

وبعصور الازدهار والسيادة، وكان لزاما على العاملين في الحقل العلمي التفاعل مع  والعنصرية والمدرسية،

مختلف ما هو متاح علميا ومعرفيا لتلبية الطلبات والاحتياجات المجتمعية، وأيضا البرهنة على الطروحات 

صات وتضافرها  العمل من ضرب في وتكاملها العلمية الموضوعة أو دحضها. ويتطلب ذلك تجميع التخص 

الذي لا يمكن تحقيق المشروع العلمي بدونه. ويتجلى هذا التكامل في عصرنا الحالي في مجالات عدة  الجماعي

لا يمكن تطويره بدون تداخله وتفاعله مع مجالات علمية  ، إذالمجال اللساني :نذكر منها على سبيل المثال

سيكولوجيات، والجغرافيا،... ومجالات علمية دقيقة، نحو: الفيزياء السوسيولوجيا، وال :إنسانية أخرى نحو

لدراسة الأصوات، والرياضيات للوقوف على المعادلات المنطقية المعتمدة في اللسان، والإحصاء، والمعلوميات 

 لاكتشاف الخوارزميات المنظمة للسان، والطب )الجهاز النطقي، والجهاز العصبي، والجهاز السمعي،...إلخ(

 للولوج في علم اللغة الإدراكي أو العصبي. 

 تمثل بحثية "الأبحاث ذات الأهداف". وهي مشاريعـهذا النوع من الأبحاث بتسمية ويصطلح على 

هذه  والتنموي. إن   اقتصادي، والبيئي،-على المحيط السوسيو العلمي البحث انفتاح أشكال من شكلا
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ا ماثلها وما الأبحاث الانفتاح بين  من بين ما تقتضيه تقتض ي المعاصرة والشعوب الدول  يشغل مم 

 .(99 ، ص2029بنخود، ) قد يصل أحيانا إلى مستوى الاندماج لتحقيق الهدف.الذي التخصصات العلمية 

اقع اللغة العربية، وأسباب تراجع مكانتها :الثانيالمبحث   و

اقع اللغة العربية:  و

فعلى الرغم  ، وتحديا واضحا يهدد كيانها،محدقاوخطرا  ،تواجـه امتحانـا صـعبا اليوم اللغة العربيةإن 

 انحدارا وتراجعانها الآن تعاني فإمن أنها لغة القرآن الكريم، كتاب الله الذي تولاه الله بالحفظ إلى يوم الدين، 

في الشيوع، وعند  (و)الرابعة ،وانحسارا بالنسبة للغات العالم، حيث تحتل المرتبة )السادسة( عالميا في التحدث

تحليل موقع الدول التي تتكلم العربية على خارطة العالم نجد أن الدول التي تتكلم العربية قوية سياسيا 

خطط لاستخدام تلك نوالسبب في ذلك أننا لم  واقتصاديا واجتماعيا ودينيا وسياحيا لكنها لم تحقق الصدارة،

ولا القوة التكنولوجية والمعلوماتية، ولا نمتلك صناعة )اللغة  وة التواصلية بها،القوة عالميا، وأننا لا نمتلك الق

)أمهز،  اللغة في التنمية المستدامة ر إضافة للانتباه المتأخر لدو  العربية( وفق المناهج والنظريات الحديثة،

2020). 

 منطلقا من حقيقة مفادها:ومن هنا أدركنا أيضا أنه يجب أن يكون إسهام العرب في بناء مجتمع المعرفة 

أن إنتاج المعارف المتنوعة واستيعابها ونقلها والإبداع فيها يكون أكثر فعالية وانتشارا من خلال اللغة الأم، فلا 

 
 
ل سبيل إلى الوصول إلى مرحلة الإبداع إلا باستعمال اللغة الأم، ولنا في التجربة العربية القديمة خير مثال، فتَمَث

ها، ومن ثم الإبداع فيها لا يتم إلا باستعمال اللغة الأصلية، فلقد سادت العربية في عصر رُ الأشياء وتصو  

انتشرت حضارتهم في المشرق والمغرب، ولم تكن  ولذا الموسوعية والبينية عندما برع العرب في مختلف العلوم،

 .مهتابل أجبرت الجميع على تعلمها وترجمة المعارف منها إلى لغ ،العربية عائقا

 



 
 

 

142 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية
 د. عائدة سعيد البصلة

  2024 ديسمبر، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

� 
 العالمية شكل يوضح ترتيب العربية بين اللغات

 ويستوقفنا مقياس التنافس بين اللغات لنحدد المشكلة:

ونجاحها الاقتصادي، الذي يعتمد في  إن التنافسية بين اللغات تعتمد على مدى انتشارها لفائدتها،

أيضا على صلاحيتها الاتصالية الأساس على الظروف الاجتماعية لجماعاتها اللغوية الخاصة، ويعتمد 

ومدى تكيفها مع متطلبات العصر، فكلمـا اسـتطاع الإنسان الـتمكن من اللغة أمكنـه معرفة  للمتحدثين بها،

 .(2024 العجروش،) ينـابيعها سـواء من تـراث الأجيـال القديمة أومـن نتـاج المعاصرين

لكتروني عددا من العوامل التي في ضوهها يمكن ولقد حددت اليونيسكو في وثيقة أصدرتها في موقعها الإ

نسبة و عدد متحدثي اللغة، و تشخيص حياة اللغة وحالتها، ومنها: انتقال اللغة بين الأجيال ودرجة الانتقال، 

متحدثي اللغة إلى مجموع السكان، واستجابة اللغة للسياقات الجديدة وللإعلام، وتعليم القراءة والكتابة بها، 

هي فقط في المنزل؟ هل تعاني  وهل تستعمل اللغة في المجالات الرسمية أو ومجالات اللغة، اللغة بها،وتعلم مواد 

 (.2024 العجروش،) من الازدواجية؟ فمدى انحسار استعمالها في المجتمع مؤشر على قرب موتها

م نها فإوبالرغم من تواجد نحو سبعة آلاف لغة منطوقة في العالم،   مية والتأثير من حيث الأهتُقسَّ

وهذا ما حاول إثباته عالم اللغات  لغات ذات قيمة مرتفعة، وأخرى ذات قيمة منخفضة، إلى:في ظل العولمة 

 حيث ،من نوع مختلف (بورصة)حيث قال: إن أوزان اللغات تشير إلى « لويس جان كالفي»الفرنس ي الكبير 

، وعدد البلدان التي (لغة أولى أو )لغة أمعدد المتكلمين باللغة بوصفها  يعتمد على مقياس مركب يشمل:
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تكون اللغة فيها رسمية، ومعدلات الكتب المترجمة من اللغة وإليها، والموقع الذي تحتله على شبكة الإنترنت، 

« والوزن الاقتصادي للبلدان التي تتكلم اللغة. ووفق هذا المقياس، يشتد التنافس والتفاوت بين اللغات.

% من 5حيث تحتكر  ،على احتكار، مثل الذي يحدث في الاقتصاد، بل قد يكون أشدوينطوي هذا التفاوت 

 % من اللغات15% فقط من البشر يتداولون 6% من )السوق( أو سكان العالم، أي أن 14اللغات نحو 

 .(2094العجروش، )

 : ة اللغة العربيةمعوقات صدار 

، 2091سواكر، فيما يأتي ) العربيةاللغة  ما تقدم يمكن حصر المعوقات التي تواجه صدارةبناء على و 

 :(40، 21ص ، 2096البطاينة، و ، وبديرات، 940-921ص 

 افتقاد العالم العربي لمشاريع عربية قومية وفق خطط تنموية لغوية مدروسة ومدعومة. -9

وطغيان العامية كونها  الازدواجية بين لغة معيارية مكتوبة، ولغة عامية تواصلية محكية،-2

فمن معوقات دور العربية في تعزيز الذات، الازدواجية اللغوية  المنطوقة مما يساعد على طمس المعيارية،

  التي نحياها، والمفارقة العجيبة أننا نتكلم ما لا نتعلم، ونتعلم ما لا نتكلم.

مشكلة قلة التعريب والترجمة أو ما توصف به العربية من تخلف اللغة عن متابعة العلوم -2 

الحداثـة ومـا بعـد الحداثـة، عصر وتخلـفها عـن احتـواء المعارف الإنـسانية المستجدة ضـمن  التقنية والبحث،و 

عصر العلـوم وثـورة التكنولوجيا، وهذا ما سبب عدم استخدام اللغة العربية في العلوم، وعدم توحيد هذا 

 الاستخدام في جميع البلدان العربية.

اللغويـة المتـسارعة كجـزء من سيرورة العولمة، أو كجزء من الإرث الاستعماري  المواجهـة الحـضارية -4

 وتأثير لغاته على العالم العربي. 

 أنه لـم يـتم أي تحـديث يـذكر لبنيـة )محتوى( مفادها الوطن العربيفي هناك حقيقة يقر بها الجميع -5

على القـواميس أو اسـتحداث للمـصطلحات التـي تصبغها ولـم يطـرأ أي تعـديل عليه أو  اللغـة العربية وكتابتـه،

 شـبه انعـدام في مقابـلة عظـم المـصطلحات الحديثـة. هناكالجـدة في مواكبـة تطـورات العـصر، بدلـيل أن 

التعليم العربـي عـاجز عـن تطـوير اللغـة العربيـة وعـن إعـداد التعليم والمعلمين المناسبين للـدخول  -6 

 فيمـا النـصوص ا لرقمية باتت الأهم في عملية إنتاج المعرفة الرقمية. ،ر العولمـةفي عـص

وجمود العلوم اللغوية، فإن جانبا كبيرا من عوائق تأثير اللغة العربية في القيام  جمود الفكر اللغوي،-7

لم يتطور، والمعجم  ةبيالعر  علم اللغةبدورها المنشود في تقوية الهوية العربية يكمن في عدم تطوير علومها، ف

في البصرة والكوفة،  تكما كان ظلتالصرف العربي و النحو دروس العربي ما زال يعتمد على معاجم سابقة، و 

 تحارب لتكون بلاغة جديدة.وما زالت العربية ما زالت مشكلاتها قائمة، والبلاغة العربية جامدة،  والكتابة
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حـضا  ماجتماعيـة أ مقضايا العصر، سواء أكانت ثقافية أعدم وجود مراكز موحدة تهتم بدراسة  -1

ومتابعـة تطورهــا، ووضــع التــصور الــسليم للموقــف إزاءهــا، بما يعزز إلغــاء التنــوع والتعــدد  رية فـور ظهورهـا،

ين مختلــف مراكــز اللغوي الثقافي ويزرع التفـاؤل بثقافة عربية لغوية كونيـة ناتجـة عـن التفاعـل الإيجـابي ب

 الفكــر والثقافــة، وبين مختلف التخصصات البينية.

، ولها دور سيادي، ولها دور هام كقطاع افكري   مال   إهمال أدوار اللغة المتعددة، كونها رأسَ -1

اقتصادي، فهي أداة اقتصادية في عملية التنمية في الدراسات الاقتصادية في العالم العربي، وتعزيز اللغة 

على العربية بدلا من الاستثمار  الإنفاقالأم لاعتبار اقتصادي بحت، إلا أن هناك مشكلة جوهرية تكمن في 

نه معطل أو شبه معطل فإ ،على الرغم من أن مجال الاستثمار في التقنية واللغة مورد اقتصادي مهمو فيها. 

 فيما يتعلق باللغة العربية.

 ولع العرب بتقليد الغرب.حيث أقياد نحو العولمة، ولع المغلوب بمتابعة الغالب والان -90

وانغلاقهم على أنفسهم، نتيجة للسلبيات  ،تهاون العرب في تعزيز لغتهم وضعف المتعلمين فيها -99

 التعليمية المختلفة والإحباط في التوظيف والبطالة.

 مية.ظهور مفهوم خاطئ للقومية، يعمل على فهم القومية على أنها نقيضٌ للإسلا  -92

لنهوض بالعربية، وعن دوره في باتخلي الإعلام العربي عن مهمته في تكوين الرأي العام المنادي -92

 .(945ص ، 2091سواكر، ) تعزيز اللغة ونشرها، فكرا وثقافة وحضارة

 :(96، 95 ص ، د.ت،بن رمضان)ا ما يلي كما أنه يمكن إرجاع ذلك أيضا إلى عدد من العوامل، أهمها

العالمية الأجنبية التي وضعت سياساتها متخـذة مـن المجتمـع العربـي مجـالا خـصبا لانتـشار الخطط  -9

 اللغة الأجنبية ومصطلحاتها لتضمن الريادة اقتصاديا.

الألفاظ الجديدة التي أصـبحت تزاحمهـا وتعـيش عـلى ، وهي تلـك الألفـاظ التي فرضـتها تحـديات العولمـة-2

 يجـري عـلى الألـسنة أو ما تكتبـه الأقلام، أو ما يدور في وسائل التواصل.سـواء مـا  ،حـسابها

ة المنطوقة ولهجاتها -2 دة(، الفجوة بين العربي  ِّ
ة المكتوبة )الواحدة(. )المتعد   والعربي 

ما نتعر ض له من هيمنة سياسية وثقافية واقتصادية وتقنية أجنبية " :المتمثل فيحدق المخطر ال -4

، بن رمضان)ا ”أخطر مظاهرها وجود لغة غير لغتنا على ألسنتنا ومنطوقنا اللغوي اليومي العامشاملة، من 

، وهذا أدى لانحسار تدريجي للغة العربية أمام اللغات الأخرى والإنجليزية خاصة، سواء أكان (96، 95 ص د.ت،

العجروش، ) ناعة والتجارة...إلخفي سوق العمل والص مفي المجال الأكاديمي، أ مأ في التواصل اللغوي اليومي،

2094) . 

إغفال التنمية البشرية المستدامة، وهذه لا تتحقق إلا بالاستثمار الصحيح في الإنسان وخاصة -5

معرفته، فاللغة هي وعاء المعرفة ولاسيما معرفته العلمية والتقنية، ويجب الإلمام بأن دور اللغة العلمية 
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لعاملة مهم جدا، أي باللغة الأم يتعاظم دور اللغة بدرجة كبيرة مع التوجه والتقنية في تحسين مردود القوى ا

نحو الاقتصاد المبني على المعرفة. ولغتنا باتت في منافسة شرسة مع لغات أجنبية في عقر دارها مما ساعد على 

 انحسار وهج حضارتها المجيدة.

 نترنت.الإعلام العالمي الموجه، والمحتوى المنافس على شبكات الإ  -6

وتبين لنا أن الإصلاح يكون باعتماد الدراسات البينية لتوحيد الجهود العربية لدعم القوة المعرفية 

 العربية في أمور مهمة يمكن ترسيمها في الشكل التالي:

 
 أنواع الدراسات البينية ودورها في تعزيز اللغة العربية :الثالثالمبحث 

 العربية اللغوية: أهم العلوم البينية التي تعزز الهوية

لات الآتية لكي افي أحد المج -على الأقل -يرى بعض الباحثين أن المتخصص يجب أن يلم بتخصص

 وهذه العلوم هي:  ،(960-941ص  ،2020عباس ي، و هويد،  (يتمكن من الاستجابة للتحديات المعاصرة

علم اللغة  النفسية، علم اللغة التربوي، -البرمجية العصبية، علم اللغة العربية  -علم اللغة العربية 

، الأسلوبيات (960-941ص  ،2020عباس ي، و هويد،  (أو علم الاجتماع اللغوي، علم الأسلوب الاجتماعي،

علم  ،(960-941ص  ،2020عباس ي، و هويد، ) الأسلوبيات الوظيفية، علم اللغة التداولية اللسانية،

سع فيه د سعد مصلوح فقال: "والعلم الحادث الذي نحاول أن تو قد الجغرافية اللغوية أو الأسلوبية، و 

نكسب له الشرعية المعرفية في الوجود هو ما نقترح المصطلح على تسميته "الجغرافية الأسلوبية"، وصولا 

لنسبه بالجغرافية اللغوية، التي هي علم قار عرف طريقه إلى ساحة الفكر اللساني في الربع الأخير من القرن 

 (.92 ، ص9114 ،مصلوح) عشر لظروف علمية اقتضت وجوده على ما سيأتي بيانه"التاسع 

)علم  علم الأسطورة العربيو  قارنة )علم اللغة المقارن(،المدراسات العلم التحليل التقابلي، أو وكذا 

والأدب  ،الأدب العربي في شبه القارة الهنديةو  ،(955ص  ،2020عباس ي، و هويد، ) تحليل الأساطير العربية(

الإصلاح 
نحو تعزيز 

اللغة 
 والهوية 

في التعليم 
وسياساته 
والمناهج 
 والطرق 

في البحث 
العلمي 
 والابتكار

في وضع 
الرؤى 

والأهداف 
 والخطط 
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موسيقى  –)علم العروض  علم مقدار الحروف:و  العربي في شبه القارة الهندية الباكستانية وفي آسيا الصغرى،

"ميزان  تحدث عن هذا العلم الشاعر الأردي أنوار حسين اللكهنوي الملقب بـ"آرزو" في رسالةقد و  الشعر(،

علم وكذا  ،(955ص  ،2020عباس ي، و هويد، ) الحروف"، فقد تحدث عن قدر الصوت للحروف والألفاظ

 (.951-951ص  ،2020عباس ي، و هويد،  ،214 ص، 9111إقبال، ) الإقباليات الذي أقره العالم محمد إقبال

علم و علم لسانيات النص العربي، و  ،علم الأدب النسائي العربي، وعلم اللغة النسائية العربيةومنها أيضا 

الإمام عبد القاهر الجرجاني ونقاد القرن الرابع السابقون عليه، هو  والنموذج الأمثل لذلك النقد التطبيقي،

علم اللغة و  علم النقد النظري، والنموذج الأمثل لذلك محاولات قدامة بن جعفر، ومحاولات حازم القرطاجني،و 

التطبيقي: )اللسانيات  -علم اللغة العربية و علم اللغة العربية السياس ي، و  )يجمع اللغة والحاسوب(، الحاسوبي:

أو علم الكلام الجديد والفلسفة  ،الاتجاهات المعاصرة في اللغة والأدب)أو  ،علم فلسفة اللغةو  التطبيقية(،

علم اللغة والتنمية و  علم اللغة الجنائي أو القانوني،و علم الترجمة الاقتصادي، و الجديدة وعلم الاقتصاد(، 

 علم الخط العربي وفنون الفتوحات العربية.و  ت والوثائق العربية،علم المكتبات والمخطوطاو  المستدامة،

وهناك الكثير من العلوم والمجالات التي فتحت آفاقها للتكامل والتضايف وخدمة البشرية أوردنا بعضا 

منها على سبيل الذكر لا الحصر، ولعل القرن الحادي والعشرين يحمل في طياته العلوم الجديدة والتخصصات 

 ة التي تحافظ على اللغة العربية وهويتها وترقى بدورها الريادي في التنمية المستدامة وأهدافها.البيني

، ويتحقق ذلك اللغة العربيةمكانة في تعزيز بدور أساس ي، وبارز  إن هذه العلوم والدراسات البينية تقوم

 :من خلال الآتي

 العامة للعربيةوضع الخطط والرؤى والسياسات والأهداف اللغوية في أولا: 

التعرف على الواقع الذي نعيشه ونسعى  خطوات التخطيط اللغوي والسياسات اللغوية هي: ىإن أول

عن طريق وضع خطط للسياسة اللغوية  إلى تحسينه أو تغييره، فلغتنا المعجزة بحاجة ملحة للتعزيز

رهن  اللغات والشعوبوربطها بخطط التنمية واقتصاديات اللغة، حيث أضحت مصائر  العربية،

اللغة الأكثر انتشارا ترتبط ارتباطا وثيقا و  اقتصاداتها، فكلما نشط اقتصاد لغة زاد انتشارها والإقبال عليها،

بدولة تمتلك اقتصادا أقوى، واللغات الأهم في العالم هي للاقتصادات الأكبر والعكس صحيح، كما أن 

 .اقتصادية، ويقلل من ما يسمى بالتكلفة التنظيمية وجود لغة وطنية رسمية واحدة معيارية هو ميزة

الجهود المنظمة من قبل الحكومات "ومن هنا يجب أن نوحد التخطيط اللغوي العربي، الذي هو:  

، وأن نقدم السياسة اللغوية "والهيئات أو الأفراد للتأثير في وظيفة اللغة وبنيتها واكتسابها في مجتمع ما

المنطلقات والموجهات الرئيسة التي يضعها صاحب القرار لتوجيه الشأن اللغوي في “وهي:  العربية الحكيمة،

 «.وتنبثق منها أنظمة وقوانين ولوائح ومبادرات لغوية مجتمع ما،
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 وضع سياسات وخطط للتعليم ومناهجه وطرقه في المدارس والجامعاتفي ثانيا: 

تلبية احتياجات التواصل في من أجل  ؛إن لغتنا العربية يتعلمها الجيل منذ الصغر في مدارسنا

 يلحظ ما يلي: والمتأمل في ذلك ،المجتمع

الكتاب وعلى يد المشايخ ويتعلم القرآن والعربية معا بلا فصل  منعندما كان الجيل الأول يدرس  -

 بين التخصصات، كان التحصيل العلمي والمخزون المعرفي والثروة اللغوية لدى الجيل أكبر بكثير من الجيل

 الحالي.

عندما كان العرب يخافون على عربيتهم ولغة كتابهم، وكانوا يتوارثون ذلك الخوف أبا عن جد  -

 أبدعنا ولم يسبقنا أحد.

ن حتمية الإصلاح في التعليم السياس ي والاقتصادي والثقافي يعد ضرورة ينبغي إمن هذا المنطلق ف

على اعتبار أن  ،يمثل عنصرا حيويا في هذا الإطار فإصلاح نظم سياسات التعليم أو التكوين ،الإسراع فيها

بد من إيجاد قوة  لا ومن ثموتستهدف أفكاره وقيمه،  ،كيان المواطن العربي العولمة موجهة في أصلها نحو

بشرية مدربة ومؤهلة قادرة على استيعاب التطورات المرتبطة بظاهرة العولمة، كما أن التعليم بمختلف 

ه العناية بالتطوير ؤ لذا ينبغي إيلا  ؛الرئيسية لجهود التنمية للموارد البشريةأنواعه يشكل الدعامة 

فثورة المعلومات والاتصالات الحديثة  ،والتحديث على اعتبار أن التعليم يتقاطع مع العولمة في أكثر من موقع

، 921ص ، 2091سواكر، ) بدأت بإحداث ثورة في أساليب التعليم والوسائل المستخدمة في الحصول عليه

 .(21 ص ،2096البطاينة، و بديرات، ، و 921

 علينا إدراك ما يلي:فإن وهنا 

ولا يتحقق ذاك  مستقبليا، -ا كان مجالهأي  -ماذا نريد من التعليم؟ فمن الضروري أن يكون التعليم  -

محمد مرس ي عن التعليم يقول  الأمر دونما إنجاز الأغراض التي تؤدي إلى الغرض الخلقي والمادي والإنساني العام،

هو الذي يهدي الإنسان إلى كيفية الحياة، ويقوم على الاهتمام والعناية بالعلوم العملية والتقنية »الحقيقي بأنه: 

 بالإضافة إلى العلوم الإنسانية، بدور فعال في إعداد المتعلم لاكتساب المهارات الأساسية للحياة الكريمة،

على عدة مفاهيم أو أصول  ادي والعشرين يتجه نحو الحياة الفاضلة التي ترتكزوالتعليم الجديد في القرن الح

 عامة هي:

 -التعامل مع الناس ث -حل المشكلات الإدارية ووضع خطة للمستقبل ت -الحاجة إلى السلام ب -أ

 ،26 ، ص2000 ،أعظم) «تطوير الإنسان لنفسه -متابعة التغير الاجتماعي ح -الاتصال مع الآخرين ج

 .(940ص  ،2020عباس ي، و هويد، و 

يقوم التعليم في أساسه على نقل مجموعة من الخبرات والمعارف إلى المتعلمين قصد مواجهة  ،واليوم

ومن يتأمل العملية التعليمية في معظم البلدان العربية يجد أن هناك  وتحصيل مختلف المعلومات، الحياة،
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بعض العراقيل والمشاكل التي تقف عائقا أمام استيعاب والعملية التعليمية يشوبها  قصورا واختلافا،

التلاميذ، فغالبا ما يبدأ تعليم العربية لأبناهها من بداية التعليم الابتدائي، ويستمر إجباريا في مراحل التعليم 

وثقافة المعلم ومخزونه ومهارته، والوقت  واللهجة، والكتب، وحجمه، العام كلها، لكن نوع التعليم،

له يختلف من بلد عربي لآخر، وتعليم العربية اليوم يشهد ضعفا، يرجع في أساسه إلى غياب المخصص 

 ،والدلالة ،والنحو ،والمعجم ،والصرف ،الذي يدرس اللغة من الصوت ،المنهج العلمي التطبيقي الموحد

 والتطبيقية.وفق المناهج العلمية الحديثة، التي تدمج بين العلوم الإنسانية ، والمقام... ،والسياق

وهنا  لتعديل الواقع العربي، الأمر الذي يفرض وضع خطط إستراتيجية للتعليم المبكر تكون مناسبة

 لإخراج كتب موحدة عربيا باللغة الفصحى، تأتي البينية التي تفرض تفاعل علوم وتخصصات مختلفة،

مع  مة للمعلمين،تكون ملزِّ وبمناهج وتقنيات حديثة وطرق تدريس مناسبة من قبل شراكات بين الوزارات 

 انتقاء الأفضل لمرحلة تأسيس الطفل.

تقتض ي الدراسة البينية تخطيط المنهج وتأسيس بنائه وتنظيم عناصره من خلال التعرف على فنيات 

المادة التعليمية، وفنيات الوحدات التعليمية، وتحديد ميادين الدراسة وموضوعاتها وتوزيعها توزيعا منطقيا، 

والتدرج والانسجام بما يلائم أوضاعهم ويساعدهم على خوض غمار القفزة  مراحل النمو لدى التلاميذ،ومراعاة 

الهائلة نحو التقدم والرقي في الدراسات العربية، فمن الضروري أن يكون التعليم والاستعمال بلغة واحدة 

  راقية،
َ
  لأن من عقبات تعليم العربية لأبناهها اللهجة

َ
بد للمعلم من تقريب  فلا ،ثل انحرافا لغويا، التي تمالعامية

العامية من الفصحى، أو الالتزام باللغة الفصيحة، فكثيرا ما يلجأ المدرسون إلى العامية في الدرس، وفي القصص 

التي تؤثر في لغة التلميذ، وتخلق عنده تذبذبا لغويا، والبينية هي الحل من خلال تدريب المعلمين على تقديم 

عرفي العربي بالفصحى للحفاظ على سلامة التحصيل اللغوي عند المتعلمين على مستوى الدول المخزون الم

 العربية. 

علينا أن نؤمن بأن العربية تحتاج إلى الدراسات البينية في تعديل المناهج الرائجة في اللغة العربية  -

 :(941ص  ،2020عباس ي، و هويد،  ( وآدابها من خلال إدراج المقررات الآتية

بدراسة الأصوات اللغوية دراسة فيزيولوجية وفيزيائية وسمعية  ىاللسانيات النظرية: وتعن-9

وكلها فروع للسانيات  دماغية، حيث تدرس القواعد التي تصوغ الكلام "الصوتيات والنحويات والدلاليات"،

 النظرية.

ها وتعلمها وتبحث أيضا في وتبحث في الوظائف التربوية للغة من أجل تعليم :اللسانيات التطبيقية -2

 الوسائل والتقنيات المنهجية )البيداغوجية( التي من خلالها يتم تعليم اللغة وتعلمها.

وتبحث في الصلة التي تربط اللغة بأجناس البشر، وكيفية تقسيم هذه  اللسانيات الأنثروبولوجية: -2

 لأجناس للغة طبقا للواقع الفيزيائي الذي يحيط بها.
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لمعرفة البنية اللغوية  ؛ات البيولوجية: وتبحث في العلاقات القائمة بين اللغة وبين الدماغاللساني -4

إنها تريد معرفة "سر صناعة الكلام" بعبارة  :الإدراكية عند الإنسان وكيفية تطورها، وبعبارة دقيقة -

بار كالتأتأة والفأفأة من أجل أن تتوصل أيضا إلى كيفية نشوء الأمراض اللغوية عند الصغار والك الجاحظ،

 والتمتمة والتعتعة واللثغة والحبسة... إلخ.

"وتبحث في اللغة من أجل تطويعها في أطر رياضية وذلك لحوسبتها في  اللسانيات الرياضية: -5

الحاسوب بعد ضبط قواعدها الصوتية والنحوية والدلاية وجعلها أكثر تجريدية من أجل تكثيفها ووضعها 

تفيد في الدقة والعلمية والسرعة القصوى في البحث اللغوي من جهة، وتفيد في الترجمات في برامج معينة 

 نة.الآلية من جهة أخرى، وهذا ما عرفه البنيويون بعلم اللغة المدوَّ 

 هتمام بالبحث العل ي والابتكار والدراسات العلياالا  دورها في ثالثا:

مجريات الأمور والتحكم في مصائرها ومستقبلها  فلقد "أصبحت قوة الدول وقدراتها في التأثير على

تقاس بالقوة المعرفية، كما أصبحت ظاهرة المعرفة تتحرك معنا في كل مجالات الحياة وفي ميادين المعلومات 

 ،(2091، )اليونسكو والإبداع والسياسة والتعليم والصناعة. وبذلك تحولت المعرفة إلى قوة في حد ذاتها"

العجروش، ) «تداولة في المجتمع، وكثر الإنتاج العلمي والثقافي بها أمنت من الزوالكلما ظلت اللغة م»و

 . (2094العجروش، ) تداول فيها من إبداع وابتكار علمي وثقافي"و"بقاء اللغة مرهون بما يُ  ،(2094

 استخدامه عندرس العلوم والعربية والآداب والباحث فيها الآن تصادفه مجموعة من العوائق اإن د

 من هذه العوائق:و وهي التي يتحجج بها دعاة التغريب،  ،للغة العربية في تسجيل أبحاثه

مكتوب باللغة العربية، يمكن أن يَعْتمد عليه الباحث في أي  عدم وجود رصيد علمي معاصر كبير -9

 علم من العلوم الطبيعية أو الطبية أو غيرها.

وأن كتابة الأبحاث بالعربية  لعالمية تدار بالإنجليزية،أن الأبحاث والمؤتمرات العلمية والندوات ا -2

 سوف يؤدى إلى عزلة الباحثين عن المستجدات العالمية.

ص. ياللغة العربية نفسها تفتقر إلى المصطلحات العلمية التي تلب -2 م المتخص   حاجة العالِّ

 لعربية.أن أكثر المبتكرين في مجالات العلوم المختلفة ليسوا عربا ولا لغتهم ا -4

أن العلماء العرب وأساتذة الدراسات العليا يفتقدون الحماسة لاستخدام العربية في كتابة -5

أبحاثهم العلمية، أو في التدريس بها في الجامعة، لأن استخدامهم اللغات الأجنبية يكسبهم وجاهة اجتماعية 

 جامعاتهم غالبا. مومكانة علمية، وتفرضه عليه

فاستخدام اللغة العربية والإبداع العلمي عند  ،تعريب العلوم كمن فيي والحل من وجهة نظرنا

والإحساس بالهوية العربية عناصر متلازمة، قوة وضعفا، فإذا أردنا تنمية الإبداع وتقوية الهوية  ،العرب
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والبحث بها في كافة مجالات العلم، إذ  ،وتدريسها ،العربية فعلينا استخدام اللغة العربية في تقييد العلوم

من العوامل التي تؤدى إلى ضعف الهوية عدم ثقة أبناء الوطن في أن اللغة التي يتكلمون بها قادرة على نقل 

لأن اللغة ليست مجرد وسيلة للتخاطب والوفاء بالاحتياجات اليومية فقط، بل هي صورة  ؛العلوم وتقييدها

مظهرها العقلي والمعرفي والوجداني، وخازنة أفكارها  ية المتحدثة بها، وهمن منطق العقل الجمعي للأم

 .جزء من الذات بل إنهاوتراثها، والمعبرة عن شخصيتها وأنماط تفكيرها، 

هذه اللغة اختل الشعور بالهوية القومية، وإذا ما اختل الشعور بالهوية كان بفإذا ما اختلت الثقة  

ت بالرؤوس أدواء التبعية العلمية والتقليد، ومات الإحساس بالدونية الذاتية با
َّ
لنسبة لثقافة الغير، وحل

النفس استخدم أبناء هذه  يهو وليد الثقة في النفس، وإذا ما اختلت هذه الثقة في اللغة وف يالابتكار الذ

يبحثون التعليم والتعلم، فأصبحوا يتكلمون فيما بينهم بلغة، ويتعلمون ويعلمون و  ياللغة لغة أخرى ف

كما هو الحال دائما مع كل متخلف عن  ويفكرون بلغة أخرى. وهذا هو الحال الآن بالنسبة للغة العربية،

 ركب الحضارة.

، لكنهم يتعلمون أكثر العلوم باللغات الأجنبية، ةفالعرب الآن يتكلمون العربية أو العاميات العربي

بل إن الأقسام التي  -ا يمارسونه الآن يسمى بحثا علمياإن كان م-ويبحثون بهذه اللغات في الجامعات العربية 

بت علومها منذ زمان بعيد عادت اليوم لتفتح أبوابها للتعليم بالإنجليزية، وفيما يتعلق بدور  كانت قد عرَّ

رَت اللغة العربية وزادت من  المترجم في التطوير اللغوي والعلمي وتوطين التقنية، نقول:
ْ
ث
َ
إن الترجمة أ

اللغوي بمفردات وعبارات ومصطلحات ومعان جديدة في العلوم والتقنية والعلوم الإنسانية، رصيدها 

نَتها كذلك من استنباط طرق تراكيب مختصرة ومنطقية تناسب السرد في المجال العلمي والتقني على 
َّ
ومَك

 .وجه الخصوص

 اللغة والاستثمار الاقتصاديالمبحث الرابع: 

فمفهوم  ،(2094العجروش، ) ، موضوعه اللغةالغوي ااقتصادي االاستثمار اللغوي نشاط يعد

بأنه نشاط اقتصادي " "الاستثمار اللغوي" يعرف:ـف، )اقتصاديات اللغة( أوسع من مفهوم )الاستثمار اللغوي(

ينحصر في الانطلاق  ،موضوعه اللغة، وهو لا يخرج عن الممارسات الاقتصادية التي تتخذ من اللغة موضوعا لها

تعرف  ”اقتصاديات اللغة”و (94 ، ص2095الزراعي، ) «هي الاستثمار والأخرى: هي اللغة، اويتين؛ إحداهما:من ز 

"دراسة القضايا اللغوية من منظور اقتصادي( أو)الإفادة من الاقتصاديات النظرية الرائجة، واستعمال  :بأنها

رات اللغوية مع التركيز بصورة أساسية على مفاهيمها، وأدوات علم الاقتصاد لدراسة العلائق التي تسم المتغي

 .(259، ص 2092الفهري، ) تلك المتغيرات"

إذ يتناول الباحثون في قضايا اقتصاديات اللغة جوانب من قبيل التنوع اللغوي في المجتمع وانعكاساته 

والسياسات اللغوية وكلفتها ومردودها الاقتصادي، والرخاء الاقتصادي وانعكاساته اللغوية،  الاقتصادية،
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والعلاقة بين اللغة والهوية الوطنية والاقتصاد، والموارد اللغوية واستثمارها، وتظهر مفاهيم اقتصاديات اللغة، 

 .اسة اللغويةوالاستثمار اللغوي، والصناعة اللغوية، وعلاقتها بالتخطيط اللغوي والسي

فالدول تتسابق لضخ رؤوس أموال كبيرة للاستثمار اللغوي رغبة في تنمية لغوية واستثمارية،  

كما أننا بحاجة ماسة إلى المزيد من الدراسات  ق عائدات اقتصادية كبيرة مباشرة وغير مباشرة،يوتحق

وللإجابة بعمق حول مكامن الخلل، واستقصاء بعض حالات  ،البينية حول الاستثمار في اللغة العربية

 (قيمة مضافة)فاللغة في بعدها الاقتصادي توفر  ،(2024العجروش، ) الاستثمار اللغوي الناجحة

والتي )للتعاملات الاقتصادية؛ فالحياة الاقتصادية لا تتم دون تعاملات واتصالات، واستخدام اللغة العربية 

سواء في المجتمع أو عالميا، سيكون الأقل تكلفة والأكثر سهولة ووضوحا وأمانا  (الأمعادة ما تكون اللغة 

 .(2024العجروش، ) وعائدا

؛ كونها المادة الخام في الصناعات (قيمة اقتصادية)كما أننا نؤيد القائلين بأن اللغة العربية تخلق 

ويمكن اعتبار اللغة  ،(2024العجروش، ) تكامل هذا القطاع عمل علىوت ،الإبداعية وخاصة الثقافية منها

 (، وهي أقرب لأن تكون )سلعة عامة(الأصول الغير مادية)من موارد  اكونها مورد (العربية )سلعة اقتصادية

جزئيا؛ فالمصروف من المال والوقت والجهد في اكتساب لغة يقابل الاستثمار الاقتصادي في أصل له عائد 

 .(2024العجروش، ) دائم

من رأس المال  اخصائص اقتصادية مثل: القيمة، والتكلفة، والعائد، والمنفعة، وتعتبر جزءوللغة 

وعند ربط مؤشر  ،(2024العجروش، ) من الأصول غير المادية وأصلا ،البشري ورأس المال الاجتماعي

 التنافسية العالمية نجد أنه كلما كانت قوة اللغة أعلى زادت تنافسية الدولة.

إلى أن الدراسات أثبتت أن الكفاءة في إجراءات المعاملات، وتداول الأصول غير من ذلك ونخلص 

وكيفية تداولها باعتبارها وسيلة نقل، مثل وسائل النقل  (المعرفة، والتكنولوجياو كأبحاث الفكر، )المادية 

قضايا اقتصاديات  لها دور كبير في الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة، حيث إن ،المعروفة في تبادل السلع

 ، هي:(1، ص2094ميراتي، ) اللغة أثرت في التنمية المستدامة، التي تنطلق من زوايا ثلاث

 ووعاؤها اللغة. ،النمو الاقتصادي بالاعتماد على المعرفة-9

 التنمية المجتمعية البشرية وقوامها الاهتمام باللغة والثقافة والقيم والتربية. -2

 بيئة وضمانها للأجيال.ثقافة الحفاظ على ال -2

"فدور اللغة حاسم وجوهري في مجتمع المعرفة؛ إذ ثمة ، وعلينا أن نؤمن بأهمية الاستثمار اللغوي 

تفريق بين جانبين رئيسين للغة من الناحية الاقتصادية في مجتمع المعرفة: الأول: النظر للغة بوصفها أداة في 
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والآخر:  تماعية للأمم، فاستعمال اللغة يوفر نقل المعرفة،الاقتصاد وفي عملية التنمية الاقتصادية والاج

 (.57 ، ص2091المحمود، ) بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وهي وسيلة التواصل في داخل منظومة العلم"

ومن خلال الاطلاع على أدبيات السياسة اللغوية والتخطيط واقتصاديات اللغة باستعمال 

أن الممارسات العملية الرئيسة التالية في سياق اقتصاديات اللغة وعلاقتها الدراسات البينية، يمكن أن نجد 

 :(51، ص 2091المحمود، ) بالتخطيط اللغوي والسياسة اللغوية هي الأنسب

النظر للغة كمورد استثماري جدير بالدول العربية أن تفيد منه بصورة فاعلة لتحقيق عائدات -9"

خلال مشاريع عديدة مثل: تعليم اللغة لغير الناطقين بها في الداخل يتحقق ذلك من و مهمة للدخل القومي، 

 .والخارج

الإفادة من التقنية لإقامة مشاريع لغوية، والنشر التعليمي، وغير ذلك بهدف العائد المادي، وخلق -2

 الوظائف.

تها النظر للاقتصاد كداعم للشأن اللغوي من حيث استغلال مكانة الدولة الاقتصادية لدعم لغ-2

منا؛ ليس  -بضاعة-حينما تريد أن تشتري " وحضارتها وتمكينها، ولعلنا هنا نورد مقولة وزير الاقتصاد الألماني:

، وهي إشارة واضحة «يجب عليك ذلك -بضاعة-هنالك حاجة لأن تتحدث الألمانية؛ لكن حينما تريد أن تبيع 

 (.51 ، ص2091المحمود، ) وتعزيز مكانتها عالميا" إلى استغلال البعد الاقتصادي لدعم مكانة اللغة الألمانية،

وفي سياق ما ذكرنا أعلاه في اقتصاديات اللغة وعلاقتها بالتخطيط اللغوي والسياسة اللغوية، يمكن 

النظر للغة كمورد استثماري يجدر بالدولة الاستفادة منه " أن نحدد الممارسات العملية الرئيسة التالية:

المحمود، ) ئدات مهمة للدخل القومي، والنظر للاقتصاد كداعم للشأن اللغوي"بصورة فاعلة لتحقيق عا

 .(57، ص 2091

البينية التي اهتمت بإظهار دور اللغة في الاستثمار والاقتصاد ظهرت أنشطة  الدراسات وبعد

 بينصل "فلقد ظهرت الدعوة إلى الأنشطة اللغوية لتيسير التوا(، 57 ، ص2091المحمود، ) الصناعة اللغوية

أصحاب اللغات المختلفة، كما في الاتحاد الأوربي أو كندا، وقد أنشئت روابط مختلفة للصناعة اللغوية مثل: 

والرابطة الأوربية للصناعة اللغوية، ويدخل ضمن أنشطة الصناعة  رابطة الصناعة اللغوية الكندية،

 اللغوية ما يلي:

 .التقنيات اللغوية-2الترجمة بكافة أنواعها. -9 

 .(57 ، ص2091المحمود، ) "بها تعليم اللغات لغير الناطقين-4المعالجة الحاسوبية للغات  -2

 ومن المقترحات لنصرة العربية لغة وهوية في ضوء ما تقدم:

 اشتراط الدول العربية المتقدمة على العاملين فيها إجادة قدر معين من لغتها العربية الرسمية. •



 
 

 

153 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 الدراسات البينية ودورها في تعزيز الهوية اللغوية

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

غبين بالدراسة فيها اجتياز برامج عالمية باللغة العربية تناظر اختبارات اشتراط الجامعات لقبول الرا •

 الإنجليزية.

ضرورة وجود رابط بين تعلم لغة البلد المضيف وإقامة المهاجرين، واللاجئين والمستثمرين، فهذا   •

يؤثر اقتصاديا على دخلهم؛ وهذا ما تشترطه بعض الدول لتعلم لغتها قبل الحصول على تصريح 

 أي فرصة عمل.أو الإقامة 

لمنعكسات الاقتصادية للعوامل العرقية، وا ثنية( أوالانتباه إلى العائد الاقتصادي للمهن )الإ •

 الاجتماعية.

قياس حصة اللغة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحديد القطاعات والسلع والخدمات التي  •

 يكون للغة دور فيها.

قياس القيمة الاقتصادية للغة )الفائدة الاقتصادية منها(: من خلال عدد المتكلمين بها كلغة أم،  •

 من غير الناطقين بها. غة ثانية، أي:وعدد المتكلمين بها كل

الانتباه للثمن الاقتصادي الباهظ للتعدد اللغوي داخل الدولة، فالنمو الاقتصادي يتناسب طرديا  •

مع أحادية اللغة الرسمية، ويرى علماء الاقتصاد: أن البلاد المجزأة لغويا بشكل كبير بلاد فقيرة 

واحدة تدرس العلم والتكنولوجيا فيها وتترجم لها  دائما؛ لذلك سعت عدة دول باعتماد لغة رسمية

 كوريا، ماليزيا. اقتصادية بجانب الدواعي الأخرى، منها: سنغافورة، رسميا، لدواع  

فهناك دول حرصت على تعليم  ،العالم العديد من دول  اللغة العربية اللغة الثانية في جعلالعمل على  •

منها: السعودية عندما قررت إدخال تعلم اللغة الصينية  صادي،أبناهها لغة أخرى غير لغتها للمردود الاقت

 في مناهجها، وتركيا التي أضافت اللغة العربية بشدة مجددا إلى مناهجها التعليمية كلغة ثانية اختيارية،

س وكوريا الجنوبية التي تدر   وتشجيعها على استخدام العربية في المناطق السياحية المزدحمة بالعرب،

وجعلتها مادة رسمية للقبول في الجامعات، وهذا مؤشر إلى ثقل المردود  في ست جامعات،العربية 

 .(2094العجروش، ) الاقتصادي للغات في العلاقات الخارجية بين الدول 

 ،لأنه يتناسب طرديا  توحيد الجهود على المستوى العربي من أجل التوافق بين اللغة المكتوبة والمنطوقة

كون  إلى رجع بعض الدراسات قوة اقتصاد ألمانيا مقابل إيطالياحيث تُ  للدولة، مع النمو الاقتصادي

 أكثر من العامية. بها الأولى تعتمد الفصحى وتتحدث

  وضع آلية لتسهيل تبادل السلع والخدمات والمعلومات للأصول غير المادية )تبادل المعلومات المنتجة( بين

كسهولة تبادل السلع والخدمات للأصول المادية عن  والتكنولوجية(،الدول عن طريق اللغة )العلمية 
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تنطوي على تسهيل تلبية خيارات الأفراد وتوسيع  -مثل النقود-طريق المال أو النقد؛ فاللغة تعد أداة 

 مجال العمل لديهم.

 ،فللغة بورصة تخضع لها الحرص على استعمال العربية في منصات التواصل وعبر وسائل الإعلام 

اللغات تماما كبورصة العملات، ويمكن إسقاط حالات التنافس بين السلع، أيضا على اللغات، فهذه 

الأخيرة تكسب أو تخسر متحدثين عند انتقالها من جيل لآخر، عندما يتوقف استخدامها وسيلة 

 للاتصال.

  ص 2091المحمود، ) يةم مع واقع العربءتواتالاهتمام بالممارسات العالمية في الاستثمار اللغوي والتي ،

التقنيات اللغوية  -الترجمة والتعريب  - تعليم اللغة للناطقين بغيرها -ومنها: الصناعة المعجمية  ،(62

الحوسبة اللغوية للعربية وزيادة المحتوى  -واستخدام الذكاء الصناعي لتوجيه المتعلمين وتقويمهم 

 على الشبكة، وغيرها.

 النتائج:

وانحسارا بالنسبة للغات العالم، حيث تحتل المرتبة )السادسة(  تراجعا اليوم تعيش اللغة العربية

أن الدول التي تتكلم العربية قوية سياسيا واقتصاديا رغم و)الرابعة( في الشيوع،  عالميا في التحدث،

ولا  اصلية بها،متلك القوة التو تلا  ولأنهاتلك القوة عالميا،  هااستخدامنظرا لعدم  واجتماعيا ودينيا وسياحيا،

إضافة  متلك صناعة )اللغة العربية( وفق المناهج والنظريات الحديثة،تالقوة التكنولوجية والمعلوماتية، ولا 

 .اللغة في التنمية المستدامة ر للانتباه المتأخر لدو 

اللغة من خلال  إلا يكون أكثر فعالية وانتشارالا أن إنتاج المعارف واستيعابها ونقلها والإبداع فيها 

  الأم، فلا سبيل إلى الوصول إلى مرحلة الإبداع إلا باستعمال اللغة الأم.

وضع اللغة العربية في مكانها المناسب، واستعادة صدارتها بين لغات العالم، لا يتحقق إلا بعدة أمور، أن 

 كافة المجالات.دعم القوة المعرفية العربية في في  ،لتوحيد الجهود العربية ؛اعتماد الدراسات البينيةمنها: 

فكثيرا ما يلجأ المدرسون  ،من عقبات تعليم العربية لأبناهها: اللهجة العامية، التي تمثل انحرافا لغويا

البينية الدراسات إلى العامية في الدرس، وفي القصص التي تؤثر في لغة التلميذ، وتخلق عنده تذبذبا لغويا، و 

للحفاظ على سلامة  ؛خلال تدريب المعلمين على تقديم المخزون المعرفي العربي بالفصحىمن  ،هي الحل

 التحصيل اللغوي عند المتعلمين على مستوى الدول العربية. 

من  ،العربية إلى الدراسات البينية في تعديل المناهج الرائجة في اللغة العربية وآدابهااللغة تحتاج 

اللسانيات النظرية، واللسانيات التطبيقية، واللسانيات الأنثروبولوجية،  :خلال إدراج المقررات الآتية

 واللسانيات الرياضية.
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 ، وعدم تدريسها للطلاب باللغات الأجنبية،تعريب العلوم في: يكمن تعزيز مكانة اللغة العربية

صر متلازمة، قوة والإحساس بالهوية العربية عنا ،والإبداع العلمي عند العرب ،فاستخدام اللغة العربية

 ،وضعفا، فإذا أردنا تنمية الإبداع وتقوية الهوية العربية فعلينا استخدام اللغة العربية في تقييد العلوم

 .والبحث بها في كافة مجالات العلم ،وتدريسها

ولم  ؛قادرة على نقل العلوم وتقييدهالغتهم الأم ضعف الهوية عدم ثقة أبناء الوطن في أن  من أسباب

اللغة ليست مجرد وسيلة للتخاطب والوفاء بالاحتياجات اليومية فقط، بل هي صورة من منطق  أن يدكوا

مظهرها العقلي والمعرفي والوجداني، وخازنة أفكارها وتراثها، والمعبرة  يالعقل الجمعي للأمة المتحدثة بها، وه

 . جزء من الذات بل إنهاعن شخصيتها وأنماط تفكيرها، 

بالدول العربية أن تفيد منه بصورة فاعلة لتحقيق عائدات  ا جيدا، ويجدراستثماري اللغة موردتعد ا

لغير الناطقين بها في الداخل  العربية مهمة للدخل القومي، من خلال مشاريع عديدة مثل: تعليم اللغة

 .والخارج

 التوصيات

استغلال  من خلال ة،وياللغقيام الدول العربية، ولا سيما الغنية منها، بدورها في تعزيز الهوية 

 بين دول العالم. ة العربية،حضار الفكر وال اللغة العربية، ونشردعم في  والسياسية الاقتصادية تهامكان

أو ، أو اتحاد المجامع العربية المأمول( ،أو جامعة الدول العربية ،إنشاء )اتحاد الجامعات العربية

هناك الآلاف من الشباب غير غة العربية في الدول الأجنبية، فلنشر الل المعهد العالمي للغة العربية وتعليمها،

غيرها من أو لمعرفة الدين الإسلامي، أو  ،الدراسة الأدبيةأو  المسلمين الذين يريدون تعلمها من أجل التجارة،

 . الأغراض

مة توجيه الجامعات والمعاهد العلمية إلى الاتجاه نحو الدراسات البينية، وتعريب التعليم، وترج

المصطلحات العلمية، ومخرجات الثورة الصناعية، وردم الهوة بين اللغة الفصحى والعامية، من خلال 

 اعتماد الفصحى في تدريس الناشئة؛ لكي تتعزز لديهم مكانة اللغة العربية.
 

 المراجع:

مجلة  .مقدمة لنظرية اللغة والأدب وتطبيقاتهما :علم المستقبليات والتعلم والإبداع والكتابة الإبداعية (.2000. )إكرام ،أعظم

 .62-22، (9)22، الدراسات الإسلامية

 .، باشتراك قسم دراسات إقبال بجامعة بنجاببزم إقبال )إقبال والهوية القومية( (.9111. )إقبال، سيد محمد أكرم

 .57-41،(6)2 ثقافية،ق مجلة أورامية المستدامة، ناللغة العربية، ودورها في الت (.2020. )أمهز، ريما

 .رؤية لتطوير التعليم الجامعي -الدراسات البينية (.2024. )عمار بن عبد المنعم أمين،
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 .12-71(،2)1، ةمجلة الممارسات اللغويجامعة مولود معمرتيزي وزو،  .التفاعل بين اللغة والهوية (.2091. )زلاقي، عبلة
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 .، دار غريباللغة والهوية (.2004. )عمر، أحمد مختار
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The Extent of the Compatibility of the Context of the Quranic Evidence with the One Cited in 

Arabic Rhetoric: Reflections on Selected Evidences 
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Abstract 

This research seeks to explore the extent to which the context of Quranic evidence aligns with 

how it is cited in Arabic rhetoric, focusing on selected examples. The study analyzes four Quranic 

evidences referenced in four rhetorical issues that warrant further examination. By scrutinizing the 

context of these Quranic verses, the research aims to determine how well they align with their original 

context and whether they serve the intended rhetorical purpose. Following an introduction and 

preface discussing the significance of citing the Quran in Arabic rhetoric, the study is organized into 

four sections, each addressing a specific example. Key findings include the interpretation that the 

verse “And what is that in your right hand, O Moses?” was not primarily meant to comfort Moses but 

rather to affirm the nature of the staff he was holding. Additionally, the verse “O my father , indeed I 

fear that a punishment from the Most Merciful will touch you, and you would be a friend of Satan...” 

was not intended to exaggerate but rather to minimize the situation. 

Keywords: Quranic Rhetoric, Quranic Evidence, Arabic Rhetoric, Context. 
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تأملات في شواهد : دى توافق سياق الشاهد القرآني مع المستشهد عليه في البلاغة العربيةم

 مختارة

علي بن دخيل الله العوفي د.
*

 

aliaof@gmail.com 

 الملخص:

يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى توافق سياق الشاهد القرآني مع المستشهد عليه في البلاغة  

العربية من خلال شواهد مختارة تتمثل في أربعة من الشواهد القرآنية المستشهد بها في أربع من المسائل 

دى انتظامه مع مقامه وذلك بالوقوف عند سياق الشاهد القرآني لمعرفة م ،البلاغية وهي بحاجة إلى مراجعة

تمهيد حول أهمية مقدمة و بعد  قد قسم البحثالذي قيل فيه وتحقيقه للهدف من الاستشهاد به، و 

كل محور يختص بشاهد من الشواهد. ومن نتائج  ،الاستشهاد بالقرآن في البلاغة العربية على أربعة محاور 

كَ بِيَمِينِكَ يَا »هذا البحث: أن قوله تعالى: 
ْ
ى  وَمَا تِل لم يكن الهدف منه إيناس موس ى بقدر ما هو تقرير  «مُوس َ

نِ »، وأن قوله تعالى: محالة العصا التي في يده عليه السلا  حْمَ  نَ الرَّ ِ ابٌ م 
َ
كَ عَذ ن يَمَسَّ

َ
 أ

ُ
اف

َ
خ

َ
ي أ ِ

 
بَتِ إِن

َ
يَا أ

ا.... انِ وَلِيًّ
َ
يْط ونَ لِلشَّ

ُ
تَك

َ
 هو التقليل.فيه التهويل بقدر ما  الغرض من التنكيرلم يكن « ف
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 مقدمة:

يمثل الشاهد البلاغي محور ارتكاز القضية البلاغية، إذ إنه يفصح عنها ويدلل عليها ويسهم في تقويتها 

أسلافنا القدماء بالاهتمام بالشواهد فأفردوا لها المؤلفات قرآنا وحديثا، شعرا ونثرا،  يوتأكيدها، وقد عن

 وإيضاحًا ،وفصلوا القول فيها أخذا وردا
ً

 ، ويحضرني منها كتاب: (د.ت، عبد الرحمن) بسطا وإيجازا، وتحليلا

ه. حققه مبارك 115 ةالمنجور المتوفى سن يمراقي المجد لآيات السعد؛ لأبي العباس أحمد بن عل -9

 .هـ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة9422ستيوي الحبش ي، دكتوراه، 

سنة  ىن عبد الرحمن العباس ي المتوفبمعاهد التنصيص على شواهد التلخيص؛ لعبد الرحيم  -2

 ي الدين عبد الحميد.يه. حققه محمد مح9162

بدراسة الشواهد المتأخرون من طلاب العلم فدرسوا الشاهد البلاغي على امتداد العصور  يکما عن

  من مثل: ،منذ تاريخ ظهوره، وسطروا الرسائل العلمية في ذلك

إعداد: محمد  عرضا ودراسة، الشواهد القرآنية في الدراسات البلاغية إلى نهاية القرن الرابع الهجري 

 م.2001سنة  ،هادكتور  أطروحة ،الأمين الدودو

للباحث:  ،الآيات القرآنية في كتاب الإيضاح للخطيب القزويني؛ مواطن الاستشهاد ووسائل الخلاف

  م.2092سنة  ،محمود أحمد الزين، الأزهر الشريف: رسالة ماجستير

 مما يدل على عنايتهم بالشاهد البلاغي على اختلاف أنواعه.  ،وغيرهما كثير 

هذه الشواهد وتأملها، استوقفني فيها موطن الاستشهاد ومناسبته للمقام المستشهد في  ونتيجة تأملي

وبخاصة في كلام الله عز وجل، فخرجت برؤية خاصة أعرضها في هذا البحث، وهي نظرات قابلة للأخذ  ،به

 سميتها بـ: وجهات نظر بلاغية في أربعة شواهد قرآنية. ،الردو 

بعض الشواهد القرآنية البلاغية، لناول تأملا واعيا جريئا حيث إنه يت ة،للموضوع أهمية خاصو 

قد تحدت منعطفا في دراسة الشواهد وتجلية أبعادها للمتلقي؛ هذا إذا  ،ويكشف عن وجهات نظر خاصة

 اقتنع المتلقي بها.

 أما أسباب اختيار الموضوع فتعود إلى:

 رآنية.إشباع رغبة تملكتني وأنا أتأمل بعض الشواهد البلاغية الق -9

 تلاقي بين البلاغيين في قبول الفكرة أو ردها، وتجلية الحقيقة فيها. التحريك الماء الراكد ومد جسور  -2

باستثناء ما أورده الشارع الحكيم  ،لم تتوافر القناعة به إقرار مبدأ عدم التسليم بالأمر الظاهر ما -3

وهذا مسلك أهل السنة والجماعة في تقديم  ،وإن لم يجر وفق سلطان العقل ،وطلب القناعة به

 
َّ
 :9112)العسيري،  عند علماء أصول الفقه به مالنقل الصحيح على العقل إذا تعارضا كما هو مسل

 .(58، 8/ 9 :9408، وعلي، 208/ 9
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مع وجود دراسات كثيرة للعلماء اشتملت على الأخذ والرد والمناقشة وعدم التسليم ببعض وجهات و 

الواردة في هذا البحث بمثل ما  الآراءنني لم أجد من ناقش من البلاغيين بعض فإ ،يص الآراءالنظر، وتمح

ابن و ناقشت، وإن كنت أفدت من بعض المفسرين في تناولهم لبعض القضايا، كالزمخشري، والبيضاوي، 

 عاشور...، وغيرهم.

ا الخاتمة والفهارس، اشتمل هذا البحث على مقدمة، وتمهيد تعقبهما أربعة مباحث وتتلوهموقد 

 وجاءت على النحو الآتي: 

 المقدمة: وتضمنت أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطته، ومنهجه. -9

 التمهيد )دواعي النظر في الشاهد( -2

 [91]طه:  َّ بن بم بز  بر ئي ٱُّٱ» المبحث الأول: في آية -3
]مريم   .َّ يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱالمبحث الثاني: في آية:  -4

45]. 

 .[95]المؤمنون:  َّ سم سخ  سح سج خم خج ٱُّٱية: آالمبحث الثالث في  -5
 [. 43] فاطر: َّ فجغم  غج عم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح ُّٱالمبحث الرابع في آية،  -6

 الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث -1

 .المراجع= 8

 تمهيد

كثيرة هي الاستشهادات البلاغية، التي طرز بها البلاغيون كتبهم، واختلفت باختلاف مشاربهم  

 كى كم ٱُّٱرا، غير أن أعظمها أثرًا وأشدها خطرًا تلك التي تمس كتاب الله عز وجل؛ الذي ثوثقافاتهم؛ شعرا ون
فقد وجد فيه العلماء ضالتهم، وما فتئوا ، [42فصلت: ]ٱَّ ىٰ ني نى نن نم نزنر  مم ما لي لى لم كي

طالبين حجته، ونصاعة بيانه، وما  ؛ه، ويستشهدون بنصوصه ويقدمونها على غيرهاوجوههم شطر ييممون 

 ومن كلامه يستمد. ،بنور الله ءزال المتلقي مذعنا لما يقال، مسلما به ما دام يستض ي
ولقد لفت نظري تلك الشواهد القرآنية التي ذكرها البلاغيون في التدليل على أغراضهم، وما 

 يسوقونه من تقسيمات وتعريفات. 

د باستشهاده هنا؟ هل وافق دليله غرضه؟ وهل وافق وكثيرا ما كنت أسأل نفس ي: هل نجح المستشهِ  

مة بين ذلك الشاهد ءتأمل سياقه وأعقد موامثاله القرآني تقسيمه وتفريعه؟ وكنت أسبر أغوار الشاهد وأ

والمستشهد عليه، وأتكلف في سبيل ذلك الجهد والوقت، وقد فعلت ذلك من قبل مع الأبيات الشعرية التي 
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خلصت من خلالها إلى ضرورة إعادة النظر في إيراد بعضها؛ للمفارقة الظاهرة بين سياق الشاهد والمستشهد 

 حوثي في هذا الشأن، إن شاء الله.تكشف عنه بعض بوهو ما سعليه، 

شهد بها عليه. من ذلكم  يقةوالحق 
ُ
إنني لا أقطع بتوافق بعض الآيات القرآنية أو أجزائها مع ما است

 :أربع آيات أوردتها في هذا البحث

 ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بربز ئي ٱُّٱقوله تعالى:  :هاأولا  

[. حيث ذكر بعض البلاغين الآية شاهدًا لبسط الكلام بذكر المسند 98 - 91طه: ] َّ ثي ثى ثن ثم ثز

وزيادة التكريم بطول الحوار مع الله سبحانه  ،التشرف بلقاء الله يليه )هي( أو للإطناب ببسط الكلام بداعإ

 وتعالى وامتداده معه. 

 نر ُّٱها: قوله تعالى على لسان إبراهيم يستعطف أباه الدخول في دين الله وترك عبادة الأوثان: توثاني
ن تنكير )عذاب( إ[. "حيث قال أكثرهم 45]مريم:  َّ يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز

 ."هنا للتكثير أو للتعظيم، بمعنى: عذاب كثير أو عظيم

إذ إن أصحاب الشروح  .[95:المؤمنون ] ٱَّ سم سخ  سح سج خم خج ٱُّٱوثالثتها: قوله سبحانه وتعالى: 

بينما ذكر المفسرون أن  ،والمختصرات من البلاغيين ذكروا أن التوكيد في الآية الكريمة جاء من طريقين

 ولا أدري كيف غفل البلاغيون عن ذلك. ،التوكيد جاء من ثلاث جهات

 َّ طحضم ضخ ضح ضج صم صخ  صحسم سخ سح سج خم ُّٱورابعتها: قوله سبحانه وتعالى: 
[ 68الأنعام: ] َّ مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ ٱُّٱٱ[، ومثلها قوله تعالى:43]فاطر: 

ك في مبحث الإيجاز لوذ ،، إذ أوردهما بعض البلاغيين كالخطيب القزويني ضمن أمثلة المساواة68الأنعام: 

 وليسا كذلك. ،والإطناب والمساواة

تها، اوقد حاولت جاهدا في هذا البحث أن أضع النقاط على الحروف؛ منطلقا من سياقات الآيات وملابس 

 مصطحبا الاعتبارات التي لحظها المفسرون السلف عليهم رحمة الله تعالى. ،ومن الغرض المقصود من الكلام

 الشاهد القرآني في مسألة دلالة الإطناب على الأنس :المبحث الأول 

 ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ٱُّٱقوله تعالى:  

 [.98 - 91]طه:  َّ ثي ثى ثن

للأسف الشديد ذهب متأخرو البلاغين اعتمادًا على رأي القلة ممن تقدم من المفسرين والبلاغيين،  

 والرازي  (،329/  1 :9420)أبو حيان، وأبي حيان  (950/ 90 :2093) والطيبي (3/58 :9401) كالزمخشري 
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 ،914/ 96 والآلوس ي، د.ت:، 280/ 92 :9115)البقاعي، وكثير من المفسرين قديما وحديثا  (25/ 22 :9420)

القزويني، ، 18 :9181)السكاكي،  وشراح التلخيص ،والخطيب ،. والسكاكي(204/ 96 :9111وابن عاشور، 

يل الكلام بعده في قوله: وهؤلاء يرون أن ذكر المسند إليه وتفص (،13/ 9 :2005، والصعيدي، 8/ 2 د.ت:

بسط الكلام  ا.. وأهش بها.. ولي فيها مآرب..( كل ذلك يسلك في سبيل الإطناب لفائدة قصد بهها)أتوكأ علي

 بمناجاة الله تعالى. والفرحورغبة في إطالة الكلام لمزيد الإيناس  ،طلبا للاستلذاذ ؛وإطالة الحديث مع الله

سياق الآية وسباقها ومقامها، فلم يكن تكليم الله موس ى  -مما لم يفطن له أولئك  -ويرد كل ذلك 

بل المنتظر من كل مخلوق تجاه خالقه  -عليه السلام-بل اللائق في حق موس ى  ،عليه السلام أمرًا سهلا يسيرا

  ظم طح ضم ضخ ضح ٱُّٱانته، العظيم في هذه الحالة أن يكون خائفا قلقا مستشعرا هيبة الله وعظمته ومك

 [.61الزمر: ] َّ  كل كخ كح كج قم قحفم فخ  فح فج غم غج عم عج
في مشهد آخر جاء عقب مشهد التكليم مباشرة؛ ذلكم المشهد الذي يُنتظر فيه أن  -عليه السلام-وإذا كان 

ا لكونه شهد المواجهة الأولى، يقول 
ً
 تح تج به بم  بخبح بج ٱُّٱلموس ى الله تعالى يكون فيه موس ى أشد خوف

 جمجح ثم ته تمُّ[، وتأمل هنا قوله: 90]النمل:  َّ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جمجح ثم ته تم تخ

فقد تملكه الخوف لدرجة أن أحوجه إلى الفرار. وقد نص الحكيم  ، َّٱسم سخ سح سج خم  خج حم حج

كل هذا يؤكد أن المقام مقام رهبة وخوف وفزع وليس مقام إيناس  ،(  خج حم حج) :الخبير على خوف موس ى

 وبهجة.

إذا تقرر هذا فالمقام لا يسمح أن يكون مقام تبرك أو استلذاذ، أو بسط للكلام، كما عبر عنه ف 

 بعضهم؛ لأن مقام التلذذ والتمتع لا يكون إلا لنفس هادئة مطمئنة. 

هذا، ولعل الاستشهاد بالآية الكريمة خرج خطأ على يد متأخري البلاغيين؛ عندما فهموا كلام  

ه، فلم أجد إمام البلاغين يستشهد في كتابيه بهذه الآية، وكذلك الحال مع من جاء المتقدمين في غير موضع

 قبله وحتى الرازي الذي جاء بعده لم يشر إليها من قريب أو بعيد. 

( بم بز  بر ئي)نادى موس ى باسمه فقال:  -عز وجل-وهؤلاء أو من أورد الآية منهم، ذكروا أن الله 
وهذا مقبول في الموقف، خاصة أن سياق الآية القبلي فيه رهبة  ،وحشتهلإدخال الأنس إليه بعد ما رأى من 

 ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح ٱُّٱوخوف في قوله تعالى: 

 مح مج لي لى لم لخ قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح
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 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ

 .[91 - 90]طه:  َّ بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

ى )  وًى"99فالنداء في قوله: " نُودِيَ يَا مُوس َ
ُ
سِ ط قَدَّ

ُ ْ
وَادِ الم

ْ
كَ بِال يْكَ إِنَّ

َ
عْل

َ
عْ ن

َ
ل
ْ
اخ

َ
كَ ف ا رَبُّ

َ
ن
َ
ي أ ِ

 
فيه ما  ،( إِن

كَ" ا رَبُّ
َ
ن
َ
ي أ ِ

 
يْكَ" ،فيه من خوف ورهبة إلى جانب التعبير بقوله: "إِن

َ
عْل

َ
عْ ن

َ
ل
ْ
اخ

َ
مع  ،والأمر بخلع النعلين في قوله: "ف

وًى"
ُ
سِ ط قَدَّ

ُ ْ
وَادِ الم

ْ
كَ بِال كل  ،وقدسية المكان ،وجلال الأمر ،وعلو المنادي ،فالنداء ،قدسية المكان في قوله: "إِنَّ

 ذلك أضفى مزيدا من الرهبة والخوف عند سيدنا موس ى عليه السلام.

ه من الشراح نقلوا المؤانسة فيما بعد من الله إلى موس ى الذي ولكن المتأخرين كالسكاك   لف 
 
ي ومن لف

ى   :وقالوا: فصل في اثنتين ،زعموا أنه صنع الإطالة طلبا للأنس مع الله عز وجل
َ
هُشُّ بِهَا عَل

َ
يْهَا وَأ

َ
 عَل

ُ
أ
َّ
وَك

َ
ت
َ
)أ

نَمِي(
َ
رَى(. وهؤلاء ،غ

ْ
خ

ُ
هناك من قال: فعل ذلك فانقسموا قسمين،  وأجمل في الثالثة: )وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أ

ه أحس بتطويل كلامه أولا، ثم أجمل رَ ث)التفصيل  )أجمل  :ا للإيجاز، وهناك من قالمً وْ م الإجمال(؛ لأن 

ه كان يريد أن يسأله اُلله عن تلك المآرب، فيطول الأنس بكلامه، وعليه -ي دفالقول الذي يترجح ل ،ثالثا(؛ لأن 

 لما يلي: ؛أو الاستلذاد ،الكلام لم يكن طلبًا للأنسأن بسط  -والله أعلم

مطابقة الكلام لمقتض ى الحال. فالمقام مقام خوف  تعني أن  المقام لا يسمح بذلك، والبلاغة -9

والخائف يريد الفكاك والتخلص من الموقف. وهذا ما بدا جليًا على موس ى عليه السلام. فعندما 

 رتج عليه، فجاءت إجابته غير متزنة، من أوجه:أسأله الله )وما تلك بيمينك يا موس ى( 

  الوجه الأول: كان يكفيه أن يقول: عصا، أو هي عصا، ولكنه أجاب بقوله: هي عصاي. ولا ش يء

م ثيدعوه لإضافتها لنفسه، فليس ثمة من ينكر أنها له، لكن السؤال عن ماهيتها؛ ليقرر له واقعها 

 .ا وجعلها حية تسعىه أمرها من بث الحياة فيهإلييريه ما يؤول 

  جمال؛ إذ جاءت الإجابة في أربع جمل؛ ثلاث جمل الوجه الثاني: اضطراب إجابته بين التفصيل والإ

منها مفصلة وهي الجملة الأولى: )هي عصاي( بذكر المسند والمسند إليه، وكان يكفيه ذكر المسند 

ا على غنمي( ولا يتعلق بها أهمية )عصاي( والجملة الثانية: )أتوكأ عليها( والجملة الثالثة )أهش به

، بينما جاءت الرابعة )لي فيها مآرب أخرى( مجملة، والمأرب هي المقاصد، والمقاصد كثيرة ةجوهري

 يصعب حصرها ولكنه أجملها هنا. 

  الوجه الثالث: اضطراب إجابته بالجمع بين المتباعدين، ولو كان هادئا، لذكر مع المثيل مثيله

ول: أتوكأ عليها في المسير، وأنهض بها في القيام، أو أهش بها على غنمي وأنش بها المقارب له، كأن يق

الهش( وهذا دليل على  -تلك الغنم إذا تزاحمت على الماء، غير أنه جمع بين متباعدات )التوكؤ 

 فزعه. 
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في موقف آخر: وكقوله تعالى في سورة أخرى  ،على أنه كان فزعا مرعوبًا ةالسياق دلالة ظاهر  ةدلال  -2

]النمل:  َّ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جمجح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخبح بج ٱُّٱ

يكمل  -وإن تباينت واختلف عرضها من سورة لسورة لأخرى -القصة القرآنية ف ،وكما هو معلوم [90

 
ُ
 بعضها بعضًا، وما أ

ُ
ِ جمل ذكره في موطن ف

وفي هذا الموقف ذكر الخوف  .ر ذكره في الموطن الآخرس 

 ،بل إنه زاد في الدلالة على الخوف بقوله: "ولم يعقب" ،والفزع بالدليل عليه في قوله: "ولى مدبرا"

ولذلك هرب واستمر في هذا الهرب ولم  ؛ما في هذا من دلالة على شدة الخوف واستمراره عليهمع 

 يرجع لمكانه الأول.

باسم موس ى في قوله تعالى: )وما تلك بيمينك يا موس ى(،  ما صرح به المفسرون من أن التصريح -3

القصد منه إدخال الإيناس والطمأنينة إلى قلبه عليه السلام، ولا تدخل الطمأنينة إلا على خائف 

 متوتر. 

أن هذا ليس في وسع البشر ولا بفي مشهد متأخر عن هذا سأل موس ى أن يرى ربه، فأجابه الله  -4

وقال له انظر إلى الجبل،  ،يرى أثر ذلك على من هو أقوى من الإنسانوطلب من موس ى أن  ،يقوونه

 فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فما كان من موس ى إلا أن خرَّ 

سبحانك!  :لما رأى من عظمة الله، فلما أفاق من غيبوبته وثاب إليه رشده قال ؛صعقا مغمى عليه

 لمؤمنين!تبت إليك! وأنا أول ا

لخوف لفإن مجرد التكلم باعث أصيل  ومن ثم ،وبلا أدنى شك فإن كلام الله جزء من عظمة الله 

 خم خج حم حججم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ٱُّٱسبحانه: الله من الله، يقول 
 فم فخفح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج
المقام مقام [ فكيف ينتظر أن يكون 943]الأعراف:  َّ  لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح

 ؟استلذاذ

 ،المفسرين في إلباس الموضوع ما لا يحتمل وتجاهل المقامكتب وقد أسرفت كتب المتأخرين وبخاصة 

: "ولذلك حين يؤنس الله بعض خلقه يطيل معهم الكلام. ومثال (436/  9 ، د.ت:الشعراوي ) يقول الشعراوي 

[ 91]طه:  َّ بن بم بز  بر ئي ٱُّٱٱعز وجل:ذلك عندما جاء موس ى لميقات ربه، ماذا قال الله له؟ قال 

فهل يعني هذا السؤال أن الله يستفهم من موس ى عما بيده؟ إنه سؤال الإيناس في الكلام حتى يخلع موس ى 

حينما يذهب شخص إلى بيت صديقه ليزوره، فيأتي  -ولله المثل الأعلى-وضربنا مثلا لذلك  من دوامة المهابة.

ولده الصغير ومعه لعبة، فيقول الضيف للطفل: ما الذي معك؟ إن الضيف يرى اللعبة في يد الطفل، لكن 
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 َّ بن بم بز  بر ئي ٱُّٱكلامه مع الطفل هو للإيناس. وعندما جاء كلام الله بالإيناس لموس ى قال له: 

 [.91]طه: 

عصا، وتنتهي إجابته عن السؤال، ولو قال موس ى: عصا، لكان ذلك منه  كان يكفي موس ى أن يقول:

عدم استيعاب لتقدير إيناس الله له بالكلام، لكن سيدنا موس ى عليه السلام انتهز سؤال الله له ليطيل 

 [.98]طه:  َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى ُّٱالأنس بالله فيقول: 

يْهَا تأمل التطويل في إجابة موس ى. إن  كلمة
َ
 عَل

ُ
أ
َّ
وَك

َ
ت
َ
زائدة أي غير محتاج إليها في إفادة  {}هِيَ{ زائدة، و}أ

نَمِي}المعنى، و 
َ
هُشُّ بِهَا على غ

َ
 . "رغبة منه في إطالة الحديث أكثر {وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أخرى }و"تطويل أكثر  {وَأ

قال المفسرون: كان يكفي أن يقول هي عصاي ولكنه زاد في الجواب » :وقال صاحب صفوة التفاسير 

ا بالخطاب، وكلام 
ً
لأن المقام مباسطة وقد كان ربه يكلمه بلا واسطة، فأراد أن يزيد في الجواب ليزداد تلذذ

هبٌ للعَناء" 
ْ
غي في المرا هقالما وقريب من هذا القول (، 292/  2 :9111)الصابوني، الحبيب مريحٌ للنفس ومُذ

دا ما لها من فوائد ومزايا بحسب ما وصلت إليه معرفة البشر )قال هي عصاي(  تفسيره: " فأجابه موس ى معد 

وبهذا تم الجواب، ولكن موس ى ذكر ما لها من فوائد، إذ أحب مكالمة ربه، فجعل ذلك كالوسيلة لهذا 

ل... وقد أجمل عليه السلام في الغرض، فبين لها فائدتين على سبيل التفصيل، وواحدة على سبيل الإجما

  (.203/ 96 :9146، المراغي) المآرب رجاء أن يسأله ربه عنها، فيسمع كلامه مرة أخرى ويطول الحديث بهذا"

رب أخرى( ليسأله آال الزمخشري: " إنما أجمل موس ى؛ يعني في قوله: )ولى فيها مأما البلاغيون فقد ق

ولأن إصغاء  وقال السكاكي في مفتاحه: "( 58/  3 :9401شري، )الزمخرب فيزيد في كرامته(" آعن تك الم

وعلى هذا «. افتراضا والبسط في ذكر المسند إليه وزيادة أتوكأ عليها وأهش بها السلاممع السامع ينبسط 

، 18 ، ص9181)السكاكي،  النحو سار من جاء بعده من الشراح كالخطيب والتفتازاني والصعيدي وغيرهم

 .(13/ 9 :2005والصعيدي، ، 8/ 2 القزويني، د.ت:

ويقول محمد أبو موس ى: "قالوا: وقد يذكر المسند إليه رغبة في طول مقام الحديث حين يكون مع من 

تحب، أو كما قالوا: إرادة بسط الكلام حيث الإصغاء المطلوب، ومنه قوله تعالى حكاية عن سيدنا موس ى 

ى{ عليه السلام وقد سأله المولى، وهو بكل ش يء عل كَ بِيَمِينِكَ يَا مُوس َ
ْ
، 5؟ فأجاب: }هِيَ عَصَايَ{ 4م: }وَمَا تِل

عصاي كما يكون في مثله؛ لأنه يريد بسط الحديث، وطول مقام المتكلم في حضرة ذي الجلال؛ لأنه  :ولم يقل

 منه في  تشريف ما بعده تشريف، ولهذا أخذ يتحدث عن عصاه، ويذكر ما
ً

لا يقتضيه السؤال استرسالا

رَى{. وقد سأله سبحانه، وهو بكل سو 
ْ
خ

ُ
نَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أ

َ
ى غ

َ
هُشُّ بِهَا عَل

َ
يْهَا وَأ

َ
 عَل

ُ
أ
َّ
وَك

َ
ت
َ
ق الحديث فقال: }أ

ش يء عليم؛ لأنه أراد لفته إلى العصا حتى يتبينها، ويعرف أنها ليست إلا عصا يتوكأ عليها، ويهش بها على 

كل العص ى، فإذا تلقى الأمر بإلقائها، وألقاها ورآها حية تسعى، كان غنمه، فهي يابسة جامدة حالها كحال 
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ذلك أبين في بطلان قانونها، وإحالتها عن وصفها بخلق الحياة والحركة فيها، وهذه هي آية الألوهية ومعجزة 

في  "البلاغة والإيجاز"، وبما في طبيعة هذه اللغة من ميل إلى التركيز :النبوة، وينبغي أن نذكر بقولهم

لتؤكد مرة ثانية أنه إذا لم يكن هناك داع قوي يدعو إلى الذكر، فإنه يكون خطرا على  ؛الصياغة، والتعبير

يوشك أن يكون غير سبيل البلاغة، ولهذا  ،سواء في ذلك الشعر وغيره، فهو مسلك دقيق ،الأسلوب، وبلاغته

 .(919ص موس ى، د.ت، )أبو لم يسلم من عثراته إلا حصيف مهدي بفطرة قوية، وحس يقظ " 

 الشاهد القرآني في مسألة دلالة التنكير  :المبحث الثاني

 َّ ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱبقوله تعالى:  استشهد البلاغيون 

 .[45]مريم: 

 : أربعة أقوال:في مسألة دلالة التنكير

 (235/ 5 :9111)وابن كثير  (204/ 98 :2000) القول الأول: وعليه متقدمو المفسرين؛ كالطبري  

فهؤلاء لم يعرضوا للتنكير وغرضه  (394/ 2 :2003: مقاتل) ومقاتل (9/363 ، د.ت:مجاهد) وغيرهم كمجاهد

 تقليل. ولامن قريب أو من بعيد، فلم يصفوه بتعظيم 

)الهاشمي،  وغيره (914 :9181) القول الثاني: ذهب بعض المفسرين وبعض البلاغيين، كالسكاكي

حمل على ممن وافقه من الشراح إلى أن تنكير )عذاب( يمكن أن يُ  (9/15 :2005دي، الصعي، 929 د.ت:

 التعظيم والتقليل، والمقام يحتملهما. 

وبعض  (96/11 والآلوس ي، د.ت: ،261/ 5 )العمادي، د.ت: القول الثالث: ذهب بعض المفسرين

والتفخيم. أي: عذاب عظيم كبير لا  إلى أن  التنكير في )عذاب( للتهويل (298 )أبو موس ى، د.ت:البلاغيين 

 يكتنه كنهه. 

وبعض البلاغيين، كالخطيب  (331/ 2 :9118، النسفي) القول الرابع: ذهب بعض المفسرين

)النيسابوري،  ومن وافقه (20/  3 :9401)الزمخشري، ل الزمخشري اوإليه م (38/  2 )القزويني، د.ت:

إلى أن التنكير في )عذاب(  (1/42 :9118طنطاوي،  ،900/  1 :9498الحلاق القاسمي، ، 488/  4 :9496

 قصد به التقليل والتحقير، أي: عذاب قليل. 

لا نجد  ومن ثموهم الأغلبية،  -كما أسلفت  -أدلتهم: أما أصحاب القول الأول فلم يعرضوا للمسألة 

 لهم أدلة تؤيد هذا الرأي أو ذاك.

 –وسيأتيان  -تدل به أصحاب القول الثالث والقول الرابع. ما اس: أدلة أصحاب القول الثاني: قالوا

 فسلم لنا أن التنكير يحتمل الوجهين. ،كلاهما محتمل ولا وجه لأحدهما دون الآخر، فتقابلا وتدافعا
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وهؤلاء حملوا التنكير على  ،أصحاب القول الثالث: استدلوا بأن التهويل هو الأنسب لمن كفر بالله

 ئل.التعظيم، أي: عذاب ها

 صحاب القول الرابع بما يلي: أواستدل 

اهيم عليه السلام لم يخل كلامه من حسن الأدب مع أبيه، إذ إنه لم يصرح أن العذاب قالوا: إن إبر 

 ولكنه قال: )إني أخاف أن يمسك...(  لاحق له، لا حق به،

 أنه ذكر الخوف ولم يقطع بلحوق العذاب به  -2

 أقل من الإصابة. أنه ذكر المس، والمس بلا شك  -3

ر العذاب والتنكير مع جملة ما ذكر يفيد التقليل.  -4
 
 أنه نك

 أنه أضاف العذاب إلى الرحمن وإضافته إليه مشعرة بالرحمة فيه.. -5

وهذا  ،مما يدل على كمال الشفقة والرحمة والحب والعطف ،يا أبتِ  :أنه بدأ كل جملة بقوله -6

 ينافي تعظيم العذاب وينافي شدة التخويف بالعذاب.

 مناقشه أدلة أصحاب القول الرابع من الثالث:

 قي ٱُّٱٱٱقالوا: أما لفظ المس فلا دلالة فيه على التقليل؛ لأن الله عبر بالمس مع العذاب العظيم فقال:
 [، وقالوا إن كون المس٤١]النور:  َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا

مشعرا بالقلة، مما لا شبهة فيه لكونها مقدمة لما بعدها متقدمة عليه، تقدم الذوق على الأكل وتقدم مس 

ها لما تحرقه تكون غير مقصود بل المقصود ما بعدها فدل على وقوع أمر ؤ فإفنا ،إحراقها وإذابتها ىالنار عل

تبعها، لا بالنظر إليها في نفسها فيصح وصفها عظيم بعدها، ودلالتها على الكثرة والعظمة باعتبار ما يلزمها وي

 فلا منافاة. ،بكل منهما؛ بل بهما باعتبارين كما أشاروا إليه

وكون المقام مقام التخفيف لا التخويف مع تقديره بقوله )أخاف( غير مسلم؛ بل هو مما روعي فيه 

لرحمن مشعر بتخفيف العذاب مقتض ى المقامين، وهذا هو المناسب. وقالوا أيضا: إن إضافة العذاب إلى ا

 تكون أشد. -كما هو معلوم-وهذا لا حجة فيه؛ لأن العقوبة 

 الراجح:

 صحة القول الرابع لما يلي:  -والله أعلم-يترجح لي 

أولا: إن أغلب المفسرين والبلاغيين ممن عرض له لم ينكره، والظاهر أنه للتقليل متأثرين في ذلك 

 بالزمخشري.

ثانيًا: أن إبراهيم عليه السلام بالرغم مما واجهه من أبيه كان حريصا على إيمانه، بل إنه وعده 

 ن ذلك. عبالاستغفار له إلى أن نهاه الله 
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ا: أنه لم يخل حواره مع أبيه من التأدب حرصا على قبول دعوته من أبيه. 
ً
 ثالث

مما  ؛مع القلوب في الاستدراج والإذعانرابعًا: خوفه على أبيه ظاهر، والخائف المتلطف يأخذ بمجا

استدعى أنه يوجه الكلام منه على أحسن هيئة، ورتبه أعجب ترتيب بالرفق في الخطاب وإيراد الحجج على 

ل بذلك إلى إفحامه ثم إنه تكايس أبيه، وذلك بأن بدأ بطلب الباعث له على عبادة الأوثان والأصنام ليتوص

ثم  ،وهذا لا يكون حقيقًا بالعبادة ع ولا يبصر لا يغني شيئا من الأشياء.ليه أن من لا يسمعمعه بأن عرض 

إنه دعاه إلى سبيل التماس الهداية على جهة التنبيه والرفق وسلوك التواضع، فلم يسفه أباه ولم يجهله ولم 

ما يصف نفسه بالاطلاع على حقائق العلم، ولكنه قال: معي لطائف من العلم وبعض منه فاتبعني أنجك م

ا سويا، ولم يقل له: أنجك من ورطة الكفر، ثم إنه ثبطه ونهاه عما كان 
ً
أنت فيه، وقال له: أهدك صراط

إن الشيطان الذي عص ى ربك وكان عدوًا لك ولأبيك آدم هو الذي أوقعك في هذه الحبائل، ثم  :عليه، فقال

 .د.ت( ،الزمخشري ) إنه خوفه من سوء العاقبة بالعذاب الدائم

ر العذاب تماشيًا عن أن يكون هناك عذاب معهود يخاف منه.أخامسًا: 
 
  نه نك

ا له، 
ً
 إليه بحنو الأبوة واستعطاف

ً
ر كل نصيحة من هذه النصائح بذكر الأبوة توسلا سادسا: أنه صد 

 ليكون أسرع إلى الانقياد وهجر هذه المعبودات. 

ده: )يا أبت إني أخاف( فإنه يحرك سابعا: استدرار عطف والده عليه، ذلك أن الابن عندما يقول لوال

 مشاعر قوية كامنة في وجدان والده تدعو إلى إزالة هذا الخوف الذي تلبس بابنه. 

درجات الإصابة  ىن المس في قوله: )إني أخاف أن يمسك(، أقل أثرًا من الإصابة؛ إذ المس أولأثامنا: 

 وأدناها. 

ر تاسعا: لا حجه لهم قوية فيما ذهبوا إليه من أن غ ضب الرحمن أشد؛ إذ لو كان أشد كما زعموا لعب 

 ، وذي الجبروت، وشديد العقاب... إلخ.ي بأي وصف له تعالى يدل على ذلك كالقو 

 الشاهد القرآني في مسألة الإثبات بمؤكدين :المبحث الثالث

على أن فيها إثباتا  [95]المؤمنون:  َّ سم سخ  سح سج خم خج ٱُّٱ: استشهد البلاغيون بقوله تعالى

وتابعه الشراح والمختصرون وأصحاب  -عليه رحمة الله  -ذكر البلاغيون ابتداء من الخطيب فقد  ؛بمؤكدين

  سح سج خم خج ٱُّٱقوله تعالى: »الحواش ي والتقريرات، أنه أكد إثبات الموت بمؤكدين حيث قال: الخطيب: 
[. أكد إثبات الموت تأكيدين وإن كان مما لا 96-95]المؤمنون:  َّضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

ينكر لتنزيل المخاطبين منزلة من يبالغ في إنكار الموت لتماديهم في الغفلة والإعراض عن العمل لما بعده، ولهذا 

. وأكد إثبات البعث تأكيدًا واحدًا وإن كان مما ينكر؛ 9قيل "ميتون" دون "تموتون" كما سيأتي الفرق بينهم
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انت أدلته ظاهرة كان جديرًا بأن لا ينكر، بل إما أن يعترف به أو يتردد فيه، فينزل المخاطبون منزلة لأنه لما ك 

ا لهم على النظر فيها، ولهذا جاء تبعثون على الأصل.
ًّ
)القزويني،  «المترددين، تنبيهًا لهم على ظهور أدلته، وحث

 . (9/16 د.ت:

التفتازاني،  موكدا بأن  واللام.." َّ سم سخ  سح سج خم خج ٱُّٱويقول سعد الدين التفتازاني: " ومثله 

 د.ت(.

 َّسخسم  سح سج خم خجٱُّٱقوله تعالى:  منوعلى هذين الاعتبارين، »وقال صاحب عروس الأفراح: 

  . (9/924 :2003)السبكي،  «أكد تأكيدين

ومما يعجب له القارئ اجتماع كتب البلاغة على ذلك، والوجه الأدق أن المؤكدات تجاوزت الاثنين إلى 

 نه أكد بإن  واللام واسمية الجملة. إثلاثة؛ إذ 

لميتون( أي: لصائرون إلى الموت لا محالة کما تؤذن به اسمية »)لوس ي رحمه الله في تفسير: يقول الآ

 .(92/91 )الآلوس ي، د.ت: «نعت الذي هو للمنعوتالجملة وإن واللام وصيغة ال

بل زاد بعض المفسرين توضيح دلالة التوكيد المستفاد من الظرف في قوله: "بعد ذلك" ودلالة التعبير 

 إلى كون الإماتة دالة على اقتدار عظيم 
ُ
في الاسم بالصفة المشبهة "ميتون" حيث يقول الطيبي: " أما الإشارة

( من م مَّ
ُ
لِكَ(، يعني: من أنشأ إنشاءً لطيفًا، وأبدع فما في )ث

َ
عنى التراخي في الرتبة، وتأكيدها بقوله: )بَعْدِ ذ

تركيبًا عجيبًا، لا يتسهل عليه إعدامه، وتفكيكُ أجزائه، لكن الله سبحانه وتعالى لعظم قدرته، وأن 

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم ٱُّٱالموجودات لا يتوقف حصولها على ش يء إذا تعلقت إرادته بها، كما قال: 
[، يفكك ذلك التركيب العجيب الدائر بين تلك الأطوار المتباينة التي تخرق 82]يس:  َّقم قح فم

الِقِينَ(، ثم 
َ
خ
ْ
حْسَنُ ال

َ
ُ أ

َّ
تَبَارَكَ اللَّ

َ
العقول، ويعدم ذلك الإنشاء الغريب الذي من شاهده اضطر إلى قوله: )ف

ى نهايات المطالب... فإن قلت: أمر الإعادة مما وقع ينشئه النشأة الأخرى أبدع ما يكون للاتصال إلى أقص 

 اعليه الإنكار من الجم الغفير، فكان قمينًا بالتوكيدات، بخلاف الموت، فإن وقوعه من الضروريات، فلم

 
ُ
جيء بـ"إن" واللام وبالاسم، لا سيما بالصفة المشبهة فيما ليس فيه الإنكارُ من وجه، وأتى فيما فيه الخلاف

" وح ل لأطوار التي ك دها؟ قلتُ: قد مر أن الكلام في بيان إبداع تلك الخلقة العجيبة الشأن وتقلبها في بـ"إن 

 كماله، ولذلك 
ُ
تلك التكاليف التي  خلقتخرق الأوهام والأفكار منها، وفي الإيذان بأن له طورًا آخر هو غاية

كرت في الآيات السابقة، ومن ثم عقبها بها وبينها برزخ الموت ولا
ُ
بد من قطعه للوصول إليه، وكان ذلك  ذ

مْ( ونقل من الغيبة إلى الخطاب، يعني: أن ماهيتك وحقيقتك 
ُ
ك التوكيد راجعًا إلى هذا المعنى، ومن ثم كرر )إِنَّ

عدمُ، ثم إنها بعينها من الأجزاء المتفرقة، والعظام البالية، والجلود 
ُ
أيها المخلوق العجيبُ الشأن، تفنى وت

شية في أقطار الشرق والغرب، تبعث وتنشر ليوم الجزاء؛ لإثابة المحسن وعقاب المس يء، الممزقة المتلا 
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فالقرينة الثانية لم تحتج إلى التوكيد افتقار الأولى؛ لأنها كالمقدمة لها وتوكيدها راجعٌ إليها، وقالوا: إنما بولغ 

المنكرين لذلك، وأخلى الثانية لوضوح أدلتها في القرينة الأولى لتمادي المخاطبين في الغفلة، فكأنهم نُزلوا منزلة 

 (.563 ،562/ 90 :2093)الطيبي،  وسطوع براهينها..."

حيث  َّسخ سح سج خم خج ٱُّٱكما أن المفسرين بينوا أكثر من وجه لدلالة المؤكدات في قوله: 

، 95]المؤمنون:  َّضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج ٱُّٱيقول نجم الدين الطوفي: ": 

البعث، يقال هاهنا: ]لم أكد[ الموت مع الإجماع عليه دون البعث مع الاختلاف فيه، ]وقد كان [ فيه إثبات 96

 العكس أنسب؟![.

« ميتون »[ فعل و96( ]المؤمنون: 96) َّضخ ضح ضج صم صخ صحٱُّٱوأجيب بوجوه: أحدها: أن 

كيد، بخلاف اسم فاعل ودلالته على المصدر الذي هو الموت بواسطة الفعل، فاحتاج إلى تقويته بلام التأ

 .يبعثون فإن قوة دلالته بنفسه على البعث أغناه عن التأكيد

الوجه الثاني: أن هذا الكلام مع من ينكر الموت كالتناسخية القائلين بانتقال الروح من حيوان إلى 

 غيره، فاحتيج إلى تأكيد وقوعه في إخبارهم به.

 في نفسه كالمجمع عليه الغني عن التأكيد.الوجه الثالث: أن ترك تأكيد البعث إشارة إلى أنه لقوته 

الوجه الرابع: أن المخاطب بالبعث إما مصدق للرسول المخبر به فلا حاجة له إلى التأكيد، أو مكذب 

 (.9/459 :2005)الطوفي،  له فلا يفيد معه التأكيد، فسقط التأكيد لسقوط فائدته في هذا المكان..."

من الغرائب،  -بعد القوة العظيمة والإدراك التام  -صار هكذا  ويقول البقاعي: "ولما كانت إماتة ما

ا، وكان عتو 
ً
ا، وشيئًا ظاهرًا مكشوف

ً
وكان وجودها فيه وتكرارها عليه في كل وقت قد صيرها أمرًا مألوف

ببًا الإنسان على خالقه وتمرده ومخالفته لأمره نسيانًا لهذا المألوف كالإنكار له، أشار إلى ذلك بقوله تعالى مس

ا في التأكيد: )ثم إنكم(
ً
ولما كان من الممكن ليس له من ذاته إلا العدم، نزع الجار فقال: )بعد ذلك( أي  ،مبالغ

الأمر العظيم من الوصف بالحياة والمد في العمر في آجال متفاوتة )لميتون( وأشار بهذا النعت.. إلى أن الموت 

 ل ليس لممكن من ذاته إلا العدم.أمر ثابت للإنسان حي  في حال حياته لازم له، ب

ولما تقرر بذلك القدرة على البعث تقررًا لا يشك فيه عاقل، قال نافيًا ما يوهمه إعراء الظرف من 

الجار: )ثم إنكم )وعين البعث الأكبر التام، الذي هو محط الثواب والعقاب، لأن من أقر به أقر بما هو دونه 

يوم القيامة( أي الذي يجمع فيه جميع الخلائق )تبعثون( فنقصه عن من الحياة في القبر وغيرها، فقال: )

، 986/ 5 :9115)البقاعي،  تأكيد الموت تنبيهًا على ظهوره، ولم يخله عن التأكيد لكنه على خلاف العادة.."

981.) 
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ويقول الشيخ الشعراوي: " فالموت يقين، ولكن لا أحد يحاول التفكير في أنه قادم، وسبحانه يقول: 

 [.95]المؤمنون:  َّضخ ضح ضج صم صخ صحٱُّٱ

وهذا تأكيد لأمر يُجمع الناس على أنه واقع، لكنهم لغفلتهم عنه بَدَوْا كالمنكرين له، لذلك خاطبهم 

 [.96]المؤمنون:  َّضخ ضح ضج صم صخ صحٱُّٱٱخطابَ المنكرين، ثم قال بعد ذلك: }

لأن البعث مسألة لا تحتاج إلى تأكيد، وعدم التأكيد هنا آكد من التأكيد، لأن « ولتبعثون »ولم يَقُل: 

 .أمر الموت واضح جدًا رغم الغفلة عنه، أما البعث فهو واقع لا محالة بحيث لا يحتاج إلى تأكيد

يذهب الإنسان إلى الطبيب؛ فيقول له الطبيب بعد الكشف  :-ولله المثل الأعلى-والمثل من حياتنا 

وهذا القول يعني أن هذا الإنسان في تمام الصحة؛ وكأن كتابة الدواء «. اذهب فلن أكتب لك دواء»ه علي

 .يحمل شبهة أن هناك مرضًا

ق في الش يء الذي ينكرونه وعليه دليل واضح؛ فيأتي خطابه لهم 
ْ
ل
َ
وكذلك الحق سبحانه يخاطب الخ

نكار، أما الش يء الذي يتأكدون منه وهم غافلون بلا تأكيد؛ وهو يوضح بتلك الطريقة أنهم على غير حق في الإ 

ويقول أيضا: " ولم يقُلْ: لتبعثون  (1294/ 92 ، د.ت:الشعراوي )عنه؛ فهو يؤكده لهم؛ كي لا يغفلوا عنه..." 

تُونَ{ ]المؤمنون:  ِ
ي 
َ َ
 [ فكيف يؤكد ما فيه تصديق وتسليم، ولا يؤكد ما فيه إنكار؟95كما قال }لم

المتكلم هو الله تعالى، الذي يرى غفلتكم عن الموت رغم وضوحه، فلما غفلتم عنه قالوا: نعم؛ لأن 

بين به المنكرين له، لذلك أكد عليه، لذلك يقال:  ِ
 
ما رأيت يقينًا أشبه بالشك من يقين الناس »كنتم كالمكذ

ره في حقه« بالموت  .فالكل يعلم الموت ويعاينه، لكن يبعده عن نفسه، ولا يتصو 

 صخ صحٱُّٱوالقيامة فأدلتها واضحة لا يصح لأحد أنْ ينكرها؛ لذلك جاءت دون توكيد:  أما البعث
[ فأدلة البعث أوضح من أن يقف العقل فيها أو ينكرها؛ لذلك 96]المؤمنون: َّضخ ضح ضج صم

ا مَنْ يتشكك فيه أو ينكره، فهذا نؤكد له الكلام، فانظر إلى بصر ا دون مبالغة في التوكيد، أم 
ً
 سأطلقها إطلاق

اتهم -سبحانه وتعالى  -الحق 
َ
ك
َ
قه وبنفوسهم ومَل

ْ
ل
َ
 .(96/1185 ، د.ت:الشعراوي ) بعقليات خ

 الشاهد القرآني في مسألة المساواة :المبحث الرابع

من مباحث علم المعاني الإيجاز والإطناب. ولم تخل أمثلتهم التي أوردوها  ذكر البلاغيون فیما ذکروا

من إيجاز أو إطناب حتى جاء الخطيب القزويني فذكر قسما ثالثا، أسماه: المساواة، وأراد به أن تكون 

 الألفاظ مساوية للمعاني

 كخ ٱُّٱٱ[، وبقوله تعالى43]فاطر:  َّ طحضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱومثل له بقوله سبحانه وتعالى 
 [. 68]الأنعام:  نح َّٱنج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل
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وهاتان الآيتان لم يسلم البلاغيون في الجملة بصلاحيتهما للاستشهاد بهما له في هذا الموطن، ولا لمن 

 ذهب مذهبه، ورجح كل لما ذهب. 

[ 43]فاطر:  َّ طحضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱيعد الخطيب القزويني أول من مثل بقوله: 

للمساواة؛ بل هو أول من استشهد لها من القرآن الكريم، فالسكاكي لم يمثل للمساواة بش يء؛ إذ هي عنده 

 غير مقبولة؛ فذكره لها من قبيل التقسيم فحسب.

والعجب أن الخطيب قد سكت عن رأي السكاكي في المساواة بأنها لا تحمد في باب البلاغة، وسكوته 

 إخراج الآية من دائرة البلاغة والبيان. إقرار بصحة ذلك، وذلك يستلزم

والأعجب... موافقة صاحب المطول لكلام الخطيب القزويني في هذه الآية ومتابعته له في هذا 

 
ُ
دي بما يستحقه في التركيب الأصلي، والمقام يقتض ي ذلك؛ التمثيل، وكذا شراح التلخيص، لأن المعنى قد "أ

 .(286 )التفتازاني، د.ت: الإيجاز"لأنه لا مقتض ى للعدول عنه إلى 

وعلى هذا النحو الذي ذكره الخطيب القزويني وتبعه فيه شراح التلخيص، تحددت وجهة البحث 

البلاغي في باب )الإيجاز والإطناب والمساواة( حتى صار جل من يكتب في هذا الفن يدرج هذه الآية تحت باب 

مثلة أخرى من الذكر الحكيم، مقتديا في ذلك بصاحب )المساواة( بل قد يتطوع بعض الباحثين ويذكر أ

 :2092)سيد،  التلخيص وشراحه وهو أمر فيه من البعد عن جادة الصواب قدر ما في الآية من إعجاز وبيان

2123.) 

 ةأن يكون بليغا أو لا يكون، فإن كان بليغا، فقد اشتمل على منقب منوالصحيح، أن القول لا يخلو 

لا. والمساواة لا تحمد ولا تذم في باب البلاغة، وإذا كانت كذلك فقد خرجت عن البلاغة، ترجح بلاغته وإلا ف

ثم ما المعول عليه في تحديد الزيادة والنقص؟ وحتى إذا حد بمتعارف أوساط الناس، فمن الذي يحددهم، 

 ولا أرى المساواة إلا ثمرة من ثمار المنطق الذي ابتليت به أقسام البلاغة. 

 تين: نعود للآي

أما الآية الأولى فلم تسلم فيها دعوى الخطيب بأن فيها مساواة بل هناك كثير من الأخذ والرد في هذه 

ن الآية قد تنازعتها طرائق أحتى  ،الآية؛ إذ نجد العلماء قد اختلفوا حول هذه الآية بما لا يحسم المسألة

الحذف؛ لحذف المستثنى منه؛ إذ التقدير: ولا فقد ذكروا أن الآية يمكن أن تعد من إيجاز  ،الأسلوب الثلاثة

وأجيب بأن هذا الحذف لا يقدح في عدها من  (989/  3 )مجموعة، د.ت: يحيق المكر الس ي بأحد إلا بأهله

المساواة؛ لأن اعتبار الحذف في ذلك لرعاية الإعراب، أو على حد تعبير ابن يعقوب: اقتضاه أمر لفظي لا 

ويقصد به ما لا يتوقف إفادة المعنى عليه. إذن فهذا الحذف لا يفتقر إليه  (3/989 :9424)المغربي،  معنوي 

 نه لو ذكر في غير القرآن لكان تطويلا يخرج بالكلام عن دائرة البلاغة.أفي تأدية أصل المعنى حتى 
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كر حيث ذكر السيئ بعد المكر مع أن الم (989/ 3 )مجموعة، د.ت:وذكر بعضهم أن في الآية إطنابا... 

لا يكون إلا سيئا.. واعترض عليه الدسوقي في حاشيته بأن وصف المكر بالسيئ إيماء إلى أن بعض المكر ليس 

[ وكذلك مكر المقاتل 54]آل عمران:  َّ هم هج  ني نى نمنخ نح نج ٱُّٱسيئا كما في قوله تعالى: 

/  3 د.ت:، الدسوقي)[.. 96]الأنفال:  َّ فج غم غج عم عج ظم طح ٱُّٱالمجاهد في حال التحرف والتحيز 

989.) 

ويرى صاحب عروس الأفراح أن في الآية إطنابا بالنظر إلى الكلام السابق؛ إذ هو تذييل لقوله تعالى: " 

وأجيب على هذا بأن عده من المساواة لم ينظر إلى ما قبله بل نظر  (989/  3 :2003)السبكي،  ومكر السيئ" 

 . (2/339 :2005)الصعيدي،  إليه في ذاته

ضعف هذا الجواب لما فيه من تفتيت أجزاء الكلام الواحد وقطع لسياقه المتصل، ونثر  وبالرغم من

)سيد،  فإنه إذا نظر إليه في ذاته فهو من القصر الذي هو نوع من الإيجاز وليس من المساواة ،لعده المنتظم

 .(2126 ، ص2092

 
 
  .(11 ، د.ت:لرماني)ا ن كثير"آفي القر  زبالقصر ذكر أنه "ضرب من الإيجا زل الرماني بالآية للإيجاومث

  حوى جميع أنواع الإيجاز:-كما قال -يجازا؛ لأنه إوإنما كان 

 إيجاز حذف وهو أن المستثنى منه غير مذكور.  -9

إيجاز جامع؛ لأن فيه حثا على كف الأذى عن جميع الناس وتحذيرا عن جميع ما يؤدي إلى الأذى  -2

 صغيرا أو كبيرا. 

 ر، وذلك أن أصل الكلام المكر بصاحبه مضرة بليغة لا يكتنه كنها، أو لأن فيه إطنابا. إيجاز تقدي -3

بعد عرض الآراء في هذه الآية يتبين مدى اضطرابهم في تحديد الأسلوب الذي بنيت عليه الآية 

الكريمة، ولعلك لاحظت إصرار بعض شراح التلخيص على عد هذه الآية من المساواة ومحاولتهم 

 ، ص2092)سيد،  الإشكالات والاعتراضات التي أثيرت حول عدها من الإيجاز أو الإطنابدفع 

2121). 

-أن تدرج في سلك المساواة، بل لا دليل  -أبدا-وعند تدبر نظم الآية وسياقها يترجح أن الآية لا يمكن 

 على وقوع المساواة في القرآن الكريم خاصة، والنظم البليغ عامة.. -ألبتة

[ جرى مجرى 43]فاطر:  َّٱضم ضخ ضح ضج صم صخُّأما ما يتعلق بنظم الآية فإن قوله تعالى: 

من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا،  :ومن أمثال العرب ،المثل. جاء في حاشية الشهاب: " هو من إرسال المثل

  ، د.ت(.الخفاجي)وفي التوراة من حفر محواة وقع فيها" 
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عامة والقرآنية خاصة إنما تعتمد على الإيجاز؛ ذلك أن المثل من ولا يخفى على عاقل أن الأمثال 

نه أن يحفظ، ويستشهد به عن الحاجة، فلا بد أن يكون خفيفا على الألسنة، ذا جمل قصيرة موحية أش

معبرة عن قصة، داعيا إلى عبرة، فكان الإيجاز شرطا في صلاحيته لهذه المقاصد وغيرها.. ومن أجل أن يكون 

كما عدل عن الإضمار إلى الإظهار في قوله: " بأهله"  ،ثل ذكر لفظ المكر صريحا مع سبق ذكرهنالكلام كالم

 فكان يمكن أن يقال: ولا يحيق إلا بهم؛ لأن المراد: أن مكر هؤلاء المنوه بهم يحيق بهم.

اء أقول: عدل النظم عن كل هذا الحذف إلى ما جاء عليه لإخراج المعنى مجرى الكلام المستقل، إيم

إلى أن هذا الأمر سنة إلهية مطردة، وفي ذلك ما فيه من إفادة وتأكيد إحاطة الله بهؤلاء الماكرين وقدرته 

عليهم.. وبهذا صارت الجملة مستقلة عما قبلها في معناها، جارية على الألسنة كما تجري الأمثال التي فشا 

 .(2128 ، ص2092)سيد،  استعمالها

 في الآية وجدناها واضحة جلية، منها:وإذا تلمسنا وجوه الإيجاز 

جملة إثبات  :جملة القصر.. ومعلوم أن القصر من صور الإيجاز؛ إذ هو يقوم مقام جملتين (9

للمقصور وجملة نفيه عما سواه، والقصر فن كثير الفوائد، عزير الأسرار. ومن هنا كان مناسبا 

تعدد أسراره.. جاء في التحرير والتنوير: " لنظم الآية من حيث بناؤها على الإيجاز الذي تكثر فوائده و 

وإذ قد صرح صاحب )المفتاح( )أن المساواة هي متعارف الأوساط وأنه لا يحمد في باب البلاغة ولا 

ه المعجز. ومن العجيب إقرار العلامة 
ْ
يذم( فقد وجب القطع بأن المساواة لا تقع في الكلام البليغ بَل

فتاح( وكيف يكون هذا من المساواة وفيه جملة ذات قصر التفتازاني كلام صاحب )تلخيص الم

والقصر من اِلإيجاز لأنه قائم مقام جملتين: جملة إثبات للمقصود، وجملة نفيه عما سواه، 

عدل عن ذلك إلى صيغة القصر فمن بالماكرين دون غيرهم،  ئفالمساواة أن يقال: يحيق المكر السي  

 .(336/ 22 :9111، )ابن عاشور فقد سلك طريقة اِلإيجاز " 

إلا بأهله على أن في قوله: )بأهله  السيئوفي الآية حذف مضاف إذ التقدير: ولا يحيق ضر المكر  (2

 .(336/ 22 :9111)ابن عاشور،  )إيجازًا لأنه عوض عن أن يقال: بالذين تقلدوه

كما أن الآية فيها ألفاظ ذات إشعاع وظلال وإيحاءات ودلالات.. مما ينأى بها عن المساواة... من ذلك  (3

قوله تعالى: )المكر السيئ( والتي تشير إلى صنيع هؤلاء القوم من نقض للعهد، وحنث في اليمين، 

لاء القوم على تدبيرهم وفساد في الأرض، ونفور عن دعوة الله، وفي التعبير القرآني إيماء إلى إصرار هؤ 

 سج خم ٱُّٱضد الإسلام ونبيه، وأنه تدبير محكم، ومكر مستمر... وهذا ما يرشد إليه السياق: 

 كح كجقم قح فم فخ فح فجغم  غج عم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ  صحسم سخ سح



 
 

 

177 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

الشاهد القرآني مع المستشهد عليه في البلاغة مدى توافق سياق 

 العربية: تأملات في شواهد مختارة

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

 يم يخ يح يجهٰ هم هج نه نم  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل كخ

بعد [ فليس لهم 44، 43]فاطر:  َّ  كل شه شم سه سم ثهثم ته تم به بم  ئه ئم يه

 هذا إلا انتظار الإهلاك وهو سنة الأولين.

والقرآن لا يريد أن يسجل على هؤلاء الماكرين وحدهم هذا المسلك، بل يضيف إليهم كل من سلك 

هذا المسلك المزري المشين، حتى تكون هذه الآية رادعا لكل من تسول له نفسه أن يسلك هذا الطريق، وهذا 

 م بسمة العموم.سمة الأمثال القرآنية؛ إذ هي تتس

ومن ذلك إيثار )يحيق( لدلالته على الإحاطة التي هي فوق اللحوق ففيه من التحذير ما ليس في قوله:  (4

. هذا فضلا عن أنها لا تستعمل إلا في نزول المكروه كما (34/ 26 :9420)الرازي،  ولا يلحق أو ولا يصل

واستعمالات النظم القرآني لهذه اللفظة يشهد لذلك  (259)العسكري، د.ت:  يرى العسكري 

. وفي هذا الفرق المائز بين اللفظين، وإيثار النظم للفظة الموحية المعبرة (229 )عبدالباقي، د.ت: ص

 عن الغرض المرتبط بالسياق دلالة على نفي المساواة عن الآية.

ن فيه ما ليس في قول القائل: ولا وفي قوله: "بأهله" أغنت فيه الإضافة عن تفصيل يتعذر، كما أ (5

. لذا ذكرها العسكري في شواهد الإيجاز، وبين (26/24 :9420)الرازي،  يحيق المكر السيئ إلا بالماكر

أنه أفاد قوة إشعارهم بجنياتهم على أنفسهم، كأن الذي وقع عليهم مكرهم نفسه، لا عاقبته، وفي 

: 9189)العسكري، لى هذا النظم إيجازا واختصارا" ذلك توبيخ على المكروه وتنفير منه وقد جاءت ع

 (.915 ص

هذا فضلا عن دلالة الاستثناء على عدة معان واكتناز ألفاظ الآية لدلالات كثيرة من خلال إيحاءاتها  (6

ودلالاتها، بحيث إذا أبدلت بغيرها لزم إما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام، وإما ذهاب 

ه سقوط البلاغة على ما رأى الخطابي عندما تحدث عن عمود البلاغة في الرونق الذي يكون مع

 .(21 ، د.ت:لخطابي)ا وضع كل نوع من الألفاظ موضعه الأخص الأشكل به هأنبالنظم القرآني وعرفه 

كل ذلك ينفي المساواة عن الآية، وعن كل النظم المعجز، إذ لكل لفظ موضعه وغرضه ومقامه 

 المساواة التي تكون في كلام الدهماء، ومحادثات الناس التي لا يعبأ فيها بمراعاة آداب اللغةالأليق به، بخلاف 

 (.2132 ، ص2092)سيد، 

هذا عن الآية الأولى أما عن الاستشهاد بالآية الثانية فقد رد هذا الاستشهاد بأن فيها إيجازا بالحذف،  

ارة.. فالحذف يكون بالدخول مشيًا بالإقدام دون والمحذوف هو موصوف الذين، إضافة إلى المجاز بالاستع

سباحة ثم استعير لما فيه كلفة أو مشقة كما استعير التعسف وهو المش ي في الرمل كذلك، واستعير الخوض 

 الذي للكلام الذي فيه تكلف الكذب؛ لأن صاحبه يتكلف له.
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 وقد اتفق البلاغيون على أن المجاز فيه إيجاز.

أن المساواة لا تكاد توجد في كلام البليغ ومنعوا كل أمثلته وأنكروا وجودها في على العلماء  قد أجمعو  

 اواة. ن أن يكون فيه مسعالقرآن الكريم. وقد نزهنا كلام الله عز وجل 

 نتائج:ال

 :جملة من النتائج أهمها البحث إلى توصل

ى  »ـ أن قوله تعالى: 9  كَ بِيَمِينِكَ يَا مُوس َ
ْ
لم يكن الهدف منه إيناس موس ى بقدر ما هو تقرير  «وَمَا تِل

 السلام.حالة العصا التي في يده عليه 

ا»ـ أن قوله تعالى: 2 انِ وَلِيًّ
َ
يْط

َّ
 لِلش

َ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
نِ ف حْمَ  نَ الرَّ ِ

ابٌ م 
َ
كَ عَذ ن يَمَسَّ

َ
 أ

ُ
اف

َ
خ
َ
ي أ ِ

 
بَتِ إِن

َ
لم ....« يَا أ

 ليل.فيه التهويل بقدر ما هو التق الغرض من التنكيريكن 

تُونَ »ـ أن قوله تعالى: 3  ِ
ي 
َ َ
لِكَ لم

 َ
م بَعْدَ ذ

ُ
ك مَّ إِنَّ

ُ
  أكد بأكثر من مؤكدين.قد « ث

هْلِهِ .  قوله تعالى: ١
َ
 بِأ

َّ
ئُ إِلا ِ

ي  رُ السَّ
ْ
ك
َ ْ
 يَحِيقُ الم

َ
الذي استشهد به في البلاغة على أنه للمساوة ليس في  ()وَلا

أن يكون بليغا أو لا يكون، فإن كان بليغا، فقد  منالقول لا يخلو موضعه؛ لأنه ليس هناك مساواة؛ إذ 

 .ترجح بلاغته وإلا فلا. والمساواة لا تحمد ولا تذم في باب البلاغة منقبةاشتمل على 

إذ العقل يقول: لا يخلو اللفظ مع المعنى من أن يكون زائدًا فهو إطناب، أو ناقصًا فهو إيجاز، أو  

بينما واقع الحال لا يقبل أن يكون اللفظ مساويًا للمعنى، وحاصله: أنه تقسيم منطقي مساويا فهي المساواة، 

عه متأخرو البلاغيين في جملة ما سلكوه في ربط العلوم بالمنطق لضبطها؛ ذلكم أن اللفظ لا يخلو ر اخت

فبأي سبيل  ،حقيقة من أن يكون زائدًا أو ناقصًا، ولا مجال للمساواة؛ لتعذر قياسها في أوساط البلغاء

وحتى قولهم: إنما يقاس بمتعارف أوساط المتكلمين فلا سبيل إليه،  !سيحكم المتلقي بالزيادة أو النقص

 ،نقول هذا في القاعدة البلاغية والأمر في التمثيل على القاعدة أشد؛ إذ إن تحديد المقام لا يخلو من غموض

 .ف تلقي النصوالملابسات تختلف باختلا  ،فما أراه قد يختلف عما تراه

 المراجع
 القرآن الكريم.

 .دار إحياء التراث العربي ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. )د.ت(. لوس يالآ

، دار الكتب ، تحقيق(عبد الرزاق غالب المهدي) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (. 9115. )، إبراهيم بن عمرالبقاعي

 العلمية.

دار  ، تحقيق(،محمد باسل عيون السود) محاسن التأويل(. 9498. )محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي،الحلاق 

 .الكتب العلمية

 دار الفكر. تحقيق(، صدقي محمد جميل،) البحر المحيط(. 9420. )محمد بن يوسف ،أبو حيان
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ى . )د.ت(. أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي،
َ

ى عَل اض ِ  الرَّ
ُ

ى وكِفَاية  القَاض ِ
ُ

اية اة: عِنَ سَمَّ
ُ ْ
ى تفْسيرِ البَيضَاويِ، الم

َ
هَابِ عَل ِ

 الش 
ُ

حَاشِية

 دار صادر.  تفْسيرِ البَيضَاوي،

 .دار إحياء التراث العربي (.3)ط. مفاتيح الغيب = التفسير الكبير (.9420الرازي. )
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The Semantic Evolution of Selected Terms Related to Writing and Its Essentials in al-Muʿjam al-

Wasīṭ: Review and Study 

Dr. Awatif Farah Albalawi* 

afalbalawi@uqu.edu.sa  

Abstract: 

This study aims to explore the semantic evolution of terms related to writing in al-Mu'jam al-

Wasīt, employing a historical approach. The research is divided into two main sections. The first 

section deals with the theoretical aspect. It discusses the concept of semantic evolution, its causes and 

manifestations, and highlights examples of semantic shifts in the Arabic language throughout history. 

The second section, the practical aspect, focuses on words associated with writing and their related 

terms in al-Mu'jam al-Wasīt. The study reveals several key findings, most notably that the word for 

"writing"—originally meaning "to seal the opening of a waterskin with a strap to prevent water from 

escaping"—has shifted far from its linguistic roots to its current meaning of recording and writing. 

Over time, the original meaning has faded, and the newer usage has become dominant. Additionally, 

the meanings of some words continue to evolve with the progress of life and the increasing need for 

writing and its tools, such as the pen. 

Keywords: Writing Terms, al-Mu'jam al-Wasīt, Semantic Evolution, Semantic Specification, 

Semantic Generalization. 
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 الملخص: 

الدلالي الذي لحق الألفاظ الدالة على الكتابة، في المعجم  يسعى هذا البحث إلى معرفة التطور 

التاريخي، وقد تم تقسيمه إلى مقدمة ومبحثين، هما: المبحث الأول:  الوسيط، مستعينا في ذلك بالمنهج

ا مم مظاهر إلى الآالجانب النظري، وقد تطرقت فيه  تي: : التطور الدلالي، وأسبابه، ومظاهر ،  م بي ت ضعا 

ا، والمبحث الثان : الجانب التطبيق ، وتناولت فيه: الألفاظ الدالة على التطور الد لالي عند العرب قديم 

-الكتابة ولوازمها في "المعجم الوسيط". وتوصل البحث إلى عدد مم النتائج، أبرزها: تي:عد كلمة الكتابة 

أصبحت تدل على غير ما  أكثر الألفاظ ابتعادا عم أصلها اللغوي، إذ -بمعناها الدال على التدويم والخط

وضعت له في الأصل، وهو ضم فم القربة ضسير؛ لئلا يخرج منها الماء، فتنوس ي الأصل، واشتهر الفرع. لم تقف 

دلالات ضعض الألفاظ عند زمم معين، فتثبت مكانها، ولكنها ما زالت في تطور مستمر، مع تطور الحياة، 

 لم. وازدياد الحاجة إلى الكتابة وآلاتها، مثل الق

ألفاظ الكتابة، المعجم الوسيط، التطور الدلالي، تخصيص الدلالة، تي:عميم كلمات مفتاحية: 

  الدلالة.
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 المقـدمة:

 أصبحلقد استقطبت اللغة اهتمام المفكريم منذ أمد ضعيد، فكانت عنايتهم بالمعنى قد بدأت منذ أن 

للإنسان وعي لغوي، وازداد اهتمامهم بالمباحث الدلالية عبر مراحل التاريخ، فكانت دراسة المعنى مجال 

 اهتمام اللغويين، والفلاسفة، والمناطقة، وعلماء النفس، وعلماء الاجتماع. 

رس وكان مم بين الموضوعات التي اهتم بها اللغويون التطور الدلالي؛ لأنه شغل وما يزال يشـغل الـد

اللغوي، ولاسيما أن موضوع تي:غير المعنى، وأشكاله، وأسبابه، وما يتدخل في حياة الألفاظ أو موتها قـد شغل 

علماء اللغة واستولى على اهتماماتهم في هذا المجال. وقد ارتبط الدرس الدلالي بالدرس اللغوي؛ لأن اللغة 

 د أن تتعـرض لمعان  المفـردات ودلالاتها. بمكوناتها هي الحامل الأبرز للمعنى، فأية دراسة للغة لا ب

إن التطور الدلالي ظاهرة لغوية تفرض نفسها على الألفاظ، إذ إنها تكسبها دلالات ومعان  جديدة، 

يظهر ذلك مم خلال السياق الذي وردت فيه الكلمة؛ إذ نجد أن كل عصر ي تج ألفاظا قد تختلف عم 

أخرى على حالها في كل عصر وفي كل أوان، وقد تموت ألفاظ ألفاظ العصر السابق له، وقد تبقى ألفاظ 

أخرى وي تهي استعمالها في الحياة اليومية. فالتطور الدلالي مم أهم الموضوعات التي لا بـد لباحـث اللغة أن 

 يلم ببعض جوانبه؛ لما له مم أهمية في بيان حياة اللغة. 

عات اللغة التي شغلت الكثير مم الدارسين وموضوع التطور الدلالي كان، وسيبقى، مم أبرز موضو 

لما لهذا العلم مم دور بارز في ؛ نظرا والباحثين والمهتمين بالدراسات والأبحاث المتعلقة ضعلمي اللغة والدلالة

مة لها، تصوير سيرورة اللغة، ورصد التغيرات التي تطرأ عليها مع مرور الزمم، وتي:عاقب الأجيال المستخد  

 ا أم إيجابيا. يتغير سلبسواء أكان هذا ال

تاب 
ُ
وتأتي:  أهمية البحث مم كونه يتناول ألفاظا و يقة الصلة بالحياة العامة، وحياة المتعلمين والك

ضشكل خاص، نظرا لأهمية الكتابة في تدويم العلوم وتطويرها، هذا مم جهة، ومم جهة  انية نتيجة لأهمية 

أنه ضم ألفاظا معاصرة تطورت دلالتها عما كانت عليه في  المعجم الوسيط في كونه معجما معاصرا؛ مما يعني

 المعاجم القديمة.

ومم هذا المنطلق جاء هذا البحث ضعنوان التطور الدلالي لبعض ألفاظ الكتابة ولوازمها في المعجم 

 الوسيط عرض ودراسة، وقد استعانت الباحثة بالمنهج الوصف  التحليلي، والمنهج التاريخي؛ كونهما مناسبين

 لتناول ظاهرة التطور الدلالي لألفاظ الكتابة.

أما الدراسات السابقة التي تناولت ظاهرة التطور الدلالي، فهي كثيرة، ولكنها لم تتناول التطور 

، وهو ما يعد مبررا لاختيار -على حد علم الباحثة–الدلالي لألفاظ الكتابة، لا في المعجم الوسيط ولا في غير  

 وضوع، ومم تلك الدراسات:الكتابة في هذا الم
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ألفاظ الكتابة ومتعلقاتها في القرآن الكريم دراسة تاريخية في نشأة الحرف والكتابة العربية  -

 م.2022وتطورها قبل الإسلام، محمد الصائغ، مؤسسة الانتشار العرب ، بيروت، 

ل المزاريق، رسالة التطور الدلالي لألفاظ الكتابة ولوازمها في القرآن الكريم، رنا عقلة مزع  -

 م.2023جامعة جرش الأهلية، كلية الآداب، ماجستير، 

التطور الدلالي وأشكاله في كتاب مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهان ، خار أكبر حسم  -

 م.2023، 8، مجلد2كيصر، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، العراق، عدد

 وسيتم عرضها على النحو الآتي: :قد اشتملت الدراسة على مقدمة ومبحثين وخاتمة، و 

 : وفيها: المقدمة

 الجانب النظري ويشتمل على ما يلي: المبحث الأول:

 أولا: علم الدلالة.  -

  انيا: التطور الدلالي: ويشمل:  -

 أسباب التطور الدلالي (2

 مظاهر التطور الدلالي (2

ا مظاهر التطور الدلالي ع (3  ند العرب قديم 

 : الجانب التطبيق : ويشمل الألفاظ الآتية:المبحث الثاني

 القلم(. -الرق  -السجل  -الكتابة  -)كتب

ا الخاتمة وتتامم النتائج والتوصيات،  م قائمة بالمصادر والمراجع.    وأخير 

 المبحث الأول: الجانب النظري 

  أولا: علم الدلالة

الدلالة"، ي بغي تي:عريف الجزء الثان  مم المصطلح، وهو كلمة )الدلالة(، قبل تي:عريف مصطلح "علم 

 لك  يتبين المعنى الذي يحمله هذا المصطلح اللغوي.

إن الدلالة مفهوم قديم، عرفه القدماء، وورد في كتبهم، وفي معاجمهم، فالدلالة مأخوذة مم قولهم: 

د : سدَّ  ودلالة فاندَلَّ
 

ه على الش يء يدُله دلا
َّ
ال، "دل ليل: ما يستدل به، والدليل: الدَّ . والدَّ لته فاندلَّ

َ
  إليه، ودل

لالة  لالة والدَّ  
ء، والاسم الد 

َّ
لا لة وأد  لالة ودُلولة، والفتح أعلى، والجمع أد  ه دَلالة ود 

ُّ
ه على الطريق يدُل

َّ
وقد دل

دُلُّ دلالة وأدللت با
َ
لت به أ

َ
ليلي. ودل  

لولة والد  ليلية المحجة البيااء" بالكسر والفتح، والدُّ ، والدَّ
 

لطريق إدلالا

 (.22/242 :ه2424)ابم منظور، 
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بيدي )ت  تُه 2201وعرفها الزُّ
ْ
: عرف

 
ة
َ
ريق دَلال

َّ
تُ بهذا الط

ْ
ل
َ
ة، ويثلث. دَل

َ
ه دلال

ُّ
له عليه يَدُل ه( قائلا: "ودَّ

 
ُ
ة
َ
ول

ُ
ل  والدُّ

ُ
ة
َ
لال ، والاسمُ: الدَّ

 
ة
َ
دُلُّ دَلال

َ
تُ به أ

ْ
ل
َ
ى" )الزبيدي، د.تودَل

َ
يل  

 
ل  
 (. 28/428 :والد 

وبناء على هذ  التعريفات اللغوية لكلمة "الدلالة"، فإنه يمكم تي:عريف مصطلح "علم الدلالة" في 

الاصطلاح بأنه: "دراسة المعنى، أو العلم الذي يدرس المعنى، أو ذلك الفرع مم علم اللغة الذي يتناول المعنى" 

 (.22 ص ،2001)عمر، 

قة أن علم الدلالة بوصفه مصطلحا يدل على ذلك الفرع اللغوي الذي يهتم بدراسة المعنى والحقي

ي يدل عليها في العصر الحاضر، تاللغوي، لم يعرفه القدماء، ولم يرد في مصنفاتهم حاملا الدلالة نفسها ال

انتشر هذا المصطلح  وإنما هو وليد الدراسات اللغوية الحديثة التي ظهرت في الغرب، باسم السيمانتيك،  م

 ضعد ذلك ودخل في الدراسات العربية، وترجم إلى مصطلح "علم الدلالة".

 ثانيا: التطور الدلالي 

ر دلالات الألفاظ يتصل بما تكتسبه الألفاظ بمرور الزمم مم معان جديدة، ضسبب عوامل   إن تطوُّ

ا مم وجو  تطور ال ويعد   ،عديدة. والتطور في اللغة أمر حتمي حياة نفسها، وهو في معنا  الموجز: التغير وجه 

الذي يطرأ على اللغة، سواء أكان في أصواتها، أم في دلالة مفرداتها، أم في الزيادة التي تكتسبها اللغة، أم في 

ا بحياة الأمم في كافة المجالات  ا و يق 
 
النقصان الذي يصيبها، وذلك كله نتيجة عوامل مختلفة ترتبط ارتباط

 (. 41 ص ،2281)عودة، 

ويعتبر التطور الدلالي ظاهرة شائعة في كل اللغات، يلمسها كل دارس لمراحل نمو اللغة وأطوارها  

التاريخية، وقد يعد  المتشائم بمثابة الداء الذي يندر أن تنجو منه الألفاظ، في حين أن مم يؤمم بحياة 

 ص ،2284إليه الارورة الملحة )أنيس،  اللغة ومسايرتها للزمم ينظر إلى هذا التطور على أنه طبيعة دعت

223 .) 

ا مم التعريفات، وهي في معظمها لا تخرج عم   يقول إبراهيم أنيس: إنه "قد نال التطور الدلالي كثير 

ا، يؤدي إلى حدوث دلالات جديدة  ا يطرأ على المفردات والتراكيب، وهذا التغير يكون تدريجي  أن تكون تي:غير 

 (. 223 ص ،2284وخلع القديمة" )أنيس، 

 ( أسباب التطور الدلالي1

للتطور الدلالي أسباب لا بد للبحث مم ذكرها؛ حيث إن هذ  الأسباب والعوامل هي التي تخلع على 

 قسمت أسباب التطور الدلالي إلى أسباب خارجية، وأخرى داخلية: الكلمات معان  ودلالات جديدة. وقد

 الأسباب الداخلية:

 إلى كل ما يتصل باللغة نفسها، كالأسباب الصوتية والاشتقاقية والنحوية.  وهي الأسباب التي تي:شير



 
 

 

187 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

التطور الدلالي لبعض ألفاظ الكتابة ولوازمها في المعجم الوسيط: 

 عرض ودراسة

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

أسباب صوتية: ذلك أن التقارب بين صوتين مم كلمتين مختلفتين قد يؤدي إلى جعلهما كلمة  - أ

ا في المشترك اللفظ .  واحدة ذات معنيين، وهذا يحدث عادة في الكلمات التي تتحد صيغة أو نطق 

ا حين كانت صورة الكلمة واحدة، وقد يكون التغير ال ا بوجود فرق دلالي لم يكم وارد  صوتي:  موحي 

ت(، فالغلط  -مثلا-ومم ذلك 
َ
ل
َ
كلمة: )الغلط( التي تنطق بإبدال الطاء تاء على صورة أخرى هي )الغ

 اسم عام للخطأ، والغلت اسم خاص بالخطأ في الحساب، كما ذكر ضعض اللغويين. 

أسباب صرفية: وهي التي تتعلق بب ية الكلمة، وت تج عم مجانسة في الأصول وتي:سهم في إبراز أمثلة   - ب

للتغيير الدلالي، إذ إن الخلط بين أصلين مم أصول الاشتقاق، مما يُظم أنهما متقاربان، يقود إلى 

وَا 
َ
ا. مثل: )ضَرَبَه فأشوا (: ضربه فأصاب ش وى: أطراف تقريب معنى أحدهما مم الآخر توهم  : والشَّ

الجسد. وهناك مم يقصد بذلك: ضَرَبَه فأحرقه كما يشوى اللحم بالنار. والسبب في هذا تقارب 

وَى( بمعنى أحرق 
َ
لد أو أطراف الجسد. وهذا ناتج عم  ،الكلمتين )ش وى( جمع شوَاة، بمعنى الج 

َ
و)ش

 ، وشوى )الفعل(.(تقارب معنى الشوى )الاسم

ي كثرة استعمال لفظ ما في السياقات اللغوية إلى كثير مم التغير في دلالة كثرة الاستعمال: إذ تؤد  - ت

ذلك اللفظ، فقد تنحصر الدلالة، وقد تتسع، ومم ذلك مثلا كلمة: )الفشل( التي تدل على 

نَازَعُوا 
َ
 ت

َ
الاعف. غير أن كثرة استشهاد الناس بورودها في القرآن الكريم في قوله تي:عالى: )وَلا

وا( 
ُ
ل
َ
تَفْش

َ
جعلهم يظنون أن معنى  ،[، وذلك في مواضع التنازع المؤدي إلى الإخفاق عادة46]الأنفال: ف

 (. 388ص ، 2008الفشل هو الإخفاق )قدور، 

 الأسباب الخارجية:

الخارجية فتشير إلى العوامل الاجتماعية والتاريخية والثقافية والنفسية التي تؤدي إلى  أما الأسباب

هر الاجتماعية أهم هذ  العوامل، وهي تام طرق الحياة وأنماط السلوك والعادات، تي:غير المعنى. وتي:عد الظوا

وما يتصل بكل فئة مم فئات المجتمع مم ملامح. وتناوي العوامل التاريخية والثقافية تحت الأسباب 

الاجتماعية عند عدد مم الباحثين؛ لأن التاريخ والثقافة والسلوك وطرق العيش تتألف لتشكل ملامح 

ا ما يتعلق بالديم والشعائر والعادات الم  و يق 
 

جتمع البشري. ومم العوامل الثقافية المتصلة بالمجتمع اتصالا

التي تتولد مم ذلك. وتنفرد العوامل النفسية بدور مهم في إحداث التغير الدلالي، ويلاحظ أن أهم ميدان 

ما يقاربها، مما تحسم الكناية عنه ويقبح تكثر فيه أمثلة السلوك النفس ي هو ما يتعلق بالألفاظ الج سية و 

 (.388 -383ص ، 2008التصريح به )قدور، 
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 ( مظاهر التطور الدلالي2

 يصنف الدارسون مظاهر التطور الدلالي إلى ما يأتي: : 

 تخصيص الدلالة -1

( تدل على الحياة  فقد ت تقل دلالة الكلمة مم دلالة عامة إلى دلالة خاصة: فكلمة ) العيش

وأسبابها، ولكنها في مصر تدل على الخبز الذي هو مم أسباب الحياة، وكلمة )حريم ( تدل على كل 

 محرم، وأصبحت تدل على ال ساء. 

ا مم الأفكار أو المعان  التي كان  ا أو قسم  وتاييق المعنى يعني: تقليص دائرة المعنى حتى يغط  جزء 

ا، فكلمة )ر 
ث( كانت تطلق على أي ش يء خسيس، وأصبحت تي:ستعمل فيما يفترش يدل عليها سابق 

 (. 332/ 2 :2228ويلبس مم الثياب )السيوط ، 

 تعميم الدلالة -2

هو عكس تخصيص الدلالة، "ويعني تحويل الدلالة مم المعنى الجزئ  إلى المعنى الكلي، وبه تصبح 

 (. 243ص ، 2001بل ")عمر، الكلمة تدل على عدد مم المعان ، أكثر مما كانت تدل عليه مم ق

ا مم التخصيص، ويقوم على توسيع معنى اللفظ ومفهومه ونقله مم المعنى الخاص  وهو أقل شيوع 

 تي:عني في الأصل )الحرب(، 228ص ، 2268الدال عليه إلى معنى أعم وأكمل)المبارك، 
 

(. )فالبأس( مثلا

 (. 320ص ، 2004م معناها )وافي،  م كثر استخدامها في كل شدة، فاكتسبت مم هذا الاستخدام عمو 

 انتقال الدلالة-3

في تحديد المراد بنقل المعنى، بقوله: "يكون الانتقال عندما " وينقل أحمد مختار رأي "فندريس 

يتعادل المعنيان أو إذا كانا لا يختلفان مم جهة العموم والخصوص، كما في حالة انتقال الكلمة مم 

  
بب إلى السبب، أو مم العلامة الدالة إلى الش يء المدلول عليه... وانتقال أو مم المس ،المحل إلى الحال 

المجاز المرسل بوجه عام.. " )عمر،  -إطلاق البعض على الكل–المعنى يتامم طرائق شتى: الاستعارة 

 (.243ص ، 2001

 رقي الدلالة-4

في الأصل على معان  هو اتجا  في التغير الدلالي يطلق على كل ما يصيب الكلمات التي كانت تدل 

وضيعة أو ضعيفة إلى كلمات تدل في نظر المجتمع على معان أشرف وأرفع، أو أقوى، وهو تحول 

تطلق على أي شخص يرسل في مهمة،  م التي كانت مرتبط بالقيم الاجتماعية. مثل كلمة رسول 

 . (82ص ، 2222أصبح لها مكانتها السامية )حيدر، 
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 انحطاط الدلالة-5

يعبر عم ضعف دلالة اللفظ في الأذهان، وفقدان مكانتها في المجتمع عندما تي:ستخدم في غير  

عم التركية، فقد كان لها خلال القرن التاسع عشر  ةموضعها، ويمثل لها بكلمة )أفندي( المأخوذ

 قدرها في العصر الحديث. 
َّ
 مركز هام ومرموق،  م انحط

 الأقدمين( مظاهر التطوّر الدلاليّ في كتب 3

ص لها ابم السكيت   ، فقد خص 
 
 وأبوابا

 
اهتم  اللغويون القدامى بالدلالة وعقدوا لها في كتبهم فصولا

)ابم هـ( في كتابه "إصلاح المنطق "  لا ة أبواب ضعنوان )ومما تاعه العامة في غير موضعه( 244)ت

 ضعنوان )الحروف التي يت (.204/ 2 :2002السكيت، 
 
ف فيها كتابا

 
كلم بها في غير موضعها(، وتناولها وأل

)ابم قتيبة، هـ( في " أدب الكاتب" في )باب معرفة ما ياعه الناس في غير موضعه( 236ابم قتيبة )ت

، و)باب نوادر مم (200/ 2 :)ابم قتيبة، د.ت و)باب الأسماء المتقاربة في اللفظ والمعنى((، 22/ 2 :د.ت

و)باب الحرفين يتقاربان في اللفظ وفي المعنى ويلتبسان  (.202/ 2 :)ابم قتيبة، د.تالكلام المشتبه( 

  (.303/ 2 :)ابم قتيبة، د.تفربما وضع الناس أحدهما موضع الآخر( 

)باب القول في أصول أسماء قيس عليها وألحق بها  :هـ( بالأبواب الآتية321)ت وخصها ابم فارس 

  ، و)باب الأسماء التي(232/ 2223:2)ابم فارس،  غيرها(
َ
ى بها الأشخاص على المجاورة والسبب( تي: سم 

 المجال، وغير ذلك مم الكتب التي تناولت التطور الدلالي، ولا يتسع (13/ 2 :2223)ابم فارس، 

 لذكرها. 

كما أنه يمكننا القول بأن ظاهرة الاشتراك اللفظ  الذي تتسم به ضعض اللغات ومنها اللغة العربية، 

، إذ إن اللفظة تبدأ أول الأمر دالة على مدلول مادي محسوس،  م تي:عد مم مظاهر التطور الدلالي

ت تقل دلالتها تدريجيا مم المحسوس إلى المعنوي، وقد تتدرج في المحسوسات أولا قبل أن تدل على 

المعنويات، وهذ  الظاهرة مما اهتم به علماء اللغة القدامى، فأفردوا لها المصنفات، التي تحمل 

معنا ، واختلف الظاهرة، فظهرت كتب: المشترك اللفظ ، وما اتفق لفظه  عناويم تدل على هذ 

 والأشبا  والنظائر، وغير ذلك.

ومم أمثلة التطور الدلالي في ألفاظ العربية: )العين(، فهي تدل على العين الباصرة، وعين الماء، وعين 

 الشمس، والشمس، والنقد، والجاسوس وغيرها.
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 بيقي المبحث الثاني: الجانب التط

 أولا: كتب

نْهُ:  تْب: الجَمْعُ، تقولُ م 
َ
إن معنى )الكتب( في الأصل هو الجمع، أي جمع ما تفرق، جاء في التاج: الك

، وم
ٌ
 مكتوبة

ٌ
ة
َ
ل
ْ
يْهَا، فهي ضَغ

َ
تَبْتُ عَل

َ
و سَيْرٍ. فتقول: ك

َ
قَةٍ، أ

ْ
فْرَيْها بحَل

ُ
ذا جَمَعْتَ بيْن ش ، إ 

َ
ة
َ
ل
ْ
تَبْتُ البَغ

َ
يْهَا. ك

َ
كتوبٌ عَل

يبٌ. وقيلَ: هُوَ  ت 
َ
هُوَ ك

َ
، ف رَزَُ  ضسَيْرَيْم 

َ
: أي: خ

 
تْبا

َ
تُبُه، ك

ْ
، يَك

َ
رْبَة  والق 

َ
زَادَة

َ
قَاءَ والم  

تَبَ فلانٌ الس 
َ
ى وك مَهُ حتَّ

َ
دَّ ف

ُ
ن يَش

َ
أ

تَتبٌ )الزبيدي، د.ت
ْ
هُوَ مُك

َ
، ف   بالو كاء 

دَّ
َ
ذا ش تَتبَهُ(: إ 

ْ
اك

َ
يْءٌ، )ك

َ
نْهُ ش  رَ م 

ُ
 يَقْط

َ
 .(202/ 4 :لا

ولكم هذا المعنى تلاش ى، وكاد يُ س ى مع ظهور عملية التدويم، حين أطلق على عملية تدويم العلوم 

والتاريخ والأدب وغيرها: الكتابة، فأصبح المعنى الجديد طاغيا على المعنى القديم، ولا يكاد يعرف الناس مم 

تْب إلا ما هو دال على تدويم الكلام بالكتابة.
َ
 معنى الك

الوسيط نجد أن هذا اللفظ قد تطورت دلالته، فأصبح يدل على الآتي:  )مجمع اللغة  فف  المعجم

 (:331 -334/ 2 :2004العربية، 

 كتب الكتاب كتبا وكتابا وكتابة: خطه. -

اح، وقد نص على أنها مولدة. -
َ
ك  
كتاب: عقد الن 

ْ
 كتب ال

ي  - ان، وَاكتتب ف 
َ
ط

ْ
ل ي ديوَان السُّ فسه ف 

َ
د اسْمه اكتتب الرجلُ: كتب ن ال: قيَّ

َ
و الم

َ
بر أ

ْ
عمال ال

َ
عمل مم أ

: انتسخه واستملا . ه  كتاب لنَفس 
ْ
، وهي صيغة محد ة. وَاكتتب ال يه  ترك ف 

ْ
و اش

َ
هُ أ

َ
يمَم تبرع ل  ف 

 تكاتب الصديقان: تراسلا. -

جَيْش.-
ْ
ب ال تَّ

ْ
عُوا، وَيُقَال: تك بُوا: تجمَّ تَّ

ْ
 تك

تَبَهُ  -
ْ
تَبَهُ: استملا ، واسْتَك

ْ
هُ.اسْتَك

َ
تُبهُ ل

ْ
ن يَك

َ
هُ أ

َ
ل
َ
يْءَ: سَأ

َّ
ا الش  ن 

َ
لا

ُ
تَبَ فلانٌ ف

ْ
اتبا، وَاسْتَك

َ
 : اتخذ  ك

يَامُ  (كتب الله الش يء: قاا  وأوجبه وفرضه، وفي التنزيل العزيز: -  
مُ الص 

ُ
يْك

َ
بَ عَل ت 

ُ
يمَ آمَنُوا ك ذ 

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

مْ( ]البقرة
ُ
ك بْل 

َ
مْ ق يمَ م  ذ 

َّ
ى ال

َ
بَ عَل ت 

ُ
مَا ك

َ
 (. 22/ 2 :203[، أي فرض عليكم )الجزائري، 283: ك

مم خلال ما سبق نجد أن الفعل كتب، وتصريفاته، قد تطور تطورا دلاليا مم خلال انتقال معنا  

مم المعنى الأصلي الحس ي، إلى المعان  الأخرى الجديدة التي اكتسبها عبر مراحل زمنية متعاقبة، فقد انتقل 

لفم القربة وشفري البغلة وغيرها، إلى دلالته على: الكتابة، والخط،  مم دلالته على الجمع والام

والانتساخ، والاستملاء، والتراسل، واتخاذ عامل للكتابة، وسؤال الغير أن يكون كاتبا له. وهي دلالات اشتقت 

 مم فعل الكتابة.

الاسم في  وهناك دلالات أخرى مستحد ة، نص عليها المعجم الوسيط، وهي: عقد النكاح، وتقييد

 سجلات الدولة أو الجمعيات الخيرية.
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ا للفعل  ا دلالي  ، إذا انتقل مم معنا  السائد المتعلق )كتب(وفي الآية الكريمة يلاحظ أن هناك تطور 

تَبَ 
َ
رَضَ(، ومعنى آخر، وهو: )قض ى( ومنه قوله تي:عالى:) ك

َ
بالخط والكتابة والجمع إلى معنى ديني جديد هو )ف

ه  ال فْس 
َ
ى ن

َ
( ]الأنعام: عَل

َ
حْمَة / 2 :2224[، أي: قض ى ربكم الرحمة كما فسر  الطبري في كتابه )الطبري، 22رَّ

401 .) 

مجمع اللغة العربية، )أما الأسماء المشتقة مم )كتب(، فمما ورد منها في المعجم الوسيط ما يلي 

2004: 2 /334- 331:) 

ب: مم يتعاطى صناعَة النثر، وَالكاتب: مم ي - ات 
َ
ك
ْ
ى عملا كتابيا إداريا. وهي كلمة مولدة.ال

َّ
 تَوَل

كتاب: - 
ْ
كتاب: التوراة، وَال

ْ
قُرْآن، وال

ْ
كتاب: ال

ْ
كتاب: الرسالة، وَال

ْ
جْمُوعَة، وال

َ ْ
حُف الم كتاب: الصُّ

ْ
ال

مَا ب  
ُ
نْه )لأقاين بَيْنك حكم، وَم 

ْ
كتاب: ال

ْ
حْو، وَال ي النَّ يبَوَيْهٍ( ف  ف )س 

َّ
كتاب: مؤل

ْ
يل، وال نْج   

ْ
كتاب: الإ

ْ
تَاب الله(، وَال ك 

قدَر.
ْ
كتاب: ال

ْ
جَل، وَال

َ ْ
 الأ

ب.- ات 
َ
ك
ْ
تَابَة: صناعَة ال ك 

ْ
 ال

كتاب.-
ْ
تْبَة: نسخ ال فَرْض والرزق، وَالك 

ْ
ي ال تْبَة: الاكتتاب ف  حَالة، والك 

ْ
تْبَة: ال  الك 

تَابَة وتحفيظهم - ك 
ْ
رَاءَة وَال ق 

ْ
بيان ال ير لتعليم الص  ان صَغ 

َ
اب: مَك تَّ

ُ
ك
ْ
قُرْآن.ال

ْ
 ال

رَايَا )محد ة(. تَمل على عدد مم السَّ
ْ
جَيْش تي:ش

ْ
يمَة مم ال عَظ 

ْ
جَيْش، والفرقة ال

ْ
 )الكتيبة( ال

ار ج )محد ة(. -
َ
خ
ْ
يفَة مم ال ح  ي الصحافة(: مراسل الصَّ اتب )ف 

َ
ك
ُ ْ
 الم

اب، وَالمكتب: قطعَة مم الأ اث يجلس  - تَّ
ُ
ك
ْ
تَابَة، وَالمكتب: ال ك 

ْ
ع ال كتب: مَوض 

ْ
يْهَا للكتابة، وَالمكتب: الم

َ
ل إ 

حْوهمَا. )مج(.
َ
ين كمكتب المحام  والمهندس وَن ان يعدُّ لمزاولة عمل مع 

َ
ك
َ ْ
 الم

ان جمعهَا وحفظها.-
َ
ة، وَالمكتبة: مَك يَّ تَاب  ك 

ْ
كتب والأدوات ال

ْ
ان بيع ال

َ
 المكتبة: مَك

ة.-
َ
يْل
َّ
يَوْم وَالل

ْ
ي ال خمس ف 

ْ
وَات ال

َ
ل تُوبَة: الصَّ

ْ
ك
َ ْ
 الم

سبق نلاحظ أن المشتقات مم لفظة )كتب( كثيرة؛ نظرا لأهمية الكتابة، وتزايد الاحتياج إليها، ولا  مما

سيما مع التطور الحااري، ولذا فقد كثرت الأشياء المتعلقة بالكتابة بوصفها مهنة وصنعة، فنجد منها 

 المصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول، واسم المكان، وغيرها.

والمكتوبة: حيث خصصت دلالتها بالصلوات المفروضة، والكتاب بدلالاته المتعددة فنجد: الكاتب، 

ف سيبويه.  م مثل: الصحف المجموعة، والرسالة، والكتب السماوية، والحكم، والأ 
َّ
جل، والقدر، ومؤل

، تطورت الكتبة مم ال سخ )الحس ي( لتدل على الحالة )المعنوية(، وأصبحت الكتابة صناعة الكاتب ومهنته

اب، والمكتبة، والمكتب. تَّ
ُ
 ومم أسماء المكان: الك
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كاتب 
ُ
ومما استحدث مم دلالات جديدة مم لفظة الكتابة: الكاتب الإداري، وكتيبة الجيش، والم

 الصحف ، والمكتب الإداري الخاص بمهنة معينة، كالمحاماة، والهندسة، وغيرهما.

للنظر، وربما أكثر مم غيرها؛ لأنها أصل  والملاحظ أن مادة )كتب( قد تطورت دلاليا ضشكل لافت

(، كما أنها أكثر الألفاظ ابتعادا 422ص ، 223، 2222الألفاظ المتصلة بالكتابة، كما يقول النحاة )المرادي، 

عم أصلها اللغوي، إذ أصبحت تدل على غير ما وضعت له في الأصل، فتنوس ي الأصل، واشتهر الفرع. كما أنها 

 جديدة ذات موضوع ديني. قد انتقلت إلى دلالات

 ثانيا: سجل

روع: الطويل.  جْل مم الاُّ : المغالبة أيهما يغلب صاحبه. والسَّ
ُ
ساجَلة

ُ
لوَ الملأى، والم جْلُ: الدَّ السَّ

: كتاب العهدة. والسجيل: حجارة كالمدر. )الخليل، د.ت لُّ ج   
. والس  فم  : مُسترخية الصَّ

ٌ
 سجيلة

ٌ
صية

ُ
 (.14/ 6 :وخ

س هذ  المادة إلى أصل واحد، وهو: انصباب السائل ضعد فياانه مم الإناء، حيث وقد أرجع ابم فار 

جْ  كَ السَّ ل 
َ
مْ ذ . م  ه  ئ 

َ
لا يْءٍ ضَعْدَ امْت 

َ
بَاب  ش  ى انْص 

َ
دٌ يَدُلُّ عَل صْلٌ وَاح 

َ
مُ أ

َّ
يمُ وَاللا ج 

ْ
ينُ وَال  

وُ يقول: "الس 
ْ
ل ل، وَهُوَ الدَّ

ا
َ ْ
تُ الم

ْ
. وَيُقَالُ سَجَل

ُ
يمَة عَظ 

ْ
، ال

ُ
رَة

َ
فَاخ

ُ ْ
: الم

ُ
ة
َ
سَاجَل

ُ ْ
ئ  سَجْلٌ. وَالم مْتَل 

ُ ْ
رعْ  الم

لاَّ ا صَبَبْتَهُ. وَيُقَالُ ل 
َ
ذ كَ إ  ل 

َ
سَجَلَ، وَذ

ْ
ان
َ
ءَ ف

 صَ 
َ
بَة

َ
ل
َ
نْهُمَا غ دٍ م  لُّ وَاح 

ُ
نَازُعُهُمَا، يُر يدُ ك

َ
كَ ت ل 

َ
، وَذ ن 

َ
سَاجَلَ الرَّجُلا

َ
ا تي:

َ
ذ ، إ  ء 

َ
لا  

ي الد  صْلُ ف 
َ ْ
. وَ وَالأ ه  ب  يْء  اح 

َّ
كَ الش  ل 

َ
مْ ذ م 

ا". )ابم فارس،  دْ صُبَّ صَبًّ
َ
هُ ق نَّ

َ
أ
َ
حَدٍ، ك

َ
  أ
ل 
ُ
ك ولُ ل 

ُ
بْذ

َ ْ
سْجَلُ، وَهُوَ الم

ُ ْ
 (.236/ 3 :2232الم

 (: 428 -423/ 2 :2004ومما ورد مم مادة )سجل( في المعجم الوسيط ما يأتي:  )مجمع اللغة العربية، 

وق، وَ  -
َ
ه  مم ف ه  سجلا رمى ب  اء: صبه صبا سَجَلَ ب 

َ
لا، يُقَال: سجل الم ص 

يْء: أرْسلهُ مُتَّ
َّ

سَجَلَ الش 

ة.
َ
ل ص 

رَاءَة مُتَّ هَا ق 
َ
رَأ
َ
يدَة: ق قَص 

ْ
ورَة وَال لا، وسَجَلَ السُّ ص 

 مُتَّ

ير ، وأسجل الحوضَ  -
َ
ن: كثر خ

َ
يْن   أسجل فلا

َ
و سَجْل

َ
اُ  سجلا أ

َ
ا: أعط ن 

َ
لا

ُ
ُ ، وَأسجل ف

َ
حْو : ملأ

َ
و  ،وَن

َ
أ

هُ 
َ
كثر ل

َ
يْء: أرْسلهُ  أ

َّ
عَطاء، وَأسجل له: كتب كتابا، وَأسجل الش 

ْ
أسجل البهمة مَعَ أمهَا، وأسجل  :يُقَال ،مم ال

د، وَأسجل  مر مسجل: مُطلق مُبَاح لكل وَاح 
َ
ا أ

َ
مر، وَهَذ

َ ْ
هُ الأ

َ
لقهُ وأباحه، يُقَال: أسجل ل

ْ
م. وَأسجله: أط

َ
لا

َ
ك
ْ
ال

ركهم.
َ
اس: ت  النَّ

 ساجله: بارا  وفاخر . -

ج   -
ي الس  ي: قض ى وَحكم وَأ بت حكمه ف  قَاض  

ْ
ل ال جل، وَسجَّ ل: كتب الس  حْو : سجَّ

َ
عقد وَن

ْ
ل ال ل، وَسجَّ

ل  يَاع، وَسجَّ هُ مم الا 
َ
اص حفظا ل

َ
ي سجل خ يد  ف 

َ
بَر يد: ق

ْ
ي ال حْو  ف 

َ
خطاب وَن

ْ
ل ال ي سجل رسمي، وَسجَّ يد  ف 

َ
ق

هَرَ .
َ
ا: ش

َ
ذ
َ
ك يه  ب   عَل 

 رة )ج( سواجيل.الساجول: غلاف القارو  -
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عَز يز: }ترميهم بحجارة مم سجيل{ ،السجيل: الطين المتحجر -
ْ
ز يل ال

ْ
ن ي التَّ ، والسجيل: [4]الفيل:  وَف 

م. ي جَهَنَّ ار، والسجيل: واد ف  كفَّ
ْ
اب ال

َ
يه  عَذ ي كتب ف  ذ 

َّ
 الديوان ال

و كثر، -
َ
يهَا مَاء قل أ و ف 

َ
وءَة أ

ُ
يمَة مَمْل عَظ 

ْ
و ال

ْ
ل جْل: الدَّ جْل:  السَّ يم، والسَّ عَظ 

ْ
جْل: الارع ال والسَّ

نْه يْء. وَم 
َّ

جَال :النصيب مم الش  حَرْب بَينهم س 
ْ
ء  وَآخر على  ،نصرتها بَينهم متداولة ،ال

َ
نْهَا على هَؤُلا سَجْل م 

. ء 
َ

 هَؤُلا

ز ي -
ْ
ن ي التَّ ب، وَف  ات 

َ
ك
ْ
: ال ل  ج   

يه  مَا يُرَاد حفظه، وَالس  ن ف  كتاب يدوَّ
ْ
: ال ل  ج   

عَز يزالس 
ْ
جل  :ل ال }كط  الس 

 . [204]الأنبياء:  للكتب{

اص  -
َ
ي دفتر خ تسب صفة الرسمية بإ باته ف 

ْ
ل: اك ل وخطاب مُسَجَّ ل: يُقَال عقد مُسَجَّ سَجَّ

ُ
الم

 )محد ة(.

اف أحد أحدا. -
َ
 يخ

َ
ك والدهر مُسْجَل: لا ل 

َ
سْجَل: يُقَال: فعلنَا ذ

ُ
 الم

، رغم قول ابم فارس إنها تي:عود إلى أصل واحد، قد مم خلال هذا العرض يتضح أن مادة )سجل(

تطورت تطورا دلاليا، واتخذت لها صورا دلالية عدة، فإذا كانت تدل على الانصباب في الأصل، فإنها قد دلت 

 في هذا تي:شبه انصباب الماء مم أعلى.هي أياا على: رم  الأشياء مم فوق، و 

نفسه، والطين المتحجر، وغلاف القارورة، والدلو  وتدل على الكتابة، والتدويم، والكاتب، والكتاب

 العظيمة، والنصيب.

كما أنها تدل على القراءة، والإرسال، والصب المتواصلات، وعلى الامتلاء، والعطاء، والإطلاق 

 والإباحة، والمباراة، والمفاخرة، والقااء والحكم والإ بات، والتقييد والإشهار. 

ل: أي الذي أما دلالاتها المستحد ة فنجده ل وخطاب مُسَجَّ ل: ومنها: عقد مُسَجَّ سَجَّ
ُ
ا في كلمة الم

اص به.
َ
ي دفتر خ تسب صفة الرسمية بإ باته ف 

ْ
 اك

 ومم دلالاتها الدي ية: ديوان عذاب الكفار، وواد في جهنم.

 
َ
سَاجَل

ُ ْ
جْل  وَالم مَ السَّ م 

َ
لُّ ف ج   

ا الس  مَّ
َ
أ
َ
تَابٌ وقد علل ابم فارس اشتقاق السجل، بقوله: "ف هُ ك 

نَّ
َ
كَ أ ل 

َ
، وَذ ة 

 
ُ
وْل

َ
كَ ق ل 

َ
مْ ذ هُ عَمْ مُنَازَعَةٍ وَمُدَاعَاةٍ. وَم  نَّ

َ
، لأ  ة 

َ
سَاجَل

ُ ْ
الم
َ
ا ك يْا 

َ
يه  أ َ . وَف  ا وَمَعَان  تُب 

ُ
يْ يَجْمَعُ ك

َ
جَالٌ، أ حَرْبُ س 

ْ
هُمْ: ال

: السَّ  يل  ل 
َ
خ
ْ
تَاب  ال ي ك  ا. وَف 

َ
ذ
َ
 ك

 
ة ا وَمَرَّ

َ
ذ
َ
 ك

 
ة  مَرَّ

ٌ
نْ مُبَارَاة

َ
دْ يُحْتَمَلُ أ

َ
، وَق  

ل  ج   
مَ الس  م 

َ
يلُ ف  

ج   
ا الس  مَّ

َ
. وَأ و 

ْ
ل جْلُ: مَلْءُ الدَّ

يدُ". )ابم فارس د 
يلُ: الشَّ  

ج   
وا: الس 

ُ
ال
َ
اُ . وَق

َ
رْن

َ
ك
َ
مْ ضَعْض  مَا ذ ا م 

تَقًّ
ْ
ونَ مُش

ُ
 (.236/ 3 :2232 ،يَك

 : ثالثا: سفر

فَاءُ  الأصل اللغوي لمادة )سفر( هو الوضوح والانجلاء
ْ
ينُ وَال  

والانكشاف، جاء في مقاييس اللغة: الس 

اسَ  نَّ النَّ
َ
كَ لأ  ل 

َ
ذ يَ ب   

فَرُ، سُم  كَ السَّ ل 
َ
مْ ذ . م  ء 

َ
جَلا

ْ
اف  وَال

َ
ش نْك  ى الا 

َ
دٌ يَدُلُّ عَل صْلٌ وَاح 

َ
اءُ أ فُونَ عَمْ وَالرَّ ش 

َ
يَنْك
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صْلُ: سَفَرْتُ 
َ ْ
، وَهُوَ الأ بَاب 

ْ
مَ ال مْ. وَم  ه  ن  مَاك 

َ
سْفَرَ أ

َ
فَتْهُ. وَأ

َ
ش

َ
ا ك

َ
ذ هَا، إ   عَمْ وَجْه 

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
سْتُهُ. وَسَفَرَت  الم

َ
 
َ
بَيْتَ ك

ْ
ال

. وَال
ُ
تَابَة ك 

ْ
فْرُ: ال ا. وَالسَّ ا سُرُور 

 
ر ق

ْ
انَ مُش

َ
ا ك

َ
ذ رٌ، إ  ، وَوَجْهٌ مُسْف  م 

َ
لا
َّ
 الظ

ُ
اف

َ
ش كَ انْك  ل 

َ
بْحُ، وَذ ، الصُّ

ُ
تَبَة

َ
ك
ْ
: ال

ُ
فَرَة سَّ

كَ  ل 
َ
ذ يَ ب   

. )ابم فارس،  وَسُم  تُوب 
ْ
ك
َ ْ
يْء  الم

َّ
مَ الش  يْه  م 

َ
ل ا يُحْتَاجُ إ  رُ عَمَّ سْف 

ُ
 تي:
َ
تَابَة ك 

ْ
نَّ ال

َ
فر 83-82/ 3 :2232لأ   

(. والس 

وسمي سفرا؛ لأنه يبين الش يء  ،(330/ 4 :ه2424بالكسر: الكتاب، وقيل هو الكتاب الكبير )ابم منظور، 

 المكتوب ويوضحه، ويكشف عنه. 

 (:433/ 2 :2004جم الوسيط فقد وردت لها عدة دلالات، ومنها )مجمع اللغة العربية، أما في المع

عْمَال )ج( سفرة،  -
َ ْ
ذيم يُحصونَ الأ

َّ
ة ال

َ
ك ئ 

َ
لا
َ ْ
د الم ب، وَالسافر: وَاح  ات 

َ
ك
ْ
ر، وَالسافر: ال سَاف 

ُ ْ
السافر: الم

عَز يز: }بأيدي سفرة كرام بررة{
ْ
ز يل ال

ْ
ن ي التَّ ة سَافر: للكاشفة عَم وَجههَا، وَفرس  ،[26، 21]عبس:  وَف 

َ
وَيُقَال امْرَأ

يله. ل 
َ
حْم: ق

َّ
 سَافر الل

ركب مم أكسيد الألمونيوم -
ْ
زْرَق وَهُوَ أحد ضروب مَعْدن الكوراندوم الم

َ ْ
وت الأ

ُ
يَاق

ْ
وَهُوَ مم  ،السافير: ال

ر جَوَاه 
ْ
 ليا ومونتانا )مج(.سيام وسيلان وبورما والهند وكشمير وأسترا :ومواطم تي:عدينه ،أنفس ال

ير فيخطم بهَا كالحَ  - بَع 
ْ
و جلدَة تُوضَع على أنف ال

َ
يدَة أ فار: حَد   

فرس )مج(.الس 
ْ
مة لل

َ
 ك

فارة: عمل السفير ومقامه )مج(. -  
 الس 

فارة: الكناسة. -  السُّ

بْح: بياضُه.  - ة، يُقَال: هُوَ مني سفر ضعيد، وسَفَرُ الصُّ
َ
سَاف

ْ
فَر: قطع الم  السَّ

جمع( -
ْ
د وَال وَاح 

ْ
ر )لل سَاف 

ُ ْ
فر: الم جلد )ج( سفور. ،السَّ

ْ
 والأ ر يبْقى على ال

حمار يحمل أسفارا{ -
ْ
مثل ال

َ
عَز يز }ك

ْ
ز يل ال

ْ
ن ي التَّ ير، وَف  ب 

َ
ك
ْ
كتاب ال

ْ
و ال

َ
كتاب، أ

ْ
فر: ال  

، [1]الجمعة: الس 

وْرَاة )ج( أسفار. جزَاء التَّ
َ
فر: جزء مم أ  

 والس 

عَام ي -
َ
فرة: ط يْهَا مم السُّ

َ
فْرة: المائدة وَمَا عَل عَام، وَالسُّ

َّ
ا الط

َ
يه  هَذ فْرة: مَا يحمل ف  ر، وَالسُّ مُسَاف 

ْ
صنع لل

عَام )مج(.
َّ
 الط

دَى  -
َ
ي القانون الدولي(: مَبْعُوث يمثل الدولة ل سُول، والمصلح بَين قومين، والسفير )ف  السفير: الرَّ

يْهَا )مج(
َ
ل بْعُوث إ 

َ ْ
يس الدولة الم . والسفير: السمسار، والعالم بالأصوات الحاذق بهَا، والظريف العبقري، رَئ 

جر.
 

رعْ وَمَا سقط مم ورق الش  وأسافل الزَّ

اة. -  السفيرة: قلادة ضعرى مم ذهب وَف 

ر. - د مَسْف  وَاح 
ْ
نْهُ، ال هر م 

ْ
وَجْه: ما يظ

ْ
ر: مَسَافرُ ال سَاف 

َ ْ
 الم

سْفَرة: المك سة. -  الم 

بَّ 
ُ
رة: ك سَفَّ

ُ
زل.الم

َ
غ
ْ
 ال

ُ
 ة
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لقد حدث لكلمة )سفر( تطور دلالي عبر فترات تاريخية متعاقبة، ابتداء مم دلالتها على السفور 

والوضوح والانجلاء، التي هي معانيها الأصلية اللغوية الأولى، ومم  م اكتسبت معان  جديدة مثل: السفر، 

وطعام المسافر، ، والكناسة، والمك سة، وكبة الغزل والمرأة الكاشفة وجهها، والسفر، والبياض، وقلة اللحم، 

 والوعاء الذي يحمل فيه هذا الطعام، والقلادة مم الفاة، وورق الشجر المتساقط.

 أما ما يتصل بالكتابة، فمنها: الكاتب )الملك الموكل بكتابة الأعمال(، والكتاب، والجزء مم التوراة.

السفارة: بمعنى: عمل السفير ومقامه. و يقدم عليها الطعام،  أما المعان  الحديثة، فمنها: المائدة التي

يس  دَى رَئ 
َ
ي القانون الدولي(: مَبْعُوث يمثل الدولة ل سُول، والمصلح بَين قومين، والسفير )ف  والسفير: وهو الرَّ

بَ 
ْ
و الجلدَة التي تُوضَع على أنف ال

َ
يدَة أ يْهَا. والسفار بمعنى: الحَد 

َ
ل بْعُوث إ 

َ ْ
وت الدولة الم

ُ
يَاق

ْ
ير. والسافير: وهو: ال ع 

ر. جَوَاه 
ْ
ركب مم أكسيد الألمونيوم وَهُوَ مم أنفس ال

ْ
زْرَق وَهُوَ أحد ضروب مَعْدن الكوراندوم الم

َ ْ
 الأ

:
  رابعا: رقَّ

رْقيق الكلام: تحسينُهُ. واسترق الش يءُ 
َ
قَهُ. وت

َ
هُ، ورَق

َّ
رَق

َ
، وأ

 
ة
َّ
 الش يءُ يرق ر ق

: الرق مأخوذ مم قولهم: رقَّ

هُ، وهو نقيض أعتقه. والرَقيقُ: المملوك )الجوهري، 
َّ
رَق

َ
ه، وأ

َ
 مملوك

رَقَّ
َ
/ 4 :2232نقيض استغلظ. واسْت

2483- 2484.) 

 قال ابم فارس: 

ا
َ
عٍ. ف يْءٍ مَائ 

َ
رَابُ ش  ان   اضْط 

َّ
، وَالث جَفَاء 

ْ
ل  ل 

 
فَة ال 

َ
ونُ مُخ

ُ
ك
َ
 ت
ٌ
فَة حَدُهُمَا ص 

َ
: أ ن 

َ
صْلا

َ
 أ
ُ
قَاف

ْ
اءُ وَال ؛ الرَّ

ُ
ة
َّ
 ق
لُ الر  وَّ

َ ْ
لأ

 وَا
ا الرَّقُّ يْا 

َ
يَ أ . وَه 

ُ
نَة  

ي 
َّ
رْضُ الل

َ ْ
يَ الأ اقُ، وَه 

َ
ق نْهُ الرَّ يقٌ. وَم  هُوَ رَق 

َ
 ف

 
ة
َّ
 ر ق

 يَر قُّ
ي يُقَالُ رَقَّ  ف 

ٌ
قُ: ضَعْف

َ
ق . وَالرَّ

 قُّ
لر 

. ام 
َ
ظ ع 

ْ
 ال

 
َ َ
ا لم

َ
ذ يْءُ، إ 

َّ
رَقَ الش 

ْ
رَق

َ
هُمْ: ت

ُ
وْل

َ
ان  : ق

َّ
صْلُ الث

َ ْ
رَابُ، وَالأ رَقَ السَّ

ْ
رَق

َ
. وَت ق 

َ
مْلا ح 

ْ
ي ال مْعُ: دَارَ ف 

رَقَ الدَّ
ْ
رَق

َ
عَ. وَت

ح  
َ

لا رُ السَّ
َ
ك
َ
[: ذ

بَابَيْن  ]الرَّقُّ
ْ
 عَم  ال

َّ
ذ

َ
ا ش مَّ دُورُ. وَم 

َ
هَا ت نَّ

َ
أ
َ
يْتَهَا ك

َ
ا رَأ

َ
ذ مْسُ، إ  ت  الشَّ

َ
رَق

ْ
رَق

َ
ا. )ابم وَت يح  ح 

ََ انَ 
َ
نْ ك ، إ  ف 

 (333-336/ 2 :2232فارس، 

 (: 366 -361/ 2 :2004أما في المعجم الوسيط فقد وردت دلالاتها كما يلي: )مجمع اللغة العربية، 

يقا.- ه يرقه رقا: جعله رَق 
َّ
 رق

، ورقَّ عددُ : نقص عمرُ  - و كبر وأسمَّ
َ
ف، ورقَّ عظمُه: ضعُف أ

ُ
ة: دقَّ ونحُف ولط

َّ
 رقا وَر ق

 يرق 
رقَّ

ت ح
َّ
تُه، ورق دُ  وقوَّ

َ
: وَذهب جل : خاع وذل، ورقَّ : لان وَسَهُل. وَرقَّ له: رَحمَه، ورقَّ ه، ورقَّ

ُ
ه: ساءت وَقل مَال

ُ
ال

 .
ي الر ق  و دخل ف 

َ
يقا أ : صَار رَق  حُرُّ

ْ
 وَجهه، وَرقَّ ال

 استحيا، يُقَال: رقَّ
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ق   - اء الرَّ
َ ْ
: الم

بَيْاَاء، والرَّق 
ْ
: الصحيفة ال

، والرَّق  يه  تب ف 
ْ
يق يك : جلد رَق 

ي الرَّق  يف ف  ف 
َ
خ
ْ
يل ال قَل 

ْ
يق ال

: دويبة مائية تي:شبه التمساح )ج( 
رُهَا، والرَّق 

َ
: ذك

: العظيم مم السلاحف، والرَّق 
وَادي، والرَّق 

ْ
ي ال و ف 

َ
بَحْر أ

ْ
ال

 رقوق.

 )مو  -
ُّ
ف : الدُّ

يق، والرَّق  ق  يْء الرَّ
َّ

: الش 
 ق 
رْض اللينة الملدةالر 

َ ْ
: الأ

 ق 
: العبودية، والر 

 ق 
: (، والر 

 ق 
تسعة، والر 

يَة أكله مم الأغصان )ج( رقوق. اش 
َ ْ
 مَا سهل على الم

رْض اللينة المتسعة )ج( رقوق. -
َ ْ
وَادي وَالأ

ْ
ي ال و ف 

َ
بَحْر أ

ْ
ي ال يف ف  ف 

َ
خ
ْ
يل ال قَل 

ْ
ي ال

َ
يق أ ق  اء الرَّ

َ
: الم

 الرُّق 

عَام -
َّ
قُ: رقة الط

َ
ق قُ: الرقة والخفة، يُقَال: بحافر  رقق، والرَّ

َ
ق رْض اللينة المتسعة، الرَّ

َ ْ
قُ: الأ

َ
ق ، وَالرَّ

قُ: الاعف يُقَال
َ
ق قٌ. :والرَّ

َ
ي مَاله رَق قُ: القلة، يُقَال: ف 

َ
ق امه رقق، والرَّ

َ
ظ ي ع  يه  رقق وَف   رجل ف 

د   -
َ ْ
ام الم يَّ

َ
يْهَا أ

َ
اء عَل

َ
ى جنب وَاد ينبسط الم

َ
ل رض إ 

َ
و كل أ

َ
اق أ

َ
قة: الرق تكون  ،الرَّ

َ
 مَّ ينحسر عَنْهَا ويناب ف

 مكرمَة للنبات )ج( رقاق.

و ضعاه. -
َ
له أ

ُ
يق: المملوك ك ق  يف، والرَّ ط 

َّ
يق الل ق 

يق: الدَّ ق   الرَّ

خبز )ج( مراقيق. -
ْ
ه  ال  المرقاق: مَا يرق ب 

ي مرققة. - يق وَه  ق  ع الرَّ وَاس 
ْ
يف ال غ  ق: الرَّ

َّ
رَق

ُ
 الم

( قد حدث لها تطور دلالي، واكتسبت عددا مم الدلالات مم خلال ما سبق يتضح أن مادة )ر 
ق 

الجديدة التي فرضتها طبيعة الحياة، وتطوراتها الحاارية، فقد انتقلت مم دلالتها اللغوية الأولى، التي هي 

ضد الغلظة، واللمعان، إلى دلالات جديدة أخرى، منها ما هو متصل بالدلالة الأولى، مثل: الاعف، واللين 

 ، والرحمة، والخاوع والذل، والحياء، والعبودية.والسهولة

ومم هذ  الدلالات تولدت دلالات أخرى، ولكنها متصلة بها، فتولدت صيغ جديدة، كاسم المفعول: 

المرقق، واسم الآلة: المرقاق، والمصدر: الرقيق وغيرها،  م تطورت دلالتها، فدلت على: المنبسط مم الأرض، 

 وغيرها.والماء الخفيف، والخفة، 

بَيْاَاء، وهذ  
ْ
، وهو أياا: الصحيفة ال يه  تب ف 

ْ
يق يك أما ما يدل على الكتابة فهو: الرق، وهو جلد رَق 

الدلالات كلها لا تخرج عم المعنى اللغوي الأول، وهو الرقة والخفة، فالجلد الذي يكتب فيه سمي رقا لرقته؛ 

 حتى يكون صوته عند النقر قويا وحادا.حتى يسهل طيه، وحمله، وكذا الدف سمي رقا لرقة جلد ؛ 

غير أن ما يلفت الانتبا  هو أن دلالات الرق لم تي:سر باتجا  واحد، حيث نجد أن إحدى دلالاتها قد 

حملت ضد المعنى الأصلي لها، وأقصد به: الرق بمعنى: عظيم السلاحف، إذ إنه يخالف معنى الرقة، 

  والصغر، وهذا مم أبرز مظاهر التطور الدلالي.
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 خامسا: قلم: 

لام،  المعنى المعجمي لكلمة القلم كما جاء في لسان العرب: القلم الذي يكتب فيه، والجمع أقلام، وق 

مَيْن )ابم منظور، 
َ
عه بالقَل

َ
مَه: قط

َّ
ل
َ
 وق

 
ما

ْ
ل
َ
مُه ق رَ والعُود يَقْل  حَاف 

ْ
فُر وَال

ُّ
م الظ

َ
ل
َ
 -420/ 22 :ه2424وأقاليم، وق

422) ، 

مْ وجاء في المقاييس: ا . م  ه  ح 
َ

صْلا ه  وَإ  نْدَ بَرْي  يْءٍ ع 
َ

يَة  ش  سْو 
َ
ى تي:

َ
يحٌ يَدُلُّ عَل ح 

ََ صْلٌ 
َ
يمُ أ  

ْ
مُ وَالم

َّ
 وَاللا

ُ
قَاف

ْ
ل

، كناية عم عدم امتلاكه أداة القوة وهي  فَار 
ْ
ظ
َ ْ
ومُ الأ

ُ
: هُوَ مَقْل يف  ع 

لاَّ فُرَ. وَيُقَالُ ل 
ُّ
مْتُ الظ

َ
ل
َ
كَ قولهم: ق ل 

َ
ذ

مَ 
َ

قُلا
ْ
مَ الأظفار. وَال

َ
نْهُ ك مُ م 

َ
هُ يُقْل نَّ

َ
ا؛ لأ  م 

َ
ل
َ
مُ ق

َ
قَل

ْ
يَ ال  

بَاب  سُم 
ْ
ا ال

َ
مْ هَذ مَ. وَم  ل 

ُ
ا ق

َ
ذ فُر  إ 

ُّ
مَ الظ  م 

ُ
: مَا يَسْقُط

ُ
مَ ة مُ م 

َ
ا يُقْل

مُ، وَهُوَ 
َ

قُلا
ْ
صْل  ال

َ ْ
ا الأ

َ
 عَمْ هَذ

َّ
ذ

َ
ا ش مَّ مٌ.. وَم 

َ
ل
َ
يلَ له: ق ق 

َ
ه  ف دْحُ ب  ق 

ْ
هَ ال  

ب 
ُ
مَّ ش

ُ
  ، فُر 

ُّ
بْتٌ. )ابم فارس،  الظ

َ
/ 1 :2232ن

24- 21.) 

 (: 313 -316/ 2 :2004أما دلالاتها في المعجم الوسيط فهي )مجمع اللغة العربية، 

ال  -
َ
حْو : قص  مَا ط

َ
مَ: الظفر وَن

َ
ل
َ
حْو : برا ، وق

َ
مَ: القلم وَن

َ
ل
َ
يْئا، وق

َ
نْهُ ش لما: قطع م 

َ
حْو  ق

َ
عود وَن

ْ
مَ ال

َ
ل
َ
ق

نْهُ، وَيُقَال للاعي  ف: مقلوم الظفر.م 

ي قلم ة ف 
َ
مَ( مُبَالغ

َّ
ل
َ
سَة لتقوى. :والشجرة ،أضعفه وأذله :قلم ظفر  :وَيُقَال ،)ق يَاض 

ْ
زَال عَنْهَا الأغصان ال

َ
 أ

هُ  -
َ
م: المقص، وَيُقَال ل

َ
لام. والقَل م وق 

َ
لا

ْ
ق
َ
ه  )ج( أ تب ب 

ْ
م: مَا يُك

َ
ي  :القَل ذ 

َّ
م: السهم ال

َ
يْاا. والقَل

َ
القلمان أ

بين على يجال بَ  ات 
َ
ك
ْ
نْد ال م ع 

َ
قَل

ْ
مر وأبرم. وَقد أطلق ال

َ ْ
م: قض ي الأ

َ
قَل

ْ
 ال

َّ
قمَار والقرعة. وجَف

ْ
ي ال قَوْم ف 

ْ
ين ال

اب،  كتَّ
ْ
يوَان، يُقَال: قلم ال  

قسَام الد 
َ
يم(: قسم مم أ وَاو 

ح الدَّ
َ

لا ي اصْط  تب بالقلم ال سخي، و)ف 
ْ
وا: يك

ُ
قَال

َ
، ف  

 
خط

ْ
ال

تَابَة وقلم المحاريم، وقلم الم ك 
ْ
 وَقت ال

َّ
لا  يسيل على سنه إ 

َ
يه  لا ستخدمين. وقلم الحبر: قلم مداد  مخزون ف 

هُ.
َ
 مداد ل

َ
. وقلم الرصاص: قلم سنه مم الجرافيت لا ه   ب 

عود -
ْ
و ال

َ
ر أ حَاف 

ْ
و ال

َ
طع مم طرف الظفر أ

ُ
 وقلامة الظفر مَ  ،القُلامة: مَا ق

َ
ة والحقارة لٌ ث

َّ
قل

ْ
ي ال  :يُقَال ،ف 

 لم يغم عني قلامة ظفر.

دَاة التقليم والمقراض )ج( مقاليم. -
َ
قلام: أ  الم 

عقْدَة بَين الأنبوبتين )ج( مقالم -
ْ
حْو  ال

َ
قصب وَن

ْ
قْلم: مم ال

َ
 .الم

قْلمة: وعَاء الأقلام )ج( مقالم. -  الم 

د حدث لها بالتأمل في الدلالات التي تحملها كلمة )قلم( مما ورد في المعجم لوسيط، نلاحظ أنه ق

رفت الكتابة، واحتاج الناس إلى التدويم والخط، ظهرت الحاجة إلى تطور دلالي عبر التاريخ، فمنذ أن عُ 

م(، أو مم الفعل 
ْ
ابتكار اسم للآلة التي يكتبون بها، فسموها القلم، مم خلال اشتقاقه مم المصدر )القَل

مَ(، بمعنى: قطع وبرى، نظرا إلى علاقة المشابهة بين
َ
ل
َ
 هما، فالقلم مقطوع ومبري.)ق
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 م ضعد ذلك دعت الحاجة إلى المشتقات الأخرى المتصلة بالقلم، مثل: المقلمة؛ لحفظ الأقلام، 

 والمقلام؛ لبري الأقلام، والقلامة؛ ما يقطع مم العود والقلم، وغيرها.

، ف
 
م، فسمي كل منهما: قلما

ْ
م والسهم هما مم وقع عليهما فعل القَل

َ
إن المقص يسمى وإذا كان القَل

م والقطع، وهذا مم التطور الدلالي.
ْ
ا؛ رغم أنه آلة القل م 

َ
ل
َ
 أياا ق

ومع أن دلالات القلم كلها متصل ضعاها ببعض، فإن هناك دلالات جديدة استحد ت في العصر 

الحديث مع تطور الصناعة، والتطور الحااري والإداري، مثل: قلم الحبر، وقلم الرصاص، كما أنه يدل على 

لخط، فيسمى القلم ال سخي، والرقعي، والديوان ، وغيرها، وفي اصطلاح الإدارة ظهرت وظائف جديدة ا

اب، وغيرهما. تَّ
ُ
ا، مثل: قلم المستخدمين، وقلم الك  سميت أقلام 

( جملة للدلالة  تي حد تأما أبرز مظاهر التطور الدلالي ال
َّ
لكلمة )القلم(، فهو جعله مع الفعل )جَف

ض ي الأمر، ومعنا : لا تراجع عما حدث.على انقااء الأ 
ُ
 القلم" كناية عم قولهم: ق

َّ
 مر، فأصبح قولهم: "جف

وقد ألمح ابم فارس إلى وجود علاقة مشابهة بين القلم والرمح والمقلم، وهي صفة البري في كل منها، إذ 

ه  وَبَ  يَت  سْو 
َ
ا ضسبب تي: م 

َ
ل
َ
ي ق  

دْحُ سُم  ق 
ْ
ونَ ال

ُ
نْ يَك

َ
مُ أ قُونَ يرى أنه يمْك 

ْ
 يُل

ْ
ذ مْ إ  دَيْه 

َ
نْتَ ل

ُ
ى: }وَمَا ك

َ
عَال

َ
ُ تي:

َّ
الَ اللَّ

َ
. ق ه  رْي 

مَهُمْ{ ]آل عمران: 
َ

لا
ْ
ق
َ
ص ، 2221[، حيث فسر الأقلام هنا بالسهام، أي القداح )لجنة مم علماء الأزهر، 44أ

دْ 38
َ
هُ ق نَّ

َ
أ
َ
، ك ير  بَع 

ْ
نْب  ال

ُ
 ق

ُ
رَف

َ
مُ: وهو ط

َ
قْل  

ْ
بَاب  الم

ْ
مَ هذا ال مَ، وبُر ي. )ابم فارس، (. وَم  ل 

ُ
(. ومم هنا 21/ 1 :2232ق

 تطورت دلالة كلمة القلم؛ لتدل ضعد ذلك على هذ  المسميات.

 الخاتمة:

 النتائج: أولا:  

في –أن التطور الدلالي الذي حدث لألفاظ الكتابة ولوازمها، ليس تطورا اعتباطيا، أو عشوائيا  -

ست فيه -معظمه لتُم 
ُ
أدنى مشابهة بين الدلالة اللغوية الأولى، والدلالات المستحد ة، سواء ، وإنما هو تطور ا

مم حيث الشكل، كالرَّق، الذي أخذ تي:سميته مم رقته، أو الوظيفة كالكتابة، التي تدل على الجمع، أو غير 

 ذلك.

 ضعض الألفاظ الدالة على الكتابة، قد تطورت دلالاتها باتجاهين متقابلين، فأصبحت تحمل المعنى -

وضد ، مثل كلمة: السجل، فهي في الأصل تدل على الإطلاق، إلا أنها في إحدى دلالاتها تدل على التقييد. 

 وكلمة الرق، فهي في الأصل تدل على الرقة والصغر واللين، وفي أحد معانيها تدل على: عظيم السلاحف. 

ابتعادا عم أصلها اللغوي، إذ  أكثر الألفاظ -بمعناها الدال على التدويم والخط-تي:عد كلمة الكتابة  -

أصبحت تدل على غير ما وضعت له في الأصل، وهو ضم فم القربة ضسير؛ لئلا يخرج منها الماء، فتنوس ي 

 الأصل، واشتهر الفرع.
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يل،  -  
ج   
ضعض ألفاظ الكتابة اكتسبت معان  دي ية كالكتاب، بمعنى القرآن، والتوراة، والإنجيل، والس 

ل بمعنى المل ج   
ك الكاتب لأعمال الخلق؛ مما يعكس أهمية العلم ومكانة الكتابة في الديم الإسلام ، مم والس 

 خلال ورود كثير مم ألفاظها في القرآن الكريم، سواء كانت بدلالاتها الأصلية، أم بدلالات جديدة.

-  
 
( جملة

َّ
للدلالة  مم أبرز مظاهر التطور الدلالي ما حدث لكلمة )القلم(، فقد جُعلت مع الفعل )جَف

ض ي الأمر، أي: لا يمكم الرجوع عما 
ُ
 القلم" كناية عم قولهم: ق

َّ
على انقااء الأمر، فأصبح قولهم: "جف

 حدث.

تي:عد لفظة )الكتابة( أكثر الكلمات الدالة على الكتابة تطورا في دلالتها، وأعظمها اتي:ساعا، فنجد منها  -

يرها، وبصيغ متعددة؛ وذلك لأنها أم الباب كله، كما اسم الفاعل، واسم المفعول، واسم الآلة، والمصدر، وغ

 يقول النحاة.

لم تقف دلالات ضعض الألفاظ عند زمم معين، فتثبت مكانها، ولكنها ما زالت في تطور مستمر، مع  -

تطور الحياة، وازدياد الحاجة إلى الكتابة وآلاتها، فهناك دلالات استحد ت في العصر الحديث؛ نتيجة 

عي، كقلم الحبر، وقلم الرصاص، وقلم المستخدمين، وغيرها، وربما أنها ستتولد منها دلالات للتطور الصنا

جديدة في المستقبل، مع تزايد التقدم الحااري والصناعي في مختلف مناحي الحياة، وللحاجة الماسة 

 للكتابة.

 ثانيا: التوصيات: 

 ضعد الانتهاء مم عرض النتائج، فإن الدراسة توص ي بما يلي:

دراسة التطور الدلالي للألفاظ في حقول دلالية أخرى؛ لأنه يكسبها معان  ودلالات جديدة، تي:عمل  -2

 على إ راء اللغة. 

 إنجاز أبحاث في التطور الدلالي تكون أوسع استقراء  مم الناحية التطبيقية. -2

 المراجع:

 القرآن الكريم.

  .مكتبة الأنجلو المصرية (.1)ط. دلالة الألفاظ (.2284. )أنيس، إبراهيم

  .مكتبة العلوم والحكمة(. 1)ط. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير(. 2003. )الجزائري، جابر بم موس ى

 .دار ابم كثير .(2)ط. شذرات الذهب في أخبار مم ذهب (.2286. )الحنبلي، عبد الحي بم أحمد

 .مكتبة النهاة المصري  (.2)ط. تطبيقيةعلم الدلالة دراسة نظرية  (.2222. )حيدر، فريد عوض

 .دار العلم للملايين (.4تحقيق )ط. أحمد عبد الغفور عطار،) الصحاح (.2283. )الجوهري 

 .المطبعة المصرية ومكتبتها(. 6)ط. أوضح التفاسير . )د.ت(.الخطيب، محمد

 .ومكتبة الهلالدار ، مهدي المخزوم ، وإبراهيم السامرائ ، تحقيق) العين، . )د.ت(الخليل

 .دار الهداية ،تاج العروس مم جواهر القاموس . )د.ت(،الزبيدي، محمد بم محمد بم عبد الرزاق



 
 

 

200 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية
 عواطف فرح البلوي  د.

  2024 ديسمبر، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

 .دار ومكتبة الحياة ،الاوء اللامع لأهل القرن التاسع. )د.ت(. السخاوي، محمد بم عبد الرحمم بم محمد

 .العرب دار إحياء التراث  .(2)ط. إصلاح المنطق (.2002. )ابم السكيت

 .دار الكتب العلمية (.2)ط. المزهر في علوم اللغة وأنواعها (.2228. )السيوط 

مؤسسة الرسالة للطباعة (. 2تحقيق )ط. عصام فارس،و ضشار عواد، ) آي مم القرآن جامع البيان عم تأويل(. 2224. )الطبري 

  .وال شر والتوزيع

  .عالم الكتب (.6)ط. علم الدلالة (.2001. )عمر، أحمد مختار

 .مكتبة المنار .(2)ط. التطور بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن (.2281. )عودة، خليل

  .محمد علي بياون  (.2)ط. الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها(. 2223. )ابم فارس

 .دار الفكر ،(، تحقيقعبد السلام محمد هارون) مقاييس اللغة (.2232. )ابم فارس

  .مؤسسة الرسالة .(، تحقيقمحمد الدالي) أدب الكاتب . )د.ت(.ابم قتيبة

 .دار الكتب المصرية (.2؛ ط.وإبراهيم أطفيش، تحقيق ،أحمد البردون ) الجامع لأحكام القرآن(. 2264. )القرطبي

مؤسسة و المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،  (.28)ط. المنتخب في تفسير القرآن الكريم(. 2221) لجنة مم علماء الأزهر

 .الأهرام

  .دار الفكر (.3)ط. فقه اللغة وخصائص العربية (.2268. )المبارك، محمد

 .مكتبة الشروق الدولية .(4)ط. المعجم الوسيط (.2004. )مجمع اللغة العربية

 .دار الكتب العلمية (.2)ط. تحقيق، نديم فاضل فخر الديم قباوة، ومحمد) المعان الجنى الدان  في حروف (. 2222. )المرادي

 .دار الفكر(. 3)ط. مبادئ اللسانيات (.2008. )مقدور، أحمد محمد 

 .دار صادر (.3)ط. لسان العرب (.2424. )ابم منظور، محمد بم مكرم

  .نهاة مصر للطباعة وال شر (.3)ط. علم اللغة (.2004. )وافي، علي عبد الواحد
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 الملخص:

لى طبيعة إ ويتطرق يتناول البحث دارسة أسلوب الدعاء للإنسان سواء الدعاء له أو الدعاء عليه، 

اقتضت طبيعة البحث وقد هذا الأسلوب وصوره اللغوية، وكيفية وروده في القرآن الكريم ودراسته دلاليًا، 

التمهيد عن: الدعاء لغة واصطلاحا، والدعاء في كلام العرب، ، تحدث أن يأتي في تمهيد، ومبحثين، وخاتمة

المبحث في حين كان  نسان في القرآن الكريم.دلالة الدعاء للإ عن المبحث الأول وكان  والوظيفة النحوية.

ومن أهم ما خلص إليه البحث: أن الدعاء للإنسان ، دلالة الدعاء على الإنسان في القرآن الكريم عن الثاني

وقد  أكثر من الدعاء عليه في القرآن الكريم، كذلك تعددت الأساليب المعبرة عن الدعاء في القرآن الكريم.

ذف حرف و  ا في الدعاء في أسلوب القرآن الكريم، خصوصا المصدر المؤكد لعامله.خدم المصدر كثيرً است   ح 

  النداء الدال على الدعاء كثيرًا في آيات القرآن الكريم.

 ، التعبير القرآني، لغة العرب، أساليب الدعاء.: ألفاظ الدعاءالمفتاحيةكلمات ال 
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 .GRP/15/45المملكة العربية السعودية  -جامعة الملك خالد  -هذا البحث تم دعمه من خلال البرنامج البحثي العام بعمادة البحث العلمي 

الآداب للدراسات اللغوية ، الدعاء للإنسان والدعاء عليه في القرآن: دراسة دلالية(. 2024. )بدوي  حنفي أحمد، علي: للاقتباس
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جريت عليه. ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلىإبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
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 مقدمة:

موضوع البحث: اللغة وعاء الفكر، وتتعدد أساليب اللغة بتعدد أغراض المتكلمين بها ومقاصدهم في 

التواصل فيما بينهم، والقرآن نزل في بيئة عربية لها من الأساليب اللغوية التي تستخدمها في الحياة اليومية 

موافقًا لطريقة العرب في استخدام ما يؤدي إلى التواصل والتفاهم بين المتحدثين بالعربية، وجاء القرآن 

 التراكيب والأساليب المناسبة لسياق الكلام. 

ساليب اللغوية في اللغة العربية يساعد على التعبير عن مكنون النف  الششرية، ومن هذه الأ فتتعدد 

لعربية، خر به اللغة از مما ت إلخ، الأساليب: الاستفهام، والتعجب، والتفضيل، والدعاء، والمدح، والذم...

تحليل الألفاظ الخاصة بالدعاء للإنسان  من حيثدراسته، في ومنها أسلوب الدعاء الذي يركز عليه الباحث 

 أو الدعاء عليه الواردة في القرآن الكريم.

ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث بعنوان )الدعاء للإنسان والدعاء عليه في القرآن الكريم ـ دراسة 

 دلالية(.

 احث على دراسات سابقة منها:قد وقف البل

دراسة اجتماعية لغوية، رسالة ماجستير، أمينة الفائدة الحسنية،  -لغة الدعاء في سورة آل عمران 

م. وهذه 2002كلية العلوم الإنسانية والثقافة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، مالانج، إندونيسيا، 

ورة عامة في سورة واحدة من القرآن الكريم، أما دراستي فتقوم دراسة اجتماعية لغوية تقوم على الدعاء بص

 بدراسة الدعاء الخاص بالإنسان في القرآن كاملا. 

أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذج مختارة، بن سمعون  أبنية الدعاء في اللغة العربية ومقاصدها الإبلاغية

نيت هذه الدراسة على تحليل بعض 2022سليمان، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، الجزائر،  م. وب 

تي الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من منطلق تحديد بنية الدعاء؛ أي البحث في العلاقات النحوية ال

 صنعت المعنى من خلال النظر في ترتيب الكلمات في الحديث الشريف. 

كتاب المخصص دراسة معجمية دلالية، عواطف بنت فرج  في أساليب الدعاء للإنسان والدعاء عليه

نيت الدراسة 2020بن صبر البلوي، مجلة الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، العدد الخام ، أبريل  م. وب 

الدعاء في التراث العربي، من خلال كتاب المخصص لابن سيده، وجاءت الدراسة في ثلاثة تحليل على 

  مباحث؛ الأول: أسلوب الجملة الاسمية. الثاني: أسلوب الجملة الفعلية. الثالث: أسلوب شبه الجملة.

 ويهدف البحث إلى:

 مواضع الدعاء للإنسان في القرآن الكريم. حتوضي-

 ى الإنسان في القرآن الكريم.ذكر مواضع الدعاء عل -
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 ضع الدعاء للإنسان والدعاء عليه في القرآن الكريم.اــ تحليل مو 

ويقوم البحث بإحصاء وجمع الآيات الدالة على الدعاء للإنسان والدعاء عليه في القرآن الكريم، ثم 

 ظ الدالة على الدعاء لغويًا من معاجم اللغة، ثم يحلل أسلوب الدعاء في كل آية. يؤصل الألفا

 اقتضت طبيعة البحث أن يأتي في تمهيد، ومبحثين، وخاتمة.وقد 

التمهيد: وتحدث فيه الباحث عن: الدعاء لغة واصطلاحا، والدعاء في كلام العرب، والوظيفة  -

 النحوية.

 لإنسان في القرآن الكريم.المبحث الأول: دلالة الدعاء ل-

 المبحث الثاني: دلالة الدعاء على الإنسان في القرآن الكريم. -

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج. -

 التمهيد:

 الدعاء لغة:

ميل الش يء إليك  كلمة الدعاء في الأصل مصدر من قولك: دعوت  الش يء أدعوه دعاءً، وهو أن ت 

 .(272/ 2 :2002ابن فارس، ) بصوت وكلام يكون منك

ذكر ابن منظور: "دعا الرجل دعوًا ودعاءً: ناداه. والاسم: الدعوة. ودعوت فلانًا؛ أي: صِحت به و 

مزت. ،واستدعيته، وأصله دعاوٌ لأنه من دعوت  إلا أن الواو لما جاءت متطرّفة بعد الألف ه 

  تعالى: 
ّ

؛ أي: اسْتغِيثوا [22البقرة: ]َّ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم ٱُّٱقال اللّ

لِ  و كقوْلِك لِلرّج  نا  :بِهِمْ، وه  عاء هاه  سْلِمِين، فالدُّ
 ْ
 بِالم

ْ
سْلِمِين، ومعْناه  اسْتغِث

 ْ
وّ خالِيًا فادْع  الم عد 

ْ
إِذا لقِيت ال

 بِمعْنى اِلاسْتِغاثةِ.

 صم  صخ صح سم سخ سح سج ٱُّٱوقد يكون الدعاء بمعنى العبادة كما في قوله تعالى: 
 (.ه0404ابن منظور، ) [024 الأعراف:] َّضحضج

واء، أو المرض، نحو: ز كام،  غاء، وم  عال يدل على الصوت، نحو: ر 
 
فالدعاء: مصدر دعا يدعو، ووزن ف

وعطاس. ودعاء الإنسان ربه وإلهه يكون لتحقيق دعاء، أو رفع بلاء، أو لمجرد الثناء على الله تعالى، نحو قول 

: واحد  القائل: يا الله، لا عاء  ، لأنه من دعوت إلا أن الواو لما جاءت بعد والأدْعِيةِ، وأصله دعاإله إلا أنت. والد 

و ما بعده.... ودواعي الدهر: صروفه. وقولهم: ما بالدار  الألف همزت. وداعية اللبن: ما يترك في الضرع ليدْع 

و عْويٌّ بالضم؛ أي: أحد؛ أي: لي  فيها من يدْع   (.64، 62ص ، 2020البلوي، ، و 0297 ،لجوهري )ا د 
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 لدعاء اصطلاحًا:ا

طلب الطالب »الطلب ودلالته؛ فالدعاء في جوهره  ىمادة )دعا( في أصولها واشتقاقها معن ىغلب علي

النداء  ىأن يجعل الدعاء بمعن ىوهذا ما حمل الزمخشري عل (02/99 :0226ابن سيده، ) «للفعل من غيره

 . (272، ص 0229لزمخشري، )ا «فدعوت فلانا وبفلانٍ: ناديته وصحت به»

رّف الدعاء بأنّه و  الزبيدي، ) «الرغبة إلى الله تعالى فيما عنده من الخير والابتهال إليه بالسؤال»ع 

، بن الشريف)ا «صلة روحية بين العبد وبارئه»التوجّه والطلب، وهو كذلك  ىفالرغبة بالسؤال بمعن ،(0261

 .(21 ، ص0227

رّف الدعاء بأنّهو  التوجه إليه، في تحقيق المطلوب، أو دفع المكروه، والابنتهال الرغبة إلى الله تعالى و " ع 

 (.49، ص 0407إليه في ذلك إما بالسؤال، أو بالخضوع والتذلل، والرجاء، والخوف، والطمع" )العروس ي، 

لش ، نقول: أطال الله بقاءه، فاللفظ لفظ  "وقد يجيء الأمر والنهي والدعاء على لفظ الخبر إذا لم ي 

(. 2/070 د.ت:ابن السراج، ) ى دعاء، ولم يلش  لأنك لا تعلم أن الله أطال بقاءه لا محالة"الخبر والمعن

 فالقرينة لها دور مهم في تحديد المقصود من العبارة.

وقد ذكر إبراهيم كايد محمود أن "الدعاء هو الطلب بأسلوب معين يخضع لقرائن لفظية ومعنوية، 

 والاجتماعي، إضافة إلى التنغيم، وما له من دور في تحديد المعنى."مع مراعاة دور السياق بشقيه اللغوي 

 (.40، ص 0221محمود، )

الدعاء ينصرف للخير، كما ينصرف للشر، وقد يدرك هذا أحيانًا باستعمال الأداتين: )اللام( في و 

دعاء واحد وعليه بشر. وال ،الخير، و)على( في الشر فيقال: أدعو لك، وأدعو عليك. ودعوت الله له بخير

 (.0404ابن منظور، ) الأدعية

والدعاء فرع النداء، فالنداء هو الأسلوب اللغوي الذي تدعو به فردًا ما، أو جماعة، نحو: يا زيد! أي: 

 . (2/094: 0299، سيبويه) أدعو زيدًا

ويمكن التعبير عن الدعاء من خلال الأسلوب الإنشائي؛ وذلك كما في صيغ الأمر والنهي والنداء 

ندما تخرج إلى مقصد الدعاء، أو من خلال الأسلوب الخبري "والدعاء بصيغة الماض ي من البليغ، يحتمل ع

التفاؤل، وإظهار الحرص على وقوعه، أو للاحتراز عن صورة الأمر؛ كقول العبد للمولى إذا حول عنه وجهه: 

(، أو لحمل المخاطب على المطلوب
ً
 .(2/12: 0222الصعيدي، ) )ينظر المولى إليّ ساعة

واستخدام الماض ي في أسلوب الدعاء يراد به المستقبل، وهو يدل على الطلب، ومن ذلك الدعاء له  

 أو الدعاء عليه، نحو: )غفر الله لك(، أي: ليغفر الله لك، ونحو: )ناشدتك الله إلا فعلت(؛ أي: افعل

 . (2/202: 2000السامرائي، )
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 الدعاء في كلام العرب:

العربية باحتوائها على أساليب دعاء ذات أثر بليغ حتى صار بعضها من الأساليب اللغوية تتميز اللغة 

المشهورة، وأصبحت كالأمثال الشائعة المشهورة عندهم، بل إن بعض الأمثال تستخدم في الأمثال أصلا، وقد 

ن أبو مروان: إذا أردت نبغ العرب وبرعوا في أساليب الدعاء، سواء أكانت في الخير أم في الشر، وقد قال غيلا 

 . (2/002: 0422لجاحظ، )ا أن تتعلم الدعاء فاسمع دعاء الأعراب

إن اللغة العربية قد حفلت بكثير من فنون الدعاء، وتختلف جمل الدعاء في العربية، فهي قد تبدأ 

ي عبارة صدرت بالفعل، وقد تبدأ بالاسم المرفوع، وقد تبدأ باللام ومدخوله، وكثيرا ما يأتي معنى الدعاء ف

ديت خيرا  ( )بالبناء للمفعول(، ولقيت 0297 ،لجوهري )ابالمصدر المنصوب. فمما بدئ بالفعل قولهم: ه 

أبيت اللعن، كل ذلك وغيره مما و خيرا، وصادفت رشدا، ووقيت الشر، وسهل الله عليك، وفرج الله عنك، 

يتقرب به، دعاء. ومثل هذا ما ينصرف إلى الشر إرادة الدعاء نحو: عدمت خيرا، ولقيت شرا، وقاتلك الله، 

 (، وغير ذلك.0404ابن منظور، )ولعنك الله 

 
 
ابن منظور، )فوك  ض  وقد ترد عبارة الدعاء مصدرة بـ )لا( النافية بعدها فعل ماض نحو: لا ف

 (، في استحسان قول أحدهم، كأنه قيل: أحسنت.0404

سِر ثغر ك
 
 (.0261الزبيدي، ) والمعنى: لا ك

 (.0297 ،لجوهري )ا ، ولا ظفر حاسدوك(0404ابن منظور، )عدمتك  ومثل هذا: لا

 الوظيفة النحوية:

 الوظيفة النحوية هي المعاني المستفادة من معاني الجمل والأساليب أو معاني الأبواب المفردة

كالفاعلية والمفعولية، أو هي مجموعة من العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصة حتى تكون صالحة عند 

تركيبها لبيان المراد منها عن طريق ما يقدمه علم الصرف لعلم النحو كالحركات والحروف، ومباني التقسيم، 

المقصود من الآية عامة، ودلالة . فالوظيفة النحوية لها دورها في فهم (079 ص ،0272حسان، ) وغيرها

 الدعاء للإنسان أو الدعاء عليه في القرآن الكريم.

 المبحث الأول: دلالة الدعاء للإنسان في القرآن

تعددت الأساليب الدالة على الدعاء للإنسان في القرآن الكريم، وقد عمد الباحث إلى دراستها مرتبة حسب 

 ورودها في المصحف:

  :به بم بخبح  بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ٱُّٱقال تعالى 
 .[67]البقرة  َّ ثم ته تم تخ تح تج

 ته تم تخ تح تج به بم بخ ٱُّٱ :فالدعاء في الآية في قوله تعالى َّ . 
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 عوْذا وعِياذا ومعاذا: لاذ بِهِ ولجأ إِليه واعْتصم.  
 
وذ الدلالة اللغوية لصيغة الدعاء: عوذ: عاذ بِهِ يع 

 ِ
ّ

ا بِالل
ً
 . (0404منظور، ابن ) ومعاذ اِلله أي عِياذ

وجاء الدعاء في الآية على لسان موس ى ـــ عليه السلام ـــ بالفعل المضارع )أعوذ( في سياق رد نبي الله  

موس ى على اتهام بني إسرائيل بأنه يهزأ بهم، فكان رده عليه السلام عليهم بدعائه والتجائه لله أن 

 يحميه من الوقوع في الجهل بالاستهزاء من المؤمنين.

 كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّـ قال تعالى: ــ
 يح يج هٰ هم هج  نهنم نخ نح نج مم مخمح مج له لم لخ لح  لج كم كلكخ كح

 .[296]البقرة:  َّ  يخيم

الدلالة اللغوية لأسلوب الدعاء في الآية: المؤاخذة على معنى المجازاة والمقابلة لما أخذوه من النعم فلم 

  .(2002الراغب الأصفهاني، ) يقابلوه بالشكر

صيغة النداء في الآية في قوله تعالى )ربنا( قد تكررت أكثر من مرة، بحذف حرف النداء الدال على 

الطلب من الله سبحانه، وهذا النداء يحمل معنى الدعاء؛ حيث النداء من الأدنى للأعلى، مع اقتران الطلب 

بين المتحدث الأدنى والمخاطب الأعلى  بعد النداء بـ)لا( الناهية التي تحمل معنى الدعاء أيضًا لاختلاف المنزلة

  .(0/042 :0299، سيبويه) وهو الله سبحانه، وقد ذكر سيبويه أن )لا( الناهية قد تستعمل في معنى الدعاء

  :آل َّ لح لج كم كل كخكح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ٱُّقال تعالى[

 .[9-7عمران 

 . : الميل   الدلالة اللغوية لتركيب الدعاء في الآية: الزيْغ 
 
. وزاغ البصر، أي ك لّ. وأزاغه  عن وقد زاغ يزيغ 

والزيغ: الميل عن  (.0297 ،لجوهري )ا ءالفيوزاغتِ الشم ، أي: مالت؛ وذلك إذا فاء  الطريق، أي: أماله.

  .(0226السمين الحلبي، ) الاستقامة، والتزاوغ: التمايل

حيث "تعرف اللغة العربية حذف وجاء النداء في الآية باستخدام حرف النداء المحذوف تخفيفًا؛ 

 . (4/640: 0220ابن هشام ) حرف النداء من التركيب النحوي، لوجود دليل على هذا المحذوف"

ذف حرف النداء؛ لدلالة الحال والمقال عليه، فحال الداعين لله حال تضرع وخضوع لرب  وح 

، فأوجزوا في الكلام اعتمادًا على السياق؛ ه بالنداء لله رب العالمين، فهم في حال رغبة ورهبةالعالمين، وتوجُّ 

 طمعًا في استجابة الله لدعائهم. 

عمل خياله لمعرفة المحذوف من السياق، وبذلك تتوفر للقارئ  وهذا الحذف يسمح للقارئ أن ي 

 معايشة النص. 
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المعاني فمن  ،وورد في أسلوب الدعاء استخدام الأداة ")لا( وهي من الأدوات التي تحتمل أكثر من معنى

والنفي. ومن الوجوه التي تفيد فيها النفي: أن تكون عاملة عمل إن،  ،والدعاء ،والعطف ،التي تحتملها: النهي

وذلك إذا أريد بها نفي الجن  على سشيل التنصيص، وتسمى حينئذ تبرئة، وإنما يظهر نصب اسمها إذا كان 

ا فعله مذموم، أو ناصبا، نحو: لا طالعا جبلا خافضا نحو: لا صاحب جود ممقوت... أو رافعا، نحو: لا حسنً 

 . (214 ،0/212: 0220ابن هشام ) حاضر"

واستخدمت )لا( في الآية نافية بعد النداء الذي يفيد الدعاء لله رب العالمين؛ فالدعاء لله بأن لا تميل 

 قلوب المؤمنين عن الحق بعد أن وفقها الله إلى نور الهداية.

ــ قال تعالى  ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱ:ـ
 .[004 :]المائدة َّ يم يخ يح يج هي هىهم هج

ورد الدعاء في الآية على لسان عيس ى ابن مريم عليه السلام؛ استجابة لطلب بني إسرائيل له بأن  

يدعو الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء، وصيغة الدعاء عن طريق استخدام النداء بحذف حرف النداء، 

 واستخدام )اللهم( الملازمة للنداء الذي يفيد الدعاء. 

 :الدعاء التحليل اللغوي لألفاظ

الدلالة اللغوية في تركيب الدعاء في الآية: الرب: الملك والسيد والمصلح والصاحب، وكلها معانٍ 

السمين ) النزول: الهبوط من علو إلى سفل .(0226السمين الحلبي، ) متقاربة. ولا يقال مطلقًا إلا للباري تعالى

عام .(0226الحلبي، 
ّ
بق الذي عليه الط

ّ
: الط

 
  .(2002الراغب الأصفهاني، ) والمائدة

الله: وأصله إلاه على فعال، بمعنى مفعول؛ لأنه مألوه أي معبود، كقولنا: إمام فعال بمعنى مفعول؛ 

 (. 0297 ،لجوهري )ا لأنه مؤتم به، فلما أدخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفًا لكثرته في الكلام

ممن الأسماء الملازمة للنداء كما ذكر ا ووه يم عوض حرف النداء ومن ثم لا  ،لسيوطي: "ومِنْها الله  ِ
ْ
والم

فالدعاء من نبي الله عيس ى بعد طلب الحواريين منه مائدة من (، 2/62 :0222السيوطي، ) تباشره فِي سعة."

ذف ؛ فح  نادًى آخر   مِن "يا"؛ و"ربّنا"؛ م 
ً

عِلتِ الِميم بدلا "؛ فج   
ّ

ها: "يا اللّ
 
مّ" أصْل حرف النداء قبل  السماء و"الله 

 لفظ الجلالة وقبل )ربنا(.

 ثر تي تى تن تم تز تربي بى بن بم بز بر ئي ٱُّٱ :ــ قال تعالى
 [.00 :]يون  َّ ثم ثز

 الدلالة اللغوية لألفاظ الدعاء في الآية: 

برِّئ  
 
صب على المصدر كأنّه قال: أ بْحان الله، معناه التنزيه لله، ن  الدعاء في الآية في تسشيح وحمد، فس 

 الله من 
ً
وءِ براءة  (. 0297 ،لجوهري )ا السُّ
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: التّعرّي من الآفات الظاهرة والباطنة
 
م  والسّلامة

ْ
ل ين  (2002الراغب الأصفهاني، ) السِّ . )سلِم( السِّ

عافِيةِ 
ْ
حّةِ وال عْظم  بابِهِ مِن الصِّ يم  م  ِ

ْ
م  والم

ّ
 . (2002ابن فارس، ) واللا

. نحو قوله تعالى: (2/201: 0227الصبان، ) جلهأي: المفعول لأ  ،ويأتي المصدر لبيان علة الحدث

هِمْ( ]الرعد:  وا ابْتِغاء وجْهِ ربِّ ذِين صبر 
ّ
 (،2/100 :0229الأشموني ) [، ومجيء المصدر حالا أكثر منه نعتا22)وال

وبيان  ،ويفيد المصدر أيضا معنى توكيد الفعل (،2/262 :0220ابن جني، ) والوصف بالمصدر أبلغ في التعبير

 .(41، 44، ص 0297 ،بن سعيد) نوعه وعدد مرّاته

وبدأ دعاء أهل الجنة في الآية بالثناء على الله وتنزيهه، واختتم الدعاء بحمد الله على إنعامه عليهم بالجنة. 

واستخدم الدعاء هنا الأسلوب الخبري باستخدام الجملة الاسمية الدالة على ثبوت حمدهم لله سبحانه، بعد 

 
 
 سر الدعاء بأن التفسيرية.أن ف

 لى لم لخ به بم ئه ئم يه يم يخيح يج هٰ هم هج نه ُّ :ــ قال تعالى

  .[22-29 :]الرعد َّ مى مم مخ مح مج لي

عْلى من الطيب، قلبوا الياء واوً 
 
للضمة قبلها... وطوبى: اسم  االمعنى اللغوي لصيغة الدعاء: طوبى: ف

 شجرة في الجنة... وطيبة، على وزن شيبة: اسم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم..... وقولهم: طبت  به نفسا، أي: طابتْ نفس ي به

بمثابة التقرير والتأكيد من الله  يصيغة الدعاء في الآية )طوبى لهم وحسن مآب(، وهو  (.0297 ،لجوهري )ا

 للمؤمنين بثبوت هذه المنزلة لهم، واستحقاقهم لها.سبحانه وتعالى 

سْتطابٍ في الجنّة من بقاءٍ بلا فناءٍ، وعِزٍّ بلا زوالٍ، وغنى بلا فقرٍ  الراغب ) وهي: إشارة إلى كلّ م 

  .(2002الأصفهاني، 

العز في الآية جاءت الششرى من الله سبحانه للمؤمنين في صورة الدعاء لهم بالعيشة الطيبة، والبقاء، و 

 والغنى؛ وذلك باستخدام الجملة الاسمية الدالة على ثبوت ذلك النعيم للمؤمنين.

 نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ٱُّٱ :ــ قال تعالى
 .[02-09 :]مريم َّنزنم

)أعوذ بالرحمن منك(، وقد سبق الحديث عن دلالة  :الدعاء في الآية في قوله تعالى على لسان مريم

)أعوذ( في آية سابقة. واستخدمت مريم الفعل المضارع في الدعاء بالالتجاء إلى الله حين رأت روح القدس في صورة 

إنسان ظهر لها في مكان إقامتها، فأول من التجأت إليه هو الرحمن، واستخدمت اسم الله )الرحمن( لما فيه من 

ن أمامها بالرحمة؛ خشية أن يكون يريد بها سوءًا، ولم تستخدم في الدعاء المصدر وهو من الأسماء، تذكير م

ا( لدل ذلك فودلالة الاسم على الاستمرار، أما دلالة الفعل 
ً
على التجدد والحدوث؛ فلو استخدمت كلمة )عياذ
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الحال فقط حتى تتأكد من هو هذا دل على فعلى دوام استعاذتها من روح القدس، أما استخدام الفعل )أعوذ( 

 الغريب.

 هى هم هجني نى نم نخنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ :قال تعالى -
 .[22]يوسف  َّ ذٰ يي يى يم يخ  يحيج هي

الدعاء في قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام )معاذ الله(، قوله: }معاذ الله{ منصوبٌ على المصدر 

وذ عِياذا وعِياذة ومعاذا وعوْذا قال: عاذ يع   معاذا: ي 
ّ

 بالل
 
  .(4/446 د.ت: السمين الحلبي،) بفعلٍ محذوف، أي: أعوذ

ت  به، أي: لجأت إليه. وهو عياذي، أي: ملجئي. وأعذت غيرى به وعوذته به  
ْ
ت  بفلانٍ واسْتعذ

ْ
ذ ع 

 بالله معاذا، تجعله بدلا من اللفظ بالفعل، لأنه مصدر وإن كان غير  :معنى. وقولهم
 
معاذ الله، أي: أعوذ

 (.0297 ،لجوهري )ا مستعمل، مثل سبحان

 في الدعاء المصدر )معاذ( الذي يحمل معنى الاستمرار والدوام، عودًا على بدءٍ، فقد استخدمت الآ و 
 
ية

ـــ لامرأة العزيز دائمة ومستقرة وليست طارئة يحفسياق الآية  مل معنى أن مقاومة يوسف ـــ عليه السلام ـ

 وليدة اللحظة فقط، ولكن ظهرت في وقت الشدة بالدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه. 

 َّ به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ٱُّٱ :ــ قال تعالى
 .[74 :]الفرقان

الدعاء في الآية باستخدام النداء لله سبحانه وتعالى مع حذف حرف النداء )يا(، حرصًا من المؤمنين 

 على سرعة الاستجابة لدعائهم من الله تعالى.

 الدلالة اللغوية في تركيب النداء: 

: أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوض. ويوصف 
 
 الهِبة

ا
واهِبِ والوهّابِ بمعنى: أنه يعطي كلا

ْ
الله تعالى بِال

  .(2002الراغب الأصفهاني، ) على استحقاقه

جعل: لفظ عام في الأفعال كلها، وهو أعمّ من فعل وصنع وسائر أخواتها، ويتصرّف على خمسة 

 أوجه: 

 الأول: يجري مجرى صار وطفق فلا يتعدّى، نحو: جعل زيد يقول كذا...

  َّميمى  مم مخ ٱُّٱيجري مجرى أوجد، فيتعدّى إلى مفعول واحد، نحو قوله عزّ وجل:  والثاني:
 [.0]الأنعام: 

 .[72]النحل:  َّ    نم نخ نح نج مم مخ ٱُّٱش يء من ش يء وتكوينه منه، نحو: والثالث: في إيجاد 

 .[22]البقرة:  َّ بج ئه  ئم ئخ ئح ٱُّٱوالرابع: في تصيير الش يء على حالة دون حالة، نحو: 
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 ُّ َّ ٍّ ٱُّٱوالخام : الحكم بالش يء على الش يء، حقا كان أو باطلا، فأمّا الحقّ فنحو قوله تعالى: 

 نن نم نز نر مم ٱُّٱ[، وأمّا الباطل، فنحو قوله عزّ وجل: 7]القصص:  َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 .(2002الراغب الأصفهاني، ) [026]الأنعام:  َّ ىٰ ني نى

قهم  و  أنْ يرْز 
ّ

ون اللّ ثِيرِ أتْباعِهِ فيدْع 
ْ
عْنوْن بِانْتِشارِ الإسْلامِ وتك ؤْمِنِين بِأنّهم ي  م 

ْ
 لِل

ٌ
 ثالِثة

ٌ
"هذِهِ صِفة

 
 
باعِ الإسْلامِ وشرائِعِهِ؛ فقدْ كان بعْض  أزْواجِ الم طِعْنهم بِاتِّ هم، فالأزْواج  ي  ن  رِّيّاتِ تقرُّ بِهِمْ أعْي 

 
ين سْلِمِ أزْواجًا وذ

نٍ(.  رّة أعْي 
 
مِع ذلِك لهم في صِفةِ )ق ؤْمِنِين، وقدْ ج  وا م  وا نشئ  رِّيّات  إذا نشئ 

ُّ
ينِ، والذ خالِفاتٍ أزْواجهم في الدِّ م 

 بِأزْواجٍ وأبْن
ّ

ؤْمِنِين إلا
 
 الم

ون  ي   لا تقرُّ ع 
ْ
ينِ واسْتِقامةِ الأحْوالِ في الحياةِ؛ إذ كمالِ في الدِّ

ْ
 لِل

ٌ
اءٍ فإنّها جامِعة

ساءِ الكوافِرِ في العِصْمةِ بِقوْلِهِ:  ِ
ّ
سْلِمِين عنْ إبْقاءِ الن

 
  الم

ّ
ؤْمِنِين، وقدْ نهى اللّ  َّ كح كج قم قح ٱُّٱم 

[ الآية. فمِن أجْلِ ذلِك 07]الأحقاف:  َّ نى نن نم نز نر مم  ما ليٱُّٱ[، وقال: 00]الممتحنة: 

هم هذا مِن أسْبابِ جزائِهِمْ بِالجنّةِ وإنْ كان 
 
عاؤ عِل د   ج 

ُّ
ناكِد  حظ  لا ي 

ْ
نِهِمْ؛ إذ رّةِ أعْي  وسِهِمْ بِق  ف   لِن 

ٌّ
فِيها حظ

ينِ في أعْمالِهِم"  الدِّ
ّ
 .(22/90 :0294ابن عاشور، ) النّفِْ  حظ

 المعنى اللغوي لصيغة الدعاء: 

عْلى من الطيب، قلبوا الياء واوً 
 
للضمة قبلها... وطوبى: اسم شجرة في الجنة... وطيبة، على  اطوبى: ف

 (.0297 ،لجوهري )ا وزن شيبة: اسم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم..... وقولهم: طبت  به نفسا، أي: طابتْ نفس ي به

صيغة الدعاء في الآية )طوبى لهم وحسن مآب(، وهو بمثابة التقرير والتأكيد من الله سبحانه وتعالى و 

 للمؤمنين بثبوت هذه المنزلة لهم، واستحقاقهم لها.

سْتطابٍ في الجنّة من بقاءٍ بلا فناءٍ، وعِزٍّ بلا زوالٍ، وغنى بلا فقرٍ  الراغب ) وهي: إشارة إلى كلّ م 

  .(2002الأصفهاني، 

في الآية جاءت الششرى من الله سبحانه للمؤمنين في صورة الدعاء لهم بالعيشة الطيبة، والبقاء، و

 لك النعم للمؤمنين.توالعز والغنى؛ وذلك باستخدام الجملة الاسمية الدالة على ثبوت 

 تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ٱُّٱ :ــ قال تعالى
 [02]النمل  َّ  حم حج جم جح ثم ته تم  تخ

 )رب أوزعني....(. :الدعاء في الآية من نبي الله سليمان عليه السلام لنفسه في قوله

 المعنى اللغوي لتركيب الدعاء في الآية: 

ه  بشكره،  وزِع  ولِع به، كأن الله تعالى ي 
 
وْزعِ بالش يء: إذا أ

 
كر، وقيل: هو من أ

ّ
أوْزع الله  فلانا: إذا ألهمه الش

وعٌ   النفِْ  عنْ هواها. وزعه وبِهِ يزع  ويزعِ  وزْعا .(2002الراغب الأصفهاني، ) ورجلٌ وز 
ُّ
: كف : كفّه فاتّزع وزع: الوزْع 
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؛ وقدْ أ وع 

 
: الول وع  هِم. والوز 

ْ
ل
 
وزع  إِذا اعتاده وأكثر مِنْه  وأ يْءِ ي 

ّ
وزعِ بِالش 

 
ه.... وقدْ أ ، وكذلِك ورِعْت 

ّ
و أي: كف وزعِ بِهِ ه 

همه إِياه
ْ
وعا... وأوْزعه الش يء: أل

 
ل ولِع بِهِ و 

 
وعا: كأ وزعِ بِهِ وز 

 
وعا: وقدْ أ : الذي يتقدّم وا .(0404ابن منظور، ) وز  لوازعِ 

ر ِ
ّ
م ويؤخ  فيصلحه ويقدِّ

ّ
  (.0297 ،لجوهري )ا الصف

والدعاء في الآية صريح باستخدام حرف النداء المحذوف )يا( وفعل الأمر، في قوله ــ تعالى ــ )رب أوزعني(، 

ن يلهمه العمل فجاء الدعاء من سليمان عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى أن يلهمه الله شكر نعمه عليه، وأ

الصالح الذي يرض ى عنه الله. وقد تحتمل الآية معنى أن يجعل الله نشيه سليمان مولعًا بشكر نعمه عليه، مولعًا 

 بالعمل الصالح الذي يرض ى الله عنه. 

 .[47]الأعراف  َّ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل ٱُّٱ :ــ قال تعالى

، الدعاء  َّٱنى نن نم نز نر ممُّ :لسان أهل الأعراف قوله تعالى علىفي صيغة الدعاء في الآية  

هنا من أصحاب الأعراف بعد أن نظروا إلى أهل النار وأهل الجنة فتمنوا أن يكونوا من أهل الجنة، ودعوا الله 

ألا يجعلهم مع القوم الظالمين من أهل النار، واستخدموا أسلوب النداء الدال على الدعاء، وهم أحوج إليه 

ذف حرف النداء في الآية تخفيفًا واستعجالا منهم أن يبعدهم في هذه الحال ا لتي لم يحسم فيها مصيرهم، وح 

 الله عن القوم الظالمين من أهل النار وما يقاسونه من عذاب. 

 .[000]يوسف:  َّ كج قم قح  فم  ٱُّٱــ قال تعالى 

أهله وآتاه من الملك، الدعاء في الآية على لسان نبي الله يوسف عليه السلام، بعد أن رد الله عليه 

 وجاء الدعاء على صيغة الإنشاء بفعل الأمر )توفني ــ ألحقني(، الذي يحمل معنى الدعاء لله سبحانه وتعالى.

 الدلالة اللغوية للدعاء في الآية: 

 الشرع على ضربين:في اِلإسلام 

حقن الدّم، حصل معه  سان. وبه ي  ِ
ّ
لم يحصل،  الاعتقاد أوأحدهما: دون اِلإيمان، وهو الاعتراف بالل

 [.04 :]الحجرات َّ لى لم  كي كى كم كل ٱُّٱوإِياه قصد بقوله: 

والثانى: فوق اِلإيمان؛ وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب، ووفاء بالفعل، والاستسلام  لله تعالى 

 يم يز ير  ىٰني نى نن نم نز ٱُّٱقوله:  فيفي جميع ما قض ى وقدّر؛ كما ذكر عن إِبراهيم عليه السّلام 

 (.0226الفيروزآبادي، ) [020]البقرة:  َّ يى ين

فنبي الله يوسف عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى أن يثشته حتى الوفاة على الإسلام، وهو الخضوع  

لله تعالى فالدين عند الله هو الإسلام للأنشياء كافة وهو بمعنى الخضوع لله رب العالمين، واستخدم يوسف عليه 
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ذِف من الجملة حرف النداء والمنادى والتقديرالسلام أسلوب ا )يا رب توفني مسلمًا(؛ وذلك للعلم  :لنداء وح 

 استعجالا لإجابة دعائه.  ؛بالمنادي وحرصًا من نبي الله يوسف على سرعة الدعاء لله سبحانه

 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم ٱُّٱ :ــ قال تعالى
 .[01-04]مريم 

)وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيًا(. وهذا الدعاء  :في قوله تعالى الدعاء في الآية

. ِ
ّ

وا كرامة يحْيى عِنْد اللّ ون لِيعْلم  سْلِم 
 
خاطب بِهِ الم  م 

... والبراءة من العيوب
 
: السلامة (. 0297 ،لجوهري )ا الدلالة اللغوية لصيغة الدعاء في الآية: السلام 

 . (06/77 :0294ابن عاشور، ) اهة والأذىوأن يسلم الإنسان من الع

ت
ْ
ي ذلِك سلامًا لِأنّه  يش مِّ

عاءٌ. وس  ، فِيهِ ثناءٌ أوْ د  فاتِح  بِهِ الزّائِر  والرّاحِل  ذِي ي 
ّ
: اسْم  الكلامِ ال مِل  "والسّلام 

سالِمٌ له  لا دم هو عليْهِ م 
ْ
ذِي أق

ّ
ؤْذِن  بِأنّ ال عاءِ بِالسّلامةِ ولِأنّه  ي  نا سلامٌ مِن  على الدُّ راد  ه 

 
سًا. فالم

ْ
ش ى مِنه  بأ

ْ
يخ

ِ عليْهِ، كقوْلِهِ 
ّ

ِ عليْهِ، وهو ثناء  اللّ
ّ

راد  19]ي :  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٱُّٱاللّ
 
مِ فالم

ّ
رِّف السّلام  بِاللا

[. فإذا ع 

تِي في 
ْ
، أيْ سلامٌ إليْهِ، كما سيأ رادٌ بِهِ العهْد  رِ أوْ م 

ّ
نك

 
رادِ بِالم

 
ل  الم

ْ
ِ بِهِ مِث

ّ
رام اللّ

ْ
السّلامِ على عِيس ى. فالمعْنى: أنّ إك

ورةِ."
 
ك
ْ
لاثةِ المذ

ّ
نٌ مِن أحْوالِهِ الث ِ

ّ
تمك   (.2002ابن فارس، ) م 

فالمصدر في الآية السابقة )سلام( ناب عن فعل )أسلم( الذي يدل في سياق الآية على الدعاء من الله  

والسلامة من العاهات والبراءة من العيوب؛ والدعاء  سبحانه ليحيى عليه السلام بالأمان من أذى الشيطان،

من الله واجب الحدوث، وفيه تكريم وتشريف للمدعو له. واستخدام المصدر )سلام( منكرًا ليدل على عموم 

 معنى السلام وما يدل عليه أنه واقع على نبي الله يحيى عليه السلام زيادة في التكريم والتشريف. 

 لالته في القرآن:الدعاء على الإنسان ود

  ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ ٱُّٱقال تعالى: 
 .[72 :]البقرة َّ تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

 الدلالة اللغوية لأسلوب الدعاء في الآية: 

 !  عذابٍ، يقال: ويْله  وويْلك وويلي، وفي الندبةِ: ويْلاه 
 
 ،لجوهري )اويلٌ: كلمة مثل ويحٍ، إلا أنّها كلمة

ظاهر الآية دعاء لمن يفتري على الله كذبًا من أهل الكتاب بالزيادة في كتبهم بما لم ينزله الله، ففي  (0297

ومعناه أنهم يستحقون العذاب من الله جزاء فعلهم، وتكرر لفظ الدعاء عليهم تأكيدا لاستحقاقهم ذلك 

 العقاب.

 ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته ٱُّٱ :ــ قال تعالى
 .[22]الأنفال:  َّ طح ضم ضخ



 
 

 

215 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 دراسة دلاليةالدعاء للإنسان والدعاء عليه في القرآن: 

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

 الدلالة اللغوية لألفاظ الدعاء في الآية: 

ورٌ، يقال: مطرتْنا السماء  
 
مْطِرٌ، ووادٍ مطِيرٌ؛ أي: ممْط المطر: الماء المنسكب، ويومٌ مطِيرٌ وماطرٌ، وم 

ني، الراغب الأصفها) في العذاب« أمطر»يقال في الخير، و « مطر»وأمْطرتْنا، وما مطرت منه بخير، وقيل: إنّ 

  .(2002الراغب الأصفهاني، ) الحجر: الجوهر الصلب المعروف، وجمعه: أحجار وحِجارة .(2002

)أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب  :الدعاء في الآية في قوله تعالى على لسان مشركي مكة

أليم(؛ حيث جاء الدعاء على النف  في صورة فعل الأمر بطلب الهلاك جملة، أو العذاب قبل الهلاك جحدًا 

 وإنكارًا منهم بأن يكون القرآن حقًا من عند الله.

ون بِطرِيقةِ الدُّ  قْسِم  هم هذا جارٍ مجْرى القسمِ، وذلِك أنّهم ي  سِهِمْ إذا كان ما حصل "وكلام  عاءِ على أنْف 

، وهذِهِ 
ً
سْتجابة ون أنّ دعْوة المرْءِ على نفْسِهِ م  ، وهم يحْسب  ونه  ونه  أوْ يعْتقِد 

 
ودِ على خِلافِ ما يحْك ج  في الو 

 في كلامِهِمْ"
ٌ
 شهِيرة

ٌ
 (.2/220 :0294ابن عاشور، ) طرِيقة

 كخكح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ٱُّٱــ قال تعالى 
 .[99 :]يون  َّ  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل

الدعاء في الآية على لسان نبي الله موس ى عليه السلام على فرعون وملئه، باستخدام أسوب النداء 

ـــ اشدد(.  الدال على الدعاء )ربنا(، وفعل الأمر )اطم  ـ

 الدلالة اللغوية لصيغة الدعاء في الآية:

موسا: درس وامّحى 
 
م    ط

ْ
مِ   ويط

ْ
وس  والانْمِحاء. وطم  الطريق  وطسم يط ر  وس: الدُّ م 

ُّ
طم : الط

ه   .(0404ابن منظور، ) أثر 

 لهم
ً
 .(0226السمين الحلبي، ) اشدد؛ أي: امنعها من الصرف والفهم عقوبة

دا، وقيل: هي مشتركة )يا(: حرف موضوع لنداء البعيد حقيقة أو حكما، وقد ينادى بها القريب توكي

بين القريب والبعيد، وقيل: بينهما وبين المتوسط، وهي أكثر أحرف النداء استعمالا، ولهذا لا يقدر عند 

[ ولا ينادى اسم الله عز وجل، ولا اسم المستغاث، 22]يوسف:  َّ فحفج  غم غج عم ٱُّٱالحذف سواها نحو 

 . (2/272: 0220 ،ابن هشام) وأيها وأيتها، إلا بها، ولا المندوب إلا بها أو بواو

رِيًا 
ْ
غ عْمةِ م  وس ى إمْداد فِرْعوْن بِالنِّ

يانِ لِأهْلِ الجهالةِ والخباثةِ جعل م 
ْ
غ
ُّ
 بِالط

ً
رِية

ْ
غ  م 

 
عْمة ا كانتِ النِّ

ّ
"ولم

وس ى عليْهِم  اسْتِصْلاحًا لهم  عاء  م  ينِ فكان د  بًا لِإيمانِهِمْ بِوسائِلِ لِفِرْعوْن بِالِاسْتِرْسالِ على الإعْراضِ عنِ الدِّ
ُّ
وتطل

تِح الدُّ  ت 
ْ
وس ى وقض ى عليْهِمْ بِالِاسْتِئْصالِ. واف وبِهِمْ ما لمْ يعْلمْه  م 

 
ل
 
 علِم مِن ق

ّ
دِيدِ عليْهِمْ، ولكِنّ اللّ

ْ
ش

ّ
داءِ الت عاء  بِالنِّ

 لِإ 
ً

لا
ُّ
وبِيّةِ تذل ب    بِوصْفِ الرُّ

ّ
ودِي اللّ عاءِ. ون  ناسشتِهِ لِمقامِ الدُّ

 
ودِيّةِ"لِم ب  هارِ الع 

ْ
 (.00/269 :0294ابن عاشور، ) ظ
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فدعاء نبي الله موس ى على فرعون وملئه بطم  أموالهم وانمحائها، ومنع قلوبهم من الفهم عقوبة لهم  

على عنادهم وذلك باستخدام فعل الأمر )اطم  ــ اشدد( الذي يفيد الدعاء، واستخدام الفعل المقيد بزمن 

الذي يحمل معنى الدوام والاستمرار؛ حيث كان دعاء نبي الله موس ى عليهم بعد أن أظهر  المستقبل ولي  الاسم

 ،ن يؤمنوا بعدهاألهم الله تسع آيات وفي كل مرة يطلبون من موس ى عليه السلام الدعاء لله برفع البلاء على 

ا ولي  دائمًا وملازمًا لموس ى عليه السلام منذ بداية أمره معهم. 
ً
ولكنهم لا يصدقون في وعدهم فكان الدعاء حادث

 وجاء الدعاء على المال بداية لأنه سشب الطغيان ومعاندة الحق ــ غالبًا ــ 

 حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئمئخ ئح ٱُّٱ:قال تعالى
 [. 60-12 :]هود َّ ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صمصخ صح سم سخ سح سجخم خج

  .الصيغة الدالة على الدعاء في الآية )ألا بعدًا لعاد(

 الدلالة اللغوية لصيغة الدعاء في الآية: 

ر وتباعد. وبعِد يبْعد  بعدًا إِ 
ّ
عْدًا إِذا تأخ د  ب  د يبْع  : بع  قال  خيْرِ. ي 

ْ
د  مِن ال عْد  التّباع  ب 

ْ
. وال هلاك 

ْ
عْد  ال ب 

ْ
ذا ال

: عدّه  بعيدا. وتقول: تنحّ غير باعِدٍ وغير بعدٍ أيضا، أي: غير هلك.  واسْتبْعد، أي تباعد. واسْتبْعده 

،  (.0297 ،لجوهري )ا صاغر. تنح غير بعيد، أي كن قريبا ، بِالضّمِّ ل  د الرّج  رْب. بع   الق 
 
: خِلاف عْد  والب 

عادٌ  و بِعِيدٌ وب  عْدا وبعدا، فه  كسْرِ، ب 
ْ
  .(0404نظور، ابن م) وبعِد، بِال

فِيف تأتي على أوجه:
ْ
همزة والتخ

ْ
 ألا بِفتْح ال

فهاء﴾  :أحدها م هم السُّ أن تكون للتّنْشِيه فتدل على تحقق ما بعْدها وتدْخل على الجملتين نحْو ﴿ألا إِنه 

ول المعربون فِيها حرف استفتاح فيبينون مكانها ويهملون معْناها ﴿ألاو م﴾ ويق  تِيهم ليْ  مصروفا عنْه 
ْ
 ،يوْم يأ

همزة ولا
ْ
 :وهمزة اِلاسْتِفْهام إِذا دخلت على النفْي أفادت التحْقِيق نحْو ،وإفادتها التحْقِيق من جِهة تركيبها من ال

وْتى﴾
ْ
 . ﴿أليْ  ذلِك بِقادِر على أن يحيي الم

نْكار كقوْلِه: :والثانِي ِ
ْ

 التوبيخ والإ

 .(201/ 2 :0222السيوطي، ) ألا ارعواء لمن ولت شبيبته... وآذنت بمشيب بعده هرم

عرض طلب بلين
ْ
عرض والتحضيض، ومعناهما طلب الش يْء لكِن ال

ْ
 ،والتحضيض طلب بحث ،ومنها ال

فر الله لك
ْ
 ،ابن هشام) م﴾ ﴿ألا تقاتلون قوما نكثوا أيْمانهم﴾وتختص ألا هذِه بالفعلية نحْو ﴿ألا تحبون أن يغ

0220 :21 ،27). 

عْدا دعاء بالهلاك، فما معنى الدعاء به عليهم بعد هلاكهم؟ قلت:  وذكر صاحب الكشاف: "فإن قلت: ب 

 .(0/60: 0297)الزمخشري،   معناه الدلالة على أنهم كانوا مستأهلين له."

وقد حدث لبناء الجملة الدالة على الدعاء في الآية عارض من عوارض التركيب النحوي، وهو الحذف،  

 افالحذف في بناء الجملة أحد المطالب الاستعمالية، فقد يعرض لبناء الجملة المنطوقة أن يحذف أحد عناصره
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غنيًا في الدلالة، كافيًا في أداء المعنى. فقد  ، وذلك لا يتم إلا إذا كان الباقي في بناء الجملة بعد الحذفاالمكونة له م 

 يحذف الفعل، والفاعل من سياق الجملة في مواضع حددها النحاة في كتبهم. 

ذف الفعل وحل محله المصدر، فتحويل الجملة من جملة فعلية إلى جملة اسمية يحمل الدعاء  وفي الآية ح 

 ،و دعاء على قوم عاد بسشب كفرهم بالله وبالرسول المرسل إليهمبالهلاك والصغار الدائم لعاد. والدعاء في الآية ه

هود ــ عليه السلام ــ والدعاء عليهم جاء باستخدام المصدر المنصوب النائب عن فعله، وأسلوب الدعاء في الآية 

عت الآيات بالهلاك في الدنيا والبعد عن رحمة الله في الآخرة محقق لا محالة؛ لأنه من الله سبحانه وتعالى؛ فوض

ز للمخاطبين، واستغنى التركيب عن بعض المكونات؛ اعتمادا يالش يء المهم في سياق الحديث في بؤرة الاهتمام والترك

 على القرائن السياقية )المصدر المنصوب(.

 [.9: ]محمد َّ ضج صم صخ صح سم  سخ سح ٱُّٱــ قال تعالى 

 أعمالهم(.الصيغة الدالة على الدعاء في الآية )تعسًا لهم، وأضل 

 الدلالة اللغوية لصيغة الدعاء في الآية، هي: 

، وهو ضدُّ الانتعاش ؛ وأصله الكبُّ : الهلاك  : أن  (.0297 ،لجوهري )ا التعْ   : والتّعْ   ر 
ْ
: العث تع : التعْ  

  في سِفال ]س  
ّ
نك رتِه وأن ي 

ْ
تعِش  العاثِر  مِنْ عث

ْ
 لا ين

 
ور  فال[، وقِيل: التّعْ   اِلانْحِطاط

 
ث  .(0404ابن منظور، ) والع 

التع : السقوط والعثار. يقال: أتعسه الله أي كبه. وتع  هو يتع  تعسًا، وإذا عثر واحدٌ فدعي له قيل: لعًا و 

عي عليه قيل: تعسًا لك. قال:  ،له ا. وإذا د 
ً
 أي انتعاش

 فالتع  أولى لها من أن أقول: لعًا

ا ونحو ذلك. وقال الفراء: تعست بفتح العين إذا خاطبت، انكبابًا وعثارًا و  :فمعنى تعسًا لهم أي
ً
سقوط

 .(0226السمين الحلبي، ) فإذا صرت إلى فعل قلت: تع  بكسر العين. وأتعسه الله

وم   ، وهي معانٍ تح 
 
وط ق  ، والسُّ

 
، واِلانْحِطاط

 
، والخيْبة لق  على عِدّةِ معانٍ: الهلاك 

ْ
ط قاء  وي 

ّ
: الش "والتّعْ  

قاءِ 
ّ
هم حوْل الش

 
ه  قوْل

 
قابِل . وي  وض مِنه  ه  ورًا لا ن  ر 

 
ا وخ

ً
وط ق  عاثِرِ البغِيضِ، أيْ س 

ْ
، لِل قال: تعْسًا له  ر أنْ ي 

 
، وقدْ كث

وا  : فتعِس   مِن فِعْلِهِ. والتّقْدِير 
ً

لقِ بدلا
ْ
ط
 
ولِ الم ، أيِ: ارْتِفاعًا.... وانْتصب تعْسًا على المفْع  عاثِرِ: لعًا له 

ْ
تعْسهم، لِل

مّ  وهو مِن
 
تِصاص  التّعِْ  بِهِمْ، ث

ْ
صِد مِن الإضافةِ اخ

 
. وق ، وويْحًا له  ا له  ل  تبا

ْ
إضافةِ المصْدرِ إلى فاعِلِهِ مِث

وفِ على التّ 
 
قٌ بِالمصْدرِ، أوْ بِعامِلِهِ المحْذ ِ

ّ
تعل ور  م  دْخِلتْ على الفاعِلِ لام  التّشْيِينِ فصار تعْسًا لهم. والمجْر 

 
حْقِيقِ أ

تا
ْ
خ  أباه  ابْن  هِشامٍ. ر  ابْنِ مالِكٍ وإنْ وهو م 

عاءِ عليْهِمْ لِقصْدِ التّحْقِيرِ والتّفْظِيعِ، وذلِك مِن اسْتِعْمالاتِ   في الدُّ
ً

سْتعْملا ون تعْسًا لهم م 
 
وز  أنْ يك ويج 

، وحِينئِذٍ يتعيّن  في الآ  ، وويْحًا له  ا له  ، وتبا ، ورعْيًا له  ل سقْيًا له 
ْ
بِ مِث

ّ
رك

 
: هذا الم ه  وفٍ تقْدِير 

 
يةِ فِعْل  قوْلٍ محْذ

: تعْسًا لهم" قال  : تعْسًا لهم، أوْ في   
ّ

 .(96، 91/ 26 :0294ابن عاشور، ) فقال اللّ
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ستخدم في الآية هنا المصدر المنصوب النائب عن فعله في الدعاء على الكافرين وثبات الهلاك  ي 

.  :والخسران لهم في الدارين، ونصب المصدر هنا على معْنى  
ّ

م اللّ عسه 
ْ
 أت

والمصدر اسم، والاسم يفيد الثبوت والفعل يفيد التجدد؛ وذلك لأن الفعل مقيد بزمن معين ماضٍ 

أو حال أو استقبال، في حين أن الاسم غير مقيد بزمن معين؛ فهو أشمل وأعم وأثشت؛ ذكر صاحب الإيضاح: 

، فللتقييد بأحد الأزمنة ال
ً

ثلاثة على أخصر ما يكون مع إفادة التجدد، وأما كونه "وأما كونه ــ المسند ــ فعلا

 السياق هو المتحكم الرئي  في هذا الحذف.و . (0/97 :القزويني، د.ت) اسمًا فلإفادة عدم التقييد والتجدد"

"إن المرسل يوجه رسالة إلى المرسل إليه، ولكي تكون الرسالة فاعلة؛ فإنها تقتض ي، بادئ ذي بدء،  

ا يحيل عليه،
ً
 لأن يكون كذلك" سياق

ً
ا، أو قابلا

ً
 لأن يدركه المرسل إليه، هو إما أن يكون لفظ

ً
ياكشسون، ) قابلا

 .(22 ص ،0299

 فج  غم غج عمعج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم  صخصح سم سخ سح سج ٱُّٱ :ــ قال تعالى

 [.٤]المنافقون  َّ  لح لج كم كلكخ كح كجقم قح فم فخفح

 )قاتلهم الله أنى يؤفكون(. :صيغة الدعاء في الآية في قوله تعالى

 :الدلالة اللغوية لصيغة الدعاء في الآية

ومعناه لعنهم الله، وقيل: معناه  .(0226السمين الحلبي، ) )قاتلهم( أصل القتل إزالة الروح كالموت

مْ   . (2002الراغب الأصفهاني، ) قتله 

يِيلٌ  :فقوله تعالى
ْ
ون﴾، تذ

 
ؤْفك ى ي 

ّ
  أن

ّ
م  اللّ نِ  ،﴿قاتله 

ْ
هِمْ فإنّه  جمع على الإجْمالِ ما يغ ي عنْ تعْدادِ مذامِّ

لِهِمْ في 62]النساء:  َّ  ما لي  لى لم كي كى كم ٱُّٱ :كقوْلِهِ 
ُّ
وقٌ لِلتّعْجِيبِ مِن حالِ توغ [، مس 

. ولِهِمْ عنِ الحقِّ د   الضّلالةِ والجهالةِ بِع 

عاءٌ بِالإهْلاكِ واِلاسْتِئْصالِ ولكِنّها غلب  ها د 
 
مْلةٍ أصْل تِح التّعْجِيب  مِنهم بِج  ت 

ْ
بِ فاف ها في التّعجُّ

 
اسْتِعْمال

سْتعْمل  
 
وءٍ ت عاءٌ بِس  تِي هي د 

ّ
ه  لِنفْسِهِ فإنّ كثِيرًا مِن الكلِمِ ال ذِي جرّه  صاحِب 

ّ
وءِ الحالِ ال في  أوْ التّعْجِيبِ مِن س 

هِ. وترِبتْ  مِّ
 
، وويْل  أ ه  مُّ

 
ل قوْلِهِمْ: ثكِلتْه  أ

ْ
وهٍ مِث ر 

ْ
بِ  التّعْجِيبِ مِن فِعْلٍ أوْ قوْلٍ مك . واسْتِعْمال  ذلِك في التّعجُّ ه  يمِين 

وءِ  بِ مِن س  عاءِ على صاحِبِهِ بِالهلاكِ وبيْن التّعجُّ وءِ وبيْن الدُّ وغِ الحالِ في السُّ
 
ل لازمةِ بيْن ب  م 

ْ
رْسلٌ لِل مجازٌ م 

.
ٌ
 رمْزِيّة

ٌ
 بِمرْتشتيْنِ كِناية

ٌ
لازمة  الحالِ. فهي م 

نا اسْم  اسْتِفْهامٍ عنِ ا ى ه 
ّ
ه  معْنى اِلاسْتِفْهامِ في وأن ر تضْمِين 

 
 مكانٍ وكث

 
ى ظرْف

ّ
لمكانِ. وأصّل  أن

فسّر  بِمعْنى كيْف كقوْلِهِ تعالى مكانِ المجازِيِّ في 
ْ
 لِل

ون 
 
]آل عمران:  َّنخ نح نج ٱُّٱ:اسْتِعْمالاتِهِ، وقدْ يك

ورةِ آلِ عِمْران، وفي قوْلِهِ 061 نا[ في 02]الدخان:  َّ  ئم ئخ ئح ٱُّٱ :[ في س  ه  ه 
 
خانِ. ومِنه  قوْل ورةِ الدُّ  :س 
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نِهِ 
ْ
رْسلِ لِأنّ الأمْر العجِيب مِن شأ

 
سْتعْملٌ في التّعْجِيبِ على وجْهِ المجازِ الم نا م  ون﴾، واِلاسْتِفْهام  ه 

 
ؤْفك ى ي 

ّ
 ﴿أن

 
 
مْلة وبتِهِ. فج  عْج 

 
ولِهِ. فالِاسْتِفْهام  عنْه  مِن لوازِمِ أ ص  سْتفْهم عنْ حالِ ح  ون﴾ بيانٌ لِلتّعْجِيبِ أنْ ي 

 
ؤْفك ى ي 

ّ
﴿أن

.﴾ م  اللّّ  مْلةِ ﴿قاتله  فادِ بِج 
 
 الإجْمالِيِّ الم

ون 
 
صْرف ون ي 

 
ؤْفك دى، أيْ كيْف أمْكن لهم  ،وي  : صرفهم عنِ اله  راد 

 
، والم ، إذا صرفه  وأبْعده  : أفكه  قال  ي 

دى سهم عنِ اله  وا أنْف 
 
وحِ دلائِلِهِ  ؟أنْ يصْرِف ض  دى مع و  وهم عنِ اله 

 
لِيهِمْ أنْ يصْرِف ِ

ّ
ضل

 
ابن ) "؟أوْ كيْف أمْكن لِم

 .(29/242 :0294عاشور، 

 َّ  لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ٱُّٱ :ــ قال تعالى
 .[00-00]الملك 

 .صيغة الدعاء في الآية هي: )فسحقًا لأصحاب السعير(

 الدلالة اللغوية لصيغة الدعاء في الآية، هي: 

بالضم  ءالش يالسحق بالضم: البعد. يقال: سحقا له، وكذلك السحق، مثل عسر وعسر. قد سحق 

، أي أخلق وبلي : و (. 0297 ،لجوهري )ا فهو سحيق، أي بعيد. وأسْحقه  الله، أي أبعده. وأسْحق الثوب  السّحْق 

سحق، وفي الثوب إذا أخلق، يقال: أسْحق،  تفتيت الش يء، ويستعمل في الدّواء
ْ
ه  فان إذا فتّت، يقال: سحقْت 

 ، ، أي: صار سحْقا لذهاب لبنه، وقيل: أبعده الله وأسْحقه  : الثوب البالي، ومنه قيل: أسْحق الضّرع  حْق  والسُّ

، أي جعله باليً   .(2002الراغب الأصفهاني، ) اأي: جعله سحِيقا، وقيل: سحقه 

هما: أنّه منصوبٌ على المفعولِ به؛ أي: صاحب الدقال و  حْقا{ فيه وجهان أحد  ر المصون: "قوله: }فس 

حْقا، فناب المصدر  عن عامِله في    س 
ّ

ه: سحقهم اللّ حْقا. والثاني: أنّه منصوبٌ على المصدرِ تقدير    س 
ّ

ألزمهم اللّ

عاءِ نحو: جدْعا له وعقْرا، فلا يجوز  إظهار  عامِلِه.... فـ )س   حْقا( نصبا على جهةِ الدعاءِ عليهم، وجاز ذلك الدُّ

 في الآخِرة، 
ّ
ه لم يقعْ، ولا يقع  إلا ، فيهم مستقرٌ أوّلا، ووجود   هذا القول 

 
ِ تعالى من حيث

ّ
فيه وهو مِنْ قِبل اللّ

دعى فيه كما تقول:  ع الذي ي 
ّ
ز المتوق عْدا له»فكأنه لذلك في حيِّ حْقا لزيدٍ، وب  ِ « س 

ّ
ه بإضمار والنصب  في هذا كل

، كما قال تعالى:   نى ٱُّٱ[ 0]المطففين:  َّ جح ثم ته ٱُّٱفعلٍ، وأما ما وقع وثشت فالوجه  فيه الرفع 
عٌ في الآخرةِ"»[ وغير  هذا مِن الأمثلة 24]الرعد: َّني

ّ
 انتهى. فضعّف الرفع كما ترى لأنه لم يقعْ بل هو متوق

 .(6102، 6109: /0226السمين الحلبي، )

ففي الآية ورد الدعاء على أهل النار بالهلاك والبعد عن رحمة الله في سعير جهنم باستخدام المصدر  

)سحقًا( الذي يحمل معنى الدوام والاستمرار لدخوله في نطاق الأسماء التي تدل على الاستمرار، وجاءت 

العذاب، واستحقوا ذلك اللام في الآية )لأصحاب السعير( الدالة على الاستحقاق؛ فهم أهل للهلاك و 

 أعمالهم وكفرهم بالله عز وجل، فما وصلوا إليه من السحق حقيق بهم بما قدموا في حياتهم الدنيا.ب
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ـــ قال تعالى:   .[01]المرسلات:  َّ  كم كل كخ كح ٱُّٱـ

 الدلالة اللغوية لعبارة الدعاء: 

 .(0404ابن منظور، ) المكذب: الكذب ضد الصدق

والعذاب لصنف معين من الناس؛ وهم الذين كذبوا الرسل فيما جاءوا به فالدعاء وتقرير الهلاك 

لأن الكلام  ؛حمل الآية طبقا لسياق الحديث على التقريرمن عند الله، وظاهر الآية يحمل الدعاء عليهم، وت  

 من الله سبحانه وتعالى. 

ــ قال تعالى:   [0]المطففين:  َّ جح ثم ته ٱُّٱـ

 الدلالة اللغوية لجملة الدعاء: 

هم الذين ينقصون المكيال والميزان. قيل لهم ذلك لأنهم لا يكادون يبخسون الناس إلا  :المطففين

 (.0226السمين الحلبي، ) الش يء اليسير، وهو الطفيف

استخدمت الآية لفظ )ويل( للدعاء على صنف محدد من الناس وهم الذين ينقصون المكيال 

 باستحقاقهم العذاب لأن الكلام جاء في سياق تقرير الله سبحانه لهم بالويل. والميزان، 

 .[0قال تعالى: ﴿ويل لكل همزة لمزة﴾ ]الهمزة: 

 الدلالة اللغوية لألفاظ الدعاء في الآية: 

 
ٌ
مزة مْز  (، 2002الراغب الأصفهاني، ) همْز  الإنسان: اغتيابه... يقال: رجل هامِزٌ، وهمّازٌ، وه 

ّ
: الل

 .(2002الراغب الأصفهاني، ) بيالاغتياب وتتبّع المعا

فلفظ الدعاء بالويل والعذاب لصنفين من الناس ذكرتهما الآية وهما الهماز واللماز، وسياق الآية 

جاء في تقرير الله سبحانه وتعالى للعذاب لهذين الصنفين من الناس، فجملة الدعاء من الله تتضمن القرينة 

 لدعاء على الصنفين المذكورين.اللفظية على تحقق ا

 .[0]المسد:  َّ في فى ثي ثى ثن ثم ٱُّٱــ قال تعالى 

 )تشت يدا أبي لهب وتب(. :ما دل على صيغة الدعاء في الآية

 الدلالة اللغوية لصيغة الدعاء في الآية: 

ه  على المصدر  ، وتقول: تبّا لفلانٍ، تنْصِب  . تقول منه: تبّ تبابا، وتشّتْ يداه  سْران  والهلاك 
 
: الخ التباب 

، تهيّأ واستقام مْ. واسْتتبّ الأمْر  مْ تتْشيبا، أي أهْلكوه  سرانا. وتشّبوه 
 
زمه  الله هلاكا وخ

ْ
 بإضمار فِعْلٍ، أي أل

: الخسا (.0297 ،لجوهري )ا صِب لأنه مصْدرٌ تشب: التّبُّ عاءِ، ن  ، على الدُّ . وتبّا له  سْران  والهلاك 
 
: الخ . والتّباب  ر 

. وتبّ  سْندا إِلى ما قبْله  جْعلِ اسْمًا م  لانٌ سقْيا، ولمْ ي 
 
قِي ف لانٍ، معْناه  س  ول  سقْيا لِف  ولٌ على فِعْلِه، كما تق  ا محْم 

بالغةِ. وتبّ تبابا وتشّبه: قال له  
 
صْدرِ  تبيبا، على الم

ْ
ه  على الم لانٍ، ونصْب  ول  تبّا لِف  قال  جدّعه وعقّره. تق  تبّا، كما ي 
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 ، سْرانا وهلاكا. وتشّتْ يداه تبّا وتبابا: خسِرتا. قال ابن دريد: وكأنّ التّبّ المصْدر 
 
زمه الله  خ

ْ
بِإِضْمارِ فِعْلٍ، أي أل

زِيلِ 
ْ
: خسِرتا. وفِي التّن . وتشّتْ يداه  عزِيزِ: تشّتْ يدا أبِي لهبٍ والتّباب الاسْم 

ْ
تا وخسِرتا ،ال

ّ
  .(0404ابن منظور، ) أيْ ضل

 َّبخبم بح بج  ٱُّٱ"قوله تعالى: }تشّتْ يدآ أبِي لهبٍ{: أي: خسِرتْ، وتقدّم تفسير  هذه المادةِ في سورة غافر في قولِه: 
زاول  بهما، 27]غافر: 

وِّ عليه. [، وأسند الفعل إلى اليديْنِ مجازا لأنّ أكثر الأفعالِ ت 
وإنْ كان المراد  جملة المدْع 

عِي به عليه، كقول الشاعر« تبّ »دعاءٌ، و « تشّتْ »وقوله:   :(0/277: 0222البغدادي، ) إخبارٌ، أي: قد وقع ما د 

  شرّ جزائِه
ّ

 وقد فعلْ  جزاء الكِلابِ العاوياتِ  جزاني جزاه اللّ

 عبد الله 
 
ده قراءة  في هذا شبهٌ مِنْ مجيءِ العامِّ بعد « وقد تبّ » :ويؤيِّ

والظاهر  أنّ كليهما دعاءٌ، ويكون 

زاول    اليديْن غير مرادٍ، وإنما عبّر باليديْنِ؛ لأن الأعمال غالِبا ت 
 
؛ لأنّ اليديْن بعضٌ، وإن كان حقيقة الخاصِّ

 .(7047، 4/7046: 0226السمين الحلبي، ) بهما"

قة على أبي لهب باستخدام الفعل الماض ي للتأكيد بوقوع الدعاء عليه، فهو فالدعاء في الآية الساب

 لأنه إخبار وتأكيد من الله سبحانه وتعالى. ؛واقع عليه لا محالة

 :النتائج

 صل البحث إلى مجموعة من النتائج، هي:تو 

 ه.استخدم المصدر كثيرًا في الدعاء في أسلوب القرآن الكريم، خصوصا المصدر المؤكد لعامل -

 الدعاء للإنسان أكثر من الدعاء عليه في القرآن الكريم. -

ذف حرف النداء الدال على الدعاء كثيرًا في آيات القرآن الكريم. -  ح 

تعدد استخدام الأساليب المعبرة عن الدعاء في القرآن الكريم فمنها ما جاء في صورة إنشائية، ومنها  -

 ما جاء في صورة خبرية.

 ن ورد على لسان الأنشياء، وعلى لسان المؤمنين، وعلى لسان المشركين.الدعاء الوارد في القرآ -

 الدعاء على الإنسان في القرآن كثيرًا ما يرد في صورة التقرير والتأكيد من الله سبحانه وتعالى. -

 التوصيات:

 خصوصًا في كتب الصحاح.و  ،دراسة أسلوب النداء في دواوين الشعر العربي، وفي السنة النبوية

 :المراجع
 .القرآن الكريم

عاء عليه في كتاب المخصص دراسة معجمية دلالية2020. )واطفالبلوي ع عاء للإنسان والدُّ الآداب مجلة ، (. أساليب الدُّ

 https://doi.org/10.53286/arts.v1i5.251. 020-99 ،(1) ،للدراسات اللغوية والأدبية

 .دار الكتب العلمية (،0ط. ؛محمد باسل عيون السود، تحقيق) أساس البلاغة(. 0229. )لزمخشري، جار الله محمود بن عمرا

 .، مؤسسة الرسالةالأصول في النحو. )د.ت(. ابن السراج، محمد بن سهل

https://doi.org/10.53286/arts.v1i5.251
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 دار عكاظ.  (.0.ط) الأمثال في القرآن(. 0227. )محمود بن الشريف

  .دار الجيل(، 2ط. ؛محمد عبد المنعم خفاجي، تحقيق) الإيضاح. )د.ت(. القزويني، محمد بن عبد الرحمن

 عبد العليم الطحاوي،، و محمد علي النجار) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز(. 0226. )الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب

 المجل  الأعلى للشئون الإسلامية. (2تحقيق ط.

 دار الهلال. البيان والتشيين،(. 0422. )لجاحظ، عمرو بن بحرا

 ، مكتبة الرشد، وشركة الرياض.الدعاء ومنزلته في العقيدة الإسلامية (.0407. )جيلان بن خضرالعروس ي، 

 .جل  الوطني للثقافة والفنون والآداب، المتاج العروس من جواهر القاموس(. 0261. )الزبيدي، محمد بن محمد المرتض ى

دار العلم  (،4ط. ؛تحقيق أحمد عبد الغفور عطار،) تاج اللغة وصحاح العربية(. 0279. )الجوهري، إسماعيل بن حماد

 للملايين.

 الدار التونسية للنشر. التحرير والتنوير،(. 0294. )ابن عاشور، محمد الطاهر

 دار الكتب العلمية.. (0)ط. حاشية الصبان على شرح الأشموني(. 0227. )محمد بن عليالصبان، 

 مطبعة بولاق. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،(. 0222. )عبد القادر بن عمرالبغدادي، 

 دار الشؤون الثقافية العامة.(، 4ط. تحقيق، محمد علي النجار) الخصائص(. 0220. )ابن جني، عثمان

 .دار القلم (،أحمد محمد الخراط، تحقيق) المصون في علوم الكتاب المكنون  الدر (.0226. )السمين الحلبي

 .420-221 ،(2)01، مجلة الآداب والعلوم الإنسانيةأسلوب الدعاء في اللغة العربية، (. 0221. )إبراهيم كايد محمودمحمود، 

 (،تحقيق أحمد ناجي القيس ي، وحاتم الضامن، وحسين تورال،) دقائق التصريف(. 0297. )القاسم بن محمدبن سعيد، 

 .مطبوعات المجمع العلمي

 دار الكتب العلمية. (،حسن حمد، تحقيق) شرح الأشموني على ألفية بن مالك (.0229. )علي بن محمد بن عيس ىالأشموني، 

 (،0ط. ؛تحقيق محمد باسل عيون السود،) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ(. 0226. )السمين الحلبي، أحمد بن يوسف

 .دار الكتب العلمية

 دار توبقال للنشر. (،مبارك حنون، ترجمةو محمد الولي، ) قضايا الشعرية(. 0299. )ياكشسون، رومان

 مكتبة الخانجي. (،2ط. ؛عبد السلام هارون، تحقيق) الكتاب(. 0299. )سيبويه، عمرو بن عثمان

 دار صادر. (.2)ط. لسان العرب(. 0404. )ابن منظور، محمد بن مكرم

 دار التراث العربي. (،0ط. ؛قيقحت خليل إبراهم جفال،) المخصص(. 0226. )ابن سيده، علي بن إسماعيل

 ، دار الفكر.معاني النحو(. م2000. )فاضل ،السامرائي

 .المكتبة العصرية (،عبدالحميد، تحقيقمحمد محيي الدين ) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب(. 0220. )ابن هشام، عبدالله

 .دار القلم (،4ط. ؛تحقيق صفوان عدنان داوودي،) مفردات ألفاظ القرآن(. 2002. )الراغب الأصفهاني

  .دار الفكر تحقيق(، عبد السلام محمد هارون،) مقايي  اللغة(. 2002. )ابن فارس، أحمد بن فارس

 .مكتبة الآداب ،الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغةبغية (. 0222. )عبد المتعالالصعيدي، 

 .اللغة العربية ومعناها ومبناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب (.0272) تمامحسان، 

مؤسسة (، عبد العال سالم مكرم، تحقيق) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع(. 0222. )السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن

  الرسالة.
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Abstract: 

This study investigates the theme of the body in the poetry of thieves from the early Islamic and 

Umayyad periods. The prominence of this theme in their poetry stems from their lifestyle, which was centered 

on looting and plundering, activities that required physical strength, courage, endurance, and heroism. 

Utilizing a thematic analysis, the study delves into the texts to uncover the various body-related connotations. 

To fulfill the research objectives, the study examines the theme of the body and its representations in the 

poetry of thieves, structured into an introduction and two main sections. The first section addresses the poet’s 

self-body, focusing on various representations such as the heroic body, encompassing the attributes of 

bravery, strength, endurance, and superhuman abilities. Additionally, it explores the image of the tormented 

and suffering body, illustrated through depictions of the imprisoned, captive, wounded, and sick body. The 

study also traces the representation of the alienated body, which is portrayed as estranged physically, socially, 

and psychologically. The second section investigates the relationship between the poet’s self-body and the 

Other, with the body theme manifested in the depiction of women, as well as in the discourses of praise, satire, 

and elegy. The study concludes that the body theme in the poetry of thieves is deeply intertwined with social 

meanings and is rich with cultural imagery and symbolism. 
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اتِ والآخرث
َّ
 الجَسد في أشعارِ اللصوصِ بين الذ

ُ
 يمة

د. أمل بنت محيسن القثامي العتيبي
*

 

Amal.g@tu.edu.sa 

 الملخص:

 بتتبع ثيمة الجسد في أشعار اللصوص المخضرمين والأمويين؛ إذ تمايزت أشعار اللصوص 
ُ
يُعنى هذا البحث

بظهور هذه الثيمة بشكلٍ ملحوظ يعود إلى طبيعة حياتهم المرتبطة بالنهب والسلب التي تحتاج إلى قوةٍ جسدية 

وص وسبر مواطن الدلالات المتصلة بالجسد، وشجاعة وصبر وبطولة، وقد استعان بالمنهج الموضوعاتي لمقاربة النص

لات حضورها في أشعار اللصوص وفقًا لمقدمة ومبحثين: 
ُّ
وتحقيقًا لأهدافِ البحث تمت مدارسة ثيمة الجسد وتمث

 
ً

المبحث الأول يختصُّ بمناقشة ثيمة جسد الذات الشاعرة عبر تمثلاتٍ متعددة؛ منها: صورة الجسد البطولي مشتملا

ب والمتألم عبر مدارسة الثيمة في الجسد الشجاع 
َّ
والقوي والصابر والجسد الخارق، كما ناقشنا صور الجسد المعذ

الجسد المسجون والأسير والمعطوب والمريض. وتتبع صورِ الجسد المغترب، فحضرت ثيمة الجسد في الأجساد المغتربة 

 الثاني بمناقشة جسد
ُ
ا. واهتم المبحث ا ونفسيًّ ا واجتماعيًّ الذات الشاعرة والآخر فظهرت ثيمة الجسد عبر  مكانيًّ

 حضور المرأة وعبر خطاب المدح والهجاء والمراثي. وأفضتِ ا
ٌ
ة  الجسد في أشعار اللصوص غنيَّ

َ
راسة إلى أنَّ ثيمة ِ

لد 

 بالصور والترميزات الثقافية. 
ٌ
 بالدلالات الاجتماعية، وزاخرة

 دُ الآخر، جسدُ المرأة، الممدوح.أشعارُ اللصوص، الجسدُ، الجس الكلمات المفتاحية:

 

                                                             
ة المشارك  * ةِ والنقديَّ رَاساتِ الأدبيَّ ِ

ة  -أستاذ الد   المملكة العربية السعودية. –جامعة الطائف  -قسم اللغة العربيَّ

اتِ و (. 2024) .أمل بنت محيسن القثامي، العتيبي: للاقتباس
َّ
 الجَسد في أشعارِ اللصوصِ بين الذ

ُ
الآداب  ،الآخرثيمة

 . 262-222: (4)6، للدراسات اللغوية والأدبية

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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مة:  ِّ
 المقد 

الجسدُ هو إحدى بداهات وجودنا الإنساني نعيش ونموت به، ونبني به ومعه علاقاتنا مع الآخرين 

(، وعبر تلك العلاقات استطاع الجسد اختراق الثقافة وصناعة تاريخ من 00 ، ص2002)مارزانو، 

ة متسعة الفضاء. إلا المعتقدات والأفكار والقيم، وهو متعالقٌ  ة وإبداعيَّ ة وطبيَّ ة ودينيَّ مع مرجعيات فلسفيَّ

ساعًا لمعاني الجسد هو الشعر، من حيث قدرته على حمل الدلالات وتكثيف 
 
أنَّ الفضاءَ الأكثر ات

التصورات؛ لذلك وجدنا في مضمارهِ الكثير من الترميزات الجسدية والإشارات والعلامات الكاشفة عن 

ة متصلة بالجسد.معتقداتٍ و   أفكارٍ ومضامينَ مضمرة، وأخرى جليَّ

وبما أنَّ لأشعار اللصوص ميزة عن غيرها في خطابها الشعري من حيث اقترانها بالجسد؛ لاعتمادهم 

نتهم حيث اعتمدتُ في دراسة  ة، ارتأيت تتبع ثيمة الجسدِ في مدوَّ في النهب والسرقات على قوتهم البدنيَّ

"أشعار اللصوص وأخبارهم" جمع وتحقيق: عبد المعين الملوحي، واستعنت  نصوص اللصوص على كتاب

بكتاب "ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي" لمحمد طريفي. عبر مناقشة جملة من الأسئلة؛ من 

 أهمها: 

مت ثيمة الجسد في أشعارهم؟   أين تجسَّ

 ما أبرز تمثلات الجسد في خطابهم الشعري؟ 

 توظيف الجسد؟  ما آلياتهم في

 ما أبرز الدلالات التي كشفت عنها ثيمة الجسد في نصوصهم؟ 

نة الشعراء اللصوص، وجدنا أن نعتمدَ على المنهج  وبالنظر في الإشكالات السابقة وبعد استقراء مدوَّ

الموضوعاتي في مدارسة ثيمة الجسد، فهو مهتم بالأفكار على اعتبارها مظاهر للوعي وانفتاحه على علم 

(، وهو المعنيُّ بالكشفِ عن الثيمات 22، ص 2004النفس والتاريخ والثقافة والأساطير )لحميداني، 

 في أغوار النص ويتتبع سيرورة المعاني الناتجة 
ُ
واستكناه بنيتها الداخلية ومرتكز الدلالات، فهو منهجٌ يبحث

ص ي عند الم ، 2006بدع وأبعادها )حمداوي، عن تكرار الصورة الشعرية، كاشفًا عن مقاصد اللاشعور النَّ

 (.222ص 

وقد وجدنا أنَّ الإحاطة بثيمة الجسد في أشعار اللصوص بشكلٍ مجمل يستوجب مدارستها في مساقين: 

الذات مع الآخر. وقد دار المساقُ الأول حول الجسد  مساق يتصلُ بذات الشاعر، والمساق الآخر يختصُّ بتعالق

البطولي وما يتصل به من هيئات جسدية كالجسد الشجاع والقوي والصابر والخارق، فيما قاربنا الجسد 

ب والمتألم من خلال الوقوف على ثيمة الجسد المسجون والأسير والجسد المعطوب والعليل والجائع.  ِ
 
المتعذ

 للمساق الأ 
ً

ا. واستكمالا ا واجتماعيًّ ا ونفسيًّ  ول قاربنَا صور الجسد المغترب المتمحور حول الجسد المغترب مكانيًّ
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ا المساق الآخر في المبحث الثاني فقد اختصَّ بدراسة حضور جسد المرأة في نصوص الشعراء  أمَّ

دت في حضور الجسد المادي المحسوس المقرون بالأبع لاتها التي تجسَّ
ُّ
ِ تمث

اد الاجتماعية، اللصوص بكل 

والجسد المقترن بالطيف والخيال. وفي موطنٍ آخر من المبحث وقفنا على حضور الجسد في خطاب المهجو 

 والممدوح وفي شعر المراثي. 

راسات السابقة، فإنَّ هناك العديد من الدراسات والبحوث العلمية الرصينة التي  ِ
وفيما يخصُّ الد 

الخطاب الشعري والسردي، ولعل أهمها في سياق الشعر القديم دراسة ناقشت الجسد ولغته ودلالاتهما في 

لغة الجسد في "بـ آمال النخلي" شعرية الجسد في الشعر العربي القديم"، ودراسة غيثاء قادرة الموسومة 

 أشعار الصعاليك تجليات النفس وأثرها في صورة الجسد".

السفور الأنثوي والاحتجاب الذكوري"،  -ليومن الدراسات الأخرى "شعرية الجسد في الشعر الجاه  

وعمل أمل الزمر: "سيميائية الجسد في الشعر الجاهلي"، بالإضافة إلى دراسة مريم الحارثي " هوية الجسد 

نا لم نجد  ِ علمنا-في الشعر العربي القديم"، إلا أنَّ
 مدارسة الجسد في  -على حد 

َ
ا استهدف

ً
 أو بحث

ً
دراسة

 أشعار اللصوص.

درجت لهم شواهد في الدراسة، والذين بلغ عددهم ما يقارب الثلاثة علمًا ب
ُ
أن جميع الشعراء الذين أ

والعشرين شاعرًا، هم من الشعراء المخضرمين، ومن شعراء العصر الأموي، ما عدا الحارثي المري؛ فهو 

الدارسين أنهم  شعراء لصوص، وإن رأى بعض -وفق ما ورد في كتابَي الطريفي والملوحي -فتاك جاهلي، وهم

 شعراء صعاليك.

ولتقاطع بحثنا مع بحث "لغة الجسد في أشعار الصعاليك تجليات النفس وأثرها في صورة الجسد"  

ارتأينا أن نستعرض مواطن الالتقاء والاختلاف بينهما؛ لنشير إلى أن كتاب "لغة الجسد في أشعار الصعاليك" 

ب والغريب، وفي الفصل الثاني ناقش في الفصل الأول: لغة الجسد المحروم، وي
َّ
شمل: الجسد الجائع والمعذ

تعرَّض الباحث للجسد الفاني، والذي شمل مظاهر تهديد الجسد بالفناء والهرم والشيخوخة، والتهديد 

، أو في المطاردة، أما الفصل الثالث فكان الباحث 
ً

 وقتالا
ً
ا، ومواجهة ا وزمانيًّ والوعيد، وفناء الجسد عضويًّ

ا  ِ واليقظ والصابر والمنيع والثائر، وأما معنيًّ
بالجسد القوي، وأثره في النفس، وتطرَّق فيه إلى الجسد الفتي 

الفصل الرابع والأخير فاختص بلغة الجسد الجميل، وأثره في النفس، وفيه ناقش لغة جسد الرجل والمرأة 

 والحيوان. 

عتمدت على دواوين الشعراء البارزين في نرى أن الباحثة ا -بحسب المراجع -وبالرجوع لمدونة الكتاب

ا، مع الاستناد على كتب نقدية  ط شرًّ الصعلكة، وهم: عروة بن الورد، والشنفرى، والسليك بن السلكة، وتأبَّ
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اهتمت بالصعاليك وغيرهم: من مثل: كتاب الشعراء الفرسان، وكتاب الشعراء الصعاليك في العصر 

 لصوص وأخبارهم، وديوان الهذليين. الجاهلي، والشعراء السود، وأشعار ال

في حين نهض هذا البحث على مبحثين، الأول: الجسد وذات الشاعر، وعني بمدارسة الجسد البطولي 

المنيع، من خلال: الجسد الشجاع والخارق والصابر المكافح، والجسد المنتش ي بأصوله ودمه ولون جلده 

ب، وش
َّ
مل: جسد الأسير والمسجون، والجسد المعطوب، وسرعة سيره. كما نافش البحث الجسد المعذ

والجسد العليل والجائع الفقير، وتطرَّق البحث أيضًا للجسد المغترِب، من خلال عرض الغربة المكانية 

والنفسية والاجتماعية. أما المبحث الثاني فكان عنوانه: الجسد وذات الآخر، وقد اهتم هذا المبحث بحضور 

 دوح والمرثي.جسد المرأة والمهجو والمم

ب عليه اختلاف المباحث،  ويظهر من خلال عرض مباحث الدراستين مدى اختلاف المدونة، وقد ترتَّ

 وإن تقاطعت في مواطن قليلة، مثل الجسد الجائع والصابر، ولكن الشواهد الشعرية مختلفة تمامًا.

 مدخل:

سٍ قد "استشعرتِ الظلم انبثقت حركة اللصوص في المجتمع الجاهلي والإسلامي والأموي من نفو 

ت بانعدام المساواة الاجتماعية؛ لذلك آثرَ أصحابُها الثورة  والاضطهاد، وذاقت مرارة الحرمان والفَقْدِ، وأحسَّ

د على الجبنِ والاستكانة" (، مدفوعين باعتقادٍ داخلي بأنَّ ما في الفضاء المادي 20ص  ،2004)طريفي،  والتمر 

ا لأحد، فهو 
ً
هم وشجاعتهم في سلب الأموال، حولهم ليس ملك ِ

كٌ للجميع يتشاركونه مع غيرهم بأفعالهم وكد 
ْ
مُل

ِ الظلمِ وحفظِ ماء الوجهِ من سؤال الآخرين، وتعرُّض وجوههم للإهانة والذل، 
هم يؤمنون بقدرتهم على رد  كما أنَّ

 : (29 /0: 0222)مجموعة من الشعراء،  يقول أحدهم رافضًا أن تخلو يده من المركب فيضطر للسؤال

رَ  
ر
ْ  أ حيي مـــــــن   أ

َ
ســـت

َ
ي لأ

 
نـ  وإِّ

 

ـــــــ   يــــــــ ِّ  ع ــــــ ر   ليــــ
 
رر حـــــبلا جـــــح 

ر
 أ

 

ــــحَ ر  َـ  عيــ ْ  أســـــَلَ المــــــــحلَ الل ــي  وأ
 

ـــــــي يـــــــ  البــــــــلادِّ  ث ـــــــ ر 
 رب 
رْ  وبعــــــحا

 

ز تلك الاعتقادات قول لوط الطائي الذي يرى أنَّ أفعالهم الجسدية في  ِ
ملاحقة الإبل وسرقتها ويُعز 

بون وجوههم الذل، وسؤال  ِ
أجدى من سؤال الناس والتسول، فهم قادرون على النهب والقتال؛ وبذلك يُجن 

 : (04 /0: 0222)مجموعة من الشعراء،  الأخ السيئ وخذلان عشيرتهم

ــــــــــــــلِّ  ـــــــــــــحدَ الَ وامِّ
َ
ا  

َ
ن ـــــــــــــا وَجَــــــــــــــد 

َّ
ن  إِّ

 

ـــــــــلِّ  حاجِّ
َ
ــــــــةِّ وَالم

َ
 وَالمشــــــــليَ يـــــــــ  ال   

 

ا   ــــــــــ  
َ
لِّ خ ســــــــــا ِّ

َ
ِّْ وَالم َنــــــــــا

َ
ــــــــــنَ الت  مِّ

 

لِّ  ءـــــ  ســـــول  وَمَـــــو   خـــــا ِّ
َ
ـــــن أ  وَمِّ

 

هم على النهب والسلب مدفوعين باعتقاداتهم، يطلبون من  ِ
ثمة في مدونة اللصوص ما يشيرُ إلى حث 

الأصحاب والشباب السرقة والنهب وعدم البقاء في أماكنهم وبجوارهم الإبل والنعيم والغنى، معتمدين على 

ةقوتهم  ؛ لذلك رفضوا الانصياع للحياة (000 /0: 0222)مجموعة من الشعراء،  الجسدية ومهارتهم البدنيَّ
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رات المجتمع، لاسيما في  كوا بذواتهم، ونقموا في المقابل على قبائلهم التي تمَاهَت مع تغيُّ الاجتماعية الجديدة وتمسَّ

، ص 0221لمبادئ الدين والدولة الجديدة )المناعي، موقف الثأر وقبول الديات فنقموا على القبائل التي امتثلت 

 في قول القتال الكلابي422
ُ
 : (220 /2: 0222)مجموعة من الشعراء،  (، وظهر هذا الموقف

 
 
ـــ َّ  ِّ بِّ

ي  ـــنَ االـــونِّ اليَمـــا ِّ ـ مِّ ـــم ِّ
َ
 عَل

 

ـــوالِّ االَـــوارِّنِّ  ـــات   ِّ
ي  رحَبِّ

َ
 عَلـــ  أ

 

مــــادِّ  صــــارر العِّ ـ قِّ ــــح  سَــــحَوا  ر
َ
 لا ت

 

بارِّنِّ 
َ
ندَ الم  عِّ

َ
اموْ

 
 مَعَ الوَ دِّ جَث

 

 عن جسدٍ متخاذلٍ، يلبسُ منسوجَ الثيابِ، جاثمٌ لا يتحرك في موضع 
ُ
إنَّ معجمَ الأبيات يكشف

 يستوجب حركة الجسد وطلب الثأر. 

ه يصف نفسه بالمحارب  ه قاطعٌ وحازمٌ، كما أنَّ ا، وأنَّ والشاعر اللص يرى جسده سيفًا صارمًا قويًّ

 عن 2/96: 2004القوي والشجاع في الغزو )طريفي، 
َ
(، الماهر في الطعن باليد والرمي بالرمح. ورغم ما عُرِف

 ويكبر ويمرض، فنرى 
ُ
الشعراء اللصوص الشجاعة والبطولة والقوة فإنَّ جسدهم يظل جسدا إنسانيا يخاف

)مجموعة  بجسده في لحظةٍ ما في نصوصهم علامات دالة على ذلك، ومنها تصوير العنبري للخوف الذي سرى 

 :(209 /2: 0222من الشعراء، 

ـــــيسَ نــــــاظِرٌ 
َ
ن ل

َ
ـــــى خِلــــــتُ أ قَـــــد خِفــــــتُ حَت 

َ
 ل

 

طيــــــــرُ 
َ
كِـــــــدتُ أ

َ
يـــــــري ف

َ
حَـــــــدٍ غ

َ
ـــــــى أ

َ
 إِل

 

 
ٌ
ث ِ

ِي مُحَــــــــــــــــــــد 
ــــــــــــــــــــمٌ إِلا بِسِــــــــــــــــــــر 

َ
ــــــــــــــــــــيسَ ف

َ
 وَل

 

شـــــــــــــــــيرُ 
ُ
ـــــــــــــــــيَّ ت

َ
ـــــــــــــــــدٌ إِلا إِل ـــــــــــــــــيسَ يَ

َ
 وَل

 

 
َ
ف

َّ
فيه الجوارح " العين، الفم، يد"؛ بغية ظهر سكون الخوف بقلب العنبري في مشهدٍ وصفي وظ

ا أحدث أثرًا على تصوير حركة الجسد و إبراز المعنى العميق للفزع من خلالها، فبدأ  إيصال شدة فزعه؛ ممَّ

من العين فهي الحاسة الأولى اللاقطة للحركة حول جسده " ليس ناظر" فهو يخال أنَّ كلَّ نظرةٍ إليه، ثم 

صدر الصوت الذي تلقطه الأذن في حيزٍ صامتٍ مخيف، فالأفواه هناك تُدوي حتى أردفها بالفم الدال على م

 لمشهد الخوف، فبدافعٍ منه يرى كلَّ يدٍ في 
ً
ع الخيال بجوارحه تأتي اليد مكملة تصلَ إلى قاعِ قلبه، وحين يتوسَّ

ها سلاحه ال د بأنَّ ِ
 
ه بهذا التسلسل لذكرِ الجوارح يُؤك يَقظ ضد الشرور التي محيطه متقصدة لقتله، وكأنَّ

هة عليه. ها بؤرة الجوارح المدركة للخطر والمنب   تواجهه، وبأنَّ

كما عكست التراتبية لأعضاء الوجه سيرورة رعشة الخوف في جسده فهي تبدأ من أعلى حاسة في  

( الرأس )العين(، وتمرُّ بالفم مصدر الإفصاح، وتقف عند اليد لتختم السيرورة بمركز قوة الجسد )اليد

 وموطن الدفاع ومصدر الهجوم في آن واحد. 

 المبحث الأول: ااجسد و ات الشاعح

ا متعددة للجسد، كان أبرزها: الجسد المنيع والجسد المتألم  أظهرت
ً
مدونة أشعار اللصوص أنساق

د، والجسد الصابر والجسد الخارق، ويمكن مدارستها على النحو الآتي:   والجسد الغريب والمتمر 
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اتِ والآخر
َّ
 الجَسد في أشعارِ اللصوصِ بين الذ

ُ
 ثيمة
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 البطو   /المنيعااجسدر  -1

إنَّ أكثر ما تمَيز به شعر اللصوص، هو فخرهم وحديثهم عن بطولاتهم وثوراتهم وشجاعتهم النادرة 

م ذلك في شواهد عدة حملت صورًا  ة على تحمل حياة التشرد في فضاءٍ صحراوي قاس، وتجسَّ وقوتهم البدنيَّ

 لذلك الجسد البطولي المنيع؛ منها:

 ااجسدر الشجاع 1-1

ى ذلك في لغة أجسادهم وفي فخرهم الشجاعة ع  من علامات شخصية الشاعر اللص تبدَّ
ٌ
 رئيسة

ٌ
لامة

ة العدو ببسالة، ومواجهة أهوال الحروب والمطاردات والأسر والسجون وأهوال الطبيعة، فها هو بمواجه

 الخطيم العكلي يخاطبُ أم مالك مفصحًا عن جسدٍ شجاع مِقدَام في مواجهة العدو: 

ــي لمايـــلي
 
 العــ م لـــو نعلمينـــ ر  وإِّ 

 

   ــــــا الــــــحَّد 
ر
ــــاـل أخــــــوال رَّــــــا  ـ

 
 ورك

 

ــ َّ ا
َ
ــن أ   ممَّ

ر
 حــحل   نــت

 ومســعحر
 

دا   خَــالَ وعَــحَّ
 
َ
َّ
رْ الــن  إ ا مـا ااجبــا

 

ِّ اجاجـــــــة
ّـِ العــــــدو   يــــــ  رعــــــ

 وأزدادر
 

 نــــــــدا
ر
ِّ الم
و  ــــــــنر مــــــــن رأس العَــــــــدر َِّ

 وأم 
 

 الشاعر عن شجاعة جسده بارزٌ منذ دار خطابه مع أم 
َ
مالك حول الهم الذي يلاقيه، إنَّ حديث

 لتخيل ما يكابده الجسد من مصاعب وأوجاع، عاضدًا فضاء 
ً
متخيرًا ملفوظ "لو تعلمينه" ليتركَ مساحة

اب أهوال"، ولا يُخفي أهمية انتخاب صيغة المبالغة لإفادة 
 
التخييل بوحدة معجمية تُظهِرُ بسالة الجسد "رك

 ب ومواجهة الأهوال وتجاوزها.الكثرة، فجسدُه معتادٌ على ركوب المصاع

ى الشجاعة في هيئة "حركة الجسد" عبر ملفوظ "مسعر حربٍ 
َّ
ها-وتتجل بَّ

َ
"؛ حيث لا يكتفي بإظهار -أش

ما المبالغة في تهيجها على العدو، فالجسدُ يسعى من جهة التكثير  إقدامِهِ في الحروب المستعرة فحسب؛ وإنَّ

 إلى إظهار مدى شجاعته في اندفاعه نحو 
ُ
ط ِ

 
الحروب المندلعة، وتتكامل جرأته في خوض الحروب حين يُسل

دا" الذي يفيد التراجع  دا"، ففي انتخاب ملفوظ "عرَّ الضوء على الحركة المعاكسة لجسدِ العدو "هَابَ وعرَّ

زُ بشكلٍ ضمني شجاعة جسد الشاعر الِمقدَام.  ِ
 والهروب، ما يُفصحُ عن جبن جسد العدو ويُعز 

عزيز شجاعته ختم افتخاره بجسده المحارب بلفظ "أزدادُ"، بحمولته التضعيفية قاصدًا وإمعانًا في ت

تعميق فعل الازدياد المقرون بإرغامِ وإذلالِ العدو، بما فيه من إيحاء واضح بأنَّ إذلالَ وإكراهَ العدو أمرٌ واقعٌ 

ساعه، ويؤكد ذلك وصف فعل الازدياد بـ " 
 
اللجاجة" فهناك إلحاحٌ على إذلال بالفعل ولكنه يسعى لتناميه وات

الخصم، وقد أثبت عجز البيت فعل مقصدية التوسع في إذلال الخصم بتوظيف مفردة " الرأس" فهو يُمثل 

 
ً
 تمثل الطبقة العليا من المجتمع...، علامة

ً
من الجسد " قمة الهرم القيمي...،وموقعُه من الجسد يشكل علامة

 (.220، ص 2020" )الزمر، تعريفية بالهوية والانتماء القبلي
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والمنعة والعُلو والترؤس،  وهو ما تُثبته المعاجم اللغوية؛ فالرأسُ في لسان العرب له معنى الارتفاع 

سُ القوم ورَ 
َ
سٌ، وفلانٌ رأ

ْ
وا: هم رَأ سَ القومَ: فرأسُ كل ش يءٍ أعلاه، يقال للقوم إِذا كثروا وعَزُّ

َ
ئيس القوم، رَأ

مَهم صار رئيسَهم ومُقَدَّ
(، وكلها حمولات ترمز إلى المنعة والقوة 9/224)ابن منظور، د.ت، الفراهيدي، د.ت: 

ل على شجاعة جسد المحارب وجسارة  ِ
 
والقيادة وفي كسرها والانتصار عليها، وتمكينُ السيف منها ما يُدل

 عما فيها من إشارة إلى إهانة وتهميش جسد العدو باستقصاد الرأس دون الجوارح 
ً

 الأخرى. قلبه، فضلا

 
ُ
وأكثر ما تظهر جسارة جسد المحارب اللص في المعارك والحروب، فها هو عبيد الله الجعفي يتحدث

تِلَ فيها أكثر أصحابه مصورًا صلابته أمام العدو
ُ
 /2: 0222)مجموعة من الشعراء،  عن وقعة تكريت التي ق

216): 

 جَمَــــــت
َ
 أ
َ
َحيــــــت

َ
يلــــــ  رَــــــومَ ت

َ
ــــــمر خ

َ
ْ ت   ــــــكِّ

 

حســـــــا 
ر
ـــــــلَ   ِّ

 
ت
ر
يَـــــــاوَق  وانِّ

ر
نـــــــت

ر
مـــــــا  

َ
 ي  

 

ا
ز  بــــــــــــــــارِّ

ــــــــــــــــن مر َِّ
َ
ــــــــــــــــا وَل

 
ا 
َّ
 وَق

ر
نــــــــــــــــت

ر
 وَمــــــــــــــــا  

 

ـــــــــــا يَ ـــــــــــحاد  وَ انِّ
ر
ـ وَحـــــــــــدِّ     ر

ر
ل قـــــــــــاتِّ

ر
 أ

 

نـــدَل  
و بـــنر جر ســـدِّ ب عَمـــحر

َ
الأـــِ الأ

َ
ي الف  دَعـــا ِّ

 

ــــــــــــا يَ ــــــــــــا دَعَانِّ
 َ
يــــــــــــمَ لم بَّ

َ
: ل ــــــــــــ ر

َ
 ل
ر
لــــــــــــت

ر
ق
َ
  

 

ــــــــــــــــــــــ ر 
ر
دَرت

َ
ف
َ
ــــــــــــــــــــــ ر ل

ر
رت ودِّ

ر
ــــــــــــــــــــــو  

َ
رـ ل ــــــــــــــــــــــ قسِّ

ر
أ  وَ

 

 
 
 ــــــلا

َ
  
ر
عــــــت خل  وَمــــــا جَمَّ

َ
ــــــَ ــــــيَابِّ  وَنا ِّ

 

نـــــــــا
َ
الق ـــــــــمَ بِّ

َ
 دون

ر
ـــــــــد  اعَنـــــــــت

َ
ق
َ
عَمـــــــــح  ل

َ
 ل

 

ـــــــا يَ اقِّ للَتـــــــ ِّ و  لِّ
َّْ ـــــــو أَ

َ
ـ ل ـــــــد ر ر

َ
 وَجال

 

تكشف الأبيات عبر مستوياتٍ بنائيةٍ عن بطولة الشاعر المتجسدة في أنساق المعنى الخفي، والتي 

ص "إن تك ... فما كنت"؛ حيث أظهرَ التر  كيبُ ثبات الجسد في موقف بدأت مع العبارة الشرطية في مفتتح النَّ

ر أو يتأخر في القتال، حتى  ِ
إحجام الخيول وقتل الفرسان، عبر ملفوظ "وانيَا" فجسدُه لم يتزحزح ولم يُقص 

في أحلكِ الأوقاتِ وأصعبها على المحارب حين يفنى الجميع حوله في المعركة ويبقى وحيدًا يُقاتل، دلَّ على ذلك 

شيرة إلى ه
ُ
ول المعركة وعجلة الموقف الذي صمد فيه وحيدًا. وفي مقابل إظهار ثبات حذف نون " تكن" الم

ا للمجهول لصنع مفارقة تُظهر مدى احتقاره لجسد العدو،  ل" مبنيًّ ِ
ت 
ُ
الجسد وشجاعته جاء بفعل "ق

 فتجاهَلَ القاتلَ علامة على عدم الاكتراث به في ساحة الحرب وصناعة الانتصار والبطولة.

للعبارة التصريحية في المستوى البنائي، يستخدمُ الشاعر في البيت الثاني  وفي نسقٍ مساندٍ    

الأسلوب الخبري واصفًا لحظة صمت الأجساد الأخرى التي ظلت واقفة من الجبن والخوف ما عداه، مركزًا 

النفي على نفي الثبات الجسدي الذي لا يحتمله الموقف الزمني في الحرب " ما كنت واقفًا" مثبتًا من خلال 

 
ً

من خلال الترابطية النظامية في جملة النفي للجسد -"حركة الجسد الغطريف" نحو المبارزة، جاعلا

صوتَ صمت جسد العدو  -(00، ص 2002المبخوت، ) "أصوات متعددة" بعبارة الناقد أوزفالد ديكرو 

 من صمود الشاعر وقتاله وحيدًا مع صوت أجساد أصحابه القتلى الصامتة، في مقابل 
ً

الواقف مذهولا

 أقاتلهم"، الموصوف برباطة الجأش في قوله: " وحدي فرادى وثانيا".  –صوت حركة جسده " مبارزًا 
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ص استدعى الشاعر في مست  وى بنائي أعمق صوت جسد ولتعزيز مشاهد أصوات الجسد في النَّ

صديقه "عمرو بن جندب" طالبًا الاستغاثة، فجاء الردُّ عبر لغة الحوار مسفرًا عن حركة الجسد السريعة " 

ا أضفى على مشهد صوت الجسد توترًا نفسيًا عاليًا، فالحوار يُسهم في خلق حركةٍ صوتية  فقلت: لبيك"؛ ممَّ

 الطا
ُ
ه يكشف قة التعبيرية في القول فتساعدُ على نمو الحدث واكتمال صورة بين الأجساد، علاوة على أنَّ

 (.02، ص 2006المشهد النفس ي والجسدي )الركابي، 

إنَّ تلك الصورة الجسدية للشاعر والدالة على شجاعته في الحرب هي الدافعُ على تقديم النفس 

 جسرٌ بين النفس والجسد، وهي عربونُ 
ُ
 لأصحابه المقاتلين، فالشجاعة

ً
مُ مؤطرة بالقسم  فدية محبة تُقدَّ

ز القسم بقسمٍ آخر "لعمري" عبر معطيات لفظية متصلة بالجسد  ها كذلك عزَّ الصادق "وأقسم"؛ ولأنَّ

 تواصلية عبر جوارح الجسد تُوثق شجاعته وبطولته. -"طاعنت
ً
 جالدت"، وهذا من شأنه أن يخلقَ لغة

 ااجسدر القو   1-2

 إشهارية تدل على أنَّ احتاج الشاعر اللص في مجتمعه القاس ي 
ً
والقاتل إلى أن يرسلَ لعدوه رسالة

فردانيته لا تعني الضعف، وأنَّ خروجَه لفضاءٍ موحشٍ لا يعني خواره، نرى ذلك منعكسًا على خطابه 

 عضوية تتخذ من الأعضاء 
ً
 دلالية

ً
الشعري من جهة حديثه عن جسده القوي، فالجسدُ يُنتج أنظمة

 (.06ص  ،2020تواصلية مع الآخرين )أبو زيد،  وحركاتها رسالة لها مقاصد

 لذات الشاعر اللص، للحديث 
ً
ة في الواقع كانت هي الأخرى موعزة  على ذلك فإنَّ قوته البدنيَّ

ً
وعلاوة

عن مغامراته الجسدية واستعراض قوته وصلابته، ومساعدة من يحتاجه، وقد حملت الروايات والأخبار 

ِ مع غداف الحبش ي والتي قال فيها مفصحًا عن قصصًا تُؤكد ما ذهبنا إليه، ومن
ها حكاية الشاعر ابن الحر 

 :(2/291 :0222)مجموعة من الشعراء،  قصته البطولية

 
 
ـــــــــــــلا ـــــــــــــح  رَجر قفِّ

ـــــــــــــواد  مر  بِّ
ر
رـــــــــــــت

َ
ـــــــــــــي رَأ

 
 إِّ 

 

لا
َ
َ ذــــــحِّ إِّ ا مــــــا ســــــاوَرَ الــــــبَط ثــــــلَ ال ِّ  مِّ

 

ــــ ر 
َ
ت مَّ  قِّ

َ
بصَــــحت

َ
ــــو أ

َ
سَــــةِّ ل حِ

َ
َـ الف  ضَــــخ

 

ِّجـــــــالِّ إِّ ا 
 الح 

َ
 ر جَمَـــــــلاوســـــــِّ

َ
ـــــــ َّ ت

َ
  

 

ـــــــــ ر 
ر
ت
َ
 مـــــــــا بـــــــــي مََّا 

 
 ر ســـــــــاعَة

ر
 ســـــــــارَحت

 

ر  دَعـــــــلا
َ
ـــــــت حَـــــــو   خَـــــــل أ

ب
ف
َ
ل
َ
لا الت  إِّ

 

رَــــــــــــــــــة   ودِّ
َ
  ــــــــــــــــــار  وَأ

َ
 أ
َ
ــــــــــــــــــ ر بَــــــــــــــــــ ْ

ر
 دَخدَخت

 

عَــلا
َ
َـ مــا   لــ  ــ   عِّ

َ
رـ النــاسر ع ــ

َ
 لا يَعل

 

ـــــ ر 
ر
ــــت عَلاوَت

َ
ــــد مال

َ
 وَق

ر
ــــدا  ــــدل  الغِّ

 رر
 

جَـــــــــلا
َ
ــــــــَ  الأ

َ
ا  ـــــــــي و  وَرَب 

َ
ــــــــدا   الغِّ

َّْ
 إِّ

 

 عَنـــــــــــــــ ر 
َ
 ي عنـــــــــــــــ ر وَأ

ر
ل ســـــــــــــــا ِّ

ـــــــــــــــَ ير
َ
 ش

َ
 أ

 

لا نَ ــدِّ
ح ــومِّ مر

ر
ــحَّ هَ ــو  عَلــ  ااخ

َ
َّ
َ
  

 

ة لا يكمن في لقاء  ٍ إلا أنَّ منطق القوة البدنيَّ
يدير الشاعر نصه على شكل حكايةٍ بطولية لجسدٍ فتي 

ما تتكاشف رمزية البطولة الجسدية في لقاء الجسديْن معًا، إذ يخلقُ مفارقة  اللص الآخر فحسب؛ وإنَّ

ة ضمنية حين يعقد الصراع بين جسدٍ قوي وآخر أقوى، ففي التوازي البطولي ب ين الأجساد ما يُشير إلى أحقيَّ
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 العتيبيد. أمل بنت محيسن القثامي 

  2024ديسمبر ، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

الانتصار وحقيقتها، ويعضدُ الرؤية التي أراد الشاعر إيصالها لمتلقيه والمتجسدة في إظهار جسد الذات 

ي 
َّ
ا منيعًا على الانهزام والارتعاد، وقد افتتح نصه في نسقِ صراعِ الجسديْن بجارحة العين " أن الشاعرة قويًّ

 دْئية للقتال منطلقة من بصيرته التي ساعدته على كشف ماهية الجسد الآخر.رأيتُ"؛ لتكون الحركة البَ 

وَجَده جسدًا قويًا؛ لذلك  رآهواختيارُ العينِ جاء ليفتحَ باب الحديث عن قوة جسد العدو، فحين   

هه بـ"الهزبر/ الأسد" لما في حمولاتها اللغوية من دلالاتٍ ذات صلة بالقوة والصلابة والمناعة، و  إمعانًا في شبَّ

 في سياقِ الوصف للفت الانتباه أكثر لذلك 
َ
ه لجأ إظهار قوة جسد عدوه وصفه ب"الضخامة"، كما أنَّ

الجسد، حين عَاوَدَ الاتكاء على جارحة العين مستخدمًا مفردة "أبصرتَ" مسبوقة بـ"لو" مخاطبًا بها متلقيًا 

ته" أي: رأس العدو، ويمثل افتراضيًا، ليشاركه رؤية جسد العدو محددًا له مكان الإبص ار في الجسد "قمَّ

 بالقيمة والمكانة والعزة والحماية، لارتباطه بالوجه، الجزء الأكثر خصوصية في 
ً
 مرتبطة

ً
الرأسُ هنا علامة

(، مضيفًا لتحديد العضو / الرأس، جملة أخرى "وسط الرجال" كي يعمق 40، ص 0222 الرأس )لوبروتون،

 تُقيم بعيدًا عن الأجساد الأخرى المماثلة في القوة. قيمة هذه الجارحة، فهي لا

 بالقوة والضخامة والتحمل وتموضع في 
َ
ولعل إضافتها مهد الخطاب لربط المقارنة بجسدٍ آخر عُرِف

ن تكثيف الفعل الرؤيوي لحاسة البصر "رأيتُ وأبصرتَ"،  مفردة "الجمل"، وهو بهذا الصنيع الانتقائي بي 

لمخاطب، وبين مقارنة جسد العدو بجسد الأسد والجمل يضمن إقناع المتلقي بقوة وبين عين الأنا وعين/ا

جسد العدو، وفي ذلك مقصدٌ دلالي عميقٌ يُفصح عنه المشهد الثاني من حكاية قوته الجسدية المتصل 

 ، التلفت".دهدهتهبوصف جسد ذات الشاعر " سايرته، 

ة الجس  د، ففي حركة العين المتلفتة ما يُفيد الحذر وهي وحداتٌ معجمية دالة على مرونة وحرفيَّ

ا أوحت به تلك الصفات الجسدية في معركة صراع الأجساد القوية أفعال  والفطنة والحرص، وقد نجم عمَّ

لت جسد  "؛ حيث يدل فعل الطعن على قوة اليد التي حوَّ دت مسار الانتصار "أطعنه، فخرَّ جسدية حدَّ

 رض يخور.الجمل الضخم إلى جسدٍ ساقطٍ على الأ 

" الدالة على السقوط،   ولا تخفى هنا العلاقة الترابطية بين اختيار ضرب الرأس بعلوه وبين لفظة "خر 

 عن الانتصار وإعلان القتل، 
ً

فهناك رمزية على كسر المكانة والعنجهية التي صاحبت سيرة غداف؛ فضلا

 كخ كح ٱُّٱف في الإنسان، ومنه قوله تعالى: يؤكد ذلك انتخاب لفظة " الخرطوم"، فالخرطومُ في اللغة هو الأن

ذي هو محل   [06 :القلم]َّ مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل
 
أي: ضربُه على أنفه ال

ة.  نفة والكبرياء والعنجهي 
َ
 الأ

وما نخلصُ إليه في حكاية صراع الجسديْن أنَّ الشاعرَ أثبتَ من خلال توظيف جملة من ملفوظات 

هم أثاروا الرعب في  ة التي امتازَ بها الشعراء اللصوص حتى أنَّ الجسد وحركاته، بطولته وقوته البدنيَّ
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أمنية القبائل، تتمنى كل المجتمعات التي حولهم، فأحاطهم "بهالة من الرهبة والإعجاب والإكبار وأصبحوا 

 
قبيلة أن يكون من أبنائها من بين هؤلاء الفتيان الأقوياء العتاة الذين ترتعدُ منهم فرائص البادية، ويرنُّ

 (. 1ص  ،2000 صدى ذكرهم في طول الجزيرة العربية وعرضها" )البشير،

 ااجسدر ااخارق  1-3

ا نجدُ صورًا أخرى تتكامل معها  على الرغم من تميز أجساد الشعراء اللصوص بالقوة والشجاعة، فإنَّ

وتتجاوزها إلى غير المألوف عن الأجساد الطبيعية؛ حيث تحضر في نصوصهم صورًا لأجساد تتآخى مع الجن 

قة بذلك الطبيعة وتتحالف مع الوحوش، وتصحب الذئاب وتقاتل النمور والليوث، وتأنس بالغول، خار 

البيولوجية للجسد الإنساني، ومن تلك النماذج قول الشاعر عبيد العنبري كاشفًا فيه عن عقد تحالف مع 

 : (201، 2/209: 0222)مجموعة من الشعراء،  الوحوش والذئاب والغول 

ت ي
َ
ف
َ
حـــــــــــــــوَ  وَحـــــــــــــــال  الور

ر
فـــــــــــــــت

َ
 وَحال

 

عَــــــــــــــــــــــادِّ  البِّ  وَذِّ
نَّ خِّ  ــــــــــــــــــــــودِّ

ــــــــــــــــــــــحلِّ عر
ر
ق  بِّ

 

 ِ مســــــــلَ
َ
ــــــــاوَأ

 
ش
َ
َّ  ي مِّ

ــــــــدر رِ ِّ در رَح
 
 الــــــــَ

 

َ ـــــــــــــــع ِّ  د  ـــــــــــــــةِّ فَـــــــــــــــحذَالأي وَلِّ
َّ
ف خِّ  اِّ

 

ن ـــــــــــــــــــــِ
ر
أ ا وَ ـــــــــــــــــــــح 

َ
 
َ
فـــــــــــــــــــــحَ    

َ
ـــــــــــــــــــــولا ق

َ
 وَع

 

َ ــــــــــــــــــادِّ  طـــــــــــــــــعَ البِّ
َ
مــــــــــــــــــا ق م ِّ

َ
َّْ عَل

َ
ـــــــــــــــَـ ـ

َ
 ك

 

 التحول 
ً

وقد أخبرَ الشاعرُ في موطنٍ آخر عن خروج جسده من حيزه البشري إلى حيز الجن، معللا

ت لتح  : (0/222: 0222)مجموعة من الشعراء،  الفهم وتشابههمالذي أصابه بطول الصحبة التي أدَّ

فــــ 
َ
انت ــــنَّ وَ  ااجِّ

َ
 
َ
ــــوات  حَــــال

َ
ل
َ
خــــو  

َ
 أ

 

 
ر
ل ت وَسا ِّ

َّ 
َ
ق
َ
د ت

َ
ِ ق نَ الإِّ  ِّ حَالأَّ  مِّ

 

 ــــــــــحر ر 
َ
 ن
ر
عـــــــــحَ  ِّ ير

ي   الإِّ ســـــــــلِّ
سَـــــــــدر

َ
ـــــــــ ر  

َ
 ل

 

 
ر
ل ـــــــــــــما ِّ

َ
 ر وَ 

ر
ــــــــــــكل

َ
نـــــــــــــ ر   ِّ مِّ

ــــــــــــن  لجِّ  وَلِّ
 

ل الجسدِ والتحامه بغير البشري  هي حالة تسكنه؛ لذلك تتوالى في أشعاره نصوصٌ تؤكد وحالة تحوُّ

 :(2/222: 0222)مجموعة من الشعراء،  ذلك؛ منها قوله

ِ 
ر
ـــــــــــالم  بِّ

لر ِّ
 
عَـــــــــــَ

ر
يلـــــــــــ  ن

َ
ـــــــــــح  ل

َ
 عَـــــــــــلامَ ت

 

 ر 
َ
ــــالغولِّ رـــــَ  ــاـدَ بِّ ـــــد كـ

َ
فــــحَ   ق

َ
ــــا ق

َ
خ
َ
 أ

 

ِّ دِّ َ عــدَ عَــداوَ   
 
ــدر  الــَ َِ فــىَ  

َ
 وَأ

 

 الَ ســـــــا ِّ ر 
فـــــــارر  القِّ

تـــــــ ر غـــــــب  وَرَذَّ  وبر
 

 ر 
ر
ـــــــــــــــكل

َ
  

ر
عـــــــــــــــحَ  ير

َ
ـــــــــــــــي    ـــــــــــــــيَ  بِّ  ِّ

َ
  ل

 

جـــــــــــــــــالِّ ر 
َ
ويـــــــــــــــــ ِّ ا 

َ
حت
َ
  ت
 ســـــــــــــــــلي 

َ
 و لا أ

 

 تمامًا عن الإنس ولا 
ٌ
ه مخلوقٌ فريدٌ من نوعه، له صفاتٌ مختلفة فالشاعر " يصورُ نفسَه على أنَّ

يتعرَّض تشبه الجن....، عَمِدَ فيه إلى إظهار بطولةٍ وشجاعة في تخطي المجاهيل والتحديات والضغوط التي 

لها من خلال تصويره لذاته المتناغمة، فهو صديق الغول، وندٌّ قويٌ للذئاب والسباع ...كل هذه التعابير 

ها إسقاطات تعكس ما يخفيه من ألم" )الدليمي،   (.26، ص2020يمكن عد 

 :(2/201: 0222)مجموعة من الشعراء،  ولقد جعل العنبري في قوله

فــــحِّ 
َ
ِّْ َ عـــــدَماأرا ــــي وَ ِّ ــــدَ الق  

َ
ــــدن  خِّ

 

ـــــــــــــــَعَحر  لانـــــــــــــــا يَشـــــــــــــــمَ ِّ ب وَير ـــــــــــــــدا    ِّ
َ
 ت
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ــــ ِّ   َ ــــجعَ عوا ِّ
ر
 إِّ ا مــــا عَــــوَ  جاوَذــــت

 

ـــــــــــحر 
َ
نش  وَير

ر
ْ  رَمــــــــــوت ّـِ مَحـــــــــــ و ــــــــــ ني

َ
ت  بِّ

 

ـــــــــــــــــــــ ر 
ر
فت لِّ

َ
ـــــــــــــــــــــِ دَنـــــــــــــــــــــا وَأ ـــــــــــــــــــــ ر حَالأ 

ر
للت

َ
َ
َ
 ت

 

رر   أعــــــــــدِّ
ر
نــــــــــت

ر
 ــــــــــي  

َّ
ن
َ
ــــــــــو أ

َ
 ــــــــــي ل

َ
ن
َ
مَ
َ
 وَأ

 

د   م ي ِـــــــــــــــــاحِّ
َ
ـــــــــــــــــ رَــــــــــــــــَت

َ
 ــــــــــــــــي ل

َّ
ن َِّ
َ
 وَل

 

َ  تــــــــــــــــالر بــــــــــــــــي مــــــــــــــــادامَ 
َ
ــــــــــــــــ ر   َّ 

َ
غ
َ
 لا رَت

 

جسده القوي المنيع صديقًا حميمًا للذئب مستعينًا بـ "واو المعية" لربط صورة الصحبة غير المألوفة 

ة من الجسد لضمان الأمان "، تدانى/ كلانا "، وفيها ما  ها علاقة بُنِيت على علاماتٍ أوليَّ نًا أنَّ ِ
بين الجسدين، مبي 

د، معززًا حركة الجسد بحركة مساندة ذات صلة يدل على التقرُّب ومحاولة كسر مسافة الخوف بين الأجسا

بالسمع " إذا ما عَوَى" وهي الردُّ على صوت الذئب، فالفمُ يستجيبُ للعواء " جاوبتُ سجع عوائه" لتنهضَ 

 الجارحتان "الأذن والفم" بمهمةٍ كبيرة في توطين الصداقة بينهما. 

لته" بحمولاتها المعجمية الدالة على ال
 
شير إلى حركة أخرى صادرة وتأتي لفظة "تذل

ُ
لين والتواضع؛ لت

من الجسد كعلامة على السلام وبث الاطمئنان في جسد الذئب، وقد كانت ذات فاعلية في صفقة الصداقة 

ة التي سبقت الصداقة بين الشاعر والذئب نهض بها  د في تعبيره " دنا وألفته". تلك الحِوَاري  نجدها تتجسَّ

 ي متقن. الجسد وجوارحه بشكلٍ تعبير 

 لتصوير بطولة الجسد الخارق لم يقف العنبري عند وصف صداقته بالذئب فحسب؛ 
ً

واستكمالا

 بمشهدٍ آخر غير مألوف لعلاقة جسده مع الغول، مصورًا تناغمًا بين ذاتين 
ً
 وصفه مباشرة

َ
ما أردف

وإنَّ

ا يخرجُ بالنص نحو الخيال متباينتيْن أحداهما للأسطورة أقرب منها للواقع، فاتحًا بذلك مشهدًا عجائبيًّ 

ا للمألوف )الجلبي، 
ً
(، يقول الشاعر كاشفًا عن 00، ص 2009والغرابة، مثيرًا الدهشة، وكاسرًا الثبات وخارق

 :(2/201: 0222)مجموعة من الشعراء،  رفقته للغول 

ــــــــــــــــــــــــة  
َ
 ب رَ يق

َ
ــــــــــــــــــــــــ ِّ دَرب الغــــــــــــــــــــــــولِّ أ

َّ
لل
َ
  

 

 ر 
َّ
سَــــــــــــت

َ
فــــــــــــح  خــــــــــــا ِّ   رَ 

َ
دِّ ق صــــــــــــاحِّ  لِّ

 

ــــــت بِّ 
َّ
ن
َ
غ
َ
ـــــــدَتن

َ
وق
َ
ـــــــن  وَأ

ل 
َ
لـــــــن  َ عـــــــدَ ا

َ
 ل

 

 خَــــــــــــــــحر 
َ
بــــــــــــــــو ر وَت

َ
ــــــــــــــــا ت

 
 حَــــــــــــــــوا  َّ ن  ان

 

ــــــــــــــا بَــــــــــــــدَت وَألف ر ــــــــــــــا
 َ
  ِّ ــــــــــــــا لم

ر
ســــــــــــــت ِّ 

َ
 أ

 

يـــــــدِّ أبصـــــــحر 
َ
الغ  بِّ

ر ـــــــت وَأَّ
َ
ـــــــِ دَن  وَحَالأ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــي
َّ
ن
َ
أ خـــــــــــــــــــــــــالَ وَ

ر
لا أ

َ
ت أ

َ
ـــــــــــــــــــــــــا رَأ م 

َ
ل
َ
  

 

ــــــــــــ ر  َّ 
َ
ط
ر
رْ الم ــــــــــــارَ ااجنــــــــــــا

َ
 إِّ ا  

 وَقــــــــــــور 
 

ــــــِ  وعِّ حَالأَّ
ـــــت َ عــــــدَ  انَ الــــــحَّ

َ
ف ر ــــــادَن لِّ

َ
 أ

 

خَ ــــــــــــــ ر 
َ
يـــــــــــــدِّ أ

َ
الغ  بِّ

ر ي ر ا وَأَّ
َ
 وَِـــــــــــــا 

 

لت في البيت الأول، حين أفصحَ الشاعر عن خوفه من البشر 
َّ
 العلاقة بينهما بمكاشفةٍ جسدية تمث

ُ
تبدأ

موحيًا من خلال لفظة " يتسترُ" بمدى توتر جسده وقلقِهِ، فهو في هذه الصحراء يعيشُ بجسدٍ خائفٍ يختبئُ من 

ل من التوتر إلى السكون ويتبدل من الخوف إلى السكينة  بني جنسه البشر ويستتر عنهم، ولكن جسده يتحوَّ

ت وأوقدت وبدت، دنت، رأت، ودنت"،  ص " تغنَّ ات جسد الغول التي كشف عنها كثافة الأفعال في النَّ بفعل ردَّ

ت".  فالغول حين رأته "تغنَّ
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اتِ والآخر
َّ
 الجَسد في أشعارِ اللصوصِ بين الذ

ُ
 ثيمة

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

ولأنَّ جسد الشاعر اللص واقع في دائرة التوجس وجد صعوبة في الانقياد مباشرة لصوت الغناء؛ لذلك  

ن أنَّ الغولَ بادرت بتكرار الغناء " بلحنٍ بعد لحن"، ولم تكتفِ بذلك بل تحرَّكت وأوقدت النيران حول جسده،  بيَّ

يحمله من علوٍ وهبوطٍ في صوت اللحن بفعل إيقاد وفي مشهد الغناء والإيقاد نلحظ تعالق فعل تكرار الغناء بما 

النيران التي " تبوح وتزدهر" أي: تعلو وتنخفض، وتخمد وتخبو وتعود للعلو والارتفاع. كل تلك التعالقات دالة 

ات فعل الغول، ولكونها حركات إيجابية  على جسد ذات الشاعر وما يحمله من خوفٍ وتوترٍ يعلو ويهبط تبعًا لردَّ

نتج عنها في المقابل فعلٌ ترحيبي وقبولٌ جسدي " أنست"، وهو اختيارٌ معجمي دالٌ على انبساطٍ في الفعل وفاعلة 

ده فيما بعد ملفوظ "أهال".
َّ
 أك

ه بعد التستر وصل برؤية   ما وصفه بالوقار " وقورٌ" أي: أنَّ فالجسدُ لم يفزع ولم يتحرك هربًا وإنَّ

ما كشفت الأبيات بتكرار لفظة " ألفة" الغول إلى السكون، ولم تقف علاقة حرك  ات الأجساد حد  التقارب وإنَّ

 عن محبة وألفة وصداقة غير معهودة بين الجسدين. 

ه يحاول أن  والعنبري حين يُفصح عن علاقته القوية بالذئب والغول والقوس في النص السابق، كأنَّ

السامع الرعب والخوف، وربما يحاول أن يثبتَ "يُضفي على ذاته نوعًا من القوة والرهبة التي تثيرُ في نفس 

قوى نوعٌ من اكتساب القوة والدفاع عن النفس ضد المخاطر 
َ
ه قوي، فالاحتماء بالأ لنفسه قبل الآخرين أنَّ

 (.92 ، ص2009الخارجية التي تُحيط بها")الجلبي، 

 ااجسدر الصابح / المكا ح 1-4

سمت أشعارهم 
َّ
اهتمَّ الشعراءُ اللصوصُ بوصف ما يدور في أعماقهم وبما يدور حولهم، فات

، ص 2002بالإفصاح عن المشاعر الفكرية والنفسية، في موضوعات قابلة لحمل هذه الأحاسيس )محمود، 

التعرض (، منها: الحديث عن تحمل أجسادهم للكثير من الصعوبات والآلام المتجسدة في قلة النوم، و 22

 للضرب والجلد والفقر والجوع. 

)مجموعة من  قول عبيد العنبري  قلة النومومن أوجه الشواهد في سياق معاناة الجسد مع 

 : (2/226: 0222الشعراء، 

انَ بلـــــــــــد  ِّْ تـــــــــــح   العـــــــــــ 
 قليـــــــــــل  رقـــــــــــادر

 

 إ ــــــــ  جــــــــوزِّ أخــــــــح  لا تبــــــــ ْ منازلـــــــــ 
 

 
 
 علــــ  مثــــلِّ جفــــنِّ الســــي ِّ رح ــــعر  لــــة

 

  ما لــــ مصاِــــات عتــــ   وخــــو  ــــاو  
 

لقد أظهرت الصورة الكنائية "قليل رقاد العين" حالة الخوف والحذر التي يعيشها الشاعر ومدى 

(، وأظهر الملفوظ "تر اك" من خلال صيغة 262، ص 2002الإنهاك الذي أصاب جسده وجسد ناقته )نزيهة، 

ر تباعًا على هدوئه النفس 
َّ
ا أث ي والذهني والجسدي المبالغة قسوة الترحل على الجسد الذي لا يستقر ممَّ
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ز هذه العبارة باتصالها بلوازم العين "الجفن"  ِ
الذي يُعَدُّ غطاءً للعين وحاميًا -فأصبح "كجفن السيف"؛ لتُعز 

 بغياب النوم وقلته.  -لها
َّ
 عمق العلاقة بين الترحل والنوم وذبول الجسد الذي جف

دهم ومطاردتهم اعتاد على قلة النوم وخفته، وقد صوروا ذلك  وجسدُ الشعراء اللصوص؛ نظرًا لتشر 

: 0222)مجموعة من الشعراء،  في مشاهد مترشحة بالألم والقلق في مقابل ثبات الجسد وصبره ومقاومته

2/200، 200) : 

ـــولِّ مَشـــعَحر ر 
َ
 الث

َ
 بَي ـــي وَذَـــ ْ

ر
 وَالسَــي 

 

ــلا
َ
ــن وَ 

ر
 
َ
ـــ أ

َ
ــي ل

 
 إِّ 
َ
ِ ِ االَــوادِّ

َ
خشــل

َ
 أ

 

ــــــــــــ ر 
ر
مت  نِّ

 
لـــــــــــيلا

َ
لا ق  إِّ

ر
مــــــــــــت امـــــــــــا نِّ

ــــــــــــ ِّ  
َ
  

 

لا
َ
ق ثمــــا ي الــــثِّ

 عَلــــ  جر
ر
ــــِ وَجــــدت  حَالأ 

 

 عن قلقه واضطرابه، 
ُ
 الشاعرِ عن جسدِه عبر وصفِ كيفيات نومِهِ ومدته يكشف

َ
إنَّ حديث

فالجسدُ لصيقُ السيف، والنوم مؤطر بملفوظ "شئز" الدال على القلق والتوجس، وعلى الرغم من هذا فإنَّ 

ا صابرًا ومك )مجموعة من الشعراء،  افحًا، يقول مرار الفقعس ي مصورًا قلة نومهالحذرَ صنع جسدًا قويًّ

0222 :2/226): 

 
 
رَت ـــــــــِ َ َ ـــــــــوَّ يـــــــــلَ حَالأ 

َّ
 خَـــــــــَا الل

ر
ـــــــــت ب 

َّ
ل
َ
ق
َ
 ت

 

خـــــــــــــا  ورر
ر
 ـــــــــــــا وَ 

 
ل
ر
 ـــــــــــــومِّ ك

ب
 الن

ر
نــــــــــــاِ  إِّ

 

بتُ" ما اشتجر بداخله من تعبٍ ناجمٍ عن قلة النوم، فالجسدُ 
َّ
ر الشاعرُ عبر الملفوظ " تقل لقد صوَّ

 متوترٌ طيلة الليل حتى غابتِ النجوم. 

 على الظلم، ومن ذلك قول أبي الطمحان القيني صبرهمومن مظاهر الجسد الصبور المكافح، 

 :(0/91: 0222)مجموعة من الشعراء، 

 
َ
 ـــــــــارـــــــــا رل  مَ ل

َ
 ل
ر
يـــــــــت طِّ

َ
ـــــــــا ل  مَـــــــــة  رَوم 

 

صـــــار  
ر
ـــــالَ ن

َ
 إِّ ا مـــــا ع

ـــــ َّ
َ
مضــــلي عَل

َ
 ت

 

يابَ ر ـــــــا
َ
ـــــــي ع ِّ

ـــــــت عَ  
َ
ـــــــِ إِّ ا مـــــــا انَ ل

 حَالأ 
 

ــــارِّ  
  م ــــا و ــــولَ ا خــــدرِّ ال َّ

ر
 ــــت

َ
 وَ 

 

يظهرُ في وصفه مدى قدرة جسده على ضبط ردة فعله في غياب نصرة الآخر له في مظلمته، وما بعد 

دة في  جسَّ
ُ
ا مقاومًا.ردة الفعل الم  الملفوظ )وثبتُ( من ثبات وبطولة، فجسده عاد كالأسد قويًّ

لهم الضرب والجلد والمطاردة، فقد اعتَادَ الشعراء اللصوص  لِ جسد اللصوص تحمُّ ومن صور تحمُّ

على مطاردة السلطة لهم وهروبهم من الأحكام التي عليهم واختبائهم من الثأر والأعداء ودخولهم في الحروب، 

ر عن ذلك الشقاء الجسدي محمد الأسدي في قوله بعد أن هرب من مصعب بن الزبير: وقد ع  بَّ

ـــــــــــــــــــو أبيـــــــــــــــــــ 
ر
ي مصـــــــــــــــــــعد وذن ـــــــــــــــــــا ِّ

َ
  غ

 

يـــــــــــــــــدر  حِّ
َ
يـــــــــــــــــدر مــــــــــــــــ  ـ لا أ حِّ

َ
  ــــــــــــــــَرنَ أ

 

ي ـــــــــا ِّ
َ
ن
َّ
ـــــــــولِّ الت

ر
   ــــــــــ علـــــــــ   

ر
يت ـــــــــقِّ

َ
  

 

حِّخـــــــــــــا  مــــــــــــــودر 
 بَحمر

 
يَت ـــــــــــــقِّ

َ
  مَـــــــــــــا  

 

ر عنه بتكرار  الشقاء المتصل بحركة الجسد،  لفظالأبيات تضمر ضربًا من الشقاء الجسدي الذي عبَّ

، إلا أنَّ تباعد الأجساد لم ، مختبئا بجسده عنهمالصحراءفي  فيبتعد عنهمالذي يحاول به أن يتجنبَ عدوه، 
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اتِ والآخر
َّ
 الجَسد في أشعارِ اللصوصِ بين الذ

ُ
 ثيمة
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كما شقيت بأحمرها ثمود"،  يمنع من ظهور مشاعر الخوف التي أكملت مشهد تأثيره على الجسد بالتشبيه "

والانفتاح على المعنى القرآني، ليوازنَ بين شقائه وشقاء قوم ثمود، فما حصل لجسده من القلق المستمر 

  (.22، ص 2022والإرباك الدائم، يُوازي في حجم ألمه ما حلَّ بأجساد أولئك القوم من عذاب )الوطيفي، 

 :(200/ 2: 0222وعة من الشعراء، )مجم وقد عمد الشاعرُ قتال الكلابي في قوله

ـــــــــــــــــــا
َ
ن ي 
َ
ق
َ
ت
 
ِّْ إِّ ا ال  للطعَـــــــــــــــــــا

رْ عـــــــــــــــــــح
َ
  

 

 للســــــــــــــــــــبَالِّ 
رْ  نعــــــــــــــــــــح

َ
ــــــــــــــــــــا لا وخ  جر  ور

 

إلى الكشف عن جسدهم الوظيفي وحركته في الحرب، فهم يبذلون أجسادهم للطعنِ والضربِ 

ِ والشتم، وهذا ما أوضحه التبريزي في شرحه للبيت: حين قال: يقصد  والمجالدة حماية لوجوهم
من السب 

قَتْل لشجاعتنا، وَهَذِه 
ْ
 من ال

ُ
اف

َ
خ

َ
 ن

َ
لا

َ
هَا ونُظهرها ف

َ
رِيمَة ل

َ
ك
ْ
حَرْب نعرضُ وُجُوهنَا ال

ْ
نا من فرسَان ال الشاعر " أنَّ

 للشت
َ

 تتعرضُ للسبَابِ وَلا
َ

تِي عرضناها للحربِ لا
َّ
وُجُوه ال

ْ
 استثمار 221/ 0: 2000م")التبريزي، ال

ُ
(، ونلحظ

الشاعر لتقنية المقابلة بين فعلين كلاهما متعلقٌ بجارحة الوجه كعلامةٍ رمزية على الجسد، فحين تُجبر 

ا .   وجوهم على الحرب يندفعون لها بكل شجاعةٍ حتى لا يُعيرون بالجبن فيظلُ وسمًا على وجوههم هجاءً وسبَّ

ة السع )مجموعة من  دي ما يلاقيه جسد الشاعر اللص من الضرب والجلد في قولهوقد كشف مر 

 :(0/002: 0222الشعراء، 

ــــــا
 
 كـــــاـْ  الم

 
 امــــــح أ

ر
  عَاقبــــــت

ر
 عمــــــدت

 

ـــــدَا
َ
 ـــــحِّ  القبـــــاعر وأوق

َ
  َل ـــــدَ يـــــ   

 

 
 
ا كَ نــــــــالِّ الَــــــــلالِّ و ــــــــح ة

 
 ســــــــيا 

 

دَا ِّ
ا م  ـــــــــو  ـــــــــوا مســـــــــلم   مقـــــــــاليَ  رَاعر

 

المترشحة بالتوجع والألم إلى صورة من العذابات التي يلاقيها حيث تحيل عبارة "ألهبَ في ظهري" 

ا" للتوافق مع عضو الجسد / الظهر. 
ً
مت في تحديده للآلة المستعملة في المعاقبة "سياط الشاعر اللص، تجسَّ

/ 2وتعميقًا للألم حضر التشبيه في عبارة "كأذناب الكلاب" موسعًا للمعنى بعبارة ابن جني )ابن جني، د.ت: 

 (، وساندًا العبارة لبلوغ مداها التأثيري على جسد الشاعر المتألم.442

 ااجسدر المن شلي 0-2

د أجساد الشعراء اللصوص من حيث الطول وسرعة العَدو ونحول الجسد واللون المصطبغ  إنَّ تفرُّ

ي بأجسادهم وأجساد قبيلتهم والانتشاء  ِ
بلون الصحراء، والنسب العريق، وصفاء الدم دفعتهم إلى التغن 

 بتميزها، معتبرين تلك الميزات حبوة ترفعهم فوق غيرهم؛ ومن الصور الدالة على ذلك:

 الان شالر ب ارحة اليد 

القصير، كاشفًا أنَّ طول اليد يفخرُ الشاعر عبيد الله الجعفي بطول يده التي أكملت نقص السيف 

غطي على تقصر صانع السيف، فحين يُقصر الصانع ذراع السيف لا ينتابه قلقٌ؛ لأنَّ طولَ 
ُ
التي حظيَ بها ت

 (:20/ 9: 0229يده تُكمل النقص فيستطع هزيمة العدو بميزة بَاعِه الطويل )البغدادي، 
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  2024ديسمبر ، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

حخَ    ّـِ مر قا ِّ ي بِّ
 
ف
َ
ت  

َ
َ
َ
خ
َ
ا إِّ ا أ ص   

َ
 ق
َ
. وَكاْ ويلر

َ
 عادَ وَخوَ  

وفي فعل " الأخذ" المضافة للمتكلم/ اليد استحضارٌ للقوة والبطولة والشجاعة، ففي الأخذ "إمساكٌ 

ومواجهة" إلا أنَّ المعنى الساكن في الفخر تموضع في التباهي بطول اليد، وتأكيدًا للمراد حضر الطباق " 

 للمعنى. 
ً
 قصيرًا وطويل" لتثبيت الابتهاج وتقوية

ي بقوة جارحة يد قومه المشهود لهم بالبطولة، فهم " لا يضربون  ِ بنفسه عبر التغن 
ويفخرُ ابن الحر 

هم رابطو الجأش لا ترتعشُ أكفهم" )دهمان، والحربين،  ، 2002الأعداء إلا على رؤوسهم، وإذا ما طعنوا فإنَّ

 (:62ص

ــــــــــارذوْ مــــــــــن الأقــــــــــوامِّ خَــــــــــام ـ
 ال َّ

 

 بحيــــث رفـــــحعر عــــن خاما  ـــــا الصـــــلعر 
 

ف ــــــــــ
َّ
 والطـــــــــاعنوْ ولــــــــــ تـــــــــحع  أ 

 

 إ ا العَــــــوا   بَرــــــد  القــــــومِّ تَّتــــــ عر 
 

 : (200 /2: 0222)مجموعة من الشعراء،  ويفخرُ الشاعرُ اللص بعرضِ منكبيه وغلظهما

ــــــــــــا مــــــــــــن بــــــــــــلاد   عيــــــــــــد  تتــــــــــــمَ المنارَ
َ
 أ

 

ــــــحذالِّ عبــــــل المنا ــــــدِّ  ِّ
 بمنَّــــــحقِّ الس 

 

 : (2/222: 0222الشعراء، )مجموعة من  وقال منتشيًا بطول أيديهم وأجسادهم

ا ـــــــــــــــة كـــــــــــــــل  خـــــــــــــــحق 
َ
ف
َ
 ولاقـــــــــــــــ  مـــــــــــــــن ن

 

 ســـــــــــــــميدع مثـــــــــــــــل ال ـــــــــــــــلالِّ 
 ـ  أ ـــــــــــــــ

 

 ســــــــــــــلاحَ  يــــــــــــــ  جــــــــــــــَعِّ نَّــــــــــــــل  
َّْ  كـــــــــــــَـ

 

رــــــــــــــد  الحجــــــــــــــالِّ 
َ
ــــــــــــــحَ دونــــــــــــــ  أ َِ ا

َ
 تق

 

فالسميدع الذي يُوص ي الشاعر محبوبته بملاقاته، هو البطل " السيد الكريم الجميل الجسيم" 

ووصف  أنَّ البطولة الجسدية تكون فاعلة أكثر باستدعاء اليدإلا ( 2/222: 0222)مجموعة من الشعراء، 

 بمضامينها التواصلية والإفهامية والإبلاغية" )المساعيد،  ،طولها 
ٌ
 "غنية

ٌ
(، 004، ص 2002فهي علامة

 وأثرًا؛ حيث يقترنُ الطول 
ً

فالطولُ في الأيدي يمثل امتدادًا لسجايا الجسد الحاضرة في البيت الأول فعلا

 على التحمل والقتال والشجاعة، وهي بقيمةٍ 
ٌ
 جسدية

ٌ
بطولية دلَّ عليها مجاورتها للفظة "سلاح"، ففيها قدرة

  صفاتٌ تتكامل مع الكرم وظرف الخلق.

)مجموعة من الشعراء،  وتحضرُ اليد محملة بمضامين ثقافية واجتماعية كما في قول القتال الكلابي

0222 :2/ 202) : 

 
َ
وْ ــــــــــــــــــح  ـوَلا رَفِّ قــــــــــــــــــحَعر ر

َ
 ت
ر
خــــــــــــــــــ ا 

َ
 وَا 

 

 فـــــــــارِّ 
َ
رــــــــد   اتِّ أ

َ
َ صـــــــــيبوا بِّ

ــــــــِ رر  حَالأ 
 

 دالة على استعداد الجسد/ اليد 
ٌ
فاليدُ الممدوحة موصوفة بأنَّ أظفارها غير مقلمة وتلك علامة

ر عن ذلك النابغة الذبياني حين  للقتال، ففي شكل الأظفار اتصالٌ بالسلاح من حيث طولها وحِدتها، وقد عبَّ

 : (19ص  ،0226، النابغة الذبياني) رًاقال مفتخ

 أ َّ ـــــــــــــــــــ
َ
ــــــــــــــــــة

َ
 وذنــــــــــــــــــو قعــــــــــــــــــ ْ لا محَال

 

ــــــــــــــــارِّ 
َ
 ف
َ
ِّ ــــــــــــــــي الأ

 
ل
َ
ق ــــــــــــــــونَ ع ــــــــــــــــ  مر

َ
  ت
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هُ إلى إعداد العدة وكيفية  فالأظفارُ "تتضمن نوعًا من التمثيل الأيقوني ِ
للسلاح الذي يمثلُ مؤشرًا يُنب 

 قتالية تزيد من قوة الأيدي امتدادًا لها، تنشب في 
ً
المجيء...، وطولها يحيل إلى الاهتمام بها حتى أصبحت أداة

 (. 002، ص 2020الخصم وتمزقه" )الزمر، 

 على ذلك تستدعي صورة الأظفار الطيور الجارحة والسبا
ً
ع التي تنقض على فريستها بسرعةٍ وعلاوة

ا بحركة الجسد وسرعته مع  ا يتشاكلُ مع صورة نفي الفرار المحملة ضمنيًّ وعلى غفلة من الفريسة؛ ممَّ

 الثبات والقوة الناجمة عن الضرب باليد. 

 فالر الدم  النسدر وِ

 الإيمان بنقاء  
ُ
يُعَدُّ القتال الكلابي من أكثر الشعراء اللصوص تعصبًا لصفاء النسب " وهو مسرف

: 0222)مجموعة من الشعراء،  الدم، شديد المقت للإماء وأولادهن، كثيرُ التمدح بسلامته من هذا الوباء"

2/ 424). 

 ومن نصوصه في هذا السياق قوله: 

ي  عمَـــــــــــــامِّ
َ
ســـــــــــــمالَ أ

َ
نـــــــــــــا ابـــــــــــــنر أ

َ
 ـــــــــــــاأ

َ
 ل

 

العَــــــارِّ  ِّْ بِّ مــــــوا حامَــــــ  بَنــــــو الإِّ
َ
بــــــي إِّ ا ت

َ
أ  وَ

 

 ي
َ
مـــــــــــــــــــــا رـــــــــــــــــــــدعون

َ
مـــــــــــــــــــــالر   ـــــــــــــــــــــا الإِّ

مَّ
َ
 أ

 

مـــحار   ي وَإِّ قضـــلِّ
َ
 عَـــن ن

َ
ِ ِّ
ـــد  حر

ر
ا إِّ ا ت

ـــد 
َ
 وَل

 

ـــــــلَة   ـــــــدَ  واضِّ
َ
  
 
لا  الـــــــدَخحَ إِّ

رفَـــــــعر
َ
 لا أ

 

 ااجَــــــــارِّ 
َ
 
َ
ــــــــيِّ ااجــــــــد رَح ــــــــي حَــــــــوز واضِّ  لِّ

 

ــــــدوا ــــــ رَ ِّ
َ
عنــــــاقِّ ل

َ
ـــــيَةِّ الأ ن ِّ

َ
ـــــوالر أ ِّ  

 

ز ـــــــــــــــــــارِّ ريـــــــــــــــــــحَ 
َ
َ مـــــــــــــــــــالِّ إِّ ا راحَـــــــــــــــــــت بِّ  الإِّ

 

علن أصالة نسبها الموروث عن 
ُ
الارتقاء بالجسد فخرًا يتمركز في جانبه المعنوي؛ حيث الأنا الشاعرة ت

دة موطن الابتهاج والتفاخر بـ "إذا" المقترنة بفعل الكلام "  ِ
الأب والأعمام المعروفين بالاسم والهيئة، مُحد 

، ففي موقفِ الانتقاص من أجساد أبناء الأمَة المملوكة والرقيق يقف جسد الترامي والتراشق بالعار؛ "

 الكلابي منافحًا عن أصالته مُبعِدًا العار عنه.

 الكلابي صفاء الدم بشجاعة الجسد عبر جملة كنائية " نقض ي وإمراري" في موطنٍ متعلق  
ُ
ويربط

ث"، فجسده جسد مقاتلٍ ومحار  ِ
بٍ غير جبان لا يخذل قومه ولا يخونهم، هذه بفعل الكلام أيضًا "إذا تُحُد 

الصفات والسلوك مرتبطة بالحر لا يفعلها العبد المملوك أو الذي بدمائه بعضٌ منها؛ لذلك عَاوَدَ الكلابي في 

ديَ واضِحَةٍ " . 
َ
 ث

 
رضَعُ الدَهرَ إِلا

َ
البيت الآتي للفخر بجسده الخالص في النسب عبر انسجامٍ استعاري: " لا أ

، تمثل في الإفصاح عن (220، ص 2006)البوعمراني،  ونُ الذي تبلغه الجملة بكيفية غير صريحة"فالمضم

 نسبِ أمه السليم. 

التفاخر بصفاء دم قومه، نافيًا عنهم  -في سياق مدح قومه-وقد عَاوَدَ الكلابي في آخر القصيدة 

لت في التقابلية بين اتصالهم "بريح الإماء"، وضمن سياق النفي جاء بمؤكداتٍ أخرى على نق
َّ
اء الجسد تمث
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 العتيبيد. أمل بنت محيسن القثامي 

  2024ديسمبر ، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

الجملتين "طِوال أنضية الأعناق" و"راحت بأزفار"؛ حيث تمايز قومه بانتصاب الرقاب وطولها، فالنض يُّ هو 

(، في دلالة على علو مكانتهم ورفعتهم وكرمهم، في مقابل أنَّ رقاب 429، ص 0292منتصبُ العنق )زكريا، 

لقت لرفع الأثق
ُ
 ال وحمل القرب. الإماء منخفضة خ

وارتباط النسب العريق بالجسد واضح في أبيات الكلابي، ولاسيما حين يعقد كلامه على أفعال الجسد  

ن ذلك   :(226/ 2: 0222)مجموعة من الشعراء،  في قوله -على سبيل الشاهد-والوظائف التي يقوم بها، نتبيَّ

 
 
ـــــــــــــــــــــة  رَبعيَّ

 
ـــــــــــــــــــــحَّ  ـــــــــــــــــــــدَت ي حر

َ
ـــــــــــــــــــــد وَل

َ
ق
َ
 ل

 

نَ الـلالِّ  نا مِّ نـدِّ ِِّ دِّ ـي
َ
 يـ  الق

َ
ـحْ ح ِّ ــ رر

َ
 ل

 

 التصريح الاعترافي 
ً

مفتخرًا بعبارة صريحة أنَّ أمه معروفة النسب والحسب فهي من بني ربيعة، مُحيلا

لمشهدٍ تصويري مليء بحركة الجسد، فأمه من النساء اللواتي لم يجمعن الخشب اليابس القديم، أي: لم 

د عمل جسد النساء  بوقت الظهيرة في القيظ فهو أدل على الشقاء الجسدي، وهو بهذا يحملن الحطب، وحدَّ

المشهد يعتمدُ على التصوير الذي يكسو المعنى وظائف عدة جمالية وتوجيهية وإيحائية ودلالية)أبوز، 

ٍ متصلٍ بعلوِ الجسد 222، ص2020
ا، موجهًا القارئ نحو بُعدٍ اجتماعي  (، موظفًا نقاء الدم توظيفًا دلاليًّ

صل به. ورفعته  ، والذي يعلو في المجتمع ببُعده عن الرقيق ويهبط إذا ما ات 

  ااجلد 
رْ
 لو

ومن صور الفخر عند الشعراء اللصوص المتصل في بُعدٍ من أبعاده بتمجيد النسب الأصيل إشارتهم 

 :(2/206: 0222)مجموعة من الشعراء، للون الجلد 

ا ح  ِّْ عـــــــــامِّ ـــــــــو
َ
 الل

َ
مـــــــــحَ  ـــــــــا حر

َ
بَان
َ
ـــــــــا أ

َ
ن
 
 وَرِّ 

 

مــــــــحِّ 
ــــــــنَ االر ِّْ مِّ جَــــــــا ُِّ ل د ــــــــ  لِّ

َ
 أ
رْ
ــــــــو
َ
 وَلا ل

 

د موقعه الاجتماعي")حيمدوش ِ
" لون البشرة لجسد ما يُحد  (، فإن الشاعر 44-20، 2022، وبما أنَّ

حمرُ 
َ
 عن استخدامه إلى اللون الأحمر على عادة العرب في كلامهم، فهم يقولون: "الأ

ً
ى بلونه الأبيض عادلا يتغنَّ

بيض 
َ
بيض.. والعرب لا تقول: رجلٌ أ

َ
حمر، ولا يقال: أ

َ
سود منهم وأ

َ
تاني كل  أ

َ
برص، يقال: أ

َ
رًا بالأ يُّ

َ
ط

َ
بيض: ت

َ
للأ

حمر" من بياض اللون 
َ
بيضَ من اللونِ قالوا: أ

َ
رادوا الأ

َ
بيضُ عنده الطاهر النقيُّ من العيوب، فإِذا أ

َ
ما الأ ، إِنَّ

 .(209ص )ابن منظور، د.ت،

ل المشقة   وقد يكون اختيارُ الشاعرِ للون الأحمر ناجمًا عن رغبته في إكساب أجسادِهم معنى القوة وتحمُّ

حمر عن المشقة والشدة، والعربُ إذا والشدة، فهو لونٌ متصلٌ بهذه المعاني، 
َ
ى بالأ ثير: وقيل: كنَّ

َ
وفي ذلك، قال ابن الأ

ته بالحُمْرَةِ )ابن الأثير، 
َ
ة وَصف  (.422/ 2: 0292ذكرت شيئًا بالمشقة والشد 

  الأن 

 في سياق الفخر على 
ً

 لقيمٍ اعتبارية وثقافية واجتماعية، ودالا
ً

يحضرُ الأنف في أشعار اللصوص ممثلا

امة والقوة والرفعة والعزة والشجاعة، ومن ذلك قول الحارث المري، كاشفًا طريق حماية الذات من الظلم الكر 

 (: 299، ص 0292البياتي، )شرطي بأسلوبٍ 
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ا ـــــارم   مالأـــــِ تملـــــمِّ القلـــــدَ الـــــَكي وِ
 

رـ  ـــــــــــــــم الم ــــــــــــــــال ــــــــــــــــا ت تنب  ـــــــــــــــا حمي 
 
 وأنف

 

 في جملة "متى ...تجتنبك" يضع خطاب حماية النفس من الظلم في ثلاثة أمور: القلب 
َ
إنَّ الشرط

الذكي والجسد الصارم والأنف الحمي"، فالشاعر مدفوعٌ بشجاعته يرفضُ الظلم فجاء بجارحة الأنف 

 "الحمية" له حمولات المنعة والأنفة والعزة
ُ
. أي: أنَّ الأنف الموصوفة بالحمية علامة على القوة فملفوظ

سْرُه أو 
َ
 على المنعة والرفعة والقوة، فيما ك

ٌ
زًا بطولة الشاعر وشجاعته التي يفخرُ بها، فهو علامة ِ

حضرَ معز 

جدعُه يدل على الذلة والضعف والإهانة؛ ولذلك فالمرار الفقعس ي يُوظف جارحة الأنف ليؤكد شجاعته 

  :(262 /2: 0222)مجموعة من الشعراء،  ومنعته

ا حر معشـــــــــــح  أعحافـــــــــــ ـ ــــــــــي لـــــــــــو
 
 إِّ 

 

ـــــــــــــــي وخـــــــــــــــَا الأنـــــــــــــــ  ع ـــــــــــــــ  مـــــــــــــــ ب ِّ 
 
 إِّ 

 

ا مجاورًا يحيل على الكل/ الجسد، ومع هذا فقد حرص الشاعر على محورة   جزئيًّ
ً

 يعد ممثلا
ُ
فالأنف

ه جسدٌ آخر مستقل عنه، أو موازٍ له فأفردهُ بالإشارة في جملة اسمية صريحة بعد أن  الحديث حوله وكأنَّ

  سبقه بمفردة "
ً

ه أصبح ممثلا الأنا"، وفي ذلك دلالة على أهميته في خطاب الفخر بحماية شرف القوم، وكأنَّ

 لمعنى الدفاع عنهم، كما حملت دلالاته رفض الضعف والذل وحماية النفس والقبيلة. 
ً

 آخر لقومه ومكملا

ه نشأ على الرفعة   الأنف بالعزة والأنفة؛ لذلك يختاره المرار ليؤكد أنَّ
ُ
)مجموعة  والعلو، قالويرتبط

 :(266/ 2: 0222من الشعراء، 

 يإلـــــــــــــــيَـ رـــــــــــــــا ل ـــــــــــــــامَ النـــــــــــــــاسِّ إِّ ـــــــــــــــ
 

شــــــــــــــوعَا
ر
 العــــــــــــــ َّ يــــــــــــــ  أنفــــــــــــــي  

ر
شــــــــــــــعت

ر
  

 

 وإن جاء في سياقٍ واقعي له علاقة بالشم/ نش
ُ
ر فخر الشاعر بشجاعته عتفالأنف ه صوَّ ، إلا أنَّ

لت رئته ومسام
َّ
فَتِه التي تخل

َ
ن
َ
 ه ووصلت لنخاعه بفعل السعوط. وأ

  ول
ر
 الشعح و 

ر
  ثا ة

 :(200، ص 2004)طريفي،  وفي ذلك يقول القيني

 
 
ِّ
َّ
سَــــــــل ــــــــيخ  مر

َ
ــــــــاال َ  ِّ البَي ــــــــالِّ    وَذِّ

 

تِّ  ــــــــــــــــــحَّ ِّ بَ
َ
ــــــــــــــــــا  رمــــــــــــــــــاْ بِّ

َ
 الأ

َ
ــــــــــــــــــ 

َ
 إِّ ا حَل

 

ـــــــــــ ر 
َّ
ن
َ
َ
َ
ا ك
 
ـــــــــــدا 

ر
ـــــــــــي ع قـــــــــــوا مِّ  

َ
ـــــــــــد حَل

َ
ق
َ
 ل

 

تِّ  حَّ
َ
اســـــــــــــبََ

َ
عَـــــــــــــت  

َ
رن
َ
ـــــــــــــحم  أ

َ
 عَناقيــــــــــــدر  

 

الأـــــــــي
َّ
 لمِّ
ـــــــــ ر
َ
حل
ر
ــــــــلَّ العَـــــــــَار  رَــــــــومَ ت

َ
 
َ
  

 

تِّ  ــــــــــحَّ
َ
 خ
ر
طَ  ــــــــــا حَيــــــــــث

ر
 عَلــــــــــ  طجــــــــــل  رَلق

 

ربه الخمر-إنَّ مشهد حلقِ شعر الشاعر 
ُ
ِ الابتهاج والفخر  -الذي جاء عقابًا له لش

لا يخلو من حس 

، وفي تشبيهه لحركة الخصلا 
ٌ
ه ناعمٌ مسترسلٌ كثيف ت التي بالشعر المحلوق لاسيما في وصفه لشعره بأنَّ

ل 
َّ
ل بيته الأخير بمشهدٍ آخر يؤكد ما ذهبنا إليه، تمث ِ

تتساقط من رأسه بعناقيد العنب، وعلاوة على ذلك يُذي 

في تصوير تحلق الفتيات الصغيرات حوله رغبة في التقاط هذا الشعر كلفًا به، فهن يتسابقن ويتنافسن 

اءِ بالجسد من خلال ما نتجَ عن حركة حلق عليه. وقد أسهم المعجم الشعري في الأبيات على وصل الانتش
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ص نحو تعزيز قيمة الشعر وأهميته لدى ملتقطه  ع وظيفة النَّ ِ
الشعر، ففي )التحلق والالتقاط( ما يُوس 

 والشاعر. 

   الس 
ر
 سحعة

 
ً
ا يُكسبه صلابة ويفخرُ الشاعر بحركة جسده أثناء السير بغية التأثير على متلقيه والتفاعل معه؛ ممَّ

اب الطائي ، فحين يقول حُرَيْث بن عنَّ
ً
 :(020 /2: 0222)مجموعة من الشعراء،  نفسية

 إذا نحـــــــنُ سِـــــــرنا بـــــــين شـــــــرقٍ ومغـــــــربٍ 
 

ــــــــــــــــــرابِ ونائمُــــــــــــــــــه  تحــــــــــــــــــرَّك يقظــــــــــــــــــانُ الت
 

ه ونائمَه... 
َ
ِك يقظان

نلمسُ " شدة اعتداده بنفسه ورفاقه فإذا به يثيرُ التراب حين يسير عليه، فيُحر 

به ذلك الشاعر اللص لكي يستطيعَ تحريك التراب اليقظان والنائم. فليس الترابُ اليقظانُ فأيُّ بأسٍ يتمتع 

والنائمُ هو المؤثر. إنَّ المؤثر حركة الشاعر فوق التراب، تلك الحركة الجسدية التي تُوقظ الغافي في الأرض 

 يُوصل رسالة من الشا
ً
عر، تعبر عن صلابته، وقوته، لشدتها. وعلى هذا يكون التراب اليقظان والنائم رسولا

 (.22، ص 2009وتمسكه بمبدئهِ " )الديوب، 

ل/ المتَلـ -2
َّ
 ااجسدر المعَ

لقد عانى الشعراء اللصوص من المرض والجوع، ومن أسرِ القبائل لهم والرمي بهم في السجون، 

رُوا عن ذلك الألم الذي مسَّ أجسادهم بضروبٍ من المعاني المترشحة بالوجع   والشجن.وعبَّ

 جسدر الأس   1-2

ان في قوله ر 
ُ
 : (0/006: 0222)مجموعة من الشعراء،  يصور عطارد بن ق

ما
ر
ـــــــــــقيت ــــــــــ ار سر يــــــــــا نِّ ــــــــــن عَلِّ ــــــــــ َّ مِّ

َ
ليل

َ
 خ

 

 ِّْ  ِّ االَـــــــــــــــــدَ ا
 
ـــــــــــــــــن سَــــــــــــــــيِّ مــــــــــــــــا مِّ

ر
يت عفِّ

ر
 وأ

 

ت
َ
ْ رَأ

َ
 أ
َ
 ــــــــحاْ

َ
ن ــــــــي بِّ

ــــــــت مِّ  
َ
ــــــــد خَ ِّ 

َ
ق
َ
 ل

 

 ِّْ بـــــــــــــــــــــا
َ
مب أ
ر
ِّْ أ ـــــــــــــــــــــ 

َ
بل
َ
يَ يـــــــــــــــــــــ  الَ يـــــــــــــــــــــامِّ  قِّ

 

ْ لــــــــ تـــــــح   
َ
ـــــَـ ـ
َ
 ك

 
لا ـــــــبَّ

َ
َ ا مر ســـــــ   

َ
بلـــــــ  أ

َ
 ق

 

 ِّْ ــــــــــــــــــــ ِّ الحَجــــــــــــــــــــوا حمــــــــــــــــــــ  بِّ
 رر
 
ــــــــــــــــــــلا  وَلا رَجر

 

يــــــــدر َ عــــــــدَما
َ
ي جَــــــــواد  فَــــــــمَّ ر الق

 
 
َ
ــــــَـ ـ
َ
 ك

 

 ِّْ ــــــــــــــة  وَرِّخــــــــــــــا ا يــــــــــــــ  حَلبَ
 
ق  جَــــــــــــــح  ســــــــــــــابِّ

 

ة، بدأها الشاعر  سِر، يظهرُ ذلك في ثلاثة مواطن نسقيَّ
ُ
يصور العذاب والألم الذي حلَّ بجسده حين أ

" كاشفًا بحواريته معهما وجعه النفس ي، فمن خلال منذ مفتتح القصيدة بخطاب ند يَّ
َ
ليل

َ
اءٍ لصاحبيه: "خ

 من أشكال البوح 
ً

 الحوار مع الأصدقاء عن الطلل والظعائن شكلا
ُ
حديثه يبرز انشطار الذات التي تتخذ

د الذات لتخاطبَها وتحاورها حول موقف ما )ربايعة،   "929، ص 0222فتتجر 
ُ
 ( يشغل وعيها، وهو هنا موقف

 عن 
ً

م العذاب الذي سكن الشاعر في أسره لاستحضار المكان الذي نشأ به وأحبه، متسائلا الأسر"، فقد حت 

 موضوعيًا 
ً

ه بهذا التساؤل يخلق معادلا سلامة هذه الأمكنة التي سكنته، وهي تتعرضُ كلَّ يومٍ للحوادث، وكأنَّ
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اتِ والآخر
َّ
 الجَسد في أشعارِ اللصوصِ بين الذ

ُ
 ثيمة
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عرض للحوادث والمصائب، ولكنهما وفي ظل للذات، فالمكان جزءٌ منه وهو بجسده في مكانٍ آخر وكلاهما يت

ب.
َّ
 انشطارات الزمن ونوازله القوية ما زالا صامدين بصمتِ المعذ

رَ صوت مواجهة ألم    أصدقاءَه بتساؤلاته عن دياره وأحوالها أن يُغي 
َ
ف

َ
ويختار الشاعر بعد أن كاش

 
َ
ي بِنَجرانَ"، واستدعاء الساخرة فقدان المكان إلى ألم الجسد في الأسر عبر صوت المرأة الساخرة " هَزِئ ت مِن 

في حالة الأسر هو تقليدٌ شعري غايته مواجهة تهكم الأعداء والتحرز من العيب والعار الذي قد يلحق 

مه عن  ِ
ه يستطيع عبر سخرية المرأة أن يُعيدَ بناء ذاته من جديد بما يُقد  اء فعل الأسر، كما أنَّ بالشاعر جرَّ

(؛ ولأجل الدفاع عن موقف جسده المكبل في الأسر استعان الشاعر بلوازم 12، ص2004نفسه )الثبيتي، 

ر ألمه النفس ي وعذاباته في مشهدِ الرؤية المتصل بالجسد المربوط، وفي القيود التي تعرقل 
َّ
العين " رأت "؛ إذ أط

الراهن حركة قدمه وتعيق وقوفه بشكلٍ سوي. فالساخرة حضرت حاملة قضية الأسير ومبئرة لوضع جسده 

ٍ للنجاة.
 الباحث عن حل 

وتقوية للدفاع عن الجسد الأسير المكسور في القيود جاء في البيت الثالث بصورةٍ مناظرة متعجبًا من 

ه ليس أول رجلٍ شجاعٍ قوي وُضِعَ في  " محاججًا لخطاب السخرية بأنَّ
ً

سخريتها "كأن لم تريْ قبلي أسيرًا مكبلا

ه دفع فعل  السخرية عبر استثمارها للتعبير عن انفعالاته المكبوتة، إذ إن في دفاعه هذا الموضع، كما أنَّ

 يُرمى به الرجوان"، ما يشير إلى عذابه الجسدي فهو في الأسر يشبه الدلو 
ً

ا رأته الساخرة " رجلا وحديثه عمَّ

فأخذوا برمي  الذي يُستسقى به فيُرمى بأطراف البئر وفي أرجائه، أي: أنَّ الأعداء حين أسروه استهانوا به

رحِ في المهالك، فهو لا يستطيع أن يستمسك"
ُ
ه ط ، أو (262، ص 2004)طريفي،  جسده هنا وهناك، " فأراد أنَّ

يردَّ عن جسده عذاب العدو، وكل هذا دال على سقوط قيمته وقلة حيلة جسده فاستثمر الساخرة 

 للتنفيس عن ذاته المتأزمة.

 
ً

ر الشاعر من خلاله عن عذابه الجسدي والنفس ي جاء مكملا والموطن الأخير في القصيدة الذي عبَّ

ه  ِ
للمشاهد السابقة؛ حيث أعقبَ السخرية ببيتٍ جمع بين الفخر بالذات والوصف لواقعه الحالي، فهو يُشب 

 جسدها معطلة بفعل القيد؛
ُ
وبهذا تفقدُ قيمتها في  نفسه بالخيل المقيدة التي لا تستطيع الجري، فحركة

مضمار السباق والمنافسة، بعد أن كانت سابقًا تخوض غمار السباق ويراهن على قوتها الأبطال، وهو مشهدٌ 

 لا يخلو من التوتر النفس ي والتأزم الجسدي الذي يعيشه الشاعر في الأسر. 

2-2  ْ  جسدر المسجو

حفل ديوان الشعراء اللصوص بكثيرٍ من النصوص التي قالها الشعراء داخل السجن، كاشفين عن 

انين والحراس، ومن  ألم وعذاب الحبس في مكانٍ مغلقٍ بعيدًا عن الأهل والوطن؛ معاناتهم مع السجن والسجَّ

 (:26ص  :0/0)العكلي: ومن تلك الشواهد، قول 
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صــــــــ  عِّ
َ
ــــــــ ْ ادر بَ ــــــــد جَمَــــــــعَ االَــــــــدَّ

َ
ق
َ
 ابَة  ل

 

نو ر ـــــــــا
ر
ِّْ مـــــــــا ا    ـــــــــجا

َ
ســـــــــالَلر يـــــــــ  الأ

َ
 ن

 

كي
َ
شــــت

َ
ــــجنِّ ن قــــدامِّ يــــ  السِّ

َ
 الأ

ر
ــــة
َ
ن حَّ
َ
 مَق

 

لو ر ــــــــا ــــــــا عر
 
بين مسَــــــــت مر

َ
ــــــــد أ

َ
نابيــــــــدَ ق

َ
  

 

ــــــــدَت رعِّ
ر
ــــــــعَ البـــــــالَ أ

َ
عق

َ
يع ق  إِّ ا حَحَســـــــلِّ

 

لو ر ــــــــــــــا
ر
قــــــــــــــوام  وَ ــــــــــــــارَت ق

َ
صر أ ــــــــــــــحا ِّ

َ
  

 

بالألم والعذاب النفس ي الذي يشعر به المسجون؛ حيث يقيم بداخله أفراد  تُوحي الأبيات في مفتتحها

 عن ألم جسده من خلال فعل حداد 
ُ
لم يرتكبوا أي ذنبٍ ومع ذلك فأرجلهم مصفدة، والعكلي هنا يكشف

السجن الذي يقوم بتقييد أكثر من قدم في سلسلةٍ واحدة، وهو مشهدٌ يحمل عذابات الجسد التي لا تتوقف 

 دران الحبس.داخل ج

 أخرى إلى " قرن  
ً
وتوسيعًا للصورة يكمل الشاعر مشهدَ الجسد المتألم من الأصفاد؛ حيث يشيرُ مرة

 
ُ
د مكان تجمع الوجع في القدم " ظنابيب"، وهو حرف ِ

الأقدام"، ولكنه يُمعن في تعميق العذاب حين يُحد 

م نكد السجن وألمه على الشاعر
َ
أنسنَ القدم وجعل لها لسانًا يشتكي من  الساق اليابس، ولأجل إظهار عِظ

ا حتى صار الجسد في حالة مزرية،  الوصب، معززًا الشكوى بإظهار جرم السجانين، فقد ضربوه ضربًا قويًّ

 ظهر ذلك على جلدهم وجسدهم، فآثار الضرب محفورة تظهر للعين. 

ولا يقف العكلي عند وصف الجسد المعذب، بل استمرَّ في نقل مشهد العذاب من خارج الجسد إلى 

ا من أن يُساقوا للتعذيب أو 
ً
داخله مصورًا القلق الذي يعيشه المسجون، فإذا قرقع الباب طارت قلوبهم خوف

عذاب الذي يسكنهم، القتل، وقد كشف معجم الجسد في البيت " القلب والفرائص" عن مدى عمق الألم وال

ِب الموت. 
 التي بين القلب والصدر هما المحركان للجسد، وتحركهما في فزعٍ يُضعف البدن ويُقر 

ُ
 فالقلبُ والعضلة

 :(2/224: 0222)مجموعة من الشعراء، ويقول قتال الكلابي في سياقٍ مشاكل 

ــــــ ر 
َ
يــــــلَ دون ــــــد حِّ

َ
 البــــــالَ ق

ر
رــــــت

َ
ــــــا رَأ

 َ
 وَلم

 

ــــــــــن  ــــــــــا مِّ
 
لاق  اِّ

ر
فــــــــــت ــــــــــلِّ وَخِّ

جَّ
َ
تــــــــــال  مر  ِّ  

 

 
 
ـــجنِّ ســـاعَة ـــنَ السِّ مـــي مِّ ِّ

 
: رَ 

ر
لـــت

ر
 إِّ ا ق

 

ــــــــــــلِّ  ِّ  
َ
أ ـــــــــــ َّ وَ

َ
ع ـــــــــــِ عَل

ر
ـــــــــــدارَن  ِّ ـــــــــــا  

َ
 ت

 

 ـــــــــــــــــــي
ب
ل
ر
ـــــــــــــــــــا وَيَت س   وِّ ـــــــــــــــــــاق  عا ِّ

ـــــــــــــــــــدب
ر
 يَش

 

ــــــــــــــــلِّ 
حَمَّ قـــــــــــــــات  يـــــــــــــــ  عَمـــــــــــــــود  مر

َ
 إِّ ـــــــــــــــ  حَل

 

ب داخل السجن؛ حيث  يأتي هذا النص المجتزأ
َّ
من قصيدة طويلة على شكل قصة مؤلمة لجسدٍ يتعذ

عرَ بأنَّ جسده يحتضر فخاف أن يموتَ وهو مسجونٌ؛ لذلك حاول الفرار منه بقلبٍ 
َ
ه ش أخبر الكلابي أنَّ

 شرس وقوي، يشبه السجن في قسوته. 

م الشاعر عذاب جسده في مشهدٍ حكائي مقتضب بينه وبين حارس السجن عامدًا للحوار  وقد جسَّ

عَ " حركة المتن الحكائي، ويغني الشخصيات والأحداث عبر إيجاد أبعادٍ داخلية معمقة فيها، تمنح  ِ
كي يوس 

بُ منه بجملة صريحة أن (، إذا يطل292، ص 0222طاقة على الإيغال في إثراء المتن الحكائي" )عبد السلام، 

ما كان أفعالا: "إذا   واحدة وسيكون له الفضل واليد عليه، فلم كان جوابه كلاما، وإنَّ
ً
يسمح له بالتنزه ساعة
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ا وصارمًا متركزًا  قلت له: ...يشدُّ وثاقي ويتلني"، ففي مقابل صوت جسد المسجون يأتي فعل جسد السجان قويًّ

أكدها التصوير في عجز  علان يرمزان إلى الاضطهاد والجور والشطط،في التعذيب "، الشد والتل"، فالف

 البيت؛ حيث التل إلى أعمدة مرملة، أي: ملطخة بالدم وهي ترميزاتٌ تشير إلى التعذيب والقتل والتنكيل.

 جسدر المعطول 3-2

م في الأخبار والروايات عن الشعراء اللصوص نلحظ تكرار الحديث عن عطب أعضائهم وقطع أيديه

ٍ واحدٍ لطهمان 
وجدع أنوفهم، إلا أنَّ النصوص الشعرية الموثقة عنهم لا تُظهر ذلك، فلم نجد غير نص 

: 0222)مجموعة من الشعراء،  الكلابي يشكو فيه لعبد الملك بن مروان قطع يده ويطلب الدية، وهو قوله

2/ 466): 

عيــــــــــَخا
ر
 رـــــــــد  رــــــــــا أم ــــــــــ  المــــــــــ من ْ أ

 

لقـــــــــــــــ  بملقـــــــــــــــ  هر ي  ـــــــــــــــا
ر
  عفـــــــــــــــون أْ ت

 

ّـَ  ــــ  خا الر لــــو تــــ
َ
  قــــد كانــــت االَســــن

 

ـــــــــــــا يشـــــــــــــي  ا  ولا نعــــــــــــدمر االســـــــــــــنالر عاب 
 

ــــــم مســــــ ول  بحَمــــــم يــــــ  رــــــد 
َّ
 وإن

 

 علــــــــــــــ  حالــــــــــــــة  مــــــــــــــن رذنــــــــــــــا ســــــــــــــتَو  ا
 

ِّ م ـــــــ ل  
ـــــل   الححـــــــلِّ يــــــ  كـ

 نشــــــدب حبــــــالر
 

ـــــــــــــــــــــــيَّ    ـــــــــــــــــــــــمال لا رمـــــــــــــــــــــــ ْ نعي  ـــــــــــــــــــــــا إل
 

 دعـــت لب ـــي مـــحواْ بالنصـــحِّ وال ـــد 
 

  ــــــــــــــــــــمال  ـــــــــــــــــــــحيـ زارل  ــــــــــــــــــــا رمي  ـــــــــــــــــــــا
 

 َّْ  زارل  ـــــــــــــــــــــــــا رمي  ـــــــــــــــــــــــــاوإ
 
  ـــــــــــــــــــــــــمالا

 

 لبــــــــــــــاق  علم ــــــــــــــا يــــــــــــــ  االيــــــــــــــا ِّ حني  ــــــــــــــا
 

يضع الشاعر جارحة اليد في خطابه الشاكي بإطارٍ زمني، معتمدًا على التحولات والتبدلات التي   

اء بتر يده، مفتتحا  لياء الملكية ليؤكدَ أهمية التصاقها به،  أصابت جسده جرَّ
ً
أبياته بمفردة "اليد" مضافة

مها على ندائه لأمير المؤمنين" يدي يا أمير المؤمنين"، وفي تقديمها  ه قدَّ ها جزءٌ مهمٌ منه، كما أنَّ مذكرًا بأنَّ

أكبر ولا ش يء ينازعها وتأخير المخاطب رغم سمو مكانته وعلو منزلته ما يرمز إلى أنَّ يد الشاعر ذات قيمةٍ 

مكانتها في نفسه، علاوة على " ما للتقديم والتأخير في اللغة من وظائف ينعقدُ عليها الكلام، منها إخراج اللغة 

 (. 22، ص 2009من حالة الجمود إلى الحركة" )عليبي، 

وإخراج التشكي والاستعطاف بجموده إلى تحريك عواطف المخاطب يحتاج إلى تقديم ملفوظ " اليد" 

عيذها بعفوك" الموحية 
ُ
 التقديم بجملة " أ

َ
المنسوبة للمتكلم، وقد نجح الكلابي في ذلك، ولاسيما حين أردف

اجة للحماية والمنعة: " باستعطاف الآخر وتحريك عاطفة الحمية العربية بداخله، فالعربُ تقول حين الح

؛ لأنَّ الشاعر فيما بعد يلحُّ على فكرة المجاورة 
ٌ
 مقصودة

ٌ
عذتُ بحقوه" أي: استجرت بِهِ وَاعْتَصَمت. وهي جملة

 والاعتصام والحماية بين أعضاء الجسد.

قَدَها، لجأ إلى لفت
َ
نَ هدفه النص ي حول اليد التي ف أ الكلابي مخاطبة/ الأمير وبيَّ انتباهه  وبعد أن هيَّ

قْدِ اليد عليه، والتحول الذي أصاب جسده عبر تصويرٍ مجمل " فقد كانت الحسناء" رامزًا لليد 
َ
إلى تأثير ف
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 العتيبيد. أمل بنت محيسن القثامي 

  2024ديسمبر ، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

المبتورة بالمرأة الجميلة المكتملة، ولكن جمالها وحسنها لم يكتمل بفعل القطع " كانت...ولم تعد تكن"، وفي 

غاية كشفها  -تعمل وأصبحت غير فاعلة ومعطوبة فقد كانت حسناء-الإشارة للصيرورة التي أصابت يده 

ى الخِنْصَرِ، وفيها ترميزٌ لقصر العمر، 
َ
ى اِلإبْهامِ وأعْل

َ
مجاورة الجملة لملفوظ " تم شبرها"، والشبر ما بين أعْل

 . (0/222: 2004)طريفي،  فالعرب تقول: قصر الله شبرك، أي: قصرَّ الله عمرك وطولك

جم
ُ
ل حالة لجسده المتبدل بعد قطع اليد وفيه ما يُوحي بأنَّ ما حدث ليده كان فخلقَ بهذا التصوير الم

 بأن يجعل عمره قصيرًا، وزمنه الذي يعيش به تعيسًا. 
ً

 كفيلا

ه عاد في  م الشاعر اليد على خطابه للأمير لإشعاره بقيمتها، أنَّ  في تراتبية شعرية بعد أن قدَّ
ُ
ونلحظ

مَ خطاب الأمي ِ
ر على يده، وقد استُدعِي المعنى ذلك، فالمسؤول والمنقذ هنا هو الأمير "، البيت الثالث ليُقد 

ك مسؤول  رَ "جارحة اليد" لغاية تحميل جسد  بحكمكوإنَّ
 
خ

َ
في يدي"، وثمة ما يؤكد في الجملة أنَّ الكلابي أ

رَ ويدينَ ويتحررَ ويعلنَ ويشير وينطلق من كمو  نه الصنمي في الآخر مصير ما سيحلُّ به؛ و"لكي يقولَ ويعب 

 (. 2، ص2009إنجاز وظيفته التشكيلية" )عبيد، 

وينقل الشاعر خطاب فقدِ يده من الإبلاغ إلى مرحلة أعمق للألم الذي يسكنه مستعطفًا المخاطب 

عبر صورة عجز الجسد الذي لا يمكنه التنقل ولا الرحيل ولا شدَّ " حبال الر حل"؛ بسبب فقد يده وهنا يبرز 

ِ بُتِرت؛ حيث يصرُّ الشاعر في أكثر من بيتٍ على تحديد اليد المعطوبة وهي اليمين، ودافعه دور تحديد أي ي
د 

صاب 
ُ
فاليمين ليست كالشمال؛ حيث "تحظى اليدُ اليمنى بكل التشريفات في ذلك توضيح فداحة الم

رى بالمقابل ممقوتة، والإشارات المادحة والاختيارات، فهي تتحرك، تفعل، تأمر، وتأخذ، في حين أنَّ اليد اليس

ما تساعدالمخلص :  ويقصر دورها المساعد " ، تلعب الدور الثانوي فهي لا تأخذ شيئًا من تلقاء نفسها، وإنَّ

 (.022، ص 2004لوبروتون، 

وفي سبيل إظهار فداحة خسارة عضو اليد اليمين وفقدها ذكرها الشاعر في ثلاثة أبيات متتالية وفي 

ر فقد اليمين في حالة العمل ومع حركة الجسد اليومية والتنقل والترحل مذكرًا سياقات متنوعة، بدأها بذك

بوظيفتها البيولوجية فهي تعاون اليد الأخرى، وفي ملفوظ التعاون والتكامل ما يعيدُ الذهن لصورة الحسناء 

 التي نقص جمالها ببتر يدها.

جهت بالدعاء لبني مروان بالنصر كان   ا الحالة الثانية فحضرت في سياقٍ ديني فاليد حين ات  أمَّ

زيلت اليمنى 
ُ
ا غير مكتمل الصورة؛ حيث لم يستطع الشاعر أن يضمَّ الكفوف للدعاء فقد أ

ً
حضورها مؤلم

 قْدِ. وبقيت اليسرى مكسورة في حالة سكونٍ روحاني، هذه الصورة مليئة بالحزن وألم الفَ 

وحضرت الصورة الثالثة في سياق المشاعر والعواطف، فجسدُ الشاعر وتحديدًا يده الشمال تشتاق 

ها إنسانٌ له قلبٌ يرق، وهو بهذا التصوير يُؤنسنُ اليد بإضفاء صفات الإنسان على  لأختها وتحنُّ لها وكأنَّ
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بغية زيادة التأثير على مخاطبة وإعلاء (؛ 06م، ص 2020المغاير له فيزيزلوجيًا ومحاولة عقلنته )الأسعد، 

 لوصف عمق الألم الذي يسكن جسده. 

 جسدر العليل 4-2

عانى جسدُ الشاعر اللص من الأمراض وضعف الجسد والكبر؛ بسبب عيشهم في المناطق النائية 

ة والفيافي وبُعدهم عن السكون والاستقرار، وقد بدا ذلك في حديثهم عن معاناتهم، ومن  ذلك قول والجبليَّ

 : (2/462: 0222)مجموعة من الشعراء، الطهمان 

 ــــي
ر
 الــــدخحِّ حالأــــِ رأرت

ر
الَ ِــــح   ومــــا زَ

 

ـــــــــــــــعر   أ ــــــــــــــل علـــــــــــــــ  ســـــــــــــــ واْ   ـــــــــــــــو محِ
 

قلــــــــــــ ْ أع  ــــــــــــي  لــــــــــــد  حار يــــــــــــات رر
 

ول 
ر
ـــــــــــــــل ـــــــــــــــا  بـــــــــــــــ ْ فر م   حر

 
 إ ا نَ ـــــــــــــــت

 

بصمودٍ حتى فالشاعر يكشف أنَّ جسده ما زال يلجُ في الحياة ويُعاني منها، ويقابل النوائبَ والمصائب 

ا على رأسِ جبل "سهوان"، وعلى الرغم من خصوبة الجبلِ وجمال موضعه فإنَّ 
ً
رأى نفسَه مريضًا منهك

زًا صورة المرض برسم مشهدٍ  ِ
جسَدَهُ العليل لم يتحرك للنظر فيمن حوله وظل هامدًا بفعل الحمى، معز 

 لجسده يتقلب بين يدي النساء "الحارثيات".

ه من خبرةِ الجسد 20، ص 2002 لُ بتأثير من تجربتنا مع أجسادنا )قريرة،ولأنَّ العبارات تعم  (، وأنَّ

يُنقل المعنى إلى متلقيه، فإننا نجد في قول الطهمان ما يُؤكد صلة الجسد بالتجربة، فهو يصلُ بالوصف إلى 

شاء، ففي قمة استحضار الألم، حين يستقر في "العظام"، مستمرًا في إيصال تعبِ الجسد عبر ذكر الأح

 على عمق الش يء، وجملة: "بين ضلوعي"، تكمل وتيرة 
ٌ
وصفها ما يدل على عمق العلة، فالأحشاءُ علامة

 مشاعر الجسد المريض، وتفصحُ عن تألمه.

، يقول مرار الفقعس ي ِ
)مجموعة من  وكعادة الشاعر العربي يقرنُ الشعراء اللصوص المرض بالحب 

 :(299 /2: 0222الشعراء، 

ا  قـــــــــــال: رأرتـــــــــــ ومنت ـــــــــــح  
 
 ِـــــــــــمت

 

ّـِ  ــا  قــد أجــ   عــنِّ الحجــلِّ الصــت
 
 نحيف

 

ا دعــــــــــــا ـ بيتـــــــــــــ   قصــــــــــــد 
 
 رأت رجــــــــــــلا

 

ّـِ   الأبــــــــاعحِّ بااجســــــــ
  ــــــــوال ومــــــــا  ــــــــولر

 

َِّ  الَ ــــــوَ   ـــــح  لـــــ
 
ف
َ
ارَ ع َّْ الـــــدَّ  خليلـــــ َّ إ

 

ّـِ  ــــ
 
ل
َ
د الك و ِــــاحِّ

َ
لمــــوم أ

َ
فــــحر ا 

 
مَــــا يَغ

َ
  

 

الشاعر، فحين نظر بعينه لمساكن الحبيبة انتكس إنَّ رؤية الأطلال ورسومها كان لها أثرٌ على جسد 

فَر" )ثعلب، السنة: 
َ
( ما يش ي بأنَّ هذا الجسد مُعتادٌ 06/ 2وعَاودَه المرض، وفي انتخاب مفردة من الأضداد "غ

على تكرار المرض والشفاء منه ثم العودة له، وقد حضر البيت بعد أن تحاوَرَ الشاعر حول جسده مع 

ه رآه نحيفًا، وهذه من صفات جسد الشاعر  شخصٍ آخر كان يتوقع
أن يراهُ بجسدٍ ضخمٍ وغليظ إلا أنَّ
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ه على القول واضحًا بأنَّ الرجولة والشجاعة ليستا بالأجسام،  اللص التي يفخرُ بها الشاعر؛ لذلك جاء ردُّ

ِ المكان.
ا بعد ذلك نحَافته ومرضه بحب 

ً
ما تُؤخذان بالكرم " طويل العماد" رابط  وإنَّ

 ااجسدر ااجا ع /الفق   5-2

ومن الشواهد على جوع الشعراء اللصوص وفقرهم، قول القتال الكلابي واصفًا جسده في ليالي 

 : (2/421: 0222)مجموعة من الشعراء،  الصحراء المظلمة

 
 
ــــــــة مَّ

ر
يــــــــلَ ع

َ
ـــــــــ رَــــــــحَ الل

َ
ــــــــا ل ّـَ خَم   إِّ ا خَــــــــ

 

ــــــــدر  حا ِّ
َ
يــــــــ ِّ الم

َ
د عَل صــــــــعر

َ
ـــــــــ ت

َ
يــــــــ ِّ وَل

َ
 عَل

 

ــــــــةِّ ســــــــاعَة  إِّ ا جَــــــــاعَ 
َ
كل
َ
َ ـــــــــ رَفــــــــحَ  بِّ

َ
 ل

 

در  خا وَخــــوَ ســــاعِّ قــــدِّ
َ
ــــن   ــــَ  مِّ

َ
ـــــ رَ ت

َ
 وَل

 

دٌ وقوي يركب الأسفار في الليالي المعتمة ويتحمل جسده الجوع ولا يبتئس بفقره 
ْ
ه جل فقد وصفه بأنَّ

ه بفعل التغرُّب لا  ه اعتَادَ على حالة العسر، وأنَّ ر لجسده الطعام لا يفرح كثيرًا؛ لأنَّ
َّ
وجوعه، وحتى إذا توف

 يبطره اليسر ولا يبئسه فعل العسر. 

 اشفًا عن الفقر الذي يمرُّ به: وقال أحيحة بن الجلاح ك 

ـــــــ ي ســـــــحر مَسَّ بقي إِّ ا العر
َ
ســـــــ 

َ َ
ـــــــي لأ

 
إِّ   وَ

 

عر  نـــــــــا ِّ
َ
ـــــــــ  الم

َ
بل
ر
 ت
َ
فســـــــــلي حـــــــــ ْ

َ
 ن
َ
ـــــــــة

َ
 َ شا 

 

ل ر ــــا  نِّ
ر
ـــَت ـــو  ِّ

َ
 ـــيالَ ل

َ
رْ عَـــن أ عـــحِّ

ر
 وَأ

 

عر    م ــــــــــــــا مَقــــــــــــــا ِّ
َ
ــــــــــــاـْ  إِّ ا مــــــــــــــا كـ

 حَيــــــــــــــال 
 

ن ح ركة جسده الإعراضية كثيرا فهو يقابلُ العسر وفقر الحال بوجهٍ بشوشٍ ونفسٍ راضية، فيما تُبيَّ

 من الأشياء التي ليست في متناول يده، ولكنه يتركها حياءً وكرمًا للآخرين. 

ما حاججها بوجوده وقوته   بفقره لم يستنكر وإنَّ
ٌ
رته امرأة والشاعر اللص اعتَادَ الفقر؛ لذلك حين عيَّ

  :(000 /0: 0222)مجموعة من الشعراء، الجسدية على النهب 

ع    ـــــــــي 
ر
 الإعــــــــــدام والبــــــــــدو معــــــــــحْن

 

رـ   وســــــــــــــــيفي بـــــــــــــــــَموالِّ الت ــــــــــــــــار زعـــــــــــــــــي
 

 ااجسدر المغت ل/المبتعد -3

 المكانية 3-1
ر
 الغحذة

مع المكان  متضافرة بفعل نأي أجساد الشعراء اللصوص عن موطنهم وقومهم نشأت بداخلهم غربة

ف بها 
َّ
مت في الشوق للمكان والخوف منه، ومن صور الغربة المكانية التي وظ ومتصلة بالجسد الشاسع، تجسَّ

 /2: 0222)مجموعة من الشعراء،  الشاعر حاستي البصر والسمع لإبراز غربته كقول الشمردل البجلي

219) : 

ـــلبَالأي ـــي و ر رَا ِّ
 
ـــعح  خـــل أ ِّ  

َ
  يــا ليـــت

 

ــــلا 
َ
ـــــوامحِّ ن ــــولر الف

جَــــاتِّ ال َّ اطِّ
َّ
 بالن

 

ـوقد
َ
 ااجـ ع مـن بطـنِّ  

 وخل أخـبطنَّ
 

 وخـل أسـمعن مَـن أخلـ  ِـوت ســامحِّ 
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اتِ والآخر
َّ
 الجَسد في أشعارِ اللصوصِ بين الذ

ُ
 ثيمة

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

ي المقرون بالنظر،  ِ
ادَره من خلال أسلوب التمن 

َ
ن الأبيات مقدار شوق الشاعر للمكان الذي غ ِ

تُبي 

الاقتراب منه عبر تجسيد الأمنية فمفردة " أراني" ذات دلالة صريحة على ألمِ غياب المكان، مدعومًا برغبة 

 في فعل " نجوب" الدال على حركة الجسد.

فالعينُ تتوقُ لرؤية جسد /الأنا على الناقة، ويكشف الشاعر اعتمال فعل الغربة بداخله عبر حاسة  

دها في استحضار مشهد غناء السمر؛ ولأنَّ للجسد دورًا في إزاحة الغربة عن  تساؤلاته وجس 
َّ
 السمع حين بث

ق تمنياته عبر الفعل " أهبط" الدال على حركة الجسد. واختيار مفردة " الهبوط " جاء، للكشف 
َّ
النفس وث

ى تحديد اسم  عن رغبة الشاعر في تقريب المكان، ففيها ما يُوحي بالالتصاق بالأرض والقُرب منها، وقد قوَّ

ا. 
ً
ا وتوق  المكان " بطن شوقب" اتصال الجسد الهابط بالأرض محبًّ

 تعبيرية تناغمية حرَّكت العاطفة 
ً
ويكتسبُ التكرار في الاستفهام " هل أهبطن، وهل أسمعن" طاقة

دَ الصور الصوتية في الشعر يحقق وظيفة  الشعورية نحو مزيدٍ من الإحساس بفقد المكان؛ حيث إنَّ تردُّ

 (.0/22: 2002جمالية ودلالية )بكار،

ا ما يفتأ يذكر الأماكن ويحنُّ لها، مفصحًا عن إنَّ الشاعر اللص بفعل غيابه عن موطنه غي ابًا قسريًّ

)مجموعة من الشعراء،  ذلك بذكر البكاء واهتياج القلب، وفي عينية المرار الفقعس ي ما يُؤكد ذلك فحين قال

0222 :0/264) : 

 
 
تيَـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــلر  ِّ ِّ

 
عَل ْ خَـــــــــــــــــــــــدَّ علـــــــــــــــــــــــو  ير

َ
أ
َ
 أ

 

عر  ــــــــــدامِّ
َ
نــــــــــمَ الم  مِّ

َْ ــــــــــا  ـــــــــا
 
 وَخن

َ
ـــــــــة
َ
َّل
َ
ن  بِّ

 

 ــــــاَ  
َ
ــــــو    ن ر الَ  ــــــم  لــــــدِّ فر

َ
 جَــــــو   يــــــ  الق

 

عر  ـــــــــــــــوادِّ
 ببينونـــــــــــــــة رَنـــــــــــــــَ   ِّ ـــــــــــــــا مَـــــــــــــــن  رر

 

لبـــــــــــــــ ر 
َ
ثلمـــــــــــــــا خَـــــــــــــــاَ  ق  وَخـــــــــــــــاَ  المع ـــــــــــــــِ مِّ

 

عر  ــــــــــواجِّ
 االَمـــــــــامر السَّ

َ
عمـــــــــاْ

ر
ن يـــــــــمَ بِّ

َ
 عَل

 

ِــــبَحَت
َ
 َ ــــلبي وَأ

َ
 دوْ

 
فســــلي حَــــدرث

َ
ن  لِّ

 

عر  ــــــــــواجِّ
ــــــــــخو ر السَّ

ب
ــــــــــيَّ الش

َ
عَي   لِّ

 يـــــــــدر
َ
 ت

 

توظيف صورة "فيضان المدامع" والفيضان فيه إشارة  كشف عن حنينٍ جارف إلى موطنه عبر 

لمحاولة موازنة جفاف النفس وألمها بماء العين، فحين يعطش الجسد يحاول أن يرتويَ بماء العين عبر 

 استحضار المكان وذِكره اسمه " علوي، بنخلة".

ولاستكمال صورة الغربة والشوق للمكان وأثرها على جسد الشاعر، حضر " القلب" فاتحًا المعنى  

ج القلب نحو "بينونة"، وهو مكان المحبوبة  نحو فاعلية الجسد / القلب في صناعة موقف الغياب الذي هي 

شوق للمكان فحسب، والسكنى والسمر. ولا يقف الجسد المغترب عند البكاء وهيجان القلب تعبيرًا عن ال

 ذات حمولات 
ٌ
عنى"، وهي مفردة

ُ
 أخرى في البيت الثالث ناعتًا نفسه بـ"الم

ً
ما يرسمُ الشاعر بالجسد صورة وإنَّ

ر وصف " القلب" بالهيجان" رامزًا في ذلك التصوير المتكرر إلى عدم  ِ المهموم الذي كرَّ
نفسية تشير إلى المحب 
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لى الثورة والحركة والتوتر وهو ما يتناسب مع شوقه الجسدي وغربته استقرار نفسه، فالهيجانُ فعلٌ دال ع

 المكانية.

ويلجأ الشاعر في نسقٍ تعبيري إلى استجلاب جسدٍ آخر يتقاسم معه هيجان القلب وماء العين  

 كـ"رمزٍ لتفريغ شحنة عاطفية عارمة يُعبر من خلالها عن حنينه 
ٌ
 حاضرة

ُ
"الحمام السواجع"، فالحمامة

 (. 222، ص 2002)التميمي،  لى أهله ووطنه"وشوقه إ

ويعضد صوت هديل الحمام في البيت الذي يليه صوت سواجع الشخوص، وقد كشف الشاعر عنها 

عبر الملفوظ "تزيد لعيني" المتصل بالهديل، وفي اختيار فعل الزيادة ما يُشير إلى تماشيها مع هيجان القلب 

 كبيرا، وقسوة تحتاج للغمر، من خلال استحضار وحركته وفيضان الماء، وكأنَّ في داخل ج
ً
سد الشاعر ألما

 المكان وأهله. 

 النفسية 3-2
ر
 الغحذة

إنَّ حياة التشرد والانتقال والنهب والمطاردة انعكست بلا شك على نفسية الشاعر اللص، فتركت 

التخلي من أبرز وسمها على جسده فكان الخوف والقلق والاضطراب والتشاؤم والحنين والشعور بالظلم و 

 علامات الغربة النفسية.

وقد كشفت رائية الأحيمر السعدي عن توتر الذات النفس ي وأثر التخلي والخذلان على جسده 

 : (22 ،21/ 0: 0222)مجموعة من الشعراء،  المغترب، فحين قال

 نــــــــا
ر
  ا قــــــــحل   َِــــــــبحت

ر
 وقــــــــد  نــــــــت

 

لقـــــــــــــ  بيـــــــــــــ  ن أدورر  ـــــــــــــا بَحمـــــــــــــاْ  مر  زح 
 

 َّْ  أ
ر
َــــــــــت ِّ

ب 
ر
ا تَّــــــــــا لواون  الىــــــــــ َّ ســــــــــعد 

 

 حمـــــــــاخـ  وخــــــــــ لـــــــــو يعصـــــــــبوْ  ث ـــــــــ ر 
 

 أ ــــــــاعوا لفتيــــــــاْ الصــــــــبا  ل ـــــــــام ـ
 

  ـــــــَوقوا خـــــــواْ االـــــــحل حيـــــــث تـــــــدورر 
 

 
 
 بقصــــــــــــــح الأبح ــــــــــــــية ن ــــــــــــــح 

ر
 ن ــــــــــــــحت

 

 و حيـــــــــــــــــــــــ  ورال النـــــــــــــــــــــــا حين بصـــــــــــــــــــــــ  ر 
 

  ــــــــحدَّ علـــــــــ َّ العــــــــ ْ أْ أن ـــــــــحَ القـــــــــح  
 

ْ  وذحـــــــورر  قـــــــح    معـــــــح
 ااجـــــــو  نَّـــــــلر

 

َّْ االمــــــــارَ بــــــــن  ــــــــا أ
 
 بحــــــــدل   فــــــــ  ح ن

 

 علــــــــــــــــــــــ َّ بَ نــــــــــــــــــــــا ِّ الســــــــــــــــــــــتارِّ أم ــــــــــــــــــــــ ر 
 

غــــــــــــــا ِّ مر 
ر  وجَــــــــــــــَ  البر

َ
 وأ ـــــــــــــي أ

 
 قــــــــــــــاتلا

 

 
ر
ـــــــــــــــــــــــدَ أ  ر 

 
ـــــــــــــــــــــــا  ح 

َ
ن ـــــــــــــــــــــــ ر يســـــــــــــــــــــــد  أمحن  وير

 

ه  ه واجه أزمته النفسية الحاضرة التي يتألم بها الجسد باستحضار الزمن الماض ي "قد كنت". إنَّ فإنَّ

"يجعل الزمن في مواجهة الزمن، حين يستذكر ماضيه، ويمحو به لحظات آنية يرى فيها الذات ثاوية بلا 

 (.02ص ، 2022وة" )المرازيق، إبعاد لزمنية التوتر لصالح مرحلة الق -بطريقةٍ فنية غير مباشرة-عمل، وهذا 

فالشاعر يعيشُ في لحظة خذلان من قومه الذين أنكروه، بل خلعوه وهو فارسهم وكبيرهم وأبدلوه  

ا لهم؛ لذلك قبل أن يخاطبهم استحضر بطولاته الجسدية برهانًا على   وحُبًّ
ً
 وحكمة

ً
بمن هم أقل منه شجاعة
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اهم بذلك الزمن، ربه منهم، مذكرًا إيَّ
ُ
  قوته وق

ً
عاتب نحوهم، مستخدمًا أفعالا

ُ
 أن أدارَ خطابه الم

َ
ثم ما لبث

زُ  ِ
 يُعز 

ٌ
قوته الجسدية، فلو أنه كان  -من طرفٍ آخر-تدل على ضعفهم"، تخاذلوا، أطاعوا"، وهو توظيف

 بينهم، فـ"لن يذوقوا هوان الحرب". 

قوية موقفه عبر ولضغط الموقف وصعوبته على جسد الفارس المخذول من قومه لجأ الشاعر إلى ت

ه   مغادرته لقومه، وجَّ
َ
معجم مكثف متصلٍ بالعين: "نظرت، نظرة، الناظرين، العين، أنظر"، فهو، لحظة

ن الذي مارس فيه قيادته رامزًا بذلك لانهيار سلطته وقيادته، وعلى الرغم نظره نحو " قصر الأبرشية" المكا

ن(، فإنَّ نظرته مؤطرة بالوصف "خبير"، وانتخابه لنظرة من أنَّ قومه يقابلون النظرة بالنظرة )وراء الناظري

ته في القيادة التي سيخسرها قومه بمغادرته. وعلى الرغم من قوة خطاب الخبير فيها تذكيرٌ بحكمته وخبر 

 ترفض عين حكمته "فردَّ عليَّ العين".أخرى النظرة وتحميلها لمشاعر الخذلان والألم فإنَّ هناك عينا 

هناك كسرٌ لتواصل العين بموقع السياسة والسلطة، فحين كان ينظر لقصر الأبرشية ويتأمل  

ه النظرة إلى المفازات الرامزة إلى التيه والامتداد  ويدير عقله نحو ما يمكن إصلاحه بحكمته جاء سريعا، ووجَّ

ه بتوظيف حركة العين وأطرافها بين ماضيه وهو حاكم، ثم  لها نحو فضاءٍ نحو المجهول، وكأنَّ سرعة تحوُّ

وا عنه وعن العصبية والقبيلة والتفوا حول فتيان 
َّ
ا سيقع من المهالك، حين تخل مجهول آخر، يُحذر قومه ممَّ

ف جسد الآخر الذين 
َّ
لا يملكون خبرة الفارس، كما أنَّ الشاعر في سياق غربته النفسية وألمه الجسدي وظ

 عمق خسار 
َ
بُوا عوضًا عنه، ليكشف ِ

ز موطن السخرية منهم "أرى وجه البغاة" نُص  ِ
ته، مختارًا الوجه كي يُعز 

ناعتًا لهم بالحمير وبائع البغل والبغاة، وكلها جاءت في معرض رفضه لتبديل القائد الشجاع بقادات أقل 

 شأنًا منه، وهذا الموقف أظهر مدى الألم النفس ي الذي واجهه الأحيمر في غربته.

 :(222 /0: 0222)مجموعة من الشعراء،  الغربة النفسية، ففي قوله وتبرزُ على جسد العنبري 

ِ سـو   ـحدِّ معشـح  
َ
 لا أخشـل

ر
 ولو  نت

 

 لقـــــــــــــــــحَّ  ــــــــــــــــــ اد  وا مَنـــــــــــــــــت بلابلــــــــــــــــــ   
 

 ي
َّ
ـــــــــــَـن  كـ

ر
ـــــــــــــحت  بَو ـــــــــــــا ي وِ

ر
 وســـــــــــــحت

 

 عنـــــــــ ر مثاقلـــــــــ   
َّ
  صــــــــاحدِّ  قـــــــــل  حــــــــِّ

 

 رأسه 
ُ
منيته "لو"، فخوفه وعدم اطمئنانه وأفكاره التي تملأ

ُ
مُ مشاعر الخوف التي تعكسها أ تتجسَّ

ز المعجم هدوء النفس، فالفعل  جميعها مرهونة بعودته للوطن وسكون جسده بقربه من عشيرته، وقد عزَّ

 مدى سكون الجسد ال
ُ
خائف الذي كان "سرتُ" المتصدر أمنية الشاعر للسير في وطنه بلا خوفٍ يكشف

ينتفض، فهو يشعر بأنَّ أحدًا يتتبع خطواته ويراقبه، فصار بعد أمن جسده يسير كمن رمى عن كتفه الأثقال، 

 فاستقام الجسد في سيره بعد أن كان التلفت واستراق النظر يُتعبان خطواته ويكسران هيبة جسده.

 ، قُ هذا المشهد النفس ي اختيار الوحدة المعجمية "قر  ِ
" ما يدل  يُعم  أطمئن، بلابل"، ففي ملفوظ "قرَّ

على الاستقرار والسكون الذي يوازي حركة الجسد المستقيمة، و"اطمئنان البلابل" لها حمولاتٌ تقابل 
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 للدراسات اللغوية والأدبية
 العتيبيد. أمل بنت محيسن القثامي 

  2024ديسمبر ، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

حمولات الجسد، فحين يتخلص الرأس من الوساوس والفكر والحزن يتخلص الجسد من حركة التلفت 

ص فيسكن ويُكمل خطواته في سكون. أي : أنَّ هناك تعالقًا بين المشاعر والعواطف النفسية وبين والتلصُّ

 الدفينة لن تظهر على السطح، ولن تتعمق فتؤثر في 
ُ
حركة الجسد، "فالمشاعرُ والأحاسيسُ والعواطف

ا " )علواني،   (. 249، ص 2002نفوس المتلقين إذا لم يتم تجلِيَتها جسديًّ

ي القبيلة عن الشاعر اللص وهو في   ِ
 
عَدُّ من أقس ى إنَّ تخل

ُ
سجنه ومحاولة استعطافهم لمساعدته ت

)مجموعة من  صور الغربة النفسية عليه ولها أثرها على جسده، يقول الخطيم المحرزي في هذا السياق

 : (0/061: 0222الشعراء، 

 ب ـــي محـــحز  أْ تَـــنَ  الـــوح  بيـــنَـ
 

 وذي ـــــــــــي ويبعـــــــــــدر مـــــــــــن قبـــــــــــور ـ ق ـــــــــــ   
 

 ـ    ــــــال
ـــــل  ـ
ر
 أن ــــــِ عــــــنَـ ك

ر
  قــــــد  نــــــت

 

 عـــــــــــــنَـ باليـــــــــــــدرنِّ وذـــــــــــــالنححِّ 
 وأد ـــــــــــــعر

 

ـــــــــــــــــِ  إ ا خصــــــــــــــــــ أدل  علـــــــــــــــــيَـ  مع  
 

رِّ 
ز 
َ
 لـــــــــ  أ

ر
ـــــــــا  ـــــــــددت  ب ـــــــــي محـــــــــحز روم 

 

لـــــــــــــــــــــ 
 
ســــــــــــــــــــتعَدب لمث ِّ ســــــــــــــــــــناْ ير

 بحــــــــــــــــــــد 
 

رِّ 
 
  ولا خـــــــــــــــــــَ

ّـِ لســـــــــــــــــــاْ لا عيــــــــــــــــــي   ورقــــــــــــــــــ
 

تُظهر الكناية في الأبيات "تكنس الوحوشُ" مدى الوحشة والفُرقة التي بينه وبين قبيلته بسبب تخليهم 

صيب بخيبةٍ فيهم عمد 
ُ
ه أ ا كان له أثرٌ نفس ي على الشاعر وزاد وتيرة الألم بداخله غربته وسجنه؛ ولأنَّ عنه؛ ممَّ

فعه ومبتغاه التعبيري؛ حيث عبر عن حمايته إلى تذكيرهم بمكانته وأهميته لديهم موظفًا الجسد لكشفِ دوا

لهم من خلال جملة "أدفعُ عنكم باليدين وبالنحر" متخيرًا اليدين لقوتهما في حمل السلاح والنحر للدلالة 

مُ ويواجه الأعداء بصدره، مدعمًا دفاعه عنهم بتصوير الجسد المتأهب في إزاره  ِ
على شجاعته فالبطل يُقد 

ِ سِنان"، فكلاهما "شددتُ له أزري"، و يت
ِ ملابس الحرب حركة اليد في "حد 

عالق مع حركة الجسد في شد 

 أفعال تتكئُ على الجسد القوي المحارب وتكشف مدى دقته وشجاعته في المواجهة.

ما يعمدُ إلى توظيف عضو "  ولا يكتفي في سبيل تذكيرهم بأفعاله الجسدية التي حمتهم من الأعداء وإنَّ

 أخرى دفاعية عنهم؛ حيث نقش تاريخهم بقصائده ودافعَ عنهم بهجائه لأعدائهم.اللسان" كعلامةٍ 

 الاجتماعية 3-3
ر
 الغحذة

 الاجتماعية في "شعور الفرد بالانفصال عن جانبٍ أو أكثر من جوانب المجتمع، 
ُ
تتجسدُ الغربة

يصاحب ذلك من إحساسٍ كشعور الانفصال عن القيم والأعراف والعادات السائدة في المجتمع، إضافة لما 

(، وكما يمثلها حنين 24، ص2009 )المبيضين، بالألم والحسرة، أو بالتشاؤم واليأس والسخط والتمرد"

اه فيشر "الحنين إلى المجتمع الجماعي القديم"  الشعراء اللصوص إلى مجتمع البداوة وتمسكهم بما سمَّ

ماعي عتيق كانت القبائل تحمي فيه أبناءها ( وقوانينه، فهم يحنون إلى طورٍ اجت20م، ص 0262)فيشر، 

، 2002مهما جنوا من جنايات. أي أن الجسد أصبح متصلا بالعلاقات الاجتماعية ويتغير بسببها، )شلنج، 
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رت الغربة الاجتماعية في سلوك الشاعر مقاتل بن رباح حين قال ناصحًا لسارق الإبل260ص
َّ
 (، وقد أث

 : (2/226: 0222)مجموعة من الشعراء، 

 من نغلدِّ 
 
 إبلا

ر
 إ ا أخَت

ِّلِّ  
  لا نشحق بي ولَن عح 

 وبع  بقحح  أو بحوْ الثعلدِّ  

 وإْ  س ت  ان سد  ـ أ َلِّ 

م ي  التنقدِّ 
 
 ولا ألومن

رَ نسبه إذا ما سُئِل،  ِ
ففي النصيحة يبدو أثر الغربة الاجتماعية على جسد اللص حين أمره بأن يُغي 

ي وجهه ويتلثم وينتقب ِ
 
 ، أي: لا يترك من وجهه الذي هو علامة على هويته غير عينيه كيلا يُعرف. وأن يُغط

؛ مما انعكس على 
ٌ
ه غريبٌ منبوذ ي القبيلة عنه وطرده وإقصائه بأنَّ ِ

 
وقد شعر العنبري بسبب تخل

لَ إلى عصا في قعر  ه جسده بالسهم الذي لم ينصل فتحوَّ  وبلا قيمة؛ حيث شبَّ
ً

جسده فأصبح ضعيفًا ونحيلا

 :(224/ 2: 0222)مجموعة من الشعراء،  الكنانة بلا فائدة

ّـِ يــــــ  قعــــــحِّ جبــــــة  مثــــــل الســــــ 
ر
 وأِــــــبحت

 

ــــــــا قــــــــد  ــــــــال  م ــــــــا قلاقلــــــــ  ا ن    ن ــــــــي 
 

ــــد  عــــن جماعــــة  وأِــــبحت تحمي ــــي العِّ
 

 علــــــــ   ان رام  مــــــــن بــــــــدت  ــــــــ  مقاتلــــــــ 
 

 الجسدِ الضعيفة البادية في صورة السهم الوحيد في كنانة الرامي، تؤكد أنَّ الجسدَ مصدر 
َ
إنَّ حركة

 على السلوك الخارج من الذات 
ٌ
 في الجسدِ متركزة

َ
ى لدى الشاعر، وأنَّ اللغة

َ
الإشارة في جلاء المعنى المبتَغ

 عن عمقِ الغربة التي يعيشها الشاعر. (، وعبره ينتقلُ الألم والحزن كاشفًا 22 -20، ص 2022)سليمان، 

ِ السمهري بن بشر الغربة التي يتقاسمها مع صديقه ابن أبيض بعد أن طردته عشيرته 
ويظهر في نص 

 :(49-46 /0: 0222)مجموعة من الشعراء،  لسوءِ أفعاله

ريــــــــــــمَ وميَ ــــــــــــ ر 
ر
 أع ـــــــــــي علــــــــــــ  بــــــــــــحق  أ

 

ــــــا ــــــا رماني 
 
 إ ا استوضَــــــلت بَحق

 يَشــــــوقر
 

ــــــــــــــة   ميَّ
َ
 دوْ  

 لــــــــــــــ   وال ــــــــــــــ قر
ر
 أرقــــــــــــــت

 

يَــــــــــا   مــــــــــن مكانِّ
عــــــــــدَ ر َ ـــــــــد   رــــــــــا  ر

َ
 و   ن

 

 
 
ــــت

َ
ــــد  حَف

َ
ــــي وابــــنَ أبــــيبَ ق

 
ِّ 
َ
ــــحَ أ

َ
 ـ ت ــــ

َ
ل
َ
 أ

 

ـيَــــــــــــــــــا ـيـا ِّ
َ
مَّ الـف

ر
ــــــــــــــــــ 

َ
رْ إلا أْ نـ  بنـــــــــــــــــا الأر

 

نا ــــــــد 
َ
 
َ
ِ أ ــــــــالأ 

َ
  ِّْ

ــــــــ   ــــــــن  حَيَّ نِّ مِّ
ــــــــدَر  ي  حِّ

َ
  

 

يَا صــــــــــــــا ِّ
َ
لنــــــــــــــا الت

َ
ــــــــــــــِ عَل نــــــــــــــا حَالأَّ

ر
 مََّا ت

 

ت في الأ 
َّ
بيات صورة معاناة جسد الشاعر من غربته الاجتماعية عبر أساليب متنوعة أولها نسق تجل

به واتصاله بالسهرِ وعدم 
ُّ
رق" يرمزُ إلى مكابدةِ الجسد بحركة تقل

َ
البدء بالشوق للوطن، فالتصريحُ بفعل "الأ

ز ذلك تحديد أسماء المكان " طمية وذي النجب"؛ فالذاكر  ا للمكان، وعزَّ
ً
ره بموطنه النوم توق ِ

 
 لا تفتأ تُذك

ُ
ة

ي" تخفيفًا على نفسه من  ِ
ا ذلك باستحضار مخاطب غائب غير حاضرٍ في المكان " أعِن 

ً
وأهله وعشيرته. مردف
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ثقل وطأة الغربة، مجردًا من جسده جسدًا آخر لمحاورته ولاقتسام الألم ومعاناة الغربة الاجتماعية معه 

"إخلاصُ الخطاب لغيرك، وأنت تريدُ به نفسك، لا المخاطب نفسه"  على طريقة الشعر العربي، فالتجريدُ هو

ه قصد ذاته استعمل الجملة الإنشائية الطلبية؛ حيث طلب "الإعانة"، وفيها 049/ 0)ابن الأثير، د.ت:  (؛ ولأنَّ

س جسدَه المغترب المحتاج في غربته للإنقاذ والمساعدة.  علامة على عمق الحزن الذي يتلب 

 على واستمرَّ الش
ً
ةٍ مدروسة في تغييب جسده ومحاورة جسد رفقيه الغائب، متكأ اعرُ في تكاشفيَّ

ا   إليها عمقًا دلاليًّ
َ
جارحة العين " ألم ترَ" ليفتحَ باب حكايته مع الغربة، وهنا يقرن الرؤية بالاستفهام ليضيف

 للتأثير على خطابه. 
ً
 وقوة

ل في شرح وضعه الآني مع صديقه" ابن الأبيض" بعد أن 
َّ
ومكمن النظر هو عمق الغربة والذي تمث

رِدَا فهما يمشيان في الفيافي، ولكن مشيتهما تختلف عن مشية غيرهما، فحركة جسدهما حركة مقصودة 
ُ
ط

الصحراء والبُعد  من حيث المش ي بتؤدَة وهدوء، والإشارة للمشية دالٌ على فعل الحذر الذي فرضته عليهم

 عن الأهل، وهذا جزءٌ من التعبير عن غربة الجسد الاجتماعية. 

 
ٌ
 دالة

ٌ
ه وصديقه " طريدين"، وهي لفظة  الشاعر للجسد الآخر / المخاطب بأنَّ

ُ
وفي مستوى آخر يعترف

نًا من خلالها أنَّ بُعده عن عشيرته جعله يتمسك برفقة ابن الأبيض  ِ
المشارك له على وضعهما الاجتماعي، مبي 

 في اللصوصية والنهب والهروب والمطاردة. 

ونخلصُ من مشهدِ المحاورة إلى أنَّ البُعد الدلالي المتمثل في المعجم الجسدي المتصل بالرؤية "أريك، 

 
ٌ
استوضح، ترى" والمتصل بحركة تفاعل الجسد "أرق، خفت، نؤم" مسكون بتمثلات الجسد، فالرمزُ وسيلة

والإشارات والحركات للدلالة على أحداثٍ اجتماعية وأحوالٍ عاطفية  الإيماءاتعتماد من وسائل التواصل با

 (. 246، ص 2004وشعورية مختلفة )الزناد، 

 المبحث الثا ي: ااجسدر و ات الآخح

 المحأ  -1

يحضرُ الجسدُ في سياق الحديث عن المرأة بسياقاتٍ متنوعة، منها ما هو ماديٌّ محسوس كأن يتغزل 

بالعين أو الوجه والخد، ومنها ما هو معنويٌّ كرفيقة له في سجنه وأنيسة له في وحدته. وقد حضر الشاعر 

ِ يُهدد المختار 
جسد المرأة في السياق الاجتماعي كعلامةٍ على الثأر والدفاع عن الشرف، فها هو ابن الحر 

 : (262 /0: 0222ء، )مجموعة من الشعرا وأصحابه بالقتل بعد أن أسروا زوجته ووضعوها في السجن

 ـــــــــــــــي
َّ
ن
َ
 أ
َ
ـــــــــــــــة وذَ

َ
مَّ ت
ر
 ـــــــــــــــي رـــــــــــــــا أ

َ
عل
َ
ــــــــــــــــ ن

َ
ل
َ
 أ

 

 ــــــــــــــ ر بَليــــــــــــــدِّ 
َ
خحِّ ع

ِّْ الــــــــــــــدَّ  عَلــــــــــــــ  حــــــــــــــد ا
 

الأــــــــــي
َ
وا حَليل  خَـــــــــدَموا دَارِّ  وَقـــــــــادر

رـ ـــــــــ  خر
 

ــــــــــــ ودِّ 
ر
  

َ
موْ ســــــــــــلِّ

ر
ـ وَالم ــــــــــــج ِّ ِّ  إِّ ـــــــــــ   ِّ

 

مارَخــــــــــا  خِّ
ـــــــــدَّ
ر
ش
َ
ْ ن

َ
طجَلوخـــــــــا أ

َ
ــــــــــ أ  وَخر

 

قيــــــــــــدِّ 
رْ مر مــــــــــــا ــــــــــــا خَــــــــــــلِّ ال َّ

يَــــــــــــا طَجَب 
َ
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اتِ والآخر
َّ
 الجَسد في أشعارِ اللصوصِ بين الذ

ُ
 ثيمة
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مـــــــا 
َ
رـ   ـــــــ ع ر رر

َ
ــــــــ أ

َ
ْ ل ِّ إِّ

ـــــــح  بنِّ االر ـــــــاِّ نـــــــا بِّ
َ
 أ

 

مـــــــــــــــــا ِّ أســـــــــــــــــودِّ 
ر
الَ عَـــــــــــــــــادَ  بِّ

َ
يـــــــــــــــــل  ن

َ
َّ  بِّ

 

فالشاعر يفتتح القصيدة بمخاطبة زوجته "أم توبة" تأكيدًا لأهميتها في سياق القصيدة التي جاءت 

يَة سبب الهجوم على العدو ومحاربتهم؛ حيث ذكر الشاعر قبل أن ينتقلَ لتهديدهم أنَّ أفعاله ِ
 
م في مُجل

" المتصلة بجسد  نت الأفعال " هدمُوا قادُوا، تشدُّ ي على داره هي الدافع لإعلان الحرب عليهم. وقد بيَّ ِ
التعد 

ي عليه؛ لذا جاء خطاب الشاعر لإعادة الجسد وصونه وحمايته من  ِ
المرأة على انتهاك جسد المرأة والتعد 

تها، وتركها في السجن هو كسر الآخر، فهو في العُرفِ الاجتماعي رمزٌ لقوة الشاعر وقب يلته ومنعتها وعز 

لكرامتهم. ويقترنُ ملفوظ "الخمار" اقترانًا وثيقًا بستر الجسد، وإضافة جملة " هم أعجلوها" فيها ما يُومئ إلى 

 سقوط الستر عنها. وهذا دافعٌ للشاعر لإشهار الحرب وإظهار قوته.

ز القيمة الجمالية، فينوبُ عنه بدائل وفي سياق الحديث عن المرأة قد يغيبُ الجسد الما دي في حي 

دة غائبة، وهي "البدائلُ التي  جسدية ذات دلالات حسية كالثوب والخلخال والمسواك والخمار أو بدائل مجرَّ

ر لدى الجسد 
 
ما تسعى إلى استحضار صورته بما يتوف ٍ من الجسد المرغوب، وإنَّ

ي  لا تعتمد على وسيطٍ حس  

 ا
ُ
خذ ِدهما من المخيلة" )النخلي،الراغب، فيت 

( 226، ص 2002 لجسد أحيانًا صورة الطيف والخيال يجر 

ا أو نازحًا 
ً
عامدًا إلى الكشف عن الجسد الخفي، من خلال الحلم وتمثيلاته، فيأتي جسدُ المرأة زائرًا أو طارق

عَ 
ُ
 واضحة؛ إذ أو ساريًا للشاعر يُوقظه من نومه ويقاسمه أرقه، ولاسيما في سياق السجن، حيث ت

ً
دُّ ظاهرة

 طارقة، أو زائرة وساخرة، وتارة عاذلة، وأخرى محبوبة، أو 
ً
د سياقات استحضارها فتأتي تارة  تعدُّ

ُ
نلحظ

 : (0/40: 0222)مجموعة من الشعراء،  زوجة. وعلى سبيل الشاهد، يقول السمهري 

 
 
ــــــــــــــــة

َ
ــــــــــــــــ  وَســــــــــــــــاق  رَخين

َ
يل
َ
ــــــــــــــــت ل

َ
حَق
َ
لا  

َ
 أ

 

ـــــــــــــــــــــ َّ 
َ
ســـــــــــــــــــــمَحَ مَشـــــــــــــــــــــدود  عَل

َ
َ قيـــــــــــــــــــــلر بِّ

َ
  

 

ـو  
َّ
 الن

َ
شـلَِّ

َ
ْ ن

َ
َ َ ِ بِّ

 
رْ را سَل مَا البَ 

َ
  

 

حيــــــــــــــــــدر عَقيــــــــــــــــــلر  ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا رر
 
ــــــــــــــــــنَّ بَين َِّ

َ
 وَل

 

 مَــــــن    عَ يمَــــــة  
نــــــجر
َ
 مِّ  ــــــا أ

نــــــجر
َ
ْ أ ــــــكِّ

َ
  

 

لـــــــــــــــمَ سَـــــــــــــــ يلر  تِّ
َ
خـــــــــــــــح   

ر
ـــــــــــــــن الأ

ر
َ
َ
ْ ت  وَإِّ

 

رب موته على ذلك الطيف، 
ُ
اء ق يستدعي الشاعر طيف محبوبته ليخلعَ الخوف الذي بداخله جرَّ

ه في ذروة الخوف مص ا موت/ القتل؛ ولأنَّ ا حياة / أنجو، وإمَّ  بمواجعه، فهو بين أمرين لا يلتقيان: إمَّ
ً
رحا

 في الاتصال 
ً
استحضر طيفها ليكسرَ المكان المغلق حوله ويتجاوز مأزق التفكير في نهاياته التعيسة، ورغبة

 قُ لها السجين. بالأمل فهي تمثلُ العالم الخارجي والحرية والانطلاق التي يتو 

ِ على شكل صورٍ 
ويظهر تأثيرُ جسد المرأة الحس ي على جسد الشعراء اللصوص في سياق الحب 

)مجموعة من  متعددة من مثل: نحول الجسد والمرض وتلف الكبد وألم العين، ومن صور ذلك قول الشاعر

 :(422 /2: 0222الشعراء، 

ـــــــــــــــــا م 
ر
ل خـــــــــــــــــا حر

ر
قا  ِ لِّ

مســـــــــــــــــلَ
َ
َ
َ
ت   ــــــــــــــــدَّ َِ 

 

بدَلَ 
َ
موعِّ دَمَــــــــــــا وَاســــــــــــ 

الــــــــــــدر  بِّ
ر
ــــــــــــح 

َ
 الط

 



 
 

 

258 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية
 العتيبيد. أمل بنت محيسن القثامي 

  2024ديسمبر ، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

ـــــــــــــــــــــد  بِّ
َ
ت حر   ـــــــــــــــــــــا عَلـــــــــــــــــــــ   

َ
ط
َّ
 وَسَـــــــــــــــــــــل

 

مَا
َ
ة  سَــــــــــــــــــــــــــــــــق

ــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ ت ي بِّ ِّ
َ
بــــــــــــــــــــــــــــــــدَل

َ
َ
َ
  

 

 ِّ ـــــــــــــــــــــا
َ
حق
ر
ف بكــــــــــــــــــــيـ لِّ

َ
ا أ ـــــــــــــــــــــحد 

َ
  
ر
ــــــــــــــــــــحت ِِّ  وَ

 

ـــــــــــــــــــــدَمَا
َ
ــــــــــــــــــــنَّ َ عــــــــــــــــــــدَخا ن  السِّ

قــــــــــــــــــــحَعر
َ
أ  وَ

 

لت   ت عنه، فما كان منه إلا أن تحوَّ فجسد الشاعر يظهر معطوبًا بفعل جسد حبيبته التي صدَّ

 مريضًا، والنفسُ في ندمٍ مستمر، دلَّ عليها 
ً

العين إلى جمرةٍ كالدم، وأضحى الجسد بفعل تلف الكبد ناحلا

."  استعمال الكناية " أقرعُ السن 

 ِ
ِ وصد 

 المحبوبة يتكرر في أشعارهم، ومن ذلك قول ابن النطاحواستعمال انعطاب الكبد بفعل الحب 

 :(2/429: 0222)مجموعة من الشعراء، 

 
 
ـــــــــمِّ رَحمَـــــــــة

َ
ـــــــــ  وَلا ل

َ
بل
َ
ـــــــــد  ت بِّ

َ
ـــــــــلا  

َ
  

 

قصــــــــــــار  وَلا  يـــــــــــمِّ مَطمَــــــــــــعر   وَلا عَنـــــــــــمِّ إِّ
 

، فإنَّ الشوقَ والقُربَ يتركان علامة  على وإن كان صدُّ جسد المحبوبة له تأثيرٌ مدمرٌ على جسد المحب 

 :(2/400: 0222)مجموعة من الشعراء،  الأجساد

ا: ب  بصَـــــــحَت ي  ـــــــاحِّ
َ
أ  وَ

رْ ـــــــت عَنـــــــا
َ
 قال

 

ـــــــلولر 
ر
ـــــــد عَـــــــلانَ  

َ
ـــــــمَ ق

َ
 رـــــــا بََـــــــحر مـــــــا ل

 

ــــــَ 
َّ
ـــــــ رَلــــــَ  ال

َ
 ل
ر
خــــــت

ر
جَب ر ــــــا رــــــا أ

َ
َ
َ
  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــولر  ر 
َ
لـــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ

َ
بت
ر
 الم

 
لا  إِّ

ر
يـــــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
 لاق

 

ـــــــ ر 
ب
ن
ر
 
َ
َ
َ
ـــــــالَ و     بِّ

ســـــــمَعر
َ
 أ
ر
نـــــــت

ر
ــــــد  

َ
 ق

 

ــــــــــــــــــــــــ ِّ  خلِّ
َ
 لأِّ
ب
ــــــــــــــــــــــــَ

َ
ا رَل

 
ــــــــــــــــــــــــي 

َ
 وَيَطيــــــــــــــــــــــــدر   

 

 ِّ ِّ
ــــــــــــــــح  مر لــــــــــــــــوِّ ِّ وَذِّ

حر  بِّ
ر
ليــــــــــــــــت

ر
بت ــــــــــــــــِ اِّ

 حَالأ 
 

ـــــــــــــــــــَردر  لــــــــــــــــــولِّ مر
ر
لق  لِّ

نــــــــــــــــــ ر  مِّ
لور ــــــــــــــــــاالر

َ
  

 

ِ بقلبه، وتضخيمًا لمشهد الألم 
تُبرِزُ الأبيات جسد الشاعر شاحبًا مريضًا كردة فعلٍ على تغلغل الحب 

الذي أصاب جسده، فاستحضر تجربة جسد آخر مُقدس هو "أيوب" عليه السلام مع المرض، وعلى الرغم من 

بر على ذلك، فهو يرمزُ من خلال اختلاف التجربتين فإنَّ الشاعر نجح في توظيفها كرمزٍ على هلاك الجسد والص

ا.   توظيف جسد النبي أيوب إلى وصوله بفعل جسد المحبوبة لمرحلة الابتلاء والمرض، والصبر على ذلك حُبًّ

ي  وقد وصف الشعراءُ اللصوص أجساد محبوباتهم بأجساد الظباء والقطا والمها، وربطوا جمالهن الحس  

: 0222)مجموعة من الشعراء،  ر ضمني، ومن ذلك قول الشاعربالشمس والنباتات الرطبة بشكلٍ مباشر وآخ

2/226) : 

 أعــــــا   مــــــا  ــــــم ر ال  ــــــار إ ا بــــــدت
 

حدرـــــــــم عاليَـــــــــا ـــــــــا تحـــــــــت بر  بَحســـــــــن ممَّ
 

إنَّ تفوق نور جسد المحبوبة على نور الشمس الكونية مؤشرٌ على وظيفة الجسد بقلب الشاعر، فهو 

والدفء والسكون. إنَّ المقارنة بين النورين ما هي إلا إشهارٌ ينهض بقهر الظلمة بداخل قلبه ويبعث الحياة 

 بالاستئناس والبهجة في حضور جسد المرأة.
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اتِ والآخر
َّ
 الجَسد في أشعارِ اللصوصِ بين الذ

ُ
 ثيمة
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 المُجو -2

 الشعراء اللصوص الجسد بأعضائه في سياق الهجاء بدافع التندر أو التنكيل والازدراء 
ُ
ف ِ

 
يُوظ

لاماتية بالعزة والرفعة والمكانة، وإذا والاستنقاص من المكانة، ومن ذلك استعمال الأنف في الهجاء لصلته الع

ا لهيبته، وفي ذلك يقول عبيد الجعفي
ً
ا لمنعته وإسقاط

ً
ر المهجو بجدعه فإنَّ في ذلك اختراق ِ

)مجموعة من  عُي 

 :(2/290: 0222الشعراء، 

رَع
ر
ـــــــــ أ

َ
ل
َ
ذَ ـــــــ ِّ  

 ابـــــــنِّ ال ب
تـــــــا ي وَعيـــــــدر

َ
 أ

 

عر  ــــــــــــــحَو  الوَعيــــــــــــــدِّ رر لبــــــــــــــي بِّ
َ
ثــــــــــــــلر ق  وَمــــــــــــــا مِّ

 

ـــــــــــــــلا 
َ
 ي 

َّ
ن ــــــــــــــــكِّ

َ
الوَعيـــــــــــــــدِّ   ــــــــــــــــي بِّ

يَ   حمِّ
َ
 ت

 

جــــــــــدَعر 
َ
ــــــــــمَ أ

ر
نف
َ
أ  مــــــــــا َ  ــــــــــو  وَ

تحرنر
َ
 سَــــــــــَ

 

ه لا يخاف، مستحضرًا "القلب" لمجاورته العلاماتية للخوف  ساخرًا من وعيده، ومؤكدًا بأنَّ

 عالية لما فيه من إشارة لعجز  ومستقصدًا
ً
ا لتهديده بالجدع، ويحمل ملفوظ الجدع رمزية

ً
جارحة الأنف هدف

هه وكسر عزته وحصانته بقطعه.   الجسد الذي اخترقه الخصم وشوَّ

وكانت الشفة المشقوقة وقصر العنق واليدين مثار هجاء عند الشعراء اللصوص، فها هو الكلابي 

ة الكلبية ويُعي ِ   :(2/202: 0222)مجموعة من الشعراء،  رها بأجساد أبنائهايهجو عليَّ

ـــــــــــــــ ِّ ِّ  
 ــــــــــــــ لر

َ
ا ت
 
ــــــــــــــ يان ِِّ  

ر حَ أَ ــــــــــــــبَّ
َ
 رــــــــــــــا ق

 

 ـــــــــــــــــــا وار  
َ
نـــــــــــــــــــد  ل

َ
ـــــــــــــــــــن ز ـــــــــــــــــــ ِّ مِّ ي ِّ

َ
ن مب ال ر

ر
 أ

 

  ْ ــــ دَ
حر ر وَمر   مَشـــا ِّ

ـــ  
َ
نش َـ مر ـــ

َ
عل
َ
ِّ أ
ـــل 
ر
ـــن ك  مِّ

 

شـــــــــــــــــــــــــــــبارِّ  مِّ ا بِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ     مـــــــــــــــــــــــــــــا وَيـــــــــــــــــــــــــــــ   ِّ

 

ا بأسلوب التلطف عن "رحمها" بلفظ  ها تنجب أولادًا ضعفاءَ، مُكنيًّ فالشاعر يهجو الكلابية، بأنَّ

رها بشفة ابنها  ِ
هًا لها بالضبع، وموظفًا الشكل الخارجي للوجه لزيادة الإقذاع؛ حيث يُعي  ِ

"الواري" مُشب 

 المشقوقة وبقصر عنقه وضيق منكبيه مع قصر ألواح يديه. 

 بالف
ً

: 0222)مجموعة من الشعراء،  م يهجو حريث الطائي بني ثعل بلكنتهم وطريقة حديثهمواتصالا

0/042): 

 ب ــــي أعــــل أخــــل ااخنــــا مــــا حــــدرثَـ
 

 لَـــــــــــ منطــــــــــ   عــــــــــاد وللنــــــــــاس منطــــــــــ ر 
 

َـ معـــــــــــــــ   قوا ـــــــــــــــي جـــــــــــــــح   
َّ
ــــــــــــَـن  كـ

 

 مــــــــــــن الفــــــــــــ  أو   ــــــــــــ  بَّفــــــــــــاْ رنعــــــــــــ ر 
 

تنعق، يعني: بالطير الغراب، ليكون منتقصًا منهم مشبهًا طريقة كلامهم "بمعزى تجتر، أو طير بخفان 

 .(22، ص0424أشأم، والقلوب من ذكرها أنفر")المرزوقي، 

ولأنَّ اللحية جزءٌ من الرجولة والشرف والبطولة، اتخذها بعض الشعراء غرضًا للنيل من المهجو 

وعة من )مجم (، ومن ذلك قول عبيد الله بن الحر16، ص 2002واستلاب الفضائل النفسية منه )الشمري، 

 : (0/210: 0222الشعراء، 

 بحقعــت
َ
ـا قــيَ  بـن عَـيلاْ ـحَ قيس 

َ
 ألــ ت

 

لَاخـــــــــــــــــا وذاعَـــــــــــــــــت نبل ـــــــــــــــــا بالمغـــــــــــــــــازلِّ   اِّ
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 للدراسات اللغوية والأدبية
 العتيبيد. أمل بنت محيسن القثامي 

  2024ديسمبر ، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

َّْ الَــــــــــــاخَـ ــــــــــَـ  علــــــــــــ  أ َّ ـــــــــــــ  ــــــــــــمِّ كـ
 

 الـــــــــــالَ تيـــــــــــوس  حَلِّ ـــــــــــت عـــــــــــن مناخـــــــــــلِّ 
 

لحى المبرقعة، ففيها صلة بتغطية الوجه كالنساء، قاصدًا بقاءهم في  ِ
 
ويظهر الازدراء من خلال صورة ال

البيت وجبنهم حتى بلغ فيهم الجبن أن باعوا نبالهم وبدلوها بالقطن، ويستمر ابن الحر بتوظيف اللحية في 

لان مفعولها في سياق البطولة والرجولة الهجاء مشبهًا لحاء القوم بلحاء التيوس، إشارة إلى عدم فائدتها وبط

ا لها بمشهد ذل حين تطرُّ تلك التيوس 
ً
ر مفردة " اللحية" في عجز البيت رابط والقوة، وزيادة في التحقير كر 

من مورد الماء، وهو مشهدٌ يومئ إلى الذل والمسكنة التي وصلوا إليها. وكأنَّ اللحى التي يملكونها لا قيمة لها إذا 

 الرجال الشجعان. حضروا مع 

وفي ذم البخل نلحظ توظيف الشعراء اللصوص للبطن أو اليد، ومن الشواهد على ذلك قول فضالة 

 :(2/212: 0222)مجموعة من الشعراء،  بن شريك

ـــــا  نا م 
َ
ـــــح  بـــــات  إ ا ج تـــــ  تبقـــــ  القِّ

 

ّـِ  ـــــــــــا وأمســــــــــــلِ فـــــــــــيف  ع ــــــــــــ  نــــــــــــا 
 
 بطين

 

 أنـــاس  إ ا مـــا ال ـــي  حـــلَّ بيـــو  ـ
 

ـــــــــــا عميــــــــــاْ  ّـِ عــــــــــدا جا ع   لـــــــــــي   غـــــــــــان
 

ده على هيئة رجلٍ ممتلئ البطن، يبيت بطينًا حتى التخمة  فالشاعر بغية الإشهار ببخل المهجو جسَّ

مقابل جسد الضيف الجائع العطشان، وفي المقابلة بين الجسديْن رمز إلى البخل؛ ولأن الجسد يمثل مكمن 

، ص 2004عال والتصرفات )الصالحي القوى الفاعلة وقادر على اكتشاف الدواخل النفسية من خلال الأف

( اختار الشاعر وصف جسد الضيف بالجوع وعدم الإكرام فكان الهجاء منطويا على وصفه بالدناءة 212

 والخسة.

 الممدو  -3

ن أنَّ أكثر عضوٍ من الجسد ورد في سياق المدح هو " اليد"  باستقراء نصوص الشعراء اللصوص تبيَّ

والسخاء، وهي من القيم التي اعتادت الذهنية الشعرية على استحضارها في الممدوح لعلاقتها بالكرم والعطاء 

 : (2/422: 0222)مجموعة من الشعراء،  مقرونة باليد. ومن تلك الصور، قول بكر بن النطاح

خــــــــا عشـــــــارَ جودِّ  مِّ
َّْ ــــــــو أَ

َ
 ل
 
 راحَـــــــة

 لـــــــ ر
 

ـــــنَ البَحـــــحِّ  نـــــد  مِّ
َ
ِّ ِـــــارَ ال ــــ ب أ

 عَلــــ  ال ـــــ  
 

ساع العطاء، وفي سبيل إثبات كرم  بانتخاب لفظ الراح لما فيهامبتدأ خطابه 
 
من الإيحاء بالسخاء وبات

دًا في وصف كرمه، ولإقناع متلقيه ومحاججته بهذه  د النسبة " معشار" على صيغة مبالغة؛ تزيُّ الممدوح حدَّ

ها بن
ُ
ل ِ
ر طبيعة الأرض ويحو  ِ

 دى الكرم إلى بحرٍ رطب. النسبة الكبيرة جاء بأنَّ لتوكيد جُوده الذي سيغي 

 : (2/222: 0222)مجموعة من الشعراء،  واليدُ رمزٌ للكرم في قول العنبري 

ــــــــ 
ر
 جَــــــــادَت   ــــــــا عنــــــــدَ الــــــــودَاعِّ رمين

 

رْ  ـــــــــــــــدا  رمـــــــــــــــ 
َ
 كلتـــــــــــــــا رـــــــــــــــد  عمـــــــــــــــح الغ
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د الشاعر اليد " اليمين" في وصف العطاء؛ لما لليد اليمين من فضائل وتمايز عن الشمال في  لقد حدَّ

الثقافة العربية، ثم عَاوَد وصف اليدين باليمين، مغايرًا للطبيعة، قاصدًا بالتحول إلى تعميق معنى الكرم مع 

ه يشير إلى أنَّ الممدوح يُعطي ب يمينه دون أن تدري شماله؛ لأنَّ لا شمال له، إضافة سمت التواضع عليه، وكأنَّ

 في العطاء لا للتباهي، والعطاء في لحظة "الوداع" أكثر تأثيرًا في خطاب المدح بالكرم، فحين 
ً
فالعطاءُ رغبة

ِ الحاجة لها فإنَّ ذلك دالٌ على أصالة نفسه وتأصل الكرم بداخله. 
 يُعطي ناقتَه وهو مغادرٌ وفي أمس 

 :(2/420: 0222)مجموعة من الشعراء، وقد يعبرُ عن اليد بجزءٍ منها كقول الشاعر 

ـــــــا ب   ـــــــ ِّ  الِّ
َ
لخ  لِّ

َ
 إِّ ا مـــــــا جِّ ـــــــت

 ـ ـــــــحي
َ
  

 

ــــــــــــ 
ر
ل نامِّ

َ
يــــــــــــ ِّ أ

َ
حــــــــــــو  عَل

َ
مــــــــــــا ت  حَبــــــــــــانَ بِّ

 

ـــــ ِّ  فسِّ
َ
 ـــــ ر ن

َ
ـــــ ِّ ع ِّ

 
ف
َ
ـــــن يـــــ   

ر
َ
َ
ــــــ ت

َ
ـــــو ل

َ
 وَل

 

 
ر
ل  ســــــــــــــــــــا ِّ

َ ــــــــــــــــــــ ِّ أَ
َّ
ليَت
َ
جَــــــــــــــــــــادَ  ِّ ــــــــــــــــــــا  

َ
 ا

 

ِ أن يصلَ إلى الأعداء كما قال الكلابي
)مجموعة  وقد يصلُ وصف الكرم بوساطة اليد المدماة إلى حد 

 : (2/422: 0222من الشعراء، 

 رجـــــــــــــــــال  بَرـــــــــــــــــده ا دمـــــــــــــــــال  ونا ـــــــــــــــــل  
 

ــــــــــــــــــا بَ
َّ
 علــــــــــــــــــ  الأعــــــــــــــــــدالِّ أْ رتحل

 ركـــــــــــــــــاـدر
 

ه كرمٌ غير معهودٍ تجاوز به إلى الأعداء متخيرًا   بالكرم، فـ"النائل" المراد به العطاء؛ ولأنَّ
ٌ
فاليدُ موصوفة

 .
ً

ه الحدود، فاليدُ يجري بها السخاء سيلا ب" لوصف مقدار الإحسان وغزارته الذي لا تحدُّ
ُّ
لفظة " التحل

ما في الجسد ما يمكن أن يدلل على ذلك، ولاسيما إن  والوصف بالكرم لا يقف عند استعمال جارحة اليد وإنَّ

ها بطون  صل الأمر بالإطعام والأكل؛ حيث نجد من الشعراء من يصف بطون الممدوح بالطيان، أي: أنَّ ات 

 جائعة تؤثر الناس بطعامها وشرابها.

بذلك لطهارة  رامزًا( 0/94: 0222)مجموعة من الشعراء، ويحضر الوجه في سياق المدح منيرًا ومضاءً 

 :(194: 0222)مجموعة من الشعراء،  النفس وزكاء الأصول 

ـ جــــوخر ر ـ وَور حســــا ر ر
َ
ـــــ أ  ر

َ
فــــالَت ل

َ
 أ

 

ــــــ  بر  ااجَـــــ عَ  اقِّ
َـ ـــــ
َّ
 
َ
ـــــِ ن يـــــلِّ حَالأ 

َ
جَـــــ  الل  در

 

ا حد  أن يض يءَ دُجُنة الليل،  وإمعانًا في وصف نقاء أصولهم وصفاء أحسابهم جعل نور الوجه قويًّ

 بأن يحققَ للناظم رؤية ثقب الخرزة الصغيرة. 
ً

 وكفيلا

ف الوجه للمدح بعراقة النسب ِ
 
 :(0/60: 0222)مجموعة من الشعراء،  كما يُوظ

 الإمــــــــــــار ِّ مــــــــــــن عقيــــــــــــل  
 أنــــــــــــ  ع ــــــــــــدر

 

وا ـــــــــــــلي أعــــــــــــحَّ الوجــــــــــــ ِّ رر ـــــــــــــد
 
 يــــــــــــ  الن

 

 :(2/296: 0222)مجموعة من الشعراء،  والوجهُ دالٌ شعري على الكرم

ــــــ ِّ  ــــــح  يــــــ  وَج ِّ
طـــــي ااجَ يــــــلَ وَلا رر ع   ير

 

رـ 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع وَلا   ليلِّ

َ
خ  اِّ
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 العتيبيد. أمل بنت محيسن القثامي 

  2024ديسمبر ، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

عطي  
ُ
واستجلاب الوجه لأجل إظهار جُود الممدوح قام بوظيفة جمالية؛ حيث عكس سخاء الم

ِ أو الشتم أو الامتعاض، فالوجهُ يختزل كمال 
وأريحيته من خلال ملامح وجهه التي لا يُرى عليها أثر المن 

 الجسد وكمال العطاء. 

)مجموعة من ة على ذلك ويمدح الشاعر اللص قومَه بالفصاحة موظفًا عضو اللسان للدلال

 :(0/10: 0222الشعراء، 

 لَــــــــــ نا ـــــــــل عمـــــــــح وأحــــــــــلام ســــــــــاد   
 

 رــــــــــــــوم ااخطــــــــــــــالِّ مسالـــــــــــــــ ر 
 
 وألســــــــــــــنة

 

فاللسان بحمولاته الثقافية كشف عن قوة قومه في الدفاع عن أنفسهم في أيام الخطوب فهي حادة 

 وقوية، لها أثرٌ على جسد الأعداء قبل النفس. 

 المحأي -4

قصائد الرثاء قليلة في شعر اللصوص، وعليه؛ فإنَّ حضور الجسد بات قليلا إلا أنَّ هناك بعض  

النماذج التي ظهر فيها الرثاء متعالقا بالجسد، ولاسيما قصيدة مالك بن الريب الشهيرة في رثاء نفسه 

من خلال التي كشفت عن جسدِ مغتربٍ وحزين قلق خائف، ف (10 /0: 0222)مجموعة من الشعراء، 

تكثيف أفعال متصلة بالجسد " التفتُ، تقنعت، يبكي، جراني" نلمس فجيعة الجسد وخوفه من الموت في 

 وحيدًا.الغربة 

كما يتسع صوت الجسد الجنائزي حين تتكئ القصيدة على العين، من خلال ترديد مشهد البكاء عبر 

صورة بكاء السيف والرمح ثم بكاء فرسه، مستحضرًا في صيغة استفهامية مشاعر زوجته الباكية والتي 

التي ستمطر بعينٍ غزيرة يطلبُ منها فيما بعد زيارة جسده الثاوي في القبر. ويمتدُّ البكاء ليصلَ إلى السماء 

 استحضار العين الباكية من خلال مشهد النسوة البواكي منهن: أمه وأخته وخالته وبقية 
ً

عليه، مواصلا

فها من أجل " أن يُشكلَ  ِ
 
النسوة اللاتي يعرفنه. وفي استجلاب "بكاء العين" في مواطنَ كثيرة قام الشاعر يُوظ

بالنهب والفتك واللصوصية، يريد أن يستقبلَ الموت بصورةٍ تليق  لنفسه صورة نقية تمسحُ الماض ي الذي يعجُّ 

 شجاعًا، شهيدًا" )باقازي، 
ً

 (.26، ص 0219به: رجلا

له، يقول في ذلك
 
)مجموعة  وحين رثى المرار الفقعس ي أخاه بدر بن سعيد وصَفَه ببشاشةِ الوجهِ وتهل

 : (2/212: 0222من الشعراء، 

ـــــــــــ ـــــــــــل وج ر
َّ
ـ الســـــــــــار    ل

َّ
  إ ا ســـــــــــل

 

ســـــحِّ 
 علـــــ  كـــــل حـــــال  مـــــن يســـــار  ومـــــن عر

 

)مجموعة من وعلى المعهود في الرثاء استكمل الشاعر توظيف الجسد عبر استحضار البكاء 

 :(2/212: 0222الشعراء، 

 
 
حت

َ
ط
َ
 مِّ  إ ا خ

َ
   عل  ن

َ
ـالنف ِّ خ

 
 ط

 
 ح 

 

 حَّ مَــــ
 
  ــــي  اســــ َ ي  عَ  دمــــعَ  ت

َ
ــــ لَّ علــــ  ن  ح  ح 
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ــــــــاـل       ـ
َّ
 بك

ر
 ه ي  ــــــــــي ولَـــــــــن   وما نـــــــــت

 

   يــــــــدر    ــــــــحِّ علــــــــ   ِّ 
 
 حِّ ااخلا ــــــــ ِّ والــــــــَ 

 

للمديح،  اثمة نصوص رثائية للشاعر بكر بن النطاح يرثي فيها أصحابه، حضر فيها الجسد موطن

)مجموعة من الشعراء،  فالوجه كالبدر واليد كريمة في العطاء والعين تسحُّ بالدمع، ومن نصوصه الأخرى 

0222 :2/424) : 

الــــدموعِّ  ــــود  بِّ
رْ جر ــــجامرــــا عَــــ   السِّ

 

مـــــــــــــــــــــــامِّ 
ـــــــــــــــــــــــيِّ  ال ر م ـــــــــــــــــــــــ  اليَمَ ِّ

َ
 عَلــــــــــــــــــــــ  الأ

 

ــــــــــــم   ــــــــــــدخح  الــــــــــــدَمعَ عَلــــــــــــ  خالِّ
َ
 لا ت

 

نـــــــــــــــــــــــــــامِّ 
َ
ود  جَميـــــــــــــــــــــــــــع الأ

َ
رـــــــــــــــــــــــــــتـ إِّ  أ

َ
 أ

 

ت
َ
 إِّ  فـــــــــــمن

َ
لـــــــــــواْ ـــــــــــح  حر

َ
  ـــــــــــالَ  

 

ـــــــــــــن عِّ ــــــــــــــامِّ   ــــــــــــــا مِّ
َ
ا ل ـــــــــــــ ر سَـــــــــــــقي   عِّ امر

 

 بجسد النساء؛ حيث ركز على 
ً

وفي رثاء فضالة بن شريك ليزيد بن معاوية كان خطاب الفقد متصلا

 :(210 /2: 0222)مجموعة من الشعراء،  صورة النساء البواكي من خلال وصف ضرب الخدود ولطم الوجوه

نــــــــــــــد   كـــــــــــــاـلَ خِّ
 بر
َ
رــــــــــــــت

َ
ــــــــــــــو رَأ

َ
ــــــــــــــمَ ل

َّ
 وإن

 

ـــــــــــــــــــــــــــدودا
ر
ِّْ ااخ ا

 
ـــــــــــــــــــــــــــك صر

َ
 إِّ  ت

َ
ـــــــــــــــــــــــــــة

َ
 وَرَمل

 

ـــــــــــــع
ر
ــــــــــــحَدَّ  

َ
ـــــــــــــا  نَّ الســــــــــــودَ بي    ورَخر

 

نَّ البـــــــــــــــــــــــيبَ ســـــــــــــــــــــــودَا  وَرَدَّ وَجـــــــــــــــــــــــوخَ ر
 

ـــــــــــــــــة  حَـــــــــــــــــ ين  
َ
ل عوِّ

ـــــــــــــــاـلَ مر كـ  بر
َ
 بََيـــــــــــــــــت

 

قيــــــــــــدَا
َ
ــــــــــــدَخا الف ِــــــــــــالَ الــــــــــــدَخحر واحِّ

َ
 أ

 

ه  ويظهر مدى عمق الفَقْدِ في الطباق بين صورة التحولات على جسد المرأة ولاسيما الوجه الذي خصَّ

ل لونه من الأبيض المشرق إلى السواد المعتم، رامزًا بذلك لشدة الحزن الذي   عن وصف تحو 
ً

بالبكاء، فضلا

ل م د فجيعة الفَقْدِ بالتركيز على اللون، فالوجه تحوَّ ل بلغنَه. وقد جسَّ ن البياض إلى السواد في مقابل تحوَّ

الشعر من السواد للبياض وكأنَّ لون الجسد هو العاكس الحقيقي للون المصاب، قاصدًا بذلك إظهار مدى 

 مكانة المرثي وعمق الألم الذي أصاب من حوله بغيابه.

 :لنتا جا

خاصٌ بالجسد والذات تتبعنَا في هذا البحث ثيمة الجسد في أشعار اللصوص بمساقيْن: أحدهما 

لات للجسد، منها: الجسد الشجاع وفيه اتضح أنَّ الشاعر اللص يفخر 
ُّ
الشاعرة، وقفنا فيه على أبرز التمث

بجسده الشجاع الذي يواجه به العدو وأهوال الحروب والمطاردات والأسر والسجون وأهوال الطبيعة 

ة والثبات  يه. وفي مضمار دفاع ببسالة، موظفًا اليد والعين والقوة البدنيَّ ِ
زَ صورته أمام متلق  ِ

النفس ي كي يعز 

الشاعر اللص عن نفسه من خلال إرسال رسالة إشهارية لأعدائه حضر الجسد القوي في نصوصه كعلامةٍ 

 واضحة على بطولته.

ا نجدُ صورًا أخرى تتكامل معها  وإن تمايزت أجساد الشعراء اللصوص بالقوة والشجاعة فإنَّ

ى غير المألوف عن الأجساد الطبيعية؛ حيث تحضر في نصوصهم صورًا لأجساد تتآخى مع الجن وتتجاوزها إل
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وتتحالف مع الوحوش، وتصحب الذئاب وتقاتل النمور والليوث وتأنس بالغول، خارقة بذلك الطبيعة 

 البيولوجية للجسد الإنساني.

 أخرى لبطولة أج
ً
لت في وفي مساق سيرورة الجسد أظهرت أشعار اللصوص صورة

َّ
سادهم تمث

دة في قلة النوم والتعرض للضرب والجلد والفقر والجوع. وفي  ِ
تحملهم للكثير من الصعوبات والآلام المتجس 

ظل الاحتفاء بالجسد البطولي نجدُ الشعراء اللصوص يفخرون بالطول وسرعة العدو ونحول الجسد 

 واللون المصطبغ بلون الصحراء، والنسب العريق وصفاء الدم. 

وأظهر تتبع ثيمة الجسد أنَّ الشعراء اللصوص قد عانوا من المرض والجوع، ومن أسرِ القبائل لهم 

روا عن ذلك الألم الذي مسَّ أجسادهم بضروبٍ من المعاني المترشحة  والرمي بهم في غياهب السجون، وعبَّ

بة وعليها آثار الدم وال
َّ
ضرب في السجون والأسر، ونجدُ بالوجع والشجن. فنجد وصفًا عميقًا لأجسادهم المعذ

ر ذلك على حياته ونفسيته. علاوة على ذلك أظهر تتبع ثيمة الجسد 
َّ
من اشتكى عطب يده وبترها، فأث

 معاناتهم من الأمراض وضعف الجسد والكبر.

كما أنَّ الجسد المغترب هو أحد أهم صور الأجساد في مدونة الشعراء اللصوص؛ حيث عانوا بفعل 

 عاد عن ديارهم من الغربة المكانية والغربة النفسية والاجتماعية.الغربة والابت

ة  ا المساق الثاني في البحث فتموضع في مدارسة الجسد والآخر؛ إذ ظهرت صورة جسد المرأة جلي  أمَّ

ِ والتغزل بعين المرأة أو نحرها وخدودها وجمالها الذي يشبه جمال الظبي والشمس، 
عبر حديثهم عن الحب 

ي سياق الحديث عن جسد المرأة استحضارٌ للطيف والخيال لاسيما في أشعارهم التي قِيلت في كما ظهر ف

 السجن. 

وفي خطاب المهجو حضر الجسد بدافع التندر أو التنكيل والازدراء والاستنقاص من المكانة، ومن 

 
َ
ف

َّ
الشعراء اللحية والوجه ذلك استعمال الأنف في الهجاء لصلته العلاماتية بالعزة والرفعة والمكانة، ووظ

 للانتقاص من مكانة المهجو وشجاعته، وذم بخله.

ن أنَّ أكثر عضو من الجسد ورد في سياق المدح هو " اليد"  في استقراء نصوص الشعراء اللصوص تبيَّ

ا في خطاب المراثي فإنَّ الشعراء يستحضرون جارحة العين وملحقاتها  لعلاقتها بالكرم والعطاء والسخاء. وأمَّ

 كالبكاء والنظر أكثر من أي عضوٍ آخر. كما يُوظفون الوجه للتعبير عن الشوق للمرثي. 
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Abstract: 

This study investigates the significance of tears in the poetry of Al-Mutanabbi, focusing on how they 

are utilized across his works. The primary question guiding the research is: How did Al-Mutanabbi incorporate 

tears into his poems? From this central inquiry, the study delves into related questions: What symbolic 

meanings do tears convey in his poetry? and How are poetic themes connected to the use of tears? The 

research is organized into an introduction, a preface, two main sections, and a conclusion. The first section 

explores the presence of tears across different poetic themes, beginning with their structural role within 

individual poems and moving on to the themes that elicit tears. The second section, titled Tears in the Poetry of 

Al-Mutanabbi: An Applied Study, provides an in-depth analysis of one of his poems to demonstrate how tears 

contribute to its structure and reveal the poet’s psychological state. The analysis shows that nasīb (themes of 

longing and romantic love) is the most frequent setting for tears, with Al-Mutanabbi often depicting 

separation from a beloved. Additionally, the study emphasizes how the poet maintains a delicate balance 

between emotional intensity and personal composure throughout his expressions of love. 
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 ملخص:

تتلخص مشكلة البحث في الإجابة عن يهدف البحث إلى معرفة دلالات الدموع في أغراض شعر المتنبي، و 

القصيدة؟ ويتفرّع من هذا السؤال بعض الأسئلة التي سيُعنى بها كيف وظف المتنبي الدموع في ، السؤال الرئيس

 مبحثينو وتمهيد وسيتضمّن مقدمة  ؟ وما الرابط بين الغرض والدمع؟في شعر المتنبيوما دلالة الدموع  البحث، وهي:

 يأتيدته، ثم بموضوع الدموع في أغراض المتنبي الشعرية ممهدًا بالدموع في بنية قصي ول الأ  بحثيُعنى المسوخاتمة، 

 ؛عنوان الدموع في شعر المتنبي دراسة تطبيقيّة ثانيعلى الأغراض التي يكون فيها استدرار الدموع. ويحمل المبحث ال

ف من خلالها وظيفة الدموع في بناء قصيدته، وما 
ّ
حيث ستكون دراسة تحليليّة على إحدى قصائده التي تتكش

الأكثر حظا في استدرار دموعه،  كانت بنية النسيب أنبي وبنية قصيدته. تكشفه من علاقة بين البنية النفسيّة للمتن

ا على موضوع فراق الحبيبة
ً
 .ذلك تجلى المتنبي العاشق في اتزان شخص يوك، كما كان المتنبي محافظ

 الأغراض الشعرية، بنية النسيب، المستوى النفس ي، بنية القصيدة. الكلمات المفتاحية:
 

  

                                                             
 المملكة العربية السعودية. -ماجستير في اللغة العربية وآدابها  *

(: 4)6الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، ، الدموع في شعر المتنبي: دراسة نفسية(. 2024. )يوسف محمد، الجابري : للاقتباس

270-292 . 

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة

ا في  ؛أبو الطيب المتنبي مكانة كبيرة في الأدب العربي يتبوأ
ً
حيث وجدت أصداء مجده وصيته حظ

 ،وعن شعره من قبل الباحثين ،والحقول الأكاديمية التي اكتظت بالكثير من الدراسات عنه ،الجامعات

 بواسطة مناهج متنوعة.  ،الذين عالجوا معظم الجوانب المتعلقة بشعره وحياته

ية هذا البحث من المنطلق نفسه، فأبو الطيب ظاهرة شعرية استحقّ شعره ما حظي وقد جاءت أهم

 به من عناية وبحث. 

لاسيما أن الدموع والبكاء ترد في عناصر مختلفة داخل بنية  ،ودراسة الدموع من الأهمية بمكان

في وداع الشباب القصيدة العربية، فالشاعر يقف على الأطلال باكيًا، ويبكي فراق حبيبته وسفح الدمع 

وليس البكاء بعامة،  " الدموع"واستقبال المشيب. ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن هذا البحث سوف يتناول 

ر تناولها في بحث قصير. 
ّ
 فمواضع البكاء متعدّدة وقد يتعذ

هذا الموضوع من حيث له ناسبتكما أنه سيتناول الدموع من خلال المنهج التحليلي النفس ي؛ وذلك لم

 رتباطه بنفسية الشاعر. ا

 : التالي تتلخص مشكلة البحث في الإجابة عن السؤال الرئيس

 كيف وظف المتنبي الدموع في القصيدة؟  -

  ن هذا السؤال بعض الأسئلة التي سيُعنى بها البحث، وهي:عويتفرعّ 

 كيف وظف الشعراء العرب قبل أبي الطيب المتنبي الدموع؟  -

 ؟ المتنبيفي شعر ما دلالة الدموع  -

 ما الرابط بين الغرض والدمع؟ -

، والنظر في طريقة شعر المتنبيومن هذه الأسئلة يتبيّن أنّ البحث يتغيّا تحليل ودراسة تمثلات الدموع في 

للدموع، وعلاقة المتنبي بأغراض الشعر والدموع، والكشف عن الأغراض أو الدوافع التي تدفع الشعراء ه توظيف

 لتصوير دموعهم. 

الدراسات السابقة التي تقترب من موضوع هذا البحث دراسة بعنوان "البكاء والدمع في شعر ومن 

المتنبي" لزياد محمود مقدادي، وهو بحث منشور في مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب، وفيه حاول الباحث 

 اتّكأ التي الأسلوبية لجوانبا تفسير ظاهرة البكاء بشكل عام عند المتنبي وبيان الدواعي الرئيسة لها، وتحديد

 مبينًا أنواع البكاء ومواطنه الجمالية والفنية في شعر المتنبي. ودمعه، بكائه عن التعبير في الشاعر عليها

وتتفق هذا الدراسة مع دراستنا الحالية في قربها من الموضوع المتناول، لكنها تختلف عنها في تناولها  

لمتنبي وفق منظور أسلوبي وفني، في حين اقتصرت هذه الدراسة على للبكاء والدمع بشكل عام في شعر ا

 تناول الدموع فقط في شعر المتنبي من منظور نفس ي تحليلي.
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"البكاء في شعر الخنساء" ناقشت فيها بكاء  أعدّت الباحثة سهام كاظم النجم دراسة بعنوان كما

الخنساء التي جاءت في قصائد كثيرة حتى سميت الخنساء أخاها صخرًا، وقد سلطت الباحثة الضوء على دموع 

 (. ى على إثر ذلك )العبر 

إنه يتفق مع موضوع بحثنا من زاوية تناوله فوهذا البحث وإن كان يختلف في موضوعه مع موضوع بحثنا 

 سيما في تناوله لعلاقة غرض الرثاء بالدموع،  لدموع الخنساء وعلاقتها بغرض الرثاء، وهو اتفاق مهم، ولا
ً

 فضلا

 بل كانت ،جري الدموع حزنًا على أخيهاالدراسة، وأهمّها أن الخنساء لم تكن تُ  تلكالنتائج التي توصلت لها  عن

إلى أن الخنساء تحولت بالعين من  تق بها على أبيها وشقيقه الآخر. كما توصلله ولشمائله التي تفوّ  وفاءً  تُجريها

 جارحة للبصر إلى جارحة لتكوين الدمع فحسب. 

ناول الباحث عارف عبدالله الأحبابي في دراسته "بكاء الحبيب في الشعر العربي قبل الإسلام " بكاء وت

وما يحصل من انفعالات داخلية تجيش بها نفس الشاعر،  ،وبواعث البكاء ،الحبيب عند الشعراء قبل الإسلام

ا من ب
ً
واعث الدمع والحزن عند الشعراء. فهي دراسة تتعالق مع موضوع هذا البحث من كون "بكاء الحبيب" باعث

 كما أن نتائج هذا البحث لامست الجانب النفس ي للشاعر من خلال ارتباطه بمحبوبته. 

"المنشور في كلية الآداب بجامعة بغداد؛ تناول ي وفي دراسته "دلالات البكاء وموضوعه في الشعر الأمو 

لباحث من خلالها على دلالات البكاء في كل الباحث بدران البياتي موضوعات البكاء دلاليًا، حيث وقف ا

 عن إن وتناوله موضوعات البكاء يتقاطع مع بحثنا من حيث  .موضوعاته
ً

الدموع علامة على البكاء، فضلا

فهو مفيد لهذا البحث وإن كان هذا الموضوع  ،موضوعات البكاء التي أتى عليها، وهي جزء مهم في هذا البحث

 وله للعصر الأموي. يختلف بعض الش يء من حيث تنا

ولعل أبرز نتائج هذا البحث أن البكاء يكثر في المقدمة الطللية وفي شعر الغزل والرثاء والغربة والشعر 

 الديني، ويقلّ في غيرها من الأغراض الشعرية. 

الأول الدموع في  بحثحيث سيتناول الم ؛وخاتمة وتمهيدا نظريا، ثم مبحثينوسيتضمّن هذا البحث مقدمة 

 على الأغراض التي يكون فيها استدرار الدموع.  يأتسياض المتنبي الشعرية ممهدًا بالدموع في بنية قصيدته، ثم أغر 

حيث ستكون دراسة تحليليّة على ؛ عنوان الدموع في شعر المتنبي دراسة تطبيقيّة لثانيويحمل المبحث ا

ف من خلالها وظيفة الدموع في بناء قصيدته، وما تكشفه من علاقة بين البنية 
ّ
إحدى قصائده التي تتكش

 النفسيّة للمتنبي وبنية قصيدته. 

ص أبرز ما توصل إليه البحث من نتائج وتوصيات. 
ّ
 أمّا الخاتمة فستلخ

 تمهيد:

 بارزة في 
ً
وذلك لارتباطها بانفعالات النفس الذاتية وما تجيش به من  ؛الشعر العربيتعد الدموع ظاهرة

مشاعر، فالشعر ليس إلا ترجمة لما في النفس من مشاعر سعيدة كانت أم حزينة؛ لذلك تجد الشاعر مفصحًا 
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 لفظة للدموع أكثر منومعبرًا بالشعر عما يختلج في أعماق نفسه نتيجة لموقف أو حدث يعرض له، فاستخدم 

فتارة يجعلها تجري، وتارة تفيض، وتارة ثالثة كأنها غمامة، إذ يريد بذلك أن يعبّر عما يجيش في نفسه المضطربة، 

 فتأتي كمية الدموع على قدر ما يستوجبه الموقف. 

"تلك العلامات التي تستحق الدراسة  العلامات الحسية التي تظهر نتيجة الانفعالات كثيرة، ومنإن 

وقد تصاحبه أصوات تسمى الولولة والنواح، وهو  ،أبسط معانيه نزول الدموع من العين البكاء، وهو في

فيها اللفظ فإن  يردعلامة من علامات الألم والحزن. ومثلما تتغير مدلولات الألفاظ تبعًا لتغير السياقات التي 

وأخرى علامة  ،للحزن تارة علامات البكاء وإشاراته تتغير وفق السياق الذي يضمها، ولذلك نرى البكاء علامة

 (.5-4، ص 2022 البياتي،)للخشوع أو الفراق أو شدة الوجد أو التذكر أو الحنين وغير ذلك كثير"

 عنالقصيدة  أثناءوالدموع في 
ً

تبنيها مشاعر الشاعر تجدها كاشفة عن نشوب صراع داخلي  فضلا

إذ تجد الشاعر في بعض الأحيان  عميق يتكشف من خلالها اضطرابات إنسانية كامنة في نفس الشاعر،

ا من الاستجابة لانتصار لواعج نفسه. يقول الصمة د  يحاول أن يحبس دمعه، لكن نفسه تغلبه فلا يجد بُ 

 (207، ص2002، القشيري : )القشيري 

 عن الحلم بعد الجهل أسبلتا معا  بكت عينك اليسرى فلما زجرتها

ينه اليمنى تجاوبت مع الأخرى في إسبال الدموع جرّاء ما يعانيه لزجره، بل إنّ ع أي أن عينه اليسرى لم ترعو  

القلب من تصدّع، في مشهد يعكس عاطفته التي سيطرت عليه فاستجابت عيناه لبواعث نفسه الداخلية 

ر واستسلم هو لها؛ ذلك أن باعث الشوق الشديد لوطنه الذي عاش فيه زمنًا جميلا في رغد من العيش يسيّ 

 ا تدخل أو سيطرة منه. انفعالاته دونم

 مدموعه اوفي موضع آخر يترك لعينيه الحرية في أن تذرف
ّ
كه اليأس وأيقن أن عشيات ا بعد أن تمل

 .(220ص  ،2002 القشيري،)الحمى لن تعود، يقول:

 عليك ولكن خل عينيك تدمعا فليست عشيات الحمى برواجع 

ولكن  ،لحزن والآلام فهي تقوم بالدور ذاتهيمكن القول إنّ الدموع إلى جانب دلالتها النفسية على ا

ولكن ليس بالضرورة أن  ،قصيدتهفي كشف انفعالات الشاعر من خلال  ، وذلكبصورة أكثر عمقًا ووضوحًا

تعني ما يظهر من تصوير الشاعر، بل ربما يجعل من غرض الدمع وموضوعه رمزًا لما يشعر به ولا يريد أن 

 وسنعاين هذا الموضوع وآثاره في شعر المتنبي كالآتي: يفصح عنه. 

 الدموع في أغراض المتنبي الشعريةالمبحث الأول: 

قبل الخوض في الحديث عن موضوعات الدموع عند المتنبي يتعين تسليط الضوء على ظروف نشأة 

فقد " أجمع علماء  ،ةالمتنبي التي أحاطت ببداية حياته، وذلك لما للبيئة من أثر مباشر في تكوين الشخصي
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نفس الشخصية على أن للبيئة القدرة على إحداث الألم، وزيادة التوتر الناش ئ عن تشابك قوى الشخصية، 

الرياحي، )كما أن لها القدرة على تحقيق اللذة وخفض التوتر، إنها تحدث الاضطراب، كما تشيع الراحة"

وعانى اضطهاد مجتمعه له، فأحدثت  ،سرة خاملة، فهذا الشاعر ولد في بيئة فقيرة لأ ( 24 -22، ص 2022

 عليه، وقد حدد الباحث رفعت زكي عفيفي ثلاثة عوامل كانت سببًا 
ً
ا على مجتمعه وثورة

ً
هذه الأمور سخط

 لاضطرابه النفس ي: 

 نشأته الفقيرة المتدنية.  -2

 معاناة الحياة الاقتصادية والاجتماعية وقصور الاحتياجات الجسدية.  -2

سه بالظلم الاجتماعي الذي طبع حياته قبل لقائه بسيف الدولة وشعوره بالغربة الاجتماعية إحسا -2

 . (206، ص 2422 عفيفي،) والنفسية

 فقد ووفق هذا التحليل، 
ُ
  خلقت هذه النشأة

 
أن يجد لنفسه مكانة ومنزلة سامية تضاهي  في الرغبة

 : يقول  ،في انتهاجه هذا المسلك ادورً مراتب الأمراء والسلاطين، ولعل لحادثة حدثت له في صباه 

في جانب منديلي وخرجت  دراهم "أذكر وقد وردت في صباي من الكوفة إلى بغداد فأخذت خمسة

فاستحسنتها  ،البطيخ باكورة فمررت برجل يبيع الفاكهة فرأيت عنده خمسة من ،أمش ي في أسواق بغداد

فليس هذا من  ،اذهب :فقال لي بازدراء ،فقدمت إليه، وساومته ثمنها ،التي معي بالدراهم ونويت أن أشتريها

دراهم. فلشدة ما  ثمنها عشرة :فقال ،دع ما يغيظ واقصد الثمن ،أيها الرجل :فتماسكت معه وقلت .أكلك

وإذا بشيخ  ،فلم يقبل دراهم م أستطع أن أخاطبه في المساومة، فوقفت حائرا ودفعت له خمسةجبهني به ل

بإجازتك أحمله  ،باكورة بطيخ يا مولاي هذا :وقال ،ودعا له فوثب إليه صاحب البطيخ ،قد قربنا ارمن التج

فباعه الخمسة  ،بل بدرهمين :فقال ،دراهم بخمسة :بكم هذا؟ فقال ،ويحك :فقال الشيخ ،إلى منزلك

استمت  ،من جهلك يا هذا ما رأيت أعجب :وعاد فرحا مسرورا، فقلت ،ودعا له ،وحملها إلى داره ،بدرهمين

فبعته بدرهمين  دراهم وكنت أعطيتك في ثمنه خمسة ،وفعلت فعلتك التي فعلت البطيخ عليّ في هذا

محمولا؟ فقال: اسكت! هذا يملك مائة ألف دينار. فقلت في نفس ي: إن الناس لا يكرمون أحدا إكرامهم من 

يعتقدون أنه يملك مئة ألف دينار، واعتمدت أن يكون عندي مثلها، فأنا أجدّ في ذلك على ما تراه حتى 

 ( 96ص  )البديعي، د.ت،. "ملك مئة ألف دينار إن أبا الطيب قد :يقولوا

لية القوم، فقد تجاوز مجتمعه كانت دافعًا له للوصول إلى الأمراء والسلاطين وع   هذه الحادثة فكأن

بالكلية، والبيئة الاجتماعية المتواضعة التي كان يعيش فيها إلى بلاط السلطان، وبذل في سبيل ذلك الكثير، 

أن إلى إلى مصر وعودته من مصر ما يدل على نوازع نفسه التي لا تهدأ والمتطلعة فمن ارتحاله من الشام 

 تضعه في رتبة السيادة. 
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 المتنبي،)فهو يرى أنه فوق كل تلك الأمور يقول:  ،وراح يمجد نفسه في قصائده متجاوزًا نسبه وقومه

  .(22 ص ،2992

 لا بجدودي وبنفس ي فخرت                 لا بقومي شرفت بل شرفوا بي

وفي بلاط السلطان لا يتحرج المتنبي من الاعتداد بنفسه، ودفع العيب عنها وهو يلقي قصيدته بين 

 :(222 ص ،2992 المتنبي،)يدي سيف الدولة وكأن الأمير يساويه في المنزلة يقول 

ممممممما في جمممممممممممممممممم كم  كمممممممم تنلبممممممموع لنممممممما عيب 
 

 ويكممممممممممممممممرك م ممممممممممممممممما تمممممممممممممممم توع والكممممممممممممممممرم 
 

 العيم  والنقامماع ممن شممرفيمما أبعممد 
 

 أنممممممممممما اللشيمممممممممممما و اع الشمممممممممممي  والهممممممممممممرم 
 

 ،تماش ى وظروف حاله من العوز وقلة ذات اليدتشخصية المتنبي لا  اي اشتملت عليهتالكبرياء ال هفهذ

صراع داخلي في نفسه، إذ اضطرته ظروف الحياة إلى مدح الأمراء الذين يراهم في قرارة نفسه لا  افنتج عنه

 يختلفون عنه في المنزلة والرتبة فجاء على إثر هذا الصراع الداخلي ألم وحزن ودموع. 

 "أنا" هذا الشاعر الطموح قد وجدت في التمرد والثورة ملاذا من آلام الضعف وقلق الضياعإن 

 : (220 ص ،2992 المتنبي،)، فيقول (224، ص 2022رياحي، ال)

 وممممممممممممممن عمممممممممممممر  الأيمممممممممممممام معرف مممممممممممممي  هممممممممممممما
 

 ى رمحمممممممممممم غ ممممممممممش راحمممممممممممممموبالنمممممممممماس رو   
 

 فلمممممممممممممميف بمرحمممممممممممممموم   ا  فممممممممممممممروا بمممممممممممممممممممم
 

 ولا فمممممممي المممممممردى الجممممممماري علممممممم هم بممممممم  م 
 

فهذه الظروف مجتمعة من عوز وقلة ذات اليد، واضطهاده من قبل مجتمعه، وما حصل له من 

قصته مع البائع، جعلته ذا نزعة ثورية وسخط على مجتمعه الذي لم ينفك يتعالى عليه، ويرى أنه لا يعرف 

 له حقه ومكانته. 

ا نفسيًا آخر وهو تلامس أمرً غربة المتنبي ووحدته واغترابه التي كثيرًا ما يعبر عنها في شعره إن 

 ؟فهل كانت نرجسيته هي سبب وحدته واغترابه ،نرجسيته التي ظهرت في شعره

"أشار الدليل التشخيص ي والإحصائي الثالث إلى المعايير الشخصية لاضطراب الشخصية لقد 

وحدة والانفعالي ومن بينها مظاهر ال النرجسية وذلك في صورة مظاهر للنشاط العقلي والاجتماعي

يؤثران في  . وقد بين علم النفس أن ثمة نوعين من الوحدة(69 ص ،2997البحيري، ) والتعاطف..."

سمة سائدة في الشخصية ويعاني صاحبها "الوحدة النفسية الأولية ، فـ، وحدة أولية وأخرى ثانويةالشخصية

فيحدث فيها انهيار مفاجئ من مشكلات انفعالية صعبة منذ فترة طويلة. أما الوحدة النفسية الثانوية 

لشبكة العلاقات الاجتماعية بعد أن كانت هناك علاقات قوية مشبعة. ومن ثم فإن الإحساس بالوحدة 

 ما تظهر هذه الوحدة بعد تصدع أو تمزق العلاقات 
ً
الثانوية يمكن أن يزول في حال تغير الموقف. وعادة

 . (70ص ،2997ري، البحي) الأسرية أو حدوث الطلاق أو الحراك الجغرافي"
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والمتنبي كما مر بنا شعر بالظلم الاجتماعي منذ حداثة سنه. إلا أنه يجدر بنا النظر إلى تفرد المتنبي 

براعته في شعره، وأمور أخرى يرى أنه قد ملك زمامها بسبب اعتداده بنفسه كان وتميزه في شعره، فربما 

ن يكون ستارًا من الواقع يستطيع الفرد بواسطته فجاء حبه لذاته إثر ذلك، فحب الذات الثانوي "يمكن أ

نجازات حقيقية للفرد في حياته، إرفض )الهم( أو )الغير(. كما يمكن أن يكون حب الذات الثانوي محصلة 

 ويكون مصحوبًا بإحساس لاشعوري باحترام الذات، ولا ينسب لمثل هذه الحالة ش يء من الشذوذ والسلبية"

  (.227، ص 2420نجم، و  لحسماني)ا

أن "نرجسية المتنبي من النوع الطبيعي بدليل  إلىذهب الباحثان الحسماني، وعبدالخالق نجم لقد 

ومهما يكن نوع نرجسية المتنبي فإنها  (.229، ص 2420نجم، و  لحسماني)اأنه أحب أمه وجدته وأصدقاءه"

هو عدو، فيرض ى إلا أن ينزل نفسه في مكانتها التي يراها هو، وكل أمر يحول بينه وبينها  أن لاإلى  قد بلغت به

 فأصبح غريبًا في مجتمع يرى بسطوة نرجسيته أنه أعلى منه. 

 الدموع في بنية قايدة المتنبي: 

طلع، بنية النسيب التي تمثل الم :اتخذت القصيدة العربية الجاهلية في صورتها المكتملة ثلاث بنى هي

الأطلال، والمرأة، والخمر، والظعائن، والمرأة، وشكوى الزمن، والشيب والشباب. ثم بنية هي: وعناصرها 

نها غابت في بعض القصائد الجاهلية. أما البنية الثالثة فإبالرغم من أهميتها في القصيدة العربية و  ،الرحلة

ه على ئتقليد في معظم قصائده، فنجده في بكافهي بنية الغرض الرئيس للقصيدة. والمتنبي حرص على هذا ال

 :(226 ص ،2992 المتنبي،)الأطلال يقول 

 دعا فلباك قبل الرك  والإبل         أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل 

 (29ص 2992 المتنبي،) وفي حديثه عن المرأة والشوق لها يقول:

 
 ومثلمممممممممممممممممممممممممممي يمممممممممممممممممممممممممممممممم رق  علممممممممممممممممممممممممممم  أرق   أرق 

 

  وجمممممممممممممممممموى   
 
 تتشقممممممممممممممممممرق  ي يممممممممممممممممممد وع ممممممممممممممممممشة

 

 جهمممممممممد الامممممممممبابة أع تكممممممممموع كمممممممممما أرى 
 

 عممممممممممممممممم ع مسمممممممممممممممممهدة وقلبمممممممممممممممممي يخفمممممممممممممممممممم  
 

 (20ص 2992 المتنبي،)وفي ظعن الحبيبة يقول: 

 حشاشممممممة نفممممممف ودعممممممت يمممممموم ودعمممممموا
 

 أي الظممممممممممممممممممماعن ع أشممممممممممممممممممميع فلمممممممممممممممممممم أدر   
 

 أشمممممممممممماروا ببسمممممممممممممليم فجمممممممممممممدنا بممممممممممممم نفف
 

 تسممممممممميل ممممممممممن  مممممممممماق والسمممممممممم أدممممممممممع 
 

ا والدموع في بنية قصيدة المتنبي 
ً
، وهو أمر شائع في القصيدة بنية النسيبمنها في تكون أكثر حظ

نا في المبحث الأول جاءت في بنية النسيب، وقد اتفق المتنبي معهم أيضًا في بن الدموع كما مر إإذ  ؛التقليدية

 غرض الرثاء. وسنتناول أغراض دموعه في بنية النسيب ثم في غرض الرثاء: 
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 بنية النسي : 

 الأطلال-1

تابع المتنبي المتقدمين في بعض قصائده فاشتملت على مقدمة طللية، وقد جرت هذه الممارسة 

ومن هنا تأتي  ،الطقوسية على تضمين الشاعر لمقدمته الطللية أمرًا وجدانيا يحكي فيه ما يجد في نفسه

 للتعبير، أهمية مقدماته الطللية
ً

عن نفسه،  "فقد كان المتنبي يتخذ من بعض هذه المقدمات مجالا

. فتجده يبث في مقدمته (96، ص 2277خليف، )والتخفف مما يطويه في أعماقها من مشاعر وانفعالات "

بعضًا مما يجد في نفسه بألفاظ ذات دلالات حسية وأخرى معنوية، لكن انفعالاته الداخلية هي من يحكم 

 التي يبثها في شعره.  اتشدة الألفاظ والتعبير 

عه عند وقوفه على طلل في قصيدة اعتذار لسيف الدولة، يقف المتنبي في النموذج الأول من دمو 

قصيدة اعتذارية على الطلل باكيًا، وكأنّ هذه الدموع تعبير راق وغير مباشر عن الاعتذار، مما يتوافق 

دة، و 
ّ
ى ن أن يبكي معتذرًا حتمتناسب مع الأنا المتضخمة التي تمنع هذا الشاعر يوشخصية أبي الطيب المتجل

النرجس يّ صاحب الكبرياء أن يُرى فيها لو كان في حضرة أمير، فالدموع تعبّر عن لحظات انكسار لا يريد 

أكثر والأنفة والذي دأب على الاعتزاز بنفسه أمام الأمراء والسلاطين والتي يصرح بها صراحة في مجالسهم في 

 .مناسبة من

بها وهو يقدم على الاعتذار، ولاسيما أن اعتذاره يشعر  التي رارةالم حجمفحتمًا سيتبادر إلى العقل  

لا يستطاع من الحساد والوشاة في بلاط سيف الدولة، وهو ذاك  جاء عن قصيدة قالها بعد أن وقع عليه ما

 .المفاخر بنفسه فلا يخضع لهم بل يجابههم

بالقليل، وترى أنها ذات مكانة سامية وعالية أمام أمير  ىفأن يجد نفسه التواقة للمجد التي لا ترض  

شك أنه أمر عظيم على نفسيته، ومما يزيد  تكاثر في بلاطه حساد لا ينفكون يشون به ويلمزون شعره، فلا

ذلك الأمر عليه أس ى وحسرة هو أن مجالسة الأمير أمر لا بد منه، إذ هو سبيله وأمله للوصول إلى السلطة 

ن دافع السلطة والتفرد هو ما يميز إإذ ؛ يها دوافع نفسية لها أهميتها في تحريك الذاتالتي تدفعه إل

فكانت هذه الدافعية النفسية التي  ،الشخصية النرجسية بشكل عام وشخصية المتنبي على وجه الخصوص

ت من انطوت عليها نفسه تنشد الوصول إلى الرفعة والسؤدد، فنتج عن ذلك صراع داخلي مليء بالإحباطا

بدأ يتبدى له في صورة الواقع الذي يمر به في خصومته الآنية مع الأمير، فكانت دموعه هي  ،عوز وخمول ذكر

 (226ص 2992 المتنبي،)يعكس هذا الألم النفس ي الداخلي:  اأول م

 أجممماب دمعمممي ومممما المممداعي سممموى طلمممل
 

مممممممممماك قبممممممممممل الركمممممممممم  والإبممممممممممل   دعمممممممممما فلبر
 

  للممممممممممممت بمممممممممممم ع أ مممممممممممميحابي أكفممكممفمممممممممممممممم
 

 و ممممممممل  سممممممممفذ بمممممممم ع العمممممممم ر والعمممممممم ل 
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بل كانت أول السابقين للطلل وكأن الطلل يرمز إلى عهد  ،فدموعه ليست بداية قصيدته فحسب

يعبر عن هذا الألم الداخلي سوى  ئًاالود مع سيف الدولة، قبل أن يحل الجفاء مكانه فلم يجد شي ءصفا

لذهن عند ذكر إلى اأبلغ ما يدل على البكاء، فأول ما يتبادر إنها بل  ،لحزن، فهي محسوسةترمز لدموعه التي 

الدموع، كما أن الدموع جاءت بأكثر من معنى مرادف في هذه المقدمة )أكفكفه( و)يسفح( للتعبير  والبكاء ه

 .عن شدة الدمع

)عبرتي( سماه بـو  ،أن دمعه ظل )يسفح( إلى ولم يتوقف على ذكر الدموع فحسب بل تجاوز ذلك 

شاعر، مما يدل على الدامه للدمع بهذه الكثرة واحتشادها في الأبيات الثلاثة الأولى يعكس انفعالات فاستخ

 نفسية مضطربة تجاذبتها عزته وموقف ألزمه الخضوع. 

هذه النفس المضطربة للمتنبي في القصيدة السالفة لم تكن وحدها هي من عكس انفعالات المتنبي في 

أخرى له يمدح عبدالله بن يحيى البحتري قبل اتصاله بسيف الدولة يقول:  تعاطيه مع الطلل، ففي قصيدة

 .(62 ص ،2992 المتنبي،)

  ى كمممممممدت أبكيكممممممممممممامبكيمممممممت يممممممما ربمممممممع حممممممم
 

مممممممما   وجمممممممممدت بمممممممممي وبمممممممممدمعي فمممممممممي مغانيكم
 

ا فقمممممد  ير   جمممممفعمممممم  مممممباح 
 
مممممما ت  لمممممي طرب 

 

 تحمميتمممنمممممممممممممممممممممممما  نممممممممممممممممممممممما محيمممممممممممممممممممممممممممو ا ردد  او  
 

وتنطوي عليها نفسه الوثابة للسمو وتحقيق ما  ،التي يحاولهافاستتر خلف الطلل بآماله وأحلامه 

تصبو إليه، فجاد بدمعه إلى جانب نفسه، فتوظيفه للدمع هنا ليس أمرا عارضا بل هو نتيجة مواقف مريرة 

 استقر في نفسه على إثرها أن يكون شيئًا مذكورا وأن يتطلع لأحلام فعايشها في بداية حياته 
ً

جعلت منه رجلا

 :(62 ص ،2992 المتنبي،)وسامية والتي جاءت في صورة )شموس( صرح بها في البيت التالي عالية 

ا باللحظ مسفو ا        ما ابتعلع لنا  شموسأيام فيك    لا انبعلع دم 

مع ما علمناه عن إبائه واعتداده بنفسه بعد أن اصطدم  دموعه دمًا يتواءمفأن يجعل الشاعر من  

 اكان توظيفه للدموع على إثر تلك المواقف أبلغ مولذا  فهذا أمر عظيم، بواقع ومجتمع أغفل ذكره وهمشه،

تخفف من شدة ما يجد من انفعالات هذا الصراع الذي احتدم  فإنها عينه وفي الوقت ،عن طموحهبه ر عبّ  يُ 

 بين أحلام سامية في داخله مقابل واقع لا ينصاع له. 

تبين مما تقدم كيف جعل المتنبي من دموعه على الطلل غلالة يستتر خلفها ليخفف بها مما يجد في ي

 ة للمجد والمدفوعة بماض  نفسيته المضطربة من جهة، وكيف عكست دموعه الصراع بين نفسه المتطلع

 قاس على المستويين المادي والمعنوي من جهة ثانية. 

ا يجتر كل ما اعترضه من مواقف سلبية في حياته، 
ً
كما بدا لنا أن الموقف الآني للقصيدة يشكل باعث

ارف فكانت دموعه أبلغ ما يعبر به عن نفسيته، إلى ذلك نجد أن الدموع على الأطلال وإن كانت موضوعًا تع
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عليه الشعراء إلا أن تلك الدموع تختلف من شاعر إلى شاعر، فالطبيعة النفسية والتجارب التي مر بها 

 عنالشاعر، 
ً

الحالة النفسية التي تحكمه لحظة القصيدة هي ما تملأ تلك المقدمة بالانفعالات  فضلا

 الداخلية. 

 (ةعناظال) فراق الحبيبةالدموع عل   -2

العصر وامتد إلى  ،عامة موضوعًا من موضوعات الدموع في الشعر العربي ظل فراق الحبيبة بصفة

فه التي العباس ي فحافظ المتنبي على هذا التقليد وجاءت دموعه للموضوع ذاته، إلا أن للمتنبي نفسيته وظرو 

ا بينه وبين شعراء سبقوه أو عاصروه فهذ اتفرد به
ً
ا لا عن بقية الشعراء، فإن كان التقليد قد أصبح مشترك

بد من النظر إليه بعين  لا ايعني أن الحالة النفسية التي جاءت الدموع على إثرها هي ذاتها. كما أن هناك أمرً 

  ؟الفحص، وهو الحبيبة التي تظعن: أهي على الحقيقة أم رمزٌ يتوارى خلفه الشاعر في بث لواعجه

ة، إذ علاقته بها يشوبها الغموض، لعله من المهم تسليط الضوء على علاقة أبي الطيب المتنبي بالمرأ

 ،المرأة فلم نجد حبيبة صرح باسمها، فالمتنبي الذي يعتد بنفسه في كل موطن ويتعالى على مجتمعه لم يستثن  

 ،فهو لا يريد أن يظهر بمظهر ضعف "أو استسلام لمطالب النفس من تعلق بالمرأة التي يرى في عشقها

فهو قد  ،لخنوع تؤدي بها هي إلى الطمع والتطلع فيما بين يدي عاشقهاوالتعلق بها مظهرا من مظاهر الخنا وا

انصرف عن دواعي الضعف هذه إلى أسباب القوة وتحقيق المجد، فهو عاشق ومحب للمعارك والسلاح 

 .(226، ص 2422 عفيفي،) وساحات الشرف والنصر"

 :(479ص 2992 المتنبي،)فهو وإن وجد نفسه في موقف عشق إلا أنه يقول في أبيات له 

 وللخممممممممممممممود منممممممممممممممي سمممممممممممممماعة  ممممممممممممممم بيننمممممممممممممما
 

 فممممممممممممممملاة  لممممممممممممممم  غ مممممممممممممممش اللقممممممممممممممما  تجممممممممممممممماب 
 

 ومممممممممممممممما العشممممممممممممممم   لا غمممممممممممممممرة وطماعممممممممممممممممة
 

  عممممممممممممممرض قلمممممممممممممم  نفسممممممممممممممم فيامممممممممممممماب 
 

 وغ مممممممممممممممممممش فممممممممممممممممممم ادي للغممممممممممممممممممموا ي رميمممممممممممممممممممة
 

ممممممممممممممممممماب   وغ ممممممممممممممممممممش بنمممممممممممممممممممما ي لل جمممممممممممممممممممما  ر م
 

 تركنممممممممممما  طمممممممممممرا  القنممممممممممما  مممممممممممل شمممممممممممهوة
 

 فلممممممممممممممممممممميف لنممممممممممممممممممممما  لا  همممممممممممممممممممممن لعممممممممممممممممممممماب 
 

في الوقت نفسه نجد شعره يفيض بالغزل وخصوصًا في مقدمات قصائده. فهل كانت المرأة في  نالكن

 حقيقة؟  وشعره رمزا أ

أخرى ربط خيال  يذهب الباحث رفعت زكي محمود إلى أن المرأة عند المتنبي "إما أن تكون رمزًا لأشياء  

. وهو أمرٌ (227، ص 2422 عفيفي،) أو حقيقة"المتنبي بينها وبين هذه الأشياء، كالدنيا والآمال والرغبات... 

بالمرأة  المتعلق لصحة في كونها رمزا، ولاسيما إذا علمنا أنه ممن لا يحب الخضوع، وعليه فإن شعرهيقارب ا

ا داخليا له دلالاته النفسية وينفتح على أكثر من تأويل. 
ً
 يمثل باعث
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بها مطالع قصائده، نستطيع أن نجد فيها ما  "وبتحليل هذه المقدمات الغزلية الرمزية التي كان يزين

 عفيفي،) يشير إلى معاناته النفسية التي قد تكشف لنا ما يمر به الشاعر من خلجات نفسية متباينة"

 . (229، ص 2422

فنجده قد جاءت دموعه على إثر ظعن الحبيبة في قصيدته التي قالها حين مدح محمد بن زريق 

 : (59ص 2992 المتنبي،) الطرسوس ي

 رسيممسممممممممممممممما لنممممممممما ف جمممممممممت   بمممممممممرزت   ي ممممممممم 
 

  سيسمممممممما ومممممما شمممممفيت    مممممم انامممممرفت   
 

 حظمممي فمممي الكمممرى  وجعلمممت  حظمممي منمممك  
 

 ممممممممممممممممممممني للفرقمممممممممممممممممممدين جليممممسمممممممممممممممممممممماوتركتمم   
 

 قنعممممممممممممت  يممممممممممممار الخمممممممممممممار بسكممممممممممممممممممممممممرة
 

 وأدرت ممممممممممن خممممممممممر الفمممممممممراق ك وسممممممممما 
 

  ع كنمممممممممممت  اعنممممممممممممة فمممممممممممم ع مدامعمممممممممممممممممممممي
 

 تكفمممممممممممي مممممممممممم ادكم وتمممممممممممروي العيسمممممممممممممممما 
 

حبيبة على الحقيقة يؤجج صراعًا بينه وبين نفسه التي حال لسواء كان ذلك رمزًا أم  المرأة فظعن

فأن ترتحل وتظعن آماله فهو أمر يلامس شخصية المتنبي الذي لا يرض ى لنفسه  ،الفراق بينه وبين مبتغاها

تعبيرا  ؛والتي لشدة غزارتها تكفي مزادهم ونوقهم ،إلا أن تحصل على مبتغاها؛ ولذلك جاءت دموعه الغزيرة

ث في النفس وانعكاسًا لنفسية لا تقبل إلا أن تصل لمبتغاها، فأن يرى ذلك الأمر متعذرًا نواله فهو مما يبع

اليأس والعجز الذي ينتج عنه صراع مع نفسية لا تود أن تكون أو تظهر إلا في صورة القوة وحيازة كل أمل؛ 

 فجاءت على إثر هذا دموعه الغزيرة دلالة عليه. 

في ذرف الدموع راحته النفسية،  إذ "من الشعراء من وجد ؛راحةال تمنحهمدامع المتنبي هذه إن 

هي استجابة نوعية أو رد فعل أو أثر من آثار صعوبة يواجهها الإنسان أو يتوقعها ولاسيما ف ،وتسكينًا لألمه

 . (245، ص 2997وآخرون،  الشرقاوي ) إذا كانت ذاتية"

 من موضوعات الدموع، إلا أنه 
ً

ا على موضوع فراق الحبيبة عنصرًا أصيلا
ً
وبهذا ظل المتنبي محافظ

عن نفسه الضعف فلا يُرى سافحًا لدمعه من ضعف أو عجز، فهو  آثر أن يجعل من الحبيبة سترا يدفع به

"لم يجعل موضوعاته حكرًا على المبارزة الشعرية فحسب، وإنما وظفها  ذلك الشاعر المفاخر بنفسه الذي

 لرغبات الأنا في حماية الشخصية من الشعور بالوهن والقصور 
ً
ا لذاته واستجابة

ً
في ظل اجتماعي إنعاش

 . (94، ص 2022الرياحي، )والاضطراب"بالقلق  ثييع

رفض أن يبذلها لأحداث الزمان وما يلاقي من فقد لضعف والحزن على اولما كانت الدموع ذات دلالة 

 الناس فاختار فراق الحبيبة رمزًا يتوارى خلفه. 
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 الشوق للحبيبة-2

ريائه تمامًا فهل تخلى عن كب ،ظل موضوع الشوق للحبيبة من موضوعات الدموع في شعر المتنبي

  ؟أن نفسيته تمر بنوع من الاستقرار الذي تكون فيه الأنا ذات دور فعال ووانصرف إلى معشوقته؟ أ

"في سبيل إشاعة التصالح النفس ي بين الشخصية والواقع، تتدخل الأنا في مجريات القضية  إنهإذ 

 مشروعا تظهر فيه بزي مبعوث السلام، مخففًا من وطأة الضغط الخارجي، بعد عقد هدنة مع الهو 
ً

تدخلا

منهما، وفقًا  يوقعان فيها على الاستجابة لدستور العالم الخارجي، بشرط تحقيق مطالب كل ،والأنا الأعلى

 (.24، ص 2022الرياحي، ) لسنن الواقع التي يتوخاها الأنا"

أن يتماهى مع  في فكأن غياب الضغط الخارجي باستقرار أموره مع سيف الدولة أفسح له المجال

المجتمع والطبيعة البشرية بعد أن كان يرى نفسه في رتبة أعلى من كل أحد، فجاءت دموع العاشق معبرة 

ه إذ إن "أبرز الأغراض المقصودة من توظيف مفردة الدمع في أشعار العاشقين دلالتها على عما في نفس

 ،2992 المتنبي،)يقول ( 202، ص 2009)لفتة وبادي،  كشف المستور أو الخافي من علائق الهوى والغرام"

 :(250 ص

 القلممممممممممم  أعلمممممممممممم يممممممممممما عممممممممممم ول بدا ممممممممممممممممممممممم
 

 وأحمممممممممممممممم  منممممممممممممممممك بجفنممممممممممممممممم وبما ممممممممممممممممممممم 
 

ك فمممممممي الهمممممممو  نفممممممموم  
ر
 ى أحممممممم   عامممممممين

 

ا بمممممممممممممممممم وبحسمممممممممممممممممنم و ها مممممممممممممممممممممممممم   قسممممممممممممممممم 
 

ا بدموعمممممممممممممممممممممممممممم   ع القتيممممممممممممممممممل مـممممممممممممممممممرج 
 

ا بدما مممممممممممممممممم   مثممممممممممممل القتيممممممممممممل مـممممممممممممرج 
 

"ولأن مشاعر  ،فالمتنبي هنا يعبر بدموعه عن انفعالات ذاتية )قلبية( تلامس جانبه العاطفي ومشاعره

لا تخضع لسلطة الإرادة الواعية، فكذلك الدمع، تسفحه العين ولا تملك حبسه  ةالإنسان في جوهرها فطري

)لفتة أو رده حين تجيش المشاعر وتطفح العواطف في حالات الفرح والسرور، وفي مواقف الحزن والغضب" 

 .(202 ص ،2009وبادي، 

دموعه استجابة ووفق هذا التحليل والأمثلة تجلى المتنبي العاشق في اتزان شخص ي، إذ سكب  

إذ جاءت قصيدته السالفة في  ،المؤقتُ  النفس ي   الهدوءُ  لعواطف قلبية، ومشاعر إنسانية أفسح لها المجال  

عهد الرخاء مع سيف الدولة، لكن "أناه" سرعان ما تثور مجددا عند أول استثارة خارجية أو شعور بأمر 

 اته وما يلاقيه من غمط لحقه في المجتمع. ه، فتستحيل دموعه تعبيرًا عن آماله وطموحءيلامس كبريا

 الشبابالدموع عل  فراق -4

المتنبي الطموح المتطلع لغايات وآمال كبيرة يبذل في سبيل تحقيقها وقته وجهده، ولا شك أن من هذا 

إذ يجد فيها راحته، لكن المتنبي وجد صراعه مع الزمن الذي بدأ يتقدم به حتى  ،حاله يتمنى الوصول إليها

 :(29 ص ،2992 المتنبي،)يقول  ،ي على فراق شبابه وهو لم يزل في ربيع عمرهخش 
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 ولقممممممممممد بكيممممممممممت علمممممممممم  الشممممممممممباب ولم ممممممممممي
 

 مسمممممممممممممممممممودة ولمممممممممممممممممممما  وج مممممممممممممممممممي رونمممممممممممممممممممم  
 

اقمممممممممممممممممم  حممممممممممممممم را عليمممممممممممم قبمممممممممممل يممممممممممموم فر
 

 ح مممممممممى لكمممممممممدت بمممممممممما  جفنمممممممممي أشمممممممممرق  
 

فبكاء المتنبي على الشباب وإن تجلى ظاهريًا أنه غرض تقليدي في القصيدة العربية، إلا أنه في حقيقة 

الأمر ينطوي على أمور نفسية خاصة تميزه عن غيره، فالشباب بالنسبة للمتنبي معنى من معاني القوة التي 

حبها من ضعف أمر يؤرق يظهر بها أمام الآخرين، فأن يرتحل شبابه وتحل مكانه الشيخوخة وما يصا

خوفه  نتيجةجاءت دموعه فقد الشاعر الذي لا يرض ى أن يظهر في صورة الضعف أمام مجتمعه، ولذلك 

 من المشيب، بل يذكر أنه لكثرة دمعه كاد أن يشرق به. 

نها في الحقيقة ليست إلا نتيجة مخاوف من فإكانت دموعه جاءت هنا في موضوع بكائه على الشباب  ذاوإ

إذ انصرف عن حاضره الذي ينعم فيه بالشباب لكي يسكب دمعه على مستقبل الأيام  ،المستقبل الذي يتوجس منه

 الذي يفارق فيه شبابه، وهو أمر يتضح من خلاله أي اضطراب وسخط على المجتمع كان يدور في نفس المتنبي. 

 :(29 ص ،2992 المتنبي،)ي ولى يقول في صباه الذ ،وهذا المعنى هو ما يؤكده حتى بعد حلول المشيب 

 شممممممممموفي  ليمممممممممك نفممممممممم  ل يممممممممم   جوعممممممممممممي
 

 فممممممممممممممارقتني ف قممممممممممممممام بمممممممممممممم ع  لوعمممممممممممممممممممي 
 

 أو مممممممممما وجمممممممممدتم فمممممممممي الامممممممممراة ملوحمممممممممة
 

 مممممممممممما أرقممممممممممرق فممممممممممي الفممممممممممرات دممممممممممموعي 
 

ا  ممممممما زلممممممت أحمممممم ر مممممممن وداعممممممك جا ممممممد 
 

 ح ممممممى اغتممممممدى أسممممممفي علمممممم  التود ممممممع 
 

 رحمممممممممممممممممل العممممممممممممممممم ا  برحل مممممممممممممممممي فك نممممممممممممممممممممممما
 

 للتوديممممممممممممممممممممممممممممممممممممعأتبعتممممممممممممممممممممممم الأنفمممممممممممممممممممممماس  
 

 

يتضح مما سبق أن دموع المتنبي على شبابه ليست للشباب ذاته، بل لما يصاحب الشباب من قوة تعضد 

القوي أمام مجتمعه. كما أن تقدم سنه دون الحصول على رتبة السؤدد والمجد الرجل في أن يظهر بصورة  هكبرياء

إذ الشباب مظنة طلب الحاجات وتحقيقها، والمشيب مظنة ا؛ عظيمً  اصراعً والمكانة التي يسعى إليها يُحدث في داخله 

تعكس هذه المخاوف التي أوهنت لالضعف الذي يتعذر معه طلب عظائم الأمور، فنتيجة لهذه الأمور جاءت دموعه 

 نفسية الشاعر. 

 الر ا : الدموع في قايدة 

عند الإنسان بشكل عام، والشاعر على وجه  الدموع البواعث المسببة لذرفالرثاء من أهم سياق عد يُ 

نا حزن الخنساء ودموعها على بوذلك لارتباطه بالحزن الذي ينتج عن فقد عزيز أو حبيب، وقد مر الخصوص؛ 

م أنه "لا تخلو عين 
 
أخيها صخر، والمشاعر والانفعالات داخل نفس الشاعر تترجمها ألفاظه في شعره. ومما يُعْل

ترجمان  –في الواقع وفي الأدب  –ر في المرأى من دون حافز شعوري، ومن ثم صار الدمع من دمع، ولكنه لا يظه

  (.202ص ،2009)لفتة  وبادي، المشاعر وقناتها إلى المحيط الخارجي"

 ،المتنبي بدموعه رثاءه، ومن أهم مراثيه عينيته التي جاءت على إثر وفاة أبي شجاع فاتكقد ترجم و 

 (492ص 2992 المتنبي،)يقول المتنبي: 
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 الحمممممممممممممممم ع يقلمممممممممممممممم  والتجمممممممممممممممممل يمممممممممممممممممردع
 

 والمممممممممممممممممدمع بي همممممممممممممممممما ع ممممممممممممممممم ي طيممممممممممممممممممع 
 

 يتجا بمممممممممممممممماع دمممممممممممممممممموع عمممممممممممممممم ع مسمممممممممممممممممهد
 

  ممممممممممممممم ا يجمممممممممممممممي   هممممممممممممممما و ممممممممممممممم ا يرجمممممممممممممممع 
 

في  ،عص ي طيع بينهما فنجد التجاذب والتقابل في الألفاظ في هذا المطلع بين حزن وتجمل، ودمع

فنجد الدموع تعكس ، وتارة تتحلى بالتجملتملكها الحزن يفجاءت دموعه تارة ، إشارة إلى اضطراب الشاعر

 المتنبي،)إذ يقول:  ؛ما يجد من حزن وأس ى لفقد أبي شجاع، فهو في حالة ضعف أمام فقدان أبي شجاع

 (492ص 2992

  والكواك   عي  والليل م                     النوم بعد أبي شجاع نافمممممر  
 
  ع  ل

ع الدمع بصفة عامة إلا أنها جاءت مضطربة كاضطراب يفدموعه في الرثاء وإن كانت من أهم مواض

  (:492ص 2992 المتنبي،) يقول ؛ صاحبها الذي غلبته نفسه العظيمة التواقة للسمو

 وتحف نفس ي بالحمام ف شجع                     ي  ج ع من فراق أحب ي 

فهو وإن كان في موطن الحزن لفقد صديق يرثيه لا ينفك يذكر الأعداء الذين لا يجب أن يظهر 

 أمامهم إلا في صورة الثبات والتماسك. 

ظروف  صنعتهاوبهذا يظهر لنا أن المتنبي قد تابع أسلافه في موضوعات الدموع، إلا أن نفسيته التي 

وضوعات الدموع قوالب تشكلها شخصيته، كما أن حياته القاسية في وقت مبكر من حياته جعلت من م

 ال في زيادة انفعاله واضطرابه أو اتزانه المؤقت إلى حد ما. المواقف الآنية حين قوله قصيدته لها دور فع  

ةالمبحث الثا ي:   الدموع في شعر المتنبي دراسة تنبيقير

ى مدى تمثل الدموع فيها، يمكن أن نقف وقفة مستقلة على قصيدة واحدة من قصائد المتنبي؛ لنر 

 :(29ص ،2992)أبو الطيب المتنبي  يقول 

 أرق علمممممممممممممممممممم  أرق ومثلممممممممممممممممممممي يمممممممممممممممممممم رق  1
 

 وجمممممممممممممممممممممموى ي يمممممممممممممممممممممممد وع ممممممممممممممممممممممشة تتشقمممممممممممممممممممممممرق 
 

 الاممبابة أع تكمموع كممما أرى  جهممد 2
 

 

 عمممممممممممممممممممممم ع مسممممممممممممممممممممممهدة وقلمممممممممممممممممممممم  يخفمممممممممممممممممممممم 
 

 ممممممممممممممممما لائ بممممممممممممممممرق أو تممممممممممممممممرنم طمممممممممممممممما ر 3
 

 

  لا انثنيممممممممممممممممممممممت ولممممممممممممممممممممممي فمممممممممممممممممممممم اد شممممممممممممممممممممممي 
 

 ممممن نمممار الهممموى مممما تننفمممي جربمممت 4
 

 

 الغضممممممممممممممم ى وتكمممممممممممممممل عمممممممممممممممما تحمممممممممممممممرق نمممممممممممممممار 
 

 وعممم لت أ مممل العشممم  ح مممى  قتمممم 5
 

 

 ممممممممن لا  عشممممممم  يممممممموت كيمممممممف ف جبممممممت
 

 وعممممممممممم رتهم وعرفمممممممممممت  نبمممممممممممي أننمممممممممممي 6
 

 

 ع ممممممممممممممممشتهم فلقيممممممممممممممممت فيممممممممممممممممم ممممممممممممممممما لقمممممممممممممممموا
 

 أبنممممممممممي أبينمممممممممما نحممممممممممن أ ممممممممممل منممممممممممازل  7
 

 

 أبممممممممممممممممدا غممممممممممممممممراب البمممممممممممممممم ع ف همممممممممممممممما ينعمممممممممممممممم 
 

ممي 8  المممدنيا ومممما ممممن معشمممر علممم  نبكم
 

 

 جمعممممممممممممممممممرهم الممممممممممممممممممدنيا فلممممممممممممممممممم يتفرقمممممممممممممممممموا
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 الأ اسممممممممممرة الجبممممممممممابرة الألمممممممممم  أيممممممممممن 9
 

 

 كنمممممممممممفوا الكنممممممممممموز فمممممممممممما بقممممممممممم ع ولا بقممممممممممموا
 

  اق الفـا  بجيشم من  ل من 10
 

 

 ح مممممممممممممممى  ممممممممممممممموى فحمممممممممممممممواك لحمممممممممممممممد  مممممممممممممممي 
 

ممم ع لممممم  علممممموا 11  خممممرس   ا نممممودوا  م
 

 

 أع الكممممممممممممممممممملام لهمممممممممممممممممممم حممممممممممممممممممملال منلممممممممممممممممممم 
 

 والمممممممممممموت نت والنفممممممممممموس نفممممممممممما ف 12
 

 

 والمسمممممممممممممممممممممتع  بمممممممممممممممممممممما لديمممممممممممممممممممممم الأحمممممممممممممممممممممم 
 

 شممممممممممممهيةوالمممممممممممممر  ي مممممممممممممل والحيمممممممممممماة  13
 

 

 والشممممممممممممممممي  أوقممممممممممممممممر والشممممممممممممممممبيبة أنممممممممممممممممم ق 
 

 ولقممممد بكيممممت علمممم  الشممممباب ولم ممممي 14
 

 

 مسمممممممممممممممممممممممودة ولمممممممممممممممممممممممما  وج مممممممممممممممممممممممي رونمممممممممممممممممممممممم 
 

اقممممممممم 15  حمممممممم را عليممممممممم قبممممممممل يمممممممموم فر
 

 

 ح مممممممممممممى لكمممممممممممممدت بمممممممممممممما  جفنمممممممممممممي أشمممممممممممممرق 
 

 بممن معممن بممن الر مما أوس بنممو أممما 16
 

 

 فممممممممممممممم ع  ممممممممممممممممن تحمممممممممممممممدى  ليمممممممممممممممم الأينممممممممممممممم 
 

 ك ممممممممشت حممممممممول ديمممممممممار م لممممممممما بمممممممممدت 17
 

 

 المشممممممممرق  ف همممممممما ولمممممممميف الشممممممممموس م همممممممما
 

 من أرض سحاب أكفهم وعجبت 18
 

 مممممممممممممممممن فوقهمممممممممممممممما و ممممممممممممممممخور ا لا تممممممممممممممممورق
 

 وتفممممموئ مممممممن طيممممم  الثنمممممما  روا ممممممذ 19
 

 

ممممممممممممممممممممممل مكانمممممممممممممممممممممممة تستنشمممممممممممممممممممممممم   لهمممممممممممممممممممممممم بكم
 

 مسممممممممممممممممممكية النفحممممممممممممممممممات  لا أ همممممممممممممممممما 20
 

 

 وحشممممممممممممممممممممممممممممممية بسمممممممممممممممممممممممممممممموا م لا تعبمممممممممممممممممممممممممممممم 
 

 أمريمممممممممممممد مثممممممممممممممل محمد فمممممممممممممي عاممممممممممممممرنا 21
 

 

 لا تبلنممممممممممممممممممممما بنمممممممممممممممممممممملاب ممممممممممممممممممممممما لا يلحمممممممممممممممممممممم 
 

 يخلمممممممممممم  المممممممممممرحمن مثممممممممممممل محمدلمممممممممممم  22
 

 

 أبمممممممممممممممممممممممممممدا و نمممممممممممممممممممممممممممي أنمممممممممممممممممممممممممممم لا يخلممممممممممممممممممممممممممم 
 

 يمممما  ا المممم ي يهمممم  الج يممممل وعنممممدك 23
 

 

 أ مممممممممممممممممممممممي عليمممممممممممممممممممممممم ب خممممممممممممممممممممممم ك أتاممممممممممممممممممممممممدق
 

 أمنممممممر علممممممي سممممممحاب جممممممودر  ممممممرة 24
 

 

 برحمممممممممممممممممممممممة لا أغممممممممممممممممممممممرق  وانظممممممممممممممممممممممر  لممممممممممممممممممممممي  
 

 كممممم ب ابمممممن فاعلممممممة يقمممممول بجهلممممممم 25
 

 

 مممممممممممممممات الكمممممممممممممممرام وأنممممممممممممممت  مممممممممممممممي تمممممممممممممممرزق
 

 

محمد بن أوس بن معن بن  وهو أبا شجاع فيها صباه يمدحفي السابقة قصيدته قال المتنبي نلحظ أن 

الرضا الأزدي، فكانت هذه القصيدة من أولى قصائده التي يقدم بها على الأمراء ملتمسا مكانة وعزا من 

وإن لم يصرح لدنهم، فهي من أحرى القصائد التي يمكن أن تطلعنا على مكامن نفسه من آمال وتطلعات، 

استجابة  قد أنف من مخالطة العامة وآثر العدول عنهمندما قال قصيدته هذه كان بها، ذلك أن المتنبي ع

ومدحهم. ولا شك أن قرار وسلك هذا المسلك في قصد الأمراء ، نفسه التي تتوق لصحبة علية القوملنوازع 

معالي لوك سيجد له أصداء في شعره، فالتحول عن العامة إلى الممراء و لأ  تركه لمجتمعه والتطلع لمصاحبة

 الشاعر التي ترى نفسها فوق ذلك المجتمع.  نفسية   الأمور قرار جاء بدوافع  
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 للدراسات اللغوية والأدبية
 يوسف محمد الجابري 

  2024ديسمبر ، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  والأدبية،للدراسات اللغوية الآداب 

ها من خلال موضوعاتها التي تناولتها، إليتأتي هذه القصيدة في ثلاثة أجزاء، فإذا أردنا أن ننظر 

، وفي الجزء الثاني يشكو مما وجده من الصبابة وألم الجوى إذ فالجزء الأول من القصيدة جاء في العشق 

حمد بن لمدح الممن قصيدته نجده متأملا بحكمة في الحياة وما تنتهي إليه، ثم في الجزء الأخير من قصيدته 

 أوس. 

لكن المتأمل في قصيدة المتنبي هذه من زاوية نفسية وتحديدا وجود الدموع فيها؛ يجد أن في القصيدة 

جاءت إثره دموعه التي بدأ بها قصيدته استجابة لألم  ما يعانيه خلاف الموضوع الذيمما يكشف شيئا 

 : يقول  فنجده في الجزء الأول من قصيدته ،الصبابة والجوى 

 أرق علمممممممممممممممممممممممممم  أرق ومثلمممممممممممممممممممممممممممي يممممممممممممممممممممممممممم رق 
 

 وجممممممممممممممممممممممممممممممموى ي يمممممممممممممممممممممممممممممممد وع مممممممممممممممممممممممممممممممشة تتشقمممممممممممممممممممممممممممممممرق 
 

 الامممممممبابة أع تكممممممموع كممممممممما أرى  جهمممممممد
 
 

 عمممممممممممممممممممممممممممممم ع مسممممممممممممممممممممممممممممممهدة وقلمممممممممممممممممممممممممممممم  يخفمممممممممممممممممممممممممممممم 
 

 مممممممممممممممممممممما لائ بمممممممممممممممممممممرق أو تمممممممممممممممممممممرنم طممممممممممممممممممممما ر
 

 

  لا انثنيمممممممممممممممممممممممممممممممت ولمممممممممممممممممممممممممممممممي فممممممممممممممممممممممممممممممم اد شمممممممممممممممممممممممممممممممي 
 

 ممممممممن نمممممممار الهممممممموى مممممممما تننفمممممممي جربمممممممت
 

 

 نمممممممممممممممممممممار الغضممممممممممممممممممممم ى وتكممممممممممممممممممممممل عمممممممممممممممممممممما تحممممممممممممممممممممممرق 
 

 وعممممممم لت أ مممممممل العشممممممم  ح مممممممى  قتمممممممم
 

 

 ممممممممممممممن لا  عشممممممممممممم  يمممممممممممممموت كيمممممممممممممف ف جبمممممممممممممت
 

 وعمممممممممممممممم رتهم وعرفممممممممممممممممت  نبممممممممممممممممي أننممممممممممممممممي
 

 

 ع مممممممممممممممممممممممشتهم فلقيمممممممممممممممممممممممت فيمممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممما لقممممممممممممممممممممممموا
 

هذا الجزء من قصيدته في بنية النسيب جاءت فيه دموعه معبرة عما يعانيه من لوعة الشوق، وهذا 

ظاهر القصيدة، بيد أن المتنبي وظف الدموع هنا بطريقة لا شعورية لتكون وحدة نفسية يمض ي بها قدما في 

حبوبة كما المق إلى قصيدته، فالدموع إشارة للحزن والألم وشدة الشوق عند المتنبي ولكن هل كان الشو 

ا مختلفًا يكشف جزءًا منه أبياته 
ً
توحي القصيدة؟ يبدو أنّ شخصية أبي الطيب الطموحة كانت تخفي شوق

 (472ص 2992 المتنبي،)يقول:  ،التي قالها لاحقا

  ع مت شوقا ولا ف ها لها  من               ما في  وادجكم من م ج ي عوض 

إلى أمور أخرى، فالمتنبي بهذا يرمز لشوقه وآماله وطموحاته التي لم فكأنه تسامى عن محبة النساء 

ا يزل في مقتبل عمره والشباب 
ّ
يصرح بها وإن استتر خلف بنية النسيب، فقصيدته قالها في صباه وهو لم

لي مظنة النزوع إلى الأحلام؛ إذ إنّ الوصول إلى الآمال وبداية السير لها تكون في الشباب فالتطلع إلى المعا

 والشباب قرين القوة.  ،يحتاج إلى قوة

ما ع التي تعبر الدموعبدأ بف، مفردة )تترقرق(جاء في  في مطلع القصيدة حرف الروي كما نلحظ أن

طويلا، وكأنه يجد. وبعد أن مهد لهذا الجزء بالدموع ذكر جمر الغضا، وهو الجمر الذي عرف عنه أنه يدوم 

 يتناسب مع دموعه/حزنه التي تسيل مستمرة مع هذا الجمر/الألم الذي لا ينطفئ سريعا. 
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ينزع إلى الزهد في الدنيا  االمتنبي العاشق لآماله وتطلعاته والتي سكب دموعه من أجلها نجده مضطربً 

، فهذا الأمر يدل أن في دون توطئة أو تمهيد بعد ذكره لصبابته وطول سهره في الجزء الأول من قصيدته

إذ يخش ى أن تتلاش ى أحلامه وآماله فيفزع لتزهيد نفسه فيما لو لم  ؛نفس المتنبي ترددا وحديثا داخليا

 يقول:  ،تتحقق أحلامه

 أبنممممممممممممممي أبينمممممممممممممما نحممممممممممممممن أ ممممممممممممممل منممممممممممممممازل 
 
 

 أبممممممممممممممممممممممدا غمممممممممممممممممممممممراب البممممممممممممممممممممممم ع ف هممممممممممممممممممممممما ينعممممممممممممممممممممممم 
 

مممممي  الممممممدنيا وممممممما مممممممن معشمممممممر علمممممم  نبكم
 

 

 جمعمممممممممممممممممممممممممممرهم المممممممممممممممممممممممممممدنيا فلمممممممممممممممممممممممممممم يتفرقممممممممممممممممممممممممممموا
 

 الأ اسمممممممممممممممرة الجبمممممممممممممممابرة الألممممممممممممممم أيمممممممممممممممن 
 

 

 كنممممممممممممممممممفوا الكنمممممممممممممممممموز فممممممممممممممممممما بقمممممممممممممممممم ع ولا بقمممممممممممممممممموا
 

  ممماق الفـممما  بجيشممممم مممممن  مممل ممممن
 

 

 ح ممممممممممممممممممممممى  مممممممممممممممممممممموى فحممممممممممممممممممممممواك لحممممممممممممممممممممممد  ممممممممممممممممممممممي 
 

ممممممم ع لممممممممم  علممممممممموا  خممممممممرس   ا نممممممممودوا  م
 

 

 أع الكممممممممممممممممممممممممممملام لهممممممممممممممممممممممممممممم حمممممممممممممممممممممممممممملال منلمممممممممممممممممممممممممممم 
 

 والممممممممممممممممممموت نت والنفمممممممممممممممممموس نفمممممممممممممممممما ف
 

 

 والمسمممممممممممممممممممممممممممممتع  بمممممممممممممممممممممممممممممما لديمممممممممممممممممممممممممممممم الأحمممممممممممممممممممممممممممممم 
 

 والممممممممممممممممممر  ي ممممممممممممممممممل والحيممممممممممممممممماة شمممممممممممممممممهية
 

 

 أوقمممممممممممممممممممممممممر والشمممممممممممممممممممممممممبيبة أنممممممممممممممممممممممممم ق والشمممممممممممممممممممممممممي  
 

 ولقممممممممد بكيممممممممت علمممممممم  الشممممممممباب ولم مممممممممي
 

 

 مسممممممممممممممممممممممممممممممممودة ولممممممممممممممممممممممممممممممممما  وج ممممممممممممممممممممممممممممممممي رونمممممممممممممممممممممممممممممممم 
 

اقممممممممممممم  حمممممممممممم را عليممممممممممممم قبممممممممممممل يمممممممممممموم فر
 

 

 ح مممممممممممممممممممى لكممممممممممممممممممممدت بمممممممممممممممممممما  جفنممممممممممممممممممممي أشممممممممممممممممممممرق 
 

 

ر نفسه 
ّ
أن الدنيا إلى فراق، ومآل ساكنيها إلى الأجداث واستشهد بفناء الجبابرة الأكاسرة بوبدأ يذك

وليس في ذلك إلا عزاء لنفسه التي لا ترض ى إلا بالملك العظيم، فهو نفسه في سيرته صحب  ،دون غيرهم

الملوك والأمراء وترفع عن العامة ومخالطتهم، بل ويذهب إلى ذكره كنوزهم التي ذهبت بعد ذهابهم، رغم أن 

 يهم. الكنوز والمال والإجازة هي ما يطلبه وهو في حضرة السلاطين الذين يمدحهم ويجلس إل

فهو متوجس من مسلكه هذا الذي قد يخفق فيه ويعود للعامة ومجتمعه الذي يراه أقل منه ولم 

يحقق آماله العظيمة، لكن صوت الحكمة والعقل وإن حاول أن يسوقه لنفسه رغم ما فيه من حقائق 

أهدافه بسبب ما وجد  تجري عليها قوانين الحياة لا يبقى طويلا أمام كبريائه ونفسيته الثائرة التي هرعت إلى

 من واقع لا يتأتى له من خلاله تحقيق أحلامه بسهولة. 

وإن ركنت إلى -فالمتنبي في ظل اضطرابه هذا يعود إلى تحرقه وشوقه إلى طموحاته الكبيرة، فنفسه 

سرعان ما تعود إلى كبريائها المعهود وتؤكد ما تجد من  -الوعظ بعض الوقت أو حاولت أن تتخلى عن آمالها

عدم تحقيق ما تأمله، وكأن عودته إلى نفسيته الثائرة جاء من طريق البكاء والدموع التي  من األم جراء خوفه

 يصرفها لتجديد آلامه على طموحاته التي بدأ بها قصيدته: 
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 ولقممممممممد بكيممممممممت علمممممممم  الشممممممممباب ولم مممممممممي
 

 

 مسممممممممممممممممممممممممممممممممودة ولممممممممممممممممممممممممممممممممما  وج ممممممممممممممممممممممممممممممممي رونمممممممممممممممممممممممممممممممم 
 

اقممممممممممممم  حمممممممممممم را عليممممممممممممم قبممممممممممممل يمممممممممممموم فر
 

 

 ح مممممممممممممممممممى لكممممممممممممممممممممدت بمممممممممممممممممممما  جفنممممممممممممممممممممي أشممممممممممممممممممممرق 
 

توظيف الدموع لما يجد من حرقة على أحلامه وطموحاته، وبكاؤه هنا على في المتنبي هنا يستمر و 

الشباب يأتي وهو لما يزل شابا، فخوفه هنا ليس إلا نتيجة ما وجده من مجتمعه الذي غمطه حقه، فلا يريد 

اده، والآخر كونه قرين أن يظهر بمظهر الضعف فأراد الشباب من وجهين، أولهما: مساعدته على بلوغ مر 

القوة فلا يظهر في أعين الناس بمظهر الضعف، فكانت الدموع هنا تشكل وحدة نفسية تحكي ما يجده من 

قد نشأت عن مجتمعه الذي ثار عليه وهجره. فجعل نتيجة عُ  ؛نفسية مضطربة تعكس ما كان في لاشعوره

 الدموع توجه قصيدته إلى جانب امتدادها لعكس ما يجد. 

ده يأتي بالدموع الغزيرة التي كاد يشرق بها في لفظة )أشرق( والتي جاءت في آخر البيت وحملت فنج

وبدموعه هذه التي كاد يشرق بها والتي تدرج بها من ترقرق إلى ما انتهى إليه  ،حرف الروي مثل كلمة )يترقرق(

ء الثالث من القصيدة الذي من شدتها يبادر إلى غرض القصيدة الرئيس، وهو مدح محمد بن أوس، فهو الجز

 فبعد أن وجد ما وجد ذهب إلى محاولة تحقيق آماله:  ،جعله أحد طموحاته وآماله

 بمممممن معممممممن بمممممن الر مممممما أوس بنممممممو أمممممما
 

 

 فمممممممممممممممممممممم ع  مممممممممممممممممممممممن تحممممممممممممممممممممممدى  ليممممممممممممممممممممممم الأينمممممممممممممممممممممم 
 

 ك ممممممممممممشت حممممممممممممول ديمممممممممممممار م لممممممممممممما بمممممممممممممدت
 

 

 المشمممممممممممممممرق  ف هممممممممممممممما ولممممممممممممممميف الشمممممممممممممممموس م هممممممممممممممما
 

 من أرض سحاب أكفهم وعجبت
 

 تممممممممممممممممممممممممورق مممممممممممممممممممممممممن فوقهمممممممممممممممممممممممما و ممممممممممممممممممممممممخور ا لا 
 

 وتفممممممممموئ مممممممممممن طيممممممممم  الثنمممممممممما  روا ممممممممممذ
 

 

 لهممممممممممممممممممممممممممممممممم بكممممممممممممممممممممممممممممممممل مكانممممممممممممممممممممممممممممممممة تستنشمممممممممممممممممممممممممممممممم 
 

 مسمممممممممممممممممممممممممكية النفحمممممممممممممممممممممممممات  لا أ هممممممممممممممممممممممممما
 

 

 وحشمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممية بسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموا م لا تعبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 

 أمريممممممممممممممممممد مثمممممممممممممممممممل محمد فممممممممممممممممممي عامممممممممممممممممممرنا
 

 

 لا تبلنمممممممممممممممممممممممممممممما بنمممممممممممممممممممممممممممممملاب ممممممممممممممممممممممممممممممما لا يلحمممممممممممممممممممممممممممممم 
 

 لممممممممممممممممم يخلممممممممممممممممم  الممممممممممممممممرحمن مثمممممممممممممممممل محمد
 

 

 أبمممممممممممممممممممممممممممممممممممدا و نمممممممممممممممممممممممممممممممممممي أنمممممممممممممممممممممممممممممممممممم لا يخلمممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 

 يمممممممما  ا المممممممم ي يهمممممممم  الج يممممممممل وعنممممممممدك
 
 

 أتاممممممممممممممممممممممممممممممممدقأ ممممممممممممممممممممممممممممممممي عليممممممممممممممممممممممممممممممممم ب خمممممممممممممممممممممممممممممممم ك 
 

 أمنممممممممممر علممممممممممي سممممممممممحاب جممممممممممودر  ممممممممممرة
 

 

 برحمممممممممممممممممممممممممممممممة لا أغممممممممممممممممممممممممممممممرق  وانظممممممممممممممممممممممممممممممر  لممممممممممممممممممممممممممممممي  
 

 كممممممممم ب ابمممممممممن فاعلممممممممممة يقمممممممممول بجهلممممممممممم
 

 

 ممممممممممممممممممممممات الكمممممممممممممممممممممرام وأنمممممممممممممممممممممت  مممممممممممممممممممممي تممممممممممممممممممممممرزق
 

في هذا المقطع أن المتنبي قد ذهب إلى غايته وانفصل تماما عن الدموع فكأنه كان يسكبها  ما نلحظه

للوصول إلى مراده، وهو الآن على أعتاب ما يرجوه بين يدي ممدوحه فانصرف عن الدموع والشكوى إلى 

ى فهو وإن كان يريد إجازة عل ،وذلك بتمجيد ممدوحه، فانفصلت وحدة الدموع هنا ،محاولة حلمه

 وإن كان بين يدي سيد عظيم.  ،إنه لا يريد لدموعه أن تأتي هنا فيظهر بمظهر الضعف أبداف ،قصيدته



 
 

 

289 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 الدموع في شعر المتنبي: دراسة نفسية

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

نّ هذه القصيدة تبين الصراع بين طموح المتنبي وآماله، وبين واقعه الذي يحاول أوجملة القول 

ذات خصائص معينة  ا، فجاءت دموعه إثر ذلك واختار دموعفيه ألا يحقق غايته ىخش يالتمرد عليه، و 

فنجد )عبرة( و )تترقرق( في مطلع قصيدته، ونجد  ،ه القصيدةتوجّ  ل ؛جاءت في المقطوعات التي ذكرناها آنفا

)نبكي( و)بكيت( و)ماء جفني( في الجزء الثاني من قصيدته، فقد كان توظيفه للدموع هنا مترابطا ليوجه 

 علامة تعكس ما يجد من انفعالات داخلية. ون لتكقصيدته اتجاها موحدا في طريقة اختياره الدموع 
 

 : النتا ج

 الآتي: في شعر المتنبيالمعنون بالدموع  تبين من خلال البحث

جعلها غلالة يستتر  النللالأكثر حظا في استدرار دموعه، فدموعه على  كانت بنية النسيب أن

 ،خلفها ليخفف بها ما يجد في نفسيته المضطربة من جهة، كما عكست الصراع بين نفسه المتطلعة للمجد

 والمدفوعة بماض قاس على المستويين المادي والمعنوي. 

ا يجتر كل ما اعترضه من مواقف سلبية في حياته، 
ً
ل باعث

ّ
كما بدا لنا أن الموقف الآني للقصيدة يمث

 عننت دموعه أبلغ ما يعبر به عن نفسيته، فالطبيعة النفسية والتجارب التي مر بها الشاعر، فكا
ً

 فضلا

 تملأ تلك المقدمة بالانفعالات الداخلية.  التيهي  ،الحالة النفسية التي تحكمه لحظة القصيدة

ا على موضوع فراق الحبيبةأن كما 
ً
إذ هو عنصر أصيل من موضوعات الدموع،  ؛المتنبي كان محافظ

فلا يُرى سافحًا لدمعه من ضعف أو  ،ا يدفع به عن نفسه الضعفإلا أنه آثر أن يجعل من الحبيبة سترً 

رفض أن  ، فقدعجز، فهو ذلك الشاعر المفاخر بنفسه. ولما كانت الدموع ذات دلالة على الضعف والحزن 

 ناس فاختار فراق الحبيبة رمزًا يتوارى خلفه. من ال هيبذلها لأحداث الزمان وما يلاقي

وكذلك تجلى المتنبي العاشق في اتزان شخص ي، إذ سكب دموعه استجابة لعواطف قلبية، ومشاعر 

في عهد الرخاء مع سيف الدولة، لكن "أناه" سرعان ما تثور  المؤقتُ  الهدوءُ النفس ي   إنسانية أفسح لها المجال  

ه، فتستحيل دموعه تعبيرًا عن آماله ءجية أو شعور بأمر يلامس كبريامجددا عند أول استثارة خار 

 وطموحاته وما يلاقيه من غمط لحقه في المجتمع. 

وبدا أيضا أن دموع المتنبي على شبابه ليست للشباب ذاته، بل لما يصاحب الشباب من قوة تعضد 

 كبرياءه في أن يظهر بصورة القوي أمام مجتمعه. 

ون الحصول على رتبة السؤدد والمجد والمكانة التي يسعى إليها يُحدث في داخله كما أن تقدم سنه د

الشباب مظنة طلب الحاجات وتحقيقها، والمشيب مظنة الضعف الذي يتعذر معه إن صراعًا عظيمًا، إذ 

 تعكس هذه المخاوف التي أوهنت نفسية الشاعر. لطلب عظائم الأمور، فنتيجة لهذه الأمور جاءت دموعه 
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ن المتنبي تابع أسلافه في موضوعات الدموع، إلا أن نفسيته التي أحاطتها ظروف أملة القول، وج

حياته القاسية في وقت مبكر من حياته جعلت من موضوعات الدموع قوالب تشكلها شخصيته. كما أن 

المؤقت الذي لا يدوم المواقف الآنية في أثناء قوله قصيدته لها دور فاعل في زيادة انفعاله واضطرابه أو اتزانه 

 طويلا. 
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Abstract 

This research explores the use of temporal paradox in Andalusian prison poetry, focusing on the 

techniques of flashback and anticipation from an artistic perspective. It is divided into two sections, preceded 

by an introduction that outlines the role of prison literature within Arabic poetry, particularly in Andalusia, and 

its relationship with temporal paradox. The introduction also defines key concepts related to these techniques. 

The first section analyzes the use of flashback in selected Andalusian poems, while the second examines the 

anticipation technique. The study highlights that harsh conditions, including imprisonment and captivity, 

significantly shaped the poetic creativity of these poets. Key findings reveal that the two temporal techniques 

serve distinct purposes: flashback offers insight into the poet’s past realities and experiences, while 

anticipation expresses future aspirations and expectations. Anticipation can reflect hopeful desires, such as 

seeking forgiveness or freedom, or darker emotions, like resignation to death. By exploring these techniques, 

the research uncovers how poets navigate the tension between memory and expectation, enhancing the 

emotional and artistic depth of their work. 
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ي  لة في شعر السجن الأندلسي  تقنيات المفارقة الزمني  
 
 ختارةنماذج م  : تحليل فن

عبدالله بن محمد بن علي الغفيصد. 
*

 **الفريديبن مقبل غادة بنت مليح         

abgfees@qu.edu.sa          ghadamalf@gmail.com 

ص
ّ
 الملخ

 ،حول موضوع السجن في نماذج من الشعر الأندلس ي الدائرة الزمنيةيتناول البحث تقنية المفارقة 

ا
ً
بتمهيد يعرض بإيجاز مضمون أدب  ينالبحث في مبحثين، مسبوق ويأتي، عبر منهج فني، استرجاعًا واستشراف

السجون ومكانته في الشعر العربيّ وفي الشعر الأندلس يّ بشكل خاص، ويُبيّن ارتباط هذا الأدب بتقنيات المفارقة 

ية في بعض النماذج الأندلسيّةسترجاع المبحث الأوّل تقنية ال ، وتناول منيّة مع تحديد مفاهيمهاالز 
ّ
أمّا و ، المتجل

ظروف الحياة القاسية وقد توصل البحث إلى نتائج من أهمّها: أنّ  ،يختصّ بدراسة تقنية الستشراففالمبحث الثاني 

ّّ وتجربة السجن أو الأسر لها دور كبير في تشكيل ال  لدى أولئك الشعراء، كما توصّل البحث إلى أنّ  بداع الشعر

ي للقارئ الواقع  فالاسترجاعالوقوف على تقنيتيّ الترتيب الزمنيّ وتتبّع مضامينهما حقّق رصد الفوارق بينهما؛ 
ّ
يُجل

عات والرغبات التي ينتظر ال
ّ
شاعر تحقيقها الحقيقيّ الذّ كان عليه الشاعر آنذاك، والستشراف يُشير إلى التطل

 بتأمّل كالعفو واستعادة الحريّة، وبيأس واستسلام كانتظار الموت.

، شعر شعراء الأندلس، التقنيات السرديّة، المفارقة الزمنيّة، السترجاع، الستشراف الكلمات المفتاحيّة:

  .السجون 

  

                                                             
 -ة وآدابهاالعربيّ أستاذ الأدب والنقد المشارك بقسم اللغة  *

ّ
 .ةالمملكة العربية السعوديّ  -بريدة  -جامعة القصيم -ةة اللغات والعلوم النسانيّ يّ كل

 -ة وآدابهاقسم اللغة العربيّ  -ة طالبة ماجستير في الدراسات الأدبيّ ** 
ّ
ة المملكة العربيّ  -بريدة  -جامعة القصيم -ةة اللغات والعلوم النسانيّ يّ كل

 ة.السعوديّ 

تقنيات المفارقة الزمنيّة في شعر (. 2024) غادة بنت مليح بن مقبل. ،الفريدّ .عبدالله بن محمد بن علي، الغفيص: للاقتباس
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بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأّ شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن
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 :المقدّمة

ا 
ً
دّر لها أن تعيش ظروف

ُ
ب شعراء الأندلس في بيئة ق

ّ
قاسية، ونكبات متوالية اضطرمت في لقد تقل

ا وموضوعاته، وقدّموا فيه  ،ودلالاته ،تفنّنوا في صوره ،نفوس أهلها واستشرت؛ حتّى أفرزت أدبًا خاصًّ

 -تارة–دفعتهم  ،داخل الأسوار، وعُصارة تجارب ما سامه الدهر من محن مأساويّة ،خلاصة أيّامهم البائسة

ة منكسرة، وتارة  ،ورفض الواقع ،والتمرّد ،إلى الميل نحو السخط
ّ
 عن نفسيّة متألم

ّ
بصرخات مدويّة تشف

د ،أخرى 
ّ
 بحقيقة  ،كنوع من تهدئة النفس ،والأنفة ،والثبات ،إلى إيثار التجل

ً
واستقرارها؛ لاقتناعهم أوّلا

 والمجد من جديد. ،والعزّ  ،والموت، وثانيًا ليأسهم من استعادة الحريّة ،الحياة

إلى ارتباط السجن بالشعر في علاقة متينة متواشجة؛ حيث جاءت قصائد هذا  وهذا بدوره يُشير

علن عن موقفه إزاء ذلك؛ 
ُ
ا عمّا يعتلج في أعماق الشاعر النفسيّة والتي من شأنها أن ت

ًّ
النوع الأدبيّ وعاء شاف

الشاعر، والوقوف  تمرّدًا أو استسلامًا. وهنا يأتي دور الزمن وفاعليّته في كشف هذه الدلالات وإبراز موقف

على لحظات هروبه من واقعه إلى ماضٍ يتوق إليه ويتحسّر عليه، أو إلى مستقبل مجهول يشوبه الغموض 

مصيره وفق تداعياته النفسيّة؛ وهذه المشكلة التي يرتكز البحث و  هيُحاول من خلاله التطلع إلى مآل ،والقلق

 عليها وينطلق منها.

لبروز هذه التقنية في شعر  لمفارقة الزمنيّة عند شعراء الأندلس؛وقد وقع الختيار على تقنيات ا

؛ ممّا أدّى إلى اكتناز الأدب الأندلس يّ بتجارب ذاتيّة مأساويّة -ن كان له دور سياس يّ بارز ملا سيّما - السجون 

ن كشف عاليها، وإزاحة السّتار عن مقاصدها، والتّنقيب في إيحاءاتها، و علثرّة اقتضت تسليط الضّوء 

التي انسابت في تعبير هؤلاء  ،السترجاع والستشراف المفارقة الزمنيّة:نفائسها، عبر الستعانة بتقنيتي 

فجعة.
ُ
 الشعراء للإعراب عن رؤاهم وأحاسيسهم وانفعالاتهم في خضمّ هذه الظروف الم

ا؛ استرجاعًا أو ، وتكمن أهمّيّة الدراسة في الكشف عن رؤية شعر السجون الأندلس ي للزمن
ً
استشراف

ومن ثمّ السعي إلى كشف دور هذه التقنيات السرديّة ونظامها الزمنيّ في شعر أدباء الأندلس؛ لإزاحة الستار 

 عن الدلالات الخفيّة المتوارية عن سطح النصّ والقابعة في لاشعور الشاعر.

 جابة عن تساؤلات يُثيرها موضوع البحث من قبيل: إلى ال ولذا تهدف هذه الدراسة 

 ما دور المفارقة الزمنيّة في بناء تجربة الشعراء المسجونين؟ 

 هل للاسترجاع والستشراف أثر في بناء النصّ وتشكيله؟ 

رت دراس
ّ
ّّ على الأبعاد الدلاليّة المختلفة؟ال  ةكيف أث  سترجاع والستشراف في انفتاا النصّ الشعر

للوقوف على المفارقة الزمنيّة  ؛ريّة المختارةفي دراسة النصوص الشعالمنهج الفني وقد اتّبعت الدراسة 

ا موالستشراف، ثمّ رصد ما اكتنزته من مضامين ثرّة تُبرز أبعاده السترجاعمن خلال تقنيتي  هاتتبّعو فيها 
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ب الستفادة من المنهج الجتماعيّ 
ّ
تضافره مع المنهج النفس يّ في دراسة ظروف الشاعر بالدلاليّة؛ وهذا تطل

حاولة تتبّع أثر السجن وارتباطه بطرق التعبير عنه من خلال الألفاظ الظاهرة على سطح ونفسيّته، وم

 ؛ إذ تختلف الدلالات وتتفاوت حدّتها باختلاف التجربة الشعوريّة.، المباشرة وغير المباشرةالنصّ 

 أمّا عن الدراسات السابقة فهي على صنفين:

ة في أدب السجون عند شعراء الأندلس؛ وهذا ما لم الصنف الأوّل: دراسات لتقنيات المفارقة السرديّ 

لاعهما-يصل إليه الباحثان 
ّ
 وعليه وقع اختيار الموضوع. -في حدود اط

الصنف الثاني: دراسات تناولت مادّة أدب السجون في العصر الأندلس يّ باختلاف الموضوع والمنهج 

 والمدوّنة المختارة؛ فمن أبرزها:

 ب السجون )إطلالات ونماذج( للباحثة أمينة بوحايك.النزعة الغترابيّة في أد -

للباحثتين عواطف  -نماذج مختارة-أثر السجن والأسر في شعر رثاء الذات في العصر الأندلس يّ  -

 نصر، وقدويّة يعقوبي.

 معاني شعر السجون في الأدب الأندلس يّ إلى نهاية عصر الطوائف للباحث يونس مجيد. -

 للباحثة بسمة مخلوف. -دراسة فنّيّة-د بن عبّاد شعر السجن عند المعتم -

 للباحث محمّد أسعد. شعر السجن عند ابن زيدون الأندلس يّ: دراسة وصفيّة تحليليّة -

لة في السترجاع والستشراف محورًا 
ّ
هذه الدراسات جميعها لم تجعل التقنيات الزمنيّة المتمث

ر زمنيّ فيها؛ 
ّ
شر إلى أّ مؤش

ُ
 فهي بعيدة الصلة عن هذه الدراسة التي نحن بصددها.لدراستها، ولم ت

بتمهيد يعرض بإيجاز مضمون أدب السجون ومكانته في  ينوسيأتي البحث في مبحثين، مسبوق

الشعر العربيّ وفي الشعر الأندلس يّ بشكل خاص، ويُبيّن ارتباط هذا الأدب بتقنيات المفارقة الزمنيّة مع 

 تحديد مفاهيمها.

ية في بعض النماذج الأندلسيّة؛  السترجاعستقتصر الدراسة فيه على تقنية  :المبحث الأوّل 
ّ
المتجل

ها بين استثارة العواطف النسانيّة بمخاطبة المدن والتوق إلى تراوحملاستعراض طرق تعبير كلّ شاعر عنها و 

نى إلى هوان وفقر؛ عند ابن زيدون وابن عمّار، والشكوى من تحوّل الحال من عزّ وغ والماض ي البهيج؛ كما ه

عند المعتمد بن عبّاد، والتحسّر على الملك المفقود والحاضر المؤلم؛ كما هو عند عزّ الدولة  وكما ه

 الصمادحيّ. 

وفق رؤية كلّ شاعر وموقفه النفس يّ؛ فقد  سيختصّ بدراسة تقنية الستشراف :والمبحث الثاني

ليق، أو الستشفاع وطلب العفو كما في شعر ابن عمّار، تطغى عليه الحكمة والتأمّل كما في أبيات مروان الط
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اليأس من الحياة واليقين من الموت كما في شعر  ، وكذلكأو بكاء القدر المحتوم والحساس بدنوّ الأجل

 المعتمد بن عبّاد.

تي توصّلتْ إليها، ثمّ  ختتموبعد تحليل نصوص هذين المبحثين؛ ست
ّ
الدراسة بذكر أهمّ النّتائج ال

 مة المصادر والمراجع التي استعانت بها.قائ

 :التمهيد

لَ الحركة، 
ّ
يُعدّ أدب السجون نوعًا من أنواع الأدب، يكتبه صاحبه إذا كان مسلوبَ الحرّيّة، أو معط

. وهو نوع أدبيّ نضاليّ (23 ص ،1991البزّة، ) أو مقيّدًا في مكان ضدّ إرادته، وهذا ما يُسمّى بالإقامة الجبريّة

دان من مرارة المعاناة وقسوة الحياةيتناول »
ّ
 عبد) «حياة السجن والسجناء التي يشوبها البؤس والقهر المتول

العجز ؛ والأدب بهذا المفهوم له أثر اغترابيّ يدفع صاحبه إلى الشعور بالألم و (20 ص ،2020الدائم، 

 هذه الدلالة من قول 
ّ
ستشف

ُ
ا كابده من ضيق وانقلاب وتشمّت، وت تب على باب »ابن قتيبة:  والوحدة؛ لمم

ُ
ك

؛ (1/99 :1419ابن قتيبة، ) «السجن: هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وتجربة الصديق وشماتة الأعداء

تزداد وطأتها لكون المرء أسيرًا لعدوّ يملك حقّ التصرّف في حياته كما يشاء، وهذا وهذه المعاناة النفسيّة 

ّّ للكلمة؛  ابن ) «د أو سجن: أسيريوكلّ محبوس في ق»فالأسر هو الحبس، المعنى يتّصل بالأصل اللغو

 .(1414منظور، 

وقد نال شعر السجون في الأدب العربيّ القديم حظوة كبرى مذ العصر الجاهليّ وحتّى العصر 

العبّاس يّ، وانعكست آثار هذه المكانة على البداع الأدبيّ لشعراء مشهورين وآخرين مغمورين؛ حيث جسدّوا 

ئدهم صنوف التعذيب بجميع أشكاله وأساليبه، وصوّروا أوضاع السجن ومكارهه وما يختلج في في قصا

ا، لكنّ هذا النتاج المعبّر عن تجربة  ا وفكريًّ ا وعاطفيًّ نفوسهم؛ فتنوّعت تعابيرهم لاختلاف أحاسيسهم نفسيًّ

قم 
ُ
امل السياس يّ ]...[ والخوف من الع»د معظمه لعدّة أسباب؛ أبرزها إنسانيّة قاسية شهدها الأدب العربيّ ف

 .(9 ، ص1991الصمد، ) «السلطان

 جت أدبَ السجون؛ فقد توالعصر الأندلس يّ من أهمّ العصور التي أن
ُ
حن شعراء هذا العصر بفتن متُ ا

على امتداد تاريخه، وقد تركت هذه الأحداث المأساويّة من سجن وإذلال آثارها في أصحابها؛  كثيرةونكبات 

ّّ حول رثاء الذات.  ا مدارها المركز
ً
 حيث يضعنا أدبهم أمام نصوص شعريّة تنضح حزنًا، وعاطفة تعتصر ألم

يخوخة والشيب والمرض وغيرها من ظواهر الحيثكولهذا الغرض بواعث 
ّ
؛ ياة النسانيّةرة تتّصل بالش

، 2012باقر، ) «مجموعة من مشاعر خاصّة تمتاز بالحزن واللوعة والبكاء»إذ هو حالة انفعاليّة تصف 

أمّا السجون فقد »، لكنّ اتّصال هذا الغرض بأدب السجون أوثق وأرسخ؛ وقد قيل في هذا الشأن: (91ص

 .(96ص ،2012، رحيم) «شهدت قصائد كثيرة في رثاء النفس
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ر الفاجعة والبكاء عليها بعبارات مُشجية، وألفاظ ويُعدّ 
ّ
الندب صورة من صور الرثاء؛ ويعني: تذك

؛ وهذا بدوره يقتض ي النسلاخ من الواقع لاستعادة صفحات الماض ي، (12ص ،1911ضيف، ) مُحزنة

ذ  واسترجاع صور الذكريات المحبّبة بما فيها من رخاء وتحرّر؛ بهدف التحسّر والتوجّد
ّ
قد، أو للتّلذ

ُ
على ما ف

ع إلى 
ّ
كر والتنعّم بلحظات من الحبور والنتشاء الموهوم. وقد ينفصل الشاعر عن ماضيه وواقعه ليتطل

ّ
بالذ

 زمن بعيد يرسم مستقبل حياته من خلاله؛ إمّا الذلّ والموت، أو التمكين والعزّ.

المفارقة الزمنيّة؛ وتسميه ديّة وهذا التغيير في مستوى نظام الزمن تصطلح عليه الدراسات السر 

ويُقصد بها: اختلاف نظام ترتيب الأحداث بين الزمنين: زمن السرد، وزمن الحكاية، ومن هنا تنشأ المفارقة 

ا لأحداث لاحقة
ً
القاض يّ، ) السرديّة التي تكون تارة استرجاعًا إلى أحداث ماضية، وتارة أخرى استشراف

كما يقول -رتيب الزمنيّ لأحداث البنية السرديّة، والزمن الأدبيّ ، وهما من تقنيات الت(399 ، ص2010

ا ولا تتطابق قوانينه مع قوانين زمن الحياة الحقيقيّة»: -الروس يّ فيكتور شكلوفسكيّ 
ً
 عرف

ّ
 «ليس إلا

(، ّّ  .(60ص ،1426 العبود

ا، من خلال تتبّع النصوص الب وسنقف ا وتطبيقيًّ داعيّة لشعراء على هذه المفاهيم السرديّة نظريًّ

في المباحث  ،شهدوا تحوّل النعيم والعزّ والرخاء إلى البؤس والذلّ والحرمان؛ فذاقوا المرّ وتجرّعوا الألم

 :الآتية

 المبحث الأوّل: تقنية الاسترجاع

ل في 
ّ
اكرة إلى الوراء البعيد أو القريب»يُعرف السترجاع بالارتداد، وهو عمليّة سرديّة تتمث

ّ
 «الرجوع بالذ

ف عن متابعة سير الأحداث الواقعة في الزمن الحاضر، والذاكرة بوصفها (103 ص ،2011يوسف، )
ّ
، بعد التوق

عدّ نوعًا من أنواع الوعيّ وتعمل ضدّ الوقت
ُ
ا لتقنية السترجاع ت ،) مرتكزًا أساسيًّ ّّ  (.62ص ،1426 العبود

عن لواعج نفوسهم عبر هذه التقنية  وقد تفاعل شعراء الأندلس مع واقعهم في السجن أو الأسر للإبانة

عراء السجناء من النهيار والتوتّر»السرديّة؛ فـ
ّ
سبة للش

ّ
، عثمانكريم، و ) «اللجوء إلى الذاكرة ]...[ كان حماية بالن

بات الحياة ف، (29، ص2023
ّ
يستعرضون في أشعارهم جوانبهم النفسيّة والوجدانيّة والفكريّة التي حرّكتها تقل

ثراء التراث الأدبيّ العربيّ القديم، وإثراء التجربة النسانيّة وصراعها ما إلى إذلك  أدىفتن ونكبات؛ فبما فيها من 

د، والستسلام والنتصار؛ وهذا بدوره يُشير إلى اختلاف تجربة كلّ شاعر 
ّ
بين النكسار والصمود، والجزع والتجل

 عن الآخر، واختلاف دلالاتها الضمنيّة وتعدّدها.

ل
ّ
ية في أدب السجون عند شعراء الأندلس في الآتي: وتتمث

ّ
 أبرز الدلالات المتجل

 إلى الماض ي البهيج التوق أ. 

ا إلى جانب نكباته السياسيّة؛ ممّن خاطب حواضر 463يُعدّ ابن زيدون )ت ه( الذّ نُكب عاطفيًّ

عناصر الطبيعة معه في كلّ مشاعره على إشراك »الأندلس، وناجى طبيعتها الغنّاء؛ بل وكان حريصًا 
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 غادة بنت مليح بن مقبل الفريدي، د. عبدالله بن محمد بن علي الغفيص

  2024 ديسمبر، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

ن لها أن تمدّ ظلالها وارفة على شعره ا (299 ، ص1996)فاضل،  «وأحاسيسه، وأذم
ً
ذ
ّ
؛ استئناسًا بذكرها، وتلذ

دة؛ يقول في هذه المقطوعة الشعريّة
ّ

ر  بوصف مراتعها لارتباطها بمحبوبته ولا
ّ
التي قالها وهو في السجن يتذك

 :(200-199، ص1994ن، )ابن زيدو  قرطبة وأيّامها

 أقرطبــــــــــــــــــــــــــــــة الغــــــــــــــــــــــــــــــرّاء  هــــــــــــــــــــــــــــــل فيــــــــــــــــــــــــــــــك مطمــــــــــــــــــــــــــــــعُ؟
 

 وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــل كبـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّى لبيْنـــــــــــــــــــــــــــــــــــكم تنقــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ؟

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ؟  وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للياليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم الحميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدةم مرجم

 
 فيـــــــــــــــــــــــــك، واللهـــــــــــــــــــــــــو مســـــــــــــــــــــــــمعُ  إذ الحُســـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــرأىً 

 
 
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

ّ
، موط  وإذ كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا، لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديكم

 
لا

ّ
 أأنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ى زمانًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالعُقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَف

 
فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

ْ
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافة دغ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بأكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف الر 

ً
 وعيش

 
 ومغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىً، إزاء الجعفريّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلا

 لـــــــــــــــــــــــــــــــنعمَ مـــــــــــــــــــــــــــــــراد الـــــــــــــــــــــــــــــــنفس روضًـــــــــــــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــــــــــــدْولا 

تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّا 
ُ
 ونعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوة الم

ن إحساسه بالوحدة والوحشة؛ لذا حاول أن عيبدو أنّ الشاعر هنا يعيش غربة نفسيّة ناتجة  

له بالسعادة  ؛يستحضر تلك الأيّام الماضيةو  ،ينفصل عن واقعه
ّ
ليُطلّ منها على عالمه الرحب الذّ لطالما ظل

 الوارفة، وغمره بالحبّ والدفء. 

ويحن فهو هنا يتوق إلى قرطبة الزاهرة، مسترجعًا عيشه الخصب الهانئ وأيّامه في العُقاب والرصافة، 

شاعر هنا اكتفى إلى مرابع الأحبّة ومجالس اللهو؛ بهدف التخفيف من وطأة مرارة السجن ولوعته. وال

تستقطب ]...[ من الماض ي »ليخلع حنينه على كلّ ما في الماض ي؛ فالنفس  ؛استحضار تلك اللحظات فقطب

ه لتجعل منه
ّ
 .(229ص ،1991البزّة، ) «رمزًا ومدارًا للماض يّ كل

لاحظ أنّ 
ُ
روالم

ّ
 الزمن الماض ي عند ابن زيدون فيه نفحة من النشوة والسعادة؛ وهذا يُشير إلى تذك

، 2023، وعثمانكريم، ) «لأنّ النفعالات هي التي تنسج الحساس بوجود الزمن»ارتباط الزمن بالذات؛ 

عزى هذه النفحة الشعوريّة إلى شخصيّة ابن زيدون  ؛(22ص
ُ
التي عُرفت بالثبات والثقة  نفسها ويُمكن أن ت
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كريم، ) «يحوّل الألم إلى نشوة وغبطةفيها من الأنفة والعزّة ما »أشعاره في السجن  فإنوالكبرياء؛ ولذا 

 .(16، ص2023، وعثمان

وإضافة إلى طبيعة شخصيّته يُمكن أن يكون نظم هذه المقطوعة في السجن قبل أن تتكالب النكبات 

 من الحقل المعجميّ في 
ّ
دة، وتضعف أواصر الحبّ والودّ بينهما؛ وهذا يُستشف

ّ
عليه وتتأزّم علاقته بولا

دةاستعمال ألفاظ بعيد
ّ

د ذلك أنّ محبوبته ولا
ّ
 ة عن مرارة الشكوى، ولوعة الجفاء، وحُرقة الفراق؛ وممّا يؤك

 .(299ص ،1991البزّة، ) «لم يكن لها في حبسيّاته كبير ذكر»

ا، بل  في قصيدته التي قالها يمدا أبا الحزم بن إنه لكنّ ابن زيدون لم يُلغم ذكريات محبوبته إلغاء تامًّ

ها بمقدّمة غزليّة استذكر فيها بعض المواقف الأثيرة لديه؛ كنوع من جهور ويستعطفه 
ّ
ويستشفعه، استهل

دة، ووقوعه في هذا الأسر 
ّ

تخفيف وطأة التفكير بهذه المحنة، وإشباع الحرمان العاطفيّ إثر ابتعاده عن ولا

ى ذلك في قوله
ّ
 :(60 )ابن زيدون، د.ت، ص الحقيقيّ والنفس يّ؛ ويتجل

 لــــــــــــمْ أنــــــــــــسَ، إذ ب
ً
 اتــــــــــــت يــــــــــــدّ، ليلـــــــــــــة

 

 وشــــــــــاحه اللاصــــــــــق دون الوشــــــــــاا 
 

يستعيد الشاعر هنا وسط ظلام واقعه ووحدته ذلك الماض ي الجميل الذّ قضاه مع محبوبته ينهلان 

 هذه الحبيبة.بمن كأس الغرام، وتلك الليلة التي باتت فيها يده وشاحًا لاصقًا 

ه( هو الآخر عبّر في 499عمّار الأندلس يّ )تولم يتفرّد ابن زيدون وحده بهذه الدلالة؛ بل إنّ ابن 

لك والسلطة؛ حيث كان وزيرًا 
ُ
لة في استعادة الم

ّ
قصائده عن تباريح الشوق إلى الحرّيّة، وإلى الحياة المتمث

كها؛ فاحتال  للمعتمد بن عبّاد
ّ
ونديمه، فأرسله إلى مُرسية واستنابه عليها لكنّ أبا بكر غدر به وعص ى وتمل

، ثمّ حين أحسّ بالضياع ولاحظ (131-2/131 :1991ابن الأبّار، ) وقعه في قبضته وحبسهالمعتمد حتّى أ

جفاء المعتمد أرسل إليه من سرقسطة إلى إشبيلية قصيدة يتوسّل فيها إليه ويعتذر عن تقصيره،
ويقول في  

 :(192ص ،1999 ،لشريف)ا نفس القصيدة متّكئًا على الذكريات واستحضار الماض ي

ـــــــــــــــــــــام مضـــــــــــــــــــــت وكأنّهـــــــــــــــــــــا   فترجـــــــــــــــــــــع أيّ

 

ة حــــــــــــــالمم  
ّ
 إذا امتثلتهــــــــــــــا الــــــــــــــنفس لــــــــــــــذ

يبدو أنّ ابن عمّار يشعر بالضغط النفس يّ من مستقبله نتيجة شعوره بدنوّ الأجل؛ لذا لجأ إلى  

ها؛ تخفيفًا من وطأة الحزن المهيمن، وتخفيفًا من وطأة التفكير إليالماض ي يستعيد أيّامه ويعبّر عن حنينه 

ش يء يحتاجه من يحضره الموت ويزمع توديع »بالموت. ولا شكّ أنّ استحضار الذكريات في هذا السياق 

 .(230ص ،2012، رحيم) «الحياة بوصفها أعزّ ش يء لديه

 ب. الشكوى من تحوّل الحال )العزّ والغنى / الهوان والفقر(

ه( هو المقدّم في هذا الباب؛ حيث قض ى بقيّة حياته في السجن بعد حياة 499المعتمد بن عبّاد )ت

ب في نعيمها بين القصور والخمور والعزّ والمجد؛ 
ّ
انتزع منه ابن تاشفين مُلكه في عمليّة  فقد»مترفة تقل
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 ،1991البزّة، ) «لعزل والقيداستيلاء بحتة، لم يكن فيها لرعيّته ومعاصريه من الشعراء مقنع باستحقاقه ل

 .(92ص

حتّى تكاد تكون هذه  ،ومقارنته بحاضره المؤلم ،أكثر الشاعر من استحضار الماض يفقد ذا هول 

يلفّها الأس ى،  ،الظاهرة هي السمة الغالبة على شعر السجن لديه، وبدورها أفصحت عن نفسيّة ممزّقة

ا -على الحقيقة-وكان ألم المعتمد » ا نفسيًّ
ً
ا، مبعثه التباين بين حياته الماضية ،ألم  «وحياته في المنفى ،روحيًّ

ّّ  ؛ارتفع صوت الشكوى في شعره فقد ؛ ولهذا(102 ص، 1911، )جنثالث يصدر »لأنّ هذا الغرض الشعر

 (.361)خليل، د.ت، ص «عن نفس جزعة، قلقة، تودّ إبراز أمرها

عليه بناته صبح العيد ورأى تبدّل  تومن هذا الشعر ما قاله وهو في سجنه بأغمات حين دخل

ة
ّ
 : (101-100ص، 1911)ابن عباد،  أحوالهنّ وهنّ حافيات الأقدام، ويرتدين ثياب رث

 فيمـــــــــــا مضـــــــــــ ى كنـــــــــــتَ بالأعيـــــــــــاد مســـــــــــرورا 
 

 فســــــــــــاءكَ العيــــــــــــد فــــــــــــي أغمــــــــــــات مأســــــــــــورا 
 

 تـــــــــــــــــرى بناتـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــي الأطمـــــــــــــــــار جائعـــــــــــــــــة 

 

ــــــــــــــاس مــــــــــــــا يملكــــــــــــــن قطميــــــــــــــرا   يغــــــــــــــزلن للنّ

 يطـــــــــــأنَ فــــــــــــي الطــــــــــــين، والأقــــــــــــدام جائعــــــــــــة  

 

ـــــــــــــــاـفورا  ا ولا كـ
ً
 كأنّهـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــم تطـــــــــــــــــأ مســـــــــــــــــك

  
ً

ــــــــــــاـن دهــــــــــــــرك إن تــــــــــــــأمره ممتــــــــــــــثلا  قــــــــــــــد كـ

 

ــــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــــأمورا   فــــــــــــــــــــــــردّك الــــــــــــــــــــــــدهر منهيًّ

ّّ لما كان عليه الشاعر في الماض ينيضعنا البيت الأوّل م   .ذ بدايته )فيما مض ى( أمام زخم سرد

ا في  قد جملةٍ تُهّيئ المتلقّيّ لأحداث حدثت وانتهت؛استعمال تقنية السترجاع مع استحضار ف
ً
حقّق هدف

ّّ له ابتداء السرد وما يؤول إليه حتّى يخلق في نفسه »استثارته واسترعاء انتباهه؛ فالشاعر  يُعلم المرو

ا لمعرفة الأحداث التي ستعود إليه
ً
،) «تشوّق ّّ  .(62ص ،1426 العبود

نفس يّ ممزّق، فالشاعر سارد ومسرود له في آنٍ، عبر استخدام والأبيات في مجملها كشفت عن وضع 

المحض في انفصال الشاعر عن نفسه وإجراء الخطاب لشخص آخر وهو يُريد به نفسه؛  أسلوب التجريد

بهدف التخفيف من وطأة الشعور ومرارة الحزن بمشاركة الآخر في المأساة، والتنفيس عمّا يعتمل في داخله؛ 

ب التوسّع في الكلام، فإنّه إذا كان ظاهره خطابًا لغيرك، وباطنه خطابًا لنفسك، فإنّ ذلك طل»لأنّ التجريد 

 (. 2/160 ، د.ت:ابن الأثير) «من باب التوسّع

مرتكز في المقام الأوّل على البعد النفس يّ العميق، إذ إنّ إقامة »واستخدام هذا الأسلوب البلاغيّ 

 .(926ص ،1991ربابعة، ) «سوة التي يعاني منها الشاعرحوار داخليّ تبرز حدّة المعاناة والق

ويرسم المعتمد صورة حسّيّة دقيقة لتحوّل حياته وظروف بناته، يُوازن فيها بين حاله السابق في 

العيد وهو مسرور، وحاله الحاضر في العيد وهو مأسور، فهو ما بين ماضٍ جليل وحاضرٍ ذليل في القصيدة 

 كاملة. 
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فنّيّ تقنيات المفارقة الزمنيّة في شعر السجن الأندلس يّ: تحليل 

 لنماذج مُختارة
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ر أعياده السالفة التي كان يرى فيها بناته يتنعّمن بكلّ ثمّ يُواصل الشا
ّ
عر استرجاعه الزمنيّ ويتذك

ب الدهر  ور ألوان النعيم والترف، ويطأن طينًا ممزوجًا بالمسك والكاف
ّ
وهي أعياد قليلة يُشير فيها إلى تقل

لينسب إليه تحوّل  يستحضره في البيت الأخير وسط تأجّج انفعالاته النفسيّة؛فهو السريع عليه؛ ولهذا 

 .يؤمر ويُنهى ،إلى مفعول به ،يأمر وينهى ،واقعه الذّ كان فيه هو الفاعل

ثقافة زمنيّة ]...[ يقف فيها النسان »والحديث عن سطوة الدهر منهج عند جميع الشعراء؛ إذ هو  

ا لأنّه يرى فيه مصدر كلّ الشرّ   .(6، ص2006الأطرش، ) «من الزمن موقفًا عدائيًّ

لاحظ في هذه الأبيات غلبة حضور الثنائيّات الضديّة المتقابلة؛ لأنّ هذا الأسلوب المستعمل يُحقق 
ُ
والم

هدف الشاعر وهو الموازنة بين ماضيه وحاضره؛ ولهذا تداخلت الأزمنة في القصيدة بصورة كثيفة؛ فالزمن 

 .(2، ص2006الأطرش، ) «اءذو طبيعة متحرّكة ]...[ يتّحد بالوجود ثمّ العدم، بالحضور ثمّ الفن»

لك المفقود، والحاضر المؤلم 
ُ
 ج. التحسّر على الم

ا على الشاعر، لكنّ وقع تأثيرها على أصحاب المارة ومن عُرفوا بالعزّ إ نّ للمحن والنكبات تأثيرًا جليًّ

ه(، واستولى 104)ت والسلطان أعمق وأبلغ؛ ولذا حين سجن يوسف بن تاشفين عزّ الدولة الصمادحيّ 

رية وأفقدوه مُلكه ومُلك أبيه، كتب قصائدَ مشحونة باآللام تنضح أس ى وحسرة؛ حيث كان ألمالمرابطون على 

 :(1/99 :2006فرّوخ، ) عجزه عن استعادة مُلكه المسلوبعن يردّد على لسانه معبّرًا 

  -أكـــــــــــــــــــرم بهـــــــــــــــــــا-لمريـــــــــــــــــــة أفقـــــــــــــــــــدتُ 

 

 فمـــــــــــــــــــا للوصــــــــــــــــــــول إليهــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــبيلُ  

ا معاني الحسرة الظاهرة في قولهوممّا يعصر  
ً
 :(1/99 :2006فرّوخ، ) الفؤاد حزنًا وألم

 وقــد كنـــتُ متبوعًـــا فأصـــبحتُ تابعًـــا 

 

 لـدى معشـر ليســوا بجنسـ ي ولا شــكلي 

 وقـــــــــــولي مســـــــــــموع وفعلـــــــــــي محكـــــــــــم   

 

 وهــــــــــا أنــــــــــا لا قــــــــــولي يجــــــــــوز ولا فعلــــــــــي 

ا -أس ىً في -يستحضر الشاعر هنا   يتبعه الداني  ،ما كان عليه في الماض ي؛ حيث كان مقصد الناس طرًّ

 
ً
شير إلى تأثير الوضع  ؛هه ويُطاع أمرً والقاص ي، يُسمع قول

ُ
ا لظروفه الراهنة؛ وحالة المفارقة هذه ت

ً
خلاف

عمّق فعل التذكر تحسّرًا على أيّام العزّ والسيادة؛ ولا غرو 
ُ
في ذلك النفس يّ في تشكيل الأبيات ونظمها، وت

 .(9، ص2006الأطرش، ) «فالزمن كامن في وعي كلّ إنسان، غير أنّ كمونه في وعي المبدع أشدّ إيلامًا»

سم شعر عزّ الدولة بعد سجنه بالبكائيّات ورثاء الملك المفقود، وغلبة استعمال الأساليب  
ّ
ولهذا ات

ة على التحسّر
ّ
 .(319-319، ص1996فاضل، ) الخبريّة الدال

ن 
ّ
وهنا يبرز اسم الملك يوسف الثالث ، الأدباء في نظم هذا الغرض وتضمينه نصوصهموقد تفن

يُقيل الدهر ويوقع الموت،  ،ه( في تائيّته التي ندب فيها مجده الزائل وسلطته، حيث كان هو الفاعل920)ت
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هاب، والبطل المفدّى، تخشاه الأسود الضارية، ويخافه الأبطال لسطوة بأسه
ُ
، 1961سف، )يو  وهو الملك الم

 (:19-16ص

 خليلــــيّ لــــم يخــــشَ الــــردى حــــد  مرهفــــي 

 

ه-فيــــــــــــا عجبــــــــــــا    والمــــــــــــوت فــــــــــــي صــــــــــــفحاتم

 ـوكيـــــــف يُقيـــــــل الـــــــدهرُ للمـــــــوت عثـــــــ 
ً
 رة

 

ـــــــــــــه  ـــــــــــــن عثراتم  ونحـــــــــــــن نُقيـــــــــــــل الـــــــــــــدهرَ مم

 ثباتــــــــــــــه  
َ
ـــــــــــــي مَـــــــــــــن يُـــــــــــــردّ الكمـــــــــــــاة

ّ
 وإن

 

ـــــــــــه   وقـــــــــــد هـــــــــــدّ ركـــــــــــن الصـــــــــــبر فـــــــــــي وثباتم

ــــــــــــه  
َ
ــــــــــــن يخ ــــــــــــ ى الملــــــــــــوكُ نزال ــــــــــــي مَ

ّ
 وإن

 

ـــــه  ــــن غرماتم  الــــدهر مم
َ
 ولــــم يخــــشَ صـــــرف

ـــــــــن تهـــــــــوى الخلائـــــــــقُ أنْ تـــــــــرى  
َ َ
ـــــــــي لم

ّ
 وإن

 

ـــــــــــــــه  ا فـــــــــــــــداءً لذاتم  وقـــــــــــــــد جُعلـــــــــــــــت طـــــــــــــــرًّ

ـــــــــــــه  
َ
 نوال

ُ
ـــــــــــــن ترجـــــــــــــو العفـــــــــــــاة ـــــــــــــي مَ

ّ
 وإن

 

ه   وتخ ـــــــــ ى أســـــــــودُ الحـــــــــرب حـــــــــدّ شـــــــــباتم

 بأســـــــه  
َ
 ومَــــــن ترهـــــــب الأبطـــــــالُ ســـــــطوة

 

ـــــــــــــــه   فــــــــــــــي أجماتم
ُ
 ويرتــــــــــــــاا منــــــــــــــه الليــــــــــــــث

  ّّ  خطابه بالأسلوب الشعر
ًّ

ب أيّامه، مستهلا
ّ
عبّر الشاعر في هذه القطعة عن نكوص حياته وتقل

وهذا الستهلال أفاد دلالة نفسيّة، وكأنّه يُخاطب آخر بعيدًا »)خليليّ( كما جرت العادة عند العرب قديمًا، 

 روحه التي يشعر أنّها قد فارقته مثلما زال عنه
ّ

 .(129، ص2020)العرفيّ،  «ملكه، وما ذاك المخاطب إلا

 عن نفس ياستدعت استحضار ماضيه واسترجاع ذكرياته بتفصيل هذه اللحظة الراهنة  إن
ّ
شف

 متحسّرة على حالها السابقة حين كان بيدها زمام السلطة والملك.

-واللافت في أسلوب التحسّر لدى الشاعر دمجه بالفخر وعلوّ صوت الأنا، ويكاد قارئ هذه الأبيات 

أنّ شعر هذا الملك يغص  في »أن يراها فخرًا أكثر من كونها تحسّرًا؛ ولا غرو في ذلك إذا علمنا  -هاظاهر  من

 . (216، ص2012)رحيم،   «أغلبه بالفخر ]...[ حتّى في أبعد قصائده عن هذا الغرض

م نفسه
ّ
 للموت بكلّ رضا ولأنّه صاحب نفس أبيّة لا ترض ى بالذلّ والهوان نجده في نهاية القصيدة يُسل

 : (19، ص1961)يوسف، 

ــــــــــــــا   للمــــــــــــــوت مهربً
َ
 ولكنّنــــــــــــــي لــــــــــــــم ألــــــــــــــف

 

ه  ـــــــن ســــــــطواتم  يـــــــردّ الـــــــذّ قـــــــد خيـــــــف مم

 
 عســـــــــــ ى الله بالصـــــــــــبر الجميـــــــــــل يُعيننـــــــــــا 

 

ـــــــــــــه   ويمنحنـــــــــــــا الرضـــــــــــــوانَ بعـــــــــــــضَ هباتم

 
هكذا تفاعل الشعراء الأندلسيّون مع تجربتهم في السجن، وارتبط الوضع النفس يّ وطبيعته بطريقة 

ّّ بألفاظ الألم والنكسار،  تصوير الواقع عبر استحضار سيل من ذكريات الماض ي طبعت معجمهم الشعر

البنى، وهو بذلك خيط  اغترابهم النفس يّ والجتماعيّ والمكانيّ عبر تقفّي زمن السترجاع في هذهعن وكشفت 

 مرئيّ يرتبط بالوضع الراهن للذات الشاعرة. غيرخفيّ 
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ع أو 
ّ
ا، وتنهض هذه العمليّة السرديّة على التوق

ً
ّّ آخر يُسمّى استباق لهذه التقنيّة مصطلح سرد

، (119، ص2011)يوسف،  وقوعهاالستشراف المستقبليّ؛ لارتباطها بإيراد أحداث لاحقة وحكايتها قبل 

ع شكل من أشكال»ووفق هذا المعنى فإنّ الستشراف 
ّ
وممّا  .(301، ص2020)جاب الله،  «النتظار أو التطل

عات المرتبطة بالمستقبل مبنيّة على افتراضات قابلة للوقوع أو  يجدر ذكره أنّ هذه الستباقات
ّ
أو التوق

بمثابة تمهيد لأحداث لاحقة، أو التكهّن »عدمه؛ ويأتي بها السارد لتهيئة المسرود له بما يُمكن حدوثه؛ فهي 

 .(301، ص2020)جاب الله،  «بمستقبل إحدى الشخصيّات

كشف لنا مضامين أخرى ووظائف مختلفة تضطلع بها وتسليط الضوء في شعر السجون الأندلس يّ ي

تقنية الستشراف؛ وهذا يعود إلى ثراء التجربة الأندلسيّة بهذا اللون الأدبيّ، وتصفّح كتب التاريخ والأدب 

، وهذا بدوره سيُثبت غزارة أخبار نكباتهم وسجنهم حتّى صار تردّدهم بين القصر والسجن أمرًا تألفه النف

اعر؛ فمنها:انعكس على طرق 
ّ
 التعبير وتنوّع الدلالات وفق التداعيات النفسيّة للش

 أ. الحكمة والتأمّل

 ،عالم منغلق مشحون بالألم والضيق لشعوره بالعزلة الخانقة في عاش الشاعر بين جدران السجن

دت وسط هذه الظروف ذات جديدة تحتمي من انكسارها ويأسها 
ّ
والوحدة النفسيّة والجسديّة، فتول

هذه الدلالة الضمنيّة في قطعة شعريّة نظمها مروان الطليق وتُلمح  بالحكمة والتأمّل وطول النظر.

سفة إزاء حقيقة ب  يء من الفل الممزوجة ه( وهو في سجنه، وتتّضح فيها النفثات الحكيمة العاقلة400)ت

 :(1/221: 1991بن الأبّار، ا) الموت والحياة؛ يقول 

ـــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــى   ألا إنّ دهــــــــــــــــرًا هادمًـــــــــــــــــا كـ

 

 ســــــيَبلى كمــــــا يُبلــــــي، ويَفنــــــى كمــــــا يُفنــــــي 

لى وفناء، ويبدو أنّ الشاعر لا نُ   ا سيكون عليه حال الدهر من بم ا لمم
ا مستقبليًّ

ً
حظ في البيت استشراف

بن أبي عامر مدّة طويلة تتجاوز اهنا يُعزّّ نفسه بحقيقة الحياة وفنائها؛ لأنّه كان سجينًا في عهد الحاجب 

، 2019، وعمر، 1/221: 1991، )ابن الأبّار العشر سنوات، وقد عُرف هذا الملك بسلطته ونفوذه وحزمه

 النهاية.بتنبّؤ الالحقيقة و ب؛ الأمر الذّ دفعه إلى التسليم (16ص

ر نفسه وغيره بحتميّة الموت 
ّ
وما فتئ الشاعر الأندلس يّ في خضمّ معاناته النفسيّة وتمزّق ذاته؛ يذك

لسجن لأشهر عديدة بدنوّ ه( أوحى له مكوثه في ا133تخفيفًا آللامه وتعزية له؛ فهذا أبو بكر بن باجة )ت

قدره المحتوم وتذكير الآخر بحقيقة واقعة لا محالة بالأجل والتآمر على قتله، فلم يجد أمامه سوى التسليم 

 : (941، ص1999)ابن خاقان، 

ـــــــــــــك يــــــــــــــا يزيـــــــــــــدُ علمــــــــــــــتَ مـــــــــــــا بــــــــــــــي 
ّ
 لعل

 

ّ  خطـــــــــــــــــــــــــبٍ قــــــــــــــــــــــــد لقيـــــــــــــــــــــــــتُ    فــــــــــــــــــــــــتعلمَ أ
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 غادة بنت مليح بن مقبل الفريدي، د. عبدالله بن محمد بن علي الغفيص

  2024 ديسمبر، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

 يقـــــــــــــــولُ الشـــــــــــــــامتون: شـــــــــــــــقاءُ بخـــــــــــــــتٍ 

 

 شـــــــــــــــــــــــقيتُ لعمـــــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــــامتين لقـــــــــــــــــــــــد  

ــــــــــــــــــــن الليــــــــــــــــــــالي    أعنــــــــــــــــــــدهم الأمــــــــــــــــــــانُ مم

 

هـــــــــــــــــــــــمُ  أمَ    علــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــزمن المقيــــــــــــــــــــــــتُ؟ أي 

هــــــــــــــــــــــم سيُســــــــــــــــــــــقى    ومـــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــدرون أي 

 

 علــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــرهٍ بكــــــــــــــــــــأسٍ قــــــــــــــــــــد سُــــــــــــــــــــقيتُ  

 عن ذات مؤمنة بقضاء الله، وفكر متأمّل بطبائع النفس اوموقف الشاعر إزاء هذا الو  
ّ
قع يشف

بمكر »النسانيّة وحبّها للتشمت بالعدوّ والفرا بما يُصيبه، ولذا يلتفت إليهم ويخاطبهم على سبيل التذكير 

 قضيّة وقت فقط وسيدركهم الموت وإ
ّ

رهم من الطمئنان إليه ]...[، وما القضيّة إلا
ّ
ن الزمان ودورته، ويحذ

 .(246، ص2012)رحيم،  «كرهوا

 وقد يحقّق موقف الشاعر بعدًا آخر فيكون القول بحتميّة موتهم زيادة في إقرار الحقيقة بداخله

 ليستعيد توازنه ويقوّّ ذاته.

ع المصير وطلب العفو  . ب
ّ
 توق

شعار الأندلسيّين، ولذا فهي جلّ ما كان يصبو إليه السجين  هو التوق إلى الحرّيّة وحبّ الحياةإن 

ا بذاته،   في النجاة، حتّى صار الستشفاع غرضًا شعريًّ
ً

المسلوب الرادة؛ فأخذ ينادّ ويستعطف أملا

سيطر عليه معاني الخضوع والتوسّل مطعّمة بالمديح، بهدف كسب رضا 
ُ
وموضوعًا بارزًا في شعر السجون، ت

ل لديهم أمل الخلاص من السجن، يُ »نيل عفوه. وطرَق الشعراء هذا الباب لكونه صاحب السلطة و 
ّ
مث

والنطلاق إلى عالم الحرّيّة من جديد، فكانت جلّ أشعارهم تدور حول الستعطاف ]...[ والتماس شفاعة 

ام
ّ
 (.93، ص2016)البهادليّ،  «الشافعين ممّن يمتّون بصلة إلى الحك

ى هذا الغرض
ّ
 في آمي كتبها إلى المعتمد يرجو نواله ويستدرّ عطفه؛ تة ابن عمّار الفي قصيد وتجل

ً
لا

 (:2/114: 1991ابن الأبّار، ) ، وانبثاق النور من العتمة؛ وذلك في قولهانجلاء الغمّة

 وقـــــــــــــــــــــالوا ســــــــــــــــــــــيجزيه فـــــــــــــــــــــلان بذنبــــــــــــــــــــــه 

 

 فقلـــــــــت وقـــــــــد يعفـــــــــو فـــــــــلان ويصـــــــــفحُ  

حاضر مؤلم ومستقبل مجهول، فهو  يضعنا البيت أمام حالة نفسيّة مضطربة تعيش صراعًا مع 

، ويصوّر الشطر يعيش في قلق دائم دفعه إلى استشراف مستقبله والتطلع إلى مصيره المرتبط بهذا الأمير

الأوّل هذا القلق والخوف من تحقّق ما يتمنّاه الأعداء والعواذل وهو القتل، والشاعر في تنبّئه لهذا الحدث 

عتمد وترقيق قلبه عليه بنفي هذه الحقيقة التي تؤرّقه من خلال إثبات كرمه المستقبليّ يُريد استمالة قلب الم

يختلف عن الخوف من الماض ي؛ فالماض ي واضح، أمّا »وعفوه في الشطر الثاني. وخوف الشاعر من مستقبله 

ن، )الطويّا «هالمستقبل فمجهول، وكلّ مجهول مرهوب، فقد يُخالف ما نتمنّاه، وقد يحمل الموت بين طيّات

 .(164، ص2023
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ه( إلى سلطان فاس الشيخ الوطاس يّ؛ تحتشد دلالات 940وفي رسالة المخلوع أبي عبدالله الصغير )ت

ها بقوله
ّ
،  المدا والستعطاف والذلّ جميعها في قصيدة واحدة ضمّنها رسالته، واستهل ّّ -4/129: 1900)المقّر

130): 

 مــــــولى الملــــــوك ملــــــوك العــــــرب والعجــــــم 

 

ـــــــــــــا   ـــــــــــــن الـــــــــــــذممم رعيًــــــــــــا لمم  مثلـــــــــــــه يُرعـــــــــــــى مم

ــــــن  
َ
 بــــــكَ اســــــتجرنا ونعــــــم الجــــــار أنــــــت لمم

 

 جــــــــــــــارَ الزمــــــــــــــانُ عليــــــــــــــه جــــــــــــــورَ منــــــــــــــتقمم  

 عمّـــــــــا مضـــــــــ ى إذ لا ارتجـــــــــاع لـــــــــه  وعـــــــــدّم  

 

 وعـــــــــــــــدّ أحرارنـــــــــــــــا فـــــــــــــــي جملـــــــــــــــة الخـــــــــــــــدمم  

 كــــــــن كالســــــــموأل إذ ســــــــار الهمــــــــامُ لــــــــه  

 

 فــــــــــــي جحفــــــــــــلٍ كســــــــــــواد الليــــــــــــل مــــــــــــرتكمم  

ّّ وهـــــــــو يــــــــــرى  فلـــــــــم يـــــــــبحْ    أدرع الكنــــــــــد

 

 ابنـــــــه البـــــــرّ قـــــــد أشـــــــفى علـــــــى الـــــــرجمم  أن   

يل ال  
ّ
ى مــــــــــــــــع الضــــــــــــــــل

ّ
ـــــــــــــاـلمعل  روع إذ أو كـ

 

ـــــــــــــــن عجـــــــــــــــمم   ـــــــــــــــن أعاريـــــــــــــــب ومم  أجـــــــــــــــارَه مم

وقد كشف البيت الثاني عن التمزّق الذّ يعانيه الشاعر في هذه الأجواء التي يُخيّم عليها الخيبة  

ع موقف الوطاس يّ في إجابة مبتغاه، بوفقدان الأمل من استغاثة سلطان فاس 
ّ
ه، دفعه هذا اليأس إلى تطل

إخراج الطلب بصورة الثبات وكأنّ الشاعر واثق بتحقّق ما ترومه نفسه. واستعمال هذه بيُستدلّ على ذلك و 

ا،مالتقنية في استشراف مصيره حيلة دفاعيّة يحتمي بها الشاعر  زن نفسيًّ
ّ
ي ليت

ّ
فهو لا  ن النكسار والتشظ

ف  ريد الستسلام والرضوا للحقيقة،يُ 
ّ
كوسيلة  تلك الأحداث التاريخية،لذا يستغرق في الستشفاع ويوظ

إقناعيّة تدعم موقفه، بل ويُبالغ في التوسّل ويرتض ي لنفسه وغيره أن يكونوا خدمًا عندهم في سبيل استمالة 

 السلطان له.

 ج. بكاء القدر المحتوم والإحساس بدنوّ الأجل

تأثير السجن على نفسيّة الشعراء ممّن هم ذوو شأن ومكانة اجتماعيّة وسياسيّة؛ دفعتهم إلى  نّ قوّةإ

هين الذّ عاش فيه الشاعر غربتفي و .نظم قصائدَ مشحونة بالألم
ُ
ن: غربة نفسيّة بلورتها ارفض الواقع الم

دت جرّاء انب
ّ
بة واختلاف ماضيها عن حاضرها، وغربة مكانيّة تول

ّ
تات العلاقة مع أهله وأبنائه الظروف المتقل

وأصحابه، وفقده لوطنه ومُلكه؛ وهذا الشعور من شأنه أن يدفع الشاعر إلى تأميل نفسه بالتّحرّر واستعادة 

)ابن عبّاد،  الحياة من جديد؛ لكنّ للمعتمد بن عبّاد في قصيدته موقفًا آخر؛ حيث قال في نشيج حزين

 :(99، ص1911

 غريـــــــــــــــــــــــب  بـــــــــــــــــــــــأرض المغـــــــــــــــــــــــربين أســـــــــــــــــــــــيرُ 

 

 ســــــــــــــــــــيبكي عليــــــــــــــــــــه منبــــــــــــــــــــر  وســــــــــــــــــــريرُ  

 وتندبــــــــــــــــــه البــــــــــــــــــيضُ الصــــــــــــــــــوارمُ بالقنــــــــــــــــــا  

 

 وينهـــــــــــــــــــــــــل  دمـــــــــــــــــــــــــع  بيـــــــــــــــــــــــــنهنّ غزيـــــــــــــــــــــــــرُ  

 ســــــــــــيبكيه فــــــــــــي زاهيــــــــــــه والزهــــــــــــر والنــــــــــــدى  

 

 ثــــــــــــــــــــمّ نكيــــــــــــــــــــرُ  
ُ
بــــــــــــــــــــه، والعــــــــــــــــــــرف

ّ
 وطلا

سيطر عليها حالة  
ُ
من الخوف تضعنا الأبيات مذ طلعها أمام ذات ترثي نفسها ومُلكها ومجدها، وت

بدنوّ أجلها ويأسها من الحياة؛ وهي دلالات كشفتها الألفاظ المستعملة )غريب، سيبكي، تندبه، ينهلّ، دمع(، 
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 غادة بنت مليح بن مقبل الفريدي، د. عبدالله بن محمد بن علي الغفيص

  2024 ديسمبر، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

إلى جانب استهلال القصيدة بهذا البيت الشجيّ المشحون بالأس ى والحساس بحتميّة الموت، وقد نجح ذلك في 

ّّ له له تأثيره النفس يّ في»استرعاء النتباه؛ لأنّه عنصر  ع عند المتلقّيّ، فيصير الأخير  ؛المرو
ّ
لإيقاظ ملكة التوق

ر تطمينًا لحفيظته التي أثارتها جملة الستهلال
ّ
،  «مترصّدًا لما سيحدث من أحداث توف ّّ ، 1426)العبود

 . (69-66ص

يّ 
ّ
هذا البيت في إثارة الذهن وإيقاظ السامع للإصغاء؛ تعظيمًا في كما أسهم أسلوب اللتفات المتجل

مل
ّ
 .(169-2/169)ابن الأثير، د.ت:  شأن هذا المتكل

في ونفسيّة الشاعر الممزّقة استثارت العواطف النسانيّة بإشراكه العناصر الجامدة التي تضافرت 

؛ فمنبره وسريره وقصره (343ص، 2021)عواطف،  «كوسيلة نفسيّة للهروب من واقعه الأليم»النصّ 

تندبه؛ وهذا يُشير إلى استباق المعتمد لأحداث حياته  -التي هي رمز لسلطته وقتئذ-بكيه، وسيوفه ورماحه ت

غادر الحياة؛ ومبعث هذا الشعور أنه المستقبليّة التي لم تحدث بعد، لكنّها تبدو وكأنّها قد حدثت بالفعل و 

ف لفظ البكاء وإيحاءحالمحتوم بالموت وإلحايعود إلى سيطرة فكرة قدره 
ّ
ته وكرّره في اها عليه؛ ولذا وظ

 »القصيدة 
ً

 .(391)خليل، د.ت، ص «ليقرّره في النفوس، كما تقرّر في نفسه أوّلا

ا  ل على أنّ شعوره بدنوّ أجله وحتميّة الموت كانت هاجسًا ملحًّ
ّ
؛ ما كتبه في قصيدة عليهوممّا يُدل

نذر بالفقر والحياة البائسة؛ أخرى يستطلع فيها م
ُ
المعتمد لم يقف عند تصوير »ممّا يعني أن ستقبل بناته الم

)ابن عبّاد،  ؛ وذلك في قوله(41، ص2014)مخلوف،  «مأساته فقط، بل يتعدّى إلى إظهار مأساة بناته

 : (90، ص1911

 أأرغــــــــــــــــــبُ أن أعــــــــــــــــــيشَ أرى بنـــــــــــــــــــاتي 

 

، قــــــــد أضــــــــر  بهــــــــا الحفــــــــاءُ    عــــــــوارّ

ا مستقبليّة،  ثمّ لا يلبث 
ً
أن يستجيب الشاعر لتداعيات نفسيّته؛ فيهدأ ويُخاطب نفسه مستبقًا أحداث

ر وتسليم بالحقيقة اليمانيّة التي ستطال كلّ ما في الأرض
ّ
 (90، ص1911)ابن عبّاد،  بتفك

ي الـــــنفس عمّـــــن فـــــات علمـــــي 
ّ
 سيُســـــل

 

 الكــــــــــــــــــلّ يدركــــــــــــــــــه الفنــــــــــــــــــاءُ  بــــــــــــــــــأن   

-الداخليّ الذّ يطبع  ججماليّ وآخر دلاليّ تحقّقا بتوظيف المونولو والستشراف في هذا البيت له بعد  

ناجاة؛ وقد أفاد في تقديم المحتوّ النفس يّ للشخصيّة، والتعبير عن أفكارها الكامنة في  -غالبًا
ُ
قصائد الم

 .(296، ص2020ر )جاب الله، اللاشعو 

 د. اليأس من الحياة واليقين من الموت

بصورة جليّة في المراثي الذاتيّة التي تحمل نفحات فلسفيّة متأمّلة وقف عندها  يرتبط هذا الشعور 

 الشاعر في سجنه، وهو موقف نابع من يأسه لكونه ميّتًا لا محالة، وكانوا قديمًا يُسمّون السجين مخيسًا

سر، ؛ ومن هنا أدرك الشاعر بحذقه استحالة عودة الماض ي والخروج من هذا الأ (21، ص1991بزّة، ال)
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فاقتنع مكرهًا بحاضره الذّ يرى فيه شبح الموت المتخيّل، ولذا فاليأس أجدى وسيلة دفاعيّة تُنقذه من 

ا في الظاهر، فإنّه ميّت »توهّم الأمل في خروجه للحياة من جديد، وهو موت اعتاده السجين لأنّه  إن كان حيًّ

 . (20، ص2016)الشقرفيّ،  «في الباطن

لعًا على كان وكأنّه  ،بعض أشعار المعتمد، ومنها قصيدته التي رثى فيها نفسهويبرز هذا الموقف في 
ّ
مط

 أجلهدنوّ ويقينه من  ،ليأسه من الحياة ؛واستعطاف ،دون توسّل ،مستقبله؛ فرسم مآله الذّ سينتهي إليه

 :(96، ص1911)ابن عبّاد، 

 قبـــــر الغريـــــب ســــــقاك الـــــرائح الغــــــادّ 

 

ـــــــــا ظفـــــــــرتَ بأشـــــــــلاء ابـــــــــن عبّـــــــــادم    حقًّ

 نعـــــــــم هــــــــــو الحـــــــــقّ وافــــــــــاني بـــــــــه قــــــــــدر   

 

ـــــــــــــــن الســـــــــــــــماء فوافـــــــــــــــاني لميعـــــــــــــــادم    مم

 ولا تـــــــــــــــــــــــــــزال صـــــــــــــــــــــــــــلاة الله دائمـــــــــــــــــــــــــــة  

 

 علــــــــــى دفينــــــــــك لا تُحصــــــــــ ى بتعــــــــــدادم  

يُستنتج من قول ابن عبّاد وغيره من الشعراء الذين استشرفوا مستقبلهم ورثوا ذواتهم يقينًا بحتميّة  

وقد كشفت  (.119، ص2020)العرفيّ،  «ع وموت يُستقبَلتُود  جسر الفصل بين حياة » موتهم؛ أنّ قصائدهم

 المعتمد وهو في قبضة السجن، 
ّ
حيث الوحدة والغربة ومكابدة أصناف الأبيات الأجواء الشعوريّة التي تلف

العذاب، لذا يُحاول إمضاء وقته بالتنفيس عن رغبته الملحّة بنهاية أجله وانتظار مصيره، وما تمنّي الشاعر 

صه من عذابه  الموت
ّ
ا على ما أصابه، وهروبًا من واقعه، فما من وسيلة تُخل

ً
 يأسًا من حياته، وسخط

ّ
إلا

 الم
ّ

 ت. و وتحقّق راحته إلا

هذا وقد شفّت المرثيّات الذاتيّة عن ولع الشاعر الأندلس يّ بالشعر، فهو في ظروفه الحالكة ولحظاته 

 لى عالمه الفسيح.عالأخيرة يتّخذ الشعر أداة للتنفيس والبوا، ونافذة يطلّ من خلالها 

ر ب
ّ
ّّ الذّ يتمركز حول التفك عر الزهد

ّ
لاحظ أنّ هذا النوع من المراثي يرتبط بالش

ُ
حقيقة الممات والم

ّّ أزمة يمرّ بها النسان، »دون اللتفات إلى الحياة والتحسّر على نعيمها الفاني؛ وهذه  ردّة فعل طبيعيّة لأ

 (.139، ص2023)الطويّان،  «تجعله يهرب من الحياة ويعتزلها؛ مؤثرًا العبادة والتأمّل عليها

راف يعتمد بصورة واضحة على إبراز وبعد استعراض هذه النماذج يُلاحظ أنّ توظيف تقنية الستش

ع إلى أحداث مستقبليّة ترتبط بحياته الخاصّة. وأنّ استحضار الشاعر لهذا 
ّ
م؛ لكونه يتطل

ّ
صوت المتكل

المستقبل مبعثه القلق من المآل المجهول؛ ولذا فإنّ استشرافه له يُحقّق نوعًا من التوازن النفس يّ والرتياا 

حيلة نفسيّة يحتمي بها الشاعر لتوطين ذاته على تقبّل نتيجة نهايته مهما كانت النسبيّ؛ وهذه التقنية بذلك 

 مساوئها. 

وختامًا يتّضح بعد الوقوف عند هذه الظاهرة في شعر الأندلس أنّ الوضع النفس يّ للشاعر ينعكس 

ا، لأنّها  على كتاباته الشعريّة، فتكون أكثر إبداعًا، وأقوى إحساسًا لارتباطها بالواقع لا سيّما إن كان مأساويًّ
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ر حرقة
ّ
  ؛تُكتب والقلب ينزف دمًا والكبد تتفط

َ
ل صدقها وعمقها؛ وذلك عبر توظيف تقنيتي السترجاع صم يَ ف

من أنجع الوسائل في قراءة نفسيّة الشعراء واستخلاص الدلالات المتوارية عن سطح  ماوالستشراف، وه

من حاضره إلى ماضٍ يتمنّى استعادته، أو إلى مستقبل يروم  النص، وأهمّها انكسار الشاعر الأندلس يّ وهروبه

 تحقيقه، وفي كلّ أراد الشاعر استعادة توازنه وشعوره بالرضا.

 النتائج:

 تي:ما يأمن أبرز النتائج التي أفضت إليها الدراسة 

-  ، ّّ ظروف الحياة القاسية وتجربة السجن أو الأسر لها دور كبير في تشكيل البداع الشعر

ن القارئ من فهم تلك الختلاجات 
ّ
واللجوء إلى استخدام ألفاظ مُعبّرة تعكس نفسيّة الشاعر، وتُمك

رات زمنيّة تُفصح عن انفعالات الذات، 
ّ
ّّ بما ينطوّ عليه من مؤش النفسيّة وتذبذبها عبر المستوى اللغو

ة تصوير واقعها المؤلم؛ ولذا نل
ّ
حظ تكرارًا فرضته تجربة وتُثبت صدق تجربتها، وقوّة عاطفتها، ودق

السجن في بعض الأساليب المستعملة عند الشعراء؛ كشيوع أساليب التحسّر والشكوى وغيرها، أو في 

 بعض الألفاظ الموحية بالانكسار والمرارة والقلق المرتبطة بوضع الشاعر النفس يّ.

الزمنيّة؛ لنقل  هذه النماذج الأندلسيّة المختارة من شعر السجون حظيت بتقنيات المفارقة -

سمت النصوص الشعريّة بتداخل الأزمنة عبر الموازنة بين 
ّ
التجربة الشعوريّة بتناقضاتها وتداعيتها؛ فات

الماض ي الزاهر والحاضر البائس من جهة، والمستقبل المجهول الغامض من جهة أخرى؛ وهنا تُرصد مزيّة 

يّ 
ّ
، وجعله أكثر انفتاحًا على الدلالات، وتعدّد المفارقة السرديّة في كسر رتابة التتابع السردّ الخط

 القراءات.

أسهمت في تبلور رؤى الشعراء الأندلسيّين إزاء تبدّل الأحوال  -بنوعيها- الزمنيّةتقنيات المفارقة  -

ب الأيّام التي وقفوا أمامها في موقفين: الشكوى والتحسّر
ّ
ع المصير و وتقل

ّ
، أو التأمل العفو طلب، وتوق

لتسليم بالواقع والزهد فيما تبقّى من الحياة؛ وهذا الختلاف في الموقف يُشير إلى حقيقة والحكمة وا

. ّّ  تفاوت الشعراء في تكوينهم العاطفيّ والفكر

على  أضفت -البعيد أو القريب-تقنية السترجاع بوصفها عودة لأحداث وقعت في الزمن الماض ي  -

 وات الدلاليّة التي يُشير إليها الشاعر في أبياته.مزيدًا من التماسك والحبك عبر ملء الفج النص

تقنية الستشراف نجحت في استرعاء انتباه المتلقّيّ باستحضار أحداث لاحقة لم يبلغها السرد  -

شبع فضوله في الكشف عمّا هو في ذلك المستقبل المجهول، أو لتُطلعه إلى نفسيّة الشاعر ورؤيته 
ُ
بعد؛ لت

 قلق والتخوّف حينًا، والتسليم والرضا أحيانًا أخرى.لمستقبله التي يشوبها ال
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 فالاسترجاعالوقوف على تقنيتي الترتيب الزمنيّ وتتبّع مضامينهما حقّق رصد الفوارق بينهما؛  -

عات والرغبات 
ّ
ي للقارئ الواقع الحقيقيّ الذّ كان عليه الشاعر آنذاك، والستشراف يُشير إلى التطل

ّ
يُجل

 حقيقها بتأمّل كالعفو واستعادة الحريّة، وبيأس واستسلام كانتظار الموت.التي ينتظر الشاعر ت
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 أدب السجون عند "أيمن العتوم" من خلال روايتيه: "يسمعون حسيسها" و"يا صاحبيّ السجن"(. 2020)عبدالدائم، نوال. 
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ّ
 المسيلة. كل
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ّ
 ،جامعة البصرة كل
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ّ
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يّة التربية ]بحث تخرج غير منشور[.  -ابن زيدون أنموذجًا-أدب السجون في الأندلس (. 2023)وعثمان، ريان.  ،كريم، إيمان
ّ
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  العراق. الأساسيّة، جامعة صلاا الدين،
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يّة الآداب واللغات، 
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Abstract: 

This study examines the function of kinetic imagery in the poetry of Mohammed Jabr Al-Harbi, 

emphasizing its importance in contemporary literary criticism and its effectiveness in expressing the poet’s 

intent with greater precision. Kinetic imagery facilitates dynamic interaction between the poetic self and the 

surrounding entities, objects, and events. The research aims to explore all dimensions of movement—both 

explicit and implicit—and to uncover the factors driving its prominence in Al-Harbi’s poetry. Additionally, the 

study investigates the techniques employed by the poet to integrate movement and offers a detailed analysis 

of the types of imagery used, along with the meanings conveyed through these kinetic elements. It also delves 

into the linguistic aspects of kinetic imagery, illustrating how these elements diversify and expand, often 

carrying an inherent ambiguity. The findings reveal that Al-Harbi utilizes two primary methods to incorporate 

movement: the first relies on linguistic actions, while the second combines movement with natural sounds. His 

poetic expressions blend the physical with the abstract, with the meanings of kinetic actions varying across his 

work. Some actions reflect transition and change, others suggest continuity and persistence, and some convey 

power and intensity, among other interpretations. 
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 الملخص

أهمية في الدراسات النقدية في شعر محمد جبر الحربي؛ لما لها من الصورة الحركية  يهدف البحث إلى دراسة

بشكل أدق عن مراد الشاعر، فهي تجعل الذات في حالة من التفاعل الدائم مع ما حولها على التعبير  ولقدرتهاالحديثة، 

له علاقة بالحركة سواء أكان  من الذوات والأشياء والأحداث، من هنا جاء الاختيار لهذه الدراسة التي تسعى إلى إبراز كل ما

حضور الصورة الحركية عند الحربي، وأبرز الطرق التي إلى ت ذلك بشكل مباشر، أم غير مباشر، وكذلك الأسباب التي أد  

يسعى الشاعر من خلالها إلى توظيف عنصر الحركة، ثم إيضاح نوعية الصور، وبيان الدلالات التي تضمنتها صور الشاعر 

ن مكونات الصورة الحركية في جانبها اللغوي، وكيف أنها تتنو ع وتتعدد، وأن الغموض يكاد يكون طابعها الحركية، ثم بيا

على طريقين اثنين: الأول عن طريق حركة مستمدة من  -عنصر الحركةفي توظيف -العام، وقد خلصت إلى أن الشاعر يعتمد 

ادر عن بعض مكونات الطبيعة، وأنه يزاوج في الأفعال الحركية أفعال اللغة، والثاني عن طريق الحركة الممزوجة بالصوت الص

بين الحس ي والمعنوي، كما أن دلالات الأفعال الحركية تتنو ع في نصوص الحربي فمنها ما يتصل بالانتقال والتحول، ومنها يرتبط 

 ذلك.  وغير بالاستمرار والمواصلة، ومنها ما له علاقة بالقوة الشدة،

 .الصورة الشعرية، أفعال اللغةتوظيف اللغة، توظيف الحركة، : الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

إن للصورة الحركية أهميتها في الدراسات النقدية الحديثة، لما لها من قدرة على التعبير بشكل أعمق 

حولها  حالة من التفاعل الدائم مع ماعن مراد الشاعر، فهي أقدر على التعبير عن ذاته؛ لأنها تجعل الذات في 

من الذوات والأشياء والأحداث، من هنا جاء اختيار عنوان هذه الدراسة )توظيف اللغة والحركة في شعر محمد جبر 

في جمال  ،الصورة الحركية في عدد من نصوص الحربي الشعرية، ثم إبراز أثرها الحربي(، حيث تسعى إلى إبراز

 وثرائه.  ،النص الشعري 

راز كل ما له علاقة بالحركة سواء أكان ذلك بشكل مباشر، أم غير وقد حرصت هذه الدراسة على إب

حضور الصورة الحركية وسيطرتها في كثير من قصائد الحربي إلى ت أد  مباشر، وكذلك الأسباب التي 

ومقطعاته، وأبرز الطرق التي يسعى الشاعر من خلالها إلى توظيف عنصر الحركة، ثم إيضاح نوعية الصور 

ربي بالاعتماد على الجانبين الحس ي  والمعنوي، وبيان الدلالات التي تضمنتها صور الشاعر التي يوظفها الح

ع وتتعدد، وأن الغموض يكاد  الحركية، ثم بيان مكونات الصورة الحركية في جانبها اللغوي، وكيف أنها تتنو 

يث التكرار، والتوازن بين يكون طابعها العام، وأخيرًا النظر إلى الصورة الحركية من الزاوية الإبداعية، ح

 الجمل، وتوظيف طائفة من المحسنات البديعية.

 :مدخل

تعد الصورة الحركية من أهم العناصر الأساسية في بناء الصورة الفنية، فهي كبقية الصور )الصورة 

ة، واللونية، والذوقية، وغيرها(، التي تعتمد على عناصر متنوعة، وفي طليعتها عنصر  الزمان والمكان؛  االحسي 

في لسان العرب: "الحركة ضد السكون،  لتكوين صور موحية عن طريق توظيفها في النص الشعري، وقد جاء

تَحَر ك،...، وما به حِراك أي حَرَكة"
َ
ا، وحَر كه ف

ً
 وحَرْك

ً
ة
َ
كُ حَرَك كَ يُحر  في (، 493/ 10: 2003منظور، )ابن  وحر 

ا، كَ( المعجم الوسيط: ")حَرُ 
ً
ة )فِي حَرْك

َ
 خرج عَن سكونه،... الحَرَك

ً
ة
َ
جِسْم من وَحَرَك

ْ
العرف العَام( انْتِقَال ال

حَى..." ة الرَّ
َ
مَا فِي حَرَك

َ
جْزَائِهِ ك

َ
و انْتِقَال أ

َ
ان آخر أ

َ
ى مَك

َ
ان إِل

َ
 (.1/161 :2004، أنيس، وآخرون) مَك

ر عن تجربة الشاعر النفسية ومواق  فه من الأشياء المحيطة به، وتعر ف الصورة الحركية بأنها: "تعب 

 على بث الحياة فيها"
ً
ر لها حركة أساسًا قادرة

 
 ووجود الفعل في الصورة يكفيها مؤونة البحث عن الحركة ويوف

 .(123 ص، 2010 البيطار،)

التي ذكرت في القرآن الكريم، ما جاء في  ومن نماذج الحركة التي نجدها في المظاهر الكونية الطبيعة،

 ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ، يقول تعالى: -جل شأنه-، ونزول المطر التي تبرز قدرة الله حركة الرياح
  ثن ثم ٱُّٱ: -جل  في علاه-، ويقول أيضا [41الفرقان: ] َّ كى كم كل كا قي  قى فيفى ثي

 .[22الحجر: ]  َّ كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
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َ
روا نصوصهم وتعد الحركة سمة بارزة عند الشعراء في العصور المختلفة، فقد "أ
ْ
الشعرية بالصور ث

ذوات الدلالات والإيحاءات الحركية، حتى أن بعضا منهم قد جعلوا قصائدهم تحمل تعبيرات حركية، فقد 

صوروا حركة الرياح والغيوم، والحل والترحال، وانتبهوا إلى تعاقب الأيام والفصول والسنين، وكذلك حركة 

 (.3، ص 2019)محمد وهندي،  الحيوانات، فوظفوها في أشعارهم"

على ذلك فالصورة الشعرية: "إذا خلت من عنصر الحركة، تكون قد تجردت من الجمال، بناء و  

والحركة بالنسبة للطبيعة من خصائصها المهمة وميزاتها الأساسية بحيث لا توجد ظاهرة فيها ثابتة غير 

 (.3، ص 2019)محمد وهندي،  متحركة، بل إن الحركة في كل ظاهرة تنتهي إلى تحول"

من هنا فإن هذا البحث سيتناول رصد )حقل الحركة( في لغة الشاعر محمد جبر الحربي، وكيفية و  

استخدامه للأفعال والعبارات ذات الإيقاع الحركي، ثم يأتي بيان أثر اللغة في دعم الحركة، أو ما يسمى بـ 

بين عناصر الصورة الفنية ، فاللغة: "تتبوأ مكانة مرموقة (2، ص 2010)أحمد،  )ديناميكية البناء اللغوي(

ووسائل تشكيلها، لأن التعبير الفني المتميز هو التعبير الذي يمزج الكلمات المختارة مزجا يهبها النغمة المؤثرة 

، 1916، بو دوخة) والجرس الموحي والصورة المعبرة والحركة الدافعة لتبرز الفكرة بجمالها الفني المتكامل"

 (.49ص 

انفعالية تتوجه إلى القلب، وتعتمد بشكل رئيس ي على اللغة الموسيقية التي  فاللغة الشعرية "لغة 

، فهي تشمل "كل (49، ص 1916البستاني، ) يمكنها هي الأخرى أن تثير انفعالات وإحساسات لا تحص ى"

، وهذه (66، ص 1993 الورقي،) مكونات العمل الشعري من ألفاظ وصور وخيال وعاطفة ومن موسيقى"

تي تحظى بها اللغة الشعرية، ساعدت في إبراز مقدرة الشاعر في أن "يقيم علاقات جديدة بين الشمولية ال

م معنوي  أو دلالة نفسية، ذات تأثير في و الألفاظ، وأن يستحدث استعمالات لغوية مبتكرة، تقود إلى مفه

 (.136، ص 2016 الصباح،) المتلقي"

ت، حيث تقول: "تغيرت مهمة اللغة الشعرية وطبيعتها وترى بشرى صالح أن مهمة اللغة الشعرية قد تغير  

 فما عادت تعبيرية بسيطة وإنما أصبحت لغة إيحائية تستغل القدرات الكامنة في الأصوات والكلمات والتراكيب"

، وإذا كان الشاعر يعاني من عواطف داخلية مضطربة، فإن اللغة تأتي لتنظم تلك (10 ، ص1994صالح، )

ة تزخر بكلمات وجمل ساحرة، وعلى ذلك يجب أن تكون اللغة مرتبطة  العواطف؛ ولتخرجها عن طريق لغة شعري 

 .(16، ص 2001 فضل الله،) بتجربة الشاعر، وهذا يبين أهمية اللغة ودورها في صياغة العمل الأدبي

 :تجليات توظيف اللغة والحركة

نقل بين البلدان، وكذلك فإنها تتصل إن  الحياة التي عاشها الحربي  تقوم على الحركة والاغتراب والت

 -غالبا-الإيجاب، لأنه مولع بالمظاهر الطبيعية التي تتسم ب مبالاضطراب العاطفي الذاتي؛ سواء بالسلب أ

ة،  بالحركة، مما جعل شعره يزخر بالصور التي تنبض بالحركة والحيوية، وذلك من خلال الصور الحسي 
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ينا بخياله، الذي يحاول من خلاله أن يبتكر صورا غير معهودة؛ والصور المعنوية، فهو يرسم صوره مستع

حتى يبث فيها الحركة من خلال استخدامه لجملة من الأفعال الحركية، أو لصور تنبض بالحركة من خلال 

 .الحواس الخمس )الحسية( وأهمها البصر، والسمع

)التمييز البصري( هي الوسيلة ولعل ذلك يتوافق مع ما ذكره محمد داوود، حين قال: "ولعل الرؤية  

في إدراك الحركة، وهذا لا يمنع أن تدرك الحركة أحيانا بواسطة )التمييز  -في الأعم الأغلب- الأساسية الأولى

السمعي(، وذلك بسماع الصوت الناتج عن الحركة، كسماع وقع الأقدام... فالصوت المصاحب للحركة 

، وانطلاقا مما سبق، فإننا سنحاول رصد طرائق توظيف الأفعال (31، ص 2002 داوود،) غالبًا ما يدل عليها"

 الحركية، وتفاعلها مع اللغة الشعرية في نماذج متفرقة داخل المدونة الشعرية المدروسة.

إن لفراق الحبيبة ألمه في النفس، وبالأخص حين تسترجع الذاكرة تلك المواقف التي تربط الحبيب 

يكابر ويحاول أن يتعالى على عواطفه، فيطلب من تلك  -أحيانا-الشوق، إلا أن الإنسان محبوبته، فيتجدد ب

 الحبيبة الابتعاد بشكل غير مباشر، ولعل في المقتطف الآتي ما يدل على ش يء من ذلك، حيث يقول الحربي

 :(16-16 ، ص2020)
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ُ
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ْ
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ُ
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ا
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لقد جاء هذا المقطع الشعري في قصيدة بعنوان )اثنتان وحُب(، وفيها يخاطب الشاعر محبوبته 

ورية حسية مرتبطة بنوع من القلق، مستعينًا بلغة تمزج بين الرقة، وش يء من القسوة، وترصد حالة شع
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ر، فهو لا يريدها أن تأتي إليه في الليل؛ لأنه غير مستعد لرؤيتها، وهو في حالة من الاضطراب،  وربما التوت 

حيث يسيطر عليه الحزن، وهذا ما يظهر في حواره مع محبوبته، حيث نراه يطلب منها عدم الحضور في أول 

 لتلاقي العشاق، إلا أن الليل ولا في آخره، وكأنه يرى ف
ً
ي الليل فرصة ليخلو بذاته، مع أن الليل يمثل منطقة

أن يكون تواصله ولقاؤه مع محبوبته في وقت آخر غير وقت الليل، ثم نراه  -على غير المعتاد-الشاعر يطلب 

تلك الذكريات، يصر ح بأنه في الليل يستعيد ذكرياته مع محبوبته، بحيث يصبح الليل مؤطرًا زمانيًا لاستعادة 

د عليه بقوله: 
 
 التي أشعلتها تلك الحبيبة، خصوصًا أنه لم يظفر بوصلها، وهذا ما أك

مِيلٌ   جا
ٌ
رَّ طيْف لْ ما ها

ا
 ف

..؟!
ُ
مَّ تِهْت

ُ
 بِهِ، ث

ُ
ت

ْ
حِق

ا
 ل

 ،
ُ
ضْيْت  ما

 
ً
سِما

ا
رْدا مُبْت وا

ْ
حْضُنِ ال

ا
مْ أ

ا
ل  وا

من فراق المحبوبة، فالشاعر حاول إن الأفعال )لحقت، تهت، مضيت( توحي بش يء من الألم النابع 

رًا على تلك اللحظات التي  اللحاق بحبيبته، ولكنه تاه، فما كان منه إلا أن مض ى في سبيله مستسلمًا، ومتحس 

"، وفي هذا إشارة للمحبوبة حال إقبالها، حيث إن الابتسامة قد تدل 
ً
سِمَا

َ
وَرْدَ مُبْت

ْ
حُرم فيها من احتضان "ال

"فعل انتقالي يدل على  (140 ص ،2002 داوود،) والارتياح، وفعل الحركة )مض ى( على الإقبال والمحبة

 .، وتتجلى فيه الصورة الحركية من خلال المغادرة والابتعاد(111 ص ،2002 داوود،) الذهاب"

ءَ(، وكأن البعد صادر منه،  
ْ
ف ِ

تُكِ وَالد 
ْ
رَك

َ
 ت

َ
يْف

َ
ك
َ
ولعل اعتداد الشاعر بنفسه جعله يتساءل بقوله )ف

ارْ(، فهو تركها دون أن يعتذر لها عن 
َ
ز هذه الفكرة بقوله: )دُونَ حُرُوفِ اعْتِذ وليس من محبوبته، ومن ثم فهو يعز 

؛ لأنه يكتب، دون أن 
ً

هذا الترك، ثم يكر س ما بدأه في أول المقتطف، من خلال تكرار الطلب بعدم المجيء ليلا

د ما يقوم بكتابته، فهل هو نص شعري؟ أم تدو  ين لتلك الذكريات، وما تضمنته من تواصل المحبوبة يحد 

 ولقائها؟

لقد تجلت الحركة في المقطع السابق من خلال حشد عدد من الأفعال الحركية المرتبطة بالانتقال 

ل، وهي تدور في فلك المجيء، والدوران، والتأجيج، والمرور، واللحاق، والتيه، والمض ي، والاحتضان،  والتحو 

بة، والمراقبة، ونحوها، وقد أضفى ذلك على النص شيئًا من الحيوية، التي ربما عكست ما يعتلج والترك، والكتا

 في وجدان الشاعر تجاه تلك الحبيبة.

وقد يأتي توظيف الحركة متناسقا مع التشكيل اللغوي، في صورة حركية حسية، تتلاحم مع مظاهر 

 )سليمى(، نجد الحربي يقول:  الطبيعة، وذكريات الطفولة السعيدة، ففي قصيدة بعنوان

 كان أبي يأخذنا عبر جبال السروات،

 فنصعدُ..
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 نصعدُ..

 نصعدُ..

 للقاع نحط بمكة..
ً
 ثم هبوطا

 يعتمر أبي..

 حول البيت،
ً
 صغارا

ُ
 ونطوف

 (.106ص ،2002 داوود،) ))البيت.. البيت((

يصف الشاعر تلك الرحلة مع والده لأداء فريضة العمرة، فيرصد بعينيه وهو طفل صغير تلك 

الجبال الشاهقة، فكأنه يستشعر تلك الحركات المتتابعة التي تصاحب حركة الارتفاع والارتقاء من خلال 

، (321 ص ،2002 داوود،) "الحركة الانتقالية المرتبطة بموضع محدد" ألفاظمن  ي)عبر( وه كلمةاستخدامه 

 .فسرعة العبور تبدو محدودة وثابتة؛ وذلك راجع إلى خطورة الصعود على تلك الجبال

 داوود،) ثم يكثف الشاعر طاقة الحركة من خلال تكرار، "فعل الحركة الانتقالية المتجهة إلى أسفل" 

، في قوله: )نصعد( ثلاث مرات متتابعة، ولكنه أضاف الفاء في الفعل الأول )فنصعد( ولم (162 ص ،2002

للترتيب والتعقيب، فالشاعر استخدمه قبل الفعل  يأتييذكره في الفعلين المتتالين؛ لأن الفاء حرف عطف 

وظ بين )نصعد( لشدة تناسبه مع حركة الصعود المستمرة للجبال، حيث لم يكن هناك فارق زمني ملح

العبور، وسرعة الارتفاع والصعود من بينها، ثم يوظف الفعل )هبط( وهو "فعل الحركة الانتقالية المتجهة 

 (.191 ص ،2002 داوود،) إلى أسفل"

فالحركة مستمرة لكنها تبدو هادئة وبطيئة في حركتها مع زمن العبور لتلك الجبال، وذلك يعود إلى أن  

)ثم( الذي يدل على الترتيب والتراخي في الزمن، وهذا الحرف يوضح المدة )الهبوط( قد سبق بحرف العطف 

في وصولهم إلى مكة المكرمة، فالحركة رغم سكونها النسبي، جاءت متناسبة مع الثنائية  -نسبيًا-الزمنية الطويلة 

حركة  التضادية بين فعل )الصعود(، الذي يدل على حركة سريعة وخاطفة، وفعل )الهبوط( الذي يدل على

تضح لنا مدى حركية تلك يسريعة تتحول إلى حركة بطيئة وسكون نسبي، وبانتهاء حركة الهبوط المتتالية 

 الأفعال، وتفاعلها مع اللغة الشعرية.

ثم يواصل الشاعر رسم صوره، فيرسم صورة إيحائية متحركة، من خلال استخدمه الفعل )حط(، 

، (191 ص ،2002 داوود،) ركة الانتقالية المتجهة إلى أسفل"في قوله )نحط(، وهو "فعل حركة يدل على الح

 ثم يُختتم المقتطف الشعري، بتوظيف الفعل )نطوف(، وهو فعل يعبر عن "الحركة الانتقالية المنحنية"

 صغارًا حول البيت(، وهذه الصورة تهتز من خلال طاقة حركية (233 ص ،2002 داوود،)
ُ
، في قوله: )ونطوف

متفاعلة مع الحركة المتنوعة التي تتجلى في )العبور، والصعود، والحذر، ثم الهبوط، دائرية منتظمة و 

 والاستقرار، والدوران بانتظام(، وقد أثر هذا التنوع الحركي في جمال النص وتماسكه. 
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وقد يرسم الشاعر صورة تتأسس على الحركة القوية، واللغة الحزينة المعبرة عن حال الشباب في 

 :(304 ص ،2020 الحربي،) لوبة من قبل العدو الغاشم، في قصيدة بعنوان )يمين الوقت(الأوطان المس

ا
ا
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ْ
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ا
ن كِئٌ سا
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وْ قالا مُت
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وا
ْ
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ارا بِغ ها ى النَّ ما را  وا

ارْ  يا ِ
ى الد  ما را   وا

يستحضر الشاعر أهم القضايا التي تدور في العالم العربي، وعلى رأسها الاحتلال من قبل العدو 

الغاشم الذي سلب كل ما في هذه البلدان المحتلة من ثروات وخيرات، وكذلك سلب همة الشباب وجعلهم بلا 

، والشاعر طموح، حيث أصبح هاجسهم الوحيد كيف يكسبون قوت يومهم، وينامون دون خوف من الموت

 .(221 ص، 2002داوود، ) يدل على حركة انتقاليه قوية"الذي الحركة يستخدم الفعل )رمى( وهو "فعل 

ن الفعل )رمى(، ويقف عفكأن الشاعر يرسم صورة مجازية تعبيرية مستعينا بالحركة القوية الصادرة  

الذين لا يدافعون عن قضاياهم،  الشاعر في حالة من التساؤل الممزوج بالذهول والدهشة حيال بعض الأشخاص

 .عن أوطانهم، لتصبح ذكرى منسية تقبع خلفهم، فهم لا يدافعون عنها، ولا ينطقون بكلمة الحق افقد تخلو 

فلا يجد إلا أن يواس ي نفسه الحزينة والمتحسرة، بأن يكتب بقلمه  ،فالشاعر يتألم مما يرى ويسمع 

ه يخفف تلك الحسرة العالقة في أ
 
عماقه، وتظهر الطاقة الحركية في )رمى( مكررة؛ لتبرز مدى فاعلية الجريح، عل

ذلك الانتقال الذي يتسم بالقوة والسرعة، ولعل في هذا ما يشيع الحيوية داخل النص من جهة، ويتفاعل مع 

 الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر من جهة أخرى.

 ويواصل الشاعر توظيف الفعل )رمى( في نص آخر، فيقول:

بْلِي،را 
ا
ى ق ما نْ را انِي ما  ما
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 ن
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لَ  (.309 ص، 2002داوود، ) وا

يسير الشاعر على نهج الشعراء المعاصرين في حديثهم عن قضايا الوطن العربي التي تلامس أرواحهم  

المرهفة، وعواطفهم الصادقة، فهم يحاولون أن يصنعوا من هذا الألم المستقر في دواخلهم، قصائد وطنية 

ر عن الحركة، وهي حركة تقترن  خالدة على مر  الأجيال، ولعل في الصورة التي حواها المقتطف السابق ما يعب 

مع الانفعال الداخلي لدى الشاعر، ذلك أن هذه الحركة تظهر من خلال التتابع في )رَمَانِي( و)رمى( فهما 

فعلان يدلان على حركة انتقال شديدة القوة، وهي تتصل بالانفعال النفس ي الذي يعاني منه الشاعر، ولذا 

بْلِ 
َ
دِمَا..(نراه يقول: )رَمَانِي مَنْ رَمَى ق
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ه إليه القوس ليقتله، قد فعل الفعل نفسه بفالشاعر يوحي لنا في هذا المقطع   أن العدو الذي يوج 

مع عدد من الأبرياء قبله، وكل ذلك بلا ندم وبلا أسف، والتصوير الحس ي للحركة يبرز من خلال استخدام 

صولية، أي أن من رماني هو الذي رمى الأحرار من قبلي، ويواصل الشاعر في نهاية المقطع الشاعر لــ )من( المو 

 ص، 2002داوود، ) استعمال فعل الحركة )جاء( الذي "يدل على الحركة، والانتقال، والإياب والحضور"

دي( فهو يوضح ن البديعي )الطباق( الذي يأتي بين )قبلي( و)بع، مما أحدث تفاعلا وتلاحما، مع المحس  (132

التعاقب الزمني، ومن هنا فإن الشاعر يريد إيصال الحالة الشعورية التي تسيطر عليه من خلال توظيف 

 اللغة توظيفًا يقوم على إظهار مشاعر الحسرة والوجع والندم على فقد الأحبة.

عات وقد يوظف الشاعر أفعال الحركة، في تشكيل صورة فنية واقعية حزينة، تتناول تلك الصرا

 والحروب، من مثل قوله في قصيدة بعنوان )مقابلة(:
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ا
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ط ِ

 
 (.201،202 ص، 2020الحربي، ) ثمَّ يسل

زعُِ نلحظ في الأبيات السابقة أن معالم تشكيل الصورة الحركية تظهر من خلال 
َ
بَابَ، يَنْت

ْ
عُ ال

َ
"يَدْف

بَ"، فالطاقة الحركية التي تنبعث من "أفعال الحركة الانتقالية القوية"
ْ
قَل

ْ
، التي في (221 ص، 2002داوود، ) ال

ن ي، اللذ)243، 333، 314، 66 ، ص2020)الحربي،  ، و)نزع((161 -103ص، 2020)الحربي،  الفعلين )دفع(

القاتلة في انتزاع قلوب الضعفاء، وبث الخوف والرعب فيهم، وبهذا تظهر قدرة الشاعر في يشتملان على شعور القوة 

توظيف التشكيل اللغوي المماثل للأفعال الحركية، حيث جاءت اللغة قوية ومعبرة ومتناسبة مع ذلك الموقف 

ر   حتدام مع العدو.عن قوة الا  -من خلال الصورة الحركية-الحقيقي الذي يضم أحداثا سريعة ومتعاقبة، تعب 

 بونجد الشاعر يبوح 
ٌ
صِيدَة

َ
مشاعره الصادقة تجاه قضايا أمته الإسلامية، في قصيدة بعنوان )ق

فُسْفُور( يستنهض فيها الهمم لتعود الأمة إلى المقدمة، كسابق عهدها، وينتهي الدمار، والخراب، 
ْ
ةِ ال

َ
بِحُرْق

 :(162 ، ص2020) ويحل الأمن والأمان في أصقاعها، يقول الحربي

ى
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في المقتطف السابق يرسم الحربي صورة حركية تنبض بالقوة وسرعة الانتقال والتحول من خلال 

ر على أولئك البخلاء الذين لا  فعل الحركة )دفعت( الذي استعان به الشاعر؛ لإظهار مدى الأس ى والتحس 
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ظ أن الشاعر لاحَ يقدمون أرواحهم من أجل أوطانهم، فهو يفتدي أمته بروحه، وبكل غالٍ ونفيس، ولعله يُ 

مع قوة حركة الدفع لتلك الأرواح الجاحدة لجميل  -إلى حد بعيد-قد عمد إلى تشكيل لغوي متوافق 

الأوطان، ويظهر جمال اللغة الشعرية من خلال حالة التأزم والخيبة التي يعيشها الشاعر؛ نتيجة ما يحل 

 للأعداء.  تينمستباح اتبالأمتين العربية والإسلامية من تشرذم وشتات وفرقة، حتى صار 

وفي قصيدة بعنوان )الخروج من دائرة الحزن(، يحشد الشاعر مجموعة من أفعال الحركة، ومن 

ل:  أهمها: الفعل )يدق(، والفعل )ترقص(؛ لتصبح الصورة الحركية نابضة بالحيوية والتحو 

راى،
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ْ
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ا
ن
ا
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ا
يُول لٌ سا

ْ
طِف

 (.343 ، ص2020)الحربي،  

فالشاعر يرسم صورة تحمل معاني التفاؤل في الزمن الحاضر، والدعوة إلى النهوض لمستقبل أفضل، 

ل، وهي أفعال تدور في  وتظهر الصورة الحركية متنامية من خلال حشد الأفعال الحركية المرتبطة بالتحو 

، والانفجار، والولادة،  ر )هطول الأمطار، والرقص، والدقَّ وها(، وقد أضفى ذلك على ونحفلك النمو والتطو 

 .اللغة شيئًا من الحيوية التي مزجت بين الصوت والحركة، والتي تعكس الجانب النفس ي للشاعر

وهذه الأفعال تظهر في قوله: )تمد، تمطر، ينبت، ترقص، يدق، وتدق، ويفجر، سيولد(، فهي أفعال  

ين )يدق(، وهو فعل من "أفعال الحركة مضارعة، تجمع بين الحاضر والمستقبل القريب، وحين نقف عند الفعل

 ، و)يرقص(، وهو فعل من "أفعال الحركة الموضعية الترددية"(314 ص، 2002داوود، ) القوية"الموضعية 

 الألفاظ المستخدمة، وكذلك الفعل )يرقص(، الحركة في )يدق( تبث قوة فينجد أن ، (416 ، ص2002)داوود، 

الأرض ككائن حي، وهو ما ساعد الشاعر في إبراز اللغة الشعرية،  الذي يوحي بدلالة التشخيص، في تراقص

 وتوظيف طاقاتها لبث الحركة والحيوية في الجمادات. 

 وقد يوظف الشاعر مظاهر الطبيعة الجامدة، والأمكنة المصنوعة، عن طريق وصف درامي، حيث يقول:
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 (.230-229 ص ،2020 الحربي،) ال

المكان، فالشاعر  افالبؤرة الدرامية تظهر في مكان محدد وهو السد، وهذه الصورة الحركية تدور أحداثها في هذ

يصف كل ما فيه من مظاهر مختلفة، يمكن إدراكها بالحواس، من خلال توظيفها جملة من الأفعال من مثل )رأيت، 

الحركة أكثر حيوية وتنوعًا في توظيف فعل الحركة  دويغنين، انتظم الجيش، تعالت أصوات، تعلو، يئن، وغيرها(، وتب

فه الشاعر في (162، ص 2002)داوود،  الانتقالية المتجهة إلى أعلى" ")علا: يعلو("، وهو من "أفعال الحركة
 
، وقد وظ

عْلو(
َ
تْ، ت

َ
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َ
وهُمْ، ت

ُ
عْل

َ
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تٌ بِيْضٌ(،  
َ

وهُمْ هَالا
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وقد كرر الفعل في أربعة مواضع مختلفة، فالأول من خلال صورة بصرية متحركة )ت

عْلو(،  ثاني صورة سمعية متحركةوال
َ
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ً
حْجَارَا

َ
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َ
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ِيحِ(، ثم تعود صورة بصرية في الأخير )ك

تْ أصْوَاتُ الر 
َ
عَال

َ
)ت

فحركة الريح، وحركة الأحجار، وكذلك الصرخات، كلها ساعدت في دعم الحركة وجعلها أكثر حيوية، فهي تبرز القوة 

 صنوع/السد.الصادرة عن ذلك المكان الم

 نتائج:ال

في نهاية هذه الدراسة التي تناولت توظيف اللغة والحركة في شعر محمد جبر الحربي، يمكننا أن نشير إلى 

 عدد من النتائج، ربما كان من أهمها ما يأتي: 

ن من خلال دراسة الصورة الحركية في شعر محمد بن جبر الحربي أنه يوظف عنصر  : يتبي 
ً
الحركة عن أولا

ستمدة من أفعال اللغة، والثاني طريق الحركة الممزوجة بالصوت الصادر عن بعض المحركة الطريقين: الأول طريق 

مكونات الطبيعة كالرقص، والغناء، والتصفيق، وصوت البكاء، ونزول المطر، وحركة الرياح، وتلاطم الأمواج، 

 وغيرها. وحفيف الأشجار، وتغريد العصافير،

زاوجت أفعال الحركة عند الشاعر بين الصور الحسية والصور المعنوية، لكن الحضور الأغلب  ثانيًا:

 كان للمحسوسات على حساب المعنويات.

ل، وأفعال  عت دلالات الأفعال الحركية في نصوص الحربي، بين أفعال تتصل بالانتقال والتحو  ا: تنو 
ً
ثالث

 وة والشدة، ونحو ذلك.تتصل بالاستمرار والمواصلة، وأخرى ترتبط بالق

رابعًا: تتباين مكونات الصورة الحركية عند الحربي في جانبها اللغوي، بين جمل فعلية وأخرى اسمية، وبين 

 جمل خبرية وأخرى إنشائية، لكن صفة الغموض والرمزية تكاد تكون السمة العابرة لجميع نصوص الشاعر.

وبالأخص تكرار الأصوات، وكذلك توازن الجمل، كما اهتم  خامسًا: اهتم الشاعر في صوره الحركية بالتكرار،

 بالمحسنات البديعية كالطباق والجناس والترصيع، ونحوها.
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The Duality of Anxiety and Hope in Idris Jammaa's Poetry 

Dr. Osman Mohammed Osman al-Hajj Kunna* 
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Abstract 

This research examines the interplay between anxiety and hope in Idris Jammaa's poetry and 

evaluates their influence on shaping his emotional character. A psychological approach was 

employed to analyze the connection between the underlying causes of anxiety and hope and their 

reflection in Jammaa’s poetic works. The study focused on a sample of both his personal and national 

poems, which encapsulate his psychological and social experiences. The structure of the research 

consists of an introduction, a preface, and two main sections: the first section explores the theme of 

anxiety in Jammaa’s poetry, while the second focuses on the theme of hope. The findings indicate that 

anxiety is a prevailing element in his emotional (al-wajdaniya) poetry, contributing to a sense of 

pessimism and isolation. In contrast, his national poetry conveys a sense of optimism for the future of 

his country, despite ongoing political struggles. The research further reveals that Jammaa’s emotional 

response to nature varies: he adopts a pessimistic outlook when engaging with it subjectively, but 

expresses optimism when viewing it in relation to his homeland. 

Keywords: Arabic Poetry, Emotional Character, The Phenomenon of Anxiety, The 

Phenomenon of Hope, Pessimism. 
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 الملخص

  لاستكشاف البحث يهدف
ُ
ة نائِيَّ

ُ
قِ  ث

َ
مَلِ  القَل

َ
 طابعه تكوين في تأثيرهما وتحديد ،جَمّاع إدْرِيس شِعْرِ  في وَالأ

 عن للكشف النفسية الجوانب على يركز واستنباطي استقرائي تحليلي منهج على الدراسة واعتمدت الانفعالي.

 قصائده من مختارات تتضمن عينة إلى البحث واستند جماع، شعر في وأثرها والأمل القلق بواعث بين العلاقة

 وتمهيد، مقدمة، إلى البحث تقسيم تم حيث والاجتماعية، النفسية بتهتجر  عكست التي والوطنية الوجدانية

 أن إلى الدراسة وتوصلت الأمل، ظاهرة الثاني تناول  بينما شعره، في القلق ظاهرة الأول  تناول  رئيسيين؛ ومحورين

 الوطني عرهش أظهر حين في وعزلته، تشاؤمه إلى أدى مما الوجدانية، جماع أشعار في المسيطر العامل هو القلق

 
ً

 الطبيعة مع يتفاعل كان الشاعر أن البحث أظهر كما السياسية، صراعاته من بالرغم بلده، بمستقبل تفاؤلا

  ذاتيًا، إليها النظر عند متشائمًا يكون  إذ مختلف، بانفعال
ً

 .بالوطن ارتباطها عند ومتفائلا

 .الأمل، التشاؤمظاهرة القلق، الطابع الانفعالي، طاهرة  شعر العربي،ال :الكلمات المفتاحية
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 مقدمة:

 الشخص ي المستوى  على الشاعر قلق بين التناقض على تركزو  جماع، الشاعر شعر الدراسة تتناول 

 إلى بالإضافة والموت، الحياة حول  الفلسفية تأملاته يعكس جماع شعر إن لوطنه. مشرق  بمستقبل وحلمه

 الشاعر حالة تعكس أدبية وثيقة شعره يجعل والوطني الشخص ي بين المزيج هذا الوطنية. وطموحاته آماله

  الفكرية. ومواقفه النفسية

 حيث الحديث، سودانيال الشعر في فريدًا نموذجًا يمثل جماع شعر جعلت التي يةكيفال تستكشف الدراسةو 

 الشاعر فيه يعكس الذي باقية"، "لحظات ديوانه في خاصة والأمل، القلق بين التناقض واضح بشكل فيه يتجلى

  .المتناقضة ومشاعره انفعالاته عمق

 ثم والنبوغ(، الإنسانية قيثارة )جماع كتابه في مدثر حجاز محمد هو جماع إدريس شعر درس من أول  إن

 بعنوان: دكتوراه رسالة جمعة عبدالنبي ذلك وبعد وشعره، حياته-جماع عن دكتوراه رسالة في سإدري عبدالقادر

 في الجملة بناء في التوكيد أساليب في دراسة ومنها ونقدية، أدبية دراسة جماع إدريس شعر في الفنية الصورة

 محجوب لمحمد جماع يسإدر  شعر في الأسلوب وبناء اللغة وتشكيل وآخرين، محمد لعمر للباحث جماع شعر

 الشيخ. محمد أحمد منيرة للباحثة جماع إدريس شعر في الماء دلالات وبحث عبدالمجيد،

 الآتي: السؤال في البحث إشكالية وتتمثل

 باقية؟ لحظات ديوان في والأمل القلق ثنائية تتجلى كيف

 منها: أسئلة عدة منه انبثقت وقد  

  الطبيعة؟ مع جماع تفاعل كيف -

  القلق؟ عن للتعبير الفنية الأساليب استخدم كيف -

  شعره؟ في والأمل القلق ثنائية أثرت هل -

 النفسية؟ وتجربته المتضاربة مشاعره نقل كيف -

  إلى: البحث يهدفو 

 جماع. شعر في والأمل القلق ثنائية دراسة .1

 مجتمعية. مأ ذاتية عوامل كانت سواء شعره، في الثنائية هذه بروز إلى أدت التي العوامل عن الكشف .2

 الثنائية. هذه عن للتعبير جماع استخدمها التي الشعرية والتقنيات الفنية الأساليب استكشاف .6

 جماع. إدريس شعر مع الجمهور  تفاعل وكيفية ،المتلقي على والأمل القلق ثنائية تأثير معرفة .4

  في: البحث أهمية وتكمن

 خاص. بشكل جماع إدريس وشعر عام، بشكل الحديث السوداني بالشعر المتعلقة الأدبية الدراسات إثراء .1
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 والأمل. القلق ثنائية خلال من الشاعر عنها يعبر التي والاجتماعية النفسية الأبعاد فهم .2

 الشعرية. لأعماله جديد نقدي منظور  وتقديم جماع، لإدريس والفكري  الأدبي التأثير إبراز .6

 المقدمة تتضمن المراجع: وقائمة الخاتمة، ثم ومحورين وتمهيد مقدمة في البحث تقسيم خطة وتتمثل

 ويوضح السوداني. الأدب في شعره وأهمية والشعرية، الثقافية خلفيته جماع، إدريس الشاعر عن تعريفية نبذة

 السياق على خاص تركيز مع الأدب، في وتأثيرهما والاجتماعية، النفسية وأبعادهما والأمل القلق مفهوم التمهيد

 السوداني.

 وشرح القلق، مشاعر تعكس التي جماع لأشعار لتحليل جماع" إدريس شعر في "القلق الأول  المحور  ويأتي

 عن للتعبير الشاعر استخدمها التي الفنية الأساليب إبراز مع الاجتماعية، أو الذاتية سواء القلق هذا أسباب

 القصائد. من أمثلة مع القلق،

 الأمل عن تعبر التي القصائد استعراض يتضمن فهو جماع" إدريس شعر في "الأمل الثاني المحور  أما

 الأمل. لإبراز والوطن الطبيعة مع جماع تفاعل كيفية تحليل مع الوطنية، قصائده في خصوصًا والتفاؤل،

 :تمهيد

 إلى ينتمي بحري، طومبالخر  الملوك حلفاية في وُلد سوداني، شاعر م(،1290-1222) جماع محمد إدريس

 وهي العبدلاب، ملوك سلالة من الأمين بن جماع محمد والده وينحدر دينية، أصول  ذات عريقة سودانية أسرة

 .(112 ص ،1226 )قاسم، السودان في وثقافي سياس ي تأثير لها تاريخية سلالة

 المدرسة إلى بعدها انتقل الخلوة. في الكريم القرآن حفظ حيث مبكرة، سن في التعليمية مسيرته بدأ

 المادية. ظروفه بسبب السودان في دراسته لقطع اضطر ذلك، ومع الوسطى. درمان أم مدرسة إلى ثم الأولية،

 )السكوت، التربية دبلوم على حصل ثم العلوم دار في الجامعية دراسته أكمل حيث م،1241 عام مصر إلى هاجر

 تجربته وتعميق مداركه توسيع في هذا تنقله ساهم مختلفة. يةسودان مدارس في امعلمً  عمل .(22 ص. ،2015

 .(112 ص ،1226 )قاسم، شعره على كبير بشكل أثر مما الحياتية،

 وصورًا رقيقة لغة استخدم وقد والفرح. والقلق والأمل، الحزن  بين فمزج عواطفه، بتنوع شعره تميز

 .(6 ص م،1292 جماع،) الإنسانية ومشاعره الحياتية تجاربه عن للتعبير بديعة

 زَ عَ  حياته في قاهرة نفسية لظروف تعرض
َ
 رقيق النفس كريم -الله رحمه- كان وفاته، حتى الناس عن هتْ ل

 لقضايا امتد بل وصفها أجاد التي الطبيعة نحو مشاعره وصف عند شعره يقف لم الحساسية، بالغ المشاعر،

 ،1292 جماع،) باقية" "لحظات المطبوع ديوانه بذلك شهد كما والإسلامي، العربي النطاقين على والأمة الوطن

 أو الحقيقة أصابت وإن- أنها إلا ،والمعجبون  النقاد هاوتناقل عنه والحكايات الروايات كثرت لذلك (،15 ص

 الذاتية، الدوافع عن بعيدًا إنسانية كقيمة للجمال عشقه وعن المبدع هذا عظمة عن تعبر إنما -عنها حادت
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 ،المطارب المغادرة صالة ففي ،لندن إلى علاجية رحلة في ذهب حينما عنه رُوي ما عنه المشهورة الروايات أكثر ومن

 
َ َ
 (،59 ص ،1229 )الطاهر،ةوعبقري ةتلقائي عن ينم اشعر  فيها كتب حتى دقائق تمضِ  فلم حسناء، ديبع من حَ لم

  (:15 ص ،1292 جماع،) قول ي إذ

 من                 ا؟ تغ                 ارُ  الجم                 الِ  ىأعل                 
 

 نظرن                           ا؟ إذا علين                           ا م                          اذا
 

  ه                   ي
 
 الوق                    ارَ  تُنس                    ي نظ                   رة

 

س                              عدُ 
ُ
 المعنَّ                              ا ال                              روحَ  وت

 

 وفرحت                               ي أن                               ت دني                               ايَ 
 

 تمنَّ                             ا إذا الف                             ؤادِ  ومن                             ى
 

 لن                     ا ب                     دتْ  الس                     ماءُ  أن                    تِ 
 

 عن                    ا بالبع                    دِ  واستعص                    متْ 
 

 فقالوا ؟دُررًا الأبيات هذه نثر عمن ووله   دهشة   في سأل الأبيات، هذه العقادُ  المصري   الأديبُ  سمع وحينما

  الماحي، التجاني مستشفى في: فأجابوه الآن؟ هو أين فسأل جماع، إدريس اسمه سوداني   شاعر   له
 
 مصحّة

 
 
  أصابته لمن نفسية

ُ
 ،دنيانا من إليه أحبَّ  دنيا إلى بخياله ليفرّ  الجنونَ  واختارَ  عنها فعزف بصلفِها، الحياةِ  قسوة

 هذا إن لعمري، ،(ليلى كمجنون ) مجنون  فهو العبقرية، بهذه يشعر من لأن شك، أدنى دون  مكانه هذا :فقال

 (.azirah.comj-al- عبدالعزيز )حنان! عاقل يقوله لا الكلام

 علاجه على تشرف التي الممرضة عيون  أبهرته بلندن علاجه مكان إلى وصل عندما أنه عنه يُحكى كما

 ففعلت سوداء، نظارة تلبس أن فأمرها المستشفى مدير فأخبرت خيفة، منه أوجست حتى إليها ينظر فأصبح

 : يقول  أنشد رآها، وعندما

ى 
َ

    
ْ
 فِ  ي الغِمْ دِ لا تُخ

ُ
 بَ  وَاتِرُهُ السَّ يْف

 

 
ُ
يْ     كِ  وسَ     يْف

َ
يْنِ  فِ     ي عَيْن

َ
 بَتَّ     ارُ  الحَ     ال

 

خبرت وعندما
ُ
 أبلغ من البيت أن الأدب نقاد بعض ويحسب بالبكاء، أجهشت عنها قاله بما الممرضة أ

محمد بدوي ) كثيرة. الأمر ذلك في والروايات الحديث، العصر في بالعيون  الغزل  في الشعر أبيات

almadayinpost.com،)  هذا وقد أنكر كثير من الشعراء أن يكون الشاعر به لوثة جنون، ودليلهم على ذلك

 تلك الأبيات الغزلية.

ا فيه ترك الذي باقية" "لحظات ديوان أعماله أبرز  ومن
ً
 في كبيرًا اهتمامًا يلقَ  لم لكنه عميقًا، شعريًا إرث

 .م1290 عاممارس من  23 في توفي وقد السودان، في البارزة مكانته رغم العربية الأدبية الدوائر

 جماع إدريس شعر  في القلق الأول: المحور 

 فهو مختلفة، أسباب وفق والأخرى  الفينة بين الإنسان تنتاب التي الحالات من نفسية حالة القلق إن

 (،200 ص د.ت، ،ي)فهم التكيف" ومحاولات الدوافع، صراعات خلال ينشأ الذي الشامل، التوتر من "حالة

 من حذره وليأخذ ،للقلق عامًا استعدادًا يمتك لأنه لآخر، حين من بالقلق الإنسان يشعر أن الطبيعي ومن
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 خاصة بصورة الأولى حياته مراحل في صادمة لتجارب لتعرضه نتيجة ينشأ القلق معظم أن كما الحياة، مخاطر

 .مرهفة مشاعره كانت إذا خاصة (،6 ص ،2011يوليو )الرحيبي، الذاكرة، أعماق في كامنة فتظل

 أو الشخصية، اضطراب على علامات اليومية الأنشطة مع والتعارض المفرط، المستمر القلق يكون  وقد 

 .(51 ص ،1295 )الفيومي، الشاعر" أعماق في مستمر لصراع "ظاهرة هو

 الذي المدى ولكنها إليه أتطلع الذي المستوى  كل هي "ليست :الشعرية مجموعته عن جماع يقول  

 أو هدوء في يتنفس أن أو لها يصفو أن الإنسان يستطيع لا كالعاصفة، مضطربة حياة في أبلغه أن استطعت

  أشياخك "إن :صالح منير عنه وقال (،16 ص ،1292 جماع،) الآفاق" إلى ينظر
ُ
 الحلم فلسفة عنهم تلقيت ل وَ الأ

 الثمالة، حتى الكأس رشفت ولكنك ،معلوم بقدر عنهم أخذنا واللاوجود، الوجود واقع عنهم وتلقيت واليقظة،

 ،كالاكتئاب والمسرة ،كالبكاء والضحك كالشك، واليقين كالعدم الوجود فأصبح ناظريك، في المرئيات فاختلطت

 ،1292 جماع،) متجانسة"، غير المتجانسة الأشياء وتصير كالجنون  التعقل يصير وحينذاك كاليقظة، والحلم

 .(1 ص

 التي بالمشاهدة يقنع كان لأنه ؛بالمشاهدة مشاركته كانت ،أصدقاءه يجالس كان حينما أنه ذلك وسبب

 ولكنه المشاركة وتستهويه الطفل، وجهه على آثاره تنعكس تألقًا القلقتين الواسعتين عينيه لىإ الدهشة تبعث

 .(6 ص ،1292 جماع،) شعره ديوان يضمها تصورات في ليعيش الواقع من ينفر كان

 يعبر دمي"، "من قصيدته ففي بالخوف، مأ بالحزن  أكان سواء إحساسه ليفرغ الطبيعة على يتكئ وكان 

 الشاعر يشعر حيث والمثال، الواقع بين لتتأرجح نفسه، أعماق في متجذرة نفسية حالة بوصفه القلق عن

  (:12 ص ،1292 جماع،) فيقول، اليومية، الحياة في يواجهه وما إليه يطمح ما بين بالفجوة

  عن                             دما
ُ
صْ                              دَأ

َ
ي ت فْس                               ِ

َ
 ن

 

جْتَلِ                            ي
َ
بِيعَ                             وَجْ                            هَ  أ

َّ
 هالط

 

                               بِسَ 
ْ
ق
َ
بْغِ                               ي الفَ                               نَّ  لأ

َ
 وأ

 

 
ً
                                   وَة

ْ
ش

َ
 هرَفِيعَ                                    مِنْهَ                                   ا ن

 

حْنُهَ                   ا
َ
حْنِ                   ي ل

َ
 الفَجْ                   رِ  مِ                   نَ  ل

 

حْضَ                                                      ان  
َ
 همُرِيعَ                                                       وأ

 

هَ                                                                ازِيجُ 
َ
 رِيَ                                                                اح   وأ

 

 هوَوَدِيعَ                                                   عَاصِ                                                  فَات  
 

إلى الهدوء والصفاء، إلا أنه يجد نفسه أسيرًا لتناقضات نفسية  ايلجأ الشاعر إلى الطبيعة ساعيً 

عميقة. ففي الوقت الذي يتوق فيه إلى النقاء، يواجه صعوبة في التخلص من "صدأ" نفسه، مما يعكس 

 .حالة من عدم الاستقرار النفس ي والبحث المستمر عن سلام داخلي بعيد المنال

تقرار النفس ي تعكسه علاقته المتوترة بالطبيعة. ففي يشكل القلق لدى جماع حالة من عدم الاس

الوقت الذي يلجأ فيه إلى أحضان الطبيعة طلبًا للسكينة، يتحول هذا الملاذ إلى مرآة تعكس انعكاسات قلقه 

 وأحزانه، مما يعمق لديه الشعور بالعزلة والضياع، يقول في نفس القصيدة: 
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تْنِي
َ
           ارَك

َ
           وَانُ  هَ           ذِهِ  ش

ْ
ك
َ
رَاحِ           ي الأ

ْ
ف
َ
 نِ           يزَ وَحَ  أ

 

ي هَنَ       ائِي فِ       ي س        ِ
َ
مُ  يَحْت

َ
       وَة   مِ       نْ  العَ       ال

ْ
ش

َ
 دَنِ       ي ن

 

رْمُ      قُ 
َ
نْيَا أ قِي ال      د 

ْ
ل
ُ
      أ
َ
      لِّ  فِ      ي بَسْ      مَتِي ف

ُ
صْ      نِ  ك

ُ
 غ

 

ا
َ
           مَ  وَإِذ

َ
ل
ْ
ظ
َ
ي أ            الَ  إِحْسَاس            ِ

َ
 مِنِّ           ي الحُ           زْنُ  وَن

 

    اعَ 
َ
ي فِ    ي ش فْس     ِ

َ
    حُوب   ن

ُ
    لِّ  فِ    ي وَسَ    رَى  ش

ُ
    وْنِ  ك

َ
 ك

 

يشكل الشاعر والكون وحدة متكاملة تتفاعل فيها أحاسيسه مع مظاهر الطبيعة. ففي لحظات 

الفرح، تزدهر الحياة من حوله، وكأن الطبيعة تحتفي بسعادته. أما في لحظات الحزن، فيغرق في بحر من 

نفس والكون الكآبة، ويجد نفسه عاجزًا عن فصل أحزانه عن العالم الخارجي. هذا التداخل العميق بين ال

يعكس حالة من القلق الرومانس ي، حيث يشعر الشاعر بأن مشاعره تحمل القدرة على تشكيل العالم من 

 حوله. 

فهو يجد نفسه أسيرًا لقيود الواقع،  ؛الشاعر يعيش في صراع مستمر بين عالم الواقع والحلمإن 

عورًا بالغربة والضياع، حيث لا يجد مكانًا ويتوق بشدة إلى عالم مثالي بعيد المنال. هذا التناقض يولد لديه ش

  (:12 ص ،1292 جماع،)، فيقول يستقر فيه

  حَقِّ           ي م           ن أن           ا
ُ
لِيقً           ا الحَيَ           اة

َ
 ط

 

                           يْسَ 
َ
  ل

َّ
نِ                            ي إِلا نَّ

َ
سَ                            انُ  لِأ

ْ
 إِن

 

 وَيَسْ      مُو يُجَ      ل   مَعْنً      ى عِن      دِي وَهِ      يَ 
 

              يْسَ 
َ
              يْئًا وَل

َ
هُ  ش زْمَ              انُ  تُحَ              د 

َ
 الأ

 

ا
َ
    تُ  وَإِذ

ْ
م   فِ     ي عِش

َ
فْسِ  مَ     عَ  سَ     لا  ال     نَّ

 

مَ              ا
َ
نِ               ي ف                انُ  الس               رَى  هَمَّ

َ
ك
َ
 وَالم

 

يتفاعل هنا مع الكون ويشير إلى أنه يشاطره مشاعره، وهذا يوحي بأن مشاعره ليست منعزلة أو 

فردية بل تمتد لتؤثر في المحيط من حوله، فيظهر سعادته وكيف أن هذه السعادة تجعل العالم من حوله 

شعر العالم بالفرح أيضًا يحتس ي من نشوة دني
ُ
 .)الدنيا(، وهذا تعبير مجازي يشير إلى أن سعادته ت

ثم يُلقي الشاعر بابتسامته في كل غصن، وهذا تعبير مجازي يشير إلى أن سعادته وحيويته تملأ 

يُظهر أن حزنه ليس مجرد حالة شخصية، بل فالطبيعة والحياة من حوله، أما عندما يتحدث عن الحزن 

لى الكون بأسره فالشحوب يسري في نفسه وينتقل إلى كل الكون، ويعبر هذا عن حساسيته ينعكس ع

العميقة وشعوره بأن مشاعره تتجاوز حدوده الشخصية إلى تأثيرها على الكون، ومن خلال حالة التأرجح بين 

من عدم الاستقرار  االفرح والحزن يظهر القلق، وكيف يشعر أن مشاعره يمكن أن تؤثر في الكون، وتبرز نوعً 

هذا التأرجح يشير إلى وجود  .الداخلي، حيث تتأرجح بشكل حاد بين حالات الفرح الشديد والحزن العميق

 قلق داخلي يجعل مشاعره غير ثابتة وغير مستقرة.
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يُمكن ربط الأبيات بظاهرة القلق من خلال تصوير حالة التوتر والتفاعل الحاد بين المشاعر الذاتية 

تعكس نظرته لحياته وإحساسه  الخارجي، ما يعكس حالة نفسية مضطربة وغير مستقرة، كماوالعالم 

ويظهر كأنه يعيش بين عالمين: عالم مليء  ،بوجوده وتأثيره في العالم على الرغم من القيود التي تحد من حريته

راع الداخلي والقلق حول بالقيود والحدود، وعالم روحي يتجاوز حدود الزمان والمكان، ما يبرز نوعًا من الص

 : (12-11 ص ،1292 جماع،)قول في قصيدة )من دمي(: ، فيمعنى الوجود والاستمرارية

حْيَ         ا صُ         وَر  
َ
مِي فِ         ي بِهَ         ا أ

َ
         مَ  عَ         ال

ْ
يُ         ودِي رَغ

ُ
 ق

 

       ات  
َ
حَظ

َ
وْدَعَ       تْ  حَيَ       اتِي مِ       نْ  ل

َ
       ودِ  سِ       رَّ  أ

ُ
ل
ُ
 الخ

 

قَ              دْ 
َ
عْبُ               رُ  وَل

َ
عْمَ               ارًا ت

َ
               ى أ

َ
يْ               رِ  إِل

َ
 حُ               دُودِ  غ

 

        ا
َ
ن
َ
ي مِ         نْ  أ فْس         ِ

َ
         ى ن

َ
يْ        رِي  إِل

َ
 وُجُ         ودِي يَمْتَ         د   غ

 

يبدأ بالتحدث عن "صور" يستخدمها ليعيش في عالمها، على الرغم من القيود التي تقيده، وتشير  هنا

"الصور" إلى لحظات أو تجارب قد تكون خيالية أو رمزية تساعده على إيجاد معنى للحياة، رغم الظروف التي 

ا يعكس صراعًا داخليًا بين الرغبة في الحرية والإبداع والواقع المحدد بالقيود، بحيث تحد من حريته، م

هذا يعبر عن شعوره بأن بعض تجاربه الشخصية أو مشاعره لها تأثير أبدي أو و أودعت "سر الخلود"، 

 .خالد، ما يعكس رغبة في تجاوز الفناء والزوال والوصول إلى نوع من الخلود

فيستمر في الحديث عن فكرة الاستمرارية والتجاوز، ويشير إلى أن الأعمار قد تمتد إلى ما لا نهاية، ما 

يبرز طموحًا إنسانيًا لتجاوز حدود الزمن والوصول إلى حالة من الوجود المستمر، ويوضح فكرة أن وجوده 

الذات الحقيقية تتحقق من خلال  هذا قد يعكس إحساسًا بأنو ليس محصورًا في ذاته بل يمتد إلى الآخرين، 

 .التأثير على الآخرين، أو أن الوجود له قيمة تتجاوز الفرد نفسه

ومن ثم يظهر القلق من خلال التوتر بين القيود التي يشعر بها الشاعر وبين رغبته في تجاوز هذه 

بحث عن معنى أعمق القيود والبحث عن الخلود والاستمرارية، فيبدو قلقًا بشأن الفناء والمحدودية، وي

للحياة يتجاوز حدود الجسد والزمن، ويظهر القلق في فكرة أن وجوده يعتمد على امتداده إلى الآخرين، ما 

 .يعكس حاجة داخلية للشعور بالاستمرارية والتأثير والخلود

وهنا يبدو الشاعر في حالة تأمل وجودي يتصارع مع الأفكار حول الزمان والمكان والمحدودية 

لود، هذا الصراع يعبر عن قلق داخلي حول معنى وجوده وكيف يمكن أن يكون لهذا الوجود قيمة والخ

 تتجاوز حدود حياته المحدودة، ويواصل في نفس القصيدة قوله: 

ا
َ
ي زَحَمَ            تْ  مَ           ا وَإِذ فْس             ِ

َ
  ن

            جُون 
ُ

اغِيَ             ش
َ
 هط

 

رَامَ             تْ 
َ
الس              يُولِ  وَت

َ
تَ              تْ  ك

َ
 هرَابِيَ               مِ             نْ  انْفَل
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تَقَ                 تْ 
ْ
  وَال

ً
  عَارِمَ                 ة

ً
                 ة

َ
اش  ههَاوِيَ                  فِ                 ي جَيَّ

 

عَزِيفِ              ي
َ
صْ               دَاءُ  هُ               وَ  ف

َ
               جُون   أ

ُ
 هعَاتِيَ                ش

 

يعبر هنا عن مشاعره الجياشة والمتلاطمة، وتظهر شدة الانفعالات التي تعتريه عندما تتراكم عليه 

وتأثير  الأحزان والشجون، ما يجعله في حالة اضطراب نفس ي شديد، ويستخدم صورًا قوية للتعبير عن حجم

 .هذه المشاعر، ما يعكس حالة من القلق العميق وعدم الاستقرار الداخلي

يبدأ بوصف حالة نفسية مضطربة حيث تشعر نفسه بأنها "مزحومة" بالشجون، ويصفها بأنها 

"طاغية"، ما يوحي بقوتها وسيطرتها عليه، ويظهر هنا نوع من القلق الذي يسيطر عليه، ويشعر بأن مشاعره 

ما يجعله في حالة ضيق وتوتر، ويشبه هذه الأشجان بالسيول الجارفة  ؛تفرض نفسها وتثقل عليه الحزينة

التي تنطلق بلا قيود من منحدر، هذه الصورة المجازية تعبر عن قوة المشاعر التي تجتاحه بشكل مفاجئ 

لنفسية وتغمره ودون سيطرة، ما يعكس شعوره بالعجز أمام هذه الشجون المتدفقة التي تتجاوز حدوده ا

 .بالكامل

تزداد الصورة قوة حينما يصف المشاعر بأنها "عارمة" و"جياشة" تلتقي في "هاوية". هذا التعبير و

مؤذية وتدفعه نحو هاوية من اليأس والحزن، مما يعمق  أنهايشير إلى أن هذه المشاعر ليست فقط قوية بل 

إن صوته أو صدى وجوده )العزيف( هو في  :من حالة القلق النفس ي التي يعيشها، ويختم الأبيات بقوله

 .الحقيقة مجرد أصداء لتلك الشجون العاتية

اعره، لينبع ظاهرة القلق من خلال الصور القوية التي استخدمها للتعبير عن مش تُبرزفالأبيات 

القلق من عدم قدرة الشاعر على السيطرة على مشاعره التي تتراكم وتتضخم إلى أن تصبح كالسيل الجارف 

الذي يدفعه نحو الهاوية، ويربط الشاعر بين صوته وأصداء شجونه، ما يعكس شعورًا بفقدان الهوية 

إلى أنه يعاني من قلق وجودي عميق الشخصية أمام هذه المشاعر القوية والمهلكة، كل هذه العناصر تشير 

 .مرتبط بعدم الاستقرار العاطفي والخوف من الفناء أو الضياع في "هاوية"

ومن خلال قصيدته "مقبرة في البحر" يعبر جماع عن خوفه من الموت والعجز، مستخدمًا صورًا  

 ص ،1292 جماع،قول: )شعرية مكثفة مثل "رقصة الذبيح" للتعبير عن الألم والصراع من أجل البقاء، في

92 :) 
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َ
 ومَ                 ادَت ك
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َ
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َ
 هَ        ا ف
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َ
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جَ            اة

َ
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           افِي
َّ
بَ           دِ الط  فِ           ي الزَّ

َ
جَ           اة            ن  النَّ

ُ
 ويَظ

 

                   ب  غِ                    ر  
ْ
ل
َ
يُدْنِي                   هِ مِنْ                   هُ ق

َ
 ف

 

بْضَ  ةِ البَحْ  رِ 
َ
 مِ  نْ ق

َ
جَ  اة  يَبْغِ  ي النَّ

َ
يْ  ف

َ
 ك

 

              لِّ مَوْجَ              ة  
ُ
بُ               من              ه وف              ي ك

َ
 ر  ق

 

ومعاناة شديدة، ويقارن نفسه بطائر ذبيح يصارع من أجل البقاء. يستخدم يشعر الشاعر بآلام 

صور البحر العاصف ليعبر عن خوفه من المجهول والمصير الغامض الذي ينتظر الجميع. يرى الشاعر أن 

الحياة أشبه بسجن، حيث لا مفر من المعاناة والقلق. وعلى الرغم من كل هذا، لا يزال يتشبث بأمل ضئيل 

 "حياة -وصفها  كما-الحياة  لأن هذه .نجاة، ولكنه يدرك أن هذه النجاة قد تكون أسوأ من الموت نفسهفي ال

 ،1292 جماع،) الآفاق" إلى ينظر أو هدوء في يتنفس أن أو لها يصفو أن الإنسان يستطيع لا كالعاصفة، مضربة

 : (41 ص م،1292 جماع،): ، فيتمثل هذا المنظر في قصيدة "أنت إنسان" بقوله(2026 واصل، ،16 ص

يْ               رُ الجَ               رِيحُ 
َّ
 الط

َ
ا مَ               ا سَ               قَط

َ
 وَإِذ

 

  رِيحُ 
َ
رْضِ ط

َ
 ى الأ

َ
 وَهُ وَ مخض وب  عَل

 

رْضَ بِ                  رِيش  وَيَصِ                  يحُ 
َ
 يَضْ                  رِبُ الأ

 

نُ        وحُ 
َ
يْ        رِ ت

َّ
        ب  مِ        نَ الط

َ
        هُ زَغ

َ
 حَوْل

 

سْ                        تَ بِجَنْبَيْ                        كَ الجُ                        رُوحَ  مَّ
َ
ل
َ
 وَت

 

سَ                   ان  وَرُوحُ 
ْ
نْ                   تَ إِن

َ
بِحَ                   قّ  أ

َ
 ف

 

الأبيات تعكس مشهدًا مفعمًا بالحزن والتعاطف الإنساني، حيث يسقط الطائر الجريح وهو يكافح 

 ،من أجل الحياة، فصورة سقوط الطائر الجريح على الأرض، وقد غطت دماؤه )مخضوب( الأرض من تحته

 .واستخدام كلمة "طريح" يدل على الاستسلام التام للعجز والضعف

ن الألم والمعاناة ويشير إلى نهاية محتملة للطائر، فيُظهر نوعًا من القلق المشهد يعبر عن حالة مف 

ا 
ً
الإنساني العميق الذي ينشأ من الشعور بالألم والمعاناة المرتبطة بمشهد الطائر الجريح الذي يحاول عبث

عبر الضرب بريشه على الأرض ويصدر صيحات الألم، والمحيطون به )الزغب من الطير( يشاركونه الحزن 

النواح، هذا المشهد يعبر عن تأثير الألم الفردي على المحيطين به، ما يعكس نوعًا من القلق الجماعي 

 .ما يثير مشاعر الخوف والقلق في نفس المتلقي وهو والشفقة على حالة الطائر،

 
ً

: إذا شعرت بمعاناة الطائر الجريح كما لو كانت ومن ثم يخاطب القارئ بشكل مباشر، قائلا

حك، فإنك حقًا إنسان ذو روح مرهفة، ليعكس شعورًا عميقًا بالتعاطف الإنساني، ويشير إلى أن من جرو 

يشعر بآلام الآخرين إنسان حقيقي، ما يعكس القلق الأخلاقي المرتبط بمسؤولية الإنسان تجاه معاناة 

 .الكائنات الأخرى 

ويحتمل أن يكون الطائر الجريح رمزًا للعجز والضعف الإنساني في مواجهة المصاعب والآلام، 

فالشاعر يشعر بالقلق من الفناء والعجز، ويفترض أن هذه المشاعر تتجاوز حدود الإنسان لتشمل كل 

نسان على حد الكائنات الحية، هذا الشعور بالعجز يولد حالة من القلق الوجودي حول مصير الكائنات والإ

 : (20 ص ،1292 جماع،)سواء، يقول 
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انً           ا
َ
 يَحْسَ           بُ الضَّ           بَابَ دُخ

 
           ائِف

َ
 خ

 

كِ             ر  
َ
             ك  ت

َ
ل
َ
تْهُ ف

َ
رْسَ             ل

َ
 صَ             اعِدًا أ

 

يْ             هِ 
َ
             وْتِ مَاثِ            ل  بَ             يْنَ عَيْن

َ
            بَحُ الم

َ
 ش

 

فَ                    ر  
َ
يْ                    نَ الم

َ
فَ                    ر  أ

َ
يْنَ الم

َ
                    أ

َ
 ف

 

وكأنه دخان متصاعد أرسلته  يبدأ هنا بوصف شخص "خائف"، ويتجلى الخوف في رؤيته للضباب

 
ُ
 عجلة الزمن أو القدر )ف
ْ
  ك  ل

َ
(، هذا التصوير يوحي بأن الخوف يجعل الإنسان يرى الأمور بصورة ر  كِ ت

 من أن يرى الضباب كظاهرة طبيعية يراه دخانًا ناتجًا عن كارثة أو حدث مأساوي، فيمثلان 
ً

مشوهة؛ فبدلا

 .خلي الذي يعاني منه الشخصحالة من الغموض والشك ما يعكس القلق الدا

 بين عينيه"، 
ً

ويستمر في وصف حالة الرعب التي تسيطر على الشخص، حيث يبدو شبح الموت "ماثلا

وكأن الموت قريب جدًا ولا مفر منه، فتكرار العبارة "فأين المفر" يعكس اليأس والعجز الذي يشعر به، فهو 

الشخص يشعر وكأنه محاصر في دائرة مغلقة من محاصر بخوفه من الموت ولا يرى أي طريق للنجاة، و 

 .الخوف والتوتر دون أمل في الهروب

فيستخدم صورًا قوية للتعبير عن كيف يمكن أن يؤدي الخوف إلى تشويه رؤية الإنسان للعالم من 

ا من الفناء وانعدام الأمان الذي يمكن أن يسيطر على حياة الإنسان
ً
 حوله، هذا النوع من القلق يعكس خوف

 
ً

 (: 2024) هي التي ندب فيها سوء حظه، فيقول  ويؤثر على رؤيته لكل ما حوله، ولعلّ من أكثر قصائده تناقلا

    رُوهُ 
َ
ث
َ
    وْك  ن

َ
    وْقَ ش

َ
    دَقِيق  ف

َ
ِ    ي ك

ّ
 إِنَّ حَظ

 

وا لِحُفَ         اة  يَ         وْمَ رِي         ح  اجْمَعُ          وهُ 
ُ
         ال

َ
         مَّ ق

ُ
 ث

 

     وهُ 
ُ
وا اتْرُك

ُ
     ال

َ
     مَّ ق

ُ
     يْهِمْ ث

َ
مْ     رُ عَل

َ
     مَ الأ

ُ
 عَظ

 

سْ عِدُوهُ؟ إِنَّ 
ُ
نْ تُمْ ت

َ
 أ
َ
يْ ف

َ
 قَاهُ رَبِّ ي، ك

ْ
ش

َ
 مَنْ أ

 

ر على الأشواك في يوم و وأن كل جهوده تذهب هباءً، كالدقيق المنث ه،حظ سوءيعبر هنا عن إحساسه ب

 .عاصف، وهو ما يتطلب جهدًا غير مجد  لاستعادته، وهي صورة تبرز عبثية الجهد وبؤس المحاولة

لديه تجاه مستقبله، ويشعر بعدم الاستقرار وانعدام القيمة في مساعيه، ويظهر هنا القلق العميق 

تضيع هباءً، وتمثل هذه الصورة معاناته في مواجهة الواقع، ويمكن أنها و  ،والإحساس بأن جهوده لا تُقدّر

ملاحظة أن هذا القلق لا يقتصر على شعوره الشخص ي، بل يمتد ليعبر عن حالة من الخيبة الإنسانية 

مة، حيث يصف محاولاته اليائسة لتحقيق إنجازات لا تكتمل بسبب قسوة الظروف، هذه النظرة العا

 : (111 ص ،1292 جماع،)السوداوية يؤطرها قوله في 

شَّ                تْهَا
َ
ى وَغ س                 َ

َ
 الأ

ُ
لِقَ               تْ طِينَ                ة

ُ
 خ

 

 
َ

صَ                    الا
ْ
صْ                    بَحَتْ صَل

َ
أ
َ
                    ارُ وَجْ                    د  ف

َ
 ن

 

                       ونِي
ُ
                       مَّ صَ                       احَ القَضَ                       اءُ ك

ُ
 ث

 

 
ُ
          تْ طِينَ          ة

َ
ان
َ
ك
َ
 ف

َ
           الا

َ
          اعِرًا مِث

َ
 البُ          ؤْسِ ش

 

نَّ                   تْ 
َ
ا غ

َ
يَ                   احِ إِذ                    ى مَ                   عَ الرِّ

نَّ
َ
 يَتَغ

 

يُ 
َ
                                     ِ  ف

ْ
                                      يش

َ
مِيل

َ
  هُ خ

َ
لا

َ
لا  وَال                                     تِّ

 

                  لِّ رَبْ                  وَة  مِنبَ                  رًا
ُ
 مِ                  نْ ك

َ
 صَ                  اغ

 

 
َ

ِ        وَالا
ّ
بُ فِ        ي سَ        مْعِهِ الش         جُونَ الط

ُ
 يَسْ        ك
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التي تعني الشوق أو يستحضر هنا صورة خلق نفسه من طينة الأس ى، ثم يتحدث عن نار "الوجد"، 

الحنين التي غشت هذه الطينة، فكلمة "غشتها" تشير إلى أن نار الشوق قد أحاطت بطينة الأس ى وأضفت 

عليها من صفاتها، والنتيجة كانت تحول الطينة إلى "صلصال"، وهو الطين الجاف الذي يصدر صوتًا عندما 

 .وقت ذاتهيُطرق عليه، ما يشير إلى حالة الصلابة والانكسار في ال

مر الأ وينتقل إلى لحظة الخلق أو التكوين، حيث يتدخل "القضاء"، وهو القدر أو الإرادة الإلهية، ب

مثالا" فكلمة "مثالا" تعني الشاعر  ا"كوني"، ليكون الشاعر المولود من "طينة البؤس"، فيصبح "شاعرً 

 .النموذجي أو المثالي الذي يمثل حالة إنسانية عامة وهو نموذج من الحزن والمعاناة والوجدان المتقد

ثم يتحدث عن علاقته بالطبيعة فيتغنى مع الرياح إذا غنت أي أنه يتناغم مع عناصر الطبيعة، 

فرمزية الرياح  ،"إثارة الحزن والألم في "الخمائل والتلال ويشاركها ألحانها وصوتها، حيث يتسبب غناؤه في

هنا يعبر عن أن وجوده كفنان حساس يجعله و ير، بينما "التلال والخميلة" تمثل الثبات، يتمثل الحرية والتغ

 .في تفاعل مستمر مع الطبيعة، ولكنه أيضًا يكون مصدر شجن وحزن لها

إلى الأماكن العالية ويعبر عن مشاعره وأحاسيسه، "يسكب  وأخيرًا يخلق "منبرًا" من كل ربوة، ليصعد

في سمعه الشجون الطوالا"، أي أنه يعبر عن مشاعره الحزينة والممتدة بلا نهاية وينقلها للآخرين، ويستخدم 

لغة غنية بالصور الشعرية والرموز للتعبير عن حاله بوصفه نتاجًا للمعاناة والوجد، فالشعر عنده ليس 

فيقول عن نفسه:  .، بل هو تعبير عن معاناة داخلية تمتد لتشمل الطبيعة والبشرية ككلمجرد كلمات

 : (111 ص ،1292 جماع،)

صُ           ورًا
ُ
مَ           الَ ق            ادَ الرِّ

َ
 هُ           وَ طِفْ           ل  ش

 

 
َ

مَ                                      الا  الرِّ
                                      هُ وَدَكَّ

ُ
 وَهِ                                      يَ آمال

 

            رَ لِلنَّ            ا
ْ
عُودِ يَ            نْفَحُ العِط

ْ
            ال

َ
 هُ            وَ ك

 

                                ا 
ً
ق حَر 

َ
 سِ وَيَفْنَ                                ى ت

َ
                                تِعَالا

ْ
 وَاش

 

فصورة الطفل يبني قصورًا من الرمال، إشارة إلى خيال الأطفال وأحلامهم التي تبدو عظيمة ومرتفعة 

رغم أنها مبنية من مادة هشة لا تصمد أمام الوقت أو الظروف "شاد الرمال قصورًا"، هذا العمل يتطلب 

 
ً

كبيرًا لكنه في النهاية غير مستدام، فهو "دك الرمالا" أي أنها تتهاوى بسهولة مثلما تتهاوى الأحلام في  خيالا

وجه الواقع، فالرمل يرمز للهشاشة والزوال، بينما القصور ترمز للطموح الكبيرة والأحلام العالية و"الطفل" 

و يشير إلى القلق الذي يعيشه والطموح العالي يرمز للنقاء والبراءة، لكن هذه البراءة مهددة بواقع صعب، فه

 .والهشاشة الفعلية للواقع

ويصف جماع الشاعر أو الإنسان بأنه كالعود )خشب العطر( الذي ينفح العطر الجميل للناس، 

ا 
ً
فالعود يمثل الشخص الذي يعطي الآخرين أجمل ما لديه )العطر(، ويتفانى في العطاء حتى يفنى "تحرق

، ويشير هنا واشتعالا"، فالشخص الذي يمنح الآخرين العطر )الخير والجمال( يحترق ويفنى في سبيل ذلك
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الثمن  أن -رغم جمال العطاء-إلى القلق الداخلي للشخص الذي يضحي بنفسه من أجل الآخرين، وهو يعلم 

 هو الفناء الذاتي والاحتراق.

ويعبر عن حالة القلق المرتبطة بالصراع بين الطموح والهشاشة، فالطفل الذي يبني قصورًا من 

ش ى، والشخص الذي ينفح العطر للناس كالعود يعبر عن القلق الرمال يعبر عن قلق تجاه الحلم الذي يتلا

تجاه التضحية التي تؤدي إلى الفناء، فيربط الشاعر القلق بالأمل والتضحية، وكيف أن الحياتين الفردية 

أن الشاعر على وهذا يدلل  .والشعرية تنطويان على صراع دائم بين الرغبة في الإنجاز والخوف من الزوال

 ،1292 جماع،)لحظات الحياة(، ) ةلمه الخاص الذي يختلف عمن حوله حيث يقول في قصيدكان لديه عا

 : (119 ص

ي                 هِ  نِّ
َ
حْ                ن  يُغ

َ
                اتُ الحَيَ                اةِ ل

َ
حَظ

َ
 ل

 

زْمَ                      انِ 
َ
                      ى الأ

َ
ط

ُ
                      ى خ

َ
                      عُورِي عَل

ُ
 ش

 

 
َّ

سْ                  مَعُ اليَ                  وْمَ إِلا
َ
ِ                  ي لا أ

ّ
ن
َ
يْ                  رَ أ

َ
 غ

 

حْ                             زَانِ 
َ
مً                             ا فِ                             ي مَتَاهَ                             ةِ الأ

َ
غ
َ
 ن

 

مَ                اءُ 
َ
زْهَ                اوَن

َ
الأ

َ
 ال                وُرُودِ عِنْ                دِي ك

 

فَ                                انِ 
ْ
ك
َ
 رِ حَ                                وْلَ التَّ                                ابُوتِ وَالأ

 

سْ  مَّ
َ
ل
َ
ي النَّ         دَى وَت فْس          ِ

َ
 عَ         نْ ن

َّ
            جَ         ف

 

مَ               انِي                
َ
تِ الأ

َ
ابِ               لا

َ
 تُ هَشِ               يمًا مِ               نْ ذ

 

فيبدأ بتصوير الحياة كلحن متواصل، حيث يعتبر كل لحظة من لحظات الحياة جزءًا من هذا اللحن 

الأزمان" يشير إلى مسيرة الزمن المستمرة،  ىشعوره أو إحساسه، فاستخدامه لكلمة "خطالذي "يغنيه" 

وكيف تتدفق الحياة مثل أغنية لا تتوقف وترمز "لحظات الحياة" إلى التجارب الإنسانية المتنوعة، و"اللحن" 

لزمن والشعور يعبر عن مجموعة هذه التجارب التي تصاحب المرء على مدى الحياة، وهناك شعور بتداخل ا

 .الإنساني في خلق هذا اللحن المستمر

وهنا يعبّر عن تحول مفاجئ في رؤيته للحياة؛ فبينما كانت تبدو ك  "لحن" غني بالأصوات المتعددة، 

أصبح اليوم لا يسمع إلا "نغمًا" واحدًا، هذا النغم عالق في "متاهة الأحزان"، والشاعر يستخدم كلمة 

ويرمز  .حالة من الضياع والارتباك، ما يعكس الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها"متاهة" للدلالة على 

"النغم" إلى الحالة النفسية السائدة، و"متاهة الأحزان" تعبر عن فقدان البوصلة وسط الآلام والهموم، ما 

الحياة، ويرى هذا يبرز حالة القلق والتشتت النفس ي، ثم يصف نماء الورود، الذي عادة ما يرمز إلى الجمال و 

النماء كالأزهار المحيطة ب  "التابوت والأكفان"، ويستدعي الشاعر صورة الموت والجنازة، ليعكس شعوره بأن 

الجمال والنمو قد فقدا معانيهما الحقيقية وأصبحا مرتبطين بفكرة الموت والفناء، ما يشير إلى رؤية 

 .وت والعدممتشائمة للحياة، حيث يتحول كل جمال إلى تذكير بالم

الذي يرمز إلى الحياة  ،وأخيرًا يتحدث عن الجفاف الذي أصاب روحه أو "نفسه" حيث "الندى"

 عنها، ولم يبقَ له سوى "هشيم" من الأماني الذابلة
ّ
و"الهشيم" و"ذابلات الأماني" تشير  .والانتعاش قد جف
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لى فقدان الحيوية والحياة، و"هشيم جف الندى" إ"إلى الأماني التي أصبحت يابسة وغير محققة، حيث يرمز 

ذابلات الأماني" يعبر عن خيبة الأمل وفقدان الأمل والطموح، فيعكس الشاعر حالة من القلق الشديد تجاه 

الحياة وزمنها المتدفق، فالأبيات تكشف عن قلق عميق متجذر في رؤية الشاعر للحياة كمسيرة من الحزن 

 .الفناء، وفقدان الأملو ضايا الوجود، والضياع، ما يعكس صراعه النفس ي مع ق

جماع كمن يرى العالم من خلال عدسة القلق والاضطراب الداخلي، الشاعر وفي هذا السياق يظهر 

 وتعبيراته ،الخاصة نظرته فيه لهو  للجمال، أسير  وإنسانيًا عميقًا، فهو  ،ما يضيف إلى شعره بعدًا فلسفيًا

روى تجربة « ربيع الحب»في قصيدة ف ،والغادي الرائح بها ىتغنَّ  التي ئدالقصا جملأ يبدع جعلته التي المميزة،

 : (122 ص ،1292 جماع،) حب فاشلة وقال

نَّ                    ا
ُ
 فِ                    ي رَبِي                    عِ الحُ                    بِّ ك

 

نِّ                                                              ي
َ
غ
ُ
ى وَن

َ
سَ                                                             اق

َ
ت
َ
 ن

 

يْ                    رَ 
َّ
نَ                    اجَى وَنُنَ                    اجِي الط

َ
ت
َ
 ن

 

صْ                                نِ 
ُ
صْ                                ن  لِغ

ُ
 مِ                                نْ غ

 

 
ْ
يْفَ                    انِ فِ                    ي حُل

َ
نَ                    ا ط                        إِنَّ

 

 سَ                                  رَيْنَا م  سَ                                  مَاوِيّ                                     
 

 العُمْ 
َ
                 وَة

ْ
ش

َ
ا ن

َ
                    وَاعْتَصَ                 رْن

 

وَيْنَ                        ا                         
َ
كِ                        نْ مَ                        ا ارْت

َ
 رِ وَل

 

لْ 
َ
سْ                        أ

َ
 إِنَّ                        هُ الحُ                        ب  لا ت

 

يْنَ                                                        ا
َ
عْتَ                                                        بْ عَل

َ
 وَلا ت

 

ا
َ
 مَسْ                 رَان

ُ
                 تِ الجَنَّ                 ة

َ
ان
َ
 ()ك

 

ضَ                              اعَتْ مِ                              نْ يَ                              دَيْنَا
َ
 ف

 

مْ                 سُ مِنَّ                  ا
َ
                 مَّ ضَ                  اعَ الأ

ُ
 ث

 

                     بِ حَسْ                     رَ 
ْ
                    وَتْ بِالقَل

َ
 هوَانْط

 

تعبر الأبيات عن حالة من الحنين والشوق إلى الحب المفقود، وتستدعي ذكريات لحظات سعيدة 

تحولت إلى حسرة وحزن، من خلالها يمكننا أن نرى تجلي القلق والشعور بالأس ى تجاه ما كان وما ضاع، 

فاستخدام "نتساقى يعود الشاعر بذاكرته إلى "ربيع الحب"، حيث كانت الأيام مفعمة بالسعادة والحيوية، ف

الطير" يعكس حالة من السعادة والانسجام مع الطبيعة والحب، وهي لحظات تبدو  ي" و"نتناجى ونناجيونغن

 .كأنها خالية من القلق، لكن طبيعة الحنين إلى الماض ي تلمح إلى شعور بالقلق من الحاضر أو المستقبل

حالة الحب ك  يء أشبه بالحلم أو فيستخدم الشاعر تعبير "طيفان في حلم سماوي" ليعبر عن 

الخيال الجميل الذي يبدو غير حقيقي أو بعيد عن الواقع، فعبارة "واعتصرنا نشوة العمر ولكن ما ارتوينا" 

ن هذه فإتشير إلى قلق مستمر وعدم الاكتفاء؛ فبالرغم من أنهم عاشوا لحظات جميلة ومليئة بالنشوة، 

فهناك إشارة إلى أن الحب كان حلمًا ممتعًا ولكنه غير مكتمل، ما اللحظات لم تشبع حاجتهم للحب والفرح، 

 .يعكس نوعًا من الحزن والقلق حول فقدان تلك النشوة أو الشعور بأن السعادة لم تكن كاملة

                                                             

  ."وردت كلمة "مأوانا" بدلا من "مسرانا 
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"إنه الحب لا تسأل ولا تعتب علينا"، ما يعكس حالة من القلق الممزوج بالأسف والاعتذار  :ثم يقول 

ا خارجًا عن إرادتهم أدى إلى فقدان هذا الحب، الذي وصفه بقوله: "كانت الجنة يئً عما حدث، وكأن هناك ش

هنا يظهر القلق من و يعبر عن إحساس بفقدان الجنة، أو لحظات السعادة، فمسرانا فضاعت من يدينا" 

 وتحول إلى ش يء بعيد أو مستحيل
ً

 .فقدان ما كان جميلا

لم تعد  التي "ضياع الأمس" يشير إلى تلك اللحظات السعيدةف وأخيرًا يتضح الشعور بالفقدان والحسرة. 

موجودة الآن، وأنها انطوت على نفسها لتتحول إلى "حسرة" في القلب، فيظهر القلق بشكل واضح من خلال 

لم يعد من الممكن استعادته. لأنها لحظة من لحظات التأمل في  الإحساس بالحسرة والندم على ما ضاع وما

الماض ي، والشعور بأن الزمن قد أخذ معه أجمل ما كان لديهم، وهنا يظهر القلق في عدة  الحاضر على ضوء

 لق الزمن والمستقبل.وققلق الفقدان، و قلق الحنين والندم، : أشكال

ومن ثم فالأبيات تعبر عن رحلة عاطفية من السعادة والحب إلى الفقدان والندم، ما يعكس حالة 

 عر المتناقضة، حيث يمتزج الفرح بالحزن والذكريات بالقلق.إنسانية غنية بالتجارب والمشا

 جماع إدريس شعر  في الأمل الثاني: المحور 

ه في الحياة، وهو فيمل هو الشعاع الذي يجعل الفرد يعبر عن كل ما يرجو أن يصل إلى ما يرغب الأ 

البعض عاطفة مشتقة عند علماء النفس: "اتجاه أو ميل عاطفي، يتضاد مع اليأس أو القنوط، ويعتبره 

تقوم على الرغبة في تحقيق هدف بعينه، مع وجود درجة من اليقين بأن هذه الرغبة ستجد سبيلها للتحقق، 

 .(62ص. ،د.ت وآخرون، ،طه) ما يضفي على الواقع أفقًا من المتعة التي يبعثها تحقق الأمل"

يحقق سكينة وطمأنينة في النفس، هو فالأمل حيوية وحركة ورغبة في الحياة، وتطلع إلى المستقبل، و  

، 2020حجازي، ) مع أحداثها يوانشراحا في الصدر، ويدعم الرغبة في الإقبال على الحياة والتفاعل الحقيق

الإنسان  ولما كان .لى السعادة والرضا والتفاؤل، وهي قيم إيجابية تدعو إليها الأديانإالأمل  ؤدييو (، 6252ص

 
ً
السوداني يشعر بحب شديد تجاه بلاده، وهذا الحب يمنحه القدرة على التعبير عن فإن بوطنه،  امرتبط

 .(52-51ص ،2015 ،عبدالمجيدمشاعره بعمق وشدة، كما يفعل الشعراء المبدعون )

  
ً

، يشمل ديوان الشاعر العديد من المواضيع المتعلقة بالأمل، والتي تتسم بالتنوع والعمق. فوطنيته مثلا

يستطيع الشاعر ف ؛أو مرجل يغلي يثور،وطن بل هي ثورة وانفعال قويان، وكأنها بركان ليست مجرد حب لل

 جماع،) نقل هذه الحرارة والانفعال للقارئ بحيث يشعر وكأنه يشارك الشاعر هتافه وغضبه، فيقول 

 : (25 ص ،1292

           وب  فِ           ي جَوَانِِ هَ           ا ضِ           رَام  
ُ
ل
ُ
 ق

 

عَا
َ

            دًا وَانْ             دِلا
ْ
 يَفُ            وقُ النَّ             ارَ وَق

 

نَ  ا انْصِ  يَاعًا
ُ
 يُورِث

ُ
 ن  العَسْ  ف

ُ
 يَظ

 

            نْ يَجِ            دَ انْصِ            يَاعَا
َ
 وَاِلله ل

َ
            لا

َ
 ف
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كِ                نْ 
َ
 يُ               وهِي عَزَائِمَنَ               ا وَل

َ
 وَلا

 

اعَا
َ
 الحُ            رِّ انْ            دِف

َ
 يَزِي            دُ عَزِيمَ            ة

 

وْا
َ
عَ        ال

َ
نَ        ا مَهْمَ       ا ت  حَقَّ

ُ
ذ
ُ
خ

ْ
 سَ       نَأ

 

عَ           ا
َ

           دَافِعَ وَالقِلا
َ
صَ           بُوا الم

َ
 وَإِنْ ن

 

تَ 
َ
فَ    ىوَإِنْ هُ    مْ ك

ْ
    يْسَ يُخ

َ
ل
َ
 مُ    وهُ ف

 

        نْ يُضَ         اعَا
َ
ل
َ
عُوهُ ف  وَإِنْ هُ        مْ ضَ        يَّ

 

هنا القلوب مشتعلة بالعزم والشجاعة، مش هًا إياها بالنار التي تفوق أي نيران أخرى في حرارتها 

 كبيرًا وإصرارًا قويًا على الصمود في وجه التحديات 
ً

واندلاعها، فالنار رمز للعزيمة والإصرار، وتعكس أملا

فيصف الظلم والاستبداد الذي يعتقد الظالمون أنه سيجبر الناس على الخضوع والانصياع، ، مهما كانت

لكنه يؤكد بثقة أنه "لن يجد انصياعا"، ما يعكس رفضًا قاطعًا للاستسلام ويؤكد أن الظلم والاستبداد لا 

هنا و ا للمطالبة بحقوقهم، يمكن أن يُضعف عزائمهم بل على العكس، فإنه يزيدهم قوة وإصرارًا واندفاعً 

 .يظهر الأمل في استمرار المقاومة حيث يتحول القهر إلى قوة دافعة تزيد من العزيمة

يشع بروح التحدي والصمود والأمل. فهو يثق بأن العدالة ستنتصر في النهاية جماع شعر الشاعر إن 

يعتبر الشاعر الأمل سلاحًا قويًا لمواجهة الظلم، فهو يحفز على و مهما طالت المدة، وأن الحقوق ستسترد. 

 المقاومة والصمود. هذا الأمل ينقل طاقة إيجابية للقارئ ويعزز ثقته بأن المستقبل سيكون أفضل. 

ا وثيقًا، وهو يحمل راية المجد والأمل لمستقبل زاهر لوطنه هشعر ف
ً
الأمل ، وعن يرتبط بوطنه ارتباط

 : (20 ص ،1292 جماع،ي قصيدة )نشيد قومي(: )يقول ف والطموح

 هُنَ                         ا صَ                         وْت  يُنَ                         ادِينِي
 

                               انِي
َ
وْط

َ
يْ                              كِ أ بَّ

َ
عَ                              مْ، ل

َ
 ن

 

 دَمِ                  ي، عَزْمِ                  ي، وَصَ                  دْرِي 
 

ضْ                                 وَاءُ إِيمَ                                 انِ 
َ
                                 هُ أ

 
ل
ُ
 ك

 

جْ                          دِ 
َ
 الم

َ
عُ رَايَ                          ة

َ
رْف

َ
 سَ                          أ

 

يَ                                    انِ 
ْ
يْ                                    رَ بُن

َ
بْنِ                                    ي خ

َ
 وَأ

 

 هُنَ                         ا صَ                         وْت  يُنَ                         ادِينِي
 

نْ                            تَ 
َ
مْ، أ قَ                            دَّ

َ
 سُ                            ودَانِي ت

 

تعبر الأبيات عن مشاعر وطنية قوية تتجلى في نداء الوطن والدعوة للاستجابة له بكل عزم وحماس، 

وتُظهر شعورًا عميقًا بالانتماء والوطنية، وعن إيمانه بقدرة أبناء وطنه على بناء المستقبل وتحقيق المجد 

 .وتمتلئ الأبيات بروح الأمل والطموح نحو غد  أفضل

نداء الوطن، حيث يتحدث عن "صوت" يناديه من أعماق قلبه ويحثه على  ةبتلبييبدأ الشاعر 

 انالاستجابة "لبيك أوطاني"، ويعكس رغبته القوية في تلبية نداء الوطن، فكلمة "نعم" و"لبيك" تُظهر 

 .حماسًا وإيجابية تجاه دعوة الوطن

بالإيمان والأمل، هذه العبارات ترمز إلى أنه مفعم  -من دمه وعزمه وصدره-يؤكد أن كل ما لديه و 

مستعد للتضحية من أجل وطنه، وهو مليء بالثقة في القدرة على تحقيق الأهداف الكبرى، ما يعكس إيمانًا 

 
ً

 .راسخين وأملا
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كما عبر عن طموحه الواضح في رفع راية المجد لوطنه وبناء مستقبل أفضل، هنا "رفع راية المجد" 

يظهر هذا البيت و ترمز إلى العزة والكرامة، بينما "بناء خير بنيان" يشير إلى الأمل في تحقيق التقدم والازدهار، 

 .قيق ذلكالحلم الكبير الذي يسعى لتحقيقه والأمل الذي يدفعه إلى العمل لتح

تشير عبارات "سأرفع راية المجد" و"أبني خير بنيان" إلى طموح لا حدود له وإيمان قوي بإمكانية و 

تحقيق المستقبل المنشود، فالأبيات توحي بأن الأمل ليس مجرد شعور داخلي بل هو دافع للعمل والبناء، وأن 

 .أبناء الوطن قادرون على بناء مستقبل أفضل

يشجع على العمل و ه بدعوة إلى الوحدة الوطنية والاعتزاز بالهوية السودانية. يختتم الشاعر قصيدت

يربط بين الأمل والفخر بالهوية الوطنية، مما يعزز الثقة بقدرة و الجاد والتقدم من أجل رفعة الوطن. 

 السودان وشعبه على تحقيق أهدافهم. 

 يكرر الشاعر هذا الفخر بالانتماء للسودان ليخلق حماسًا وتو 
ً

لدى القارئ، ويزيد من حبه  فاعلا

(، وقد جاء في معجم البابطين أن شعر جماع تعبير صادق عن وجدانه 699 ص ،2021)بوعلاوي، لوطنه

، كما وصف فيه ثورة الوطني ا، وألما، وحزنً اووجدان أمته، فقد وصف فيه مختلف المشاعر الإنسانية فرحً 

شتى لعل أبرزها أن يغدو وطنه  ولذلك منّى جماع نفسه بأمان  ، (2024) الغيور على حرية وطنه وكرامة أمته

 قويًا بجنده وعلمه وثقافته، يقول في نفس القصيدة: 

ي س                       ِ
ْ
ي رَافِعً                     ا رَأ مْ                       ِ

َ
 سَأ

 

هْ                           رِ 
 
بْ                           لِ وَالط رْضِ الن 

َ
 بِ                           أ

 

                    انِي
َ
وْط

َ
قْ                    دِيسِ أ

َ
 وَمِ                    نْ ت

 

 وَحُ                     بّ  فِ                     ي دَمِ                     ي يَجْ                     رِي 
 

مْ              
َ
              رَى كِفَ              احِ الأ

ْ
  وَمِ              نْ ذِك

 

                       رِّ                         
ُ
امِ                       هِ الغ يَّ

َ
 سِ مِ                       نْ أ

 

 زَادِي
َ

عُ                                لا
ْ
جْعَلُ لِل

َ
 سَ                                أ

 

 العُمْ                            رِ 
َ
                            ة

َ
ي رِحْل ض                             ِ

ْ
ق
َ
 وَأ

 

 هُنَ                         ا صَ                         وْت  يُنَ                         ادِينِي
 

نْ                            تَ سُ                            ودَانِي
َ
مْ، أ قَ                           دَّ

َ
 ت

 

            دًا
َ
نِ            ي سَ            لِمْتَ، غ

َ
يَ            ا وَط

َ
 ف

 

مَ                             لِ 
َ
                             رِقَ الأ

ْ
 نُحَقِّ                             قُ مُش

 

                   دًا
ْ
ل
ُ
رْضَ                   نَا خ

َ
 سَ                   نَجْعَلُ أ

 

 
َ
ِ                                                لِّ بَهِيجً                                                ا وَارِف

ّ
 الظ

 

انِ                  بِاسْ                مِكَ يَعْمَ                لُ الصَّ
َ
  ف

 

حُ فِ                     ي الحَقْ                      لِ                       
َّ

 عُ وَالفَ                     لا
 

تً                    ى
َ
لْ جُهُ                    ودُ ف

َ
 وَإِنْ تُبْ                    ذ

 

لِ 
ْ
 البَ                              ذ

ُ
ايَ                              ة

َ
يْ                             رُكَ غ

َ
خ

َ
 ف

 

تعكس الأبيات حبه العميق لوطنه وإيمانه القوي بمستقبل أفضل فهي مليئة بروح الأمل والطموح، 

من تاريخه المجيد ذلك حيث يتعهد الشاعر بالسير على طريق الكرامة والتفاني في خدمة الوطن، مستلهمًا 

يبدأ الشاعر بإظهار اعتزازه بوطنه، ويصف مشيه برأس مرفوع في "أرض النبل وومن قوة الانتماء للوطن، 
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والطهر"، ما يعكس فخره بوطنه وقيمه، باستخدام تعابير مثل "النبل" و"الطهر" تشير إلى اعتقاده بأن 

 .وطنه يمثل الخير والنقاء، ما يعزز شعور الأمل في مستقبل مشرق 

على قدرة  ااح الوطني كمنبع إلهام وأمل له ولشعبه، مؤكدً يشير الشاعر إلى تاريخ النضال والكف

يعبر عن عزمه على العمل الجاد لتحقيق أهداف الوطن الكبرى، ويؤكد و الوطن على تحقيق العزة والكرامة. 

يتطلع إلى مستقبل مشرق لوطنه، حيث و أهمية الوحدة الوطنية والتقدم من أجل بناء وطن قوي ومزدهر. 

أن كل جهد يبذل من أجل  ارخاء، ويربط بين اسم الوطن والعمل الجاد والمثابر، مؤكدً يسوده السلام وال

 .الوطن سيؤتي ثماره

يرى أن العمل الجاد فيشدد على أهمية العمل الجماعي والتعاون لتحقيق الأهداف الوطنية. وهو 

 : (21 ص ،1292 جماع،) يقول والتفاني هما السبيل لتحقيق العزة والمجد للوطن. 

يْ            ل  
َ
ى ل ، مَض             َ ى عَهْ            د   مَض             َ

 

سْ                           تَارَا
َ
                           قَّ الص                            بْحُ أ

َ
 وَش

 

يْ                                              د  
َ
 ق

َ
ل  وَلا

ُ
 ذ

َ
                                              لا

َ
 ف

 

 عَ                                                           ارَا
َ

نَ                                                           ا وَلا
ُ
ل بِّ

َ
 يُك

 

 
َ

رْضِ                 نَا اسْ                 تِقْلا
َ
صُ                 ونُ لِأ

َ
 ن

 

حْ                                رَارَا
َ
عِ                                يشُ أ

َ
هَ                                ا وَن

َ
 ل

 

 هُنَ                         ا صَ                         وْت  يُنَ                         ادِينِي
 

نْ                            تَ سُ                            ودَانِي
َ
مْ، أ قَ                            دَّ

َ
 ت

 

الشاعر بانتهاء عهد الظلم والقيود وبزوغ فجر الحرية والاستقلال، فيعبّر هذه الأبيات تعبّر عن فرحة 

ا وحرية، حيث يؤكد الإصرار والحفاظ على استقلال الوطن والعيش 
ً
عن روح الأمل في مستقبل أكثر إشراق

 .بكرامة

 فيبدأ بوصف انتهاء عهد الظلام والليل )المجاز عن الظلم والاضطهاد(، وبزوغ الفجر الذي شقَّ 

ستائر الليل، ويشير إلى التغيير والتحول من حالة القهر إلى حالة الأمل والتفاؤل بالمستقبل، باستخدام 

يعكس التفاؤل الكبير بأن زمن الظلم انتهى وبدأت مرحلة مما تعابير مثل "مض ى ليل" و"شق الصبح" 

 .جديدة من النور 

قيود تكبل الناس، ولن يكون هناك أي عار ويؤكد الشاعر فيها أن العهد الجديد لن يكون فيه ذل ولا 

يلوث الكرامة، ليعكس الأمل في حياة مليئة بالحرية والكرامة والاعتزاز بالوطن، ما يعزز الشعور بالتفاؤل 

 .ليعكس روح المسؤولية والوطنية والإصرار على عدم العودة إلى قيود الماض ي، و بالمستقبل

يرى أن أيام الظلم قد فالشاعر يشعر بوطنية عميقة وتفاؤل كبير بمستقبل مشرق للسودان. إن 

الأمل عنده هو القوة الدافعة التي تدعوه للعمل من أجل فولت وأن فجر الحرية والاستقلال قد أشرق. 

وأن  يؤمن بأن نضال الشعب السوداني من أجل الاستقلال قد أثمروهو وطنه والعيش بحرية وكرامة. 

 .جديدة للتقدم والازدهار االمستقبل يحمل معه فرصً 
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  عون الشريف قاسمكتب الدكتور  
ً

  القد كان شعر جمّاع تعبيرً » :قائلا
ً

على شفافيته الفائقة  أصيلا

(، ففي القصيدة التي ألقاها raya.com-حامد إبراهيم) «التي رسمت لنا الكلمات وأبرزت بجلاء حسه الوطني

في حفل تكريم المجاهدين الذي سجنهم الإنجليز بالسودان في أيام اشتعال الحركة الوطنية لتحرير البلاد، 

 : (25 ص ،1292 اع،جم) يقول 

وْا
َ
عَ        ال

َ
نَ        ا مَهْمَ       ا ت  حَقَّ

ُ
ذ
ُ
خ

ْ
 سَ       نَأ

 

عَ           ا
َ

           دَافِعَ وَالقِلا
َ
صَ           بُوا الم

َ
 وَإِنْ ن

 

فَ    ى
ْ
    يْسَ يُخ

َ
ل
َ
تَمُ    وهُ ف

َ
 وَإِنْ هُ    مْ ك

 

        نْ يُضَ         اعَا
َ
ل
َ
عُوهُ ف  وَإِنْ هُ        مْ ضَ        يَّ

 

حْ        رَارِ سِ        جْنًا
َ ْ
عَ        دَّ لِلأ

َ
أ
َ
        ى ف

َ
غ
َ
 ط

 

رْضَ           نَا سِ           جْنًا 
َ
رَ أ            اعَاوَصَ           يَّ

َ
 مِش

 

فِقَ       انِ مَعْنً       ى  هُمَ      ا سِ       جْنَانِ يَتَّ
 

سَ                  اعَا ِ
ّ
تَلِفَ                  انِ ضِ                  يقًا وَات

ْ
 وَيَخ

 

روح المقاومة والإصرار على استعادة الحقوق، حتى في وجه الطغيان والقهر، ويظهر  الأبيات تعكس

الشاعر التحدي والثقة في استرداد الحقوق مهما كانت العقبات، ويعبّر عن الأمل في استعادة الحرية 

ات، حتى يعبر عن العزم والإصرار على استرداد الحقوق، مهما كانت التحديات والعقب، و والتغلب على الظلم

سلب إلى الأبد، وأن  لو
ُ
استخدم الظالمون أقوى الأسلحة والتحصينات، ويشير إلى أن الحقوق لا يمكن أن ت

 .الاستمرار في النضال هو السبيل الوحيد لاستعادتها

سجن كبير بيصف الوطن و الشاعر يعبر عن أمل كبير في استعادة الحرية والحقوق من الظالمين. ف

يشدد على أهمية المقاومة والصمود في وجه و مع، ولكنه يؤمن بأن هذا الوضع مؤقت. نتيجة للطغيان والق

 الظلم، ويؤكد أن الأمل هو القوة الدافعة التي ستقودهم إلى النصر في النهاية

رغم وصفه للوضع القاس ي والظلم الذي يعيشه الناس، إلا أن الأمل في التحرر والتغيير يظهر 

 بوضوح. فالشاعر يعكس تفاؤ 
ً

إمكانية تجاوز هذا القهر واستعادة الحرية، ما يعزز من روح الإصرار بلا

والمثابرة، فالأبيات تعبر عن روح المقاومة والإصرار على استعادة الحقوق في مواجهة الطغيان والظلم حتى في 

الإيمان بأن ظل الظروف القاسية، فالأمل يظهر هنا كقوة دافعة للمثابرة في النضال والتحدي، ويعزز من 

لذلك يحرض الأحرار لإشعال نار الثورة ويدعوهم للجهاد،  ؛الظلم لن يدوم وأن الحرية ستتحقق في النهاية

 (: 26، ص 1292جماع، فيقول )

                      نْ نَهُ                      ونَ 
َ
ل
َ
وهَا ف

ُ
                      عَل

ْ
ش

َ
 أ

 

                     ونُ 
ُ
نْ بَعْ                     دَ مَ                     ا يَك

ُ
                     يَك

ْ
 وَل

 

 
 
 الحُ                    رِّ صَ                    يْحَة

ُ
 صَ                    يْحَة

 

هَ                           ا الس                            جُونُ 
َ
تَ                           دَاعَى ل

َ
 ت

 

                 ا فِ                 ي
َ
                 وبِ الشَّ                 بَابِ ن

ُ
ل
ُ
 ق

 

تُ                                  ونُ 
َ
 ر  وَفِ                                 ي عَزْمِ                                  هِ أ

 

هنا يظهر تصميم وإصرار الأحرار على مواجهة الظلم والتحديات، فالشاعر يسلط الضوء على روح 

المقاومة والثقة في القدرة على تغيير الوضع الراهن من خلال القوة الداخلية والإصرار، ويدعو إلى إشعال نار 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
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فتعبير "فلن نهون" يشير إلى الإصرار على عدم الانكسار  ،الاستسلام مهما كانت الظروفالمقاومة وعدم 

والضعف، ويشير البيت إلى الاستعداد لمواجهة الصعوبات والظلم، مهما كانت النتائج، ويشير إلى أن صرخة 

كون له تأثير قوي الأحرار ستؤدي إلى انهيار القيود والسجون، ما يعكس الأمل في أن صوت الحق والحرية سي

على الطغاة والظالمين، والإيمان بأن المقاومة والصوت القوي للأحرار يمكن أن يزعزع الأنظمة القمعية 

  .ويحرر السجون 

كما يعبر عن القوة الداخلية والإصرار لدى الشباب، ف "نار" و"أتون" يرمزان إلى الحماسة وإلى الطاقة 

الأمل في أن الطاقة والروح القتالية للشباب  تمثلوالاستمرار في النضال، ويوالإصرار والقدرة على التحمل 

 ستؤدي إلى تحقيق التغيير المنشود وبناء مستقبل أفضل لأنهم يمتلكون القوة اللازمة لتحقيق ذلك. 

 بين السودان وأمته العربية والإسلامية، فتناول الجزائر ومصر وفلسطين
ً

 جميلا
ً

، كما نجد في شعره وصلا

 : (56 ص ،1292 جماع،) فيقول في قصيدة )صوت الجزائر(، (،2024) واقتحم قضايا التحرر في العالم

            اعِرِ 
َ
ش
َ
عُ            كَ فِ            ي الم

ْ
            ز  وَق

َ
 يَهْت

 

حْ               رَارِ الجَزَائِ                رْ 
َ
 يَ               ا صَ               وْتَ أ

 

ا مَ                 سَّ الش                  عُورَ 
َ
حْ                 ن  إِذ

َ
 ل

 

             اعِرْ 
َ
رْضِ ش

َ
             ل  مَ             نْ فِ             ي الأ

ُ
ك
َ
 ف

 

جَمَّ           عَ فِ           ي 
َ
 انْبِعَ           اثِ صَ           وْت  ت

 

 صَ                         وْتُ الضَّ                         مَائِرْ  هِ دَوِيِّ                         
 

الأبيات فيها تأثير عميق وصوت قوي يعبر عن حرية وثقافة الجزائر، حيث يتميز بالصوت المميز 

للأحرار الذي يلمس القلوب ويجمع المشاعر، كما يشير إلى تأثير الصوت المميز للأحرار في الجزائر على 

فيشير  ،بب اهتزازًا عاطفيًا في القلوب، ما يعكس قوة تأثيره وجاذبيتهالمشاعر والأحاسيس، هذا الصوت يس

 .إلى أهمية هذا الصوت كرمز للحرية والإلهام

ويعبر عن أن اللحن الذي ينقله هذا الصوت يلمس كل مشاعر الناس ويجعلهم يشعرون كالشعراء. 

عزز الأمل في أن الفن والموسيقى يمكن وإلى قدرة الصوت على إلهام وتوجيه الإبداع والحنين في النفوس، ما ي

 .دورًا كبيرًا في تحفيز المشاعر والتغيير انلعبيأن 

ويضيف إلى أن هذا الصوت يعبر عن ضمائر الناس ويجمعهم في نداء واحد، ف "انبثاث دويّه" يعكس 

ويحفز الأمل في الوحدة الانتشار الواسع لهذا الصوت وتأثيره العميق الذي يعبر عن القيم والمبادئ المشتركة 

 .والتضامن

فالأبيات تعبر عن الأمل في أن الصوت الثقافي والفني يمكن أن يكون له تأثير قوي على المشاعر 

والأحاسيس، وعن تقديره لهذا الصوت الذي يلهم ويحفز الناس، ما يعكس الأمل في أن الثقافة والفن يمكن 

 .في تحقيق التغيير الإيجابي انساهميأن 

 (: 21، ص 1292جماع، ويقول في قصيدة )نسمة الحرية(: )
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عَ          تْ  جَمَّ
َ
 وَاليَ          وْمَ آمَ          الُ ال          بِلادِ ت

 

                انِ وَدَارِهِ 
َ َ
وَحَّ                دَتْ فِ                ي البَرْلم

َ
 وَت

 

ءِ وَعَزْمُهَ      ا
َ

الِ      بُ بِ      الجَلا
َ
 هَتَفَ      تْ تُط

 

يَّ               ارِهِ 
َ
السَّ               يْلِ فِ              ي ت

َ
 مُتَ              دَافِع  ك

 

نِ العَزِي             زِ 
َ
             رُدَّ لِل             وَط

َ
 لِت

ً
رَامَ             ة

َ
 ك

 

 عَ         ارِهِ 
َ
مْسَ         حَ وَصْ         مَة

َ
 دِيسَ         تْ وَت

 

تْ 
َ
   رَق

ْ
ش

َ
صِ وَأ

َ
  لا

َ
بَاشِ  يرُ الخ

َ
حَ  تْ ت

َ
 لا

 

نْ              وَارِهِ 
َ
              الفَجْرِ فِ              ي أ

َ
 ك
 
 وَضَّ              اءَة

 

 
ً
مَّ      ة

ُ
      رِبُ أ

ْ
مُولِ تُط

ْ
      أ
َ
      دِ الم

َ
ى الغ

َ
 وَرُؤ

 

حْتَ       لِّ وَاسْ        تِعْمَارِهِ 
ُ
       تْ مِ        نَ الم

َ
 عَان

 

 نتيجةتعكس الأبيات حالة من التفاؤل والأمل في مستقبل البلاد التي تجمعت وتوحدت في البرلمان، 

إصرار الشعب على تحقيق الاستقلال واستعادة كرامة الوطن حينما هتف بالجلاء، فالشاعر يصف كيف أن 

في المطالبة بالاستقلال عن الاستعمار، ويشبه عزم الشعب بتدفق السيل الذي لا يمكن  االأمل والعزيمة تجمع

إيقافه، ما يعكس القوة والحماسة في السعي لتحقيق التغيير، ثم يبين أن الأمل في استعادة كرامة الوطن بعد 

 .والكرامة للوطن أن تم تدميرها وتلطيخها بالعار، فيظهر الأمل في تصحيح الأوضاع واستعادة الاحترام

ثم لاح الخلاص و"أشرقت وض  اءة ال فج  ر ف ي أنواره" فأصبح الأمل بالخلاص واضحًا، وأن الفجر 

الجديد أضاء السماء بعد فترة من الظلام، فتعبير "كال فج ر" يعكس الأمل في بداية جديدة ومشرقة، ويشير 

ؤل لدى الأمة التي عانت من الاستعمار، فالأمل في الغد إلى الرؤية المستقبلية المأمولة التي تثير الفرح والتفا

 .الأفضل يعزز من روح الأمة ويشجعها على الاستمرار في النضال

أن الوحدة الوطنية  إذ يرى فالشاعر يربط الأبيات بوحدة الشعب وتطلعاته نحو مستقبل أفضل. 

 هي الأساس لتحقيق الأهداف المشتركة وبناء برلمان قوي. 

 ويقول: 

  رَى 
َّ
  ل  حُ  رّ  فِ  ي الث

ُ
  رَبُ ك

ْ
  اليَوْمَ يَط

َ
 ف

 

      مَ بُعْ      دِ دِيَ      ارِهِ رُ 
ْ
      مَ الفُ      رُوقِ وَرَغ

ْ
 غ

 

مُولُ عِي  دُ كِفَاحِنَ  ا
ْ
  أ
َ
ا الم

َ
 هُ  وَ عِي  دُن

 

مَ              ارِهِ 
ْ
ث
َ
رْجُ              وِّ مِ              نْ أ

َ
 الم

ُ
 وَبِدَايَ              ة

 

   عْب  عِي   دُهُ 
َ
   ل  ش

ُ
ا بَ   لْ ك

َ
 هُ   وَ عِي   دُن

 

       ك  
َ
دِ  ف صَ       فَّ

ُ
سَ       ارِ  الم

َ
يُ       ودِ أ

ُ
 هِ مِ       نْ ق

 

يربط بين فرحة العيد والنضال الذي فالشاعر يصف العيد بأنه احتفال عالمي بالحرية والكرامة. 

على شعب  ايشدد على أن هذا العيد ليس مقتصرً و عن الأمل في مستقبل مشرق.  اأدى إلى تحقيقه، معربً 

من القيود، وهو بداية  احقيقيً  ايرى في العيد تحررً و معين، بل هو انتصار لكل الشعوب التي تسعى للتحرر. 

 .لمستقبل واعد

ويربط الأبيات بظاهرة الأمل من خلال تكرار فكرة الكفاح والحرية والانعتاق من القيود، فهو يرى أن 

العيد ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو فرصة لرؤية نتائج الكفاح وتطلع إلى تحقيق الأماني والآمال، 
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أمول"، "المرجو"، و"فك القيود" يرسخ الإحساس بالتفاؤل تجاه المستقبل، فاستخدامه لكلمات مثل "الم

 .ويعكس إيمانه بأن النضال والمثابرة سوف يثمران نتائج إيجابية ويحققان الحرية المنشودة

 جواء: في الأ الطاقة الإيجابية  بثويقول جماع في محاولة  

نِّ      ي يَ      وْمَ عِي      دِ 
َ
      عْب  يُغ

َ
      ارِ  ش

َ
خ

َ
 هِ ف

 

جَ               لِّ 
َ
               ارِهِ  بِأ

َ
 فِ               ي قِيث

حْ               ن  رَنَّ
َ
 ل

 

مَ      ا نَّ
َ
أ
َ
ك
َ
 ف

ً
حْ      ن  يَفِ      يضُ حَمَاسَ      ة

َ
 ل

 

               ارِهِ 
َ
وْت
َ
ي               رَانُ مِ               نْ أ رُ النِّ

َ
نَ               اث

َ
ت
َ
 ت

 

شِ    يدَ 
َ
    انَ ن

َ
ك
َ
نَّ    ى بِ    هِ الحَ    ادِي ف

َ
 هُ غ

 

 فِ        ي مِزْمَ        ارِهِ 
ُ
اف         دَا بِ        هِ العَ        زَّ

َ
 وَش

 

صورًا موسيقية قوية تملؤها  ويواصل التعبير عن الفخر الوطني والفرح بإنجازات الشعب مستخدمًا

 .الحماسة والحيوية، ويظهر الأمل في صورة احتفال جماعي يعبر عن فخر الشعب بكفاحه وانتصاراته

يستخدم صورة "القيثارة" للتعبير ففيبدأ بوصف الشعب الذي يحتفل بعيد  مليء بالفخر والاعتزاز، 

 
في آذان الجميع، هذه الصورة توحي بأن الأمل ينبع عن الإحساس بالموسيقى والاحتفال، وكأن لحن الفخر رنَّ

 .من الفخر الجماعي والاحتفاء بالإنجازات

ثم يصف اللحن بأنه مليء بالحماسة لدرجة أن النيران تتناثر من أوتار القيثارة، هذه الصورة 

مل المتجدد المجازية تبرز الحماس القوي الذي يشعر به الشعب، وكأن النيران رمز  للطاقة والتحفيز والأ 

الذي يدفعهم للمض ي قدمًا، وكيف أن هذا اللحن يمثل فخر الشعب وقد أصبح نشيدًا يغنيه الجميع، وهذا 

 .يعزز فكرة الأمل الجماعي، ما يرمز إلى الوحدة والتماسك والاعتزاز بالإنجازات الوطنية

لصور الموسيقية ويربط الشاعر الأبيات بظاهر الأمل حيث عبر عن الأمل من خلال استخدام ا 

فاللحن الذي "يفيض حماسة" يعكس طاقة متدفقة من التفاؤل والرغبة في  ،المليئة بالحيوية والحماسة

المستقبل، والنيران التي "تتناثر من أوتاره" ترمز إلى الشغف والعزيمة، ما يعزز الأمل في الوحدة والقدرة على 

 .مواجهة التحديات بروح جماعية

في الاحتفال بيوم الحرية وأن الشعب يحتفل بإنجازاته التي تحققت بفضل تضافر  ويظهر الأمل أيضًا

 (60، ص 1292جماع، (: )يقول في قصيدة )نشيد العلم السودانيجهوده وإصراره، كما 

ا                    امْشِ حُ                   ر 
َ
نْ                  تَ حُ                   ر  ف

َ
 أ

 

                                 مِ 
َ
فْ                                 قِ العَل

َ
حْ                                تَ خ

َ
 ت

 

لِي                                ق  
َ
نْ                                تَ ط

َ
نَى أ

ُ
                               الم

َ
 ك

 

مِ 
َ
غ انْبِعَ                                                         اثِ ال                                                         نَّ

َ
 ك

 

ا                    امْشِ حُ                   ر 
َ
نْ                  تَ حُ                   ر  ف

َ
 أ

 

 صَ                                 اعِدًا فِ                                 ي القِمَ                                  مِ 
 

ءً 
َ

                            لا
ْ
ش

َ
يْ                            دَكَ أ

َ
                            اثِرًا ق

َ
 ن

 

لِي                                                                قَ القَ                                                                دَمِ 
َ
 ط

 

ا                    امْشِ حُ                   ر 
َ
نْ                  تَ حُ                   ر  ف

َ
 أ

 

                                 مِ 
َ
فْ                                 قِ العَل

َ
حْ                                تَ خ

َ
 ت
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يعبر عن الحرية باعتبارها قيمة عليا يدعو إليها، ويربطها بشكل مباشر بفكرة الأمل في المستقبل، 

استخدام لفظ "أنت حر" بشكل متكرر لتعزيز الإحساس بالحرية والتحرر من القيود، ما يعكس ويتكرر 

 .تفاؤل الشاعر بالمستقبل الذي يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة

فيبدأ بالنداء إلى الإنسان الحر، داعيًا إياه للم  ي بحرية تحت العلم الوطني، فالعلم هنا يرمز إلى 

يبيّن أن الأمل يتحقق عندما يسير الإنسان بحرية تحت راية بلده، ما يعكس إحساسًا الوطن والسيادة، و 

 .عميقًا بالانتماء والفخر

نى( وبالنغم الذي ينبعث بحرية وجمال، هذا التشبيه يعبر عن 
ُ
ويشبه الإنسان الحر بالآمال )الم

عث بلا قيود، ما يبرز الأمل في التفاؤل ليصبح الإنسان الحر متحررًا تمامًا، مثل لحن موسيقي جميل ينب

حياة مليئة بالسعادة والحرية، ويستمر بتشجيع الإنسان على أن يم  ي بحرية ويتجه نحو القمم، التي ترمز 

إلى الطموح والنجاح. هذه الدعوة للصعود نحو القمم تحمل في طياتها رسالة أمل بأن الحرية تفتح الأبواب 

 .المراتبلتحقيق الطموحات والوصول إلى أعلى 

ثم يدعو الشاعر الإنسان إلى أن ينثر قيوده ويُحطمها، ويعيش بحرية مطلقة، حيث "طليق القدم" 

يعني خلو القدم من القيود، ما يعزز فكرة التحرر من كل العوائق التي تعترض طريقه نحو الأمل والمستقبل 

فالشاعر يستخدم صورًا مثل  ،القيودليتجلى الأمل من خلال الدعوة المتكررة للحرية والتحرر من ، الأفضل

"خفق العلم"، "انبعاث النغم"، و"صاعدًا في القمم" للتعبير عن الأمل في حياة مفعمة بالحرية والكرامة 

  .والطموح

وإذا كان بعض الشعراء الرومانسيين ينطلقون من منطلق )الإنسانية(، في العطف على البشر  

فكرة هي خدمة الإنسانية.... لقد دافعت عن  ى "ليس في عقلي سو  وخدمتهم، ك )فكتور هوجو( الذي يقول:

إن (، ف66، ص 1296صغار الناس وبؤسائهم.. إني لأتعجل الغد العظيم لإنسانية خير من هذه")هلال،

 فعل لاتجاه أو تأكيدا لآخر، فيقول  ةجماع يقول إن شعره يحب الإنسان وينفعل للطبيعة وليس هو رد

 (: 11، ص 1292جماع، )

احَ  نْبَ          قَ الفَ          وَّ تَ الز 
ْ
ل
َ
 هَ          لْ سَ          أ

 

 عَ                                     نْ سَ                                     بْرِ العَبِي                                     رِ 
 

تُ شِ                         عْرِي 
ْ
رْسَ                         ل

َ
                         هُ أ

َ
ل
ْ
 مِث

 

                              عُورِي
ُ
                              يْضُ ش

َ
 إِنَّ                              هُ ف

 

حْزَانِ                              ي
َ
 إِنَّ                              هُ آه                              اتُ أ

 

                                                        امُ سُ                                                         رُورِي 
َ
غ
ْ
ن
َ
 وَأ

 

نْفَ                                اسُ رُوحِ                                ي
َ
 إِنَّ                               هُ أ

 

جَ                                          اتُ ضَ                                          مِيرِي 
َ

تِلا
ْ
 وَاخ
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يربط بين عطر الزنبق وصدق مشاعره التي يعبر عنها في و الشاعر يستخدم زهرة الزنبق كرمز لشعره. 

الزنبق بالنسبة له هو مصدر إلهام، وشعره هو انعكاس لروحه وأحاسيسه المتناقضة، من الفرح إلى فشعره. 

 .الحزن. هذا الربط بين الطبيعة والشعر يعكس عمق عواطف الشاعر وأصالته

الشاعر بسؤال استنكاري، مستخدمًا الزنبق الفواح كرمز للرائحة الجميلة التي تعبر عن  فيبدأ

مشاعره وشعره، ويمثل الزنبق الجمال والنقاء، والسؤال عن "سبر العبير" يعكس رغبة في استكشاف 

الجمال  الجوانب الجميلة والعميقة في حياته فالأمل يظهر من خلال هذا السؤال الذي يدعو إلى البحث عن

 .حتى في أكثر الأماكن بساطة

ثم يقارن شعره بالزنبق الفواح، ويصفه بأنه "فيض شعوري"، أي تدفق طبيعي وصادق من 

المشاعر، هذا التشبيه يظهر أن الشاعر يجد الأمل والجمال في قدرته على التعبير عن مشاعره من خلال 

 .لأعمق الأحاسيس وأكثرها نقاءً  الشعر، ويعزز الفكرة بأن الشعر يمكن أن يكون انعكاسًا

وبعد ذلك يصف شعره بأنه يحتوي على "آهات أحزانه" و"أنغام سروره"، ما يعبر عن عمق تجربته 

الإنسانية وتنوع مشاعره بين الحزن والفرح. ويبرز الأمل هنا في قدرة الشاعر على تحويل الألم والفرح إلى 

المشاعر يمكن أن يكون مصدرًا للراحة والأمل، ليتعمق أكثر في كلمات وشعر، ما يدل على أن التعبير عن 

وصف شعره معتبرًا إياه "أنفاس روحه" و"اختلاجات ضميره"، ما يشير إلى أن الشعر هو انعكاس للجوهر 

الداخلي للشاعر وروحه وضميره، وهنا يظهر الأمل في أن التعبير الفني مثل الشعر، يمكن أن يكون وسيلة 

 .الحقيقة الداخلية والبحث عن معنى أعمق للحياةللتعبير عن 

فالزنبق يمثل الأمل في العثور على الجمال والنقاء في العالم من حولنا، حتى وسط الألم والحزن 

ليصبح الشعر وسيلة للتعبير عن هذه الأحاسيس بصدق وشفافية، ما يوفر للشاعر ولكل من يقرأ شعره 

 (: 26، ص 1292جماع، يقول متغنيًا بالوطن )نافذة للتعبير والتواصل والتفاؤل، 

الِ       دًا
َ
حْنً       ا خ

َ
 الس        ودَانُ ل

َ
 عَ       زَف

 

  مْ 
َ
  عِ العَل

ْ
 مِ  نْ صَ  دَى الفَرْحَ  ةِ فِ  ي رَف

 

       ى
َ
قْنَ       ا فِ       ي سَ       نَى الص        بْحِ عَل

َ
ف
َ
 وَأ

 

         مْ 
ُ
جْسِ         يدِ الحُل

َ
         رَبِ العِي         دِ وَت

َ
 ط

 

 
ً

لِيقً      ا دَاخِ      لا
َ
ى الشَّ      عْبُ ط

َ
 وَمَ        

 

 التَّ        ارِيخِ 
َ
        مْ  رَحْبَ        ة

َ
القَيْ        دُ انْحَط

َ
 ف

 

 
 
ة  حُ                 رَّ

 
                 تْ فِي                 هِ حَيَ                 اة

َ
 بَعَث

 

            نَمْ 
َ
 ت

َ
            تْ: لا

َ
ال
َ
 وَسَ            مَتْ فِي            هِ وَق

 

 مَهْمَ         ا حُبِسَ         تْ 
ُ
فْحَ         ة  هَ         ذِهِ النَّ

 

سَ      مْ 
َّ
نْفَ      اسِ الن

َ
سْ      رِي مَ      عَ أ

َ
هِ      يَ ت

َ
 ف

 

الفرحة في هذه الأبيات يعبر عن فرحة الشعب السوداني بتحقيق الحرية والاستقلال، ويربط هذه 

 ،بالأمل بالمستقبل المشرق، ويتجلى الأمل من خلال صور الحرية والانبعاث والمض ي قدمًا نحو المستقبل

 .الشاعر يستخدم الموسيقى والفرحة والرموز الوطنية مثل العلم للتعبير عن هذا الأمل الجماعيو 
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دائمة وعميقة تمثلت فيبدأ الشاعر بالحديث عن "لحن خالد" يعزفه السودان، ما يشير إلى فرحة 

في رفع العلم الوطني الذي يرمز للتحرر والسيادة، ويعبر عن لحظة تاريخية تتسم بالفخر والانتصار، 

ويتحدث عن "طرب العيد" و"تجسيد الحلم"، حيث يرتبط الأمل هنا بالاستيقاظ على ضوء الصباح الجديد 

سيد الحلم" يعبر عن تحقيق الأماني التي طال الذي يرمز إلى بداية مرحلة جديدة مليئة بالإمكانيات و"تج

 .انتظارها، ما يعزز من الشعور بالأمل في مستقبل مشرق 

كما يصور الشعب السوداني وهو يم  ي بحرية ويدخل في صفحات التاريخ بعد أن تحطمت القيود، 

تاريخه ومجده فهذه الصورة تعبر عن الأمل في مستقبل حر حيث الشعب يتقدم بخطوات ثابتة نحو بناء 

 .الخاص، دون أي قيود تمنعه من ذلك

إلى أن يختتم بالحديث عن "النفحة" التي تمثل روح الحرية والأمل، ويشير إلى أنها "تسري مع أنفاس 

هذه الصورة تعكس أن الأمل  ،النسم" أي أنها تستمر وتتدفق مع كل نسمة هواء، مهما حاول البعض حبسها

 .بل هما متجذران في الروح ومتدفقان في الحياة والحرية لا يمكن أن يقيدا،

فاستخدامه للصور الموسيقية )اللحن الخالد(، والصور الحركية )م  ى الشعب طليقًا(، وصور 

الطبيعة )أنفاس النسم(، يعزز الشعور بأن هذا الأمل مستمر، يتجدد مع كل لحظة، ويظهر أن هذا الأمل 

ية الجماعية للسودان، كما يتضح في "تجسيد الحلم" و"رحبة ليس مجرد شعور عابر بل هو جزء من الهو 

 (: 21، ص 1292جماع، ) يقول التاريخ". 

  رَى 
َّ
  ل  حُ  رّ  فِ  ي الث

ُ
  رَبُ ك

ْ
  اليَوْمَ يَط

َ
 ف

 

      مَ بُعْ      دِ دِيَ      ارِهِ رُ 
ْ
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مُولُ عِي  دُ كِفَاحِنَ  ا
ْ
  أ
َ
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َ
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ُ
مَ              ارِهِ وَبِدَايَ              ة

ْ
ث
َ
 أ

 

   عْب  عِي   دُهُ 
َ
   ل  ش

ُ
ا بَ   لْ ك

َ
 هُ   وَ عِي   دُن

 

       ك  
َ
دِ  ف صَ       فَّ

ُ
سَ       ارِ  الم

َ
يُ       ودِ أ

ُ
 هِ مِ       نْ ق

 

تعبر الأبيات عن فرحة عظيمة بعيد الكفاح والتحرر الذي ينعم به الشعب، ويجسد هذه الفرحة 

الأمل من خلال التركيز بوصفها شعورًا عامًا يمتد ليشمل كل من يناضل من أجل حريته وكرامته، ويتضح 

على الإنجاز الجماعي والنضال من أجل التحرر من القيود، ويُظهر بوضوح أن هذا العيد ليس مجرد 

 .احتفال، بل هو علامة على بداية مرحلة جديدة مليئة بالأمل

يشير الشاعر إلى يوم من الفرح العام يجمع كل من يكافح من أجل الحرية في كل مكان، بغض النظر 

الاختلافات بينهم. هذا الفرح المشترك هو نتيجة نضالهم المشترك، وهو يوحدهم ويؤكد أهمية الحرية  عن

 .والكرامة
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يصف هذا العيد بأنه "المأمول" ويعتبره عيد الكفاح والنضال، مشيرًا إلى أنه ليس مجرد نهاية لمسيرة و

نضال والكفاح سيثمران نتائج إيجابية، وأن الكفاح بل بداية "المرجو من إثماره"، هنا يظهر الأمل في أن ال

 .هذا العيد يمثل الخطوة الأولى في تحقيق تطلعات وأحلام الشعب نحو مستقبل أفضل

يرى أن هذا العيد هو انتصار فالشاعر يوسع الاحتفال بالحرية ليشمل جميع الشعوب المكافحة. 

يربط فن الحرية حق أساس ي لكل الشعوب. لكل شعب تمكن من التحرر من الاستعباد، معربًا عن إيمانه بأ

على أهمية الكفاح المستمر لتحقيق هذا المستقبل  ابين العيد وبداية جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل، مؤكدً 

 .المشرق 

ويعبر عن الأمل في الوحدة والتضامن بين الشعوب المختلفة التي تسعى للتحرر، مشيرًا إلى أن الفرح 

الأحرار في العالم. ففكرة "فك المصفد من قيوده" تعزز الشعور  كلبالحرية هو فرح مشترك يمكن أن يجمع 

، ة لتحقيق هذا الأمل المشتركبأن الأمل يمكن أن يتحقق بالتضامن والكفاح الجماعي، وأن العيد يمثل بداي

 (: 62، ص 1292جماع، ) ويقول 

 يُحْيِي           هِ السَّ           نَى
َ

 بَعْ           دَ مَ           وْج  لا
 

نَ                ى
ُ
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ْ
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ْ
ف
َ
يَ                   ة  أ                    ى حُرِّ
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َ
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ُ
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نَ                             ا
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ُ
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َ
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َ
ن
َ
 وَأ

 

هنا يعبّر الشاعر عن رحلة طويلة وشاقة، حيث يشبّه الحياة بالموج العاتي الذي لا يمكن إحياؤه 

تهب  بالنور )السنى(، ثم يأتي الأمل ليظهر في صورة زورق يصل إلى "شطآن المنى" أو شواطئ الأماني، حيث

نسمات الحرية. ويتضح الأمل في الأبيات من خلال الانتقال من مشهد الصعوبات والعقبات إلى مشهد الفرح 

 .والاحتفال والحرية المستقبلية المشرقة

يبدأ الشاعر بالحديث عن "موج لا يحييه السنى"، ما يشير إلى صعوبات وتحديات تبدو غير قابلة 

 مثل الجهد والكفاح، يصل في النهاية إلى "شطآن المنى"، أو شواطئ الأماني. لكن الزورق الذي ي ،للتغلب عليها

تمثل "نسمة" الحرية و يتحدث عن نسمات تأتي من الشواطئ، تحمل معها بشائر الحرية هنا،  ثم

 ،الأمل الجديد الذي ينتشر بسرعة وسلاسة، وكأنها ريح تحمل معها وعودًا بمستقبل أفضل وحياة حرة

 .في الانتقال إلى وضع أفضل، حيث الحرية متاحة وتملأ الأجواءيظهر الأمل و 

وهكذا يظهر الأمل في الأبيات من خلال التحول من مشهد البحر الهائج والصعوبات إلى مشهد 

يشير الشاعر إلى أن الأمل في الحرية والفرح يأتي بعد فالوصول إلى "شطآن المنى" التي تمثل الأماني المتحققة. 
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وأنه من الممكن الوصول إلى تلك الشواطئ المأمولة بعد رحلة مليئة بالعقبات، كما تظهر  مشقة وكفاح،

 .نسمات الحرية كمؤشر لبداية جديدة، تعطي الأمل بأن الغد سيكون أفضل، مليئًا بالجمال والإنجازات

 قلوب الاحتفال الجماعي والفرح المتدفق يعبران عن التفاؤل العميق والشعور بالأمل الذي يملأف 

 ،الشاعر يؤكد أن الحلم ممكن، وأن الأمل هو الدافع الذي يحرك الناس نحو مستقبل أفضلو الجميع. 

بل وينبه إلى خطورة النكوص، ويقول إن الحرية ليست حلية نزين بها جيدنا أو شعارا نرفعه أو علما يخفق، 

 نها التزام صارم وعمل شاق، والحديث موجه لساسة البلاد فيقول: إ

بَسُ            هَا
ْ
ل
َ
 ن
ً
يَ            ة

ْ
يْسَ            تْ حِل

َ
 وَهْ           يَ ل

 

تِنَ                       ا مَّ
ُ
 لِبَنِ                       ي أ

 
 بَ                       لْ حَيَ                       اة

 

جْلِ           هِ 
َ
           ذِي سَ           الَ دَم  مِ           نْ أ

َّ
 وَال

 

ا
َ
               دْس  عِن               دَن

ُ
               دَسُ ق

ْ
ق
َ
 إِنَّ               هُ أ

 

نها "حياة" كاملة إ .فيبدأ الشاعر بتوضيح مفهوم الحرية بوصفها ليست مجرد زينة أو مظهر خارجي

تهدف إلى بناء الأمة، ويربط الشاعر الحرية بمفهوم البناء والتطور، ما يعكس الأمل في مستقبل أفضل 

هنا يظهر الأمل في أن الحرية ليست شيئًا سطحيًا بل هي أساس كل جهود البناء والتنمية و للشعب والوطن، 

 .والتقدم

يظهر الأمل في و الحرية، يعد "أقدس قدس" للشعب.  ويشير إلى أن ما سُفكت الدماء من أجله، وهو

هذا البيت من خلال تأكيد أن الحرية تستحق كل تضحية، وهي قيمة سامية ومقدسة لا يمكن التخلي عنها. 

 .الأمل هنا يتجلى في الإيمان العميق بأن الحرية غاية سامية تستحق النضال من أجلهاو 

البناء والتعمير، ما يعزز من فكرة أن الحرية ليست مجرد مطلب فالأمل يظهر من خلال الإصرار على 

 .مؤقت، بل هي حياة كاملة تتطلب العمل الجاد والتضحيات

 :نتائجال

 أهم نتائج الدراسة، هي: 

تبين أن القلق كان له تأثير واضح في قصائد جماع الوجدانية، حيث انعكس في شكل تشاؤم  .1

وانفعالاته، وفي تجربته النفسية العميقة ومواقفه تجاه الواقع وعزلة، مما أثر في مشاعره 

 الاجتماعي.

 بمستقبل بلاده، على الرغم من التحديات والصراعات  .2
ً

أظهرت قصائد جماع الوطنية تفاؤلا

 السياسية التي شهدها الوطن، إذ أعرب عن تفاؤله بمستقبل وطنه رغم التحديات السياسية.

 مختلفًا .6
ً

  أظهر جماع تفاعلا
ً

مع الطبيعة؛ حيث يكون متشائمًا عند النظر إليها بشكل ذاتي، ومتفائلا

 .عندما ترتبط بالوطن، ما يعكس تعقيد تجربته النفسية
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استخدم جماع أساليب فنية متعددة، مثل الرمزية والصور الشعرية، للتعبير عن القلق والأمل،  .4

 لأعماله
ً

 .مما أضاف عمقًا وجمالا

5.  
َّ
الأمل في شعر جماع بشكل كبير على الجمهور، حيث نجح في نقل مشاعره رت ثنائية القلق و أث

  .المتضاربة وتجربته النفسية بصدق وإحساس

 تأثر بالمدرسة الرومانسية التي برز الكثير من سماتها في شعره، كما مزج بينها وبين التيار الواقعي. .6
 المراجع:
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6246-6641. 

 .، الهيئة المصرية العامة للكتابقاموس الأدب العربي الحديث(. 2015) السكوت، حمدى.
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 دار الفكر العربي. (.6.ط) القلق الإنساني، مصادره تياراته، علاج الدين له .(1295) محمد إبراهيم.الفيومي، 

شركة  (.1)ط. موسوعة القبائل والأنساب في السودان وأشهر أسماء الأعلام والأماكن .(1226. )فعون الشريقاسم، 

 .أفروقراف

 ، دار العودة.الرومانتيكية .(1296) هلال، محمد غنيمي.

 .622-692(، 1)10، مقاماتمجلة جماع، آليات التشكيل في شعر إدريس محمد (. 2021. )علاوي. محمد بو
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Abstract: 

This research investigates the prosodic and rhymic irregularities in the poetry of Elia Abu Madi, 

aiming to identify and analyze the deviations in meter and rhyme. It explores whether these 

irregularities indicate a lack of technical skill or reflect the poet’s deliberate attempt to achieve 

rhythmic diversity and innovate in his use of meter and rhyme. The study systematically examines this 

phenomenon across three dimensions: prosody, rhyme, and impermissible poetic necessities. The 

research is structured into an introduction, a preface, and two main sections. The first section, “Meter 

and Rhyme in the Poetry of Elia Abu Madi,” discusses the nature of his metrical and rhymic patterns, 

supported by comprehensive statistical analysis of his entire poetic corpus. The second section, 

“Irregularities of Meter and Rhyme,” categorizes and examines the types of prosodic and rhymic 

irregularities, addressing Taha Hussein's observation regarding Abu Madi's disregard for strict metrical 

and rhymic forms. The findings confirm the prevalence of these Irregularities across all three 

dimensions and suggest that the poet prioritized clarity of meaning over adherence to traditional 

metrical and rhymic conventions. 
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 ملخص:

عند الشاعر إيليا أبي ماض ي، وبيان  يهدف هذا البحث إلى دراسة الانتهاكات العروضية والقفوية 

العيوب في الوزن والقافية التي وقع فيها الشاعر ودلالاتها على ضعف الشاعر أو قصده للتنويع الإيقاعي 

والتجديد في الوزن والقافية أو غير ذلك، من خلال إحصاء هذه الظاهرة في جميع شعره على ثلاثة 

لضرورات الشعرية غير المقبولة، وقد قسمت البحث إلى مقدمة مستويات، هي: الوزن العروض ي والقافية وا

وتمهيد ومبحثين: الأول هو الوزن والقافية في شعر إيليا أبي ماض ي، وفيه تحدثت عن طبيعة الأوزان والقوافي 

عنده داعمًا ذلك بالإحصاءات الشاملة لمجموعته الشعرية الكاملة، والثاني هو الانتهاكات في الوزن والقافية 

عنده، وفيه درست انتهاكاته العروضية والقفوية بأنواعها وتناولت مقولة طه حسين في الشاعر وقلة 

احتفائه بالوزن والقافية في شعره، وقد أثبتت الدراسة وجود هذه الظاهرة عند الشاعر على المستويات 

 الثلاثة، وأنه لا يكترث بها ما دام المعنى واضحًا.

 .القافية رورة الشعرية، عيوب الشعر،العروض ي، الض الوزن الكلمات المفتاحية:
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، في شعر إيليا أبي ماض ي: دراسة أسلوبية الانتهاكات العروضية والقفوية(. 2024) .عبدالرؤوف، العبداللطيف: للاقتباس
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 مقدمة

الوزن والقافية هما الركنان المميزان للنصوص الشعرية؛ فهما أصل في الشعر فرع في النثر، والخروج 

عنهما أو قلة إتقان الشاعر لهما يؤثر في جمال القصيدة، ويحرم القارئ والسامع من المتعة الموسيقية لهذين 

ي عنق اللغة أو الإعراب لتستقيم ن يلو لأ العنصرين الضروريين في الشعر، ليجد نفسه في النهاية مضطرًا 

ا قواعد العربية لتعويض الخلل أو متجاوزًا 
ً
موسيقى القصيدة، هذا إذا لم يفعل الشاعر ذلك بنفسه منتهك

شروط الوزن والقافية بحجة تقديم المعنى وصحته على القيد الموسيقي )حسب تعبير بعضهم(، وقد كثرت 

بخاصة في فترة الثورة على نظام القصيدة الخليلية ومحاولات الانتهاكات العروضية عند بعض الشعراء، و 

التجديد الشكلي للقصيدة، ومن هؤلاء الشاعر المهجري إيليا أبو ماض ي الذي تناول الدكتور طه حسين 

العروضية والقفوية؛ ولذا خصصت هذا البحث لدراسة هذه الظاهرة دراسة أسلوبية عند بالنقد اختياراته 

 هذا الشاعر.

ةةةات العروضةةةةية وأثرهةةةةا فةةةةي الشةةةةعر وانعكاسةةةةاتها علةةةةى المعنةةةةى ثةةةةم دلالاتهةةةةا علةةةةى القةةةةوة إن   دراسةةةةة الانتهاكة

قليلة في أدبنا العربي؛ مةا خةلا بعةض  -اللغوية أو الضعف عند الشاعر واهتمامه بالجانب الصوتي فيما يكتب

 :الإشارات ضمن دراسات صوتية لبعض الشعراء، ومن ذلك

يقاعيةةةةة فةةةةي شةةةةعر فةةةةدود طوقةةةةانا لمسةةةةعود وقةةةةاد، ودراسةةةةة أخةةةةرد بعنةةةةوان دراسةةةةة بعنةةةةوان االبنيةةةةة الإ  

االتشكيل الأسلوبي في الشعر المهجري الحديثا لمحمد الأمين شيخة، وثالثة بعنوان اظاهرة الانزياح في شةعر 

 .الباروديا للدكتور عبدالرحمن بن أحمد السبت

ادراسةةةةة  ضةةة ي، منهةةةةا دراسةةةةة بعنةةةةواندراسةةةةات صةةةةوتية وأسةةةةلوبية خاصةةةة بالشةةةةاعر إيليةةةةا أبةةةةي ماهنةةةا  و  

صةةةوتية لقصةةةةيدة إيليةةةةا أبةةةةو ماضةةةة ي )كةةةةم تشةةةةتكي(ا وهةةةةي رسةةةةالة ماجسةةةةتير مقدمةةةةة مةةةةن البةةةةاحثتين: شةةةةي  زوينةةةةة 

ولوعيةل إلهةةام، ورسةالة أخةةرد بعنةةوان االبنيةات الأسةةلوبية فةي الخطةةاب الشةةعري عنةد إيليةةا أبةي ماضةة يا للباحةةث 

هةا فةي شةعر إيليةا أبةو ماضة ي، قصةيدة فلسةفة الحيةاة أنموذجًةاا قرفي السعيد، وثالثةة بعنةوان االأصةوات ودلالات

 للباحثة رزيقة عبادلية، وغيرها كثير، غير أن هذا البحث يتميز بما يلي:

 شموله المجموعة الكاملة لشعر إيليا أبي ماض ي. -

المجموعةةة، واسةةةتخلاص بعةةةض  اعتمةةاده الإحصةةةاء العةةددي للانتهاكةةةات العروضةةةية والقفويةةة فةةةي هةةةذه -

 من ذلك. النتائج

بيةةان أنةةواع الانحرافةةات اللغويةةة والنحويةةة الناتجةةة عةةن ضةةرورة الةةوزن والقافيةةة، وكةةذلك الزحافةةات  -

 القبيحة أو الكسور في الوزن والعيوب في القافية التي وجدت عنده.
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مناقشة الاعتراضات التي ذكرها الدكتور طه حسين في حديث الأربعاء عن قلة اكتةراث هةذا الشةاعر  -

 ن في شعره.بسلامة الوز 

  على النحو التالي: وقد جاء هذا البحث في تمهيد مبحثين وخاتمة، 

الحةةديث عةةن دور الةةوزن والقافيةةة فةةي الإيقةةاع والخةةروج عليهمةةا فيمةةا يسةة ى بالضةةرورات  تنةةاول  :التمهيةةد

 .الشعرية بأنواعها

الأوزان والقةةةوافي الةةةوزن والقافيةةةة فةةةي شةةةعر إيليةةةا أبةةةي ماضةةة ي، تحةةةدثت فيةةةه عةةةن طبيعةةةة : المبحةةةث الأول  

 .عنده مدعمًا ذلك بالإحصاءات الشاملة لمجموعته الشعرية الكاملة

ةات فةةي الةةوزن والقافيةةة عنةةد إيليةةا أبةةي ماضةة ي، وفيةةه درسةةت انتهاكاتةةه العروضةةية الا  :المبحةةث الثةةاني  نتهاكة

 ية في شعره.والقفوية بأنواعها وتناولت مقولة الدكتور طه حسين في الشاعر وقلة احتفائه بالوزن والقاف

 المصادر والمراجع.  ثموصلت إليها الدراسة، تأهم النتائج التي  : وفيهاخاتمة البحث

 :تمهيد

الوزن والقافية هما المحر  والموجه للشاعر نحو اختيارات معينة دون غيرها؛ فقد قيل إن الوزن 

، ولكي يكون وزنا مثاليا يجب أن  (1/154 :1831، )القيرواني أعظم أركان الشعر وأولاها به خصوصية

، لم يضطر الشاعر بسبب الوزن إلى نقصه أو شرطان: أولهما أن يكون معنى البيت تامًا مستوفىً  فيه يتحقق

لم يضطره الوزن إلى تأخير ما يجب تقديمه  ،الزيادة فيه أو قلبه، وثانيهما أن يأتي المعنى في عبارة ذات ترتيب

لم يدفع الوزن إلى تغييرها و وأن تكون الأسماء والأفعال مستقيمة كما بنيت، أو تقديم ما يجب تأخيره، 

 . (163 ص ،، د.تبن جعفر)ا بالزيادة أو النقص

وبحسب مهارة الشاعر في تحقيق ذلك يكون تميةزه؛ فهةو إن وقةع فةي هنةة عروضةية كمةا قةال المتن ةي )ت  

 )الطويل(:  (237، ص د.تالعكبري، ) هة(534نحو 

متفكره علم ومنطقه 
ْ
 وباطنه دين وظاهره ظرف  حك

 قيل إنه خرج عن الوزن؛ لأنه لم يجئ عن العرب مفاعيلن في عروض الطويل في غير التصريع

، وإن التزم بالوزن واضطره ذلك إلى إقحام كلمة في غير موضعها، كما في قول (467ت، ص ، د.الجرجاني)

 (:)الطويل (30 /1)العكبري، د.ت:  المتن ي

 وصبر الفتى لولا لقاء شعوب  والندىفلا فضل فيه للشجاعة 

قيل إنه حشا البيت بما أفسد المعنى؛ لأن الإنسان إذا علم أنه لن يموت فلا فضل لشجاعته وصبره، 

، بل إن الحشو الذي لا يفسد المعنى مما يؤخذ على (130، ص 1402، الخفاجي) أما الكرم فبالعكس

 )الطويل(: (113، ص 1883 ،المرزباني) هة(43ة )ت نحوالشاعر، ففي قول الحطيئ
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 والبعد النأيوهند أتى من دونها  ألا حبذا هند وأرض بها هند 

، وما ذا  إلا لأجل الضرورة التي (113، ص 1883 ،المرزباني) قيل إن ذكر النأي فضل لا داعي لةه

غيره نتيجة التزام المجرد وهو حركة الروي يقتضيها الوزن، وقد تدفع القافية الشاعر إلى انحراف نحوي أو 

 )الطويل(: (156، ص 1883 ،المرزباني) المطلق، كما أخذ على الفرزدق قوله

 من المال إلا مسحتًا أو  وعض زمانٌ يا بن مروان لم يدع 
 
 مجلف

فقد أتعب الفرزدق النحاة وشغلهم بطلب حيلة تسمح برفع كلمة القافية ولم يأتوا بش يء مقنع،  

 .(638، ص 2008الزمخشري، ) حتى قال الزمخشري عنه إنه بيت: الا تزال الركب تصطك في تسوية إعرابها

هذا كان العلم وربما كان الجهل بالأوزان الشعرية طابعًا يطبع بعض الشعراء، وبخاصة المحدثين؛ ول 

بالعروض من أهم محاور ثقافة الشاعر اللغوية؛ إذ اتكشف تطبيقات قدامى نقادنا عن أن شاعرًا قديمًا أو 

محدثا لم يستطع أن يعمق ثقافته العروضية تعميقا ينجو بها من سهام العائبين، غير أن قدامى الشعراء 

الب، أما المحدثون فلا عذر لهم فيما يثلب ثقافتهم أعذر من المحدثين؛ لأنهم قلما وجدوا من يدلهم على المث

العروضية، وفيما يشين أشعارهم من هنوات الأوزان والقوافي، بعد أن تراكمت ملاحظات النقاد المحذرة من 

 . (72ص  ،1887ربيع، ) المثالب الهادية إلى الصوابا

ما ينشد من أشعار، وليس  وهذه الثقافة يجب أن تكون مستمدة من القراءة والحفظ والإصغاء إلى 

، وللطبع بهذا (72ص  ،1887ربيع، ) بدراسة الأوزان والعلل والزحافات وعيوب القافية دراسة نظرية فقط

أوثق الصلة افمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانه، ومن 

بمعرفة العروض والحذق به، حتى تعتبر معرفته اضطرب عليه الذوق لم يستغن عن تصحيحه وتقويمه 

 .(154 /1 :1831القيرواني، ، و 41، ص 1833، العلوي ) المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معها

والةةوزن والقافيةةة يشةةكلان بعةةدا واحةةدا للبنيةةة الصةةوتية فةةي الشةةعر، وهةةو البعةةد القاعةةدي الةةذي ذكةةره  

الدكتور صلاح فضل في تقسيمه للبنية الصوتية إلى بعدين اأحدهما البعد القاعدي كنظام، وهو المتمثةل فةي 

قلةةل التنويعةات الزحافيةةة الأوزان العروضةية ويخضةةع بشةكل مباشةةر لنمةوذج التكةةرار الحرفةي الصةةارم الةذي لا ت

من رتابته، وتتولى القافية دعمه وتأكيده. والبعد الثاني هو مجموعة الحةروف والكلمةات اللغويةة الفعليةة التةي 

 تنفذ هذا النظةام فةي كةل بيةت وقصةيدة.... ويتضةمن توافقةات الأصةوات وقةيم الموسةيقى الداخليةة الكامنةة فيهةاا

 .(210ص  ،1831فضل، )

س سلامة الأوزان في شعر إيليا أبي ماض ي من الانتهاكات أو وقوعه فيهةا، والحةد الةذي وهذا البحث يدر  

 يجعل من هذه الانتهاكات ظاهرة في شعره وأسباب ذلك.
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؛ ولهةةةذا كانةةةت دراسةةةتها مةةةن (131 :1831)القيروانةةةي،  والقافيةةةة شةةةريكة الةةةوزن فةةةي الاختصةةةاص بالشةةةعر 

التغييةةةر والتجديةةةد والتنويةةةةع عليهةةةا بشةةةكل أوسةةةع ممةةةةا أهةةةم الدراسةةةات لأسةةةلوب الشةةةاعر، خاصةةةةة بعةةةد حصةةةول 

رًا  حصل للوزن بعد أن اظلت الغالبية العظ ى من الشعر العربي متحدة القافية، وظةل ذوق نقةاد العةرب مُةؤْث 

، وقةد أدت هةذه (546 ،543ص  ،1886بةدوي، ) هذه الوحدة، واجةدًا فيهةا جمةال الأسةلوب، وكمةال الموسةيقىا

 ى انتها  الشاعر للنظام القفوي في كثير من الأحيان.الرغبة في التغيير إل

فيةةةدرس هةةةذا البحةةةث التةةةزام الشةةةاعر أو قلةةةة التزامةةةه بالقافيةةةة، وحروفهةةةا وحركاتهةةةا، ومةةةا وقةةةع فيهةةةا مةةةن  

 عيوب، وبخاصة المؤثر منها على الإيقاع الموسيقي للقصيدة، ومدد ذلك في مجموع شعره.

بولةةةة والقبيحةةةة وانتشةةةارها فةةةي شةةةعره، والأخطةةةاء اللغويةةةة كمةةةا يةةةدرس البحةةةث الضةةةرورات الشةةةعرية المق 

والنحويةةةة والصةةةرفية التةةةي ألجةةةأه إليهةةةا الةةةوزن، ودلالةةةة ذلةةةك علةةةى ضةةةعف فةةةي علةةةوم اللغةةةة أو تحةةةرر منهةةةا قصةةةدًا، 

 وعلاقة هذه الانتهاكات باهتمام الشاعر بثقافته أو عدمه.

مةةةا هةةةو مةةةرذول، يقةةةول ابةةةن سةةةلام ويةةةدرس كثةةةرة الزحةةةاف ونوعةةةه لةةةدد الشةةةاعر؛ إذ منةةةه مةةةا هةةةو مقبةةةول و  

اوالزحةةةاف أهونهةةةا، وهةةةو أن يةةةنقص  :(70 - 1/63 د.ت:الجمحةةةي، ) هةةةة( فةةةي عيةةةوب الشةةةعر252الجمحةةةي )ت نحةةةو

الجةةزء عةةن سةةائر الأجةةزاء، فينكةةره السةةمع ويثقةةل علةةى اللسةةان. وهةةو فةةي ذلةةك جةةائز. والأجةةزاء مختلفةةة فمنهةةا مةةا 

 هة(، )الطويل(:27ي)ت نحونقصانه أخفى، ومنها ما نقصانه أشنع. قال الهذل

 خليلا شات ي تستخيرُها سواك   لعلكَ إما أمُّ عمرو تبدلتْ 

 فهذا مزاحف في كاف )سواَ ( وهو خفي ومن أنشده:

 شات ي تستخيرها سواك  خليلا  لعلك إما أم عمرو تبدلت 

قبةةةيح، والزحةةةاف وإن كةةةان مةةةن النةةةوع  فهةةةذا أفظةةةعا؛ وذلةةةك لأن القةةةبض فةةةي فعةةةولن حسةةةن وفةةةي مفةةةاعيلن

 .(178 ،173، ص )ابن جعفر، د.ت المقبول فإن كثرته عيب في الشعر

اولةةيس المقصةةود بالةةذوق هنةةا الإحسةةاس السةةاذج بمةةا هةةو حسةةن أو  ،ويرجةةع إدرا  ذلةةك لةةذوق القةةارئ  

لنصةةوص الشةةعر، قبةةيح. وإنمةةا المقصةةود بةةه الحاسةةة الفنيةةة التةةي يكتسةةنها الشةةاعر أو الناقةةد مةةن كثةةرة حفظةةه 

وممارسةةته الطويلةةة لإنشةةاده وسةةماعه... وهةةذا لا يتهيةةأ إلا لمةةةن وهبةةه ل مةةع هةةذه الحاسةةة الفنيةةة طبعًةةا صةةةافيًا 

مةوافي، ) وأذنًا موسيقية، يحسّان معا الجمال الصوتي والتناسب النغ ةي والححنةي بةين الإيقاعةات أو التفاعيةلا

 . (85ص ، 1884
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 في شعر إيليا أبي ماض ي الوزن والقافية: المبحث الأول 

 نبذة عن الشاعر:

هةةو إيليةةا بةةن ضةةاهر أبةةو ماضةة ي، مةةن كبةةار شةةعراء المهجةةر، ومةةن أعضةةاء الرابطةةة القلميةةة فيةةه، ولةةد فةةي  

م، 1811م وهةةةةاجر إلةةةةى أمريكةةةةا فةةةةي سةةةةنة 1800م، وسةةةةكن الإسةةةةكندرية سةةةنة 1338قريةةةة المحيدثةةةةة بلبنةةةةان سةةةةنة 

 .(2/53 :1888الزركلي، ) م1873بروكلن سنة  أصدر جريدة ) السمير( في نيويور ، توفي في

 الأوزان في شعره:

بيتةا مةةا  3414قصةيدة، وعةةدد أبياتهةا  278بلة  عةدد قصةائد المجموعةةة الكاملةة لأشةعار إيليةةا أبةي ماضة ي  

بةةةةين تةةةةام ومجةةةةزوء، اسةةةةتخدم فيهةةةةا الشةةةةاعر معظةةةةم البحةةةةور الخليليةةةةة، ولةةةةم يخةةةةرج عةةةةن تفاعيلهةةةةا، وجةةةةاء توزيةةةةع 

 القصائد والأبيات على بحور الشعر كالتالي:

 البحر
مجموع 

 القصائد

نسبة 

 القصائد 

مجموع 

 الأبيات

نسبة 

 الأبيات

عدد 

القصائد 

 التامة

عدد 

الأبيات 

 التامة

عدد 

القصائد 

 المجزوءة

عدد 

الأبيات 

 المجزوءة

 545 15 2633 33 %56 5023 %53.5 83 الكامل

 712 14 472 13 %14.1 1134 %10.4 28 الرمل

 134 6 680 28 %10.4 374 %12.3 53 البسيط

 117 5 753 23 %10.1 332 %11.1 51 الخفيف

 ----- ----- 778 26 %8.23 778 %8.5 26 الطويل

 18 2 485 17 %6.1 312 %6.3 18 السريع

 73 5 527 11 %4.3 403 %3 14 الوافر

 ----- ----- 561 14 %4.5 561 %3 14 المتقارب

 36 2 36 5 %1.7 142 %1.3 3 الرجز

 ----- ----- 34 2 %1 34 %0.7 2 المتدار 

 ----- ----- 67 2 %0.3 67 %0.7 2 المنسرح

 16 1 43 1 %0.7 64 %0.7 2 المديد

 30 1 ----- ----- %0.6 30 %0.53 1 المجتث

 12 1 ----- ----- %0.13 12 %0.53 1 الهزج

 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- المقتضب

 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- المضارع

 1617 46 6787 255 %100 3414 %100 278 المجموع



 
 

 

362 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية
 د. عبدالرؤوف العبداللطيف

  2024ديسمبر ، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

أما معدل عدد الأبيات في القصيدة الواحدة من كل وزن، ونسبة استخدام الشاعر للتام والمجزوء فةي البحةر  

 الواحد، ونسبة استخدامهما للمجموع العام للأبيات فهو كما يلي:

 البحر
معدل الأبيات في 

 القصيدة الواحدة

الأبيات نسبة 

التامة لمجموع 

 أبيات البحر

نسبة الأبيات 

المجزوءة لمجموع 

 أبيات البحر

نسبة الأبيات 

التامة للمجموع 

 العام من التام

نسبة الأبيات 

المجزوءة للمجموع 

 العام من المجزوء

 %21.2 %58.3 %11.5 %33.7 بيتا50.8 الكامل

 %44.1 %6.8 %60.1 %58.8 بيتا40.3 الرمل

 %11.4 %10.2 %21 %78 بيتا23 البسيط

 %7.2 %10.3 %15.7 %36.5 بيتا27.3 الخفيف

 ----- %11.3 ----- %100 بيتا50 الطويل

 %1.2 %7.2 %5.7 %86.5 بيتا27 السريع

 %4.3 %4.3 %18.2 %30.3 بيتا28 الوافر

 ----- %3.5 ----- %100 بيتا23.3 المتقارب

 %3.5 %0.8 %60.3 %58.3 بيتا23.4 الرجز

 ----- %1.2 ----- %100 بيتا42 المتدار 

 ----- %1 ----- %100 بيتا55.3 المنسرح

 %1 %0.7 %23 %73 بيتا52 المديد

 %5.1 ----- %100 ----- بيتا30 المجتث

 %0.7 ----- %100 ----- بيتا12 الهزج

 %100 %100 ----- ----- ----- المجموع

هةة(، وإن كةان قةد نةوّع فةي 173ويظهر من ذلك أن الشاعر لم يخرج في أوزانه عةن بحةور الخليةل )ت نحةو 

بعةةض القصةةةائد بةةين البحةةةور، كمةةةا يظهةةر ولعُةةةه ببحةةةر الكامةةل الةةةذي كةةةان منتشةةرا فةةةي القةةةديم وتأكةةد انتشةةةاره فةةةي 

، فنسةبة الأبيةات (202ص  ،1833 ،أنةيس) الحديث إذ تقدم على الطويل الذي كةان يحتةل المرتبةة الأولةى قةديما

من هذا البحر تزيد على الثلث، ولعل تقبل الآذان لهذا الوزن وكونه طيعا قابلا للتححةين هةو سةبب تربعةه علةى 

، ثةم (202ص  ،1833 ،أنةيس) عرش البحور عند أبي ماض ي، يليه الرمل وهو بحر محبوب في عصرنا الحاضةر

ويةةةل فالسةةةريع، ثةةةم بقيةةةة البحةةةور بنسةةةب متقاربةةةة تصةةةل فةةةي البسةةةيط والخفيةةةف فةةةي مرتبةةةة واحةةةدة تقريبةةةا ثةةةم الط

 النهاية إلى قصيدة يتيمة في كل من المجتث والهزج.

ويظهر كذلك أن الشاعر أهمل النظم على بحري المقتضب والمضةارع، وهمةا بحةران أنكرهمةا الأخفة   

الشةةةةةاعر علةةةةةى  ، وبهةةةةةذا يجةةةةري (32، ص 1874مصةةةةطفى، ) هةةةةةة( وأنكةةةةر أن يكونةةةةةا مةةةةن أوزان العةةةةةرب213)ت نحةةةةو

 المشهور مما ورد عن العرب من أوزان.
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%، ومةن 18.2وقد بل  استخدام الشاعر للمجزوء مةن الأبيةات فةي شةعره بنةاء علةى الجةدولين الماضةيين  

%، وهةةذا يعنةةي 35.3%، ونسةةبة القصةةائد التامةةة 30.3%، بينمةةا الأبيةةات التامةةة بلغةةت 16.3القصةةائد المجةةزوءة 

 أن الأبيات المجزوءة تشكل 
ُ
مس الديوان، وهي نسبة كبيرة تةنم عةن رغبةة الشةاعر فةي إثةراء الةنغم والإيقةاع فةي خ

 قصائده؛ لأن الأوزان القصيرة غالبا هي قصائد أقرب إلى الغناء والرقص من غيرها.

أما عن طول النفس لدد الشةاعر فيظهةر أن قصةائده طويلةة نسةبيا إذ يبلة  المتوسةط العةام للقصةائد  

قصةةةيدة لا يجةةةاوز عةةةدد أبيةةةات كةةةل  43بيتةةةا، فةةةإذا مةةةا عةةةرف أن مةةةن بةةةين قصةةةائد الشةةةاعر  51مةةن جميةةةع البحةةةور 

هي )الطلاسم(، وإذا مةا عةرف و بيتا 234أبيات، ظهر أن للشاعر قصائد طوالا، بلغت أقصاها  10قصيدة منها 

 أن هذه القصيدة كانت من المجزوء تبين أن طول نفس الشاعر في المجزوء أكبر من التام.

مكةن القةول إن الشةاعر محةافظ مةن حيةث الةوزن علةى مةا سةنه العةرب مةن أوزان؛ إذ لةم يخةةرج وأخيةرا ي 

منهةةا علةةى امتةةداد قصةةائده، وإنةةه يثةةزع إلةةى الإكثةةار مةةةن الةةنظم علةةى المجةةزوء مةةن الأوزان، وهةةو فةةي ذلةةك ذو نفةةةس 

 طويل.

 القوافي في شعره:

قبل الحديث عن القةوافي وحركاتهةا وحروفهةا وكثةرة بعضةها وقلةة الآخةر، لا بةد مةن القةول بةأن شةعر أبةي  

ماض ي يمكن تقسيمه من هذه الناحية إلى قسمين يجةب الفصةل بينهمةا، الأول هةو القصةائد موحةدة القافيةة، 

ثةةةةاني القصةةةةائد منوعةةةةة أي التةةةةي لزمةةةةت رويةةةةا واحةةةةدا تبةةةةع الشةةةةاعر فيهةةةةا مةةةةنه  القةةةةدماء فةةةةي شةةةةروطهم، والقسةةةةم ال

ةان علةةى شةةكل مو ةةح أو مةةا  القافيةةة التةةي حةةاول الشةةاعر فيهةةا التجديةةد والتنويةةع فةةي القةةوافي، سةةواء فةةي ذلةةك مةةا كة

 جاوزه لصور أخرد.

% مةةن المجمةةوع العةةام للقصةةائد، 33.5قصةةيدة مةةن الةةديوان، بنسةةبة  253فقةةد التةةزم قافيةةة موحةةدة فةةي  

%، ويظهةةةر مةةةن هةةةذا أن الشةةةاعر أميةةةل إلةةةى نهةةة  المحةةةافظين منةةةه إلةةةى 73بيتًةةةا، بنسةةةبة 6365 بلغةةةتوبعةةةدد أبيةةةات 

 التجديد في القوافي.

 ويمكن تصنيف هذه القصائد من حيث حركاتها إلى ما يلي: 

 نسبة الأبيات عدد الأبيات نسبة القصائد عدد القصائد حركة الروي

 %41 2685 %58.3 84 الكسرة

 %51 2056 %28.3 71 الفتحة

 %20.3 1546 %20.2 43 الضمة

 %7.3 433 %10.3 23 السكون 

 %100 6365 %100 253 المجموع
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ُ
مسة ي الأبيةات فةي يظهر من الجةدول السةابق أن الشةاعر يميةل إلةى الكسةر بدرجةة كبيةرة، إذ تزيةد علةى خ

 . (143، ص 1884أنيس، ) شعره، وربما دل ذلك على أنه يميل إلى خطاب المؤنث؛ لدلالة الكسرة عليه غالبا

كمةةا يظهةةر تةةدني اسةةتخدامه للقةةوافي المقيةةدة، وهةةذه نزعةةة قديمةةة؛ إذ لا يجةةاوز اسةةتخدامها فةةي القةةديم  

ةةةات الةةةةروي، إذ (260ص  ،1833 ،أنةةةيس) 10% ، ويلاحةةةةظ أن نفةةةس الشةةةةاعر يكةةةةاد يكةةةون واحةةةةدًا فةةةةي جميةةةع حركة

ةةةان بيتًةةةةا سةةةةواء  23.3 إلةةةةى تصةةةةل نسةةةةبة عةةةةدد الأبيةةةةات فةةةةي القصةةةةيدة الواحةةةةدة  ا أممضةةةةمومأم  االةةةةروي مكسةةةةور كة

 من القوافي. طلقبيتًا للقصيدة، وهذا دليل على ميل الشاعر للم 18، أما المقيد فنسبته امفتوح

 وهنا لا بد من الإشارة إلى أن القوافي المقيدة تختلف ثقلا وسهولة، وهذا الأمر يعود لشيئين: 

ف التةي ينحةةبس الهةواء أثنةاء النطةق بهةةا، كانةت أثقةل مةن الحةةروف نةوع الصةوت، فةإذا كةةان مةن الحةرو  -1 

 التي يجري الهواء عند خروجها.

طبيعةةة القافيةةةة المقيةةةدة، فةةةالروي المةةةردوف أخفهةةةا، ثةةم يليةةةه المؤسةةةس، وأثقلهةةةا الةةةذي يسةةةبق بحةةةرف  -2 

م تةأت عليةه أيةة %، والبةايي مةن النةوع الثالةث، أمةا الثةاني فلة76صحيح، وقصائد الشاعر أتةت مةن الأول بنسةبة 

قصةةةيدة، وفةةةي ذلةةةك كلةةةه دليةةةل علةةةى ميةةةل الشةةةاعر إلةةةى التخفيةةةف والتطريةةةب فةةةي قصةةةائده، وأخيةةةرا فكثةةةرة الةةةروي 

بعض؛ لأن حركةة الةروي تشةكل همةزة بةؤكد رغبته في وصل الكلام بعضةه ت%( 80) ، أي بنسبةالمطلق في شعره

 الوصل بين الأبيات.

 وعن حظ الحروف من الاستخدام رويا في قصائده، يظهر التالي: 

 نسبة الأبيات عدد الأبيات نسبة القصائد عدد القصائد الحرف

 %18.3 1277 %13.3 57 الراء

 %15.3 803 %15.3 52 النون 

 %10.5 671 %10.8 26 الميم

 %11.4 748 %8.7 25 اللام

 %10.3 633 %8.7 25 الدال

 %7.8 313 %8.2 22 الباء

 %3.6 566 %6.7 16 الهاء

 %3.5 531 %3.8 14 الهمزة

 %5.4 226 %5.4 3 الياء

 %2.2 143 %5 7 التاء

 %2.8 138 %5 7 القاف

 %1.3 102 %2.1 3 الكاف

 %1.4 87 %2.1 3 السين

 %2 151 %2.1 3 العين
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 نسبة الأبيات عدد الأبيات نسبة القصائد عدد القصائد الحرف

 %0.6 53 %1.6 4 الحاء

 %0.8 60 %0.3 2 الجيم

 %0.2 12 %0.4 1 الفاء

 %0.6 53 %0.4 1 الألف

 %100 6365 %100 253 المجموع

ومن ذلك يظهةر أن الشةاعر لةم يسةتخدم الثةاء والخةاء والةذال والةزاي والشةين والصةاد والضةاد والطةاء  

 ،أنةيس) والظاء والغين والواو في روي أية قصيدة من قصائده، ومعظم هذه الحروف قليلة الاستخدام قديما

 يؤكد نزعته للقديم في ذلك.، وهذا (243ص  ،1833

وبملاحظة أكثر الأصوات استخداما عند أبي ماض ي وهي الراء والنون والميم واللام والدال والبةاء والتةي  

%، يتبةةةةين أن مصةةةةدر الةةةةروي عنةةةةد الشةةةةاعر هةةةةو أدنةةةةى الجهةةةةاز الصةةةةوتي، وأن 75.4 إلةةةةى تصةةةةل نسةةةةبتها مجموعةةةةة

%، وهةةي نسةةبة قريبةةة 44.7ا يتوجةه إليةةه الشةةاعر فةةي قوافيةه الأصةوات الذلقيةةة )الةةلام والنةةون والةراء( هةةي أكثةةر مةة

مةن النصةةف، فةإذا مةةا عةةرف أن هةذه الأصةةوات مةةن أوضةح الأصةةوات السةاكنة فةةي السةةمع؛ لتوسةطها بةةين الشةةدة 

 ، ظهر أن الشاعر يميل إلى الوضوح الصوتي ويؤثره على غيره.(64، 65، ص 1882أنيس، ) والرخاوة

% مةةن قصةةائد الةةديوان، وعةةدد أبياتهةةا 14.7قصةةيدة، بنسةةبة  41بلغةةت أمةةا القصةةائد منوعةةة القافيةةة ف 

% 61قصةيدة بنسةبة  23%، توزعت بين البحور التامةة والبحةور المجةزوءة، فالتامةة منهةا 22بيتا، بنسبة  1331

%، أي أن الشاعر يميل مع التنويع فةي القةوافي إلةى البحةور المجةزوءة؛ رغبةة فةي 58قصيدة بنسبة  16والمجزوءة 

يض الةةنقص الموسةةيقي الةةذي يحصةةل بالانتقةةال مةةن قافيةةة لأخةةرد، بالكثافةةة الموسةةيقية التةةي يحةةد ها قصةةر تعةةو 

 الأبيات.

وقد اتبع الشةاعر فةي هةذه القصةائد أشةكالا متعةددة، فلةم يكتةف بةالتنويع فةي القةوافي بةل نةوع أحيانةا فةي  

ي التجديةد، فهةو وإن لةم يجةدد البحور، محاولا التجديةد فةي شةكل القصةيدة، ومةن ذلةك تتةةح رغبةة الشةاعر فة

في البحور والتفاعيل المعروفة، فقد حاول إخراج القصيدة في قالب جديد يكسر به المألوف والمتعارف عليه، 

 وهو بهذا يشكل حلقة وصل بين القديم والجديد.

يظهةةةر مةةةن ذلةةةك أن الشةةةاعر مةةةن المحةةةافظين فةةةي قوافيةةةه؛ لتحقةةةق شةةةروط القافيةةةة فةةةي معظةةةم مةةةا كتةةةب،  

 وقع فيه من عيوب، وهذا ما يدرسه المبحث القادم. سود ما

 انتهاكات الوزن والقافية في شعر إيليا أبي ماض ي: المبحث الثاني

تهم عند الحديث عن انتهاكات الشاعر في مجال الوزن، لا بد من معرفة مدد إلمامةه بعلةم الأوزان، إذ يُة

وذلةك فةةي رأي الةدكتور طةةه  اللغةة كةةذلك، أبةو ماضةة ي بضةعف الةةذوق الموسةيقي وعةةدم معرفةة العةةروض، ورداءة
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: (186 ،5/183: 1831، حسةةين) م(؛ ففةي حديثةه عةن ديةوان الجةداول لأبةي ماضة ي يقةول 1875حسةين )ت نحةو

اولست أزعم أن لغة الشاعر رديئة أو منكةرة، ولكنهةا تقةارب الةرداءة أحيانةا حتةى توشةك أن توغةل فيهةا إيغةالا... 

ولعلةه لمةا اسةتيأس مةن هةذا ، ولعله حاول أن يصةححه فلةم يسةتطع، تهولعل الشاعر نفسه آنس الضعف في لغ

ويذود عنةه ذيةادا، فقةال فةي  ،الإصلاح لم يجد بدا من أن يتخذ هذا الضعف مذهبا، ومن أن يدافع عنه دفاعا

 فاتحة الديوان الذي أريد أن ألم به في هذا الحديث:

  لست مني إن حسبت
ً
 اا ووزنالشعر ألفاظ

 اةةةةةةةةةةةوانقض ى ما كان منّ بي خالفت دربك در 

 زناةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةما وحةةةةةتقتنةةةي ه انطلق عنةةي لئلاةةةف

 مغنى ايةةةةةةةةةةةةةةةةود دنيةةةوس واتخذ غيري رفيقا

فمةةةن المحقةةةةق أن الشةةةةاعر لا يقةةةةول شةةةيئا فةةةةي هةةةةذا الكةةةةلام؛ لأن الشةةةعر لا يسةةةةتقيم ولا يوجةةةةد ولا يمكةةةةن 

الألفاظ والوزن. وآية ذلك أن الشاعر نفسه قدم لنا فةي ديوانةه هةذا ألفاظةا موزونةة ولةم يقةدم لنةا تصوره بغير 

 .كلاما منثورا في غير وزنا

: افأمةةا إذا قصةةدنا إلةةى نقةةد الةةديوان مةةن جهةةة ألفاظةةه وأوزانةةه (188، 5/183: 1831، حسةةين) ثةةم يقةةول 

ى كثير من التحفظ، وإلى كثير من السخط، فنحن بعيدون كل البعد عن مثل هذا الرضا، ونحن مضطرون إل

وإلى كثير من الةحك أحيانا... فالشاعر لا يحفةل بالموسةيقى، لا فةي وزنةه، ولا فةي قوافيةه، ولا فةي ألفاظةه، ولعةل 

أوزان الشعر تختلط عليه أحيانا فيلائم بينها ملاءمة لا تستقيم، فقصيدة الطين التي كنا نثنةي منةذ حةين علةى 

مةةن أردأ الشةةعر العربةةي قافيةةة وأنبةةاه عةةن السةةمع والةةذوق، ولعةةل عنوانهةةا  ،ويرها للمسةةاواةمعانيهةةا وحسةةن تصةة

 كان يحتاج إلى ش يء من الذوق. ولكن انظر إلى مطلع القصيدة:

 عربد  ةةةن حقير فصال فيها و نس ي الطين ساعة أنه طيةةة

ثقيةةةل ينقطةةةع عنةةةده فهةةةو كمةةةا تةةةرد قةةةد اختةةةار الةةةدال السةةةاكنة قافيةةةة لهةةةذه القصةةةيدة، وسةةةكون الةةةدال  

 النفس، فإذا طال وتكرر في قصيدة غير قصيرة ضاق به السامع ضيقا شديدا... وانظر إلى هذا البيت:

 بالكد  قد بنته بالكدح فيه و     وأرد للنمال ملكا كبيرا

 ألست ترد أن قافية هذا البيت توشك أن تكون رطانة أعجمية.؟ا.

ي اختيةةةار الأوزان والعبةةةث بالموسةةةيقى والخلةةةط بةةةين وفةةةي حديثةةةه عةةةن ضةةةعف الةةةذوق عنةةةد أبةةةي ماضةةة ي فةةة 

: اومةن المظةاهر المؤلمةة لضةعف الةذوق الموسةيقي عنةد الشةاعر قصةيدة (200 /5: 1831، حسين) البحور يقول 

فهي من جيد الشعر إذا نظرت إلى معناها وأغراضها وفلسةفتها. أراد الشةاعر أن يصةور فيهةا  ،)الأشباح الثلاثة(

 أطةةوار الحيةةةاة مةةةن الط
ّ
مةةةا يقصةةةد إليةةةه الشةةةعراء وهةةةو فولةةةة والشةةةباب والشةةةيخوخة...... ولكنةةةه اختةةةار لهةةةا وزنةةةا قل
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البحةر المتةةدار . فةاقرأ مذةةي هةذه الأبيةةات، فسةتلاحظ مةةا فيهةا مةةن الضةعف الموسةةيقي الةذي يةةدعو إلةى الةةةحك 

رب لةك حين يجب الاعتبار، وستلاحظ في الوقت نفسه شيئا من فسةاد النحةو عنةد الشةاعر يغنينةا عةن أن نضة

 الأمثال مما في الديوان من خطأ لا يحتمل من شاعر مجيد: 

 مةةةةةةةةةةةةةةةةا بالةةةةةةةةةةةةةةةةك منكمشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا كمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا
 

 فةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةيء الشةةةةةةةةةةجر   نلـــــــــــع    قةةةةةةةةةةم
 

 الأغصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن والعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا نهـــــــــــــــــــــــز  و
 

 ر  ةةةةةةةةةةةةةةةةةالطةةةةةةةةةةةةةةةير عةةةةةةةةةةةن الثم نـــــــــــذود  و
 

 خةةةةةةةةةةةةةيلا مةةةةةةةةةةةةةن قصةةةةةةةةةةةةةب نصـــــــــــــن    أو
 

 ورق  ةن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيارات مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأو ط
 

 ومةةةةةةةةةةةةةدد وسةةةةةةةةةةةةةيوفا مةةةةةةةةةةةةةن خشةةةةةةةةةةةةةب
 

 فةةةةةةةةةي الطةةةةةةةةةرق  نـــــــــر   و ونجـــــــــول  
 

فكل هذه الأفعال قد وقعت في جواب الأمر، ومن حقها أن تجزم. ولكن الشةاعر لا يحفةل بهةذا الحةق،  

وليتةةه أعةةرض عنةةه إعراضةةا تامةةا فرفعهةةا كلهةةا والةةتمس لنفسةةه علةةة عنةةد أصةةحاب العلةةل مةةن النحةةويين، ولكنةةه 

ع النحةو للعةروض، أو جزم حين استقام لةه الوزن على الجزم ورفع حين اسةتقام لةةه الةوزن علةى الرفةع، فأخضة

 .قل لم يحفل بالنحو ولا بالعروضا

: افأمةةةةةةا إذا أردت العبةةةةةةث الةةةةةةذي لا حةةةةةةد لةةةةةةةه بالموسةةةةةةيقى (201، 5/200: 1831، حسةةةةةةين) وأخيةةةةةةرا يقةةةةةةول  

الشةعرية فةاقرأ قصةيدة )المجنةةون( فسةترد أنهةا جنةون كلهةةا. أراد الشةاعر أن يتخةذ لهةا الرجةةز وزنةا وأن يلعةب فةةي 

عةد مةا بةين هةذين ن يفةرق بةين كةل جماعةة مةن أبيةات الرجةز ببيتةين مةن الهةزج. وظةاهر بُ قوافيها بعض اللعب، وأ

البحرين طولا وقصرا وهدوءا واضطرابا. ولكن الشاعر قةد يكةون عمةد إلةى ذلةك عمةدا ليحكةي جنةون المجةانين  

ء مجـــزو و الهـــز علةةةى أنةةةك لا تسةةةتطيع أن تمضةةة ي فةةةي القصةةةيدة حتةةةى تةةةرد الشةةةاعر قةةةد اخةةةتلط عليةةةه الأمةةةر بةةةين 

يحسـن علـالأ الألفـا   الشـاعر ا، فأحدث هذا فةي القصةيدة اضةطرابا لا حةد لةةه. ومصةدر هةذا كلةه أن الكامل

أن يحفةةةةةل بالألفةةةةةاظ والأوزان، وهةةةةةو مةةةةةع ذلةةةةةك يريةةةةةد أن يقةةةةةول الشةةةةةعر. ولسةةةةةت أدري كيةةةةةف  ولا يريةةةةةدوالأوزان، 

مةةن الشةةعراء. قةةوم منحةةوا يسةتقيم هةةذا للعقةةل؟ ولكنةةي حةةائر حقةةا فةةي أمةةر هةةذا النحةةو مةةن الشةةعر وهةةذا الفريةةق 

طبيعةةةةةة خصةةةةةبة، وملكةةةةةات قويةةةةةة، وخيةةةةةالا بعيةةةةةد الآمةةةةةاد، وهةةةةةم مهيئةةةةةون ليكونةةةةةوا شةةةةةعراء مجةةةةةودين، ولكةةةةةنهم لةةةةةم 

 يستكملوا أدوات الشعر، فجهلوا اللغة أو تجاهلوها، ثم اتخذوا هذا الجهل مذهباا.

علقهةا الشةديد بمةا توقد نقلت هذه الفقرات من كلام الدكتور طه حسين بالرغم من طولهةا لأهميتهةا و  

 يخص الوزن والقافية عند هذا الشاعر.

ولقةةةد حةةةاول بعةةةض الكتةةةاب الةةةدفاع عنةةةه، ورد هةةةذه الةةةتهم، وعةةةدوا الأخطةةةاء اللغويةةةة والعروضةةةية هنةةةات  

 .(53-55، ص 1885برهومي، ) غة والوزنطفيفة لا تنقص من قدر الشاعر وامتلاكه زمام الل

وإن كنةةةت -؛ إذ إننةةةي قالةةةه طةةةه حسةةينولا ينبغةةي أن أتجةةةاوز هةةذا الموضةةةع هنةةةا قبةةل أن أ ةةةجل رأيةةةي فيمةةا 

ولكةةةن قبةةل النظةةر فةةي صةةةحة هةةذه الةةتهم أو عةةةدم ، فيةةه مبالغةةةهةةةذا لةةه و أن قأرد  -أتفةةق معةةه فةةي بعةةةض مةةا قالةةه
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ةةات الشةةةاعر العروضةةةية صةةةحتها، لا بةةةد مةةةن مسةةةاءلة الةةةديوان نفسةةةه، وإعةةةا ، وكثةةةرة والقفويةةةةدة النظةةةر فةةةي انتهاكة

 التجائه للضرورات الشعرية المقبول منها وغير المقبول.

 انتهاكات الوزن: 

فأمةا عةةن الانتهاكةةات فةي الةةوزن فقةةد حاولةةت أن أحصةرها لةةدد الشةةاعر فةةي نةوعين، الأول مةةا يمثةةل كسةةرا  

ةا قبيحًةا يشةكل نشةازًا فةي السةمع، وهةو يةأتي فةي المرتبةة الثانيةة بعةد الكسةر  عروضيا
ً
واضحًا، والثاني ما كةان زحاف

 الواضح، والجدول التالي يبين عدد ومواضع الزحافات القبيحة في شعره:

 البيت وموضع الزحاف القبيح البحر الصفحة اسم القصيدة م

 قديرة أن تشائي أولســت  لو تشائين كنت أرفه حالا  الخفيف 44 أنت 1

 33 الشاعر في السماء 2
البسيط 

 مخلع

 الروح في العلاءمكتئ  لكنةةةةني لم أزل حةةةةزينا 

 داؤ  العياء حيرنييا أيها الشاعر المعنى  

 فلربما نفع البكا إن الليالي لا تدوم على الصفا فابك   معي الكامل 60 مصرع حبيبين 5

 إليه كئيب لما صرت  أيا زهرة الوادي الكئيبة إنني حزين  الطويل 62 السجينة 4

 البسيط 34 الرجل والمرأة 3
 سببا في كل مكرمة وكنتم في شقاء المرأة السببا   ن لكالأ

 نهى ولو أردن لصيرن الثرد ذهبا أنهن خاملاتزعمتم 

  غيرها عند الأى ى عضدا  يبتغلالأ ه أخا  جن آآها ولو نفعت  البسيط 138 الرزء الأليم 6

 في كل لحن فاتن كالماء يجري في الغصون طهوره وامش   بنا الكامل 181 حديث موجة 7

 بالظاهر المتواري  وفتنتيباد ويعجز خاطري إدراكه  الكامل 200 الأسرار 3

 الكامل 201 أم القرد  8
ضوء الهلال  فامش علىضوء الصباح فإن خبا  وامش   على

 الساري 

 وجنح الليل داج أبرقا ما ركبنا أم قطارا فلالأ ندر   الوافر 220 في القطار 10

 يذر السكوت ويركب الأخطارا في عرينهإن تحرجوا الرئبال  الكامل 224 الذئاب الخاطفة 11

 البسيط 253 بائعة الورود 12

لي فإن ما بي لو بالصخر  وا تنس  وعودكأشفق علي 

 لانفطرا 

 إمرأتي ولم يخن قلنها عهدي ولا خفرا فيك   خنت يكفيك  أني 

 ورد فوقها للطل قطرة إن تر  زهرة الرمل 241 قطرة الطل 15

 دساس  ذبذبوتركتها لاثنين غر ساذج ومشعوذ  الكامل 232 لم يبق غير الكاس 14

 ِ  وعففت عن زادي ولما أشبعولما أرتووحطمت أقداحي  الكامل 261 العنقاء 13

 معها قلوب كي نحب ونعشقا يبق  لناقيل اعشقوها قلت لم  الكامل 268 وشكود وداع  16

 الكامل 274 م1810عام  17
النيل النحوس ولم يكن دون الخليج ولا الفرات  فيالأ   على

 تدفقا



 
 

 

369 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

الانتهاكات العروضية والقفوية في شعر إيليا أبي ماض ي: دراسة 

 أسلوبية

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

 يؤذيك أوما خشيت  حدهيا هذه كم تشحذين غراره  الكامل 278 أخت البحجيك 13

 أبدا سواه جميلا من لالأ تر  لم تعلم الحسناء أن قتيلها  الكامل 522 وردة وإميل 18

 الكامل 524 كم تشتكي 20
 فوقها متفهما أن الملاحة ملك من يتفهم  فامش   بعقلك

 المروءة عنهم وارو   أحاديثواشرب بسر الحصن سر شبابه 

 الدستور مصر وقد كانت تفوز به سيام إام  تمن  الوافر 555 مصر والشام 21

  قط ذا صلة لا ولم تشفق على رحم  لالأ تراع المديد 541 أبريل 15فتنة  22

 البسيط 543 نقد 25
إن الجمادات لا تشكو من  لالأ تشتك   ألماولست أعجب أن 

 الألم

 أن يتحطما أن تتثلالأ والوجهيا صاح لا خطر على شفتيك  الكامل 548 ابتسم 24

 الكامل 530 كن بلسما 23
الروض عن أشواكه وانس العقارب إن رأيت  واله  بورد

 الأنجما

 أو نمت ناما فإن تسه  سهاتركت النجم بعد  مستهاما  الوافر 535 بلادي 26

27 
أمة تفنى وأنتم 

 تلعبون 
 لم أرَ كاليأس يغري بالبكاء الرمل 560

 الخرد العين وآخر  في لحا توزع السحر شطرا في مغارسها  البسيط 538 ميامي فلوريدا 23

 الخفيف 407 ابنة الفجر 28

 ورنينه فسمعت   دويهوتمش ى في الأرض دارا فدارا 

 ههذا مهينولأنت  بمثل يا ابنة الفجر من أحبك ميت  

 أصحابه يتركونهورأيت  وإذا الحارسان ناما عياء  

 تبصرينه عنك  فلاقبل أن يسدل الحجاب عليه   ويوارد  

 حراسه يحملونه ورأيت  وإذا الساعة الرهيبة حانت  

 وقوفه وسكونه وذ رت  وإذا ما وقفت عند السوايي  

 سهوله وحزونه ووطئت  وإذا ما مشيت في الأرض يوما  

 مواقف الوجةةةد فةيه عندما كنت بالهود تغرينه وذ ـــرت   

 وكان يسقيك طورا من هةةواه وتارة تسةةةةةقينه حيث  نت   

 من الكواكب صدا ونفارا وفي النسيم خشونة ولحظت   

 إلى الليالي الثمينة وحننت  على الليالي البوايي  فغضـــبت   

 أحدا سواها ــكن لالأ ير  الحشد ملء الدار لةةةةةةةةةةةةة  الكامل 422 حكاية حال 50

 الطويل 458 دموع وتنهدات 51

البُؤوس فإنني ضمنت الرزايا واحتكرت  يشتك  غيري فلا 

 العواديا

ــ   إذا المرء    لخير بلاده يكن كالذي في ضرها بات ساعيالالأ يسـ
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 وهذا الجدول يبين عدد ومواضع الكسور العروضية في شعره:

 البيت وموضع الكسر العروض ي البحر الصفحة اسم القصيدة م

 بالحبي  الذي أتى فدنا يطارحها تحية عاشق ويقول أهلا  الكامل 60 مصرع حبيبين 1

 إنه مشتغل في طل ي تخشوا الردىقل لأهل الأرض لا  الرمل 67 شكود فتاة 2

 لذاذاتها ونساء البشر الإاهات تشاركني سائر المتقارب 63 أمنية إلاهة 5

ــ ـــــري فيهوهي في جس يْ دم  الرمل 83 الطلاسم 4 ــ ــ ــ  ويمور  يسـ

 الطويل 123 أنا وهي 3

هذي القطارات في الثرد كأن الثرد جيد وتلك لها  انتظتقد 

 عقد

 الردد بد من تذوق ألا حبذا يا صاح ي الموت ههنا إذا لم يكن  

 نر غداليتنا لم  ا ياوما كاد يريى الدمع حتى جرد به غد عندمً  الطويل 134 كل من عليها فان 6

 البسيط 138 الرزء الأليم 7
البتيت أقسمت ما اهتز فوق الطرس لي قلم إلا جعلت له دمذي 

 مددا

 فإذا فقدت فكسره لا يجبر جابر  سرهيرجو  أنك  الكامل 175 الخطب الفادح 3

 مهجتي بالنار  فلالأ   تعذبغفرانك اللهم ما أنا كافر  الكامل 201 أم القرد  8

 الرمل 223 الشاعر والأمة 10
خا مر يوما فرأد  لكـــالأ ماجلسوا يبكون عند المقبرة قال مةا  أشي 

 أي كثز في الثرد أو جوهرة خطبكالأ

 تخفي كدرا لو رأوا الأصنامأوشكوا أن يحسبوني صنما  الرمل 252 طبي ي الخاص 11

ــان ثاروأقبلت نحوه تغلةةي مراجةةلها كأنها  البسيط 253 بائعة الورود 12  وانفجةةةةةةرا بر ـ

 لي  نفس يفأزعجني مرآه حتى كأنما رسول الردد قد جاء ينذي  الطويل 233 ضيف ثقيل 15

14 
عبد الحميد بعد 

 إعلان الدستور 
 الطويل 263

بالتفريق خوف  رموا الشع تفرق عنك المفسدون وطالما 

 التفرق 

 دود الأرض أحسن وأجل في نظر الحياة وأفهم هؤاء الكامل 527 الماهدون في المهجر 13

16 
الدستور تحية 

 العثماني
 جيش سالالأأبى الجي  إلا أن تكون مؤيدا وتأبى سود تأييد  الطويل 540

 الكامل 546 بين مد وجزر  17
  جن الرؤد أنا تائه أنا جائع أنا ظامي  أطلقني منيا صاح ي 

  جن النهى أنا تائه أنا جائع أنا ظامي أطلقني منيا صاح ي 

13 
أنا إمام الذين 

 هاموا
ن لطرفلو تعرف الشمس ما للهود  مخلع البسيط 543 ب 

 
 من السقام لالأ تـ

 وهو في صمته يضامْ  تض ئ   هي في صمتها الخفيف 533 الشاعر والكأس 18

 ولا تبال بما يكون  اسقني الخمر جهراهات  البسيط مخلع 410 إلى ل راجعون  20
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 سل ى بماذا تحلمين بماذا تفكرينسل ى  الكامل 411 المساء 21

 الإخوان في كل ليلة وصاحنهم في الححد غير مسامربالأ سمر  الطويل 424 جرجي زيدان 22

 البسيط 455 لقاء وفراق 25
 واخضر جاننها وأجمل الأرض ما رقت حواشيها  حواشيهارقت 

 أرجو تذكرها خوف العناء ولا أخش ى تناسيها الليالي اتلك 

 انتهاكات القافية:

شةملت سةناد التوجيةه )اخةتلاف حركةة مةا قبةل الةروي المقيةد( وقةد فقليلةة،  القفويةةأمةا عةن الانتهاكةات 

 :(263، ص 1888) مثل قوله )الطويل(

 خز فتراب مهين قد تريى إلى   وما أنت إلا كالأباريق كلةةها 

ف ار وماةةةةةةةةتلفةةةع أثةةواب الغب أرد لك أنفا شامخا غير أنه   أن 

 :(165، ص 1888، ))الخفيف( وقوله

 مور د ةةةةرطب درب وللعصافير ةةةةةةةةةالةةةة      ةةةيمةةةةةةةألك النهر؟ إنه للنسةةةةةة

ــــر دةيف لةةةةةةةيلا كأنهةةةةا لةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةصوهو للشهب تستحم به في ا  تتبـ

 :(580، ص 1888، )كما شملت سناد الحذو، وقد ورد ذلك مرة واحدة في قوله )الكامل( 

ــوني قل للألى هجرُوني أنا ما نسةةةيتكمُ فلايا شاعري   تنس 

 يا ليت هذا الحبل غير متين ما بالكم طولتمُ حةةةةةبل النود 

فالواو في قوله )فلا تنسوني( ليست حرف مد؛ لانفتاح ما قبلها، إلا إن نطقت )فلا تنسُوني(، وحينئذ يكون  

 الشاعر قد وقع في خطأ لغوي واضح.

يحتةرم مةا فرضةه القةدماء مةن شةروط، إلا أنةه يمكةن فةي كثيةر مةن مواضةع شةعره  والخلاصة أن الشةاعر 

 الأسلوبية في القوافي لديه، منها: الخصائصتسجيل بعض 

 وقوعه في سناد الردف وسناد التوجيه، وقد تقدم ذكرهما. -1 

 وقوعه في الإيطاء.  -2 

لزومه في بعض القصائد لما لا يلزم، وذلك في التزام الردف بالياء أو الواو في جميع القصيدة، فمةن  -5 

بيتةا( ويةا 16بيتا( ومن اشتهى الخمر فليةزرع دواليهةا )26أبيات( ويا قائد القوم )6الأول قصائد الغدير الطموح )

بيتةةا(، ومةةن الثةةةاني قصةةيدة كلةةوا واشةةةربوا 55) بيتةةا( وأخيةةةرا فلوريةةدا42بيتةةا( ولقةةةاء وفةةراق)17أنشةةودتي انطلقةةي)

 بيتا(، ولا شك أن هذا الالتزام يكثف الإيقاع في القافية، ويمنحه بعدًا آخر. 23)

 الضرورات الشعرية: 

 والضرورة الشعرية عند أبي ماض ي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام هي: 
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الممنةةةةةوع ومنةةةةةع المصةةةةةروف وقطةةةةةع الضةةةةةرورات المعروفةةةةةة والمسةةةةةموح بهةةةةةا عنةةةةةد العروضةةةةةيين، كصةةةةةرف  -1 

، الموصةةةةول ووصةةةةل المقطةةةةوع، وتةةةةر  المهمةةةةوز وهمةةةةز المقصةةةةور، والأمثلةةةةة علةةةةى ذلةةةةك كثيةةةةرة، منهةةةةا قولةةةةه )الكامةةةةل(

 :(42، ص 1888)

 ءالدنياحتى ينال الخلد في  والعجب داء لا ينال دواؤه

 :(173، ص 1888، )وقوله )البسيط(

 بالحرص ينتحر أحمق   من ليس يسخو بما تسخو الحياة به فإنه

 

 :(206، ص 1888، )وقوله )الوافر(

 وزاد عليه فلسةةةةةةةفة المعري  هانيحود في شعره عبث ابن 

 

 :(216، ص 1888، )وقوله )الطويل(

 مليك لي الأغصان والعسكر المجر العـناكأني وقد أطلقت نفس ي من 

  

 مرة. 251الضرورات في الديوان كله  تلك توقد ورد 

ضرورات تغير مةن بنيةة الكلمةة دون تغييةر فةي المعنةى، كتسةكين حةرف متحةر  داخةل الكلمةة أو تةر   -2 

 :(31، ص 1888، )إعراب الاسم أو الفعل لأجل الوزن، كقوله )الكامل(

الأرؤيا منام رب 
 
 فيه تةةلوح حقائق الأشياء في الكرد  حل

..... 

ها كادت تطل عروقه من جلةةده وتطل  شهوة لدمائي مع 

 

 :(78، ص 1888، )وقوله )السريع(

   لا تسألوا العاشق عن قلبه قد ضاع بين 
ع   
 
ك والل ح   

 الض 

 

 :(80، ص 1888، )وقوله )المديد(

باأن في أرض السها  لا ينجّي الشاة من سغب
 
ش  ع 

ميز أسلوبه الإيقاعي، سواء كان هذا ومن ذلك أن الشاعر يكثر من تسكين المنقوص كثرة مفرطة، تُ 

 :(203، ص 1888، )اسما، كقوله من قصيدة واحدة )الكامل( مقوص فعلا أالمن
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ـــالليخلت  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  دي فلم تزر  ةةةةةةةةةةةتزري بها عن في تتابعها الي  ـــــ

 في الحب بالهجر ابتلي   لمن ة خير تعزيةةةةةةةةةةةةةةةوا الكنيسةالةةةةةةةق

 نةذري  أفــي   الحياة بها وقصةةةدتها كيةةةةما أقض ي  فنذرت أن 

 النهر بالتبر حواش ي  و ةةةةةةةةةةة تكسةةةةةةةةةة ولامعةةةةةةةةةةةةةوالشمس ساطع

ن ابتليَ مع أن حقها البناء على الفتح، وتر  نصب أقض ي ،فتر  نصب الليالي 
ّ
وأفي،  ،وحواش ي، وسك

 الشعرية. مرة في مجموعته241وقد ورد مثل هذه الانتهاكات 

ضةةرورات لا يقبلهةةا الةةذوق ولا اللغةةة، كجةةزم المرفةةوع ونصةةب المجةةزوم، أو تغييةةر بنيةةة الكلمةةة بحيةةث  -5 

 يتغير المعنى أو إضافة حرف لها يخرجها عن النطق المتعارف عليه.

 وقد حاولت أن أحص ي هذه الأبيات التي من هذا النوع، فخرجت بالجدول التالي: 

 نوع الضرورة البيت البحر الصفحة اسم القصيدة م

 المتقارب 33 م1851 1
من شاء أن يطربا فلست  ليطرب  

 بمستمطر خلبا
 نصب المجزوم

 الرمل 163 1814 2
وات حلق الغربي فوق  ولبثنا  السم 

 نندب الرسم المحيل
 حذف حرف من الكلمة

 الكامل 175 الخطب الفادح 5
إني بلا  ارعوي لو كان لي قلب لقلت له 

 قلب فإني أزجر
 إضافة الياء للأمر

 الرمل 178 فلنع  4
 إعبثي ما شئت يا دنيا بنا وتحكم 

 
 ما تشأ

 يا قدر
 جزم مرفوع

3 
عبد الحميد بعد 

 إعلان الدستور 
 الطويل 263

واتفرق عنك المفسدون وطالما   رم 

 الشعب بالتفريق خوف التفرق 

تغيير البنية الصرفية 

 للكلمة

 البسيط 232 أرضرومسقوط  6
لا تحفظ الدرع منها جسم لابسها ولا 

ل   ينجي الحصون الصخر  والرم 
 المعنى غيّرتحريك ي

 الطويل 517 كتابي 7
ل  وديني كدين الغيث إن  ح  ب  أرود لالأ ي 

 الأقاحي أم سقى الشو  والدفلى
 المعنى غيّرتغيير ي

 الكامل 584 قف يا قطار 3
أنت ولا  لالأ تجن  فأجبتها بلسان معتذر 

 جنيت أنا
 حذف ياء المخاطبة

 الكامل 584 قف يا قطار 8

بماله  يستفيدبماله أثرا أو  ا يشيدمن 

 مننا

في الناس يعش  مثل العنكبوت  ويعيش 

 مذموما وممتهنا

جزم جواب الشرط وتر  

 فعله دون جزم
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 البسيط 452 يا أنشودتي انطلقي 10
هذا هو العيد قد لاحت مواكبه يا قلب 

يهاهلل لها يا شعر   حي 

إضافة الياء لفعل مبني 

 على حذفها

 الكامل 445 عصر الرشيد 11
واقادوا الجيوش فكل سهل ضيق   ورم 

 المعاقل فهي أرض داحية
 تغيير البنية الصرفية

انتهاكا ما بةين كسةر عروضة ي وزحةاف غيةر مقبةول،  75فمن خلال هذه الانتهاكات العروضية التي بلغت  

ةةا عروضةةةةيا كةةةل  بيتةةةةا، ومةةةن خةةةةلال الضةةةةرورات التةةةي يحجةةةةأ إليهةةةا الشةةةةاعر والتةةةي بلغةةةةت فةةةةي  113أي مةةةا يعةةةةادل انتهاكة

مةةن خةةلال عةةدم اكتةةراث ضةةرورة غيةةر مستسةةاغة، و  11بيتةةا، منهةةا  17ضةةرورة بمةةا يعةةادل مةةرة كةةل  434مجموعهةةا 

الشةةةاعر بظهةةةور الحركةةةات الإعرابيةةةة علةةةى أواخةةةر الكلمةةةات وبالةةةذات الفتحةةةة علةةةى الأسةةةماء والأفعةةةال المنقوصةةةة، 

 وعدم حذف حرف العلة من الفعل المجزوم في كثير من الأحيان، من ذلك كله يتبين ما يلي:

 سلامة اللغة ما دام المعنى واضحا.في أن الشاعر يتساهل  -1

يسم قصائده بالخلل الموسيقي، وقةد يةدل  االهنات في الوزن العروض ي عند الشاعر كثيرة، وهذ أن -2

ذلةةك علةةى أنةةه لا يعةةرف الأوزان إلا بشةةكل سةةطحي، أو أنةةه لا يةةنقح قصةةائده، أو ربمةةا أنةةه أراد التجديةةد ورأد فةةي 

لا ول؛ وهةو أن الشةةاعر ، والةذي أرححةةه هنةا هةو الاحتمةةال الأ التحلةل مةن قواعةةد اللغةة والشةعر سةةمة تجديديةة

 .معرفة بالأوزانأن يكون له الشاعر في شترط يُ لا ه معرفة كافية، ولا ريب أن يعرف الأوزان

بعةض مةا قالةه بشة يء  نةدوكل ما تقدم يؤكد ما اتهمه به الةدكتور طةه حسةين، غيةر أنةه يجةب الوقةوف ع 

 من التأني، فمن ذلك:

 قول الدكتور طه حسين بأن الشاعر يدافع عن ضعفه في اللغة والعروض بقوله )الرمل(: -1 

 لست مني إن حسبت الشعر ألفاظا ووزنا 

 خالفت دربك دربي وانقض ى ما كان منا 

 فانطلق عنةةي لئلا تقتنةةةي هما وحزنا 

 واتخذ غيري رفيقا وسود دنياي مغنى

فه فةي اللغةة والةوزن، وإنمةا يريةد الشةاعر أن يقةول بةأن الشةعر وما أفهمةه أن هةذا لةيس دفاعةا عةن ضةع 

لةةيس ألفاظةةا ووزنةةا فحسةةب، وإلا لكانةةت المنظومةةات العلميةةة شةةعرا، فهةةي ألفةةاظ موزونةةة، ولا يعنةةي أن الألفةةاظ 

 والوزن ليسا مهمين في الشعر.

الطةين ناشة    حديثه عن ثقل الدال الساكنة إذا وقعت رويةا لةيس علةى إطلاقةه، فالثقةل فةي قصةيدة -2 

عةةن كةةةون الةةةدال غيةةر مردوفةةةة، وقةةةد ورد للشةةاعر ثةةةلاث قصةةةائد سةةةاكنة الةةدال فةةةي الةةةروي مةةع وجةةةود الةةةردف ولةةةم 

 .  (171-166، ص 1888)أبو ماض ي،  تحمل أي ثقل



 
 

 

375 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

الانتهاكات العروضية والقفوية في شعر إيليا أبي ماض ي: دراسة 

 أسلوبية

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

حديثةةةةه عةةةةن قصةةةةيدة ) المجنةةةةون ( حيةةةةث قةةةةال إن الشةةةةاعر جمةةةةع بةةةةين بحةةةةرين متباعةةةةدين فةةةةي الطةةةةول  -5 

لرجةةز والهةةزج، وأنةةه اخةةتلط عليةةه الأمةةر بةةين الهةةزج ومجةةزوء الكامةةل، فأمةةا والقصةةر والهةةدوء والاضةةطراب وهمةةا ا

عةن تباعةةد البحةرين فهةةذا واضةةح، وأمةا عةةن خلطةةه بةين الهةةزج ومجةزوء الكامةةل فغيةةر صةحيح، إذ تبةةدأ القصةةيدة 

 :(503، ص 1888، )أبو ماض ي، الوافر( بقوله )الرجز،

 ةةةةةةةةلالكأنه دمةةةةدمةةةةةة الش أطار عني النوم صوت في الدجى

 يصرخ والريح تردد الصةةةةةةةدد في أذن الفضةةةةةةةةةةةاء والتلال

 يا ليل قف هنةةةيهة قبالي 

 ا وأرَ اللةةةةياليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتر البراي

 أنا العاري أنا الكاسةةةةي أنا الشةةةادي أنا البةةةاكي

 ايي أنا الحاسةةةةيةةةةرة والةةةدن أنا السةةةةةةةةةةأنا الخمةةةة

وهكةةةذا إلةةةى نهايةةةة القصةةةيدة، فالبيتةةةان الأخيةةةران ظاهرهمةةةا أنهمةةةا مةةةن الهةةةزج، ويبةةةدو أن البيتةةةين اللةةةذين  

، )أبةةو توقةف عنةةدهما الةدكتور طةةه حسةين واعتقةةد وجةود الخلةةط بسةةبنهما همةا قولةةه بعةد عةةدة أبيةات )الةةوافر(

 :(508، ص 1888ماض ي، 

هةةيل ةةةةةةةةةةكأن اللةةةةةة
 
ـــــقـ ـ  ـ ــ  ةةةراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبأغةةةةةةةلال وأمةةةةة يوثــ

ــــمه   بسةةةةةوط الظةةةةالم القاسةةةي العاري  ويضـــرب  جسـ

بسةةةبب تحةةةول بعةةةةض تفاعيلةةةه مةةةن )مفةةةةاعيلن( إلةةةى )مفةةةاعلتن(، وهةةةةذا ينقلةةةه إلةةةى مجةةةةزوء الةةةوافر ولةةةةيس 

، وإذا كةان أهةل العةروض يقةررون أن أي قصةيدة علةى وزن الهةزج طةه حسةين الةدكتور مجزوء الكامةل كمةا ذكةر 

فةإن ذلةك ينقةل وزنهةا مةن بحةر  –ولةو فةي تفعيلةة واحةدة مةن القصةيدة  –إذا تحر  الخامس في إحدد تفاعيلها 

، فةإذا (103، ص 1874)مصةطفى،  الهزج إلى مجزوء الوافر، وتعد جميع التفاعيةل الأخةرد معصةوبة الخةامس

ان الأمةةر كةةذلك فةةإن الشةةاعر لةةم يخلةةط بةةين البحةةور ولةةم يسةةتعمل الهةةزج أصةةلا فةةي هةةذه القصةةيدة، بةةل نظمهةةا كةة 

 على الرجز ومجزوء الوافر.

ةةات علةةةى المسةةةتويات الثلاثةةةة المتقدمةةةة عنةةةد الشةةةاعر أنةةةه لا  ويظهةةةر ممةةةا تقةةةدم مةةةن الإحصةةةاءات للانتهاكة

ا فةي الشةاعر، بيةد أن إتقةان ذلةك  يعرف دقائق الوزن والقافية وشروطهما إلا بشكل عةام، وهةو
ً
أمةر لةيس شةرط

يجعل الشعر أكثر موسيقى، وأبعد عن النشاز، وربما وقعت هذه الانتهاكات مةن الشةاعر بقصةد كسةر الرتابةة 

التةةي يحملهةةا الشةةعر العمةةودي ورغبةةة فةةي دعةةم القصةةيدة بةةبعض الإيقاعةةات الجديةةدة، بةةدليل كثةةرة مةةا لديةةه مةةن 

 فية، مما يؤكد هذا التوجه عنده.القصائد منوعة البحور والقا
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قد بال  فيما وصف به هذا الشةاعر مةن أن  -وإن وافقناه في بعض ما ذكر –كما اتةح أن طه حسين 

 لغته موغلة في الرداءة أو أنه اتخذ من ضعف اللغة والشعر مذهبًا.

 :الخاتمة

 من خلال ما تم استعراضه في هذا البحث يمكن تحخيص نتائجه فيما يلي:

ن الشةةاعر محةةافظ مةةن حيةةث الةةوزن علةةى مةةا اسةةتعمله العةةرب مةةن البحةةور؛ إذ لةةم يخةةرج منهةةا علةةى أ -1

 امتداد قصائده، وأنه يثزع إلى الإكثار من النظم على المجزوء من الأوزان.

أنةه مةةن المحةافظين فةةي قوافيةه؛ فهةةو يحتةرم مةةا فرضةةه القةدماء علةةى القافيةة مةةن شةروط، ويختةةار مةةن  -2

 عندهم ويهمل ما أهملوه أو قل استعماله عندهم.حروف الروي ما كثر 

يتجةةةةةةاوز الشةةةةةةاعر فةةةةةةةي انتهاكاتةةةةةةه العروضةةةةةةية الزحافةةةةةةةات المقبولةةةةةةة، إلةةةةةةى زحافةةةةةةةات قبيحةةةةةةة حةةةةةةذر منهةةةةةةةا  -5

 العروضيون؛ لما فيها من نشاز يفسد على السامع النظام الموسيقي للقصيدة.

 ضحة في شعره.يقع الشاعر في كسور الوزن بنسبة مححوظة؛ مما يشكل ظاهرة وا -4

يتجاوز الشاعر أيضًا المقبول من الضرورات الشعرية إلى ضرورات تؤثر على بنية الكلمة أو إعرابها  -3

ةا بشةكل يحيةل 
ً
فينصب المرفوع ويرفع المجةزوم ويحةذف بعةض حةروف الكلمةة أو يحةر  سةاكنًا أو يسةكن متحرك

 م المعنى واضحًا.سلامة اللغة ما دافي المعنى ويفسده؛ مما يدل على أنه يتساهل 
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Abstract: 

This study examines the imperative style in the poetry of the Iraqi poet Abdul Razzaq Abdul 

Wahid, focusing on its grammatical patterns and semantic characteristics. The research is divided into 

an introduction, a preface, two sections, conclusions, and recommendations. The first section, titled 

"Grammatical Patterns in the Imperative Style," explores the imperative forms, their meanings, and the 

syntactic roles they assume in various contexts. The second section, titled "Grammatical and Semantic 

Characteristics of the Imperative Style," highlights both the grammatical and semantic features of the 

imperative, analyzing how these dimensions are reflected through specific poetic examples. The study 

identifies 265 instances of the imperative style, mostly addressing individuals. Although the 

imperative "lā" (don’t) represents a single grammatical form, the poet effectively employed it in four 

distinct styles, each with unique grammatical and semantic traits. These findings underscore Abdul 

Wahid’s skillful use of the imperative style to convey nuanced meanings throughout his poetry. 

Keywords: Grammatical Styles, Rhetorical Styles, Semantic Features, Imperative Style, 

Grammatical Characteristics. 
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 :الملخص

إلى دراسة أسلوب الي ب وإبرا  أ ماط التراكيب الي وية وخصائصها الي وية   ث ال اهدف هذي

تكون من مقدمة وتمهيد وم  ثين، واليتائج يوالدلالية،  ي ععر الشاعر العراقي ع د الر ا  ع د الوا د. و 

الوا د،  ي ععر ع د الر ا  ع د  ي أسلوب الي ب الأ ماط الي وية  ، فعيوا ه:والتوصيات. أما ال  ث الأول 

فتياول صيغة الي ب واختصاصها ودلالتها، والأ ماط التب وردت فيها مع بيان موقعها الإعرابي  ي سياقها 

: خصائص أسلوب الي ب الي وية والدلالية، وأبر  الخصيصة ، فعيوا هالتركيبب، وأما الم  ث الثاني

عدد مواضع  ىهد  فسه، وأ ص الي وية ثم أعقب بعدها الخصيصة الدلالية )ال عد الدلالي(  ي الشا

( مائتين وخمسة 262ورود أسلوب الي ب  ي )أسلوب الي ب  ي الأعمال الشعرية. وتوصل إلى  تائج، من أهمها: 

وستين موضعًا من ععره، يتصدرها مخاط ة المفردة. وعلى الرغم من أن أسلوب الي ب تستعمل فيه صيغة 

يوظفها توظيفًا جيدًا  ي ععره،  يث استعمل له أربعة أ ماط  وا دة )لا الياهية( إلا أن الشاعر استطاع أن

وكل  مط فيه العديد من السمات والخصائص الي وية والدلالية المعتبرة، التب تيم عن  سن تصرف 

 الشاعر  ي استعماله أسلوب الي ب.

لي ب، أسلوب ا، الأساليب الي وية، الأساليب ال لاغية، السمات الدلالية: المفتاحية الكلمات

 .الخصائص الي وية

  

                                                             
 -ل  سعود جامعة الم -كلية العلوم الإنسا ية والاجتماعية  -قسم اللغة العربية وآدابها  -طالب دكتوراه  ي اللغة والي و  *

 المملكة العربية السعودية.
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 : المقدمة

 ي الدراسات اللغوية، وقد  ظي بأهمية كبرى بعد القرآن الكريم  ي  ايمثل الشعر م ورًا أساسً 

وتعد دراسة الأساليب الطل ية من أهمها  ي  ،العلماء والي اة ي التقعيد الي وي لدى  أساسًا االاعتماد عليه

الشعر، وهذه الأساليب تتطلب دراستها الي وية الاستعا ة بعلم المعاني للكشف عن دلالة الأسلوب أو 

اليمط الذي وقع عليه الاختيار، مما يدل على ارت اط علم المعاني بعلم الي و، وبيانها لا يكون إلا  ي سيا  

؛ لذل  فإن الدمج بين الدلالة والتركيب هو من بين الدلالة والتركيب والي وي  فيه يُجمعتركيبب ميتظم، 

أفضل الوسائل  ي ت ليل اليص وبيان معا يه وت ديد أ ماطه وصوره، ومن هيا جاءت دراستب للاعتغال 

، ع د الوا د؛ 222، ص 2002، آل طعمة) العراقي ع د الر ا  ع د الوا د للشاعرعلى مدو ة ععرية 

معت فيها جلّ أعماله الشعرية، هي: )الأعمال الشعرية(، التب أ صيت فيها عدد مواضع ، جُ (2/2-26 :2024

 
ً
ا.لأ  أسلوب الي ب؛ إذ ستكون هذه الدراسة ت ليلا ا وربطها دلاليا  سلوب الي ب  ي ععر ع د الر ا    ويا

 : ي الآتي أهمية الدراسةوتكمن 

من الأساليب الطل ية وهو )الي ب(  ي  أسلوبًاالتب تتياول  - سب اطلاعي-أن هذه الدراسة هي الأولى  -2

 ععر الشاعر.

مع ربطها  أن هذه الدراسة ستكشف عن الدلالات المتيوعة لأسلوب الي ب  ي ععر هذا الشاعر،  -2

 بالجا ب الي وي.

وإبرا  أ ماط   ي ععر ع د الر ا  ع د الوا د، تهدف هذه الدراسة إلى دراسة أسلوب الي بو 

 يب الي وية وخصائصها الي وية والدلالية.التراك

من خلال ب ثب عن دراسات سابقة تياولت ععر الشاعر ع د الر ا  دراسة   وية دلالية؛ لم أجد و 

غير دراسة   وية وا دة، تختلف عن دراستب لشعره، وبعض الدراسات الأدبية التب لم تتعرض للجوا ب 

 الي وية، منها: 

وهذه الدراسة رسالة "أسلوب التعجب  ي الأعمال الكاملة للشاعر ع د الر ا  ع د الوا د"،  -2

عام  -بسكرة  -علمية  صلت بها الطال ة: فو ية موس ى على درجة الماجستير من جامعة محمد خيضر

الدراسة إلى رصد الأ ماط التركيبية لأسلوب التعجب وصوره  ي هذه هدفت م، و 2024 -ه2482

 ل الكاملة للشاعر ع د الر ا  ع د الوا د.الأعما

وهذه "، -دراسة من ميظور أسلوبية التلقي- "جمالية المفارقة  ي ععر ع د الر ا  ع د الوا د  -2

الدراسة رسالة علمية  صلت بها الطال ة: صلي ة س قا  على درجة الماجستير من جامعة محمد 

سة إلى عرض مظاهر المفارقة وآليات الدراهذه وهدفت م، 2022عام  -2سطيف  -لمين دباغين
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الكتابة الشعرية لدى ع د الر ا  ع د الوا د، واستعراض أبر  أعكالها  ي ععره مع الكشف عن 

 الآليات التب تجلت من خلالها تل  المفارقة.

"جمالية التماس  الإيقاعي  ي مراثي ع د الر ا  ع د الوا د قصيدة  ي ر اب الحسين  موذجا"،  -8

، 28سة ب ث علمب منشور  ي مجلة ب وث  ي اللغة العربية، جامعة أصفهان، المجلد وهذه الدرا

الدراسة إلى الكشف عن أهم الجماليات  ي هذه هدفت م، للدكتور: دا ا دبور، و 2022، 22العدد 

 إيقاع قصيدة " ي ر اب الحسين".

منشور  ي المجلة الدولية وهذه الدراسة ب ث علمب "الأثر الدينب  ي ععر ع د الر ا  ع د الوا د"،  -4

الدراسة إلى هذه وهدفت م، لمحمد  سون نهاي، 2022، 20للعلوم الإنسا ية والاجتماعية، العدد 

 رصد الأثر الدينب  ي ععر ع د الر ا  ع د الوا د.

وقد اهتم الكثير من ال ا ثين والدارسين بالجملة الطل ية، وهي من الأساليب المهمة  ي اللغة العربية 

ديرة بالعياية والاهتمام، لكن هياك من عزف عن دراسة أ ماط الجملة العربية وأساليبها بحجة أنها تت ع والج

تعنى بالجوا ب الي وية التب وال ا ث  ي الجملة العربية يتوجب عليه اليظر  ي الأساليب الطل ية  علم المعاني.

ا وثيقًا، وقد أعار إلى أهمي
ً
التب أوجدها  ليظما يةع د القاهر الجرجاني  ي  ظر ذل   ةأيضًا، وترت ط بالمعنى ارت اط

، أي أن مدى ا تظام دلالة هذا اللفظ  ي سيا  تركيبب م ددمعرفة ، والهدف منها هو  ي كتابه )دلائل الإعجا (

لذل  فإن الدمج بين الدلالة والتركيب الي وي من أفضل  دلالة الكلمة ترت ط بالتركيب الي وي الميتظمة فيه؛

 الوسائل  ي ت ليل اليص وبيان معا يه وت ديد أ ماطه وصوره.

أبر  اليتائج  تضميتالدراسة على مقدمة، وتمهيد، وم  ثين، تلتهما خاتمة  هذه استوتو 

 والتوصيات، ثم قائمة المصادر والمراجع.

وب الإنشائي وأ واعه، وتعريف مفهوم الطلب، ثم التعريف بأسلوب التمهيد: فيه التعريف بالأسلأما 

 الي ب عيد الي ويين وال لاغين، وآراؤهم   وه.

ععر ع د الر ا  ع د الوا د، فسيتياول  ي  أسلوب الي ب أما الم  ث الأول: الأ ماط الي وية  ي

 الإعرابية.قعها اصيغة الي ب والأ ماط التب وردت فيها، مع بيان مو 

 .لم  ث الثاني: خصائص أسلوب الي ب الي وية والدلالية  ي ععر ع د الر ا  ع د الوا دوا

 : التمهيد

يعد الأسلوب الطلبب أ د الأساليب الإنشائية، والإنشاء قسيم الخبر، وهو مصطلح بلاغي، وتياوله  ي 

ا. ا دلاليا    ويا
ً
 هذه الدراسة سيكون تياولا

. و ي لسان العرب ورد بمعنى: الابتداء والجعل (42، ص2008)الجرجاني،  والإنشاء لغة: إيجاد الش بء

ق والارتفاع والوضع
ْ
ل
َ
 .(2008)ابن ميظور،  والخ
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واصطلاً ا: يطلق عيد أهل العربية على الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، ويقابله 

، 2772" )العلوي، ء أمر غير  اصل لي صل. وقال صا ب الطرا : "هو استدعا(2711)البستاني،  الخبر

 (.280ص 

وقال القزوينب: "ووجه الحصر أن الكلام إما خبر أو إنشاء؛ لأ ه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه،  

 (.2/32: 2732" )القزوينب، أو لا يكون لها خارج، الأول الخبر، والثاني الإنشاء

والكذب لذاته، وذل  لأ ه ليس لمدلول لفظه ق ل  "فالإنشاء إذن هو الكلام الذي لا ي تمل الصد 

 (.67، ص 2007)عتيق،  لا يطابقه" اليطق به وجود خارجي يطابقه أو

الأساليب التب  زاولها  ي الكلام؛ إ ما تي صر  ي قسمين اثيين: أساليب خبرية، وأساليب فإذن  

ذاته، ب يث يصح أن يقال لقائله إنشائية، "ووجه الحصر  ي ذل : أن الكلام إن ا تمل الصد  والكذب ل

ا. والمراد بالصاد  ما طابقت نس ة الكلام فيه الواقع، وبالكاذب ما لم  إ ه صاد  أو كاذب، سمّب كلامًا خبريا

تطابق نس ة الكلام فيه الواقع. وإن كان الكلام بخلاف ذل ، أي لا ي تمل الصد  والكذب لذاته، ولا يصح 

كاذب؛ لعدم ت قق مدلوله  ي الخارج وتوقفه على اليطق به؛ سمّب كلامًا أن يقال لقائله إ ه صاد  أو 

ا  (.28، ص 2002)هارون،  إنشائيا

 وقت 
ً
وتيقسم الأساليب الإنشائية إلى قسمين: الإنشاء الطلبب: وهو ما يستلزم مطلوبًا ليس  اصلا

ليداء، والدعاء، والعرض، مل على أ واع، منها: الأمر، والي ب، والتمنب، والاستفهام، واتالطلب، ويش

 وقت الطلب، ويشتمل على أ واع، منها: 
ً
والت ضيض، والإنشاء غير الطلبب: وهو ما لا يستلزم مطلوبًا  اصلا

 المدح والذم، وأفعال التعجب، وأفعال المقاربة، وصيغ العقود، والقسم، وربّ، وكم الخبرية، و  و ذل 

 (.2020، واصل، 12 ،10، ص 2007؛ عتيق، 28، ص 2002)هارون، 

: طل ت الش بء أطل هو 
ً
م اولة وجدان الش بء وأخذه، وطلب الش بء يطل ه طلً ا  . وهوالطلب لغة

 .(2008، وابن ميظور، 228، ص 2772)ابن فارس،  رغب :وطلب إليَّ طلً ا

 (.14، ص 2007عتيق، و ؛ 47، ص 2004)ابن هشام،  و ي الاصطلاح: ما تأخر وجود معياه عن وجود لفظه

: وأسلوب الي ب من الأساليب الطل ية، فالي ب  ي اللغة: "خلاف الأمر. نهاه ينهاه نهيًا فا ت ى، وتياهى

 
َّ
 .(2008)ابن ميظور،  "كف

)الجرجاني،  و ي الاصطلاح عيد الي ويين، الي ب  في الأمر، قيل فيه: "وهو قول القائل لمن دو ه: لا تفعل"

ضرببْ(  في  لقوله: )اضْرببْ("، ويقول سي ويه: "إنّ )لا(248، ص 2008
َ
. ويقول ابن (86/ 2: 2733)سي ويه،   ت

قمْ( فقد أردت ميه  في ذل ، فكما أنَّ 
َ
ما تأمره بأن يكون ميه قيام، فإذا نهيت فقلت: )لا ت

ّ
مْ( إ 

ُ
السراج: "إذا قلت: )ق

يجاب، فكذل  )الي ب( يراد به اليفي الي ب: "هو طلب الكف عن (، ف221/ 2: 2732)ابن السراج،  )الأمر( يراد به الإب

 (.24، ص 2002)هارون،  الفعل على وجه الاستعلاء"
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: " )والي ب( م ذوٌّ به  ذو )الأمر(  ي أنّ أصل هقولبالي ب اصطلاً ا عيد ال لاغيين: ي دده السكاكي  

 (.820، ص 2731)السكاكي،  استعمال )لا تفعل( أنْ يكون على سبيل الاستعلاء بالشرط المذكور"

عرط  همفال لاغيون يشترطون  ي تسمية )الي ب( أن يكون على وجه الاستعلاء، وأضاف إليه بعض 

)عتيق،  الإلزام، فقيل  ي الي ب: "هو طلب الكف عن الفعل أو الامتياع عيه على وجه الاستعلاء والإلزام"

 (.38، ص 2007

قد عرط الاستعلاء  ي الي ب عيد ال لاغيين؛ واستُ 
ُ
على سبيل التضرع إلى الله سُمّب دعاءً، عمل وإنْ ف

دوإذا استُ 
ّ
 -السكاكي بقوله: "فإن صادف ذل ه عمل على سبيل المساواة  ي الرت ة سُمّب التماسًا، وهذا ما أك

أفاد الوجوب وإلا أفاد طلب الترك ف سب، ثم إن استُعمل على سبيل التضرع، كقول  -يقصد الاستعلاء

على  فس ب( سمب )دعاءً(، وإن استُعمل  ي  ق المساوي الرت ة لا على سبيل  الم تهل على الله :)لا تكلنب

 (.820، ص 2731)السكاكي،  الاستعلاء سمب )التماسًا("

 م كان على سبيلكان على سبيل الاستعلاء، أأ وطلب ترك الفعل عيد الي ويين يسّمى )نهيًا( سواء   

: )لا تؤاخذني(  ي   و: )اللهم لا تؤاخذني بما فعلت(   ب  الدعاء، أو الالتماس، يقول الأستراباذي: "إن قول 

"معنى )طلب (، وعلة ذل  أن 224/ 4: 2731)الأستراباذي،   ي اصطلاح الي اة، وإن كان دعاءً  ي الحقيقة"

 وا دة هي صيغة )لا تفعل(، 
 
ثل  سواء  ترك الفعل(، له صيغة أكا ت مستعملة من الأعلى إلى الأدنى، أم من المب

ثل، أم من الأدنى إلى الأعلى، وبالتالي فليس صحيً ا القول بأن صيغة )لا تفعل( مستعملة  ي معنى  إلى المب

، وإ ما الصحيح أن يُعَدّا مما استُعملت فيه صيغة الي ب مجاً ا"
ً
)الأوس ب،  )الدعاء( أو )الالتماس(  قيقة

 (.463، ص 2733

 بين أسلوبي الأ  
ً
ا بالأمر، فالأمر وإن جاء ويت يّن مما س ق أن هياك تداخلا

ً
كر الي ب مقرو 

ُ
مر والي ب، فقد ذ

، يقول سي ويه: "هذا باب بعضعن  ييفصل بعضهمانهما أسلوبان لا فإطلً ا للفعل، والي ب وإن جاء طلً ا للترك؛ 

، (81/ 2: 2733ه، )سي وي الأمر والي ب... لأن الأمر والي ب إ ما هما للفعل، ولا يقعان إلا بالفعل، مضمرًا أو مظهرًا "

المبرد: "اعلم أن الطلب من الي ب بمنزلته من الأمر، يجري على لفظه كما يجري على لفظ ويؤكد هذا الاقتران قول 

 (.282/ 2)المبرد، د.ت:  الأمر"

 لنهي في شعر عبد الرزاق عبد الواحدفي أسلوب االمبحث الأول: الأنماط النحوية 

الفعل المضارع المقرون بل)لا( الياهية، التب يطلب بها الكف عن  للي ب صيغة وا دة )لا تفعل(، وهي

، ص 2731)السكاكي،  الفعل، يقول السكاكي: "للي ب  رف وا د وهو )لا( الجا م،  ي قول : )لا تفعلْ("

820) 

وبإجماع الي اة، )لا( الياهية مختصة بالدخول على الفعل المضارع، وتقوم بجزمه،  صّ على هذا 

له: "باب ما يعمل  ي الأفعال فيجزمها، وذل : لم، ولما، واللام التب  ي الأمر، وذل  قول : سي ويه بقو 
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؛ المبرد، د.ت: 3/ 8: 2733)سي ويه، )ليفعل(، و)لا(  ي الي ب، وذل  قول  )لا تفعلْ(؛ فإ ما هما بمنزلة )لم( 

 (.800، ص 2738؛ المرادي، 34: 2838؛ ابن هشام، 284/ 2

الياهية بالفعل المضارع فقط دون غيره من الأفعال، يقول سي ويه: " واعلم أن وعن اختصاص )لا( 

 روف الجزم لا تجزم إلا الأفعال، ولا يكون الجزم إلا  ي هذه الأفعال المضارعة للأسماء، كما أن الجر لا 

 (.7/ 8: 2733)سي ويه، يكون إلا  ي الأسماء"

لياهية، هي الاستق ال، يقول ابن هشام: ")لا( تكون ودلالة  من الفعل المضارع المجزوم بل )لا( ا 

/ 2: 2006)ابن هشام،  موضوعة لطلب الترك، وتختص بالدخول على المضارع، وتقتض ب جزمه واستق اله"

ص الفعل المضارع للاستق ال؛ لأنها (، 218 ب
ّ
ويؤكد هذا القول ما  صّ عليه المالقي أيضًا: " و)لا( هذه تُخل

 لل )تفعلُ( ا
 
صة للحال، فإن قلت: )لا تفعلْ الآن( فعلى معنى تقريب المستق ل إلى الحال، كما  قيضة

ّ
خلب
ُ
لم

 (.840 -887، ص 2732)المالقي،  تقول: )لتفعل الآن("

والصحيح  ي )الي ب( كما يرى الأوس ب: "أ ه لا يدل على  من يُلتبس فيه الفاعل بالفعل، وإ ما هو 

ب ال
َ
خاط

ُ
ب القيام مجرد صيغة يُطلب بها من الم

َ
خاط

ُ
 يطلب بها من الم

 
كف عن الفعل، كما أن )الأمر( صيغة

 (.412، ص 2733)الأوس ب، بالفعل"

 و ي ععر ع د الر ا  ع د الوا د وردت صيغة الي ب )لا تفعل( بأ ماط مختلفة، وتفصيلها  ي الآتي: 

 اليمط الأول:   ب المفرد المذكر المخاطب: -

 :(84/ 2: 2024ع د الوا د، ) كما  ي قول الشاعر

 لا تخللللللللللللللللللف لا تخللللللللللللللللللف بُيَلللللللللللللللللللللليَّ فللللللللللللللللللذا
 

ك يرعللللللاك ملللللللللللثلما قللللللد رعلللللللللل  للللللللللللللانيلللللللجّلللللللللللدا
 

 سللللللللوف يلللللللللروي للللللللل  الأقاصللللللللليصَ  لللللللللي
 

 الليللللللللل عللللللللن الللللللللذئب، وابيللللللللةب السلللللللللطان
 

 مضارعًا مجزومًا، وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير 
ً
 ي هذا الموضع وقعت )لا تخف( فعلا

مستتر وجوبًا تقديره )أ ت(، و )لا تخف( الثا ية: توكيد لفظي. وما بعدها )بنبّ( جملة  دائية م ذوف منها 

  رف اليداء.

 :(27/ 2 :2024ع د الوا د، ) وقوله

 لا تعربدْ.. لستُ أجهل من أكونْ 

 إني أ اول دون جدوى أن لأقرّ أو أ ام 

 :(62/ 2 :2024ع د الوا د، ) و ي قوله 

 بعدك فهو يسعل  ي جيونْ  يئتكتئب.. سيجلا 

 بل هم جميعًا يسعلون 



 
 

 

395 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

أسللللللوب الي لللللب  لللللي علللللعر ع لللللد اللللللر ا  ع لللللد الوا لللللد دراسلللللة   ويلللللة 

 دلاليّة

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

 مضارعًا مجزومًا، وعلامة جزمه  الفعل  ي كل من  ي هذا الموضع وقع 
ً
)لا تعربد( و)لا تكتئب( فعلا

السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره: )أ ت(. وما بعد )لا تعربد( )لست أجهل..( جملة اسمية مكو ة 

( مكو ة من )الفعل المضارع المس و  ئاسمها وخبرها(، وما بعد )لا تكتئب( جملة فعلية )سيجيمن )ليس و 

 بالسين الدال على المستق ل القريب وفاعله الضمير المستتر(.

 :(24/ 2 :2024ع د الوا د، ) كما  ي قول الشاعر

 يا طفلي الصغير، إنها السماء لا تخشَ 

  ألا ترى المطر؟

 مضارعًا مجزومًا ب ذف  رف العلة، والفاعل ضمير مستتر  
ً
 ي هذا الموضع وقعت )لا تخش( فعلا

 وجوبًا تقديره: )أ ت(. وما بعدها )يا طفلي( جملة  دائية.

 اليمط الثاني:   ب المفردة المؤ ثة المخاط ة: -

 :(71/ 2 :2024ع د الوا د، ) كما  ي قوله

 لا ترهبب صرخة الع د الفياء فما

  تفنى الحياة، وإن خا ت  أ ياً ا 

 مضارعًا مجزومًا بل)لا الياهية(، وعلامة جزمه  ذف اليون؛  
ً
 ي هذا الموضع، وقعت )لا ترهبب( فعلا

لأ ه من الأفعال الخمسة، و)ياء( المخاط ة: ضمير متصل م نب على السكون  ي م ل رفع فاعل. وصرخة: 

رة على آخره، وهو مضاف، والع د: مضاف إليه مجرور مفعول  به ميصوب وعلامة  ص ه الفت ة الظاه

 وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

 :(77/ 2 :2024ع د الوا د، ) وقوله

 لا تخمللللللللدي اليللللللللار عنهللللللللا فالقيللللللللال دم  
 

ي ويزيللللللللللللللللللللللللللللللليُ   ارب لللللللللللللللللللللللارًا بتيللللللللللللللللللللللللللللد تيللللللللللللللللللللللللللللللللللرغب
 

 لا تخمللللللدي اليللللللار  تللللللى يهللللللدأ اللللللللواري 
 

لللللللللا صلللللللللدرها العلللللللللاري أو يسلللللللللت يل 
ً
 كهوف

 

 مضارعًا مجزومًا بل)لا الياهية(، وعلامة 
ً
 ي هذا الموضع )لا تخمدي( جاءت مكررة، وقد وقعت: فعلا

جزمه  ذف اليون؛ لأ ه من الأفعال الخمسة، و)ياء المخاط ة(: ضمير متصل م نب على السكون  ي م ل رفع 

 الظاهرة على آخره. فاعل. واليار: مفعول  به ميصوب وعلامة  ص ه الفت ة

 :(221/ 2 :2024ع د الوا د، ) وقوله

 أ ا لا أ ال فلا تظنب

 أني بغيرك لا أغنب

................. 
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  فلا تيدبي ما مات منب

 مضارعًا مجزومًا بل)لا الياهية(؛ لأ ه  الفعل  ي كل من  ي هذا الموضع وقع 
ً
)لا تظنب( و )لا تيدبي( فعلا

 من الأفعال الخمسة، و)ياء( المخاط ة: ضمير متصل م نب على السكون  ي م ل رفع فاعل.

 اليمط الثالث:   ب المثنى المذكر المخاطب: -

 :(77-37/ 2 :2024ع د الوا د، ) كما  ي قوله

 يضربهفلا تكو ا أ تما السيف الذي 

  ولا تكو ا أ تما الرمل الذي يشربه

 مضارعًا مجزومًا، وعلامة جزمه  ذف  
ً
 ي هذا الموضع )لا تكو ا( جاءت مكررة، وقد وقعت، فعلا

اليون؛ لأ ه من الأفعال الخمسة، و)الألف( ضمير متصل م نب على السكون  ي م ل رفع اسم )كان(، وما 

لخبر،  ي م ل  صب خبر بعدها )أ تما السيف الذي..، أ تما الرمل الذي..( جملة اسمية مكو ة من الم تدأ وا

 كان.

 :(77/ 2 :2024ع د الوا د، ) اليمط الرابع:   ب جماعة الذكور المخاط ة -

 كما  ي قول الشاعر:

 لا تستثيروا الضللللللللللرامْ 

  ولا تريقوا اللللدمللللللللللاءْ 

لياهية(، وعلامة بل )لا ا انمجزوم انمضارع ن ي هذا الموضع )لا تستثيروا( و)لا تريقوا(، كلاهما فعلا  

جزمه  ذف اليون؛ لأ ه من الأفعال الخمسة، و)الواو( ضمير متصل م نب على السكون  ي م ل رفع فاعل، 

 و)الضرام والدماء(: مفعول به ميصوب، وعلامة  ص ه الفت ة الظاهرة على آخره.

 :(233/ 8 :2024ع د الوا د، ) وقوله

 لا تأذ وا لسوا ي الريح تجر ها

  لها من الجسم  
َ
 ي الشرقين أ
ْ
 دَُ هُ ل

........................................................ 

 لا تأذ وا لعويل الريح يقطع من

 هذا الهديل الذي ت قى تد د هُ  

 مضارعًا مجزومًا بل)لا الياهية(، وعلامة  
ً
 ي هذا الموضع )لا تأذ وا( جاءت مكررة، وقد وقعت فعلا

اليون؛ لأ ه من الأفعال الخمسة. وما بعدها )لسوا ي، لعويل الريح( جار ومجرور، وهي مضاف، جزمه  ذف 

 وما بعدها مضاف إليه.
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 اليمط الخامس:   ب المفرد المذكر الغائب  -

 :(822/ 2 :2024ع د الوا د، ) كما  ي قول الشاعر

نْ أ د  علييا..
َ
 ألا لا يجهل

 تجهل الأصيامْ 

 تأكل خيليا، ورما يا،

  تجتر ا وتيام..

ا على الفتح؛ لاتصاله بيون التوكيد المخففة من    مضارعًا م نيا
ً
نْ.....( وقعت فعلا

َ
 ي هذا الموضع )لا يجهل

الثقيلة،  ي م ل جزم لأ ه س ق بلا الياهية، واليون  رف م نب على السكون لا م ل له من الإعراب، و)أ د(: فاعل 

 مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

 المبحث الثاني: خصائص أسلوب النهي النحوية والدلالية في شعر عبد الرزاق عبد الواحد

ا بالأمر عيد الي اة، بالي ب يعرف 
ً
إلا أ ه  بمنزلته من الأمر، فالطلب من الي بأ ه خلاف الأمر، وقد جاء مقرو 

هية )لا تفعل( مع تعدد أ ماطها، بييما يختلف معه  ي الصيغة، فللي ب صيغة وا دة، وهي المضارع المقرون بل)لا( اليا

الأمر يتميز بتعدد صيغه وتعدد أ ماط هذه الصيغ، ويختلف الي ب عن الأمر  ي دلالته الصري ة، فالأمر دالٌّ على 

 الطلب، والي ب دالٌّ على الكف والميع،

لى معان أخرى ويتفق معه  ي خروجه عن معياه الحقيقي، وقد يخرج الي ب عن معياه الحقيقي للدلالة ع

الدعاء، والالتماس، واليصح والإرعاد، (: 33 -34، ص 2007)عتيق،  تستفاد من السيا ، وقرائن الأ وال، منها

 والتوبيخ، والتهديد، و  وها.

( مائتين وخمسة 262  و: ) ي وقد ورد أسلوب الي ب  ي ععر ع د الر ا  ع د الوا د  ي أعماله الشعرية،  

( مائة موضع لمخاط ة المفرد المذكر، 200( مائة وثلاثة مواضع لمخاط ة المفردة المؤ ثة، و)208)منها وستين موضعًا، 

 .ن موضعًا لمخاط ة جماعة الذكور و ( ست60ن لمخاط ة المثنى المذكر، و)اوموضع

جاء أسلوب الي ب للمخاط ة المؤ ثة  ي مقدمة مواضع الي ب  ي الأعمال الشعرية لع د الر ا  ع د وقد 

 د، وتلاه المخاطب المفرد؛ لأن الشاعر يميل  ي ععره جميعه إلى التجارب الذاتية فنراه تارة يت دث عن  فسه، الوا

وتارة أخرى يت دث عن أهله، وتارة ثالثة يخاطب م  وبته، وتغلب عليه التجارب العاطفية  ي مخاط ة الأ ثى  ي 

  الكثير من أععاره.

 الي ب عيد ع د الر ا  ع د الوا د:الجدول التالي ي ين إ صاءات أسلوب و 

 ملاحظات عدد المواضع صيغة النهي

  208 لمخاط ة المفردة المؤ ثة

  200 لمخاط ة المفرد المذكر

  60 لمخاط ة جماعة الذكور 

  2 لمخاط ة المثنى المذكر
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لاستق ال، يقول له م ضويختص أسلوب الي ب بدخول )لا( الياهية على الفعل المضارع، فتجزمه وت 

المرادي: "وأما )لا( الياهية ف رف، يجزم الفعل المضارع، ويخلصه للاستق ال،   و: )لا تخا ي ولا ت زني( 

، ص 2738 ،)المرادي [236 :ال قرة] وترد للدعاء،   و: )لا تؤاخذ ا إن نسييا أو أخطأ ا( ،[1القصص: ]

800.) 

ائب، يقول المبرد: "فأما  رف الي ب فهو )لا( وهو يقع ويختص أيضًا بأ ه يقع على فعلي المخاطب والغ 

على فعل الشاهد والغائب، وذل    و قول : لا يقم  يد، ولا تقم يا رجل، ولا تقومي يا امرأة. فالفعل بعده 

 (.284/ 2)المبرد، د.ت:  مجزوم به"

  وقد تقع على فعل المتكلم، جاء ذل  عيد ابن هشام،  ي قوله: "من أوجه )لا( أن 
ً
تكون موضوعة

اطً ا،   و: )لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
َ
رْك وتختص بالدخول على المضارع.... سواء كان المطلوب مُخ

ّ
لطلب الت

، أو [23آل عمران: ] . أو غائً ا،   و: )لا يتخذ المؤميون الكافرين أولياء((2سورة الممت ية، الآية: ) أولياء(

 (.218/ 2: 2006ام، )ابن هش متكلمًا،   و: )لا أريي  ههيا("

 (،820/ 4: 2002)السيوطي، و)لا( الياهية: "الأكثر أن يكون المي ب بها فعل الغائب والمخاطب"

ا" )السيوطي، ومجيئها على فعل المتكلم  ادر، ذكر هذا السيوطي،  يث قال: "وجزمُ فعل المتكلم بها قليل جدا

2002 :4 /820.) 

 ضرب  يدًا(تإلا  ي قليل الكلام، وعيد الضرورة،   و: )لا اليوم ولا يجو  الفصل بين )لا( ومعمولها،  

 (.822/ 4: 2002؛ السيوطي، 2323/ 4: 2773)أبو  يان، 

و ي هذه الدراسة سيكون هياك إبرا  لأهم الخصائص الي وية والدلالية، التب ظهرت  ي ععر ع د  

يعقبها إظهار الخصيصة الدلالية إن كان الر ا  ع د الوا د، وذل  من خلال تبيين الخصيصة الي وية، ثم 

 المعنى خرج عن  قيقته.

 ومن أبر  هذه الخصائص الي وية والدلالية التب وردت  ي ععره، ما يأتي:

جزمه الفعل المضارع المقرون بل)لا( الياهية على السكون، إذا أسيد إلى المخاطب المفرد، وكان صحيح  .2

 الآخر.

 : (84/ 2 :2024ع د الوا د، ) كما  ي قوله

ك يرعاك ملللللثل م  د رعللللللللللانيلللللللللا قللللللللللا تخف لا تخف بُيَلللليَّ فذا جّلللللدا

 .سوف يروي ل  الأقاصيصَ  ي الليل عن الذئب، وابيةب السلطان

 :(27/ 2 :2024ع د الوا د، ) وقوله

 لا تعربدْ.. لستُ أجهل من أكونْ 
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 إني أ اول دون جدوى أن أقرّ وأن أ ام 

 :(62/ 2 :2024ع د الوا د، ) وقوله

 بعدك فهو يسعل  ي جيونْ  ئلا تكتئب.. سيجي

 بل هم جميعًا يسعلونْ.... 

 إلى المخاطب المفرد، وكا ت صحي ة الآخر؛  
ً
وردت الأفعال )لا تخف، لا تعربد، لا تكتئب(، مسيدة

 فجزمت بالسكون.

وإظهار الحب والر مة  إلى بث الطمأ ييةفيه المعنى لي  ي قوله: "لا تخف"، فقد خرج أما ال عد الدلا 

كتف باستعمال الي ب ل يان  بها تالو يد، ولم  لابنها بها  وتظهر فالأم هيا تخاطب طفلها، ،للطفل

 إلى أن جده لأمه يوليه رعايته كما يرعاها.ت وا توائها لولدها، بل أعار 

ب من جهة، والفخر بذاتها من ي  ي قوله: "لا تعربد...." ل يان السخرية من وجاء ال عد الدلال 
َ
المخاط

فالشاعر هيا يت دث على لسان إنسان جعل  فسَه تكلمه وتخاط ه، وتنهاه عن العربدة )أي  ،جهة أخرى 

ج الي ب إلى و ي قوله: "لا تكتئب"، خر "، "لست أجهل من أكون الإساءة(، وتُ ين له مكا تها الرفيعة، بقولها: 

 بعدم الاكتئاب. يخاطب الشاعر صا  ه وييصحهمعنى الحث واليصح؛  يث 

كان مسيدًا إلى المخاطب  اجزم الفعل المضارع المقرون بل )لا( الياهية، على  ذف  رف العلة، إذ .2

 المفرد، وكان معتل الآخر.

 :(24/ 2 :2024ع د الوا د، ) كما  ي قول الشاعر

 يا طفلي الصغير، إنها السماء شَ لا تخ

  ألا ترى المطر؟

ورد الفعل المضارع )لا تخش(، مسيدًا إلى المخاطب المفرد، وكان معتل الآخر، فجزم ب ذف  رف  

 العلة.

بطفلها ومدى  رصها عليه، وبث اهتمام الأم أما ال عد الدلالي للي ب  ي )لا تخش(، فقد خرج لإظهار  

 الشاعر يخاطب الطفل على لسان أمه.، فالأمن والأمان  ي قل ه

كان مسيدًا إلى المخاطب المثنى  اجزم الفعل المضارع المقرون بل )لا( الياهية، على  ذف اليون، إذ .8

 المذكر.

 :(70-37/ 2 :2024ع د الوا د، ) كما  ي قول الشاعر

 فلا تكو ا أ تما السيف الذي يضربه

  ولا تكو ا أ تما الرمل الذي يشلللللللللربه
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ورد الفعل المضارع )تكو ا(، مسيدًا إلى المخاطب المثنى المذكر، وكان من الأفعال الخمسة، فجزم  

 ب ذف اليون.

واليصح، وفيه تخاطب  أما ال عد الدلالي للي ب  ي قوله: "فلا تكو ا..."، فقد خرج إلى معنى الت ذير 

، أو إلى الرمل الذي فتسيل به الدماء ربيت ولا إلى السيف الذي يض الأم ابنها و وجها، وتنهاهما عن أن

 .هذه الدماء يشرب

جزم الفعل المضارع المقرون بل)لا( الياهية، على  ذف اليون، إذا كان مسيدًا إلى ياء المخاط ة  .4

 للمفردة المؤ ثة.

 :(71/ 2 :2024ع د الوا د، ) كما  ي قول الشاعر

 لا ترهبب صرخة الع د الفياء فما

  تفنى الحياة، وإن خا ت  أ ياً ا 

ورد الفعل المضارع )لا ترهبب(، مسيدًا إلى ياء المخاط ة للمفردة المؤ ثة، وكان من الأفعال الخمسة،  

 فجزم ب ذف اليون.

والإرعاد، فالشاعر هيا يخاطب  اليصحأما ال عد الدلالي للي ب  ي قوله: "لا ترهبب.."، فقد خرج لمعنى  

 الحياة وبقاء إلى فياء، الياس ، فكلصراخ الموتمن الحرب، وييصحها بعدم التوقف، والاستمرار، ولا ترهب 

 . ما بقيت كرامة الإنسان

 :(77/ 2 :2024ع د الوا د، ) وقوله

لللللللي ويل  للللليارب للللللللللللارًا بتلللللللللللللزيد تيللللللللللللللللا تخمدي اليار عنها فالقيال دم  يُرغب

ا صدرها العلللاري 
ً
 لا تخمدي اليار  تى يهدأ الواري أو يست يل كهوف

ورد الفعل المضارع )لا تخمدي(، مسيدًا إلى ياء المخاط ة للمفردة المؤ ثة، وكان من الأفعال الخمسة،  

 فجزم ب ذف اليون.

لمعنى الت ذير واليصح، فالشاعر دي....."، فقد خرج أما ال عد الدلالي للي ب  ي قوله: "لا تخم 

 يخاطب الحرب وي ذرها من أن تخمد  ي أسلوب متكرر،  تى يكف الواري لليار عن ظلمه.

 :(221/ 2 :2024ع د الوا د، ) وقوله

 أ ا لا أ ال فلا تظنب

 أني بغيرك لا أغنب

................. 

  فلا تيدبي ما مات منب
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ورد الفعل المضارع )لا تظنب( و)لا تيدبي( مسيدًا إلى ياء المخاط ة للمفردة المؤ ثة، وكان من الأفعال  

 الخمسة، فجزم ب ذف اليون.

فالشاعر أما ال عد الدلالي للي ب  ي قوله: "لا تظنب..، ولا تيدبي.."، فقد خرج لمعنى الثقة باليفس،  

 .الحياة وكل ما فيها أهله وداره ي  امستمر يؤثر عليه، فهو لا يزال يخاطب م  وبته، ويشير إلى أن فقدها لم 

جزم الفعل المضارع المقرون بل )لا( الياهية، ب ذف اليون، إذا كان مسيدًا إلى واو الجماعة لمخاط ة  .2

 جماعة الذكور.

 :(77/ 2 :2024ع د الوا د، ) كما  ي قول الشاعر

 تريقوا اللللدمللللللللللاءْ لا تستثيروا الضللللللللللرامْ ولا 

 الأرض بنت السللللللللللللللللللللام وللشعوب الإخلللللللللللاء

لما ورد الفعل المضارع )لا تستثيروا( و)لا تريقوا(، مسيدًا إلى واو الجماعة لمخاط ة جماعة الذكور، و  

 جزم ب ذف اليون.قد كان من الأفعال الخمسة، ف

التهديد، فالشاعر يخاطب ي )لا تستثيروا، ولا تريقوا(، فقد خرج لمعنى أما ال عد الدلالي للي ب   

بظلمهم؛ فالأرض للسلام  يريقوا الدماءمن جديد و  بألا يشعلوا الييرانالظلمة والطواغيت  ي ال لدان، 

 والإخاء.

 :(233/ 8 :2024ع د الوا د، ) وقوله

 لا تأذ وا لسوا ي الريح تجر ها

 ن ألدَُ هُ لها من الجسم  ي الشرقي 

 لا تأذ وا لعويل الريح يقطع من

 هذا الهديلللللللللللللل الللللذي ت قللللللى تد د هُ  

ورد الفعل المضارع )لا تأذ وا(، مسيدًا إلى واو الجماعة لمخاط ة جماعة الذكور، وكان من الأفعال  

 الخمسة، فجزم ب ذف اليون.

وإظهار الحب،  واليصح الت ذيرأما ال عد الدلالي للي ب  ي قوله: )لا تأذ وا(، فقد خرج إلى معاني  

لسوا ي الريح وعويلها أن ت دث فيهم أثرًا وجرً ا  يسم واألا وفيه يخاطب الشاعر أهل دمشق وينهاهم ب

 غائرًا.

 :النتائج

 توصل ال  ث إلى:

 .( مائتين وخمسة وستين موضعًا262 د الوا د  ي )ورد أسلوب الي ب  ي ععر ع د الر ا  ع  -2
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.208ورد أسلوب الي ب مع المفردة المؤ ثة المخاط ة  ي ) -2
ً
 ( مواضع، وهو الأكثر استعمالا

 ( موضع.200ورد أسلوب الي ب مع المفرد المذكر المخاطب  ي ) -8

 ( موضعًا.60ورد أسلوب الي ب مع جمع الذكور المخاط ين  ي ) -4

 مع المثنى المذكر المخاطب  ي موضعين.ورد أسلوب الي ب  -2

جاء أسلوب الي ب للمخاط ة المؤ ثة  ي مقدمة مواضع الي ب  ي الأعمال الشعرية لع د الر ا  ع د  -6

الوا د، وتلاه المخاطب المفرد؛ لأن الشاعر يميل  ي ععره جميعه إلى التجارب الذاتية فنراه تارة 

وتارة ثالثة يخاطب م  وبته، وتغلب عليه  يت دث عن  فسه، وتارة أخرى يت دث عن أهله،

 .التجارب العاطفية  ي مخاط ة الأ ثى  ي الكثير من أععاره

 الأكثر  ي )لا( الياهية، أن يكون المي ب بها فعل الغائب والمخاطب، ومجيئها على فعل المتكلم  ادر. -1

ا: الت ذير، والتهديد، تيوعت الدلالة عيد الشاعر  ي أسلوب الي ب، وخرجت إلى معانٍ متعددة، منه -3

 واليصح والإرعاد، والثقة باليفس، وإظهار الحب، والر مة، والفخر، والسخرية.

 :التوصيات

ضرورة العياية بدراسة الأساليب الطل ية وغير الطل ية وتط يقها على اليصوص القرآ ية  -2

 والأ اديث الي وية والأعمال الشعرية  ي العصور الأدبية المختلفة.

شكل أوسع  ي الكثير من ب يدرس ه لم فإععر ع د الر ا  ع د الوا د على الرغم من غزارته  -2

المياهج اليقدية الحديثة؛ لذا أوص ب الدارسين  ي مجال اللغة فق الجوا ب اللغوية وال لاغية و 

 العربية بمعالجة ععره؛ كي تضاف تل  الدراسات التط يقية إلى المكت ة العربية.

 المراجع:
 .جامعة قاريونست قيق(. يوسف  سن عمر، ) عرح الرض ب على الكافية(. 2731. )تراباذي، رض ب الدينالأس

 .المكت ة الوطيية ب غداد .أساليب الطلب عيد الي ويين وال لاغيين (.2733. )الأوس ب، قيس إسماعيل

 .مؤسسة جواد للط اعةو  مكت ة ل يان .م يط المحيط (.2711. )البستاني، بطرس

 .دار الكتب العلمية (.2)ط. كتاب التعريفات (.2008. )الجرجاني، علي بن محمد الشريف

مكت ة (. 2ت قيق؛ ط.رجب عثمان، ) ارتشاف الضرب من لسان العرب (.2773. )أبو  يان، محمد بن علي بن يوسف الأ دلس ب

 .الخا جي

 (.2ت قيق؛ ط. ع د الحسين الفتلي،) الأصول  ي الي و، (2732. )ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل الي وي ال غدادي

 .مؤسسة الرسالة

 .منشورات المكت ة العلمية .(2)ط. مفتاح العلوم (.2731. )السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد

 .مكت ة الخا جي(. 8ت قيق؛ ط.ع د السلام هارون، ) الكتاب (.2733. )سي ويه، عمرو بن عثمان بن قيبر
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 ت قيق(. وع د السلام هارون، ،ع د العال سالم مكرم) همع الهوامع  ي عرح جمع الجوامع (.2002. )السيوطي، جلال الدين

 .عالم الكتب

 .دار ال لاغة .(2)ط. رواد الشعر الحر  ي العرا  (.2002. )آل طعمة، سلمان هادي

 .سطور دار . (2)ط.ة الأعمال الشعري (.2022. )ع د الوا د، ع د الر ا 

 .دار النهضة العربية (.2)ط. علم المعاني (.2007. )عتيق، ع د العزيز

 .دار الكتب العلمية .(2)ط.ة كتاب الطرا  المتضمن لأسرار ال لاغ (.2772. )العلوي اليمنب، ي يى بن  مزة بن علي بن إبراهيم

 .دار الجيل (.2ت قيق؛ ط. م هارون،ع د السلا ) معجم مقاييس اللغة (.2772. )ابن فارس، أ مد بن فارس بن  كريا

 .دار الكتاب الل ياني (.6)ط.غة الإيضاح  ي علوم ال لا  (.2732. )القزوينب، الخطيب

 .دار القلم (.2، ت قيق؛ ط.أ مد محمد الخراط) رصف الم اني  ي عرح  روف المعاني (.2732. )المالقي، أ مد بن ع د اليور 

 عالم الكتب.ت قيق(. ، عظيمةمحمد ع د الخالق ) المقتضب . )د.ت(.المبرد، محمد بن يزيد

(. 2ت قيق؛ ط.فخر الدين ق اوة، ومحمد  ديم فاضل، ) (. الجنى الداني  ي  روف المعاني2738. )المرادي، الحسن بن قاسم

 .منشورات دار الآفا 

 .دار الكتب العلمية (.2؛ ط.عامر أ مد  يدر) لسان العرب، (2008. )ابن ميظور 

 .مكت ة الخا جي (.2)ط. الأساليب الإنشائية  ي الي و العربي (.2002. )ون، ع د السلام محمدهار 

 محمد م يب الدين ع د الحميد،) عرح قطر اليدى وبل الصدى(. 2838. )ابن هشام، ع د الله بن يوسف جمال الدين الأ صاري 

 .، دار الخير(22ت قيق؛ ط.

 محمد م يب الدين ع د الحميد،) مغنب الل يب عن كتب الأعاريب (.2006. )الأ صاري ابن هشام، جمال الدين بن يوسف 

 .المكت ة العصرية (.2ت قيق؛ ط.

 .دار الكتب العلمية. (2)ط. عرح عذور الذهب  ي معرفة كلام العرب (.2004. )ابن هشام، جمال الدين بن يوسف

 .73-14(، 2)2مجلة طلائع اللغة وبدائع الأدب، (. الأفعال الكلامية  ي ديوان أبجدية الروح، 2020واصل، عصام. )

Arabic References 

Alʼstrābādhy, Raḍī al-Dīn. (1987). sharḥ al-Raḍī ʻalá al-Kāfiyah (Yūsuf Ḥasan ʻUmar, taḥqīq). Jāmiʻat Qāryūnis. 

al-Awsī, Qays Ismāʻīl. (1988). Asālīb al-ṭalab ʻinda al-naḥwīyīn wa-al-balāghīyīn. al-Maktabah al-Waṭanīyah bi-Baghdād. 

al-Bustānī, Buṭrus. (1977). Muḥīṭ al-muḥīṭ. Maktabat Lubnān wa-Muʼassasat Jawād lil-Ṭibāʻah. 

al-Jurjānī, ʻAlī ibn Muḥammad al-Sharīf. (2003). Kitāb altʻryfāt (2nd ed.). Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah. 

Abū Ḥayyān, Muḥammad ibn ʻAlī ibn Yūsuf al-Andalusī. (1998). Irtishāf al-ḍarb min Lisān al-ʻArab (Rajab ʻUthmān, 

taḥqīq ; 1st ed.). Maktabat al-Khānjī. 

Ibn al-Sarrāj, Abū Bakr Muḥammad ibn Sahl al-Naḥwī al-Baghdādī. (1985), al-uṣūl fī al-naḥw (ʻAbd al-Ḥusayn al-Fatlī, 

taḥqīq ; 1st ed.). Muʼassasat al-Risālah. 

al-Sakkākī, Abū Yaʻqūb Yūsuf ibn Abī Bakr Muḥammad. (1987). Miftāḥ al-ʻUlūm (2nd ed.). Manshūrāt al-Maktabah al-

ʻIlmīyah. 

Sībawayh, ʻAmr ibn ʻUthmān ibn Qanbar. (1988). al-Kitāb (ʻAbd al-Salām Hārūn, taḥqīq ; 3rd ed.). Maktabat al-Khānjī. 



 
 

 

404 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية
 سلمان بن علي العمري 

  2024 ديسمبر، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. (2001). Hamʻ al-hawāmiʻ fī sharḥ jamʻ al-jawāmiʻ (ʻAbd al-ʻĀl Sālim Mukarram, wa-ʻAbd al-Salām 

Hārūn, taḥqīq). ʻĀlam al-Kutub. 

Āl Ṭuʻmah, Salmān Hādī. (2002). Rūwād al-shiʻr al-Ḥurr fī al-ʻIrāq (1st ed.). Dār al-balāghah. 

ʻAbd al-Wāḥid, ʻAbd al-Razzāq. (2012). al-Aʻmāl al-shiʻrīyah (1st ed.). Dār Suṭūr. 

ʻAtīq, ʻAbd al-ʻAzīz. (2009). ʻilm al-maʻānī (1st ed.). Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah. 

al-ʻAlawī al-Yamanī, Yaḥyá ibn Ḥamzah ibn ʻAlī ibn Ibrāhīm. (1995). Kitāb al-Ṭirāz al-mutaḍammin li-asrār al-balāghah 

(1st ed.). Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah. 

Ibn Fāris, Aḥmad ibn Fāris ibn Zakarīyā. (1991). Muʻjam Maqāyīs al-lughah (ʻAbd al-Salām Hārūn, taḥqīq ; 1st ed.). Dār 

al-Jīl. 

al-Qazwīnī, al-Khaṭīb. (1985). al-Īḍāḥ fī ʻulūm al-balāghah (6th ed.). Dār al-Kitāb al-Lubnānī. 

al-Māliqī, Aḥmad ibn ʻAbd al-Nūr. (1985). Raṣf al-mabānī fī sharḥ ḥurūf al-maʻānī (Aḥmad Muḥammad al-Kharrāṭ, 

taḥqīq ; 2nd ed.). Dār al-Qalam. 

al-Mibrad, Muḥammad ibn Yazīd. (N. D). al-Muqtaḍab (Muḥammad ʻAbd al-Khāliq ʻAẓīmah, taḥqīq). ʻĀlam al-Kutub. 

al-Murādī, al-Ḥasan ibn Qāsim. (1983). al-Janá al-Dānī fī ḥurūf al-maʻānī (Fakhr al-Dīn Qabāwah, wa-Muḥammad 

Nadīm Fāḍil, taḥqīq ; 1st ed.). Manshūrāt Dār al-Āfāq. 

Ibn manẓūr. (2003), Lisān al-ʻArab (ʻĀmir Aḥmad Ḥaydar ; 1st ed.). Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah. 

Hārūn, ʻAbd al-Salām Muḥammad. (2001). al-asālīb al-inshāʼīyah fī al-naḥw al-ʻArabī (5th ed.). Maktabat al-Khānjī. 

Ibn Hishām, ʻAbd Allāh ibn Yūsuf Jamāl al-Dīn al-Anṣārī. (1383). sharḥ Qaṭar al-nadá wa-ball al-Ṣadá (Muḥammad 

Muḥyī al-Dīn ʻAbd al-Ḥamīd, taḥqīq ; 11th ed.), Dār al-Khayr. 

Ibn Hishām, Jamāl al-Dīn ibn Yūsuf al-Anṣārī. (2006). Mughnī al-labīb ʻan kutub al-aʻārīb (Muḥammad Muḥyī al-Dīn 

ʻAbd al-Ḥamīd, taḥqīq ; 1st ed.). al-Maktabah al-ʻAṣrīyah. 

Ibn Hishām, Jamāl al-Dīn ibn Yūsuf. (2004). sharḥ Shudhūr al-dhahab fī maʻrifat kalām al-ʻArab (1st ed.). Dār al-Kutub 

al-ʻIlmīyah. 

Esam, Wasel. (2020). Speech Acts in the collection poems: Abgadeyat Al-Rroh "Alphabet of the Spirit, Majallat Ṭalāʼiʻ al-

lughah wa-badāʼiʻ al-adab, 1(1), 74-98. 

 

   



 
 

 

405 
 

 

 اللغوية والأدبيةللدراسات 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

هكم والسّخرية  الرَّجل في مَقالات جهّير المساعَد: دِراسَة في التَّ
ُ
 صورة

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

 

Portrayal of Men in Jaheer Al-Masaad's Writings: A Study on Satire and Irony 

Dr. Khaled Bin Saleh Bin Madallah Al-Sarani* 

khsarany@qu.edu.sa 

Abstract 

This research aims to display how Saudi writer Jaheer Al-Masaad represents men in her works, 

identifying the elements that should be identified and clarified. Accordingly, it also provides a 

comprehensive and clear overview of this portrayal. The research concerns a genuine phenomenon in 

her writings: the use of satire and irony, as well as the insights and ideas that are derived from such 

techniques, such as contradictions and differences. The research analyzes these elements using a 

thematic approach by revealing hidden values within the texts. The research paper is divided into an 

introduction and two sections. The first section addresses the writer's experience and relevance to the 

research's title, while the second examines the methods of satire and irony, which are considered key 

features of her style. The research concludes that the texts employ a form of writing that subtly 

critiques men, closely resembling the technique of "condemnation disguised as praise." Al-Masaad 

exaggerates the glorification of men to such an extent that it evokes suspicion and prompts thoughtful 

consideration from the discerning reader. The study also highlights several elements of satire and 

irony, such as collective satire and formal aspects, among others. 

Keywords: Portrayal of Men, Satire, Irony, Creative Discourse, Writing Experience. 
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 ملخص:

البحث إلى بيان صورة الرجل كما شكلتها الكاتبة السعودية جهير المساعد في كتاباتها، وما يهدف 

العناصر التي تستحق التأمل والتوضيح، مع التعقيب على ذلك كله والخروج منه برؤيه شاملة وواضحة 

اهرة التهكم لتلك الصورة، وسيكون البحث منصبا على ظاهرة غير ملموسة في كتابات هذه الكاتبة، وهي: ظ

تحليل ذلك بحث بال يقومسخرية وما يتولد عنها من رؤى وأفكار من مثل التناقض والاختلاف، وسوال

إظهار بعض القيم التي كساها الخفاء، وستكون تلك القيم  من خلال ،الموضوعاتيمن المنهج  امستفيد  

ل: تناول تجربة الكاتبة وقيمتها فيما مبثوثة في ثنايا المباحث. وتم تقسيم البحث إلى مقدمة ومبحثين، فالأو 

يخص عنوان البحث، والثاني تناول بعضا من طرائق السخرية والتهكم التي أظن أنها من أظهر سمات 

أسلوبها. وتوصل البحث إلى أن النصوص قد استخدمت نوعا من أنواع الكتابة التي تتعلق بالنيل من كيان 

شعر القارئ الرجل وهو أقرب ما يكون من تأكيد الذم ب
ُ
ما يشبه المدح. وبالغت في تمجيد الرجل مبالغة ت

ر. وقد تناولت الدراسة بعضا من العناصر المنبثقة من السخرية 
ّ
الحصيف بالريبة وتدعوه إلى النظر والتفك

 الشكلي وغيرها.والتهكم، مثل: السخرية الجمعية والبُعد 

 لخطاب الإبداعي، التجربة الكتابية.صورة الرجل، التهكم، السخرية، ا الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:

عندما يتأمل القارئ الحصيف نتاج الكاتبة جهير المساعد في سلسلة مقالاتها المتراتبة في صحيفة 

عكاظ، يجد أنه أمام أفكار متباينة تُخفي بين طياتها كثيرا من الغموض، فالأسئلة والاستفهامات تتزاحم في 

باراتها تشكل حيزا كثيفا وظاهرا، والكاتبة تكثر من تناول سيرة الرجل في مقالاتها، والصور في بواطن ع

ص سلوكه، 
ّ
شخ

ُ
المجتمع، بل إن غالب كتاباتها انبثقت من هذا المنهل، فكتاباتها تعكس صورة الرجل، وت

 وتناقش تاريخه، وتصرفاته في بلده.

السخرية والتهكم، إذ إنهما تحاول هذه الدراسة استكشاف هذه الصورة في حيز مخصوص وهو و 

ا ظاهرة تستحق التأمل والتحليل.  يشكلان مع 

إنه مسلك قريب من أنموذج السير الذاتية أو الغيرية وهو نوع من أنواع الكتابة الأدبية المستلطفة لما 

لة ولما فيه من مقارنات بين شخصية القارئ والكاتب.  فيه من حديث عن الذات المتخيَّ

تها مصطحبا في فكره مقاصد الكلام، سيجد حتما أن المبالغة واضحة فيما يتعلق من يتأمل عباراو 

بذات الرجل وهيئته، بل سيواجه القارئ أمورا أخرى تدعم هذا العنصر، من أهمها: التناقض والاختلاف، 

يضاف إلى ذلك عنصر ثالث وهو أنها لا تبالغ في وصف صورة مفردة وإنما في الغالب تتحدث عن جنس 

 جال وهذا ما يدعو للتنبه والنظر.الر 

وسيكون التعويل على الصورة الكلية، التي تُبيّن هيئة الرجل في ذهن هذه الكاتبة دون التفصيل في 

صناعة أن الصورة  من منطلق، الصور الجزئية القائمة على التشبيهات والاستعارات أو الكنايات والمجازات

 .(101، ص 2021والمحفلي، )واصل،  تهسلوكه وتصورالمعرفة  شكل محدد معد بدقة

ومن أهداف هذه الدراسة بيان صورة الرجل كما شكلتها الكاتبة في كتاباتها، وما العناصر التي 

تستحق التأمل والتوضيح، مع التعقيب على ذلك كله والخروج منه برؤية شاملة وواضحة لتلك الصورة، 

 بناء الدراسة الأدبية في هذا الجانب.بالإضافة إلى المشاركة بوضع لبنة مناسبة في 

ومما ينبغي التأكيد عليه أن الصورة بعيدة الآفاق ومتشعبة الدروب وتختلف عند المتلقي في الإدراك 

والفهم، ولعل هذه الدراسة تتجنب الاستقصاء النمطي من التفصيل في صورة ذلك الرجل المفكر أو القوي 

ت، وستتركز معالمها على السمة الخفية في الكتابة عن صورة ذلك أو الضعيف أو الخائف وغيرها من الصفا

الرجل، وهي الصورة التي اختصت بها هذه الكاتبة أو شاركتها مع غيرها؛ ولكنها برزت فيها، ونظرا لابتعادها 

عن الصفحات الأدبية، فقد أصبح من المناسب دراسة نتاجها لتوافر احتمالين اثنين، هما: اكتمال التجربة، 

بدقة عالية من  صناعة شكل محدد معد سلفا لش يء معينتعني وتجدر الإشارة إلى أن الصورة  ونضوجها.

 (.101ص  ،2021والمحفلي، ،واصل) السيطرة عليهاختزاله و أجل 
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وستسيرُ هذه الدراسة غير ممجدة لما كتبته الكاتبة، ولن تستأثر بالجوانب المجدية والحسنة أو 

اللائقة في تلك الصور؛ بل ستحاول أن تُنزلها منزلتها في الكتابة العلمية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، من 

 خلال تناول بنّاء يفيد القارئ والمختص. 

البصير، لاستجلاء أهم الظواهر التي يمكن أن تؤخذ على وستقف هذه الدراسة موقف الناقد 

الكاتبة في رسمها لهذه الصورة الأدبية للرجل في جانب مخصوص وهو السخرية، كما أن هذه الدراسة لن 

 تستوعب جل المآخذ والهفوات، وإنما ستقف عند أبرزها وهذا هو ما يهم القارئ غالبا.

رة غير ملموسة في كتابات هذه الكاتبة، وهي: ظاهرة التهكم إن هذه الدراسة ستكون منصبّة على ظاه

مسؤولة عن تحليل  -أيضا-والسخرية وما يتولد عنها من رؤى وأفكار من مثل التناقض والاختلاف، وستكون 

ذلك مستفيدة من المنهج الموضوعاتي في إظهار بعض القيم التي كساها الخفاء، وهذه القيم مبثوثة في أثناء 

 حث.هذا المبا

لم يطرقه الدارسون من قبل، ولذا أصبح من الضروري أن تُفتح  -حسب اطلاعي-إن العنوان المختار 

نافذة صغيرة يتخلل منها نور يض يء الظلام ويدعو للتنقيب في هذه الظاهرة، إنها عصبة من الخواطر 

في بعض العبارات  والرؤى قمين بها أن تستحث القارئ للتساؤل حول بعض الأفكار والمعاني، وتستوقفه

سّمت هذه الدراسة إلى مقدمة ومبحثين، فالأول: تناول تجربة الكاتبة وقيمتها، والثاني 
ُ
والمفاهيم، وقد ق

 تناول بعضا من طرائق السخرية والتهكم التي يُظن أنها من أظهر سمات أسلوبها.

 المبحث الأول: الكاتبة جهير، تجربتها المقالية، وقيمتها العلمية 

الكاتبة السعودية جهير بنت عبد الله المساعد نشرت مجموعة من المقالات والخواطر قبل أكثر من 

عقدين من الزمن، وقد أثارت في سياقاتها بعض القراء والمهتمين، ومن خلال إطلالة سريعة على عنوانات 

تكريم الفقراء"، "الطرود ومن أمثلة هذه العنوانات: "الحياة لا تحلو دون رجل"، "عورة الفقر و ) مقالاتها

يتضح حجم القيمة العلمية والأدبية التي تستحقها هذه  (والقرود"، "ذلك اللامع"، "امرأة أصيبت بالجنون"

 المقالات؛ وما فيها من تجربة المرأة السعودية وجرأتها.

ولقد أشاد بعض النقاد والمهتمين بهذه الكاتبة، وأشاروا إلى وجود لمحات مميزة في كتاباتها، أمثال: 

وحمد القاض ي، حيث  (2014)البازعي،  الدكتور سعد البازعي في لقاء مصور بعنوان: "مفهوم النسوية"

، كما (2024القاض ي، ) ها"يقول: "الكاتبة جهير المساعد، كاتبة قديرة أحسُّ بوهج صدقها وهي تدون أفكار 

ولقبتها إحدى الكاتبات بـ"سيدة  (1424)النعيمي، وصفها الشاعر علي النعمي بـ"الصحفيّة الممتازة"

، 2020حامد، ) المقالات"، وقيل عنها: "طرقت أبوابا مهمة أنصفت فيها )الرجال( بمهنية مميزة وأسلوب راق"

ا إن كتاباتها تُ  (2024حلمي،  خ الجاهلية التي تُخالف تعاليم الدين!وقِيل عنها أيض   .(1441الخراش ي، ) رسِّ
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في فن المقالة، فقد تجاوز مجموع ما كتبته في صحيفة واحدة ألفا وخمسمائة مقالة  والكاتبة مكثرة

بت الجانب 
َّ
وخاطرة، سوى ما كتبته في صُحف أخرى وقد شملت مقالاتها موضوعات شتى، إلا أنها غل

 من الجوانب، حتى عُرفت به، وقيل عنها: سيّدة صفحات النقاشات الاجتماعيةالاجتماعي على غيره 

 .(1414باشطح، )

منذ ما  ، فلم تعُد تكتب كتابتها المتراتبة(1414باشطح، ) لقد غابت عن الإطلال بقلمها منذ زمن

يقارب العقد من الزمن، إن تلك المقالات والخواطر يكتنفها ما يكتنف الكتابات الإبداعية والأدبية الأخرى 

من عوامل الضعف أو القوة من حيث الشكل أو المضمون، وهذه الخصيصة هي التي تمنح الدارس إجازة 

ساعد القارئ على الإمس
ُ
اك ببعض اللمحات عند الكاتبة للكشف والتمحيص وإبداء وجهة النظر، كما ت

 ومنهجها.

رَتها في وصف الرجل وصفا مقنعا، أنتجت رصيدا من الفِكر، وسيجد 
َّ
إن بعض العبارات التي سط

لع في الشبكة الإلكترونية ووسائل التواصل بعضا من أفكارها وعباراتها متداولة بين الناس، الأمر الذي 
ّ
المط

 عبارات التي تتعلق بصورة الرجل: يدعو للتأمل والدراسة، ومن تلكم ال

 ، بيت حرمان".رجلقولها: "البيت الذي لا يدخله 

وقولها: "المرأة يسعدها مديح امرأة أخرى لها؛ لكن مديح الرجل يجعلها تطرب؛ تحلق؛ نشوة وسعادة 

 وثقة وأملا ورضا وحبورا وبهجة وإشراقا كأنها تشهد ولادة لها من جديد".

 .أ( 2010المساعد، ) المرأة" انتصار الرجلوقولها: "

لقد أوجدت هذه الصور ردود أفعال كثيرة، وقد تمثلت هذه الردود في ثلاث وجهات، على النحو 

متوسط بينهما(، كما كسبت تعليقات ثلة من الأدباء والإعلاميين، ويمكننا أن نعد  -مؤيد  -الآتي: )معترض 

 ردود الأفعال حول هذا الرجل.هذه الدراسة جزءا من هذه النواة التي كوّنتها 

ولقد تطرزت كثير من الأعمال الأدبية والاجتماعية بمقتطفات من كتاباتها وأفكارها، واستشهد أرباب 

صوصا ما يتعلق بصورة الرجل، ومن المقطوعات المكرورة 
ُ
الأقلام العربية بظريف عباراتها وكلماتها، خ

"الرجل مثل العطر الثمين ينثر حضوره في المكان، ثم إذا والمؤكد غناها حسب شغف المختارين من الكتاب: 

رحل بقيت بقاياه... والرجل إذا جلجل صوته اهتزت الأنوثة وربت ومال غصن المرأة وأورق! وتدافع الأطفال 

  .(2010المساعد، ) يتسابقون فرحا.. جاء السعد!"

ذا الرجل، فبعض هذه الصور لقد تبين بعد التأمل والدراسة أن الكاتبة رسمت أكثر من صورة له

اكتملت معالمها وبعضها الآخر لم تكتمل، والصورة عنصر مهم في الأدب، قال الجاحظ: "الشعر صناعة، 

، وإذا اشتملت الصورة على السخرية، (1/112: 1464الجاحظ، ) وضرب من النسج، وجنس من التصوير"
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وصور  (11 ص ،2004 ،الغذامي) ثقافية مهيمنة استحثت القارئ وبعثت فيه الاهتمام، ولذا قيل إنها: أداة

 .(16 ، ص1414طه، ) السخرية على هذه الطريقة كثيرة

 المبحث الثاني: طرائق السخرية والتهكم، وأساليبهما

 السخرية الجمعية .1

إن القارئ والمتمعّن في نتاج هذه الكاتبة لا يمكنه أن يدرك مدى صدقها وحقيقة طرحها، بسبب ما 

مبدأ المبالغة والإفراط. وقد يُظن بأنها تسخر من سيرة هذا الرجل وتتهكم بها، أو أنها تريد أن تسلكه من 

تستظل خلف ستار الكلمات خوفا من العادات والتقاليد فيما تود أن تذكره وتحكيه عن هذا الرجل... هل 

ورة كما هي؟... أسئلة هي معجبة؟ أو أنها مجرد عبارات موضوعية تنقل الواقع الاجتماعي كما هو أو الص

 كثيرة ومحيّرة تدعونا للتأمل والقراءة.

سنفترض أن الكاتبة تستخدم أسلوب التهكم والسخرية في تناول سيرة الرجل، نظرا لأنها تكتب 

 خلاف الواقع أو على الأقل تكتب خلاف واقعها هي فيما نظن.

خص عن عكس ما يقصده بالفعل، فأسلوب السخرية كما هو معلوم: "طريقة في الكلام يعبر بها الش

 -في غالب الأحوال-والمقصود من السخرية  ،(262 ص، 1414وهبة، والمهندس، ) كقولك للبخيل: ما أكرمك"

هو الهزل والدعابة )الفكاهة والضحك(؛ ولكن أمورا أخرى قد تُرتجى من ورائها من مثل التخفيف عن النفس 

 قد تمر بالشخص، والكاتبة لا تفتأ تذكر بعضا منها في مقالاتها.والترويح عنها بسبب المواقف والظروف التي 

ومما يدل على صحة افتراضنا، هو تماهيها في الإطراء على هذا الرجل على حد قولها: "ومثل هذه 

المواجهات التي تجعل المرأة السعودية في غير صورتها الحقيقية أدت إلى ظلم الرجل السعودي فاعتقدَ أنه 

. فهي لا تمدح الرجل بهذا الأسلوب، بل إنها تظهره بمظهر النقص (2011المساعد، ) العالم!!"أفضل رجل في 

 لاتكائها على أسلوب السخرية واعتمادها عليه.

وتقول: "كل ما هو جميل وإنساني ورائع للرجال وكل ما هو شائن ومقزز ووضيع للنساء... بالطبع لأن 

لامات التعجب تتوسع وتتمدد عند لفظة الرجل إمعانا في السخرية .  ع(2010المساعد، ) المؤلفين رجال!!!"

والاستهزاء. إنها تستغل المواقف والأحداث لإكمال الصورة التهكمية الكبرى لهذا الرجل، ولديها نمط كتابي 

ملازم وهذا النمط معروف في الكتابات الأدبية، إلا أنها تكرسه كثيرا في كتاباتها وخاصة عند تناول صورة 

 الرجل. وهو )طرح الأسئلة( .

  ما رأيكم بصورة الرجل السعودي اليوم؟ 

  !ماذا عن العنف ضد الرجل؟ 

 !ماذا عن الرجل القوي المفتول العضلات 
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 !!)كم رجل لا تنقصه )الأنوثة 

 حيث تطرح الأسئلة تاركة القارئ ليجيب عليها.

خر تُجيب 
ُ
إجابات مبتورة وتترك البقية للقارئ وأحيانا تتولى مهمة الإجابة عليها، وأحيانا أ

 من دواعي التحفيز والتأمل التي تسعى الكاتبة لبثها في أسطر مقالاتها. -ربما-لاستكشافها، إنه 

فهنا تطرح سؤالا مهما، وهي لا ترغب في الإجابة عليه؛ لأنها هي من ستتكفل بذلك، كيف برجل  

  راد به السخرية من عقول الرجال..يوازي قيمة العروس بقيمة بعير!، والجواب مبطن يُ 

 أن 
 
تقول: "ثمن البعير يفوق مهر العروس في المجتمع الحضري لدى الأسرة المتوسطة، فالجاري حاليا

 يقدر بخمسين ألف ريال وهو 
 
 ما بين خمسة آلاف إلى العشرة يدفعون مهرا

 
الموظفين الذين يقبضون مرتبا

 .أ( 2001المساعد، ) يتجاوز هذا الرقم بالراحة ومن غير فصال!"أعلى سقف للعروس! بينما البعير الواحد 

هل يوجد ش يء آخر في الكون قيمته أكبر من قيمة العروس؟ هذا سؤال يتبادر إلى الذهن، الجواب:  

نعم، المراكب مثلا، وكثير من الأشياء التي نتداولها في حياتنا أكبر من قيمة العروس، إذن لماذا هذا الربط؟ 

 ننا أن نستنبط مناسبة تليق بهذا، كالتقليل مثلا من شأن المرأة؟ وهل يمك

لا أظن ذلك، فقد تعجز عن مغالبة نفسها في أن تتنقص بنات جنسها، إنه ش يء آخر غير ذلك، وأراه 

يدخل في باب السخرية والتهكم لا غير، والأدلة على ذلك كثيرة، منها في هذا المقال فقط، قولها: "فماذا لو 

ستجده يحسبها بسرعة: البعير يجيب العروس. لكن العروس ما  احب البعير: البعير أم عروس؟سألت ص

تجيب البعير!! ويوم أن طاح الجمل وكثرت سكاكينه.. كثر البواكي.. فهل من غرابة في ذلك؟! إن عصر القوة 

 .أ( 2001المساعد، ) بالمال أتى على الناس فما عاد كل ش يء إلا بثمن!!!"

أن رؤى الكاتبة في غالب الأحيان تأتي على هيئة ردود أفعال على أخبار أو أحداث ووقائع  إننا نلحظ

مجتمعية، ومن منطلق الرؤية التهكمية التي تسلكها جهير في رسم الصورة الكبرى للرجل، تتساءل قائلة: "ما 

"أظن أنه يمر بأسوأ ثم تجيب على هذا التساؤل:  (2002المساعد، ) رأيكم بصورة الرجل السعودي اليوم؟"

 .(2002المساعد، ) مراحله التاريخية، تتذكر معه قوله: ارحموا عزيز قوم ذل"

لقد كرست في مقالتها صورة الرجل السيئة ونسبت هذا السوء للنشر الإعلامي، إنها لا تعترف صراحة 

ي بنى هذه الصورة، بالمشاركة في رسم هذه الصورة، وتناست أنها هي واحدة من هذا الكيان الإعلامي الذ

وختمت هذا المقال  (2002المساعد، ) وإنما جاءت هذه الفكرة ضمنيا في مقال بعنوان: "رجال ودموع"

 . (2002المساعد، ) بقولها: "ضاعت القيمة الفعلية ]...[ولا عزاء للرجال"

وتقول أيضا: "أما الكاريكاتير الساخر في الصحف فهو للرجال فقط!! كل الصحف الرسامون 

للكاريكاتير فيها رجال! فالرجال هم الأقدر على الابتسام والأقدر على صناعة السخرية اللاذعة وبالتالي هم 
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بر على سبيل التهكم، . إنها تسوق هذا الخأ( 2012المساعد، ) "الناجحون في نشر الابتسامات وغيرهم فاشل

 وليس في معيته أي دلالة على تمجيد أو مدح.

إن أهم ما يلحظ من صورة الرجل عند جهير هي الصورة الجمعيّة حتى عند حديثها عن أفراد 

الرجال، فعند تناولها لشخصية مخصوصة فإنها تسترجع ثقافتها عن ذلك الرجل ومخيلتها الأساسية ولا 

ن الصورة الجمعية هي التي تتصرف في رسم مسار المعنى وسياق الفكرة، فمثلا عند يعنيها الفرد بعينه؛ ولك

تناولها لصورة رجل الدين نجد أن الصور النمطية في ذهنها تنعكس على تناولها لهذه الشخصية معرضة عن 

ن الملامح جوانب كثيرة لا تخدم فكرتها، والمعوّل عليه في هذا أنها أنشأت صورا متغيرة، وقد ظهرت كثير م

والظواهر حول تناول هذه الصورة وتكرارها، ولذلك نجد أنها تسخر من الجنس نظرا لغلبة هذا الأمر، 

 وتبتعد عن التركيز وتميل إلى التعميم. 

إن طيف الفنان له ركيزة معينة في مخيلتها، أما طيف العالم والشيخ فله ركيزة تختلف عن صورة 

د عن العالم والفنان في بعض المواضع، نظرا لاعتمادها على نمطية الفنان، حيث عكست مفهومنا السائ

 التفكير الجمعية التي تنطلق منها، فالعالم الجليل: معول هدم ويُخرج الناس من النور إلى الظلمات

 ، بينما الفنان: إنسان بريء نظيف، لا يجوز الطعن في سمعته أو الدخول في ذمته(2004 المساعد،)

 .(2004 المساعد،)

ومن صور السخرية الجمعية قولها عن النساء: "الجميع يعتقد أنهن مضمونات ويحمدن الله صباح 

، تراودها فكرة التعميم مع التهكم (2011المساعد، ) ارتضاهن لنفسه!!" -سلمه الله-مساء على أن السعودي 

مفرد على خلاف الواقع، فهل في مستهل كل صورة، ولكن الذي يجعل الأمر مختلفا أن هذا الأمر نابع من قلم 

 .كل الرجال على هذه الحال؟

لقد توسعت في لفظة الرجل حتى إذا جاء التخصيص في بعض المواطن فهو تكريس لمبدأ السخرية، 

هؤلاء النسوة الحافرات الصخر تلاحقهن ( لم تأت في سياقها المناسب، تقول: "فحول الرجالفعبارة )

طردهن بقوة العصا والعضلات، أما المطاعم الشهيرة التي وراءها فحول البلديات والأمانات وتطاردهن وت

 فعليها الأمان لا تطالها يد ولا يقدر عليها أحد
 
 مسموما

 
 . (2012المساعد، ) "الرجال حتى لو قدمت طعاما

وقد يصدق وصفها الاجتماعي لبعض الحالات؛ ولكنّ هذا يمكن إدراجه ضمن مبدأ السخرية، تقول: 

، فأغلب أ( 2011المساعد، ) لسعودي نفسه يختلف تعامله مع المرأة الأجنبية عنه مع السعودية!"الرجل ا"

الظن أنها تجرأت في بعض الأحكام، أو أنها أرادت أن تتحدث بلسان الرجل لتقنع القارئ بما يدور في خلجات 

إنما للخوف من سلب  كل ما يفعله بعض الرجال ضد المرأة لا يعود للعداوة المزعومةنفسها، تقول: "

لقد رسمت صورة محدثة وغريبة، خصوصا أن هذه الفكرة تخلو من  ب( 2012المساعد، ) "الرجولة!
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التبعيض في أصل الفعل، فكل الأفعال خوفا من سلب الرجولة؛ ولكن الجيد في هذا النص أنها بعّضت 

 الرجال وربما هذا التبعيض يشفع لها شيئا ضد ضعف هذا الحكم.

يوجد عندها ظواهر الخنوع أو التودد عندما تتناول شخصية الرجل، إنها فقط تتهكم، يقول إذن لا 

أحدهم متناولا موضوع الخضوع للرجل عن الكاتبات السعوديات: "وقد يتضح هذا الخضوع عند سهيلة 

ي في تكريس الخطاب الذكور  -إلى حدٍ ما-زين العابدين وجهير المساعد وهن كاتبات يُسهمن بنتاجهن 

 . (2014القرني، ) المهيمن"

ولا يمكنني حينئذ الموافقة على هذا القول، حيث إنه استنتاج يعتريه النقص ويكتنفه اللبس، وهو 

ينبئ لأول وهلة عن أن الكاتبات يدعمن الهيمنة الذكورية بحجة الخطاب الموجه للمجتمع من قبلهن عبر 

الأنيق(، ومن المؤكد أنها ناقمة على جانب من سلوكيات مقالات شتى من مثل مقالة: )الفتى السعودي 

المجتمع الذكوري الذي لا يرى في صورة الرجل أي شائبة تشوبه، فهي لهذا السلوك تنصب شباكا وتُظهر 

الرجل المقدس عند بني جنسه بمظهر لائق؛ ولكن في الحقيقة لا يعدو أن يكون نصيفا للمرأة في السلوك 

 والتقاليد وغيرهما

د يقع القارئ في وهم الكلام وفهم العبارات على ظاهرها دون أن تتحقق فكرة السخرية وق

المخصوصة، لاعتبار مهم، وهو وجود فجوة عمادها المبالغة التي صُنعت بشكل إرادي أو لاإرادي، وهذه 

وقع كثيرا الفجوة أصبحت كبيرة، ما جعل القارئ لا يستطيع الربط ما بين اللفظ والمقصد، وهذا هو الذي أ

 من القراء في الفخ. 

إنها تُمجد الرجل في المخيال العقلي، والرجل في مخيالها هو الرجل الكامل الذي تنطبق عليه هذه 

عن هذه الأوصاف، بل إن الرجولة  -حسب إطرائها-الأقاويل أما الرجل الحقيقي والمحسوس فأظنه بعيدا 

نا رجلا وإذا رأينا تلك )فتاة( قلنا أنثى!! وهو تعبير مجازي غير مختصة به، تقول: "إذا رأينا هذا )ذكرا( قل

 صحيح؛ لأنه دارج ومتعارف عليه؛ لكن الحقيقة أن )الرجولة( و)الأنوثة( لا علاقة لهما بنوع الجنس!!"

 ، بمعنى أنه يصدق كلامها على الرجل والمرأة على حد سواء. ب( 2011المساعد، )

 البُعد الشكلي .2

النواحي الشكلية في صورة الرجل اللافتة، وتنبه ثم تؤكد وتزيد وتعيد، ولا يعلم  كثيرا ما تركز على

ما تخفيه بين السطور من رؤى وأفكار، تقول: "وإذا كانت الفتاة قد كشفت عن ذراعيها فمن  -أحيانا-القارئ 

أخذته العزة باب أولى على ما يبدو أن يكشف الولد عن ذراعيه وساقيه وأرجو ألا يكشف عن ش يء آخر إذا 

  .ب( 2001المساعد، ) بالإثم أو جرّه التباهي بحق أن للولد مثل حق الأنثيين"
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حاولت الكاتبة التعويل على هذه الصورة مرارا في كتاباتها حتى أنها أصبحت أشبه بالسلوك الذي 

بصورة الرجل تتبعه في الكتابة، فمن خلال ما تزخر به مقالاتها من هذا الأمر يَظهر للمتأمل اهتمامها 

 .ب( 2010المساعد، ) الشكلية: "ماذا عن الرجل القوي المفتول العضلات؟"

إنها غالبا ما تركز على أبعاد متفرعة من الشكل في تناول صورة الرجال وأثرها، كالأشكال الاجتماعية 

والعادات والتقاليد، وقد اكتظت مقالاتها بهذا الأمر، تقول: "كأنما هو مفروغ منه أن الرجل يهرب والمرأة 

تركض وراه!!" وتقول: "كل ما هو جميل  تلصق!!! أو مفروغ منه أن الرجل هائم والمرأة متيمة!!! وهو يصد وهي

وإنساني ورائع للرجال وكل ما هو شائن ومقزز ووضيع للنساء... بالطبع لأن المؤلفين رجال!!! المهم أن هذه 

الموروثات المحلية لم تعد حقيقة صالحة للبقاء! فعلاوة على ضعف تكوينها في الأصل فهي في الوقت الحاضر 

 كان لها من الصحة". مجرد تخاريف وتهاويش لا م

وتقول: "فكرة أن المرأة عندنا مكفولة محفوظة يرعاها إما الأب أو الزوج أو الأخ... فكرة قديمة تعود 

على قيد الحياة!"، وتقول: "زحَفَت مكسورة الخاطر..  -رحمهما الله-إلى الزمن الماض ي يوم كانت جدتي وجدتك 

لجميع؛ لكن ليس له رأي فيها!!"، وتقول: "والليبراليون المعممون تلعن حظها العاثر.. فلديها زوج يقول رأيه ل

 في الدفاع عن حقوق 
 
وغير المعممين.. الحداثيون منهم وغير الحداثيين ليس كمثلهم أبقاهم الله لها ذخرا

المرأة في الترشح والتصويت والتمثيل السينمائي والتمثيل السياس ي وقيادة السيارات! و.. و.. ثم إذا دقت 

ساعة العمل وفتحت الأبواب للتصويت والانتخاب.. أعطوا أصواتهم لزميلهم الرجل!! ثم نسفوها في لحظة 

 .ولا تدري هي إلا والأحلام العراض صارت هباء منثورا"

هذه الصور التي تسعى لتشكيلها من مجموع ما كتبته في هذه المقطوعات بأنواعها، المتحركة، 

تلتصق.. يصد وهي تركض وراه(، أو الصور الثابتة وغيرها، كل هذا من تمجيد كقولها: )الرجل يهرب والمرأة 

الرجل ظاهرا، أي أن المحتوى يتجه إلى الشكل؛ ولكنها في النهاية تبدي رأيها في المضمون وتفاجئنا بخلاف ما 

تسلك  ظهر شكلا، ومما يلحظ أنها تستطرد في الأول )الوصف الشكلي( وتختصر في الثاني )المضمون( وهي

 هذا المسلك للمبالغة في التهكم من صورة الرجل الظاهرة والباطنة معا وهذا جلي للمتأمل.

 التناقض والاختلاف .3

الكاتبة ساخرة من المستوى الجيد، وخاصة في مقالتها المشهورة عن الرجل )حقوق الرجال( وأدلة 

ج إلى يد تدفعها إنها قوة تظهر ببطء وجود التناقضات كثيرة، تقول: "ولا أحد وراء أحد! فالعظمة لا تحتا

وتشق لنفسها الطريق! وإذا كان ولا بد من مانح ومعطٍ وباذل! فما هو إلا الرجل! بنوا القواعد والنساء 

 .ج( 2010المساعد، ) صعدن عليها وأصبحن واقفات! الرجال أرادوها واقفة.. فوقفت!"
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 في كثير من التناقضات، ما 
َ
 الكاتبة

ُ
يجعل القارئ لا يدرك ما ترمي إليه في كثير من أوقعت السخرية

 نسيج أفكارها ورؤاها، ومن خلال تأمل البيان الآتي تتضح المفارقة في العبارات:

 
-العنصر النسوي؛ مدافعة عن الرجل، على عكس التيار السائد في عصرها  -بكل قوتها-إنها تواجه 

ل: )بنوا القواعد، والنساء صعدن عليها، وأصبحن ، بل في كل العصور، فما أجمل قولها عن الرجا-غالبا

واقفات(، ولكن لا علاقة لذلك بالتمجيد للرجل، أو الثناء عليه، إنه من الغرابة بمكان أن تمجد من الرجال 

ما يقصر الرجال أنفسهم عن تمجيده، وتلفت إلى صفات لم يدركها كثير من بني جلدتهم، إنها تحيك ذلك 

 السخرية والتهكم.بكل عناية إمعانا في 

وتحاول أن تنتصر عليه بالسخرية  -الرجل-وفي ظني أنها تتجنب الصراحة عند تناولها لهذا الكيان 

المستترة للإمساك بقيمة طرحها وميولها ورغباتها، تقول: )الرجل السعودي أصبح مهددا بالاختطاف!( ومن 

امرأة( ولكن هذه الفكرة من الاختطاف  -فتاة  -المعلوم عادة أن الاختطاف يكون للطرف الأضعف )طفل 

تشكلت على خلاف العادة، مختتمة عبارتها بعلامة التعجب، والباعث هنا هو السخرية. ولقد ظهر الرجل 

بصورة سلبية في كثير من الكتابات النسوية ودرج هذا الأمر حتى أصبح عادة عند كثير من الكاتبات فقد نِلن 

 مظهره وشكله وحديثه وعاداته وتقاليده. من الرجل وانتقصن من قدره ومن

ولكنّ هناك أمرا جديدا عند هذه الكاتبة هو الانتصار لهذا الرجل وأخذ حقه على الحقيقة، فكما 

هو ظاهر فإن هذه الكاتبة قد جعلت الرجل في موطن الضعف، لأنها أنثى وتنتصر له، وتعيش في مجتمع ترى 

 ولا أحد وراء أحد

 !وإذا كان من مانح ومعطٍ فما هو إلا الرجل

بنوا القواعد والنساء صعدن عليها وأصبحن •

اقفات  و

اقفة  !فوقفت.. الرجال أرادوها و
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جنسه ما يسمى رجل، فالمتوافر هو الذكر كما تشير إلى ذلك  أن هذا الرجل نادر، بل إنه لا يوجد من

 ضمنيا، إذن هي تسخر من الموجود وتطلب المفقود وترتجيه؛ عله يتحقق.

إن من يتأمل الحيز الذي تدور فيه الكتابات يجد أنها تسعى إلى النيل من صورة الرجل، ولا غرابة أن  

ينخدع به القارئ، ولقد يتبادر إلى الذهن أنها حسّنت من  يأتينا من يتزعم هذا التيار؛ ولكن بقناع جديد

صورة الرجل في بعض المواطن، من باب ردة الفعل، أو معاكسة للتيار السائد، ويظهر هذا من قولها: )إنما 

 أردت أن أطوي صفحات مللناها(.

كبيرا من  إنها لا تفتأ في كثير من الأحيان تخص الرجل بخصوصيات إيجابية مخالفة في ذلك جيلا

مَانِعات للعُرف عند كثير من الكاتبات السعوديات وغير الكاتبات، ولا نستطيع أن نقول إنها تمجد الرجل، 
ُ
الم

 ولكن لا بد من تفصيل في هذا الأمر:

 فهل هي صادقة في تناول صورة الرجل وهيئته؟ 

 وهل كانت الصورة واقعية أو افتراضية تصنعها من ذاتها؟ 

 وما هو المظهر السائد لكينونة الرجل ومحيطه في مخيلة الكاتبة؟ 

إن هذا المظهر السائد في الظاهر ما هو إلا ألعوبة حروف، ولكنها في الحقيقة مع سخف هذا الكيان 

تسخر من صورة الرجل، بل  بل وتسعى لتعزيز سياقه لعدة اعتبارات، فالأقرب أنها في المشهور من مقالاتها

أو أنها تحاول أن تخلق منهجا جديدا لتناول صورة الرجل في الفكر السائد عند كثير من أفراد  تتندر به،

قت بعض مقالاتها  المجتمع عبر هذ الأسلوب المتحايل، ولقد ذابت هذه الفكرة لأول وهلة عندما صُدِّ

وتحط من قدره، وأجريت على الظاهر دونما تأمل، ذلك أنها في مواضع متعددة تهاجمه  (2011الخالدي، )

 (4/624: 2004الصعيدي، ) تلك الصورة التي أنتجتها الكاتبة لم تكن بمعزل عن نوع أثير في الكتابة الأدبية

 وهو ما يسمى )تأكيد الذم بما يشبه المدح(.

 :الخاتمة

 تناولت الكاتبة سيرة الرجل وصورته في المجتمع بطريقة مغايرة للسائد، وانبثقت في كثير من كتاباتها

ظاهرة السخرية، ولقد حاولت الدراسة كشف هذا العنصر بعدة لمحات بالإضافة إلى مقارنة يسيرة ما بين 

شخصية القارئ والكاتب، وقد نتجت عن ذلك بعض المحصلات القابلة للتطوير والتمحيص، وذلك على 

 النحو الآتي:

ن كيان الرجل وهو أقرب ما استخدمت الكاتبة نوعا أثيرا من أنواع الكتابة البديعية في النيل م .1

 يكون من تأكيد الذم بما يشبه المدح.

ر.   .2
ّ
شعر القارئ الحصيف بالريبة وتدعوه إلى النظر والتفك

ُ
 بالغت الكاتبة في تمجيد الرجل مبالغة ت
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 ظهرت بعض التناقضات والاختلافات في تصوير هذا الكيان نظرا لأسلوب السخرية المبطن. .1

لعناصر المنبثقة من السخرية والتهكم، مثل: السخرية الجمعية والبُعد تناولت الدراسة بعضا من ا .4

 الشكلي وغيرها.

انطلقت الكاتبة في تصويرها التهكمي من تجارب خاصة بها هي، كما يدل ذلك على تأثرٍ واضح  .4

 بالنسوية الغربية.

 التوصيات: 

يئا من هذه السلوكيات وأبديت الكاتبة لديها أنماط كتابية كثيرة ومبثوثة في الصحف، وقد تناولتُ ش

بِق عليها ويلأمَها مع 
ْ
فيها وجهة نظري، مع علمي بأنه يوجد الكثير من الفجوات والفُرج يمكن للباحث أن يُط

ش يء من التبصّر والتدبر، ويتسلل من خلالها إلى أعماق الفكر ليقرأ بعض العبارات قراءات جديدة 

دة وتحتاج إلى دراسة وتأمل.ويستنتج منها رؤى وخواطر محدثة، فما تزا
ّ

 ل هذه الأفكار ولا

 المراجع:
  https://www.youtube.com/watch?v=XKdLTsNLqBM، حول مفهوم النسوية(. 2014البازعي، سعد. )

ر المساعد؟، صحيفة (. 1414باشطح، ناهد سعيد. )  (.14421، )الجزيرةأين جهيّ

 (، دار الكتاب العربي.تحقيق)عبد السلام هارون،  كتاب الحيوان(. 1464الجاحظ. )

 https://linksshortcut.com/cxnck كلام بفلوس، الحياة لا تحلو دون رجل(، 2020حامد، تاج السر محمد. )

   https://2u.pw/JCsewالحياة لا تحلو دون رجل(. 2024حلمي، عبد الله الناصر. )

  https://2u.pw/fG5KzIzO امرأة انصفت الرجل.. فهو انتصارها!!(. 2011الخالدي، سعيد. )

 ، دار الجواب. محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة(. 1441الخراش ي، سليمان. )

  F06%2F12%2F4252https://www.alarabiya.net/articles/2004%2، الحوار السعودي عن المرأة(. 2004الزير، حنان، والعثمان، مصطفى. )

 ، مكتبة الآداب.كتاب بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة(. 2004الصعيدي، عبد المتعال. )

 ، دار التوفيقية للطباعة.السخرية في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري (. 1414طه، نعمان محمد. )

 ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء.نية: سقوط النخبة وبروز الشعبيالثقافة التلفزيو (. 2004الغذامي، عبد الله. )

 /https://halkadi.net، الموقع الرسمي(. 2024القاض ي، حمد بن عبد الله. )

 .14-14(، 24)، مجلة فكر، . صديقة عريبي النسوية المنسية الصحاري الليبية(2014القرني، متعب. )

 .صحيفة عكاظب(. الفتى السعودي الأنيق،  2001المساعد، جهير بنت عبد الله. )

 .صحيفة عكاظقهر الرجال،  (.2001المساعد، جهير بنت عبد الله. )

 .صحيفة عكاظ رجال ودموع، (.2002المساعد، جهير بنت عبد الله. )

 .صحيفة عكاظ حياتي،أحقر ش يء في  (.2004المساعد، جهير بنت عبد الله. )

 .صحيفة عكاظالعنف ضد الرجل،  ب(. 2010المساعد، جهير بنت عبد الله. )

 .صحيفة عكاظج(. حقوق الرجال،  2010المساعد، جهير بنت عبد الله. )

https://www.youtube.com/watch?v=XKdLTsNLqBM
https://linksshortcut.com/cxnck
https://2u.pw/JCsew
https://2u.pw/fG5KzIzO
https://www.alarabiya.net/articles/2004%2F06%2F12%2F4252
https://halkadi.net/


 
 

 

418 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية
 د. خالد بن صالح بن مد الله السّعراني

  2024 ديسمبر، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

 .صحيفة عكاظأخت الرجال،  (.2010المساعد، جهير بنت عبد الله. )

 .صحيفة عكاظالمرأة،  (. الرجل انتصار2010المساعد، جهير بنت عبد الله. )

 .صحيفة عكاظب(. عندما يبكي الرجال،  2011المساعد، جهير بنت عبد الله. )

 .صحيفة عكاظحيرة السعوديات بين القناعات والتطبيقات،  (.2011المساعد، جهير بنت عبد الله. )

 .صحيفة عكاظرجال في التخفيضات،  (.2011المساعد، جهير بنت عبد الله. )

 .صحيفة عكاظرجال في التخفيضات،  (.2011جهير بنت عبد الله. )المساعد، 

 .صحيفة عكاظب(. حتى فساتيني التي أهملتها،  2012المساعد، جهير بنت عبد الله. )

 .صحيفة عكاظمطاعم القوى الخفية،  (.2012المساعد، جهير بنت عبد الله. )

 .صحيفة عكاظ نساء ضد الابتسام، (.2012المساعد، جهير بنت عبد الله. )

، صحيفة الجزيرة ،حوار: بكري، إبراهيم، مسيرة، الحلقة الأخيرة، النعمي: طردوني من أدبي جازان..؟!(. 1424النعيمي، علي. )

(11044.) 

-101، (1) 4مجلة أنساق  ،. الصورة النمطية للمرأة في كتاب )حكايات وأساطير يمنية((2021)محمد.  ،والمحفلي ،عصام ،واصل

121، https://doi.org/10.29117/Ansaq.2021.0132 

 (، مكتبة لبنان.1)ط. معجم المصطلحات في الأدب واللغة(. 1414وهبة، مجدي، والمهندس، كامل. )
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Abstract: 

This research explores the technique of description and the social dimensions in Romances of Al-A'sha 

Street by Saudi novelist Badriah Albeshr. It examines how descriptive mechanisms function, focusing on space 

and character, and analyzes their artistic and aesthetic significance. The study also investigates the ways in 

which these elements reveal societal realities, emphasizing the novel's social dimensions. The research is 

structured into an introduction and three sections. The first section analyzes the depiction of street space, 

emphasizing its aesthetic and semantic value as a primary narrative element that shapes events and is 

highlighted from the novel's title. The second section examines the descriptive portrayal of characters, while 

the third section addresses the representation of social dimensions. The study concludes that the novel 

engages with numerous social issues affecting Saudi society, using diverse characters with varying tendencies 

and beliefs to reflect these themes. It reveals social dimensions by exploring the customs, traditions, and 

behaviors of individuals, providing a deep and nuanced portrayal of society. 
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 الملخص:

 (غراميات شارع الأعش ى)حول تقنية الوصف وتمظهرات الأبعاد الاجتماعية في رواية  ا البحثمحور هذيت

ن أساسين في هدف إلى رصد طريقة اشتغال آلية الوصف بالتركيز على مكونييللروائية السعودية بدرية البشر، و 

العملية السردية هما: الفضاء، والشخصية، واستنباط مختلف الدلالات الفنية والجمالية في توظيفها. واكتشاف 

الوظائف التصويرية التي تسهم في تجسيد الواقع وتعريته بالتركيز على الأبعاد الاجتماعية التي تؤسس لها الرواية. 

ث، تناول المبحث الأول وصف فضاء الشارع ودلالته، باعتباره فضاء وتم تقسيم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباح

لجمالية والدلالية على طول المسار السردي، كما أنه يشكل بنية تأسيسية للحدث، ويظهر ذلك ارئيسيا تظهر قيمته 

ص ما المبحث الثاني فخصأالعنوان، التي تتمثل في بشكل جلي على مستوى العتبة الأولى في النص السردي 

لاستراتيجية وصف الشخصيات، ويتطرق المبحث الثالث لتجليات الأبعاد الاجتماعية في الرواية. وقد خلص البحث 

إلى أن الرواية قد ناقشت الكثير من القضايا الاجتماعية التي مست المجتمع السعودي من خلال تعرضها للتشكيل 

ها، وتباين أدوارها في الحكي، كما كشفت الرواية عن السردي، إلى جانب تنوع الشخصيات واختلاف نوازعها وأفكار 

 تجليات الأبعاد الاجتماعية من خلال الغوص في عمق المجتمع والإبانة عن عاداته وتقاليده وسلوكيات أفراده.

 .، الخطاب السرديالوصف، الأبعاد الاجتماعية، الفضاء، الشخصياتالكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة:

الروائي على جملة من التقنيات السردية والجمالية، وتعد آلية الوصف من أهم يتأسس الخطاب 

يتخذها الروائي وسيلة لرسم معالم عناصر بنائه السردية من شخصية ومكان  ، إذهذه التقنيات

 ،وقد اهتم كثير من النقاد بتقنية الوصف باعتباره ركيزة أساسية في الأعمال الإبداعية إلخ،ومشاهد...

 اا أصبح معيار ولكونه "الحامل الحقيقي لعمق إدراك الكاتب لعالمه الخاص والعالم بصفة عامة، وضمني  

 لقياس درجة سمك وعمق إدراك الشخصيات لعالمه سواء على المستوى المعرفي أو الإيديولوجي" )محفوظ،

 .(33 ص ،2002

ا أنه لم يعد محاولة للإيحاء اللغوي والبلاغي "كم لم يعد الوصف شكلا من أشكال الاشتغالو  

بواقعية ما، تاريخية أو جغرافية أو إنسانية أو بعالم اجتماعي أو نفس ي، أو سيرورته وتحوله. إذ تحول 

الوصف في الكتابة القصصية الحديثة ليصبح مستوى من مستويات التعبير عن تجربة معقدة يتداخل مع 

عبره المستويات الأخرى للنص الذي ينتمي إليه، وكذلك بقية المستويات السردية الأخرى، وتتقاطع فيه و 

أوصاف ونصوص أخرى تتفاعل في عملية تداخل نص ي فني وثقافي مركب لتأدية معنى، أو لإعلان موقف 

 (.323 ، ص2000 عن معاناة وللإسرار بإشكالات التعبير وتجربته" )سويدان، للتعبير

 فقد وا إلى طبيعته وأهميته، وعددوا وظائفه،شار أكما اهتم بعض النقاد العرب بعنصر الوصف و 

كان أكثر وصف  الهيئات، ولمالما فيه من الأحوال و  الش يءنما هو ذكر إأكد قدامة بن جعفر أن "الوصف 

تى في شعره بأكثر المعاني التي أحسنهم من أنما يقع على الأشياء المركبة من ضروب المعاني كان إالشعراء 

 ،1979 )بن جعفر، ويمثله للحس بنعته" ثم أظهرها فيه وأولاها حتى يحكيه بشعره، الموصوف مركب منها،

 .(332ص 

وقد أوضح عبد اللطيف محفوظ الفرق بين الوصف وبعض أشكال التعبير اللغوية والمجازية الأخرى 

يرى أن "الوصف هو الخطاب الذي يسم كل ما هو موجود، فيعطيه تميزه الخاص،  إذ ،كالاستعارة مثلا

ستعارة (، أما الا 33 ص ،2002وتفرده داخل نسق الموجودات المشابهة له أو المختلفة عنه" )محفوظ، 

فتعتبر "استبدالا لكلمة بكلمة أخرى من أجل التعبير عن نفس الش يء تقريبا وذلك بواسطة استبدال 

كما  .(33ص ،2002 )محفوظ، أ" بحقيقة "ب"، وتقوم هذه العملية على مبدأ الاختلاف لا الترادف"حقيقة "

 يشير جان ريكاردو إلى أربعة أشكال للوصف عددها كما يلي:

  ''.أن يكون المعنى محددا للوصف الذي يأتي بعده 

 يكون الوصف  أن يكون الوصف سابقا لمعنى من المعاني ويكون ضروريا في سياق الحكي أي أن

 إرهاصا لهذا المعنى.
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 .أن يكون الوصف نفسه دالا على المعنى في ذاته 

 الأشكال الروائية المعاصرة على مجموعة  ضأن يكون الوصف خلاقا وهو وصف يسيطر في بع

الحكي، وذلك على حساب السرد، فتصبح الرواية قائمة في أكثر مقاطعها على الوصف الخالص، 

 (.366، ص3221)ريكاردو، '' شيد المعنى وحده. وقد سمي خلاقا لأنه ي

وانطلاقا مما سبق نجد أن هذه الدراسة تروم تبيان أهمية تقنية الوصف وتجليات الأبعاد 

وكيفية اشتغال الوصف وتحديد  ،( لبدرية البشر2033) (غراميات شارع الأعش ى)الاجتماعية في رواية 

وتحديد وظائفه الجمالية إلخ، المكان، الشخصية،...  منطقه وكيفية تقديمه لعناصر السرد المختلفة:

ن الوصف ينهض بوظائف غاية في الأهمية تتمثل في تصوير الواقع بكل ما يحتويه من أوالدلالية خاصة 

 .أبعاد نفسية واجتماعية واتجاهات فكرية و ثقافية

الم السردية هي كانت نقطة انطلاق الروائي في تأسيس الأحداث والشخصيات ومختلف العو  اوإذ 

الواقع "فإن نقطة الوصول ليست هي العودة إلى الواقع، بل إنها خلق عالم مستقل له خصائصه الفنية التي 

 : الآتية(. وعطفا على ما سبق يمكن طرح الأسئلة 14 ص ،3244تميزه عن غيره" )قاسم، 

 ماهي إستراتيجية الوصف في رواية "غراميات شارع الأعش ى"؟ 

 الشخصيات والأماكن؟ و كيف وصفت بدرية البشر 

 كيف تتمظهر الأبعاد الاجتماعية من خلال وصف الأمكنة والشخصيات؟ 

اتكأ البحث على المنهج الاجتماعي في دراسة تمظهرات الأبعاد  التساؤلاتوللإجابة عن هذه 

  .المنهج السيميائي في وصف الشخصيات، وبعض آليات الاجتماعية

الرواية في حي شعبي بسيط في شارع الأعش ى الذي يضم نماذج بشرية متنوعة، تسند تدور أحداث 

الروائية مهمة سرد الأحداث لعزيزة التي تصف حياتها اليومية مع عائلتها، وتذكر بدقة مختلف العلاقات 

ة باعتبارها فضاء للراح التي تربطهم بجيرانهم، وتسلط الضوء على مغامرات السطوح وما يحدث فيها،

والترفيه من جهة، وللقاءات الغرامية والتلصص من جهة ثانية، وتعبر الرواية عن الواقع الاجتماعي والنفس ي 

والثقافي السعودي، وعاداته وتقاليده. إلى جانب تأثر أفراد المجتمع بوسائل الإعلام والاتصال المختلفة 

 واجسهم. وتغير سلوكات الناس وطباعهم وه ،كالراديو، التلفزيون والهاتف

كما تصور الساردة حالة التشدد والعنف التي تطال شارع الأعش ى لتنتقل إلى الحرم وما خلفته من 

تمثل في قهر الأنثى جراء تسلط الصوت مهمة تخوف وفزع في النفوس. كما أشارت بدرية البشر لمسألة 

ه على التركيبة مزنة...( ومدى تأثير  عطوى، من خلال الشخصيات )وضحى،يتجلى ذلك الذكوري، و 

 الاجتماعية والنفسية للشخصيات.
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 أولا: وصف فضاء الشارع ودلالاته

غراميات )هذه المقاربة على أهم مكون تؤسس له الرواية وتعلن عنه صراحة بداية من العنوان  تركز

ل جزءا ، الذي يشكويتمثل هذا المكون في )الشارع( باعتباره أهم عتبة نصية لدراسة المدونة، (شارع الأعش ى

مهما من فضاء المدينة العام، لأنه '' فضاء تنفتح عليه كل الأبواب، حيث يتحرك الناس في فضائه الواسع، 

(، ويمثل الشارع 46، ص 2002ويواصلون ديمومتهم عبره، ويسجلون نجاحهم أو فشلهم من خلاله'' )زنيبر، 

خر، نخرج من البيت إلى الشارع، ومن الحد الفاصل بين مختلف الفضاءات، منه ندخل أو نخرج إلى فضاء آ

المقهى إلى الشارع أيضا، ففي الشارع ''تنكشف الأسرار، وتعلن الأعماق عن الخفايا، فتصطخب المظاهرات، 

 ص ،3244 وتنعقد الأفراح والجنازات، والاختطافات والاغتيالات، إنه الشارع النابض بالحياة'' )البوريمي،

المعنى يؤسس للحياة اليومية، ففيه تقع الكثير من الأحداث التي تبقى راسخة في (، فمفهوم الشارع بهذا 23

الأذهان، فيغدو الشارع عنصرا جماليا مقترنا بجملة من العواطف والانفعالات والهواجس، فيشكل الذاكرة 

  الجماعية.

ح في الصبا" :تقول ، إذ يصادفنا في مستهل الأحداث مقطع وصفي يرد على لسان الساردةو 

ه، يتمدد ؤ استيقظت حارتنا على شعاع شمس بيضاء دافئة، ببيوتها الطين، تتمطى في جوف واد جف ما

ا، مثل حدبة عملاق يحملها فوق ظهره، حجبت عنا الشراع الطويل ا، بينما تنهض ربوة ترابية غرب  جنوب  

 ،رع جاهلي قديمسفلتي طويل تسمى باسم شاإوالحياة القائمة خلفه، وينفتح بطن الوادي على شارع 

ا وكأنه واحد من سكان ولد وعاش ومات هنا منذ زمن طويل اسمه الأعش ى. يتحدث عنه والدي كثير  

 (.01ص ،2033 " )البشر،ن الأعش ى صفة لمن لا يبصر ليلاأحينا، وقد ذكر 

لأنه يصف شارع الأعش ى )الوارد  ؛الوصفي الاهتمام الواضح بالمكان لفوظنستشف من خلال هذا الم

 ب إذالعنوان( ويجسد كل معانيه وتفاصيله وهذا هو القصد المنشود من هذه المقاربة،  في
 
رت الساردة أ

ولتضع المتلقي في حيز الاهتمام  الوصف على الحي البسيط الكائن في شارع الأعش ى تمهيدا للأحداث من جهة،

  .من جهة أخرى  الشخصياتخترقه عدد من يوس حداث والوقائع،بالمكان الذي سيشهد الكثير من الأ 

ة في تصوير الشارع قائمة على الدقة في تقديم تفاصيل مهماعتمدت الساردة على إستراتيجية  إذ

وتشبيه الربوة الترابية )بحدبة  ،ا(ا، غربً )بيضاء(، وتحديد الاتجاهات )جنوبً  الموصوف بالاعتماد على اللون 

سفلتي، طويل(، ثم نستشعر التاريخ إى وصف الشارع )وتحديد نوعية البيوت )الطين(، لتنتقل إل ،عملاق(

 ونستحضر الذاكرة الجماعية بذكر اسم الأعش ى وفق تراتبية وصفية دقيقة ألهمت المتلقي بدلالات مهمة،

وتضعه في الإطار العام للأحداث( عن الشاعر الجاهلي الأعش ى الذي  المتلقيوقدمت معلومات معرفية )تفيد 

 تسمى به الشارع.
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سبق نجد أن وظيفة الوصف تحددت من خلال المعلومات الطوبوغرافية المسندة  فا على ماوعط 

المتمثلة في تقديم سيرة عن الأعش ى. ويذكر الشارع  للمتلقي،للشارع إلى جانب الوظيفة التعليمية الموجهة 

عش ى، وفوق النقطة نفسها من شارع الأ  دوقفنا عن" :تصفه الساردة بقولها ، إذنفسه في موضع سردي آخر

رؤوسنا انتصبت لوحة كبيرة تحمل اسم الشارع نفسه، في حين لا تزال الدكاكين مقفلة والوقت لا يزال 

 (.34-31، ص2033)البشر،  مبكرا على فتحها"

ا على اللوحة الكبيرة التي تحمل لأن مركز التبئير كان محددً  ؛ا على الشارعلم تركز الساردة كثيرً  

ما جعلها تغفل عن بقية العناصر المكونة  ،وتركيزه القارئ  وهو الش يء الذي شد انتباه اسم الشارع )الأعش ى(

 للمكان واكتفت بذكر الدكاكين المغلقة.

 ثانيا: إستراتيجية وصف الشخصيات

تكتسب الشخصية أهمية بالغة في الدراسات النقدية الحديثة والمعاصرة كونها ''أهم مكونات العمل 

 ؛العنصر الحيوي الذي يضطلع بمختلف الأفعال التي تترابط وتتكامل في مجرى الحكيالحكائي، إذ تمثل 

لذلك لا غرو أن نجدها تحظى بالأهمية القصوى لدى المهتمين المشتغلين بالأنواع الحكائية المختلفة'' 

الموسومة ''من أجل قانون  Philippe HAMON(، وتعد مقاربة فيليب هامون 41، ص3221)يقطين، 

، من أهم المقاربات التي ’’Pour un statut sémiologique du personnage ’‘ولوجي للشخصيات'' سيمي

تناولت مكون الشخصية بالدرس والتحليل، بالاستناد على تصنيفه القائم على مقياسين مهمين في التحليل، 

 هما: 

  ل الشخصية.''المقياس الكمي، وينظر إلى كمية المعلومات المتواترة المعطاة صراحة حو 

  المقياس النوعي، أي مصدر تلك المعلومات حول الشخصية، هل تقدمها الشخصية عن نفسها

مباشرة، أو بطريقة غير مباشرة، عن طريق التعليقات التي تسوقها الشخصيات الأخرى أو 

المؤلف، أو فيما كان الأمر يتعلق بمعلومات ضمنية يمكن أن نستخلصها من سلوك الشخصية 

 .(224، ص2002وأفعالها.' )بحراوي، 

يقول: ''وتكمن أهمية هذين  إذإلى أهمية هذين المقياسين في تحليل الشخصية،  ،2002 ويشير بحراوي 

المقياسين في كونهما يجنباننا الدخول في متاهات الفصل والتمييز على أساس غير دقيق، مما يترتب عليه الالتباس 

فضلا عن توفر مجموعة من ، (224 يات كما في التحليلات التقليدية'' )صوالغموض الذي يلحق دراسة الشخص

 .(33ص ، 2034)اليزيدي،  منها بنية النص وأسلوبه وتكنيكات السرد ولغتهالعناصر التي تسهم في إبراز الشخصية 

لا يمكن تصور أحداث روائية أو قصصية دون شخصيات تروي الوقائع وتأسيسا على ما سبق، 

يتمكن القارئ من التعرف عليها وعلى أدوارها باستخلاص "صفات  إذفيما بينها، وتؤسس للحكي،  وتتحاور 
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ومميزات الشخصية من خلال الأفعال والتصرفات التي تقوم بها، وتسعفنا في هذا الصدد تلك العبارات أو 

ها وطبائعها" الفقرات التي يقدم فيها المؤلف شخصيته وهي تقوم بعمل ما بحيث تختزل صورتها ومزاج

(، وقد ركزت هذه الدراسة على مجموعة من الشخصيات التي لم يتم اختيارها 224ص  ،2002)بحراوي، 

ولكونها تمثل عاملا مهما من البنية  مة من الوصف والاهتمام.مهبشكل اعتباطي، بل لأنها نالت مساحة 

وأول إستراتيجية في وصف  ثانية. ا في المسار السردي من جهةلمنحها صوتً و العاملية للرواية من جهة، 

 الشخصية نجد: 

 الوصف السريع والمتدرج من خلال شخصية وضحى -1

يقوم هذا النمط من الوصف على ''مبدأ التدرج الذي يقض ي بأن يجري الانتقال في الوصف من 

آلية (، ويقصد بذلك أن يكون الوصف 232ص  ،2002العام إلى الخاص وفق وتيرة تدريجية،'' )بحراوي، 

جمالية يتم فيها التقاط ملامح الموصوف بشكل تدريجي ليأخذ كل ملمح حظه من الوصف، لتصل الصورة 

 الكلية للموصوف إلى ذهن القارئ بكل سهولة ووضوح.

لتقديم الشخوص تقديما دقيقا يعتمد السارد على نسب مجموعة من الصفات لشخصيته وهذا و 

دخلت عليهم سيدة تلبس عباءة سوداء ذات " :سردي التاليوضحى من خلال النص ال وصفما نلمحه في 

شقوق تعكرها لطخات من التراب، وقد لبست برقعا تظهر منه عينان صغيرتان حادتان أرهقهما التعب، 

 " )البشر،عرف المصلون أنها ليست من نساء الحارة، فليس بين نساء الحارة من تجرؤ على هذا الفعل..

 (.32ص  ،2033

التي  نص السردي على تعداد جملة من البطاقات الوصفية الأولية لشخصية وضحى،يقوم هذا ال

تعتمد على الوصف الخارجي السريع المستعجل لها. من خلال إدراج منهجية واضحة في الوصف تعتمد على 

الوصف العام )سيدة، تلبس عباءة سوداء، ذات شقوق، لطخات من تراب(، وهي هيئة تش ي بالحالة المزرية 

لأن  ؛نتقال إلى ذكر بعض التفاصيل بالتركيز على مجال الرؤية )عينان صغيرتان حادتان(ثم الا  موصوفة،لل

 العيون.  وأول ما يقع عليه البصر ه

على وصف المظهر الجسدي الخارجي لشخصية وضحى لتعرفنا بها بشكل  الروايةكما اعتمدت 

يف الكثير من المعلومات حولها وهذا ما نستشفه لتتدرج في الوصف لاحقا مع تطور الاحداث، وتض جمالي،إ

ا، يستند ظهرها إلى الجدار، "وجدنا امرأة على مشارف الأربعين، في مثل سن أمي تقريب   :من قول الساردة

هده التعب والحزن، فوقها عباءة مشققة يعلوها التراب...  تكشف عن وجه حنطي مشقق الوجنات

يظهر تحتها ثوب مجعد أحمر بزهور خضراء وطرفا ضفيرتيها الطويلتين ينامان على صدرها الضامر" 

 (.23ص ،2033 )البشر،
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الوصفي على تقديم معلومات إضافية حول شخصية وضحى غفل عنها  الملفوظيتأسس هذا  

شف الساردة مجموعة من السمات الوصفية الدلالية الجديدة كتحديد السن تك إذ المقطع السابق،

)أربعين سنة(، ثم وصف متدرج من أعلى )ملامح الوجه: حنطي، مشقق الوجنات( إلى أسفل الجسم )عباءة 

نتباه هو الوصف الدقيق لجزئيات الموصوف بالتركيز على مشققة يعلوها التراب، ثوب مجعد...(، واللافت للا 

 خضراء...( وعلى الأحوال )مشقق، مجعد، طويلتين، ضامر...(. لوان )حنطي، أحمر،الأ

سناد كل هذه الصفات الدقيقة لشخصية وضحى يجعلها في مقام الصدارة والاهتمام باعتبارها إإن 

تحقيق برنامجها السردي المتمثل في محاربة الفقر إلى شخصية مؤسسة للحكي، وفاعلة أساسية تسعى 

جانب الصلابة من  الساردةى تحسين ظروف حياتها وأولادها. ولتعزيز هذه الفكرة لم تهمل والسعي إل

وضحى ليست من النوع الذي يتنبه الرجل الذي تقفه أمامه إلى أنها امرأة، " :تقول  إذ ،شخصية وضحى

يخ لا روح جسورة وصلبة، وحين تبادرهم بحديثها فإنها تذهب بهم إلى تار  فحين تحضر وضحى تحضر معها

يعرفه سوى الرجال، مما جعل وضحى حاضرة في مجالسهم أكثر منها في مجالس النساء... فلا تجد ما 

 (. 23، ص2033 " )البشر،تشاركهن فيه من رخاء عيشهن...

في -ضمن إستراتيجية التدرج المتبعة-تسعى الساردة في هذا المقطع الوصفي إلى إضافة سمة تمييزية 

مثلة في الجسارة والصلابة إلى جانب إحاطتها بتاريخ لا يفقهه إلا الرجال، مما تكوين شخصية وضحى المت

يفسر حضورها في مجالسهم، وغيابها عن مجالس النساء، وذلك بقصد التأسيس البنائي لفكرة التطور 

 الحدثي والتحول الحكائي الذي سيشهده مسار الأحداث لاحقا. 

ب الثقافي لشخصية وضحى وما تحفظه من أشعار ونجد في موضع آخر اهتمام الساردة بالجان

على هذا الجانب لتؤسس للفعل النهضوي  الروايةوأحاديث عن الحروب والمعارك المختلفة، وقد ركزت 

إذ عائلتها، لو وللتحول الإيجابي لها والتغيير الجذري الذي مس الحياة الاجتماعية والاقتصادية لوضحى 

تحدثهم )وضحى( عن الحروب التي سمعت بها، والتي عاشت بعضها، وعن المجاعات وعن الثأر "...  نجدها

وعن أبطال الشمال، والعائدين من حروب القدس، وحتى طرائفها تضحكهم، تحفظ وضحى قصائد 

 (.24ص ،2033 " )البشر، تجعل الرجال يطربون 

نها الجمالي، لأ شعاع الدلالي والبريقوتذكر الساردة صورة وضحى عند أولادها لتمنحها المزيد من الإ 

عندما  ، خاصةرمز المرأة المكافحة التي تعمل بكد وذكاء لحماية أبنائها وتوفير شروط الحياة الكريمة لهم

كلوا أف"...  :من خلال النص التالي بشكل جلي كانوا يعيشون حياة قاسية في صحراء قاحلة، ويظهر ذلك 

هم يبتسمون لأمهم التي لم يعرفوا في الحياة غيرها ولا يثقون إلا بها ا وعافية و وأعينهم ترشح فرح  

وحدها، هي من منحتهم هذه الحياة الجديدة والمتقدمة على حياة البر التي روعتهم بجوعها... وضحى في 
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عيون أبنائها ليست امرأة بل بطل مثل أبطال حكاياتها، حين يفكرون بأمهم يرونها مثل فارس فوق 

  (.34 ص ،2033 )البشر،" حصان...

سناد جملة من الموصوفات إفي  يتمثلآثرت الساردة اتباع منهج واضح في وصف شخصية وضحى 

بالتدريج من أجل إثرائها لغويا ودلاليا وجماليا، وحشدها بالمعلومات الواحدة تلو الأخرى لتكتمل صورتها 

الشخصية الحد الأقص ى من الوصف الضروري ، ويسهم في '' إكساب لحكياعند القارئ ويتضح دورها في 

  (. 221ص  ،2002لمقروئيتها سعيا وراء إعطائها مزيدا من الوضوح والواقعية ''. )بحراوي، 

تمكنت للتحول الحاصل في حياتها، فقد " ؛م التبريرات والتفسيرات المنطقيةيلتقدكما أنها تسعى 

بعد عشر سنين،  ،إلى سيدة سوق الحريم ،... وضحى فيما بعد من الانتقال من بائعة بيض بسيطة

" ... ثم تبيع خلطتها المميزة ،تدقها ،وصارت تشتري مجموعة من البهارات ،تجارتها  ... طورت وضحى

  (.42 ص ،2033 )البشر،

إن تشبع شخصية وضحى بكم مهم من الموصوفات السريعة المسندة إليها الواحدة تلو الأخرى وفق 

الحدثية والحبكة الفنية أكسبها كثافة سيكولوجية واضحة، وحضورا سرديا قويا ما تقتضيه السيرورة 

مكنها من أن تصبح سيدة سوق الحريم، وتطور تجارتها بحنكتها ومهارتها، لتشتهر في الأخير بخلطات البهارات 

 المميزة التي تعدها.

 الوصف النفس ي والتكويني من خلال شخصية عطوى  -2

على القيم الشعورية التي تحملها الذات الواصفة، وقد ارتبط  يتأسس هذا النوع من الوصف

الوصف النفس ي ''بروايات الوعي على وجه الخصوص، حيث تصبح الأماكن حاملة لقيم شعورية مؤثرة، 

(. 26، ص 3221يتضح من خلالها عمق الشخصية وأبعادها النفسية وتصرفاتها الخارجية'' )يوسف، 

ث الشخصية بجملة من المحمولات الدلالية المكثفة التي تعزز وجودها في ويسعى الوصف النفس ي إلى تأثي

ا مهما نالت حيزً الحركة السردية، وتبرر للتحولات الحاصلة فيها، ويتأكد ذلك من خلال شخصية عطوى التي 

ها الذي لأنها تجسد تيمة القهر والاستبداد الواقع عليها من قبل زوج أم ؛من الحكي في المسار السردي للرواية

 استغلها استغلالا بشعا على الرغم من صغر سنها. 

واني والجرار من الطين، وتحمل المادة الخام وتعجنها وتنال أشد تعمل طوال اليوم في محل لصنع الأ 

العقاب إذا لم تمتثل لأوامره، أو إذا ما أرادت أخذ قسط من الراحة، والأكثر من ذلك هو سلبها هويتها 

لا تتذكر الوقت القريب الذي كانت فيه صبيا اسمه  أصبحت عطية )اسم ذكر( حيث "...وكينونتها بعدما 

عطية... لا تذكر عطوى منذ متى كانت تلبس قميصا ومئزرا وعمامة قطن بيضاء على رأسها، كما يفعل 

. (12 ص ،2033 )البشر، الصبية في قريتها، لكنها وجدت نفسها هكذا في السوق مع زوج والدتها جهم..."
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.. جميع من في السوق يعرفها بعطية، وحدها سعدى تقول الساردة: ". ، إذونرصدها في مقطع سردي آخر

السيدة الكبيرة في السوق تناديها عطوى، وتعطيها قليلا من الخبز اليابس، وبعض فواكه جافة من التين 

 (. 11 ص ،2033 )البشر، والرمان..."

ستبداد ولأنوثتها ومعاملتها كصبي من أقس ى درجات الا يعد فقدان عطوى لاسمها الحقيقي 

لا تعرف أبدا معنى لثياب الفتيات ولعبهن التي لم تعد تحتاجها منذ لبست ثياب ضطهاد والقهر، فهي "والا 

(، وقد ركزت الساردة على وصف الجانب التكويني والنفس ي لشخصية 13 ص ،2033 )البشر، الصبي"

ملابس استبدال ملابس الأنثى بسم و ا لها، فلم تتوقف عند قضية تغيير الا عطوى لتؤثث مسارا سرديا لاحق

ضطهاد ونكران الآخر وجودا الصبيان، وإجبارها على العمل الشاق، بل تعدى الأمر إلى تعميق فكرة الا 

لا تضع عطوى " للقضاء على أنوثتها، ويظهر ذلك من خلال هذا النص هامن خلال فكرة قص شعر  ةوكينون

 .(22 ص ،2012 ن شعرها كلما طال قام جهم بقصه" )البشر،حناء، ولا وردا، لأ  شعرها زعفرانا ولافي 

إن تعرض شخصية عطوى لاضطهاد زوج أمها وتعنيفه لها من خلال المظاهر السابقة الذكر إلى 

أشد  جانب حرمانها من أدنى حقوقها خاصة الأكل يجعل "قوى التسلط في أوج سطوتها، وحالة الرضوخ في

درجاتها، وعملية انهيار قيمة الإنسان المقهور وطغيان أنوية المتسلط تأخذ أبرز أشكالها وضوحا وصراحة" 

 (.43 ص ،2002 )حجازي،

وتشير الساردة في موضع آخر إلى صفة الإذعان والرضوخ التي تميزت بها عطوى اتقاء للمشاكل، 

سوى كلمة حاضر، وعليكم السلام، وبعض  لا تملك من قاموس الكلام" :وتجنبا للصراع مع الآخر

افقة  (.342 ص ،2033 " )البشر،الكلمات التي تصب في ساقية الإذعان والمو

 ،لكن مع التغييرات التي طرأت على الأحداث وطالت مسار الحكي يحدث تحول مهم في حياة عطوى 

ينقلها من عالم سلبي )الفقر، الجوع، الاضطهاد، النكران...( إلى عالم إيجابي )الاهتمام، العطف، الاعتراف، 

بعدما تعرفت على أم جزاع التي عطفت عليها و احتضنتها و أطعمتها، و ردت لها أنوثتها الضائعة و  ،تأكيد الذات(

يدها إلى طبيعتها فمنحتها ثوب فتاة وشذبت بعطوى... حرصت أن تع رحبت أم جزاع"  :وجودها المفقود

شعرها وربطته، واشترت لها عباءة وغطاء، لم تسعد عطوى بالعودة إلى أنوثتها بقدر ما أسعدتها العودة إلى 

حضن الناس البشري... علمتها الصلاة، وأرسلتها إلى سيدة تعلمها القرآن، وأخذتها إلى صلاة التراويح في 

 (. 41، ص 2033" )البشر، ، وروحها النافرة تهدأ، وتشرق بالرضا والسكون...رمضان... فجعلتها تأنس

 الوصف الحس ي التراتبي من خلال شخصية الطبيب أحمد  -2

يقصد به الوصف الخارجي للشخصية الموصوفة دون الإعلان عن دواخلها ونوازعها النفسية،       

لى عنصر آخر مع مراعاة المسافة التي وفق ترتيب منظم للموصوفات أي الانتقال من تصوير عنصر إ

يحددها اتجاه الوصف، فتتشكل حينئذ صورة شاملة و مركزة عن الموصوف '' فهذه العملية و إن كانت قد 
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تبدو في الظاهر اعتباطية باعتبارها توجه أحد الإمكانات الموجودة في الواقع، و في اللغة، فإنها في حقيقتها 

ارد بل بالنسبة للكاتب الذي غالبا ما يستخدمها لتشكيل نسق آخر موضوعية و قصدية بالنسبة للس

 (.33،ص 2002للدلالة... خاصة حين نكون أمام وصف المظهر الخارجي لشخصية ما'' )محفوظ، 

تذكر هذه الشخصية في سياق الحكي عن إصابة عزيزة بمرض في عينيها حرمها نعمة البصر، 

لعيون المصري الدكتور أحمد ليصف لها علاجا مناسبا لحالتها. فيضطر والدها لاصطحابها لزيارة طبيب ا

صوت الطبيب يشبه الأصوات التي تتحدث في أحلامي وأحلام شخصياتي التي " :فتصفه الساردة بقولها

أمثلها فوق السطوح... التقطت الحنان الذي يرشح في صوته فلأول مرة أقابل رجلا رقيقا ودافئا... يربت 

مل حيث قال لأبي: مرة أسمع كلمات تنبعث قوتها من الحنجرة وتبعث في نفس ي الأ  على وجهي... لأول 

 (.330 ، ص2033" )البشر، ستخف يا عم

أهم ما نستشفه من خلال ها الملفوظ الوصفي هو اعتماد عزيزة في نقل جملة من الموصوفات على 

فالتركيز على الصوت يمنح  حاسة السمع )صوت، التقطت، اسمع( في غياب مجال الرؤية بسبب الإصابة،

باستثمار الجانب التخييلي للساردة  المتلقي مساحة ضيقة لاستيعاب مقومات شخصية الطبيب وتشكلاتها،

وغياب السمات الدلالية المجسدة لواقع الشخصية الموصوفة، لكن الروائية تستدرك هذا الأمر بمجرد 

تخييلي الوارد في المقطع السابق إلى وصف عيني استعادة عزيزة لبصرها حيث تنتقل من الوصف السمعي ال

 واقعي ويظهر ذلك وبجلاء من خلال المقبوس السردي الآتي:

 سمعته يقول: "

 افتحي عينيك يا عزيزة -

فتحتهما ببطء، رأيت نورا آذى عيني لوهلة، ثم رأيت وجهه الذي يقابلني، عينان مسحوبتان للأعلى 

 قليلا بنظرات قوية وواثقة، يضع عليهم
 
رأيت  م  ا نظارات طبية، يحرك أنفه كلما أراد أن يرفعهما للأعلى، وث

 (.332 ص ،2033 " )البشر،شعره أسود مسرحا بعناية، ثم أخيرا رأيت ابتسامة تعلو أسنانه المتسقة

يتأسس هذا المقطع الوصفي على تعداد جملة من النعوت التي تعتمد على مجال الرؤية )العين(  

لغوية دقيقة )الفعل: رأيت(، والملاحظ من خلال هذا النص هو التركيز الواضح على الوجه، باستعمال قرينة 

جي تراتبي، حيث انطلقت الساردة بوصف العينين بجملة من يومتابعة مكوناته وعناصره بدقة وبشكل تدر 

)الأسود،  الموصوفات )مسحوبتان للأعلى، قوية، واثقة، نظارات طبية( ثم وصف الأنف وحركته، ثم الشعر

 سامته )أسنان متسقة(.تمسرح بعناية( وأخيرا اب

إن إدراج منهج التدرج في وصف الملامح والدقة في المعالجة مع تبئير الوصف على الوجه يمنح 

ما مكنها من استيعاب ملامح الوجه ووصفها بدقة،  ؛الساردة مساحة وصية ضيقة، فمجال الرؤية محدود

 ولم تسعفها لوصف المظهر الخارجي العام للموصوف.
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 الوصف الخارجي المفصل من خلال شخصية مزنة -4

يتمحور هذا الوصف حول تصوير الشخصية بالتركيز على الجانب الخارجي )المورفولوجي( ووصفها 

)السيكولوجي( للذات الفاعلة في الحركة السردية، ويشير وصفا مفصلا دون التطرق إلى الوصف الداخلي 

فيليب هامون إلى هذا النوع من الوصف بقوله: ''يقتض ي إدراكه عن طريق النظر، أن يكون الش يء الموصوف 

موضوعا في مكان مناسب للرؤية بحيث تتاح إمكانية التعرف عليه أن يكون قادما على الرؤية... وعليه فإن 

 (. 340، ص2002هو من أهم القرائن الدالة على الوصف البصري.'' )بحراوي،  استعمال الرؤية

وانطلاقا من هذا القول نجد أن للمجال البصري بالغ الأهمية في تحديد مختلف الصفات، وتوظيف 

النعوت المناسبة لتقريب الصورة إلى ذهن المتلقي، ويتجلى هذا النمط من الوصف من خلال شخصية مزنة 

 أنموذجً  تمثلالتي 
ً
ا للتمرد بعدما رفض أخواها الزواج من رياض الفلسطيني متذرعين في ذلك ا صارخ

"حين  :ا في وصف مزنةبالعادات والتقاليد التي تفرض على المرأة الزواج بابن بلدها، وتذكر الساردة مقطعً 

في برقعها و لهجتها،  تها المختلطة بين البداوة الظاهرةئتمش ي مزنة في السوق تتحول إلى فتنة متحركة، هي

تضعه على رمشيها والمدنية الظاهرة في ثيابها الأنيقة وكعبها العالي وأصباغ يديها وطلاء الماسكارا الذي 

 
 
 ساحرين لتمنح عينيها وسعا

 
 (.344، ص 2033")البشر، ...والقا

على مظهرها  ا من خلال هذا المقطع أن مزنة بشخصية مركبة، حيث ركزت الساردةيتضح جلي  

لكاميرا، واختصرت وصفها في عبارة )فتنة متحركة( لالخارجي وتتبعت حركتها في السوق من بعيد كحامل 

نيقة، الكعب العالي، الأصباغ، الماسكارا( كل هذه واقعة بين البداوة )البرقع، اللهجة( والتمدن )الثياب الأ 

حيث  ،نيفيا يش ي بما ستؤول إليه مستقبلاالصفات والملامح المجسدة لشخصية مزنة يمنحها إطارا تص

 (. 242 ص ،2002 حداث التي تنتظرهم" )بحراوي،"يجري ذلك على نحو يجعل أدوارهم تتناسب مع الأ 

وقد حاولت مزنة مرارا وتكرارا إقناع أخويها بالزواج من رياض لكنهما رفضا الأمر جملة وتفصيلا، ولما 

حطها  ،عجزنا نفهمك يا بنتي هذه أمور ماهيب في يدنا" :ولهاناقشت المسألة مع والدتها وضحى ردت بق

عاد له قيمة بين الناس وحتى عياله يضيعون لا  للي يعاندها يا بنتي يصير مااجدودنا وجدود جدودنا، و 

 (. 322 ص ،2032 )البشر،عاد خوال ولا عمام" 

وبهذا  حتى تم لها ما أرادت.ولكن تمسك مزنة برياض وإصرارها على الزواج منه يزداد يوما بعد يوم 

ا السردي واتصالها بموضوع القيمة )الزواج( تأسيسا لبنية عاملية واضحة هتتمكن من إنجاز برنامج

تغيرت " :وأكيدة. وواصلت الكاتبة تتبع المسار الحدثي لمزنة بعد زواجها حيث نجد لها الملفوظ الوصفي التالي

قبالها على الحياة و زينتها، لم تعد تشبه نساء سوق إو رحها مزنة بعد زواجها، لكنها احتفظت بألقها وم

فائرها، وضعت في أذنيها أقراطا من الزمرد ضالنساء القديم، صارت تلبس ثيابا حضرية وقصت 
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الأخضر... لبست مزنة ثيابا قصيرة و تورد وجهها من خلال شعرها القصير الذي قصته حين سافرت في 

 (.220 ص ،2033" )البشر، لى بيروتإالصيف مع أهل زوجها 

ول ملمح تمييزي يشدنا في هذا الوصف السردي هو التحول الحاصل في حياة مزنة بعد زواجها، أإن 

وقد استثمرت الساردة هذه الفكرة باستعمال وحدة لغوية دالة )الفعل: تغيرت(، إلى جانب توظيف عبارة 

ردة في تصوير مزنة وذكر التفاصيل في وصفها: )لم تعد تشبه نساء سوق النساء القديم(، وقد أغدقت السا

فقد ساهم المجال  فائر، التركيز على نوع الحجر الكريم ولونه )زمرد أخضر(،ضالثياب الحضرية، قص ال

البصري القريب في تركيز الساردة على تقديم المظاهر الخارجية بشكل تفصيلي حيث تمكنت عين الساردة 

، ''فالموقع الذي يتخذه الإنسان في المجال البصري سيحدد طبيعة من التقاط الموصوفات بدقة بالغة

الوصف و درجة مقروئيته، و من المهم دائما معرفة حجم المسافة التي تفصل بين العين الواصفة و الش يء 

 (.342، ص 2002المنظور إليه'' )بحراوي، 

والمادية ومدى التغيير  الاجتماعيةة مزنة حاللى تحسن إ وكل هذه الموصوفات تحيل وبشكل مباشر 

رتباط به لم يذهب سدى، ومن هنا يتجلى الحاصل في حياتها وسعادتها مع رياض، وأن إصرارها على الا 

"صراع النساء ضد القهر الاجتماعي المتمثل في الأعراف القديمة التي تميز بين الذكر والأنثى وتجعل من المرأة 

 (.312 ص ،2000 التي تعاملها بدونية وتميز" )نجمي، أضحية على مذبح القيم التقليدية

نستنتج من خلال هذا التحليل أن آلية الوصف قد حددت موقع كل شخصية موصوفة في 

الخاصة، إذ مثلت كلٌّ من:  عملية الحكي، فكانت للنماذج النسائية الموصوفة دورها المنوط بها، ورمزيتها

اقيل؛  وضحى، عطوى، مزنة، رمزية صارخة للصبر والصمود، وتحمل الصعاب، ومواجهة المشاكل والعر

لتتمكن كل شخصية من تحقيق هدفها وإثبات وجودها وكينونتها، حيث نجد شخصية )وضحى( 

الفقر والحاجة إلى موقع إيجابي  المكافحة التي جنت ثمار تعبها حين انتقلت من موقعها السلبي المتمثل في

 تجسد في الرخاء والاستقرار.

كما تمكنت )عطوى( من تجاوز مشاكلها بعدما تعرفت على )أم جزاع(، أما )مزنة( فقد حققت 

برنامجها السردي واتصلت بموضوع القيمة المتمثل في الزواج من الرجل الذي أحبته )رياض(، ومن هنا 

اقعهن المعيش والتطلع لمستقبل أ رحب وتجاوز نجد أن الرواية تؤسس لفكرة ضرورة سعي النساء إلى تغيير و

الصعاب، وتحقيق الأهداف المسطرة بالاجتهاد وفرض الذات، خاصة أن الرواية قد تعرضت لشريحة 

 متنوعة من النساء، )وضحى(: الكهلة، )مزنة(: الشابة، )عطوى(: المراهقة. 

 ةثالثا: تجليات الأبعاد الاجتماعية في الرواي

جتماعية القائمة على من جملة من الأبعاد الا "لبدرية البشر  تتشكل رواية "غراميات شارع الأعش ى

شبكة من العلاقات التي تتمظهر من خلال تقنية الوصف و توظيف مختلف الموصوفات التي تنهض 
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ترى سيزا قاسم أن للوصف  إذ ،بوظائف دلالية وجمالية مهمة فهي التي تحدد لنا الاتجاه الفني للرواية

(، إنها وظيفة تتأسس على تصوير الواقع بكل ما 44 ص ،3244 "وظيفة بالغة الأهمية والخطورة" )قاسم،

يحتويه من أبعاد اجتماعية وفكرية وثقافية ونفسية، وإذا كانت نقطة انطلاق الروائي في تأسيس الأحداث 

والشخصيات ومختلف العوالم السردية هي الواقع "فإن نقطة الوصول ليس هي العودة إلى الواقع، بل إنها 

 (. 14 ص ،3244 قل له خصائصه الفنية التي تميزه عن غيره" )قاسم،خلق عالم مست

وللإجابة عنه ومن هنا يمكننا طرح السؤال الآتي: كيف تتجلى الأبعاد الاجتماعية من خلال الوصف؟ 

 جتماعي يتصدر السرد الروائي هو:اأهم بعد نقول: إن 

 التآلف الاجتماعي -1 

الألفة والمحبة بين الجيران ويظهر هذا البعد من خلال المقطع يقوم هذا المبدأ الاجتماعي على 

كل فيها وننام، ونشعل مدفئة مزودة بالكهرباء، صقلت أمي أاجتمعنا في غرفة واحدة نالسردي الآتي: "

دلال القهوة النحاسية بالزيت حتى عاد لونها الذهبي يلمع، ومسحت بطون أباريق الشاي الملونة ثم 

لموقد الشتائي من جديد. ووضعت الفحم المشتعل داخل حوض مستطيل من صفتها فوق رفوف ا

الجمر دفأه ورائحته في  ثنحاس مصقول... تدعو أمي جاراتها من أجل القهوة فيتحلقن حوله بينما ينف

المكان، ترمي أمي حين تزورها جاراتها قطعة من البخور في الجمر فتفوح في المنزل كله رائحة شذية 

 .(23 ص ،2033 لبشر،)امميزة..." 

يتأسس هذا النص السردي على بعد اجتماعي مهم يش ي بالعلاقات الطيبة القائمة على التآلف 

يتصدر هذا النص مقطع وصفي يعلن عن بداية  إذالاجتماعي والتزاور بين الجيران في شارع الأعش ى، 

التحضيرات لاستقبال الضيوف، ووصف الأشياء والأواني المستعملة وصفا دقيقا مما يؤكد على قيمة 

عداد وتهيئة المجلس لهن )وصف دلال إالحدث وأهميته )استقبال جارات الحي( والاهتمام بهن وحسن 

يتزاوج في هذا النص مجالان إذ  ،النحاس المصقول...( القهوة، أباريق الشاي، الفحم المشتعل، حوض

أساسيان، مجال البصر المتمظهر من خلال وصف أواني الاستقبال، ومجال الشم من خلال الرائحة 

 الشذية والمميزة الناتجة عن البخور.

إن الاهتمام بالأنساق الاجتماعية ولو بشكلها المتواضع والبسيط يعزز أواصر العلاقات بين  

حارتنا لا تطل على نهر ولا شاطئ... " :لجيران في شارع الأعش ى، ويتأكد ذلك من خلال وصف الساردة للحارةا

تتشابك البيوت في سلسلة طويلة تتصل ببعضها بعض مثل رفاق يتشاركون سرا أو مثل أكتاف رجال 

 (.32 ص ،2033 " )البشر،تتراص في رقصة العرضة النجدية
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رجال تتراص في و بعض برفاق يتشاركون سرا بتصلة والمتراصة بعضها إن تشبيه بيوت الحارة الم

 العلاقات الاجتماعية المتينة بين الجيران القائمة على التآلف والتلاحم.برقصة يوحي 

 التكاتف والتعاون الاجتماعي -2

كبيرة في اليوم التالي أولم أبي وليمة " :جتماعي بجلاء من خلال قول الساردةيتضح هذا البعد الا 

لضيوفه ودعا إليها الجيران، امتلأ البيت بالجيران والجارات... جاءت وضحى ومعها بناتها تحمل فوق 

تتسع لذبيحة ثم شاهدتها تحمل الخروف... وتدهنه بالزعفران... لازمت مزنة والجازي  ةدرا كبير رأسها ق  

سكب الصابون على أرض المطبخ المطبخ لمساعدة والدتهما... وبدأنا نحن الفتيات نغسل الصحون، ثم ن

 (.334 ص ،2033 )البشر،ونشطفه..." 

التركيز على جملة من العادات والتقاليد والطقوس الاجتماعية التي تتبعها الأسر  قصدت الساردة

والعائلات السعودية لإحياء ولائم الأعراس والأفراح، ليتعرف المتلقي على هذا الجانب الاجتماعي الهام في 

على التعاون قوم ، التي تجملة من القيم النبيلة الراسخة بين الجيران يتم استشعار إذالمجتمع السعودي، 

النساء فقط، بل خصصت الروائية  لىوالتآزر والاحترام المتبادل بين نساء الحي، ولم يقتصر الحديث ع

مساحة سردية مهمة لوصف حفلات الأعراس وتضافر جهود الرجال للتحضير لها، وهذا ما نستشفه من 

ضر فواز فريق الكرة كلهم ليعاونوا أقام أبي حفلة عرس و دعا جميع الجيران إليها... أح" :النص التالي

والدي، متعب ولد وضحى استلم من أبي مهمة إعداد ولائم العشاء في مطبخه الجديد... أحضر سيارة 

نقل بصحن طويل محملة بالسجاد والسلالم الطويلة وأحضر عمالا يمنيين يحملون سجادا ملونا... 

أقام فريق من الرجال السود موقدا من الحطب  ومساند حمراء مزينة.. ونظموا عقودا من الأضواء، كما

اشتعلت ناره عند الغروب ثم صفت بجانبه دلال كثيرة لصنع القهوة، ثم جاء فريق آخر يلبس ثيابا 

 (.334 ص ،2033 " )البشر،كمامها واسعة وفي أيديهم دفوف...أفولكلورية 

ماعية جميلة تقوم على التكافل يحتل هذا المقطع الوصفي فضاء سرديا مهما أسهم في تبيان قيم اجت

والتعاون بين أفراد المجتمع الواحد في شارع الأعش ى، في أجواء بهيجة معلنة عن أنساق ثقافية واجتماعية 

 داخل التركيبة العلائقية بين الجيران.

 التلصص الاجتماعي -2

على هذا البعد  الساردةركزت قد و  ،يعد من بين المظاهر المنتشرة في مختلف المجتمعات الإنسانية

وقد أوردت الكاتبة مقطعا  ،لتعرية الواقع النفس ي للشخصيات، والتعبير عن هواجسها ومكنوناتها وفضولها

أطللت على شارع الأعش ى من كوة في جدار السطح كأنما أطل على " :وصفيا يجسد هذا البعد بجلاء

رن جرس دراجته... موض ي ابنة الجيران تطل أشاهد عزوز بن الجيران يركب دراجته... ي (صندوق الدنيا)



 
 

 

435 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

الوصف وتمظهرات الأبعاد الاجتماعية في رواية )غراميات شارع 

 الأعش ى( لبدرية البشر

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

من فتحة بابهم فتسكب دلوا من الماء المتسخ... خالة عويشة أم سعد تطل من بابها و بيدها مكنسة 

تكنس ركام منزلها... العم أبو فلاح يدس مقدمته قبالة بابهم... أنظر إلى السماء أسراب الحمام تتجه نحو 

 (.09 ص ،2012 ران و ألمحها تلوح بيديها..." )البشر،الغرب... أعرف رأس فاطمة بنت عم

آثرت ذكر المقطع الوصفي رغم طوله لأنه يجسد بعد التلصص الاجتماعي بشكل واضح ودقيق، فقد 

على تقنية الوصف العام والشامل لتجسيد هذه الفكرة انطلاقا من مجال الرؤية الفوقية أي  اتكأت الساردة

تستعرض بمنهج  حيثمن الأعلى )السطح( إلى الأسفل )الشارع( بمجال بصري مبأر )أي من خلال الكوة(، 

ارع )صندوق أشارت إلى أن الش إذهمال التفاصيل، إتدرجي كل ما تقع عليه عينها بكل دقة واهتمام دون 

الدنيا( لما يحمله من أحداث ومفاجآت، وتتبعت الشخصيات التي تخترقه بدقة شديدة دون أن تهمل أي 

مركزة على تصرفاتها ابتداء  تنتقل من واحدة إلى أخرى في إطار ما يسمح لها إطارها البصري، إذواحدة منها، 

 العم أبو فلاح.و الة عويشة، خو من شخصية عزوز وصولا إلى فاطمة بنت عمران مرورا بموض ي، 

إن اهتمام الرواية بهذا البعد الاجتماعي إشارة واضحة إلى نقد المجتمع وذكر كل إيجابياته وسلبياته 

"يجب أن ينظر إلى الأدب في علاقته غير المنفصلة عن حياة المجتمع، وفي خلفية  إذدون تزييف أو تحوير 

 (.22ص، 3222 سكاربيت،إفي الأديب" )العناصر التاريخية والاجتماعية التي تؤثر 

 القهر الاجتماعي  -/4

يقع  ، إذجسدت الرواية هذا البعد الاجتماعي بشكل كبير ومن خلال مستويات اجتماعية متباينة

القهر على المرأة بسبب تسلط الرجل واضطهاده لها، وعلو الشأن الذكوري على الصوت الأنثوي )صوت 

الجسد،  :الأب، الأخ، الزوج...(، فهي "أكثر العناصر الاجتماعية تعرضا للتبخيس في قيمتها على جميع الصعد

، 2032إليها على أنها آخر )واصل،  ، فضلا عن أنه ينظر(200 ص ،2002 الفكر، الإنتاج، المكانة" )حجازي،

 .(30ص 

ويتمثل هذا البعد في شخصية وضحى التي تتعرض للاضطهاد و الأذى النفس ي من قبل والدها 

ذهبت ذاكرتها بعيدا، رأت نفسها و هي طفلة في العاشرة أو ربما أزود " :ويتجلى ذلك من خلال قول الساردة

افق رجلا  غريبا جاء إليهم اسمه طراد يكبرها بعشرين عاما و يخبرها أنه قليلا، ووالدها يطلب منها أن تر

قد صار زوجها، فودعت أمها وهي ترتجف خوفا، وتداري دمعها المرتبك، وضعت في يدها حقيبة من 

قماش... أركبها زوجها في صندوق سيارة نقل كبيرة وركب هو مع السائق... جلست فوق قاطع خشبي تقبع 

... تشم رائحة فضلات الغنم... هبطت مع زوجها ومشت مسافة طويلة حتى أسفله أغنام وحزم برسيم

 (.214 ص ،2033 " )البشر،وصلت إلى حي من الخيام تجمعت بعضها حول بعض
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عندما يفرض عليها والدها الزواج وهي طفلة في  قس ى درجات القهر الاجتماعي،لأتتعرض وضحى   

هما النفس ي، فتجبر على الزواج من رجل يكبرها بعشرين سنة، سن العاشرة تحتاج إلى رعاية والديها واحتضان

فقد كانت خائفة كاتمة لدموعها. وقد عاملها زوجها  ولم يكن أمامها سوى الخضوع والخنوع لأمر والدها،

إلى مكان تجهله وأناس لم  ، واقتادهاأركبها في صندوق سيارة مع الأغنام ورائحة فضلاتهم حينمامعاملة سيئة 

 ،تتعرض أيضا للقهر والاستبداد من زوجها إنها بل يوما، ولم يتوقف اضطهاد وضحى عند هذا الحد،تعرفهم 

"تتذكر حياتها القصيرة في الصحراء يوم حملها زوجها إليها، ثم تركها أعواما ترعى أبناءها وحدها،  إذ

لتي تولت حراستهم تباشر حياة قاسية جافة، لم تكن الصلاة جزءا منها، كانت مثل الكلبة "سارحة "ا

 (.213، 212 ص ،2033 " )البشر،بغريزتها

)حياة قاسية، جافة، مثل كلبة( توحي العنيفة إن توظيف الساردة لجملة من الملفوظات اللغوية 

زاد من انحدار نفسها وفقدان وجودها وكينونتها هو  بصعوبة ظروف وضحى وقسوتها بعدما تركها زوجها. وما

تركض وتحرس. كما يتجلى القهر الاجتماعي أيضا من خلال و تشبيهها بالكلبة السارحة التي تجري، وتلهث، 

التي عانت في طفولتها من خلال سلبها أنوثتها من قبل زوج أمها، قصد استغلالها في العمل شخصية عطوى، 

لا يقبل أن يكون امرأة، لكنه يسعى إلى جعل المرأة نسخة منه، وفي ذلك دلالة على محاولة سلبها  فـ''الرجل

ويظهر ذلك من خلال  ،(33 ص ،2032 شخصيتها وحريتها في الاختيار، وتحديد مستقبلها بذاتها'' )واصل،

 :تيالملفوظ السردي الآ في ،بتحريض من زوجته )عفرة( عنوة رغبة زوج أمها في تزويجها

لقد تحققت أمنية عفرة ستتزوج مثلها رجلا يجوعها  ،عطوى ستتزوج اليوم من ابن عمي"

لكن عطوى ترفض هذا الزواج التعسفي الانتقامي فتقرر الهروب من  (.46 ص ،2033 " )البشر،ويضربها...

فوق مثل وحش صغير تفلتت عطوى من أسرها وشدت مئزرا أزرق " :البيت والتخلص من قهر زوج أمها

 
 
ت رأسها بفوطة بيضاء من القطن الخفيف مثل عمامة، شعرت أنها حرة لكنها لا خصرها الناحل، ولف

  (.42 ص ،2033 " )البشر،تعرف أي طريق تختار، فقررت مثل وحوش البرية أن تتبع غريزتها

مها الحاقد يؤكد هذا المقبوس السردي على التحول الحاصل في شخصية عطوى التي قررت التمرد على زوج أ

اللامسؤول، وزوجته البغيضة، فلم تعد تلك الطفلة الساذجة الخانعة الخاضعة، بل تحولت إلى وحش صغير حين 

قررت تغيير مسار حياتها، بعد وعيها بوجودها، واستشعارها لمفهوم الحرية رغم عدم معرفتها لأي طريق تختار، لكنها 

 نتها، وتسترجع بذلك أنوثتها المنهوبة وتعيد تشييد ذاتها المتصدعة.في الأخير قررت أن تتبع غريزتها، وتحقق كينو 

 النتائج:

بدرية البشر قد ناقشت الكثير من ''غراميات شارع الأعش ى'' ل روايةأن إلى تجدر الإشارة في الأخير  -

القضايا الاجتماعية التي مست المجتمع السعودي من خلال تطرقها لوصف المكان وما تحمله 

 الطوبوغرافية من دلالات ومعان وجماليات.تشكلاته 
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مركز تبئير الأحداث من جهة، وبنية تأسيسية تكشف عن  وصفهالتركيز على فضاء شارع الأعش ى ب -

 سلوكيات الشخصيات وعلاقاتها المختلفة من جهة ثانية.

أسهمت في نقل  إذعلى إستراتيجية مدروسة ومقصودة في وصف الشخصيات  الروايةاعتماد  -

الأحاسيس إلى ذهن المتلقي فكانت الصور متراوحة بين الشخصيات المكافحة، والهادئة، مختلف 

 والمقهورة.

بل أبان عن  ،وطريقة وصفها حدد موقعها السردي تنوع الشخصيات واختلاف أدوارها في الحكي، -

 حداث إلى نهايتها.مسارها الحدثي على مدار الرواية من بداية الأ 

 الأبعاد الاجتماعية من خلال تتبع الشخصيات الفاعلة في الحكي، كشفت الرواية عن تمظهرات -

 وصف الأماكن في الرواية.و 
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The Interactive Impact of Prepositions on Sentence Structure and Meaning 
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Abstract: 

The study explores the interactive impact of prepositions, highlighting their role in sentence 

construction and the extent to which they are essential. It also examines the actual impact of prepositions 

within grammatical contexts by analyzing the reciprocal relationship between prepositions and other sentence 

components. The research is structured into an introduction, a preface, and three sections. The first section 

addresses the impact of prepositions on the transitivity of verbs; the second focuses on how prepositions limit 

the meaning of verbs; and the third examines how prepositions can alter verb meanings. Key findings include 

the observation that a verb only functions in accordance with what it demands and signifies. When a verb 

requires a preposition and its genitive noun, both intransitive and transitive verbs operate within this 

structure, illustrating the strong relationship between the verb’s function and its contextual indications. The 

verb's operation is tied to its demands; thus, when prepositions and their genitive nouns require verb, both 

intransitive and transitive verbs are activated. 
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 ومعناها الأثر التفاعلي لحروف الجر في بناء الجملة

د. حنان سالم أحمد الغامدي
*

 

Halghamdi@kfu.edu.sa 

ص:
ّ

 الملخ

في بناء الجملة، ومدى الحاجة إليها،  دورهايهدف البحث إلى دراسة الأثر التفاعلي لحروف الجر وبيان 

ر الحاصلة بينها وبين 
ّ
وبيان الأثر الحقيقي لحروف الجر في السياق النحوي من خلال علاقة التأثير والتأث

سيم البحث إلى مقدمة ومدخل وثلاثة مكونات الجملة، وتحليل العلاقات التبادلية والارتباط بينها. وتم تق

مباحث، وهي: المبحث الأول: أثر حروف الجر في تعدية الفعل، والثاني: أثر حروف الجر في تقييد معنى 

الفعل، والثالث: أثر حروف الجر في تغيير معنى الفعل. ومن أهم النتائج التي توصل إليها: أن الفعل لا يعمل 

 الجر ومجروره عمل اللازم والمتعدي فيهما، ويظهر إلا فيما يقتضيه ويدل عليه، فل
َ
ما اقتض ى الفعل حرف

بذلك الترابط القوي بين عمل الفعل فيهما ودلالاته عليهما. وأن الفعل لا يعمل إلا فيما يقتضيه، فلما 

 اقتض ى الجار ومجروره عمل الفعل اللازم والمتعدي فيهما.

 ، الترابط.الأثر الفعل،ر، الاسم المجرو حرف الجر،  المفتاحية: الكلمات

  

                                                             
 .المملكة العربية السعودية - الأحساء /جامعة الملك فيصل - كلية الآداب - قسم اللغة العربية - لنحو والصرف المساعدأستاذ ا *

الآداب للدراسات ، ومعناها الأثر التفاعلي لحروف الجر في بناء الجملة(. 2024. )حنان سالم أحمد، الغامدي: للاقتباس

 . 454-434: (4)6، اللغوية والأدبية

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة:

ارتبط الدرس النحوي بالدرس الدلالي لفهم اللغة، وهذا الارتباط يقوم على العلاقة بين معنى الكلمة 

ر المكونة معهما بناء الجملة. ويـمثل الحرف في اللغة العربية 
َ
خ
ُ
ووظيفتها النحوية، وعلاقتهما بالكلمات الأ

و بمنزلة الجزء الذي لا يتجزأ من الكلمة الداخل عليها، وتتحدد قيمته ومعناه في قسما من أقسام الكلام، فه

 اولا شك أن السياق النحوي يضفي على حروف الجر قيمة خاصة؛ لأن لها أثرً ها. الجملة من خلال سياق

 
ً

 دورانا في الكلام. في بناء الجملة، فهي من أنشط الحروف وأكثرها فاعلا

أفعالها علاقة في مقتض ى الكلام، كون حروف الجر تعد أدوات الربط بين العامل لحروف الجر مع و 

الأثر الحقيقي لحروف الجر في السياق النحوي من خلال علاقة التأثير  ظهرها. ويقبلها والاسم المجرور بعد

ر الحاصلة بينها وبين مكونات الجملة، مما يجعل العلاقة تفاعلية نحويا ودلاليا، فالأ 
ّ
فعال تطل  والتأث

حروف الجر وتؤثر فيها من خلال تركيبها معها في الجملة؛ لإيصال معناها إلى الاسم المجرور، ولا يكون ذلك 

تنوع معاني الأفعال أو تقييدها وفقا لنوع حروف  يهيترت  علمما إلا بحرف جر مناس  يقتضيه الفعل، 

 الجر التي تطلبها.

الجار فكشف عن أثرها في تحديد معاني الأفعال قبلها، ت ، حيثدراسة حروف الجرال وتتناول هذه

 فوالمجرور من معمولات الفعل ومتعلقاته، 
 
ق حروف الجرّ بالفعل يراد منه إيصال معنى إلى الأسماء، تعل

وذلك نحو: خرجت إلى زيد، وخرجت على زيد. فالأول فيه أن  ويظهر أثر حروف الجر في بيان دلالة الفعل،

د، فالخروج انتقال وحركة منتهية إلى زيد، والثاني فيه أن الخروج رفض لأمره أو طاعته. الخروج منتهٍ بزي

ومن هنا تتبلور مشكلة الدراسة التي يمكن صياغة إشكاليتها في  وهذه الدلالة من أثر حرف الجرّ على الفعل.

 السؤالين الآتيين:

 ما العلاقة التفاعلية بين حرف الجر والفعل المصاح  له؟ -

ان معنى الفعل للجار ومجروره وظائف دلالية في حد ذاتها أم أن هذه المعمولات لا تؤثر في بيهل و  -

 ؟ينة معنويةأو المقام باعتباره قر  إلا بمعونة السياق

، وبيان قوة الترابط 
ً
وتتمثل أهداف الدراسة في تسليط الضوء على أهمية حروف الجر تركيبًا ودلالة

الجر والأفعال، والتعليل لها، ومعرفة أثرها في بيان المعنى. وتنبع أهمية والعلاقة المتبادلة بين حروف 

الدراسة من خلال دراسة الوظيفة النحوية والدلالية لحروف الجر في الجملة، وإبراز الدور التفاعلي الذي 

 تحدثه هذه الحروف في ترابط الجملة، والاستدلال عليها بما ورد عند النحاة مع التمثيل له.

 أهم الدراسات السابقة ذات الصلة بدراسة أثر حروف الجر في بناء الجملة، ما يأتي: ومن 
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كتاب بعنوان "المجال الدلالي للفعل ومعنى حرف الجر المصاح  له: دراسة تطبيقية على القرآن 

ى حرف (، وهي دراسة تعتمد على بيان المجال الدلالي للفعل وأثره على معن2002الكريم" لإبراهيم الدسوقي )

ا كان، فإذا كان المجال الدلالي للفعل المتعلق به من مجال الاستعلاء كان معنى حرف  الجر المصاح  له أيًّ

ا كان هو الاستعلاء، وإذا كان المجال الدلالي للفعل هو المجاوزة كان معنى حرف الجر  الجر المصاح  له أيًّ

ا كان هو المجاوزة وهكذا. )الدسوقي،   (.2002المصاح  له أيًّ

بحث بعنوان "دور حروف الجر في تغيير معاني الأفعال في كتاب العربية بين يديك )الكتاب الرابع(" 

(، وقد هدف إلى معرفة دور حروف الجر في تغيير معاني بعض 2020لروزمالا إبراهيم ونوفا عصمان )

، ص 2020)إبراهيم، وعصمان،  الأفعال من خلال الكتاب المدروس، والاستفادة منها في تعليم اللغة العربية.

1- 12.) 

بحث بعنوان "أثر حرف الجر على البنية اللغوية: دراسة وصفية تحليلية وظيفية" لعمر علي الباروني 

(، سعى فيه إلى التعرف على أثر حرف الجر ووظيفته وما أضفاه على الكلمة من تغيير أو حذف أو 2021)

 (.142 -171، ص2021وإهمالها في المستوى التركيبي )الباروني،  تقديم أو تأخير، أو الحكم بزيادة الكلمة

ويظهر من خلال عرض الدراسات السابقة أنها دراسات تناولت موضوع حروف الجر من جان  

واحد، فالدراسة الأولى تجعل الفعل هو المتحكم في معنى حرف الجر دون النظر لأثر حرف الجر فيه، 

الجر في تغيير معنى الفعل وذلك في كتاب واحد هو موضوع الدراسة، والثانية اقتصرت على أثر حروف 

  والثالثة جعلت أثرها على المستوى البنيوي للكلمة )الاسم المجرور( ونوعها وهيئتها وتغيراتها.

ومن ثم يتأكد أن هذه الدراسات كلها ليست من صميم البحث الحالي، إذ تختلف اختلافا كليا عن 

ية الذي يتناول الأثر التفاعلي لحروف الجر في بناء الجملة من ناحية التأثير والتأثر موضوع الدراسة الحال

 نحويا ودلاليا، فهذه الدراسة تحوي جوان  هامة في بحث حروف الجر جامعة بين اقتضائها وأثرها.

 وجاءت الدراسة في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث، ثم خاتمة تتضمن أهم نتائج الدراسة:

قدمة مشكلة الدراسة، وأسئلتها، وأهدافها، وأهميتها، ومنهجها، والدراسات السابقة. ثم تضمنت الم

تمهيد تضمن التعريفات الإجرائية للدراسة، ثم ثلاثة مباحث، فتناول المبحث الأول أثر حروف الجر في 

  غيير معنى الفعل.تعدية الفعل، والثاني أثر حروف الجر في تقييد معنى الفعل، والثالث أثر حروف الجر في ت

 التمهيد: التعريفات الإجرائية

 الحرف لغة:

: الأداة التي تسمى 
ُ
 من حُروف الهجاء: معروف واحد حروف التهجي، والحرف

ُ
قال ابن منظور: "الحَرف

الرابطة؛ لأنها تربط الاسم بالاسم، والفعل بالفعل كـ)عن( و)على( ونحوهما، قال الأزهري: كل كلمة بنيت 
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في الكلام لتفرقة المعاني فاسمها حرف، وإن كان بناؤها بحرف أو فوق ذلك، مثل: )حتى، وهل،  أداة عارية

ا، تقول: هذا في حرف ابن مسعود، أي: في (وبل، ولعل
ً
، وكل كلمة تُقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حرف

 من .قراءة ابن مسعود
ُ
 والجانُ ، وبه سُمي الحرف

ُ
.. الجوهري: .حروف الهجاء.. والحرف في الأصل: الطرف

 الجبل وهو أعلاه المحدد"
ُ
ه، ومنه حرف  .(42 ،41 /4 د.ت:ابن منظور، )حرف كل ش يء طرفهُ وشفيرُه، وحد 

يتضح مما سبق تعدد المعنى اللغوي المعجمي للحرف، والأقرب دلالتها على حروف المعاني أو ما يطلق 

 .(132 ، ص2006 الحديدي،) عليه الأداة أو الرابطة

ص  ،1416 الزجاجي، ؛40 -1ص ، 1444، ابن السراج) ما دل على معنى في غيرهفهو اصطلاحا: أما 

. وهو ثلاثة أقسام: أحدها مختص بالاسم، والثاني (114ص د.ت، الجرجاني، ؛ 2/2 ، د.ت:ابن يعيش ؛54

 .(25ص ، 1423)المرادي،  بالفعل، والثالث مشترك بينهما

 :الجر

ب، " لغة:
ْ
ا، وانجرَ الش يء: انجذبالجَذ ه جرًّ ا، وجررت الحبل وغيره، أجر  ه جَرًّ ه يُجر  ابن منظور، )" جَرَّ

 .(125 /4 د.ت:

ا" اصطلاحا:
ً
ا أو مضاف

ً
ابن ) "نوع من الإعراب يُحدثه العامل في آخر الاسم، سواء أكان العامل حرف

: ما وُضع لإفضاء الفعل أو أيضا بأنه. وهو خاص بالدخول على الأسماء فقط. ويعرّف (117: 2، د.تيعيش، 

معناه إلى ما يليه، والمقصود بالإفضاء: الوصول، أي: إيصال معنى ما قبلها إلى ما بعدها، نحو: مررت بزيد، 

 ؛261/ 4، د.ت: الأستراباذي؛ 314/ 2؛ ابن الحاج ، د.ت: 402/ 1: 1444)ابن السراج،  وأنا مار بزيدٍ 

فحروف الجر هي جملة من حروف المعاني التي تجر معاني الأفعال قبلها إلى (. وعليه 44ص الجرجاني، د.ت،

 الأسماء بعدها، وتعمل على جر الاسم بعدها في آخره، جرا ظاهرا أو مقدرا. ولها ثلاثة أقسام

 :(2024، الناصري، 334، 333، ص 2003الأفغاني،)

ا، وله متعلقحرف جر أصلي: - كن حذفه؛ لأنَّ معنى الجملة لا يتم  ولا يم، هو الذي يُفيد معنى خاصًّ

 به، نحو:
َّ
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّقوله تعالى:  إلا

 .[1]الإسراء:  َّنخ

احرف جر زائد: - ق لهفي الكلام هو الذي لا يُفيد معنى خاصًّ
َّ
ويمكن حذفه ويبقى المعنى  ،، ولا متعل

  مى مم  ُّ  وقوله تعالى: .بِحَسْبِكَ درهم   :في قولكالتي تفيد تقرير المعنى وتأكيده كـ )الباء(  ،اصحيحً 

 [.43]الرعد:  َّمي
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ا، ولا يمكن حذفهحرف جر شبيه بالزائد: - ق، ويُفيد معنى خاصًّ
َّ
، مثل معنى هو الذي ليس له مُتعَل

 التقليل والتكثير المتوقف على )رب( في قولهم: رب كتاب قرأت فلم أستفد، رب رجل مغمور خير من مشهور.

عد حروف 
ُ
الجر من الحروف العاملة في الأسماء التي تدخل عليها، وهي حروف مؤثرة في معنى الفعل، ت

"فأشبهت الفعل، ولم تعمل رفعًا؛ لأنه  ،وإنما عملت لاختصاصها بالأسماء، وكل ما اختص بش يء عَمِل فيه

في الضرورة، ولو إعراب العُمَد، ومدخولها فضلة، ولا نصبًا؛ لأن محل مدخولها نص ، بدليل الرجوع إليه 

صبتَ لاحتمل أنه بالفعل" 
َ
 .(153/ 4 )السيوطي، د.ت:ن

وتسمى أيضًا حروف الإضافة، وحروف الصفات. يقول ابن يعيش: "اعلم أن هذه الحروف تسمى 

حروف الإضافة؛ لأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها، وتسمى حروف الجر؛ لأنها تجر ما 

أي تخفضها. وقد يسميها الكوفيون حروف الصفات؛ لأنها تقع صفات لما قبلها من  بعدها من الأسماء

 .(7/ 2 )ابن يعيش، د.ت: النكرات"

؛ 53/ 3 ؛ ابن يعيش، د.ت:1/402: 1444)ابن السراج، سميت بحروف الجر والإضافة لسببين و 

 :(513/ 1 :2005، الخضري ؛ 153/ 4السيوطي، د.ت:  ؛2/ 2: 2006؛ الأزهري، 261/ 4 الأستراباذي، د.ت:

الأول: سب  معنوي، وهو أنها تضيف )تجر( معنى الفعل إلى الاسم الذي بعدها وتوصله إليه وتربطه 

 به، فتجعل الفعل مؤثرًا فيه معنىً بحيث يتوافق مع دلالة حرف الجر المعنوية.

النص  والجزم الثاني: سب  لفظي، وهو أنها تعمل في الاسم الذي بعدها الجر، كما قيل حروف 

 لذلك، والجر أحد أنواع الإعراب.

وسميت بحروف الصفات؛ لأنها تُحدث صفة في الاسم، كالظرفية، والبعضية، والاستعلاء، 

؛ 2/354 )الأستراباذي، د.ت:والإلصاق، ونحوها من الصفات، أو لأنها تقع صفات لما قبلها من النكرات 

 .(153/ 4؛ السيوطي، د.ت: 2/ 2: 2006الأزهري، 

، 22/ 3، 323، 304، 276، 215، 206، 163/ 2، 414، 32/ 1 )سيبويه، د.ت: واشتهر عند البصريين

/ 4، الأستراباذي، د.ت: 7/ 2 ، د.ت:يعيش ؛ ابن46/ 6 :2004؛ السيرافي، 225، 217/ 4، 502، 442، 446

/ 3، 375، 142، 32، 31، 2/ 1: 2001)الفراء، تسميتها حروف الجر وحروف الإضافة، وعند الكوفيين ( 261

 حروف الصفات وحروف الخفض. (146

 أثر حروف الجر في تعدية الفعل المبحث الأول:

وما يترك  فيها من ، تظهر من خلال بناء الجملة، في طياته الكثير من المعاني حرف الجر حملي

دي على اختلاف معناه وجهة . فقد يطلبه الفعل اللازم، وقد يطلبه الفعل المتعه فيهاتعلاقات تُنْبِئ عن وظيف

طلبه له، ولا أدلَّ على ذلك من تركي  هاتين الجملتين: الأولى: اضرب زيدًا، والثانية: اضرب في الأرض، فإن 
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على بحث العلاقة التبادلية بين الدراسة رتكز وتدلالة الفعل اختلفت فيهما بناء على اختلاف المعمول. 

 تأثيرًا وتأثرًا. والاسم المجرور الفعل وحروف الجر

هـ(: "ومما ينبغي أن يعلمه الإنسان ويجعله على ذكر، 471وفي ذلك يـقول عبد القاهر الجرجاني )ت:

أنه لا يُتَصَور أن يتعلقَ الفكر بمعاني الكلم أفرادًا ومجردة من معاني النحو، فلا يقوم في وهمٍ ولا يصح  في 

يريد إعماله في اسم، ولا أن يتفكر في معنى اسم من غير أن  عقل، أن يتفكر متفكر في معنى فعلٍ من غير أن

، أو يريد فيه حكمًا سوى ذلك من الأحكام، مثل أن يريد 
ً

 له أو مفعولا
ً

هُ فاعلا
َ
يريد إعمال فعل فيه، وجعْل

، أو ما شاكل ذلك" اجعله مبتدً 
ً

 .(410ص  د.ت، الجرجاني،)، أو خبرًا، أو صفة، أو حالا

ف الجر من معمولات الفعل، فهي مفعول لكن بتقييد حرف الجر أو بواسطته، تعد المجرورات بحرو 

فهذه الحروف تعدّي معاني الأفعال وتوصلها إلى مفعولاتها عن طريق حرف الجر، حيث احتاج الفعل 

 ، د.ت:ابن يعيشلإيصال هذه المعاني إلى الأسماء بواسطة حروف الجر، وليقويها وينقلها إلى الاسم المجرور )

/ 1 (، قال الرض ي: "ولا شك أنه يقال إنها مفعول بها لكن بواسطة حرف الجر" )الأستراباذي، د.ت:76، 42/ 2

(. وحرف الجر مع الاسم المجرور بمنزلة الاسم الواحد، فهما في محل نص ؛ لكونهما متعلقان بالفعل 334

 ؛65/ 7 ، د.ت:ابن يعيشعوله )معنًى، وهما بمنزلة جزء من الفعل، من حيث تعدّي الفعل بالحرف إلى مف

 (.261/ 4 الأستراباذي، د.ت:

 ويطل  الفعل حرف الجر من عدة أوجه:

أنّ حدث الفعل يريد أن يوصل معنى إلى الاسم المجرور؛ لأن في الفعل معاني مختلفة يطلبها الفعل -1

عليها لفظية ولكنها دلالة ويحتاج إيصالها إلى الاسم، وهذه المقتضيات )المعاني( غير لازمة فليست الدلالة 

معنوية عقلية، فهي معان إضافية على معنى الجملة، إذا احتاجها المتكلم وقصدها فإنه يذكرها، وإذا لم 

 يحتج إليها لا يذكرها. 

لأن هذه  ؛من حروف الجر على مقدار المعنى المراد من وقوع الفعل دالفعل الواحد قد يتعدى بعدفــ"

 يُ  وإنما ،المعاني كامنة في الفعل
ْ
فأردت أن تبين ابتداء خروجك  ،فإنك إذا قلت: خرجت ،هرها حرف الجرظ

وإن أردت أن تبين ظرفه قلت: في ثيابي.  .فإن أردت أن تبين انتهاءه قلت: إلى المسجد قلت: خرجت من الدار.

حبة قلت: وإن أردت أن تبين أنه مقارن للاستعلاء قلت: على الفرس. وإن أردت أن تبين الملابسة والص

(. فحرف الجر 125/ 4 :1447. ويجوز أن يكون بعض هذه المجرورات في موضع الحال" )البغدادي، بحسامي

 يظهر الدلالات الكامنة في الأفعال التي تختلف عن غيرها من الدلالات إن تعدّت بحرف جر آخر.

فحدث الفعل يقتض ي شيئًا ليس على سبيل الوقوع عليه، ولكن على وجوه أخرى، فاحتاج الحدث 

إلى مُوصل لهذه المعاني، حيث يطل  الفعل حرف الجر ليعينه على الوصول إلى الاسم المجرور. فإذا اقتضت 
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رف )في(، وإذا أحداث الأفعال ملاصقة ش يء تطل  أفعالها حرف الباء، وإذا اقتضت ظرفية الش يء تطل  ح

اقتضت المجاوزة تطل  حرف )عن(، وإذا اقتضت العلو تطل  )على(، وإذا اقتضت التعليل تطل  اللام، 

وإذا اقتضت الاستثناء تطل  )خلا، وعدا، وحاشا( وهكذا. فقولنا: مررت بزيدٍ، حدث الفعل وهو المرور 

 ء.اقتض ى )زيد( على سبيل الملاصقة، لذا طل  الفعل )مرّ( حرف البا

ولا بد من مراعاة مناسبة الاسم المجرور للمعنى الذي يوصله إليه حرف الجر، فمعنى حرف الجر 

يظهر في الاسم المجرور. فإذا قلنا: جلست في الحديقة، فحدث الفعل )الجلوس( يقتض ي مكانًا يحتويه، وكي 

أن )الحديقة( اسم يصح أن يتوصل الفعل لهذا المعنى )الظرفية( فإنه يطل  حرف الجر )في( ويقتضيه. كما 

ا للحدث، فتم المعنى من جهة الفعل الذي يحتاج إلى مكان له، ومن جهة الاسم المجرور الذي 
ً
يكون ظرف

ا؛ لأن 
ً
يصح أن يكون مكانًا للحدث. وأما في قولنا: خرجت في زيد، فإن الاسم المجرور لا يصلح أن يكون ظرف

ا لأي حدث. )زيد( لا يتوافق مع معنى الظرفية ولا يصلح
ً
 أن يكون ظرف

ريد إيصال عمل الفعل فيما مُنع منه لمانع صناعي من جهة الاسم، -2
ُ
أن الفعل يحتاج حرف الجر إذ أ

نحو وصول الفعل لأسماء المكان غير المبهمة، إذ الفعل لا ينص  من أسماء المكان إلا المبهم، أما إذا كان 

بحرف جر يقتضيه، نحو: جلست في المسجد. ومثله المفعول  معموله اسم مكان مقيّد فإنه لا يصل إليه إلا

؛ لأنه 
ً
لأجله إذا اختل أحد شروطه، فإن الفعل يقتض ي حرف جر ليصل إلى معموله، فلا يقال: جلست كتابة

اختل أحد شروط المفعول لأجله وهو كونه مصدرًا قلبيًا، فجاء هنا من أفعال الحواس، فيقال: جلست 

 ر صناعي في المعمول لذا اقتض ى الفعل حرف الجر. للكتابة، فقد اختل أم

، وعند تعريف التمييز فإنه يجر 
ً

 مالا
ً
ومثله التمييز فيشترط كونه نكرة، فيقال: أخذ الرجل صدقة

بحرف الجر؛ لأنه اختل أمر صناعي في معمول الفعل، فاقتض ى الفعل حرف الجر لإيصال عمله للاسم، 

 من المالِ 
ً
 . فيقال: أخذ الرجل صدقة

 الجر؛ ليعيّن أحدهما، نحو الفعل )رغِبت(، -3
َ
أن يتردد معنى الفعل بين أمرين، فيحتاج حرف

فيحتمل الرغبة في الش يء أو عنه، لذا فإن الفعل يحتاج حرف الجر الذي يعيّن أحد المعنيين، فيطل  الفعل 

عنه وتجنبًا له. ويطل  الفعل حرف )عن(؛ لاقتضاء حدثه معنى المجاوزة، فقولنا: رغ  عن كذا، أي: ابتعادًا 

ا للش يء ووقوعًا فيه )حماسة،  حرف )في(؛ لاقتضاء حدثه معنى الظرفية، فقولنا: رغ  في كذا، أي: حبًّ

 (.172ص  ،2003

وأمثلة ذلك كثيرة، نحو: الفعل )دخل(، و)خرج(، و)صبر(، فالدخول والخروج يحتاجان إلى تعيين 

البداية أو النهاية، فيتطل  الفعل حرف الجر لتحديد المراد.  المراد منهما، حيث يحتمل الحدث تحديد

فيقال: خرجتُ من كذا، ودخلت من كذا؛ لابتداء الغاية، وخرجت إلى كذا، ودخلت إلى كذا؛ لانتهاء الغاية. 
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/ 4 ومثله: صبرتُ على الش يء: احتملته ولم أجزع، وصبرتُ عن الش يء: حبست النفس عنه )ابن منظور، د.ت:

432.) 

(، فيُحكم 422/ 1: 1414وعليه يقتض ي الفعلُ حرف الجر؛ لبيان المراد من دلالة الفعل )ابن عقيل،

 بمعنى الفعل ويتضح معناه عند ذكر حرف الجر.

4- 
ً
أن الفعل قد يصلح لأنْ يقع على الاسم المجرور معنىً دون صناعة، فيحتاج إلى ما يعينه صناعة

 من حروف الجر، هما: على الوصول إلى الاسم، وذلك مع حرفين

 )الصبان، -أ
ً

/ 2 :2004باء التعدية: وتسمى باء النقل، وهي المعاقبة للهمزة في تصيير الفاعل مفعولا

 (، نحو: ذهبت بزيد، فالباء جاءت للتعدية حيث أوقعت الذهاب على زيد، وليس لها معنى إضافي آخر.344

 بتأ-ب
َ
 لخ لح لج  ُّ  خره، نحو: قوله تعالى:لام التقوية: وهي المزيدة لتقوية عامل ضَعُف

[، فأصل الكلام: تعبرون الرؤيا، فالفعل )تعبرون( لا يتعدى بحرف الجر، لكن لما 43 :يوسف] َّ  لم

تقدم المفعول به )الرؤيا( عليه ضعُف الفعل عن الوصول إليه والعمل فيه، فاحتاج إلى ما يعينه على 

؛ المالقي، 31، ص 2005ل والوصول إلى معموله )الرماني، الوصول واقتض ى حرف اللام التي قوّته على العم

 (. 242/ 1 :2001؛ ابن هشام، 247ص  د.ت،

 لكونه فرعا في العمل كالمصدر نحو: عجبتُ من ضربِ زيدٍ لعمرٍو، 
َ
أو تُزاد تقوية للعامل الذي ضَعُف

]البروج:  َّ صخ صح سم  ُّ [، أو صيغ المبالغة نحو: 24]البقرة:  َّ  مى مم مخ  ُّ واسم الفاعل نحو: 

[، وهذه العوامل فرع في العمل على الفعل المتعدي بنفسه، والفروع لا تقوى قوة الأصل، لذا احتاجت إلى 16

 (.456 -475/ 2 حرف اللام لتقويها على الوصول إلى معمولها )حسن، د.ت:

لأنها لا تزاد مع ومجيء لام التقوية مع الصفات أكثر ما يكون، في حين يقل ورودها في تعدية الأفعال؛ 

عامل يتعدى لاثنين، فلا يتعدى فعل إلى اثنين بحرف واحد، كما أنها "مقوية لوصول الفعل إلى مفعوله إذا 

 :2007 أبو حيان،) تقدّم عليه، فلو تأخر لم يحسن ذلك، بخلاف اسم الفاعل فإنه لضعفه قد تقوّى بها"

5 /311.) 

لكن  متعدية إلى مفعولين،أفعال زع الخافض، فهناك وكما يتعدى الفعل بحرف الجر فإنه يتعدى بن

 به واحدًا فتنص  مصادر هذه الأفعال تلاقي شيئًا واحدًا فقط، 
ً

 وتنص   ،بنفسها بلا واسطةمفعولا
ً

مفعولا

ى: ومنه قوله تعال ،وذلك نحو قولك: اخترْتُ الرجالَ بكرًا، وأصله: من الرجال، ابحذف حرف الجر توسعً  ثانيًا

يت زيدً  ،اوأضاف سيبويه: "وسميته زيدً [، 155الأعراف: ] َّ سح سج خم خج  حم  ُّ  أبا عبد  اوكنَّ

ها أفعال  تُوصَلُ بحروفِ .إذا أردت دعوته التي تجري مجرى سميته ،اودعوته زيدً  ،الله صِلَ هذا أنَّ
ُ
.. وإنما ف
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 ،ه العلامة وأوضحتهُ بهاعرّفتُه بهذ :من الرجالِ وسمّيته بفلان كما تقول  ااخترتُ فلانً  :الإضافة فتقولُ 

ا حذفوا حرَف الجر عَمِلَ الفعلُ" ،وأستغفِرُ الله من ذلك (. فالأصل أن 32، 37/ 1 )سيبويه، د.ت: فلمَّ

 المفعول الثاني مجرور بحرف الجر، وعند حذفه وُصِلَ الفعل بالاسم ونصبه على أنه مفعول به.

 أثر حروف الجر في تقييد معنى الفعل المبحث الثاني:

يتحكم الجارُ والمجرور في معنى الفعل، فالفعل يتعدى إلى محلهما، نحو: جاء زيد إلى الدار، فالجار 

والمجرور متعلق بمحذوف في محل نص  مفعول به، حيث أفاد الجار والمجرور تخصص المجيء به. وقد 

ر وهو الأصل الذي اشتقت أشار الجرجاني إلى أثر الجار والمجرور، والمفعول به، والحال في بيان معنى المصد

من شأن المصدر أن يفرق بالصلات، كما يفرق بالصفات. ومعنى هذا الكلام أنك تقول: منه الأفعال، فقال: "

ا. ألا ا مخصوصً ا، فإذا قلت: الضرب بالسيف، صار تعديتك له إلى السيف نوعً ا واحدً فتراه جنسً  ،الضرب

ريد أنهما نوعان مختلفان، وأن اجتماعهما في اسم ت ،تراك تقول: الضرب بالسيف غير الضرب بالعصا

وهكذا الحكم في كل ش يء تعدى إليه .. لأن الصلة قد فصلت بينهما وفرقتهما. ؛الضرب لا يوج  اتفاقهما

المصدر، وتعلق به. فاختلاف مفعولي المصدر يقتض ي اختلافه. وأن يكون المتعدي إلى هذا المفعول غير 

 ،تقول: ليس إعطاؤك الكثير كإعطائك القليل. وهكذا إذا عديته إلى الحال المتعدي إلى ذاك. وعلى ذلك

 ا كإعطائك موسرً كقولك: ليس إعطاؤك معسرً 
ْ
 ا. وليس بذ
ُ
 وأنت مقل كبَ  كَ ل

ْ
وأنت مكثر. وإذ قد عرفت  كَ لِ ذ

(. فـ"كل ما 144، 143ص  ،1424")الجرجاني، هذا من حكم المصدر فاعتبر به حكم الاسم المشتق منه

ص  ،2004ق على المصدر ينطبق على الفعل المشتق منه؛ لاشتراكهما في الدلالة على الحدث")الحسن، ينطب

500.) 

فالفعل  وتعد حروف الجر من مقيدات الأفعال إذا كان حرف الجر أصليًا غير زائد، مقيدًا الحدث،

ر في 
ّ
 معنى الفعل.اقتض ى معنى، ثم اختار حرف الجر المناس  لهذا المعنى، وهذا الاقتضاء أث

 ويظهر أثر حرف الجر في معنى الفعل من وجهين، هما: تقييد معنى الفعل، وتغيير معناه.

وفي هذه المبحث نعرض الأثر الأول لحروف الجر وهو تقييد معنى الفعل، حيث تتخصص دلالة 

وتنسبها إليها")أبو الأفعال بما يتعلق بها من حروف الجر، فهي حروف "تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء 

(؛ ولذلك اختصت حروف الجر بوظيفة الإضافة والنسبة لإيصال معنى الفعل الذي 242/ 2 الحسن، د.ت:

 قبلها إلى الاسم الذي بعدها. 

إن "التعلق بالفعل معنى يتحكم فيه الفعل نفسه، ونوع حرف الجر المستخدم، ومعنى الاسم 

سيبويه حروف الجر حروف الإضافة؛ لأنها تضيف معنى الفعل إلى المجرور بحرف الجر كذلك، ولذلك سمى 

.. ومعنى هذا أن حروف الجر تصرف الفعل الذي تتعلق به إلى الاسم المجرور بها. ومعنى .الاسم المجرور
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.. ولذلك إذا وُجد الجار والمجرور في تركي  ما وليس فيه فعل .إضافتها الفعل: ضمها إياه وإيصاله إلى الاسم

دّر الفعل أو ما في معناهأو م
ُ
.. فالجار والمجرور على أي نحو ورد في الجملة، يتعلق إما بفعل أو .ا في معناه، ق

 (.174، 173ص  ،2003)حماسة،  بما له مشابهة بالفعل من حيث الدلالة على الحدث"

ة الخروج بأنها بسب  زيد، ومنه: جئتك للإحسان،  
ّ
أي: من أجل فقولهم: خرجت لزيد، قيّدت اللام عل

وأدت هنا  ،(223ص  ؛ المالقي، د.ت:27ص ،2005الإحسان. وتسمى اللام هنا لام العلة ولام السب  )الرماني، 

 وظيفة المفعول لأجله.

وقولهم: جلست في الدار، قيّد حرف الجر )في( حدث الجلوس في مكان محدد وهو الدار، فأفادت 

حدث المجيء في زمان محدد، فأفادت الظرفية الزمانية،  الظرفية المكانية. وجئت في يوم الجمعة، خصصت

 وفي كلا الحالتين دلت )في( على الظرفية الحقيقية. 

 للنظر. قال 
ً

ومما يدل على الظرفية المجازية، قولهم: سأنظر في أمرك، فقد جعلت الأمر محلا

مّهوأما )في( فهي للوعاء، تقول: هو في الجراب، وفي الكيس، وهو في بط" سيبويه:
ُ
 ، ن أ

ُ
 ؛لّ وكذلك: هو في الغ

 ،هذا لأنه جعله إذ أدخله فيه كالوعاء له. وكذلك: هو في القبة، وفي الدار. وإن اتسعت في الكلام فهي على

 (.226/ 4 ")سيبويه، د.ت:إنما تكون كالمثل يُجاء به يُقارب الش يء وليس مثله

معنى الفعل، ولكن تخصص النظر بالظرف ومن ذلك: نظرتُ في السماء، ونظرتُ في العلم، لم يتغير 

/ 4)المبرد، د.ت:  الحقيقي في الأولى، وبالظرف المجازي في الثانية. وكذلك: دخلتُ في البيت، ودخلتُ في العلم

 (. فحرف الجر أدى وظيفة الظرف وخصص حدث الفعل باحتوائه حقيقة أو مجازًا في زمان أو مكان.134

من( جنس المأخوذ منه، فجاءت )من( في موضع التمييز، ومنه وقولهم: أخذت من المال، خصصت )

 [، فالحرف )من( جاء لبيان الجنس )المالقي، د.ت،103 :التوبة] َّ نن نم نز نر مم  ُّ قوله تعالى: 

[، أي: مع حبه، فخصص 177 :البقرة] َّ يخ يح يج هي  ُّ (، وهذه وظيفة التمييز. وقوله تعالى: 323ص 

 المال، فأدى الحرف )على( وظيفة المفعول معه.إيتاء المال بقيد مصاحبة ح  

وقولهم: خرج زيد بثيابه، أي: كائنًا بثيابه، ورأيت الهلال بين السحاب، وأدى حرف الجر هنا وظيفة 

 الحال.

"ولكون الأفعال ذات محتوى دلالي؛ لدلالتها على حدث مقترن بالزمان، والحروف أيضًا ذات محتوى 

(. ومع 74، ص 2012النجار، ل والحروف يجعلهما يؤديان دلالة مشتركة واحدة")دلالي، فالترابط بين الأفعا

 تخصيصها معنى الفعل إلا أن معناها الأصلي لم يتغير.
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 أثر حروف الجر في تغيير معنى الفعل المبحث الثالث:

تحدث العلماء عن تغيير حرف الجر لمعنى الفعل، وقبل الحديث عن ذلك تجدر الإشارة إلى أن 

 العلماء تحدثوا عن التغيير في الدلالة في مسألتين، هما: الإنابة والتضمين.

 إنابة حروف الجر بعضها عن بعض:-أ

 تعريف الإنابة:

  .(151، ص 2002، بشنة ،312/ 4 د.ت: الزبيدي،) لغة: أن يقوم ش يء مقام ش يء آخر

ابن ) بعضها الآخراصطلاحا: معنى التناوب بين حروف الجر: أن يحل بعض حروف الجر مكان 

 (. 302/ 2، 2006ابن جني، ؛ 1/414: 1444، السراج

تختص الإنابة بتغير في الحرف، والعلماء مختلفون في ذلك، فالمشهور أن الإنابة مذه  كوفي وعدم 

 الإنابة مذه  بصري.

، ابن يعيش ؛302 -306/ 2 :2006؛ ابن جني، 227، 226/ 4فقد ذه  البصريون )سيبويه، د.ت:  

؛ ابن هشام، 342، 321، 320، 271/ 4 ، د.ت:الأستراباذي ؛507/ 1 :1444، عصفور ؛ ابن 44 -10/ 2 د.ت:

( إلى أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن 215/ 4؛ السيوطي، د.ت: 637/ 2006:1؛ الأزهري، 124/ 1: 2001

حرف على معنى حرف  بعض قياسًا كما لا تنوب حروف النص  والجزم، ولكل منها معنى خاص به، ولا يدل

 آخر. 

المالقي،  ؛21ص  ،2005أبو الحسن،  ؛414/ 1 :1444وما أوْهَم غير ذلك فقد خرّجوه )ابن السراج، 

( على أنه مؤول 141 -110ص  ،2012النجار، . 130، 124/ 1 :2001؛ ابن هشام، 324، 322ص  د.ت،

 يقبله اللفظ، كما قيل في قوله تعالى: 
ً

[، إن )في( ليست بمعنى 71طه: ] َّ ئم ئخ ئح ئج  ُّ تأويلا

نه من الجذع والتصاقه فيه بالحالّ فيه، وكأن الجذع انشق واستوع  فيه 
ّ
)على(، ولكن شبّه المصلوب لتمك

المصلوب؛ للدلالة على شدة العذاب، فاستُعملت )في( هنا على معناها الأصلي وهو الدلالة على الظرفية 

 والتمكن والاستقرار.

كما سيرد في مسألة التضمين في المبحث -ل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف أو على تضمين الفع

 .-الثالث إن شاء الله

ا، نحو وقوع )من( بمعنى )في( في قوله تعالى: 
ً
ةِ مِنْ }أو على إنابة حرف عن حرف شذوذ

َ
لا ا نُودِيَ لِلصَّ

َ
إِذ

جُمُعَةِ{
ْ
 (.11 -2ص  ،2005، لرماني[. والشواهد على هذه الطريقة كثيرة )ا4الجمعة: ] يَوْمِ ال

( 246/ 3، 267، 126/ 2، 430، 326، 323، 324، 306، 250/ 1: 2001أما الكوفيون )الفراء، 

، 21، 76، ص 2005؛ الرماني، 415 -414/ 1: 1444؛ السراج، 134 -136/ 4وبعض البصريين )المبرد، د.ت: 
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؛ أبو 30 -17/ 2: 1414. ابن عقيل، 51 -21/ 3؛ ابن هشام، د.ت؛ 36 -4/ 3: 2001، ابن مالك، 233، 44

( وبعض المحدثين 215/ 4؛ السيوطي، د.ت: 637/ 1: 2006؛ الأزهري، 1726، 1647/ 4: 1442حيان، 

ابة بعض حروف الجر عن بعض قياسًا مع أداء معناها، بشرط ( فيذهبون إلى ني541 -537/ 2د.ت:  )حسن،

 أن يكون بينهما توافق.

)ابن  حملها على المجاز أو التضمين فيه تعسفأن واستدل المجيزون بكثرة الشواهد التي وردت، و 

 (.130/ 1 :2001هشام، 

 ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  ُّ ومما جاء على هذا قوله تعالى: 

  تخ تح تج به  ُّ أي: على دينار، وعلى قنطار. وقوله عز وجل: [ 75آل عمران: ]  َّ بج ئه ئم ئخ

 مح مج لي لى لم لخ  ُّ أي: لأجل ذلك، وقوله عز وجل:  [160النساء: ] َّ جم جح ثم ته تم

أي: بأمر الله، [ 11الرعد: ] َّ ئخ ئح  ئج ُّ ي: لأجل ذلك، وقوله عز وجل: [ أ32المائدة: ] َّ مخ

 ثن  ُّ أي: على جذوع النخل، وقوله عز وجل: [ 71طه: ]َّ ئم ئخ ئح ئج  ُّ وقوله عز وجل: 

الفرقان: ] َّ ثر  تي تى  ُّ أي: على القوم، وقوله عز وجل: [ 77الأنبياء: ] َّ قيقى في فى  ثي ثى

 أي: منها.[ 22المطففين: ] َّ كخ كح كج قم ُّ أي: عنه، وقوله عز وجل: [ 54

يرون جواز إنابة بعض حروف الجر عن بعضها، فإن ذلك ليس على الإطلاق بل لا المجيزون  وإن كان

المفسرون [، بقوله: "52آل عمران: ] َّ كجقم قح فم فخ  ُّ قوله تعالى: على  الفراء وعلقبدّ من صحّة المعنى، 

يقولون: من أنصاري مع الله، وهو وجه حسن، وإنما يجوز أن تجعل )إلى( موضع )مع( إذا ضممت الش يء إلى 

 إن الش يء مما لم يكن معه، كقول العرب: 
َّ
 إِ  دَ وْ الذ

َّ
 ، ل  بِ إِ  دِ وْ لى الذ

ً
، أي إذا ضممت الذود إلى الذود صارت إبلا

ك تقول: قدم فلان ومعه مال كثير، ولا تقول  :فإذا كان الش يء مع الش يء لم تصلح مكان )مع( )إلى(، ألا ترى أنَّ

)الفراء، في هذا الموضع: قدم فلان وإليه مال كثير، وكذلك تقول: قدم فلان إلى أهله، ولا تقول: مع أهله" 

2001: 1 /212.) 

ي، فمن وقال ابن السراج: "واعلم أن العرب تتسع فيها فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقاربت المعان

 (.1/414 :1444)ابن السراج،  ذلك: الباء، تقول: فلان بمكة وفي مكة."

 (: "استعمال الحروف بعضها مكان بعض)باب في وقال ابن جني 
ً

 هذا باب يتلقاه الناس مغسولا

وذلك أنهم يقولون: إن )إلى( تكون بمعنى )مع(،  .ا من الصنعة وما أبعد الصواب عنه وأوقفه دونهساذجً 

ولسنا ندفع أن .. .أي: مع الله[، 52آل عمران:  ]َّ كجقم قح فم فخ  ُّ لذلك بقول الله سبحانه:  ويحتجون 
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إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع على حس  الأحوال الداعية إليه : لكنا نقول  ،يكون ذلك كما قالوا

  ،فأما في كل موضع وعلى كل حال فلا ،والمسوغة له
ً

 هكذا لا ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلا

وزيد  وأنت تريد: عليه، وأن تقول: زيد في الفرس، معه، وأنت تريد: ا لزمك عليه أن تقول: سرت إلى زيد،مقيدً 

ونحو ذلك مما يطول  وأنت تريد: عنه، وأن تقول: رويت الحديث بزيد، عليه في العداوة،: وأنت تريد في عمرو،

 (.302 -2/306 :2006)ابن جني، حش"ويتفا

بل اشترطوا  لم يطلقوا القول بالإنابة،جواز الإنابة ووقوعها في الحروف؛ لأنهم  -والله أعلم-والصحيح 

نَّ صحة المعنى
َ
هم قالوا  ،مع إمكان الحمل على الحقيقة والتأويل ن يلجؤون إلى المجازيالمانع ، ولأ نَّ

َ
ولأ

هم قد يعجزون عن الحمل على أنهم منعوا استعمال حرف مكان حرف، في حين ، في الأفعال بالتضمين ولأنَّ

المجاز أو التضمين فيلجؤون إلى القول بالشذوذ، ووصف ما جاء في القرآن وفصيح كلام العرب مع كثرته 

 (.535، 534/ 2 :2000)البدر،  بالشذوذ غير مستساغ

 م معه:تضمين الفعل معنى فعل آخر بواسطة حرف الجر المستخد -ب

/ 2 :2006التضمين هو إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيُعطى حكمه ويُعامل معاملته )ابن جني، 

(، فلفظ الإشراب دل 241/ 1 :2003السيوطي،  ؛637/ 1: 2006الأزهري،  ؛741/ 2 :2001؛ ابن هشام، 302

ويأخذ حكمه في اللزوم على جريان الدلالة المضمنة في الدلالة الأصلية، فيؤدي الفعل معنى الفعل الآخر، 

 (.741/ 2 :2001والتعدي. وفائدته: "أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين")ابن هشام، 

 أسبابه: يعود التضمين إلى سب  معنوي أو لفظي:

ما يعود إلى المعنى وهو السياق: فيتضمن الفعل معنى فعل آخر اعتمادًا على التأويل وعلى وجود -1

لفعل تدل على ملاحظة الفعل الآخر ويُؤمن معها اللبس، ولا بد من قرينة ضمن السياق الذي ورد فيه ا

(. ومن أمثلته: أن توجد 14ص ، 2011عبادي،  ؛4432، ص1443تحقق المناسبة بين الفعلين )الحمد، 

أفعال تتعدى في أصل وضعها إلى مفعول به واحد، إلا أنها في نصوص معينة تتعدى إلى مفعولين اعتمادًا 

مَّ اسْتَ }على اللفظ، نحو قوله تعالى: على المعنى لا 
ُ
رْضِ جَمِيعًا ث

َ ْ
مْ مَا فِي الأ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مَاءِ هُوَ ال ى السَّ

َ
وَى إِل

اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ{ سَوَّ
َ
[، حيث تضمن الفعل )سوّى( معنى الفعل )صيّر( في الدلالة على 24البقرة:  ] ف

 (، فنص  مفعولين.242/ 1 :2003التحويل )السيوطي، 

ى، ومنه: تضمن بعض الأفعال التامة معنى )صار( الناقصة في الدلالة على التحول من صفة إلى أخر 

 (، ومنها: كمل زيد  عالـمًا، وقوله تعالى:123/ 4 ، د.ت:الأستراباذيفتعمل عملها في رفع الاسم ونص  الخبر )

 .[17مريم: ] َّ ثم ثز ثر تي  ُّ 
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وهو ما -ما يعود إلى اللفظ: فهو أن يوضع في اللفظ ش يء يلزم القول بالتضمين، وله معنى -2

 بسب  حرف الجر.حيث يكون التضمين  -سيتناوله هذا المبحث

والتضمين في الحروف هو مذه  الكوفيين وبعض المتأخرين، وهو ما يُقصد به إنابة حروف الجر 

(، فالحرف 741/ 2: 2001بعضها عن بعض، أما البصريون فلا يرون التضمين في الحرف )ابن هشام، 

ن التجوّز في الفعل عندهم باق على معناه، ولكن الفعل متضمن معنى فعل آخر يتعدى بذلك الحرف؛ لأ 

أسهل وأولى منه في الحرف، وهو كون الفعلين بمعنى واحد، أما جعل حرف بمعنى حرف آخر فلم يكن له 

 (.507/ 1 :1444، ابن عصفور مسوغ؛ لأنهما لا يجتمعان في معنى واحد )

 ويظهر التضمين في الأفعال في عدة صور:

 } جة إلى حرف جر، كما في قوله تعالى:قد يتعدى الفعل اللازم إلى نص  مفعول دون الحا-1
َ

وَلا

احِ{
َ
ك  النِّ

َ
عْزِمُوا عُقْدَة

َ
[، فالفعل )تعزموا( لازم يصل إلى الاسم بعده عن طريق حرف الجر 235البقرة: ] ت

؛ 173/ 2المتعدي بنفسه )تنووه(، تعدى هو أيضا بنفسه )الأشموني، د.ت: )على(، فلما تضمن معنى الفعل 

 (.242/ 1 :2003السيوطي، 

 في ُّ  قد يكون الفعل متعديًا بنفسه ثم يأتي معه حرف الجر فيضفي عليه معنى اللزوم، نحو:-2

جار [، فالفعل )يخالفون( متعد بنفسه في الأصل، لكنه هنا اكتفى بال63النور/  ] َّ  كل كا قي قى

(. ويرى 164/ 2 والمجرور )عن أمره( عن المفعول به، حيث ضُمن معنى الفعل )يبعدون( )الأشموني، د.ت:

كر أحدهما بلفظه والآخر باستعماله )حماسة، 
ُ
 ،2003بعض المحدثين أن معنى كل من الفعلين مقصود، ذ

 الفعلين مما يقوي المعنى.(. وهذا ما يظهر عند تضمين الفعل، حيث يراد إعطاء مجموع معنى 173ص 

قد يُستعمل الفعل مع حرف جر، ثم يتعدى بحرف جر آخر، حيث يتضمن الفعل معنى فعل -3

اعلم أن الفعل آخر، فيُستعمل مع الفعل الأول حرف الجر الذي يستعمل مع الفعل الثاني، قال ابن جني: "

ى بحرف والآخر بآخر ،إذا كان بمعنى فعل آخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد  ،وكان أحدهما يتعدَّ

فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو  ،الحرفين موقع صاحبه إيذانًا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر

وأنت [، 127البقرة: ] َّ مممخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ : وذلك كقول الله عز اسمه، في معناه

 يلكنه لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاء وكنت تعد ،وإنما تقول: رفثت بها أو معها ،رفثت إلى المرأة :لا تقول 

: 2006")ابن جني، ا أنه بمعناها وإشعارً )إلى( مع الرفث إيذانً ـ)إلى( كقولك: أفضيت إلى المرأة جئت بـأفضيت ب

2 /302.) 
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إن )على( بمعنى )من(،  [، فلا نقول:2المطففين: ] َّ خم خج حم حج جم  ُّ  ومنه أيضًا قوله تعالى: 

الأستراباذي،  ؛272ص  ،1442بل يضمّن الفعل )اكتالوا( معنى: تحكموا في الاكتيال وتسلطوا )السهيلي، 

 (.324/ 4 د.ت:

من خلال ما سبق يتضح أن أثر حرف الجر في تغيير معنى الفعل راجع إلى التضمين وليس إلى الإنابة، 

المتعدي بنفسه في -استعمال الفعل، حيث يستعمل الفعل  فاستخدام حرف الجر أدى إلى التوسع في

استعمال الفعل اللازم فيتعدى بحرف الجر، أو يستعمل اللازم استعمال المتعدي بنفسه، أو  -الأصل

يستعمل الفعل المتعدي بحرف ولكن مع حرف آخر وذلك عندما ضُمّن الفعل معنى فعل آخر فاستعمل 

 استعماله.

الأفعال يكس  اللغة مرونة واتساعًا وثراءً، يقول ابن جني عنه: "ووجدت في اللغة من إن التضمين في 

 :2006هذا الفن شيئًا كثيرًا لا يكاد يُحاط به، ولعله لو جُمع أكثره لا جميعه لجاء كتابًا ضخمًا" )ابن جني، 

2 /310.) 

 النتائج:

 توصلت الدراسة إلى عدة نتائج يمكن إجمالها فيما يأتي:

 الجر ومجروره عمل  -
َ
أن الفعل لا يعمل إلا فيما يقتضيه ويدل عليه، فلما اقتض ى الفعل حرف

 اللازم والمتعدي فيهما، ويظهر بذلك الترابط القوي بين عمل الفعل فيهما ودلالته عليهما. 

تظهر دلالة الفعل على حرف الجر من خلال طلبه واقتضائه له وأثره في تعدية الفعل، وذلك من  -

أوجه، وهي: أن يراد إيصال معنى من الفعل إلى الاسم المجرور، وأن يُراد إيصال معنى من  عدة

الفعل فيما مُنع منه لمانع صناعي في الاسم، وأن يتردد معنى الفعل بين أمرين، فيحتاج حرف 

الجر؛ ليعيّن أحدهما، وأن يصلح الفعل أن يقع على الاسم المجرور معنى دون صناعة، فيحتاج 

 الجر ليعينه على الوصول إلى الاسم.حرف 

 المعاني الكامنة في الأفعال غير لازمة، فالدلالة عليها معنوية عقلية وليست لفظية. -

يأتي الفعل مقتضيا حرف الجر؛ لبيان المراد من دلالة الفعل، فلا يتضح معناه إلا عند ذكر  -

 حرف الجر.

إلى الاسم المجرور، فلا بد من مناسبة طل  الفعل لحرف جر مناس  له لا يكفي لإيصال المعنى  -

المجرور للمعنى الذي يوصِله حرف الجر إليه، ومن هنا تظهر أهمية استعمال حرف الجر 

 المناس  للسياق ومقامه، حيث يضفي على الحرف قيمة خاصة.
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تأثير حروف الجر في تعدية الفعل من وجهين: أحدهما بذكر حرف الجر والاسم المجرور، فتكون  -

لجملة في محل نص  معمولا للفعل، والآخر بحذف حرف الجر توسعا، ونص  ما كان شبه ا

 مجرورا بنزع الخافض.

 أثر حروف الجر في تحديد معنى الفعل، ودورها في تقييده وعدم إطلاقه. -

تخصيص دلالة الأفعال بما يتعلق بها من حروف الجر لا يخرجها عن معناها الأصلي، فدخول  -

 لجملة يحدد المعنى المناس  بين الفعل والاسم.حرف الجر في تركي  ا

 أثر حروف الجر في تغيير معنى الفعل من خلال تضمينه معنى فعل آخر مما يغيّر دلالته. -

القائلون بجواز الإنابة بين حروف الجر لم يجعلوها على الإطلاق، بل قيّدوا الجواز بشرط تقارب  -

 المعنى وصحته.

العربية ناتجة عن كونها أداة ربط بين العامل قبلها والمعمول  كثرة حروف الجر في بناء الجملة -

 بعدها.

 قلة ورود لام التقوية في تعدية الأفعال؛ لأنها تستخدم غالبًا مع الأسماء؛ لتقويتها على العمل.  -

 وجود علاقة وثيقة بين الوظائف النحوية والوظائف الدلالية لحروف الجر. -

 وأوصت الدراسة بما يأتي:

 سة نحوية وصفية لأثر الحروف في المدونات الشعرية والنثرية.عمل درا -

تسليط الضوء على الربط بين الدراسة النحوية والدلالية؛ لفهم العلاقات القائمة بين الحروف  -

 ومكونات البناء اللغوي، والتعرف على الوظائف التفاعلية بينهما.

 لتحديد دلالة كل حرف منها. اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في تحليل وظائف الحروف؛ -

 المراجع:
محمد باسل عيون ) التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو(. 2006. )بن عبد اللهاالأزهري، خالد 

  .منشورات محمد علي بيضون ، و دار الكت  العلمية (.2تحقيق؛ ط. السود،

جامعة قار تحقيق(.  يوسف حسن عمر،) كافية ابن الحاج : على الكافيةشرح الرض ي (. 1475. )، رض ي الدين محمدالأستراباذي

 .يونس

 .مؤسسة الرسالة(. 4تحقيق؛ ط.عبد الحسين الفتلي، ) الأصول في النحو (.1444. )ابن السراج، أبو بكر محمد

عبد الحميد ) ابن مالك الأشموني لألفية ابن مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية شرح. )د.ت(. الأشموني، علي نور الدين

 .المكتبة الأزهرية للتراث تحقيق(. السيد محمد عبد الحميد،

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ،الموجز في قواعد اللغة العربية(. 2003الأفغاني، سعيد. )

 .مكتبة الرشد .اختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط (.2000. )ناصر ،بدر، البدر

 . 157 -151(، 61، )مجلة اللسان العربي(. قضية النيابة بين حروف الجر وموقف النحاة منها. 2002بشنة، البشتي الطي . )
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مكتبة (. 4تحقيق؛ ط.عبدالسلام هارون، ) خزانة الأدب ول  لباب لسان العرب(. 1447. )البغدادي، عبدالقادر بن عمر

 .الخانجي

 .مطبعة المدني -مكتبة الخانجي ، دلائل الإعجاز(. 1424. )قاهر بن عبد الرحمن بن محمدالجرجاني، الإمام أبو بكر عبد ال

 .دار الندى ،التعريفات . )د.ت(.الجرجاني، السيد الشريف علي بن محمد

 .دار الكت  المصرية (.محمد علي النجار، تحقيق) الخصائص(. 2006. )ابن جني، أبو الفتح عثمان

 .دار الكت  العلمية .الكافية في النحو(. د. ت. )الدين أبو عمرو عثمان بن عمر ابن الحاج ، الإمام جمال

دار الوفاء . (1)ط. المصطلحات النحوية في التراث النحوي في ضوء علم الاصطلاح الحديث(. 2006الحديدي، إيناس كمال. )

 .لدنيا الطباعة والنشر

 .دار المعارف )د.ط(. النحو الوافي. )د.ت(. حسن، عباس

 . 526 -444(، 2) 24، مجلة مجمع اللغة العربية. أثر متعلقات الفعل في معناه(. 2004. )الحسن، محمود

 .دار غري . بناء الجملة العربية(. 2003. )حماسة، محمد عبداللطيف

 .462 -434(، 2)5مجلة جامعة الملك سعود، (. التضمين في النحو العربي. 1443الحمد، منيرة محمود. )

 .مكتبة الخانجي(. 1، تحقيق؛ ط.رج  عثمان محمد وآخرون) ارتشاف الضرب من لسان العرب(. 1442. )حيانأبو 

 ،دار الكت  العلمية(. 2؛ ط.وآخرون ،عادل أحمد عبد الموجود) المحيط تفسير البحر(. 2007. )محمد بن يوسف ،أبو حيان
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(. 2تحقيق؛ ط.تركي فرحان المصطفى، ) مالك ضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابنحاشية الخ(. 2005. )الخضري، محمد

 .منشورات محمد علي بيضون ، و دار الكت  العلمية

المكتبة  (.1، تحقيق؛ ط.عرفان بن سليم العشا حسونة) معاني الحروف(. 2005. )الرماني، الإمام أبو الحسن علي بن عيس ى

 .العصرية

دار الهداية تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي، أبو الفيض مرتض ى محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني. )د.ت(. 

 للطباعة والنشر والتوزيع.

 .دار النفائس (.6ط ، تحقيق؛مازن المبارك) الإيضاح في علل النحو (.1416. )القاسم وأب الزجاجي،

؛ وعلي محمد معوض ،الموجود عادل أحمد عبد)نتائج الفكر في النحو (. 1442. )عبداللهلسهيلي، أبو القاسم عبدالرحمن بن ا

 .دار الكت  العلمية (.1ط.

 .دار الجيل (.1تحقيق؛ ط. عبدالسلام هارون،) الكتاب. )د.ت(. سيبويه، أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر
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 (. عالم الكت .3تحقيق؛ ط.عبد العال سالم مكرم، ) الأشباه والنظائر في النحو(. 2003. )السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن

عالم  تحقيق(. عبد العال سالم مكرم،) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع.)د.ت(. السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن 

 .الكت 

 ، تحقيق(.عبد الحميد هنداوي ) حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك(. 2004. )الصبان، محمد بن علي

 .المكتبة العصرية

 .22 -13(، 4)1مجلة آداب ذي قار،(. التعدية بالتضمين إلى مفعولين في أفعال القرآن الكريم. 2011عبادي، ناظم علي. )
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عالم  (.1تحقيق؛ ط. صاح  أبو جناح،) الشرح الكبير: شرح جمل الزجاجي(. 1444. )عصفور، أبو الحسن علي ابن مؤمنابن 

 .الكت 

 .المكتبة العصرية(. تحقيق ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك(. 1414. )، عبد اللهابن عقيل

 ،دار الكت  والوثائق القومية (.3، تحقيق؛ طالنجاتي وغيرهأحمد يوسف ) معاني القرآن(. 2001. )الفراء، أبو زكريا يحيى

 .مطبعة دار الكت  المصريةو مركز تحقيق التراث، و 

مطبوعات مجمع اللغة تحقيق(. أحمد محمد الخراط، ) رصف المباني في شرح حروف المعاني. )د.ت(. المالقي، أحمد بن عبدالنور 

 .العربية

 .عالم الكت  ؛ تحقيق(.محمد عبد الخالق عضيمة) المقتض  د.ت(.. )المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد

(. دار 2)فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، تحقيق؛ ط الجنى الداني في حروف المعاني(. 1423المرادي، الحسن بن قاسم. )

 الآفاق الجديدة.

محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي ) المقاصدتسهيل الفوائد وتكميل -شرح التسهيل  (.2001. )ابن مالك، محمد بن عبد الله

 .دار الكت  العلمية، منشورات محمد علي بيضون  .(1، تحقيق؛ طالسيد

  .دار صادر .لسـان العرب. )د.ت(. ابـن منظـور، محمد بن مكرم

الآداب للدراسات  ،(. تقليل الغموض في ترجمة حروف الجر من الإنجليزية إلى العربية2024. )نينش امدح سراءالناصري إ

 https://doi.org/10.53286/arts.v6i2.1959. 555–541 ،(2)6 ،اللغوية والأدبية

مؤسسة . (1)ط. دراسة دلالية في أساس البلاغة للزمخشري : العلاقة بين الفعل وحرف الجر(. 2012. )النجار، نادية رمضان

 .حورس الدولية

 تحقيق(. محمد محيي الدين عبد الحميد،) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. )د.ت(. ، أبو محمد عبد الله جمال الدينابن هشام

 .المكتبة الفيصلية

(. تحقيق، ي الدين عبد الحميديمحمد مح) مغني اللبي  عن كت  الأعاري (. 2001ابن هشام، أبو محمد عبدالله جمال الدين. )

 المكتبة العصرية.

 .عالم الكت  ،شرح المفصل. )د.ت(. موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي ،ابن يعيش
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Abstract: 

This study investigates the influence of Abu Ali al-Farisi’s morphosyntactic and linguistic 

perspectives as presented in al-Razi’s al-Tafsir al-Kabir. It analyzes al-Farisi’s views and their role in 

shaping Quranic readings, aiming to promote interdisciplinary connections among Quranic recitation, 

grammar, philology, exegesis, and jurisprudence. The research is organized into an introduction, a  

preface, two main sections, and a conclusion. The preface outlines key definitions and concepts. 

Section One explores al-Farisi’s key morphosyntactic views in al-Tafsir al-Kabir, while Section Two 

examines his notable linguistic opinions. A key finding reveals that al-Razi frequently aligns with al-

Farisi’s perspectives in guiding Quranic readings but is not reluctant to diverge when evidence 

supports alternative interpretations. The study provides numerous examples to highlight such 

instances. 
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في توجيه القراءات القرآنية في التفسير  ودورها لأبي على الفارسي صرفيةالآراء النحوية وال
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 الملخص:

يأتي هذا البحث لبيان دور آراء أبي علي الفارس ي النحوية واللغوية في هذا الشأن في التفسير الكبير 

وبيان دور تلك الآراء في توجيه القراءات  ،علي الفارس ي يبلأيدرس الآراء النحوية واللغوية للرازي. كما 

بين علوم عدة؛ منها القراءات والنحو وفقه اللغة والتفسير ؛ سعيًا إلى تحقيق التكامل المعرفي القرآنية

المبحث الأول: و البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة: التمهيد: تعريفاتٌ ومفاهيمُ.  وقد جاء والفقه.

ومن أهم نتائج  اللغوية. ئهالمبحث الثاني: أهم آراو  ي علي الفارس ي في التفسير الكبير.أهم الآراء النحوية لأب

من اللافت أن الرازي قد وافق الفارس ي في كثير من آرائه النحوية واللغوية في توجيه القراءات، البحث أنه 

ى ذلك، والأمثلة كثيرة في متن وهذه الموافقة لم تمنع الرازي من أن يخالفه في بعض الآراء إذا توافر الدليل عل

 البحث.

 قراءات القرآنية، التفسير.: النحو العربي، الصرف، الالكلمات المفتاحية

  

                                                             
 المملكة العربية السعودية. -جامعة تبوك  -كلية التربية والآداب  -قسم اللغة العربية  -أستاذ اللغويات المشارك  *

توجيه القراءات الآراء النحوية والصرفية لأبي على الفارس ي ودورها في (. 2024) .عائشة سعيد صالح، العطوي : للاقتباس

 . 484-460: (3)6، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، القرآنية في التفسير الكبير للرازي 
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 المقدمــة:

تسعى الدراسات اللغوية الحديثة وغيرها إلى تحقيق التكامل المعرفي بين العلوم، وقد زادت العناية 

قطب عناية العلماء ودراساتهم  -ولا يزال-القرآن الكريم بالدراسات البينية لتحقيق الغرض ذاته، ولقد كان 

ى العلوم اللغوية والشرعية، فتلك العلوم الجليلة وغيرها نشأت في كنفه ومن أجله؛ لتحقيق الإتقان  في شتَّ

 وتجويدًا وتلاوة وتفسيرًا وبيانًا وبلاغة وغير ذلك، وكان علم النحو العربي أبا العلوم 
ً
والإجادة فيه قراءة

فهو حصن العربية الحصين والجسر المتين الموصل إلى فهم كل العلوم العربية  -ولا يزال-لعربية ا

؛ لارتباطه  والإسلامية، كما أنَّ علم التفسير من أجل  
ً
العلوم الشرعية الإسلامية وأشرفها وأهمها غاية

ا يقصده سبحانه وتعالى ،وعنايته بمعرفة مراد الله تعالى من معانٍ في كتابه المجيد  ومحاولة الكشف عمَّ

نزل القرآن الكريم م القرآن الكريم، وبيان القيم الربانية السامية التي
ُ
 ن أجل تبليغها للناس أجمعين.أ

إنَّ موضوع توجيه القراءات القرآنية من أهم المواضيع التي اهتمت بها الدراسات اللغوية في العصر  

ولقد آثرتُ الوقوف في هذا ، م الدراسات اللغويةثر كبير في تقد  القديم والحديث؛ لما لهذه التوجيهات من أ

لأبي علي الفارس ي ودورها في توجيه القراءات القرآنية في التفسير  والصرفيةالبحث على أهم الآراء النحوية 

ورة في الرازي عالمان كبيران جليلان، وأردت الوقوف على تلك الآراء المنثو لرازي، فأبو علي الفارس ي لالكبير 

ها وأشهرها؛ في دراسة نحوية 
 
تفسيرية تحت عنوان )الآراء النحوية لغوية أكبر التفاسير الإسلامية وأجل

 لأبي على الفارس ي ودورها في توجيه القراءات القرآنية في التفسير الكبير للرازي(.  والصرفية

 وتأتي أهمية هذا البحث من:  

 بيان معانيه.تفسيره و ن الكريم و يأتي في ميدان العناية بدراسة القرآ -1

 دراسة في أكبر تفاسير القرآن الكريم وأجلها وأشهرها وهو التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(. -2

لقامة علمية لغوية جليلة؛ وهو أبو علي الفارس ي وبيان دور تلك  والصرفيةيدرس الآراء النحوية  -3

 الآراء في توجيه القراءات القرآنية.

قيق التكامل المعرفي بين علوم عدة؛ منها القراءات والنحو وفقه اللغة والتفسير تحل يسعى -4

 والفقه.

في تفسير القرآن الكريم والنحاة ودورهم على بيان أهمية علم النحو محاولة علمية للوقوف  -4

 وتوجيه القراءات القرآنية.

ة، من أهمها:إلى ويهدف البحث    تحقيق أهداف عدَّ

في دورها لأبي علي الفارس ي في التفسير الكبير للرازي، وبيان  والصرفيةدراسة أهم الآراء النحوية  -1

 توجيه القراءات القرآنية.
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التكامل المعرفي بين علوم النحو واللغة والقراءات أوجه العمل على بيان العلاقة العضوية و  -2

 والتفسير وبيان أهمية ذلك في تفسير القرآن الكريم.

حرية البحث العلمي لدى العلماء العرب؛ خاصة في ميدان اختيار  على بيانتقديم تطبيق عملي  -3

ة علوم لغوية وشرعية.  الآراء وترجيحها بين الأجيال المتعاقبة من العلماء العرب في عدَّ

 بيان دور النحويين ومكانتهم في علوم القراءات والتفسير والفقه وغيرها. -4

  بيان طرف من -4
م
 ين جليلين هما أبو علي الفارس ي وفخر الدين الرازي. المكانة العلمية لعالم

ة، من أهمها:   وتحاول الدراسة الإجابة عن أسئلة عدَّ

ما دور الآراء النحوية والصرفية لأبي علي الفارس ي في توجيه القراءات القرآنية في التفسير الكبير  -1

 للرازي؟

 اختيار الرازي لآراء أبي علي الفارس ي العلمية في التفسير الكبير؟ما أهم الآداب والمناهج في  -2

 ما أهم المعايير التي اتبعها الرازي في نقل آراء الفارس ي في التفسير الكبير؟ -3

ن سبقه من العلماء؟  -4  كيف يتعامل الرازي مع الآراء التي نقلها الفارس ي عمَّ

 زي لم يُسبق إليها الفارس ي؟هل آراء أبي علي الفارس ي التي نقلها الرا -4

في بعض  الم أقف على دراسة مُشابهة لدراستي، وهذا لا يمنع وجود دراسات علمية قد تتشابه معهو 

 الدراسات ما يأتي:تلك أن هذه الدراسات ستفيد دراستي إلى حدٍ ما، ومن أهم  ومما لا شكَّ فيهجزئياته، 

 ،لخالد فهد حسن مياس، في التفسير الكبير ر الرازي التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند الفخ -1

  م.2002 رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك، إربد، الأردن،

أحمد خالد  :سفيان موس ى إبراهيم خليل. تحقيقلالقراءات القرآنية وتوجيهها في تفسير الرازي.  -2

 .هـ1424 -م2003، الجامعة الأردنية، شكري 

، رسالة ماجستير، لأكرم نعيم (هــ( في مفاتيح الغيب606ر الرازي )التأويل النحوي عند الفخ) -3

 م.2008عطوان الحميداوي، كلية الآداب، جامعة الكوفة، العراق، 

التوجيه النحوي والصرفي للقراء ات القرآنية عند أبي علي الفارس ي في كتابه الحجة في القراءات  -4

 .م2008، 1زيع، المنوفية، مصر، ط، لسحر سويلم راض ي، بلنسية للنشر والتو السبعة

، (منهج الاحتجاج للقراءات القرآنية عند أبي علي الفارس ي من خلال كتابه الحجة للقراء السبعة) -4

 م.2012لعبد الرحمن معاش ي، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

رسالة ، (في ضوء علم اللغة الحديث المنهج اللغوي في تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي؛ دراسة) -6

 م.2018 -م2012ورقلة، الجزائر، -دكتوراه، لزبيدة بن اسباع، كلية الآداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح
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، رسالة دكتوراه، لفايزة طيبي (المستويات اللغوية وأثرها في توجيه المعاني من خلال تفسير الرازي ) -2

 م.2012-م2016أبو القاسم سعد الله، الجزائر،  -2ة، جامعة الجزائرأحمد، كلية الآداب واللغات الشرقي

د مواقفه منها في كتابه: "الحجة للقراء السبعة") -8 ، (تخريج أبي علي الفارس ي للقراءات القرآنية وتعد 

قمقام فوزية وكروم لخضر، مجلة بدايات، جامعة عمار ثليجي الأغواط، الجزائر، المجلد الأول، العدد 

 (.106-22 ، )ص2012لث، ديسمبر الثا

وبصفة عامة يلحظ أن الدراسات المذكورة السابقة قد ركزت على آراء الرازي في تفسيره، أو على آراء  

ا دراستي فتربط بينهما؛ لتقف على اختيارات الرازي من آراء الفارس ي النحوية  الفارس ي في بعض كتبه، أمَّ

ي التفسير الكبير، فيتضح بذلك أن دراستي تتباين مع تلك والصرفية في توجيه القراءات القرآنية ف

 الدراسات التي بلا شك قد أفدتُ منها.

لأبي علي الفارس ي الواردة في التفسير الكبير للرازي،  صرفيةعلى الآراء النحوية وال الدراسة وستركز

آراء أبي علي الفارس ي وغيره من  بيان تأثير هذه الآراء في توجيه القراءات القرآنية والتفسير، والموازنة بينو 

 العلماء، وستكون الآراء شاملة دون وقفٍ على رأي عالمٍ دون غيره أو رأي مدرسة دون غيرها.

 سيأتي البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، على النحو الآتي:و 

 المقدمة.  

 :تعريفاتٌ ومفاهيم. التمهيد 

  :الفارس ي في التفسير الكبير. الآراء النحوية لأبي عليأهم المبحث الأول 

 لأبي علي الفارس ي في التفسير الكبير. صرفيةالآراء الأهم  :المبحث الثاني 

 نتائجال. 

 .التوصيات 

 : تعريفاتٌ ومفاهيم  التمهيد

لقد نشأت الدراسات الشرعية واللغوية في كنف القرآن الكريم؛ خدمة له وتفسيرًا وبيانًا لما جاء به  

ة سامية، للعمل بها واتباعها؛ لتحقيق السعادة في الدارين للناس أجمعين، وكان  من معانٍ وقيم وتعاليم ربانيَّ

عنى بدراسة القرآن
ُ
 الكريم وتفسيره. علم النحو ولا يزال عماد تلك العلوم التي ت

مها العلماء والنحويون، وأفادوا كثيرًا منها في تفسير القرآن   وعليه، فالآراء النحوية هي الآراء التي قدَّ

الكريم وتوجيه القراءات القرآنية، وبصفة عامة وبإيجاز يُقصد بالآراء النحوية: دراسة كل ما يتعلق بتركيب 

 لبيان معناها؛ فتُعنى الآ 
ً

راء النحوية بالمسند والمسند إليه، والعمد والفضلات )مكملات الجملة وصولا

الجملة( والتوابع، وكل ما يطرأ على تركيب الجملة من ظواهر لغوية؛ كالحذف والتقديم والتأخير والاعتراض 
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رازي في والتوكيد والنسخ والإجراء، وغير ذلك، وما يهمنا هنا هو الآراء النحوية لأبي علي الفارس ي التي أثبتها ال

 التفسير الكبير وأفاد منها في توجيه القراءات القرآنية.

ق ببنية الكلمة وما يتصل  
َّ
ا يتعل ا الآراء الصرفية )التصريفية( فيُقصد بها ما ذكره الصرفيون ممَّ أمَّ

بها من ظواهر لغوية ومسائل؛ كأقسام الفعل من حيث الزمن، وأقسامه من حيث الصحة والاعتلال، 

حيث التعدي واللزوم، والاشتقاق، كالمشتقات: المصدر واسم الفاعل واسم المفعول وصيغ  وأقسامه من

المبالغة واسمي الزمان والمكان، والنسب والتصغير والإعلال والإبدال، وغير ذلك؛ مما يخدم الوصول إلى 

فية للفارس ي التي أثبتها المعنى المقصود من الكلمة وتوظيفها في السياق اللغوي، وما يهمنا هنا هو الآراء الصر 

 الرازي في التفسير الكبير وأفاد منها في توجيه القراءات القرآنية. 

ى كثيرٌ من العلماء لتعريفها، ومن ذلك قول   ا القراءة القرآنية فقد تصدَّ "  الإمام الزركش ي:أمَّ

ورِ فِي كتبةِ 
ُ
ك
ْ
ذ
م ْ
حْيِ الم وم

ْ
اظِ ال فم

ْ
ل
م
 أ

ُ
ف

م
تِلا

ْ
اتُ هِيم اخ اءم قِرم

ْ
ال ا"وم يْرِهِمم

م
غ قِيلٍ وم

ْ
ث
م
ت فِيفٍ وم

ْ
خ

م
ا مِنْ ت تِهم ِ

يْفِي 
م
وْ ك

م
حُرُوفِ أ

ْ
 ال

 . (1/318: 1242)الزركش ي، 

فها ابن الجزري بقوله: ابن ) "بكيفيات أداء كلمات القرآن، واختلافها بعزو الناقلة "علمٌ هي  وعرَّ

فها الدمياطي بأنها:" علم يعلم منه اتفاق (1/22: 1222الجزري،  الناقلين لكتاب الله واختلافهم في . وعرَّ

الحذف والإثبات، والتحريك، والتسكين، والفصل، والوصل، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال وغيره، من 

 . (1/42: 2002")القضاة، حيث السماع

"فالقراءات هي تلك الوجوه اللغوية والصوتية التي أباح الله بها قراءة  عزت شحاته بقوله: هاويعرف 

وعرفها عبد الهادي الفضلي بقوله:" هي  (.302 ، ص2011)اللبدي،  قرآن تيسيرًا وتخفيفًا على العباد"ال

طقت أمامه فأقرها، سواء كان النطق المنقول عنه أو كما نُ  -صلى الله عليه وآله وسلم-طق بألفاظ القرآن كما نطقها النبي الن  

 أو تقديرًا، واحدًا أو مُتعددًا"
ً

 (.46 ص ،1284)الفضلي،  فعلا

ويعرفها أحمد مختار عمر بقوله:" هي الوجوه المختلفة التي سمح النبي بقراءة نص المصحف بها  

 (.12 ، ص2003)عمر، قصدًا للتيسير، والتي جاءت وفقًا للهجة من اللهجات العربية"

ة القراءة القرآنية ثلاثة شروط  مروي عن رسول الله  : صحة إسناد كل وجههي ويجب أن تتوفر لصحَّ

.
ً
)ابن  ، وموافقته للغة العربية ولو بوجه من الوجوه، وموافقته لأحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا

 (.1/2الجزري، د.ت: 

ويرى بعض العلماء أن القراءات علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم من تخفيف وتشديد،  

 (.1/42: 2002،)القضاةواختلاف ألفاظ الوحي في الحروف" 
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دة لطريقة أداء ألفاظ القرآن  وعليه، فإنَّ علم القراءات القرآنية  ِ
هو الذي يبحث في الأوْجُه المتعد 

 (.22 ، ص2004)هلال،  الكريم.

وا أن  القراءات السبع هي المتواترة فقط، وقد فر ق بعض العلماء بين القراءات السَّ   ر، وعد 
ْ
ش بع والعم

اب 
 
امم بنم واعتمدوا في ذلك على ما أخرجــه الإمـــام مسلــم فــي صحيحـــه عــن عمر بن الخط

م
مِعْتُ هِش : سم

 رمسولُ اِلله 
كانم ا، وم هم

ُ
ؤ رم

ْ
ق
م
ى غيرِ ما أ

م
انِ عل

م
 الفُرْق

م
ة  سُورم

ُ
أ قْرم امٍ، يم كِيمِ بنِ حِزم لم عليه،   حم عْجم

م
نْ أ

م
كِدْتُ أ

م
ا، ف نِيهم

م
أ رم
ْ
ق
م
أ

جِئْتُ به رمسولم اِلله 
م
ائِهِ، ف بْتُهُ برِدم بَّ

م
مَّ ل

ُ
، ث

م
رمف ى انْصم تُهُ حتَّ

ْ
مْهل

م
مَّ أ

ُ
 ث

ُ
أ قْرم مِعْتُ هذا يم ي سم

 
قُلتُ: يا رمسولم اِلله، إنِ

م
، ف

قالم رم 
م
ا، ف نِيهم

م
ت
ْ
أ رم
ْ
ق
م
ى غيرِ ما أ

م
انِ عل

م
 الفُرْق

م
ة قالم » :سولُ اِلله سُورم

م
، ف

ُ
أ قْرم مِعْتُهُ يم تي سم

َّ
 ال

م
ة اءم  القِرم

م
أ رم قم

م
، ف

ْ
أ رم
ْ
هُ، اق

ْ
رْسِل

م
أ

بْعم رمسولُ اِلله  ى سم
م
نْزِلم عل

ُ
تْ، إنَّ هذا القُرْآنم أ

م
نْزِل

ُ
ا أ

م
ذ
م
ك : هم قالم

م
تُ، ف

ْ
أ رم قم

م
، ف

ْ
أ رم
ْ
مَّ قالم لِي: اق

ُ
تْ، ث

م
نْزِل

ُ
ا أ

م
ذ
م
ك ةِ : هم

و 
ُ
ؤ رم

ْ
اق

م
حْرُفٍ، ف

م
رم منهأ سَّ يم

م
 (.818 /ح:1/460مسلم، د.ت: ) (4222/ح:6/184: 1422)البخاري،  «ا ما ت

وْل جمهور العلماء، الذين ألحقوا بالقراءات فقط يُ  القراءات على سبعٍ  رِ صْ والقول بقم  
م
خالف ق

أهل العلم على ذلك، وتُنسب القراءات الثلاث إلى  السبع ثلاث قراءاتٍ أثبت ابن الجزري  تواترها، ووافقه

فق الجمهور على أن  غير القراءات العشر  ، ويعقوب الحضرمي، وخلف البغدادي، وقد ات  الإمام يزيد المدني 

، وأن  القراءات العشر أخذها الخلف عن السلف، وأجمع الناس على قبولها
ٌ
ة
 
يقول صاحب مناهل  .شاذ

ي يؤيده الدليل هو أن  القراءات العشر كلها متواترة، وهو رأي المحققين من العرفان: "والتحقيق الذ

 (.1/441)الزرقاني، د.ت:  الأصوليين والقراء كابن السبكي وابن الجزري والنويري"

اء و  رَّ
 
رة همالق

ْ
. )2( نافع بن أبي نعيم. )1): العَش ( حمزة بن حبيب 3( أبو عمرو بن العلاء البصري 

يات  ي. )4. )اليحصبي ( عبد الله بن عامر4الكوفي. )الز 
 
. )6( ابن كثير المك ( 2( عاصم بن أبي النجود الأسدي 

. )8علي بن حمزة الكسائي. )  ( خلف بن هشام.10( يعقوب بن إسحاق. )2( أبو جعفر المدني 

ا ثابتًا، والا   د القراءات، واعتبار المتواتر منها وحيًا إلهيًّ ختلاف فيها مصدره وأجمعت الأمة على تعد 

ي عن النبي  لق  ، حيث كان اعتماد القراءات على المشافهة، وقد كان خلو  المصحف العثماني من النقاط الت 

د، وذهب أهل العلم إلى أن  المقصود بسبعة  اوحركاتها مُعينًا في استيعاب القراءات الصحيحة ووجوهه المتعد 

اتٍ للقراءة؛  موه أحرفٍ سبع لهجاتٍ أو كيفي 
 
وذلك من باب التسهيل والتيسير، فكان المسلمون يقرؤون ما تعل

 دون أن ينكر أحدٌ على الآخر، واختلفت قراءة كل  بلدٍ من البلاد بحسب قراءة الصحابة؛ إذ أرسل النبي  

مهم القرآن وأحكامه.
 
 يعل

ً
ا  (.224 ، ص2002)شكري،  لكل  بلدٍ صحابي 

ر يتفر ع إلى سبعة أوجهٍ نَّ الاختلاف في ويرى العلماءُ أ 
ْ
ش   :أوجه القراءات العم

ل: الاختلاف في الحركات فقط دون التغيير في معنى الكلمة أو صورتها   .الأو 

 .الثاني: الاختلاف في المعنى دون الصورة
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ر المعنى وبقاء الصورة نفسها، مثل: تبلوا، وتتلوا   .الثالث: الاختلاف في الأحرف، وتغي 

  .ي الأحرف والصورة دون المعنى، مثل: الصراط والسراطالرابع: التغيير ف

  .الخامس: الاختلاف في الصورة والأحرف، مثل: يتأل ويأتل

 .السادس: الاختلاف في التقديم والتأخير، مثل: قاتلوا وقتلوا

ى   (.122 ، ص2002منصور، )وأوص ى. السابع: الزيادة والنقصان، مثل: وص  

  ،ات لا تخفىإنَّ أهمية دراسة علم القراء 
َّ
ق الأمر بما يكون وسيلة لإثبات الأحكام لا سيما إذا تعل

ختلف فيها مرد الاختلاف فيه إلى الاختلاف في القراءة أو الاختلاف  أنَّ  مم لِ الشرعية، وقد عُ 
ُ
كثيرًا من الأحكام الم

في علوم العربية؛ فقد  اشأنً في كونها قراءة صحيحة أو في كونها قرآنًا. ويؤكد العلماء أنَّ "للقراءات القرآنية 

عنى ببيان وجه كل قارئ فيما اختاره من قراءة، 
ُ
ا، تأتي في مقدمته كتب الاحتجاج، وهي ت ا غنيًّ

ً
أثمرت تراث

وأكثر هذه الوجوه لغوية، فكانت مجلى نظرات بارعة في درس العربية من جوانبها كافة: الصوتية، 

 (.4 ، ص2006، النيرباني)" والصرفية، والنحوية، والدلالية

ا، له باعه ونتاجه العلمي في علوم لغوية وشرعية و   ا موسوعيًّ ا لغويًّ
ً
لقد كان أبو علي الفارس ي عالم

له  ا أهَّ ى؛ ممَّ  لأ شت 
ً
لعلماء كثيرين تابعوا مسيرته ونشروا علومه،  ان يكون على رأس المدرسة البغدادية وأستاذ

وغيرها. وليس أدل  على مكانته العلمية وتأثيره من أنَّ فخر كابن جني وغيره من علماء المدرسة البغدادية 

في التفسير الكبير بصورة  النحوية والصرفيةالدين الرازي صاحب أكبر تفسير قد اعتمد على كثير من آرائه 

بصفة  توجيه القراءات القرآنية خلال تفسيره لآيات الذكر الحكيموفي ، بصفة عامة لافتة وأفاد منه كثيرًا

، وقد نقل الرازي عن الفارس ي الكثير من الآراء والتوجيهات؛ خاصة من كتاب الفارس ي "الحجة للقراء خاصة

 السبعة". 

 إ
َّ
ت تلك العناية في مظاهر ن أبا علي الفارس ي قد أولى القراءات ودراستها وتوجيهها عناية فائقة، وتجل

ى، من ذلك تأليفه لأكثر من كتاب في هذا الشأن، اء السبعة(، و)شرح الغاية في  شتَّ مثل )الحجة للقرَّ

  القراءات العشر وعللها(، و)الحجة في علل القراءات السبع(، وغيرها.

 
ٌ
ة  سُنَّ

م
ومن ، (1/40: 1223. )الفارس ي، ويؤكد أبو علي الفارس ي في أكثر من موضع من كتبه أنم القراءة

اء،ذلك قوله: ا قرأت به القر  زه  " لا ينبغي أن يخرج عمَّ ة، فلا ينبغي أن تُحمل على ما تجو  لأن  القراءة سن 

اء". ة حتى ينضم إلى ذلك الأثر من قراءة القر   (.4/346: 1223)الفارس ي، العربي 

الفارس ي في توجيه القراءات  عليلأبي  والصرفيةوما يهمنا هنا هو الوقوف على دور الآراء النحوية  

" ذكر الحالات والمواضع الإعرابية، وبيان أوجه كل  :التوجيهب قصدويُ القرآنية في التفسير الكبير للرازي، 
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منهما، وما يؤثر فيهما، وما يلزم ذلك من تقرير وتفسير أو تعليل أو استدلال أو احتجاج، سواء صيغ ذلك في 

  (.12، ص1222الخولي، )". غقواعد تضبطه، وتنظر له، أم لم تُصم 

وجيه هو تفسير المعاني التي من أجلها وضعت التراكيب، ويكون ويبقى واضحًا أنَّ الهدف من ذلك الت 

 لافتةويلحظ أنَّ الرازي قد اعتمد بصورة  هذا التفسير في الغالب عن طريق الإعراب أو بيان معاني المفردات.

اء السبعة(؛ لأنَّ كتاب الفارس ي نا ل شهرة في كتابه )التفسير الكبير( على آراء الفارس ي في كتابه )الحجة للقرَّ

جاء في فقد  (.1/12: 1223)الفارس ي، في جلال قدرٍ واشتهار ذكرٍ" " ليس له نظيرٌ  هأن   هميرى بعضو واسعة، 

)الزبيدي، "كتاب الحجة في تخريج القراءات السبعة من أحسن الكتب وأعظمها" :طبقات النحاة واللغويين

 (.242، ص2002شلبي، )( 1/12: 1223الفارس ي، )( 224د.ت، ص

، فإنَّ عناية أبي علي الفارس ي بالقراءات قد لفتت عناية العلماء؛ ولذا نجد أن فخر الدين وبعدُ  

التفسير حول القراءات وتوجيهها؛ رغبة في  والصرفيةالرازي قد أثبت الكثير من آراء الفارس ي النحوية 

في هذا سأحاول لكريم، و القرآن ا فيمعرفة الأحكام الشرعية والقيم والمعاني الربانية السامية والتوجيه و 

 تلك الآراء ودورها في توجيه القراءات القرآنية في التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(. أهم البحث الوقوف على 

 في التفسير الكبير.الآراء النحوية لأبي علي الفارس ي أهمُّ  :المبحث الأول 

في هذا المبحث أحاول ذكر بعض آراء أبي علي الفارس ي وتوجيهاته لبعض القراءات القرآنية التي 

أذكر عشرة منها على سبيل التمثيل لا الحصر، وسوف أوردها الرازي في تفسيره، والأمثلة على ذلك كثيرة، 

 على النحو الآتي:

 َّ ير ىٰ ني نى نن نمنز نر مم  ما لي لى لم كي ُّ  في تفسير قوله تعالى: -1

  [.162 ]آل عمران:

رِئم  يقول الرازي:
ُ
وْ ق

م
ل : وم الم

م
اجم ق ولُ: إِنَّ الزَّجَّ

ُ
ق
م
أ صب على معنى: بل أحسبهم أحياءً. وم رِئم )أحياءً( بالنَّ

ُ
"ق

جُوزُ   يم
م

: لا الم قم
م
ي  فِيهِ، ف ارِس ِ

فم
ْ
ٍ ال

لِي  بُو عم
م
نم أ عم

م
ط اءً( بالنصب لجاز على معنى: بل أحسبهم أحياءً، وم حْيم

م
هُ )أ نَّ

م
لِكم لِأ

م
ذ

 
م
مِ؛ لِأ

ْ
عِل

ْ
انِ بِال حُسْبم

ْ
فْسِيرُ ال

م
جُوزُ ت  يم

م
لا ، وم ِ

َّ
ى اللَّ

م
ل ائِزٍ عم يْرُ جم

م
ِ غ

ك  مْرُ بِالشَّ
م ْ
الأ ، وم ِ

ك  مْرٌ بِالشَّ
م
يْهِ أ

م
بْ إِل هم

ْ
ذ مْ يم

م
لِكم ل

م
نَّ ذ

 : قُولم يم
م
نْ يُجِيبم ف

م
اجِ أ لِلزَّجَّ ةِ، وم

م
غ
 
هْلِ الل

م
اءِ أ مم

م
دٌ مِنْ عُل حم

م
مُرم أ

ْ
أ نْ يم

م
جُوزُ أ  يم

م
هُ لا تُمْ إِنَّ

ْ
ل
ُ
لِمم ق

م
، ف كٌّ

م
 ش

م
نٌّ لا

م
انُ ظ حُسْبم

ْ
ال

 
ُ ْ
ذِهِ الم ولُ: هم

ُ
ق
م
أ . وم ِ

ن 
َّ
 بِالظ

َّ
يْسم إِلا

م
اتِ ل دم هم جْتم

ُ ْ
مِيعِ الم هُ فِي جم لِيفم

ْ
ك
م
نَّ ت

م
يْسم أ

م
ل
م
، أ ِ

ن 
َّ
ُ بِالظ

َّ
ٍ اللَّ

لِي  بِي عم
م
أ اجِ وم  مِنم الزَّجَّ

ُ
ة رم

م
اظ نم

ارِ 
فم
ْ
ةِ، وم ال

م
غ
 
جْهًا فِي الل ا وم هم

م
نَّ ل

م
عِي أ دَّ انم يم

م
اجُ ك لِ الزَّجَّ صْبِ، بم هُ ما قرئ )أحياءً( بِالنَّ نَّ

م
ى أ

م
ل دُل  عم

م
ِ ت
ي  هُ س ِ عم ازم

م
ي  ن ارِس ِ

فم
ْ
ال

 بِهِ"
ُ
ة اءم قِرم

ْ
تِ ال ازم ابِ جم عْرم ِ

ْ
جْهٌ فِي الإ هُ وم

م
ا ل ل  مم

ُ
يْسم ك

م
ل  .(2/422: 1420. )الرازي، فِيهِ، وم
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هم أحياء، فلا يجوز أن   هم أحياء علموا أن  ويقول الفارس ي:".. لأن  المؤمنين إذا أخبرهم الله تعالى بأن 

نوه". اهم وتيق  : 1223)الفارس ي،  ينفي الله تعالى العلم عنهم بحياتهم، إذ كانوا قد علموا ذلك بإخباره إي 

1/264.) 

ح رأي أبي علي الفارس   ِ
ه يرى أن القراءة بنصب فالرازي في نصه السابق يُرج  اج؛ لأنَّ ي على رأي الزجَّ

 
م
عاء الزجاج غير مقبول، وفي الوقت ذاته يرد الرازي على الفارس ي الذي يرى أن دْ رِ )أحياءً( لم ت ِ

، وأنَّ اد 

 
ًّ
، ويرى الرازي أنَّ الحسبان ظنٌّ وليس شك   .كما يرى الفارس ي االحسبان شكٌّ

 بِهِ"قول الرازي:" ومن الآراء المهمة فيما سبق أيضًا  
ُ
ة اءم قِرم

ْ
تِ ال ازم ابِ جم عْرم ِ

ْ
جْهٌ فِي الإ هُ وم

م
ا ل ل  مم

ُ
يْسم ك

م
ل . وم

وهذا يتوافق مع ما يجمع عليه النحويون من أن الإعراب فرع المعنى، يقول  .(2/422: 1420)الرازي، 

صح معنى القراءة ولها  (. فمتى20، ص2003")الأنباري، أصل المعنى يالإعراب إنما دخل الکلام فالأنباري:" 

 وجه في الإعراب جازت. 

  
م
القراءة بنصب "أحياءً" لكنه لا يوافقها، ولا يُنكر  دُ رِ كما يُفهم من كلام أبي علي الفارس ي أنه قد ت

 : وجودها البتة كما يفهم من تعليق الرازي على كلام الفارس ي، حيث يقول 
م
عِي أ دَّ انم يم

م
اجُ ك لِ الزَّجَّ صْبِ بم نَّ " بِالنَّ

ةِ" فيفهم منه أن القراءة لم ترد، لكن القراءة بالنصب )أحياءً( وردت، وهي قراءة "ابن أبي 
م
غ
 
جْهًا فِي الل ا وم هم

م
ل

أبو ، 1402:1/432)الزمخشري، وغيرها. عبلة" كما في تفسير البحر المحيط والكشاف ومعجم القراءات 

 (. 2/84: 1288، عمر، 3/422: 1420حيان، 

شارة إلى أنَّ "حسب" قد تأتي بمعنى "علم"، وفي هذه المسألة يقول ابن قاسم المرادي:" كما يمكننا الإ 

 .(1/100: 2008)المرادي، "حسبت" لغير المتيقن، وقد تكون بمعنى علم وهو قليل".

 أن 
ُ
لعالم الأخذ ببعض آراء غيره من ل نيمك هومن خلال تحليل المسألة السابقة وتوجيهها نلحظ

، وفي ذلك درس تطبيقي قوة الحجة والدليل هو ألة ما أو يرد بعضها، والفيصل في ذلكالعلماء في مس

 للباحثين في شتى العلوم.

قِيبًا[ ]النساء:وفي تفسير قوله تعالى:  -2 مْ رم
ُ
يْك

م
ل انم عم

م
م ك

َّ
امم ۚ إِنَّ اللَّ رْحم

م ْ
الأ  بِهِ وم

ونم
ُ
ل اءم سم

م
ذِي ت

َّ
م ال

َّ
قُوا اللَّ اتَّ  ]وم

مْزم  [. يقول الرازي:"1  حم
م
أ رم
م
يمِ،.ق ِ

ْ
ِ الم

ر  رْحامِ( بِجم
م ْ
الأ هُ )وم حْدم  وم

ُ
نْ  .ة ةِ عم بْعم اءِ السَّ قُرَّ

ْ
يْرِ ال

م
نْ غ  عم

ُ
ة اءم قِرم

ْ
ذِهِ ال دْ رُوِيتُ هم

م
ق وم

يْرِهِ 
م
غ اهِدٍ وم  /2 :2000الطبري، ، 2/6: 1288الزجاج، ، 1420:2/21أبو حيان، ، 2/422: 1420. )الرازي، مُجم

412.)  
ْ
ا ال مَّ

م
أ احِبُ وم الم صم

م
ق يمِ. وم ِ

ْ
صْبِ الم ءُوا بِنم رم

م
هُمْ ق

 
ل
ُ
ك
م
اءِ ف قُرَّ

ْ
 مِنم ال

ونم
ُ
اق افِ »بم شَّ

م
ك
ْ
اتِ «: ال

م
ك رم حم

ْ
رْحامم بِال

م ْ
الأ رِئم وم

ُ
ق

ثِ 
م

لا
َّ
نَّ  (.1/462: 1402. )الزمخشري، الث

م
ى أ

م
ينم إِل ِ

حْوِي  رُونم مِنم النَّ
م
ث
ْ
ك
م ْ
بم الأ هم

م
دْ ذ قم

م
 ف

م
ة مْزم  حم

ُ
ة اءم ا قِرم مَّ

م
ا أ .هم

ٌ
ة اسِدم

م
)ابن  ف

، 2/128: 2001ابن يعيش، ، 1/433: 1224العكبري، ، 162ص 1223الزمخشري، ، 1/286جني، د.ت: 

ائِزٍ. (. 2/336: 1224الأستراباذي،  يْرُ جم
م
لِكم غ

م
ذ جْرُورِ وم

م ْ
رِ الم ضْمم

ُ ْ
ى الم

م
ل رِ عم هم

ْ
ظ
ُ ْ
 الم

م
ف

ْ
ط ي عم ض ِ قْتم ا يم

م
ذ نَّ هم

م
وا: لِأ

ُ
ال
م
ق
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جْرُورُ (. 3/144 :1402)الزمخشري، 
م ْ
رُ الم ضْمم

ُ ْ
: الم ي  ارِس ِ

فم
ْ
ٍ ال

لِي  بُو عم
م
الم أ

م
ا: ق هم

ُ
ل وَّ
م
ازِهِ بِوُجُوهٍ: أ وم مِ جم دم ى عم

م
ل وا عم ج  احْتم وم

يْهِ"
م
ل  عطف المظهر عم

جُوزم  يم
م

نْ لا
م
بم أ جم وم

م
رْفِ، ف حم

ْ
ةِ ال

م
زِل
ْ
ن  (.2/422 :1420)الرازي،  بِمم

تُهُ بِالنَّ   اءم ا قِرم مَّ
م
. أ ِ

ر  جم
ْ
( بِال رْحامم

م ْ
الأ وْلِهِ: )وم

م
ةِ ق اءم مِ فِي قِرم

م
لا

م
ك
ْ
 ال

ُ
ة
م
ا جُمْل

م
ذ هم

م
فِيهِ ويقول الرازي أيضًا:" ف

م
صْبِ ف

وْ  ى مم
م
ل  عم

ٌ
ف

ْ
ط هُ عم نَّ

م
ى أ ِ بْنِ عِيس م

لِي  عم ِ وم
ي  ارِس ِ

فم
ْ
ٍ ال

لِي  بِي عم
م
ارُ أ تِيم

ْ
هُوم اخ لُ: وم وَّ

م ْ
انِ: الأ جْهم وْلِهِ: وم قم

م
جْرُورِ ك

م ْ
الم ِ وم

ار  جم
ْ
ضِعِ ال

ا" دِيدم حم
ْ
 ال

م
لا الِ وم جِبم

ْ
ا بِال سْنم

م
ل
م
، 1/131: 2000ابن جني، ، 4/112 المبرد، د.ت:، 1/62 :1288)سيبويه،  ف

 (.2/480: 1420الرازي، ، 32/ 11: 1222البغدادي، 

[. 1 : والأرحام ]النساء:-جل  وعز  -"واختلفوا في نصب الميم وكسرها من قوله  ويقول أبو علي الفارس ي: 

( نصبًا . قال أبو (226 ، ص1400. )الفارس ي، فقرأ حمزة وحدة: )والأرحامِ( بالخفض. وقرأ الباقون: )والأرحامم

ا على موضع الجار والمجرور، 
ً
نْ نصب الأرحام احتمل انتصابه وجهين: أحدهما: أن يكون معطوف علي: مم

ا على قو 
ً
له: واتقوا، التقدير: اتقوا الله الذي تساءلون به. واتقوا الأرحام؛ أي: اتقوا والآخر: أن يكون معطوف

ه عطفه على الضمير المجرور بالباء. وهذا  ا من جر  )الأرحامِ( فإن  حق  الأرحام فصلوها ولا تقطعوها. وأم 

 في القياس، وقليلٌ في الاستعمال. وما كان كذلك فترك الأخذ به أحسن"
ٌ
 .(3/121: 1223. )الفارس ي،ضعيف

رْحامِ(  
م ْ
الأ ويلحظ بجلاء أنَّ فخر الدين الرازي اعتمد رأي أبي علي الفارس ي عند رده لقراءة حمزة )وم

غم  ( بالنصب، وعلى الر  يمِ، كما أنَّ الرازي اعتمد رأي الفارس ي عند ترجيحه لقراءة الجمهور )الأرحامم ِ
ْ
ِ الم

ر  بِجم

ن الرازي آثر أن يعتدَّ برأي أبي علي الفارس ي؛ وفي ذلك فإه القراءة من كثرة الآراء حول تلك المسألة في هذ

 دلالة جلية على ثقته في رأيه، وأن الفارس ي عالمٌ متمكنٌ له مكانته؛ خاصة في علم القراءات.

نْهُمْ[ ]النساء: -3 ِ لِيلٌ م 
م
 ق

َّ
وهُ إِلا

ُ
ل عم

م
ا ف اءُ فِ  [. يقول الرازي:66وفي تفسير قوله تعالى: ]مَّ قُرَّ

ْ
 ال

م
ف

م
ل تم

ْ
اخ ي "وم

( بالنصب، وكذا هو في مصاح
ً

لِيلا
م
امِرٍ )ق  ابْنُ عم

م
أ رم قم

م
لِيلٌ ف

م
 ق

َّ
وْلِهِ: إِلا

م
الِكٍ،  فق سِ بْنِ مم

م
ن
م
فِ أ مُصْحم امِ وم هْلِ الشَّ

م
أ

عِ 
ْ
ف  بِالرَّ

ونم
ُ
اق بم

ْ
ال ، 112 ، ص2000بدر الدين، ، 2/240 :1222ابن الجزري، ، 234 ، ص1400)ابن مجاهد،  وم

 و  (.1/443: 2000الأزهري، 
َّ

انِي إِلا
م
ت
م
ا أ مم يْدٌ، وم  زم

َّ
دٌ إِلا حم

م
ى أ

م
ت
م
ا أ ى مم عْنم إِنَّ مم

م
سُ، ف يم

ْ
ق
م
عُ أ

ْ
ف : الرَّ ي  ارِس ِ

فم
ْ
ٍ ال

لِي  بُو عم
م
الم أ

م
يْدٌ ق زم

 
م
بم أ جم عِ وم

ْ
ف ى الرَّ

م
ل يْدٌ عم  زم

َّ
انِي إِلا

م
ت
م
ا أ وْلِهِمْ مم

م
قُوا فِي ق فم ا اتَّ مم

م
ك
م
احِدٌ، ف تِهِ"وم

م
زِل
ْ
ن يْدٌ بِمم  زم

َّ
دٌ إِلا حم

م
انِي أ

م
ت
م
ا أ هُمْ: مم

ُ
وْل

م
 ق

ونم
ُ
ك  نْ يم

 . (10/130: 1420)الرازي، 

نْهُمْ[  ِ لِيلٌ م 
م
 ق

َّ
وهُ إِلا

ُ
ل عم

م
ا ف  ابن عامر 66 ]النساء: ويقول أبو علي الفارس ي:" قال: وكلهم قرأ: ]مَّ

 
[ رفعًا، إلا

 منهم( نصبًا، وكذلك
ً

ه قرأ: )إلا قليلا قال أبو علي:  (.234 ، ص1400هي في مصاحفهم. )ابن مجاهد،  فإن 

 زيدٌ  الوجه في قولهم: ما أتاني أحدٌ 
 

 :1223)الفارس ي، ، الرفع، وهو الأكثر الأشيع في الاستعمال، والأقيس". إلا

 وواضح أن الرازي قد نقل كلام الفارس ي بمعناه وليس بنصه، والأهم في ذلك أنه وافقه في رأيه (.3/121

 .توجيهه للقراءةو 
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هُ[ - 4  جْهم  وم
ِ يُرِيدُونم

ي  ش ِ
عم
ْ
ال اةِ وم دم

م
غ
ْ
هُم بِال بَّ  رم

دْعُونم ذِينم يم
َّ
رُدِ ال

ْ
ط

م
 ت

م
لا  ]الأنعام: وفي تفسير قوله تعالى: ]وم

ةِ ا [. يقول الرازي:42 فِي سُورم يْنِ وم
م
غ
ْ
ِ ال

م  ضم اوِ وم وم
ْ
ِ بِال

ي  ش ِ
عم
ْ
ال ةِ وم دْوم

ُ
غ
ْ
امِرٍ بِال  ابْنُ عم

م
أ رم
م
لِفِ "ق

م ْ
 بِالأ

ونم
ُ
اق بم

ْ
ال هُ وم

م
ل
ْ
هْفِ مِث

م
ك
ْ
ل

يْنِ. )ابن مجاهد، 
م
غ
ْ
تْحِ ال

م
ف الطبري، ، 2/33: 1422الجوزي، ، 8/162: 1228ابن عادل، ، 320، ص1400وم

لُ 18/4: 2000 عْمم سْتم
ُ
ا ت هم نَّ

م
اةِ؛ لِأ دم

م
غ
ْ
ةِ بِال امَّ عم

ْ
 ال

ُ
ة اءم جْهُ قِرم وم

ْ
: ال ي  ارِس ِ

فم
ْ
ٍ ال

لِي  بُو عم
م
الم أ

م
ا  (. وق عْرِيفُهم

م
نم ت

م
مْك

م
أ
م
 ف

ً
ة كِرم

م
ن

ا كان كذلك، فوجب أ
م
إِذ هُ، وم

م
مٌ صِيغم ل

م
ل هُوم عم  وم

ٌ
ة
م
عْرِف مم

م
( ف

ٌ
ة دْوم

ُ
ا )غ مَّ

م
أ
م
ا. ف يْهم

م
ل عْرِيفِ عم مِ التَّ

م
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[: إنه من عمل... فإنه غفور رحيم وقال الفارس ي:" اختلفوا في فتح الألف وكسرها من قوله ]جل    وعز 

: إنه من عمل فإنه غفور رحيم مكسورة الألف 44 ]الأنعام: [. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 

[ بفتح 44 فيهما. وقرأ عاصم وابن عامر أنه من عمل فإنه بفتح الألف فيهما. وقرأ نافع )الرحمة أنه( ]الأنعام:

ا الألف. )فإنه غفور رحيم نْ كسر فقال: )الرحمة إنه من عمل منكم( جعله تفسيرًا للر حمة.. فأم  ( كسرًا. مم

ادم  نْ عم كسر إن  من قوله: )فإنه غفور رحيم( فلِن  ما بعد الفاء حكمه الابتداء، ومن ثم  حمل قوله: )ومم

نْ ف24فينتقمُ الله منه( ]المائدة: ا مم ه جعل أن [ على إرادة المبتدأ بعد الفاء، وحذفه. وأم  تح أن  في قوله: أنه فإن 
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ا فتحها بعد الفاء من قوله: فأنه  نْ عمل منكم. وأم  ه مم كم على نفسه أن  ه: كتب رب   من الر حمة، كأن 
ً

الأولى بدلا

ه غفور رحيم44غفور رحيم ]الأنعام:
ه أضمر له خبرا تقديره: فله أن  أي: فله غفرانه، أو أضمر  ؛[، فعلى أن 

ه غفور رحيم".مبتدأ يكون أن  خب
ه، فأمره أن   . (312-3/311 :1223 )الفارس ي، ره، كأن 

ضح أن فخر الدين الرازي قد اختار بعض الآراء التي ذكرها   ا سبق وبعد الموازنة بين النصين يتَّ وممَّ

 عليها، ولم يذكر الباقي؛ ليفسح المجال لذكر آراء العلماء الآخرين حول تلك القراءة. ووافقهأبو علي الفارس ي 
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م
ل ونُ مُفِيدًا عم

ُ
ك يم  الفراء، د.ت:، 4/203 :1420 أبو حيان،، 13/113 :1420)الرازي،  وم

1/340) . 

ها كسرًا، ]لا يؤمنون بالياء[. وكذلك روى داود الأودي أنه  ويقول الفارس ي:  "..قرأها على أبي بكر: إنَّ

سمع عاصمًا يقرؤها إنها كسرًا. قال سيبويه: سألته: يعني الخليل عن قوله عز وجل: )وما يشعركم إنها إذا 

أن تكون كقولك: ما يدريك أنه لا يفعل؟ فقال: لا يحسن ذلك في هذا الموضع،  جاءت لا يؤمنون( ما منعها

كان  ،فقال: إنها إذا جاءت لا يؤمنون. ولو قال: وما يشعركم أنها ،إنما قال: وما يشعركم؟ ثم ابتدأ فأوجب

السوق أنك ، فقال الخليل: هي بمنزلة قول العرب: ائت (أنها)ذلك عنه عذرًا لهم، وأهل المدينة يقولون: 

ها إذا جاءت لا يؤمنون"
 
ك، فكأنه قال: لعل

 
سيبويه،  ؛328-3/326 :1223)الفارس ي،  تشتري لنا شيئًا؛ أي: لعل

 .(331: ص1284ابن هشام،؛ 3/123 :1288

ا سبق يتضح لنا من نص الرازي أنه نقل اعتراض الفارس ي على الزجاج في اعتبار )لا( لغوًا في   فممَّ

وأنها غير لغو في حالة الكسر )إنها(، دون أن يرجح رأي الفارس ي صراحة كما في مرات  حالة الفتح )أنها(،

ا وهو الأمانة العلمية في عزو الآراء  ا مهمًّ م من نقل الرازي لرأي أبي علي الفارس ي أمرًا علميًّ
َّ
عديدة. ويُتعل

 .العلمية، وأمور كثيرة يجب أن يعيها كل باحث جاد ويطبقها في عمله

لرغم من أن أبا علي الفارس ي عزا الرأي في المسألة إلى سيبويه الذي ذكر أنه سأل أستاذه فعلى ا 

ن الرازي ذكر سلسلة السند للرأي، فأشار إلى أنه نقله عن الفارس ي الذي نقله فإالخليل وأجابه بما ذكره، 

، وذلك أمرٌ محمودٌ عن سيبويه الذي نقله عن الخليل، فهذا يدل على درجة التثبت في عزو الرأي لصاحبه

ا يجلب الثقة في الرأي المذكور.   علميًّ
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[ ليس فيها هو، وكذلك 24 الغني الحميد ]الحديد:"قال: قرأ نافع وابن عامر: فإن الله  وقال الفارس ي: 

في مصاحف أهل المدينة والشام. وقرأ الباقون: هو الغني الحميد. قال أبو علي: ينبغي أن يكون هو في قول 
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فم
ْ
ٍ ال

لِي  بِي عم
م
وْلُ أ

م
هُوم ق ابِ.. وم عْرم ِ

ْ
ا الإ

م
ذ ا: هم دُهم حم

م
مِلُ وُجُوهًا أ حْتم ا يم

قَّ 
م
ل قْدِيرُ: وم : التَّ ي  ارِس ِ

فم
ْ
ٍ ال

لِي  بُو عم
م
الم أ

م
قْدِيرُ: ق ا: التَّ انِيهم

م
ث ابُ سُنْدُسٍ وم الِيهِمْ ثِيم ونُ عم

ُ
ك ا يم الم مم سُرُورًا حم  وم

ً
ة ضْرم

م
اهُمْ ن

ابُ سُنْدُسٍ.." الِيهِمْ ثِيم ونُ عم
ُ
ك ا يم الم مم رِيرًا حم حم  وم

ً
ة نَّ رُوا جم بم ا صم اهُمْ بِمم زم جم  (.30/244 :1420)الرازي،  وم

[ فسكن الياء، كان عاليْهم في موضع رفع 21 ثياب سندس ]الإنسان: قرأ: عاليهم نْ "ومم  وقال الفارس ي: 

بالابتداء، وثياب سندس خبره، ويكون عاليهم المبتدأ في موضع الجماعة، كما أن الخبر جماعة، وقد جاء 

  .(6/346 :1223 )الفارس ي، "اسم الفاعل في موضع جماعة..

لكلمة )عاليهم(، فبفتح الياء ظرف بمعنى فوق، وهنا نلحظ أن الرازي أثبت أكثر من توجيه للفارس ي  

أو نصب على الحال. كما أثبت الرازي آراء لآخرين في توجيه هذه القراءة دون إبداء موافقة أو رد لرأي بعينه، 

وفي ذلك إثراء للمسألة، وكثرة الآراء وتعدد التوجيه يدل على أن آيات القرآن الكريم والقراءات الصحيحة 

ى نظرت إليها ألقت إليك بنورها؛ فسبحان منزل هذا الكتاب. أشبه بالدرة ا
 
 للامعة أن
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امِهِ ) -2  عم
م
ى ط

م
انُ إِل سم

ْ
ن ِ
ْ

رِ الإ
ُ
نْظ يم

ْ
ل
م
ا[ ]الإنسان:24وفي تفسير قوله تعالى: ]ف بًّ اءم صم

م ْ
ا الم بْنم بم ا صم نَّ

م
[. 24، 24 ( أ

ى 
م
ل هُوم عم سْرِ، وم

م
ك
ْ
ا( بِال رِئم )إِنَّ

ُ
رِ يقول الرازي:" ق

ُ
نْظ يم

ْ
ل
م
قْدِيرُ ف التَّ امِ، وم عم

َّ
لِ مِنم الط دم بم

ْ
ى ال

م
ل تْحِ عم فم

ْ
ا بِال نَّ

م
أ افِ، وم نم

ْ
اِلاسْتِئ

لِ 
م
انم ذ

م
ا ك سْرِ إِنَّ

م
 بِك

م
أ رم
م
نْ ق : مم ي  ارِس ِ

فم
ْ
ٍ ال

لِي  بُو عم
م
الم أ

م
. ق اءم

م ْ
ا الم بْنم بم  صم

م
يْف

م
ا ك نَّ

م
ى أ

م
انُ إِل سم

ْ
ن ِ
ْ

ى الإ
م
رِ إِل

م
ظ فْسِيرًا لِلنَّ

م
كم ت

امِهِ")الرازي،  عم
م
 (. 31/42 :1420ط

[ بالكسر. وقرأ 24"قال: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: إنا صببنا ]عبس: وقال الفارس ي: 

ا فكسر إنَّ  ا صببنا الماء صبًّ نْ قال: إن  ا صببنا بالفتح. مم كان ذلك تفسيرًا للنظر إلى  اعاصم وحمزة والكسائي: أنَّ

 . (6/328 :1223 )الفارس ي، طعامه"

ِ الله وبذلك يظهر لنا أن الرازي نقل رأي الفارس ي بنصه 
ا( تفسيرا لكيفية صب  ، وأنَّ في الفتح في )إنَّ

ا( تفسيرا للنظر إلى طعامه؛ كما يفهم من رأي الرازي الذي نقله عن الفارس ي.   تعالى للماء، وأن في الكسر في )إنَّ

بِ[ ]المسد: -10 
م
ط حم

ْ
 ال

م
ة
م
ال مَّ تُهُ حم

م
أ امْرم [، ذكر الرازي رأي أبي علي الفارس ي، 4 في تفسير قوله تعالى: ]وم

بُو عم 
م
الم أ

م
، ق ِ

م 
َّ
ى الذ

م
ل هُ نُصِبم عم نَّ

م
 أ
م
ة
م
ال مَّ صْبِ حم بِ( بِنم

م
ط حم

ْ
 ال

م
ة
م
ال مَّ نْ قرأ: )حم  يقول الرازي:" وقالوا فيمم

ُ
ٍ حيث

لِي 

: وم  ي  ارِس ِ
فم
ْ
 ال

م
لا ا وم ابِهم  بِإِعْرم

م
ف

م
ال
م
نْ تُخ

م
نُ أ حْسم

م ْ
الأ

م
، ف ِ

م 
َّ
وِ الذ

م
دْحِ أ

م ْ
عْرِضِ الم  فِي مم

ُ
ة ثِيرم

م
ك
ْ
اتُ ال فم ِ

تِ الص  كِرم
ُ
ا ذ

م
ا إِذ هم

 
ل
ُ
لم ك  تُجْعم

غِ 
م

بْلا ِ
ْ

الإ صْفِ وم وم
ْ
ابِ فِي ال نم

ْ
ط ِ

ْ
اضِعِ الإ وم وْضِعم مِنْ مم

م ْ
ا الم

م
ذ نَّ هم

م
ا، لِأ وْصُوفِهم ى مم

م
ل  عم

ً
ة ارِيم ابِ  جم  بِإِعْرم

م
ولِف

ُ
ا خ

م
إِذ

م
وْلِ، ف قم

ْ
فِي ال

اعٌ مِنم  نْوم
م
هُ أ نَّ

م
أ
م
صِيرُ ك ابِ يم عْرم ِ

ْ
فِ الإ

م
تِلا

ْ
مم عِنْدم اخ

م
لا

م
ك
ْ
نَّ ال

م
، لِأ لم مم

ْ
ك
م
قْصُودُ أ

م ْ
انم الم

م
افِ ك وْصم

م ْ
ضُرُوبٌ مِنم الأ مِ وم

م
لا

م
ك
ْ
ال

ونُ وم 
ُ
ك ابِ يم عْرم ِ

ْ
ادِ فِي الإ حم ِ

عِنْدم اِلات  انِ، وم يم بم
ْ
". )الرازي، ال

ً
ة احِدم  وم

ً
ة
م
جُمْل احِدًا، وم  (. 220-4/212: 1420جْهًا وم

صْبًا. ]المسد:  
م
بِ( ن

م
ط  الحم

م
ة
م
ال مَّ [، 4ويقول أبو علي الفارس ي عن هذه القراءة:" وقرأ عاصم: )وامرأتُهُ حم

بِ( رفعًا.
م
ط  الحم

ُ
ة
م
ال مَّ بِ( وقرأ الباقون: )حم

م
ط ة الحم

م
ال ا قوله: )وامرأتُه حمَّ نْ رفع حمالة جعله وصفًا لقوله:  فأمَّ فمم

وامرأتُه، ويدل  على أنَّ الفعل قد فعل، كقولك: مررت بزيد ضاربُ عمرو أمس، فهذا لا يكون إلا معرفة، ولا 

م لها، 
 
ا النصب في حمالة فعلى الذ ر في هذا النحو إذا لم يكن الفعل واقعًا. وأمَّ ر فيه الانفصال، كما يقد  يُقدَّ

 ."شتهرت بذلك، فجرت الصفة عليها للذم لا للتخصيص والتخليص من موصوف غيرهاوكأنها كانت ا

 . (200 ، ص1400ابن مجاهد، ، 442-6/441: 1223)الفارس ي، 

للموصــوف فــي الإعــراب إذا كانــت فــي معــرض  فــي دلالــة مخالفــة الصــفةرأي الفارســ ي  هنــا الــرازي  وذكــر 

 .انهائيًّ  (حمالة) واله في أوجه قراءة كلمةالمدح أو الذم، وأن هذا أبلغ. ولم يتطرق إلى أق

ا سبق يتضح أن أبا علي الفارس ي عزا القراءات  اء وممَّ ، وأنَّ الرازي ذكر رأي الفارس ي في حالة إلى القرَّ

، ولا يذكر كل مما يؤيد رأيه ويعضده النصب، ولم يذكر رأيه في حالة الرفع؛ وعليه فقد كان يختار ما يشاء

ل أحيانًا لا يوافق الفارس ي في رأيه ويصرح بذلك، وقد ذكرت فيما سبق أمثلة على كل ذلك؛ الفارس ي، ب أقوال

.  يستوي في ذلك الموافقة والرد 
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الآراء النحوية والصرفية لأبي على الفارس ي ودورها في توجيه القراءات 

 القرآنية في التفسير الكبير للرازي 

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

 في التفسير الكبيرلأبي علي الفارس ي  صرفيةالآراء الأهم المبحث الثاني: 

الاستفادة من آرائه لم يكتفِ الرازي بالاستفادة من آراء أبي علي الفارس ي النحوية، بل آثر أيضًا 

الصرفية التي ذكرها الفارس ي لبيان معاني بعض الكلمات عند توجيه القراءات القرآنية، والأمثلة على ذلك 

 كثيرة، أذكر عشرة منها على سيبل التمثيل لا الحصر، على النحو الآتي:

ةٍ  -1  احِدم فْسٍ وم ن نَّ ِ م م 
ُ
ك
م
أ
م
نش

م
ذِي أ

َّ
هُوم ال عٌ[ ]الأنعام: في تفسير قوله تعالى: ]وم وْدم مُسْتم رٌّ وم قم مُسْتم

م
[. 28 ف

قِ  رازي:يقول ال مُسْتم
م
مْرٍو ف بُو عم

م
أ ثِيرٍ وم

م
 ابْنُ ك

م
أ رم
م
الم "ق

م
. ق ي  ارِس ِ

فم
ْ
ٍ ال

لِي  بُو عم
م
الم أ

م
ا. ق تْحِهم  بِفم

ونم
ُ
اق بم

ْ
ال افِ وم قم

ْ
سْرِ ال

م
رٌّ بِك

رَّ  قم اسْتم انِهِ وم
م
ك رَّ فِي مم

م
الُ: ق يْهِ، يُقم وم مم سِيبم

م
نْ ، ف

م
بم أ جم لِكم وم

م
ذ
م
انم ك

م
ا ك

م
إِذ ، وم ِ

ار  قم
ْ
ى ال عْنم ؛ بِمم قِر  سْتم

ُ ْ
انم الم

م
 ك

م
اف قم

ْ
رم ال سم

م
نْ ك

رم  ضْمم
ُ ْ
رُهُ الم بم

م
 خ

ونم
ُ
ك مْ »يم

ُ
 «مِنْك

م
رَّ لا قم نَّ اسْتم

م
فْعُولٌ بِهِ لِأ هُ مم نَّ

م
ى أ

م
ل يْسم عم

م
ل
م
 ف

م
اف قم

ْ
حم ال تم

م
نْ ف مم . وم قِرٌّ مْ مُسْتم

ُ
يْ: مِنْك

م
؛ أ

عم  تم "يم ِ
ر  قم
م ْ
ةِ الم

م
زِل
ْ
ن قِر  بِمم سْتم

ُ ْ
الم

م
انٍ، ف

م
ك ونُ اسْمم مم

ُ
ك يم

م
فْعُولٌ بِهِ ف هُ مم

م
ونُ ل

ُ
ك  يم

م
لا

م
ى ف ( 13/81: 1420، 1420. )الرازي، دَّ

 .(4/20: 1288 سيبويه،)

بكسر القاف. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم  رٌ ستقِ "فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: فمُ  ويقول الفارس ي:

: فمستقر بفتح القاف. قال سيبويه: قالوا: قر  في مكانه واستقر    يريد بهما شيئًا واحدًا". ..وحمزة والكسائي 

 ( 3/364: 1223الفارس ي، ، 4/20: 1288سيبويه، )

ما ورد في كتاب  رازي الفنقل  ،يتضح مما سبق أن الرازي اعتدَّ برأي الفارس ي وما نقله عن سيبويه

، كما أنَّ توفيرا للوقت في البحث في كتاب سيبويه وغيرهوهو كتاب متخصص في القراءات،  "الحجة" للفارس ي

 الفارس ي وفيما نقله عن سيبويه. في ذلك دلالة على ثقته في

تْ  -2 
م
ان
م
تِي ك

َّ
لم ال

م
لا

ْ
غ
م ْ
الأ هُمْ وم نْهُمْ إِصْرم عُ عم ضم يم يْهِمْ[ ]الأعراف: في تفسير قوله تعالى: ]وم

م
ل [. يقول 148عم

ٍ ا الرازي:
لِي  بُو عم

م
الم أ

م
احِدِ. ق وم

ْ
ى ال

م
ل هُمْ عم  إِصْرم

ونم
ُ
اق بم

ْ
ال مْعِ، وم جم

ْ
ى ال

م
ل هُمْ( عم ارم هُ )آصم حْدم امِرٍ وم  ابْنُ عم

م
أ رم
م
: "ق ي  ارِس ِ

فم
ْ
ل

 
ْ
ى ال

م
ل عُ عم قم رٌ يم صْدم صْرُ مم ِ

ْ
دُل  الإ فْظِهِ يم

م
ادِ ل رم

ْ
عم إِف ةِ مم رم

ْ
ث
م
ةِ  ك رم

ْ
ث
م
ك
ْ
ى ال

م
دٌ إِل هُوم مُفْرم تُهُ، وم

م
اف لِكم إِضم

م
ى ذ

م
ل : 1420الرازي، )". عم

14/382.)  

"فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي )إصرهم( بكسر الألف.  ويقول الفارس ي: 

الكثرة مع إفراد  وقرأ ابن عامر: )آصارهم( ممدودة الألف على الجمع. قال أبو علي: الإصر: مصدر يقع على

[، فأضيف وهو مفرد إلى الكثرة، ولم 142 لفظه، يدلك على ذلك قوله: ]ويضع عنهم إصرهم[ ]الأعراف:

 (. 4/23: 1223)الفارس ي،  يجمع.."

رأي الفارس ي في معنى الإصر، ووافقه في ذلك، وأفاد منه في تفسير معنى الآية  -هنا-فقد أثبت الرازي 

 وتوجيه القراءة.
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﴾ ]سورة الذاريات: تفسير قوله تعالى: وفي -3  رُونم
م
نك وْمٌ م 

م
مٌ ق

م
لا الم سم

م
مًا ۖ ق

م
لا وا سم

ُ
ال قم

م
يْهِ ف

م
ل وا عم

ُ
ل
م
خ  دم

ْ
 "﴿إِذ

فِي  [. يقول الرازي:24 لِفٍ، وم
م
يْرِ أ

م
مِ بِغ

َّ
ونِ اللا

ُ
سُك ينِ وم ِ

سْرِ الس 
م
مٌ( بِك

ْ
الم سِل

م
مٌ ق

ْ
وا سِل

ُ
ال
م
ائِي  )ق كِسم

ْ
ال  وم

ُ
ة مْزم  حم

م
أ رم
م
"ق

رْبِ  حم
ْ
ال ِ وم

دُو  عم
ْ
 ال

م
ف

م
مٌ خِلا

ْ
 سِل

ونم
ُ
ك نْ يم

م
لُ أ مم يُحْتم : وم ي  ارِس ِ

فم
ْ
ٍ ال

لِي  بُو عم
م
الم أ

م
هُ... ق

ُ
ل
ْ
اتِ مِث ارِيم

َّ
الذ عُوا مِنْ وم نم ا امْتم

َّ م
هُمْ لم نَّ

م
أ
م
، ك

 
ْ
ا سِل : إِنَّ الم

م
، ق

ً
ة سم مِنْهُمْ خِيفم وْجم

م
أ هُمْ وم كِرم

م
يْهِمْ ن

م
هُ إِل مم دَّ

م
ا ق اوُلِ مم نم

م
اوُلِ ت نم

م
نِعُوا مِنْ ت مْتم

م
 ت

م
لا

م
ٍ ف

دُو   عم
م

لا رْبٍ وم سْتُ بِحم
م
ل مٌ وم

قْدِ  ا التَّ
م
ذ ى هم

م
ل نَّ عم

م
عِيدٌ؛ لِأ جْهُ عِنْدِي بم وم

ْ
ا ال

م
ذ هم ، وم ِ

دُو  عم
ْ
امِ ال عم

م
اوُلِ ط نم

م
عُ مِنْ ت نم ا يُمْتم مم

م
امِي ك عم

م
 ط

ونم
ُ
ك نْ يم

م
غِي أ بم

ْ
ن يرِ يم

اهِيمم  مُ إِبْرم
 
ل
م
ك
م
يْهِ ا-ت

م
ل مُ عم

م
لا ا وُجِدم  -لسَّ مم مم إِنَّ

م
لا

م
ك
ْ
ا ال

م
ذ نَّ هم

م
ى أ

م
ل دُل  عم قُرْآنم يم

ْ
نَّ ال

م
 أ

َّ
امِ، إِلا عم

َّ
ارِ الط عْدم إِحْضم فْظِ بم

َّ
ا الل

م
ذ بِهم

نِيذٍ  نْ جاءم بِعِجْلٍ حم
م
 أ

م
بِث

م
ما ل

م
لامٌ ف لامًا قالم سم وا سم

ُ
: ]قال الم

م
ى ق

م
ال عم

م
هُ ت نَّ

م
امِ؛ لِأ عم

َّ
ارِ الط بْلم إِحْضم

م
اءُ 62[ ]هود:ق فم

ْ
ال [ وم

مِ"
م

لا رِ السَّ
ْ
عْدم ذِك انم بم

م
نِيذِ ك حم

ْ
عِجْلِ ال

ْ
لِكم ال

م
هُ بِذ

م
جِيئ نَّ مم

م
ى أ

م
ل لِكم عم

م
لَّ ذ دم

م
عْقِيبِ، ف  (.18/322: 1420)الرازي،  لِلتَّ

نْ قرأ: قالوا سلامًا قال سِ  ويقول الفارس ي:  ا مم  "وأم 
ْ
ا: أن [ فإن سلمًا، يحتمل أمرين: أحدهم62 ]هود: مٌ ل

فيكون على هذا .. يكون بمعنى سلام، فيكون المعنى: أمرنا سلم، أو سلم عليكم، ويكون سلم في أنه بمعنى سلام

والآخر: أن يكون سلم خلاف العدو  والحرب،  قراءة من قرأ: قال سلم وسلام بمعنى واحد وإن اختلف اللفظان.

مه إليهم، ]فنكرهم و  وا عن تناول ما قد  ا كف 
 
هم لم [ قال: أنا سلم ولست بحرب ولا 20 أوجس منهم خيفة[ ]هود:كأن 

، فلا تمتنعوا من تناول طعامي، كما يمتنع من تناول طعام العدو. وقرأ حمزة والكسائي  في الذاريات أيضًا  عدو 

 .(364-4/363: 1223الفارس ي، )". سلم، والقول فيه كما ذكرناه في هذا الموضع سواء

لي الفارس ي في هذه المسألة حيث يقول بعد أن سرد الرازي لا يرجح رأي أبي عمما سبق يتضح لنا أنَّ  

عِيدٌ"، وهذا قد يتكرر في التفسير الكبير. وفيه دلالة على أن الرازي لا يتبع  جْهُ عِنْدِي بم وم
ْ
ا ال

م
ذ هم رأي الفارس ي:" وم

 الفارس ي في كل آرائه، بل يوافقه فيما يؤيد رأيه ويعضده.

[ ]النحل:في تفسير قول -4 
ونم

ُ
ط هُمْ مُفْرم نَّ

م
أ ارم وم هُمُ النَّ

م
نَّ ل

م
مم أ رم هُ:  [. يقول الرازي:62 ه تعالى: ]لا جم

ُ
وْل

م
ق "وم

: مُفْرم 
ونم

ُ
اق بم

ْ
ال اءِ، وم سْرِ الرَّ

م
 بِك

ونم
ُ
ط : مُفْرم ِ

ائِي  كِسم
ْ
نِ ال  عم

ُ
ة يْبم تم

ُ
ق افِعٌ وم

م
 ن
م
أ رم
م
، ق

ونم
ُ
ط هُمْ مُفْرم نَّ

م
أ اءِ. وم تْحِ الرَّ  بِفم

ونم
ُ
 ط

ُ
ة اءم ا قِرم مَّ

م
أ

وا 
ُ
ط رم

ْ
ف
م
: أ قِيلم نُوبِ، وم

 
نْفُسِهِمْ فِي الذ

م
ى أ

م
ل انُوا مُفْرِطِينم عم

م
هُمْ ك نَّ

م
ى أ عْنم

م ْ
اءُ: الم رَّ فم

ْ
الم ال قم

م
افِعٍ ف

م
ى، ن

م
ال عم

م
ِ ت

َّ
ى اللَّ

م
ل اءِ عم تِرم

ْ
فِي اِلاف

ارم  يْ: صم
م
؛ أ

م
ط رم

ْ
ف
م
هُ مِنْ أ نَّ

م
أ
م
: ك ي  ارِس ِ

فم
ْ
ٍ ال

لِي  بُو عم
م
الم أ

م
ق طٍ  وم رم

م
ا ف

م
وا  ..ذ

ُ
ل رْسم

م
دْ أ

م
هُمْ ق نَّ

م
أ
م
ارِ ك ى النَّ

م
طٍ إِل رم

م
وُو ف

م
هُمْ ذ نَّ

م
ى: أ عْنم

م ْ
الم وم

ا" اضِعم فِيهم وم هُمْ مم
م
ئُ ل ِ

نْ يُهم    (.230-20/222: 1420)الرازي،  مم

[ بكسر الراء خفيفة من 62 :" قال: قرأ نافع وحده: )وأنهم مفرطون( ]النحل:أيضًا ويقول الفارس ي 

أفرطوا فهم مفرطون. أبو عبيدة: مفرطون: معجلون، قال:  نْ رطت. وقرأ الباقون: مفرطون بفتح الراء، مِ أف

ون  فكذلك:)مفرطون(، كأنهم أعجلوا إلى النار فهم فيها فرط للذي يدخلون بعدهم،  ..وقالوا: متروكون منسي 

ا»ومن هذا قولهم في الدعاء للطفل، ومن جرى مجراه: 
ً
أنا »ومنه ما في الحديث من قوله: ، «اجعله لنا فرط

 (. 6424ح: /16/423: 1422البخاري، ، 4/23: 1223)الفارس ي،  «"فرطكم على الحوض
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فالرازي أثبت بعض آراء الفارس ي لبيان معنى "مفرطون"، ولقد دعم الفارس ي رأيه بما ورد في الحديث  

 النبوي 

الكبير أن الرازي يذكر بعض آراء الفارس ي دون غيرها الشريف وآراء العلماء، ويتكرر كثيرًا في التفسير 

من آرائه، ويثري المسألة بذكر بعض آراء علماء آخرين، ثم يوازن بينها، ويرجح ما يراه موافقًا لرأيه ويعضده، 

ز لرأي دون غيره، أو لعالم دون غيره، وإنما يبحث عن الصواب، والتوجيه  وهذا يعني أن الرازي لا يتحيَّ

 أينما وجده وافقه.الحسن، ف

 4-  
نُونم حْزم  هُمْ يم

م
لا وءُ وم هُمُ الس  س  مم  يم

م
تِهِمْ لا ازم

فم وْا بِمم قم ذِينم اتَّ
َّ
ُ ال

َّ
ي اللَّ ِ

ج  يُنم ﴾ وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وم

  [ يقول الرازي:61 ]الزمر:
م
ل اتِهِمْ عم ازم

فم اصِمٍ بِمم نْ عم رٍ عم
ْ
ك بُو بم

م
أ ائِي  وم كِسم

ْ
ال  وم

ُ
ة مْزم  حم

م
أ رم
م
تِهِمْ "ق ازم

فم  بِمم
ونم

ُ
اق بم

ْ
ال مْعِ، وم جم

ْ
ى ال

ابٌ  وم ا صم هُمم
م

: كِلا الم
م
هُ ق نَّ

م
اءِ أ رَّ فم

ْ
نِ ال احِدِي  عم وم

ْ
ى ال

م
ك حم وْحِيدِ، وم ى التَّ

م
ل رِ .. عم صْدم مم

ْ
ادُ لِل رم

ْ
ف ِ

ْ
: الإ ي  ارِس ِ

فم
ْ
ٍ ال

لِي  بُو عم
م
الم أ

م
ق

ا
م
عُ إِذ دْ تُجْمم

م
ادِرم ق صم

م ْ
نَّ الم

م
مْعِ أ جم

ْ
جْهُ ال وم ابِ:  وم حْزم

م ْ
ا﴾ ]الأ

م
نُون

 
ِ الظ

َّ
 بِاللَّ

ونم ن 
ُ
ظ

م
ت ى: ﴿وم

م
ال عم

م
وْلِهِ ت قم

م
ا، ك اسُهم جْنم

م
تْ أ فم

م
ل تم

ْ
اخ

ةِ 10 ازم
فم
م ْ
وْعًا آخر عن الم

م
قٍ ن ِ مُتَّ

ل 
ُ
نَّ لِك

م
كَّ أ

م
 ش

م
لا  (. 22/462: 1420الرازي، )". [ وم

[ جماعة. 61بمفازاتهم ]الزمر: "قال: قرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: ويقول الفارس ي: 

ة الإفراد أن المفازة والفوز واحد، وإفراد المفازة كإفراد  وقرأ الباقون وحفص عن عاصم: بمفازتهم واحد. حج 

  .(6/22: 1223. )الفارس ي، الفوز، ووجه الجمع أن  المصادر قد تجمع إذا اختلفت أجناسها"

ءة وعزوها؛ لأنَّ الفارس ي دعم رأيه بأدلة كثيرة أقنعت فالرازي أفاد من رأي الفارس ي في توجيه القرا 

ى رأيه  ولم يرده. الرازي فتبنَّ

ادِ[ ]غافر: -6  نم وْمم التَّ مْ يم
ُ
يْك

م
ل  عم

ُ
اف

م
خ

م
ي أ

 
وْمِ إِنِ

م
ا ق يم بُو  [. يقول الرازي:32 في تفسير قوله تعالى: ]وم

م
الم أ

م
"ق

قٌّ مِنم  تم
ْ
ادِي مُش نم : التَّ ي  ارِس ِ

فم
ْ
ٍ ال

لِي  الم عم قم
م
ا، ف هم رم سَّ

م
ف اسٍ وم بَّ  ابْنِ عم

ُ
ة اءم هُوم قِرم ، وم رمبم ا هم

م
نٌ إِذ

م
لا

ُ
دَّ ف

م
وْلِهِمْ ن

م
، مِنْ ق ِ

اد  نم التَّ

رْءُ مِ 
م ْ
فِر  الم وْمم يم ى: يم

م
ال عم

م
هُ ت

ُ
وْل

م
ةِ ق اءم قِرم

ْ
ذِهِ ال ةِ هم ى صِحَّ

م
ل دُلُ عم يم بِلُ، وم ِ

ْ
نِد  الإ

م
ا ت مم

م
 ك

ونم نِد  : يم سم بم خِيهِ ]عم
م
"34نْ أ

م
ة يم

ْ
 [ الآ

 (. 22/412)الرازي، 

)الفارس ي،  "وقد قرئ يوم التناد بالتشديد من ند  البعير إذا فر  هاربًا على وجهه" لفارس ي:ويقول ا 

1223 :6/104.) 

"، وأفاد منه في توجيه القراءة،   لقد أثبت الرازي رأي الفارس ي بمعناه دون نصه، في معنى كلمة "التناد 

 وتفسير الآية.

وْمم في تفسير قوله تعالى: و -2 بِسْ مِن  ﴿يم قْتم
م
ا ن

م
رُون

ُ
نُوا انظ ذِينم آمم

َّ
اتُ لِل افِقم نم

ُ ْ
الم  وم

افِقُونم نم
ُ ْ
قُولُ الم مْ﴾ يم

ُ
ورِك ن 

ٍ  [ يقول الرازي:13الحديد:]
لِي  بُو عم

م
الم أ

م
رُوا(، ق

ُ
 )انْظ

ونم
ُ
اق بم

ْ
ال اءِ، وم

َّ
 الظ

م
ة سُورم

ْ
ك ا( مم

م
نْظِرُون

م
هُ )أ حْدم  وم

ُ
ة مْزم  حم

م
أ رم
م
"ق

ى 
م
رْتُ إِل

م
ظ

م
نْ تُرِيدم بِهِ ن

م
ا: أ دُهم حم

م
ى ضُرُوبٍ، أ

م
ل لُ عم عْمم رِ يُسْتم

م
ظ  النَّ

ُ
فْظ

م
: ل ي  ارِس ِ

فم
ْ
يْءِ.. ال

َّ
نْ تُرِيدم بِهِ الش 

م
ا: أ انِيهم

م
ث تُ  وم

ْ
ل مَّ

م
أ
م
ت
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بْ  هم
ْ
: اذ كم

ُ
وْل

م
مِنْهُ ق رْتُ، وم بَّ دم

م
ت ى:وم

م
ال عم

م
هُ ت

ُ
وْل

م
مِنْهُ ق لُ، وم م 

م
أ ادُ بِهِ التَّ ا يُرم

م
ذ هم

م
يُؤْمِنُ، ف

م
يْدًا أ رْ زم

ُ
انْظ

م
رْ  ف

ُ
بُوا  ﴿انْظ رم  ضم

م
يْف

م
ك

اءِ:  سْرم ِ
ْ

﴾ ]الإ مْثالم
م ْ
كم الأ

م
 (. 446: 1420)الرازي،  "..[48ل

بعد يستعمل وما تصرف منه على ضروب، أحدها: أن تريد به: نظرت إلى  "ونظرت وقال الفارس ي: 

، فمن ذلك .. الش يء فيحذف الجار، ويوصل الفعل لت وتدبرت، فهو فعل غير متعد  والآخر: أن يريد به تأم 

:  نْ ا أبو مم قولهم: اذهب فانظر زيدً  ل، من ذلك قوله عز  وجل  رْ هو؟ فهذا يراد به التأم 
ُ
كم  ﴿انْظ

م
بُوا ل رم  ضم

م
يْف

م
ك

اءِ:  سْرم ِ
ْ

﴾ ]الإ مْثالم
م ْ
 . (222-6/221: 1223.." )الفارس ي، [48الأ

نستنتج مما سبق أن الرازي قد نقل رأي الفارس ي، وأثبته بنصه، على الرغم من طول النص، وكثرة  

الشواهد والأدلة التي ساقها الفارس ي، وفي ذلك دلالة على ثقة الرازي في الفارس ي، وفيه اختصار وتيسير على 

 من البحث والتفتيش في أكثر من كتاب؛ فاكتفى الرازي بذكر م
ً

ا أورده الفارس ي في كتاب "الحجة" الرازي بدلا

 ت.لأنه متخصص في القراءا

هُ  -8 
م
ل هُمْ وم

م
 ل

ُ
ف اعم نًا يُضم سم رْضًا حم

م
م ق

َّ
ضُوا اللَّ رم

ْ
ق
م
أ اتِ وم

م
ق ِ
د  صَّ

ُ ْ
الم قِينم وم ِ

د  صَّ
ُ ْ
مْ وفي تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الم

رِيمٌ﴾
م
جْرٌ ك

م
فم 18]الحديد:  أ

ْ
ٍ ال

لِي  بُو عم
م
الم أ

م
رٍ: إِنَّ [ يقول الرازي:" ق

ْ
ك بِي بم

م
ةِ أ ايم اصِمٌ فِي رِوم عم ثِيرٍ وم

م
 ابْنُ ك

م
أ رم
م
: ق ي  ارِس ِ

قاتِ  ِ
د  صَّ

ُ ْ
الم قِينم وم ِ

د  صَّ
ُ ْ
دِيدِ  الم

ْ
ش

م
قاتِ بِت ِ

د  صَّ
ُ ْ
الم قِينم وم ِ

د  صَّ
ُ ْ
اصِمٍ: إِنَّ الم نْ عم فْصٌ عم حم  وم

ونم
ُ
اق بم

ْ
 ال

م
أ رم
م
ق فِيفِ، وم

ْ
خ بِالتَّ

قِرم 
ْ
ى ال

م
ل عم

م
ا، ف ادِ فِيهِمم وا الصَّ

ُ
مِل عم نُوا وم ذِينم آمم

َّ
ى: إِنَّ ال عْنم

م ْ
ونُ الم

ُ
ك يم

م
، ف ؤْمِنم

ُ ْ
قِ الم ِ

د  صم
ُ ْ
ى الم عْنم ونُ مم

ُ
ك ى يم

م
ول
ُ ْ
ةِ الأ اءم

ةِ  ؛الصالحات الِحم الِ الصَّ عْمم
م ْ
 مِنم الأ

َّ
رماضم اللَّ

ْ
نَّ إِق

م
 . (462-22/461: 1420. )الرازي، "..لِأ

[ 18 ي رواية أبي بكر: إن المصدقين والمصدقات ]الحديد:"قال: قرأ ابن كثير وعاصم ف وقال الفارس ي: 

دة الصاد فيهما. قال أبو علي: مم  ف فقال: إن المصدقين  نْ خفيف. وقرأ الباقون وحفص عن عاصم، مشد  خف 

 نَّ : ﴿إِ [ فهو في المعنى كقوله18 فمعناه: إن المؤمنين والمؤمنات، وأما قوله: وأقرضوا الله قرضا حسنا ]الحديد:

 
َّ
  نم يْ ذِ ال

م
 مِ عم وا وم نُ مم آ

ُ
اتِ﴾وا ل الِحم لصَّ

م
 من الأعمال الصالحة" ؛[102 ]الكهف: ا

َّ
: 1223)الفارس ي،  لأن إقراض اللَّ

6/224 .) 

ويُلاحظ هنا أن الرازي قد أثبت رأي الفارس ي بنصه، واعتمد رأيه في عزو القراءة لأصحابها وفي معنى 

 وثقته فيه.القراءة وتوجيهها، وفي ذلك دليلٌ على موافقته 

هُ  -2 
م
ل هُمْ وم

م
 ل

ُ
ف اعم نًا يُضم سم رْضًا حم

م
م ق

َّ
ضُوا اللَّ رم

ْ
ق
م
أ اتِ وم

م
ق ِ
د  صَّ

ُ ْ
الم قِينم وم ِ

د  صَّ
ُ ْ
مْ وفي تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الم

رِيمٌ﴾ ]الحديد:
م
جْرٌ ك

م
عْنًى" [. قال الرازي:18 أ  بِمم

ُ
ف عَّ يُضم  وم

ُ
ف اعم : يُضم ي  ارِس ِ

فم
ْ
ٍ ال

لِي  بُو عم
م
الم أ

م
: 1420)الرازي،  "ق

ا القول في )فيضاعف ويضعف( فكل واحد منهما في معنى الآخر" . وقال الفارس ي:(22/444 )الفارس ي،  "فأم 

1223 :2/344) . 
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ف(، الأمر الذي أفاد في  وعليه فقد أفاد الرازي من رأي الفارس ي ووافقه في علاقة )يُضاعف ويُضعَّ

 . توجيه القراءة وتفسيرها
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1420 :31/22.)  

بته: "كان الكسا وقال الفارس ي:
 
ه جاء بكذب، وكذ ئي  يحكي عن العرب: أكذبت الرجل، إذا أخبرت أن 

ه جاء بكذب كقولهم: أكفرته، إذا نسبوه إلى الكفر،  اب، فقوله: أكذبته: إذا أخبرت أن 
 
ه كذ إذا أخبرت أن 

ه فاسق. قته، إذا أخبرت أن  ه كذاب، مثل: فس  بته: أخبرت أن 
 
 (. 3/403 :1223)الفارس ي،  وكذ

بق ذكر الرازي رأي الفارس ي ورأي الكسائي، وأفاد ذلك في عزو القراءة إلى أصحابها، وتوجيه فيما س 

القراءة وتفسيرها، واعتدَّ بما نقله الفارس ي ووازنه بما ذكره عن الكسائي، وفي قوله: )لأن أبا علي الفارس ي 

 وليس بنصه.  قال..( دليل على ثقته في الفارس ي على الرغم من نقله للرأي بمعناه بتصرف،

 :النتائــج

 توصل البحث إلى الآتي:

ة كالنحو والصرف  أكد البحث المكانة الكبيرة لأبي علي -1 نه العلمي في علوم عدَّ
 
الفارس ي وتمك

والقراءات؛ الأمر الذي جعل المفسر العلامة الكبير فخر الدين الرازي يستعين بكثير من آرائه النحوية 

 والصرفية في توجيه القراءات القرآنية في أثناء تفسيره للقرآن الكريم )التفسير الكبير(.

ا نقله عن الفارس ي خاصة كتابه  أفاد الرازي كثيرًا في -2 اء في التفسير الكبير ممَّ عزو القراءات إلى القرَّ

اء السبعة(  .)الحجة للقرَّ

يؤكد البحث أن موقف الرازي ومنهجه في اختيار بعض آراء الفارس ي النحوية والصرفية يُعد   -3

 لترجيح بين الآراء العلمية المختلفة.نموذجًا في حُسن الاختيار والأمانة العلمية وبراعة توظيف الأدلة في ا

من اللافت أن الرازي قد وافق الفارس ي في كثير من آرائه النحوية والصرفية في توجيه القراءات،  -4

وهذه الكثرة في الموافقة لم تمنع الرازي من أن يخالفه في بعض الآراء إذا توافر الدليل على ذلك، والأمثلة 

 كثيرة في متن البحث.
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البحث أن الآراء النحوية والصرفية لأبي علي الفارس ي المثبتة في التفسير الكبير للرازي قد  يؤكد -4

 أفادت كثيرًا في توجيه القراءات القرآنية وتفسير القرآن الكريم.

ا،  -6 لاحظ البحث أن الرازي ينقل الآراء النحوية والصرفية للفارس ي ويعزوها إليه، ويكثر نقلها نصًّ

لمعنى، وقد وقف البحث على ذلك من خلال ذكر رأي الفارس ي في التفسير الكبير ورأيه في أحد ويقل نقلها با

اء السبعةكتبه؛ خاصة كتاب )  ( للفارس ي.الحجة للقرَّ

لاحظ البحث أن الرازي أحيانًا ينقل آراء لعلماء سابقين عليه وعلى الفارس ي إلا أنه ينقل تلك  -2

 عن
ً

الفارس ي؛ كآراء سيبويه والكسائي وغيرهما، وهذا يؤكد الثقة العلمية  الآراء وينسبها لأصحابها نقلا

الكبيرة التي يكنها الرازي للفارس ي، ولعل السبب في عدم عزوها لأصحابها مباشرة هو أن الرازي لم يطلع عليها 

 في كتب أصحابها فوثق فيما أثبته الفارس ي.

تفسير القرآن الكريم وتوجيه القراءات وتوجيه أفادت آراء الفارس ي النحوية والصرفية كثيرًا في  -8

 بعض المسائل العقدية والفقهية وغيرها لدى الرازي. 

ق إلى أقوال الفارس ي في تخريج القراءة، ولكنه قد ن الرازي في بعض الأحيان لا يتطرَّ يؤكد البحث أ -2

 ا لمعناها.يعضد قراءة ما برأي الفارس ي توكيدً 
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Temporal Significance of Verbs in Juz' Al-Mulk 

 Ali Ahmed Hasan Al-Bakhrani* 
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Abstract 

This research examines the temporal significance of verbs in Juz' Al-Mulk, focusing on the temporal 

meanings conveyed by past and present verb forms. It analyzes the types of past verb structures and their use 

to express the simple, recent, and distant past, as well as their ability to convey present, future, and general 

tenses. The study identifies contextual markers that indicate these temporal references, with examples from 

Juz' Al-Mulk. Divided into an introduction, a preface and two sections, the first section explores the temporal 

connotations of past verbs, highlighting how they shift meaning across different contexts. The second section 

addresses present verbs, analyzing their capacity to indicate past, present, and future actions, along with 

general tense. It further explains the contextual factors influencing these temporal variations, applying 

interpretations from linguistic, morphological, and syntactic sources. A key finding is that context, rather than 

verbal markers alone, determines the temporal significance of verbs. The study also emphasizes how Arabic’s 

linguistic diversity allows for multiple temporal meanings within a single verb form. The researcher 

recommends deeper exploration of semantic studies in conjunction with morphology and syntax to 

demonstrate the integration between these fields, enhancing the understanding of temporal variation in 

Arabic grammar. 
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 الدلالة الزمنية للأفعال في جزء الملك
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 الملخص:

يهدف البحث إلى دراسة الدلالة الزمنية للأفعال في جزء الملك، لبيان الدلالات الزمنية المختلفة لبنية الفعل 

الماض ي وأنواعه، وكذلك بنية الفعل المضارع، ومعرفة القرائن التي تحيل إلى تعدد الإحالات الزمنية المختلفة. جاء 

اول الدلالة الزمنية لصيغة الفعل الماض ي، وتوضيح ما دل على تنالمبحث الأول  ومبحثين: في مقدمة وتمهيد البحث

لزمن الحال والمستقبل والزمن العام والنظر  الزمن الماض ي البسيط والقريب والبعيد، ودلالة صيغة الفعل الماض ي

المضارع  تطرق إلى صيغة الفعل والمبحث الثانيفي القرائن التي تحيل إلى ذلك، مع التطبيق بنماذج من جزء الملك، 

ابتداءً من دلالتها على الزمن الماض ي ثم الحاضر والمستقبل ثم دلالتها على الزمن العام، وتوضيح السياقات والأسباب 

التي تشير إلى تلك الدلالات الزمنية المختلفة للصيغة الواحدة للفعل، وتطبيق ذلك في سور جزء الملك من خلال 

كتب النحو والصرف. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن القرائن كتب التفاسير، وكتب اللغة والمعاجم، و 

اللفظية ليست وحدها من يحدد الدلالات الزمنية للفعل، بل نجد السياق هو الكفيل بذلك دون وجود تلك 

ن في استخدام الصيغ له الأثر في تنوع الدلالا 
ّ
ت الزمنية القرائن، كما نجد أن التوسع اللغوي للغة العربية والتفن

سات الدلالية وربطها بعلوم الصرف والنحو المختلفة لصيغة الفعل الواحد. ويوص ي الباحث بالاهتمام بالدرا

 لتوضيح مدى التكامل بينها.

 .السياق الماض ي، الحال، المستقبل،الزمن الدلالة الزمنية، الصيغة، : الكلمات المفتاحية
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 المقدمة:

بالقرآن الكريم يمثل ظاهرة واضحة في كثير من مؤلفات علماء اللغة؛ لكونه أعلى  الاستشهادإن 

 الشواهد. ولما كانت دراسة الدلالة الزمنية من جملة الدراسات التي خدمها القرآن الكريم وخدمته، كان لا

أهم  ىحدإل ، فدلالة الزمن تمثبد لي أن أنطلق في دراستي لمعرفة الدلالات الزمنية المختلفة للأفعال

ومعناه، فلا نتصور  هأدعامتين في هيكل الفعل، إلى جانب دلالة الحدث، فالزمن بالنسبة للفعل يمثل جز 

ا في الفعل بلا زمن. وقد تناول الباحثون الدلالات الزمنية في دراسات عديدة منها:
ً
  حدث

  ،بحث مختصر منشور في مجلة زينة قرفة، الدلالة الزمنية للفعل الماض ي والمضارع في النص القرآني

ومن النتائج التي خرج بها هذا البحث أن الفعل هو ما يدل على وقوع الحدث في  م.2002الدراسات، 

الزمن غالبًا ويكون مسندًا إلى فاعل، وأن اللغة العربية قادرة على التعبير عن الزمن بكل دقائقه 

لزمن وما يحددها هو المعنى البلاغي والسياق، وحيثياته، وأن الأبنية الصرفية للفعل لم تحدد دلالة ا

وكان تطبيق البحث في نماذج لبعض آيات القرآن الكريم، ولم يتطرق لآيات من جزء الملك الذي هو 

 موضوع بحثي.

  فالح حسن الأسدي وعذراء العزاوي، الدلالة الزمنية للفعل الماض ي عند الرض ي في شرحه على

 م.2008العدد الأول  29لوم الإنسانية، المجلد الكافية، بحث منشور في مجلة الع

 م.2006هداية نعيم، الدلالة الزمنية للفعل المضارع في سورة التوبة، رسالة ماجستير 

  م.2002علي جابر المنصوري، الدلالة الزمنية في الجملة العربية، كتاب مطبوع 

  ،قراءة في شعر البحتري، بحث منشور شارف عبد القادر، الدلالة الزمنية للفعل في البنية التركيبية

 م.2000في مجلة الأثر 

  ،شارف عبد القادر، الدلالة الزمنية للفعل في سورة المائدة، بحث منشور في مجلة علوم اللسان

 م.2009

عن بحثي في أنها كانت في نماذج من الشعر وفي سور غير سور جزء الملك  وتختلف هذه الدراسات

تناوله للدلالات الزمنية للأفعال وطريقة تحليلها في جزء الملك ودراسة  ي فيموضوع دراستي، ويختلف بحث

تلك الدلالات والقرائن التي تحيل إليها بطريقة أعمق من خلال أقوال العلماء في كتب التفاسير وعلوم أغلب 

 القرآن، وكتب اللغة والمعاجم، وكتب النحو والصرف وغيرها.

لالة الزمنية للأفعال في جزء الملك، ويعتمد على المنهج الوصفي ويأتي هذا البحث بهدف دراسة الد

التحليلي مستعينًا بالمنهج الإحصائي لبيان تلك الدلالات المختلفة في السياق القرآني. وتتمثل مشكلة 
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الدراسة في أن الدلالة الزمنية للأفعال في جزء الملك لم يُفرد لها دراسة علمية توضحها من جميع جوانبها 

 ختلفة، ويمكن صياغة أسللة الدراسة فيما يأتي:الم

 كم عدد الدلالات الزمنية لصيغة الفعل الماض ي في دلالته على زمن الماض ي؟

 ما الدلالات الزمنية التي تحيل إليها صيغة الفعل الماض ي من الأزمنة المختلفة؟

 ما الدلالات الزمنية لصيغة الفعل المضارع الواردة في جزء الملك؟

اللفظية التي تشير إلى الأنواع المختلفة من الدلالات الزمنية من خلال سياقتها المتعددة في  لقرائنما ا 

 جزء الملك؟

 وتهدف الدراسة إلى: 

 حصر الدلالات الزمنية التي وردت في جزء الملك.

 معرفة أنواع الدلالات الزمنية للفعل الماض ي والمضارع في جزء الملك.

 التي تحيل إلى الأزمنة المختلفة.معرفة جميع القرائن 

تعين على نها توضح دلالات الأفعال الزمنية المختلفة، ومعرفة القرائن التي أ أهميتها في ظهروت 

 ها.معرفت

وتمهيد لمعرفة الفعل والزمن وتوضيح  ،مقدمةيكون في مبحثين تسبقهما وقد اقتض ى البحث أن 

 :يلي ، وتفصيل ذلك كماالزمن الصرفي والزمن النحوي 

 الدلالة الزمنية للفعل الماض ي. : المبحث الأول   

 أنواع الزمن الماض ي: ويشمل: الماض ي البسيط، والماض ي القريب، والماض ي البعيد.أولا: 

 على زمن الحال )الحاضر( الماض يثانيا: دلالة صيغة الفعل 

 على زمن الاستقبال. الماض يثالثا: دلالة صيغة الفعل 

 عام.على الزمن ال الماض يرابعا: دلالة صيغة الفعل 

 الدلالة الزمنية للفعل المضارع. :المبحث الثاني

 أولا: دلالة صيغة الفعل المضارع على الزمن الماض ي.

 ثانيا: دلالة صيغة الفعل المضارع على زمن الحال )الحاضر(

 ثالثا: دلالة صيغة الفعل المضارع على زمن الاستقبال.

 .دلالة صيغة الفعل المضارع على الزمن المطلقرابعا: 

 ثم جاءت الخاتمة مشتملة على أهم النتائج والتوصيات. 
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 :التمهيد

 الفعل عند اللغويين:

ثلاثةة أقسةام: اسةم وفعةل وحةرف، فسةيبويه يقةرر فةي كتابةه فةي بةاب سةماه  إلى قسم علماء العربية الكلم

)هةةةةذا بةةةةاب علةةةةةم الكلةةةةم مةةةةةن العربيةةةةة( يقةةةةةول فيةةةةه:ل فةةةةالكلم: اسةةةةةم، وفعةةةةل، وحةةةةةرف جةةةةاء لمعنةةةةةى لةةةةي  باسةةةةةم ولا 

 (.72، ص 2008، القيس ي، 0/02 :0588 ،)سيبويهفعلل

ء من عمل وغيره. من ذلك: فعلت والفعل لغة: لالفاء والعين واللام أصل صحيح يدل على إحداث ش ي

. وكانت من فلان فعلة حسنة أو قبيحةل 
ً

وقةد اختلةف اللغويةون . (900/ 4 :0525، ابةن فةارس)كذا أفعله فعلا

للفعل في التراث اللغوي العربةي هةو تعريةف سةيبويه حةين بةين فةي في التعريف الاصطلاحي للفعل، فأول تعريف 

مةا الفعةل فأمثلةة أخةذت مةن لفةث أحةداث الأسةماء، وبنيةت لمةا مضة ى، ولمةا كتابه في باب أقسام الكلم بقوله: لوأ

 يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع.

هَبَ، وسَمِعَ ومكث وحُمِدَ. وأما بناء ما لم يقع فإنّه قولك آمرًا: اذهب واقتل  
َ
فأما بناء ما مض ى فذ

… بُ. وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرتواضرب، ومخبرًا: يَقْتُلُ ويَذهبُ ويَضْرِبُ ويُقْتَلُ ويُضرَ 

 .(0/02 :0588 ،)سيبويه والأحداث نحو: الضرب والحمد والقتلل

وضح أبو سعيد السيرافي في شرح الكتةاب أن الفعةل هةو مةا فعلةه صةاحبه فأحدثةه، والفعةل كةل مةا دل  

لفظةةه علةةى حةةدث مقتةةرن بزمةةةان مةةاضو أو مسةةتقبل أو مةةبهم فةةي الحةةةال والاسةةتقبال، لينمةةاز عمةةا سةةموه بالاسةةةم 

أنةه لمةا دل علةى معنةى بأما الفعل في كتب التعريفةات فقةد عرفةه الجرجةاني  .(94/ 0 :0586، السيرافي) والحرف

 (.960، ص 0400؛ المناوي، 068ص، 0407الجرجاني،  في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثةل

يطول الحديث في استعراض أقوال اللغويين في تعريف الفعل، ونختم تحديد الفعةل بتعريةف الشةي   

علةةى حةةدث، وزمةةن، وهةةو  أحمةةد الحمةةلاوي الةةذي حةةاول فيةةه أن يةةوجز تعةةاريف مةةن سةةبقوه بقولةةه: هةةو ل مةةا دل

، ومضةةارع، وأمةةر، وهةةو بالنسةةبة لفاعلةةه مبنةةي للمعلةةوم، ومبنةةي للمجهةةول، وبالنسةةبة لعاملةةه  ثلاثةةة أنةةواع: مةةاضو

لازم ومتعةةد، وبالنسةةبة لأبنيتةةه مجةةرد ومزيةةد. والفعةةل أصةةل المشةةتقات عنةةد الكةةوفيين، وهةةو مشةةتق مةةن المصةةدر 

 (.60ص  د.ت، الحملاوي،) عند البصريينل

ة.فالفعل ا
ْ
 لمجرد ما كانت جميع حروفه أصلية، لا يسقط حرف منها في تصاريف الكلمة بغير عل

: 0529)السرقسطي،  وينقسم الفعل المجرد إلى قسمين هما: الثلاثي والرباعي (،722ص ، 0569 الحديثي،)

 (.2ص ،2000يوسف،  ؛0/99
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للفعل هو أنه ما دل على حدث مقترن بزمن، فدلالته على  تعريفمن خلال ما سبق يتضح أن أفضل 

 الحدث والزمن هي وظيفته الصرفية التي يتميز بها عن غيره من أقسام الكلم.

يتضةةةةح لنةةةةا مةةةةن خةةةةلال النظةةةةر إلةةةةى الفعةةةةل فةةةةي العربيةةةةة ومةةةةا تضةةةةمنته معظةةةةم تعاريفةةةةه لةةةةدى علمةةةةاء اللغةةةةة 

الفعةل وعملةه، إذ نجةد ابةن يعةيو قةد وضةح عمةل  السالف ذكرها: أن الدلالة الزمنية قد مثلةت نصةف ماهيةة

والزمان من مقومات الأفعةال توجةد عنةد وجةوده وتنعةدم عنةد  ،لما كانت الأفعال مساوقة للزمن لالفعل بقوله:

، وذلةك مةن قبةل أن الأزمنةة 
ً

عدمه، انقسمت بأقسام الزمان، ولما كان الزمان ثلاثةة: ماضةيًا وحاضةرًا ومسةتقبلا

ةات الفلةةك فمنهةةا  حركةةة مضةةت ومنهةةا حركةةة لةةم تةةأت بعةةد، ومنهةةا حركةةة تفصةةل بةةين الماضةةية والآتيةةة، كانةةت حركة

 (.2/4، )ابن يعيو، د.ت لالأفعال كذلك: ماض ومستقبل وحاضر...

التةي لا تنفةك عةن دلالةة الةزمن،  ثتمثةل فةي دلالةة الحةديف ،أما النصف الآخر من عمل الفعل وماهيتةه

فهمةةا يمةةثلان وجهةةين لعملةةة واحةةدة لا ينفصةةل أحةةدهما عةةن الآخةةر. فدلالةةة الةةزمن تمثةةل أحةةد أهةةم دعةةامتين فةةي 

 هيكل الفعل، إلى جانب دلالة الحدث، فلا يكاد الفعل يأتي في جملة إلا والزمن جزؤه ومعناه. 

إلى أن يجعلوه أهم ما يفةرق بةين الفعةل وعناصةر فأهمية الزمن الكبرى في الفعل دعت بعض اللغويين 

الكلام الأخرى، ومعنى مجيء الزمن في الفعل أن الحدث الةذي يتضةمنه يسةري فةي أحةد الأوقةات ولا نسةتطيع فةي 

ا فةةي الفعةةل بةةلا زمةةن
ً
فحةةدود الزمةةان ودقائقةةه لا يمكةةن أن  .(8، 2، ص 2006حوامةةد، ) الغالةةب أن نتصةةور حةةدث

مل علةى زيةادات تعةين الفعةل علةى تيفصح عنها الفعل بصيغه، وإنمةا يتحصةل الزمةان مةن بنةاء الجملةة فقةد تشة

تقريةر الزمةان فةي حةةدود واضةحة. علةى أننةةا يجةب أن نشةير إشةارة عامةةة إلةى أن الفعةل ثلاثةةة أقسةام: مةاضو وحةةال 

 سيبويه في تعريفه للفعل. ومستقبل وهو التقسيم الذي أشار إليه

عَلَ( وإن دلت على دلالات عدة في الإعراب عن الزمان، فهي في 
َ
فنحن لا نستطيع أن نقرر أن صيغة )ف

نجز وتم في زمن ماض، وأن صيغة )يَفْعَل( تتردد بين الحال والاستقبال وإن ذهبت 
ُ
أغلب الأحوال تدل على حدث أ

، 0566)السامرائي،  دوات والزيادات التي تدخل في تراكيب الجملفي الاستعمال مذاهب أخرى وذلك بفضل الأ 

. وأشار إبراهيم أني  إلى أنه يجب أن ندرس الصيغ مستقلة عن الزمن، فقد تتباين اللغات في طرق ربط (24ص 

ا واضحًا كل الوضوح من الناحية اللغوية فإنه لا يمت للمنطق العام بصلة وثيق
ً
 ةالزمن بالصيغ، وإن كان سلوك

 (.026 ص، 0555)الأنباري، 

أفعةةةال الاسةةةتقبال أم  ،وقةةةد نةةةاقو العلمةةةاء مسةةةألة أي الأزمنةةةة أسةةةبق، أو أي الأفعةةةال أسةةةبق فةةةي التقةةةدم

إذ ذهب الزجاجي في هذا إلةى أن المسةتقبل هةو الأسةبق؛ لأن ال ة يء لةم يكةن ثةم كةان، والعةدم  ؟الحال أم الماض ي

 -سةةابق للوجةةود، فهةةو فةةي التقةةدم منتظةةر، ثةةم يصةةير فةةي الحةةال ثةةم ماضةةيًا فيخبةةر عنةةه بالمضةة ي، فأسةةبق الأفعةةال

 .(89م، ص 0525الزجاجي، ) المستقبل ثم فعل الحال ثم الماض ي -عنده 
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 الزمن في اللغة:

الزمن والزمان: اسم لقليل الوقت وكثيره، والجمع أزمن وأزمان وأزمنة. وأزمن ال  يء: طال عليه 

الزمان، وأزمن بالمكان: أقام به زمانًا وعامله مزامنة من الزمن كما يقال مشاهرة من الشهر، والزمان شهران 

وبعضه، والزمن والزمان يراد بهما إلى ستة أشهر، ويقال الزمان الدهر الذي لا ينقطع ويقع على جميع الدهر 

  .(07/055 :0404، ابن منظور  ؛072ص  ،0550 الرازي،) العصر

ونجد تمام حسان في كتابه مناهج البحث في اللغة قد فرق بين مصطلحات الزمن والزمان والجهة، 

تقويم والإخبار فالزمان عنده هو الوقت الفلسفي الذي ينبني على الماض ي والحاضر والمستقبل ويعبر عنه بال

(. أما الزمن فيقصد به الوقت النحوي الذي يعبر عنه بالفعل Timeعن الساعة ويقابله في الإنجليزية )

الماض ي والمضارع، تعبيرًا لا يستند إلى دلالات زمانية فلسفية، وإنما ينبني على استعمال القيم الخلافية بين 

(. ويقصد Tenseة المختلفة. ويقابل الزمن في الإنجليزية )الصيغ المختلفة، في الدلالة على الحقائق اللغوي

بالجهة ما يشرح موقفًا معينًا في الحدث الفعلي؛ ويكون ذلك بإضافة ما يفيد تخصيص العموم في هذا 

( فالزمان يدخل في دائرة المقايي ، والزمن يدخل في دائرة التعبيرات Aspectالفعل ويقابله في الإنجليزية )

 (.200صد.ت، حسان، ) اللغوية

 :زمن الفعل

الوقةةت الةةذي حصةةل فيةةه الحةةدث، ويسةةنى أيضًةةا زمةةان الفعةةل وهةةو لأنةةه: بيعةةرف زمةةن الفعةةل اصةةطلاحًا 

 (.940ص  ،0407 بابستي،) لنوعان: الزمن النحوي والزمن الصرفي

 الزمن الصرفي: 

على معنى الصيغة،  رًاو قصمهو الزمن الذي تدل عليه الصيغ الفعلية مفردة وخارج السياق، ويكون 

يبدأ بها وينتهي بها، فهو يرتكز على دلالة صيغة الفعل، كما يختص به الفعل، كدلالة الفعل الماض ي على 

زمن الماض ي، نحو: )حضر المدرب( أو كة )دلالة( المضارع على الحاضر والمستقبل نحو: )ينام الطفل( أو 

أي؛ هو . (90ص ،2008 هنداوي،، و 242ص 0558حسان، و  ،229، ص 0557 الأسمر،) )سيسافر أخي(

 الزمن الذي تدل عليه الصيغة المفردة خارج السياق، ويسنى بالزمن الصيغي أو الزمن الأصلي.

 الزمن النحوي: 

هو الزمن الذي يكتسب من السياق وتحدده الضمائر اللفظية أو الحالية، أي: هو معنى الفعل في 

 (.4، ص2006 الهتاري،؛ 242، ص 0558؛ حسان، 940ص  ،0407 بابستي،) السياق وما يؤديه من وظيفة

 چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چكقوله تعالى: 

فالزمن النحوي أو )السياقي، التركيبي( يتحرك داخل السياق ولي  معنى الصيغة المنعزلة عن  [25]الكهف: 
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السياق، ولهذا فالزمن الطبيعي قد يكون ماضيًا، لكنه داخل منظومة السياق قد يكون حاضرًا، أو 

، أو العك ، والسياق يحمل من القرائن ما يغني عن فهم الزمن في مجال أوسع من مجرد المجال 
ً

مستقبلا

صيغة المضارع حسب  الصرفي المحدود، ففي الآية الكريمة السابقة نجد الفعلين )يعملون، يأخذ( يحملان

 مفهوم الزمن الصرفي، أما من خلال المعنى السياقي وما به من قرائن فهما يعبران عن الزمن الماض ي. 

والسةةةةةياق ينقسةةةةةم إلةةةةةى سةةةةةياق حةةةةةالي يسةةةةةنى )المقةةةةةام( وسةةةةةياق لغةةةةةوي )لفظةةةةةي( والقةةةةةرائن تضةةةةةم الأدوات  

تحدثةةةه مةةةن تغيةةةرات فةةةي الجهةةةات  والحةةةروف والظةةةروف والأسةةةماء والضةةةمائر، وتفاعلهةةةا داخةةةل السةةةياق يوضةةةح مةةةا

 (.00، ص 2006حوامد، ) الزمنية للصيغ الفعلية

وعلى الرغم من تحول الزمن النحوي داخل السياق ومةا يحةيط بةه إلةى أزمنةة مختلفةة حسةب الوظيفةة  

فةي حالتهةا الإفراديةة  ،عليةه فةي صةيغة الةزمن الصةرفي هةوكمةا  يبقة التي يؤديها السياق فإن إعراب هذه الأفعال 

 خارج السياق.

 الدلالة الزمنية لصيغة الماض يالمبحث الأول: 

 :الزمن الماض ي

عَلَ( إنما تدل في أصلها على حدث وقع في الزمن الماض ي، بصةرف النظةر  
َ
اتفق النحاة على أن صيغة )ف

، ص 0555)بكةري،  السةياقعما يطرأ عليها من تحويل زمني نتيجة لدخول القرائن والأفعال المسةاعدة حسةب 

ومةن هةةذا المفهةةوم سةةنحاول رصةةد مةا وضةةعه النحةةاة مةةن قةةرائن لفظيةةة ومعنويةة لهةةا الأثةةر فةةي تحويةةل الةةزمن (. 90

عَةةلَ( الدالةةة
َ
صةةرفيًا علةةى الةةزمن  مةن صةةورته الأصةةلية الصةةرفية إلةةى صةةور زمنيةةة نحويةةة أخةرى فرعيةةة. فصةةيغة )ف

 السيوطي أن للفعل الماض ي أربع حالات زمنية هي كالآتي: نالماض ي تتحول إلى دلالات أخرى فرعية، إذ بيّ 

 .ي وهو الغالب  أن يتعين معناه للمض ّ

 .أن ينصرف إلى الحال، وذلك إذا قصد به الإنشاء، كبعت، واشتريت، وغيرها 

 .أن ينصرف إلى الاستقبال، وذلك إذا اقتض ى طلبًا، أو غيره 

  (.47/ 0 :0552 السيوطي،) عامًاأن يحتمل الاستقبال والمض ي؛ أي أن يكون الزمن 

عَلَ(:
َ
: الدلالة على الزمن الماض ي بصيغة الفعل الماض ي )ف

ً
 أولا

عَللَ صةيغة ) 
َ
( تةدل عنةد معظةم النحةاة علةى الماضة ي غالبًةا، لكنهةا قةد تنصةرف إلةى أزمنةة مختلفةة حسةب ف

السةةةياق الةةةذي هةةةي فيةةةه، أو باتصةةةالها بةةةبعض القةةةرائن كالأفعةةةال الناقصةةةة أو أدوات الشةةةرط أو الاسةةةتفهام التةةةي 

سةةمع ومكةةث أمةةا بنةةاء مةةا مضةة ى فةةذهب و لتةةؤدي حتمًةةا إلةةى تغييةةر مجةةرى زمنهةةا مةةن زمةةن إلةةى آخةةر، يقةةول سةةيبويه: 

ذهةب فهةو دليةل  :ويتعدى إلى الزمان، نحو قولك ذهب لأنه بُني لما مض ى منةه ومةا لةم يمةض، فةإذا قةال ... وحمد
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علةةةةى أن الحةةةةدث فيمةةةةا مضةةةة ى مةةةةن الزمةةةةان، وإذا قةةةةال سةةةةيذهب فإنةةةةه دليةةةةل علةةةةى أنةةةةه يكةةةةون فيمةةةةا يسةةةةتقبل مةةةةن 

 .(07، 0/02 :0588)سيبويه لالزمان

 تتفرع إلى الآتي: فدلالة الزمن الماض ي بصيغة الأصل

 الدلالة على زمن الماض ي البسيط -0

ةةةا البسةةةاطة بخلةةةو الماضةةة ي مةةةن معنةةةى  
ً
نجةةةد تسةةةمية الماضةةة ي البسةةةيط قةةةد وردت عنةةةد تمةةةام حسةةةان معرف

فدلالةةةةة الةةةةزمن الماضةةةة ي البسةةةةيط نعنةةةي بهةةةةا دلالةةةةة زمةةةةن الماضةةةة ي الأصةةةةل غيةةةةر  (. 249ص ،0558حسةةةةان،) الجهةةةة

ولةةم تتصةةل بةةه أي قرينةةة مةةن القةةرائن، فدلالتةةه تعبةةر عةةن أصةةل  (.94، ص 0584نةةور الةةدين، ) المحةةدد أو المقيةةد

 وضعه بصيغته الصرفية.

ژ ڑ ڑ ک چفدلالةةة الماضةة ي البسةةيط هةةةي أكيةةر دلالات صةةيغة الماضةة ي ورودًا ومةةةن ذلةةك قولةةه تعةةةالى: 

د [ إن حدث الذهاب كما دل عليه سياق الآية انتهى في وقت ما من الماضة ي دون وجةو 77]القيامة:  چک ک

ةان قريبةةا أم بعيةةدًا وأيضًةةا الفعةةل سةةأل فةةي قولةةه تعةةالى:  ،قرينةةة تحةةدد مةةدة الةةزمن الماضةة ي مةةن حةةدث الةةذهاب أكة

نجد السؤال قةد وقةع وانتهةى فةي الماضة ي دون تحديةد مةدة الةزمن كالبعةد  [0]المعارج:  چڭ ۇ ۇ ۆ ڭچ

الماض ي لكن قد يتغير وجهه إلى عشر أي الجهة الزمنية، فالزمن هو الزمن ، أو القرب أو التجدد أو الاستمرار

جهات حسب القةرائن التةي تتصةل بةه، فةي حةين لةم نجةد فةي الةزمن الصةرفي إلا ماضةيًا واحةدًا هةو الماضة ي المطلةق 

نهةةةةا تمةةةةام حسةةةةان ومزجهةةةةا بالجهةةةةة الموضةةةةحة فةةةةي غيةةةر الموجةةةةه، ونجةةةةد الأنةةةةواع العشةةةةرة مةةةةن الةةةةزمن الماضةةةة ي قةةةد بيّ 

 (:002، ص2008 يد،رش؛ 249، ص 0558)حسان، الجدول الآتي

 (1جدول رقم )

 أنواع الجهات للزمن الماض ي النحوي 

 الجهة الصيغة الزمن م

عَلَ  الماض ي 0
َ
 حيث الصيغة مجردة من القرائن. ،الماض ي البسيط: لا جهة ف

 الماض ي القريب: قد قربت الماض ي من الحال لأمر متوقع. قد فعل ل 2

 ل 7
كان قد 

 فعل
 كان أفادت الانقطاع، وقد أفادت القرب.الماض ي القريب المنقطع: 

 الماض ي البعيد المنقطع: كان أفادت الانقطاع البعيد. كان فعل ل 4

 الماض ي المتجدد: كان أفادت الماض ي، والصيغة أفادت التجدد. كان يفعل ل 9

 الماض ي التحولي: صار أفادت التحول بمعناها والمض ي بصيغتها. صار يفعل ل 6

 زال أفادت الاتصال بمعناها والمض ي بصيغتها الماض ي المتصل بالحاضر: مازال  ما ل 2
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 الجهة الصيغة الزمن م

 يفعل

 الماض ي المستمر: ظل أفادت الاستمرار بمعناها والمض ي بصيغتها. ظل يفعل ل 8

 الماض ي المقارب: كاد أفادت القرب بمعناها والمض ي بصيغتها. كاد يفعل ل 5

 الشروع والبدء بمعناها والمض ي بصيغتها.الماض ي الشروعي: شرع أفادت  شرع يفعل ل 00

 الدلالة على زمن الماض ي القريب  - 2

ةةاد، وأوشةةةك  ةةان الفعةةةل ماضةةةيًا مةةةن أفعةةةال المقاربةةةة مثةةةل كة  يكةةةون الةةةزمن الماضةةة ي قريبًةةةا مةةةن الحةةةال إذا كة

فالفعةةل  [05]الجةةن:  چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ چنحةةو قولةةه تعةةالى:  (.97/ 0 ، د.ت:حسةةن)

 كاد دل على زمن ماضو قريب من الحال. 

عَلَ( في بعض التراكيب تدل على الماض ي القريب: إذا سُبقت بةة فهي  ،ومن القرائن )قد(
َ
تجعل صيغة )ف

)قد( الحرفية التي تختص بالفعل ويكون الفعل معهةا مختصًةا بالفعةل المتصةرف، الجبةري، المثبةت، المجةرد مةن 

نفي  وهو مع الفعل كالجزء، فيكون زمن الماض ي قريبًا من الحال؛ بسبب وجةود الناصب والجازم، وحرف الت

ةان زمنةةةه قريبًةةا مةةةن الحةةال؛ كةةةأن يستفسةةر أحةةةد: قةةةد  )قةةد(، وإذا وجةةةدت قبلةةه )مةةةا( النافيةةة كةةةان معنةةاه منفيًةةةا وكة

ي، وجةاءت )مةا( )قد( أفادت في الجملة الأولى المثبتة قربًا من الةزمن الحةال ةسافر علي؟ فيجيب: ما سافر علي؛ ف

 (.97 -92/ 0: )حسن، د.ت النافية فنفت المعنى، وأفادت القرب من الزمن الحالي أيضًا

عَلَ( قد ورد في جزء الملك في آيتين فقط. الفعل 
َ
ونجد الفعل الماض ي المسبوق ب )قد( على وزن )ف

ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ىئاچ في قوله تعالى:  ()جاء والفعل  [5]الملك:  چۇ ۆ ۆ 

في الآية الأولى نجد )قد( الحرفية قد سبقت ف[ 04]نوح:  چٹ ٹ ٹ ڤ چ في قوله تعالى: (خلق)

الفعل الماض ي )جاء( فأفادت معنى تحقيق المجيء وكذلك في الآية الثانية سبقت الفعل الماض ي )خلق( 

ماضو لي  قريبًا من  ما يسنى بالزمن الماض ي المنتهي لوقوعه في زمن وفأفادت معنى التحقيق أيضًا. وه

: التوقع، وتقريب الماض ي من الحال  لحظة التكلم. وقد ذكر ابن هشام أن )قد( الحرفية لها خمسة معانو

 (.270-222/ 0 :0589الأنصاري، ) والتقليل والتكثير والتحقيق

 الدلالة على الزمن الماض ي البعيد -3 

ة على الزمن الماض ي 
ّ
البعيد، وتظهر مةن خةلال السةياق كةالتعبير عةن مراحةل تأتي القرائن المعنوية مدلل

 زمنيةةةة مضةةةت وانقطةةةع أثرهةةةا، مثةةةل: سةةةرد أخبةةةار الأولةةةين، أو تقريةةةر أمةةةر مةةةن الأمةةةور المتعلقةةةة بةةةالجزاء والتشةةةريع

ۇٴ ۋ ۋ ۅ چومن الآيات التي تعبر عن ذلك في جزء الملك قوله تعةالى:  (. 59، ص 0555)بكري، 
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  [06]المزمةةل:  چۅ ۉ ۉ 
ُ
معصةةية فرعةةون لربةةه ورسةةوله مةةن أخبةةار الأولةةين التةةي دلةةت علةةى مراحةةل  فحةةدث

)أخذ( جاء في مرحلةة بعةد مرحلةة الفعةل )ع ة ى( وهةذا مةا  زمنية مضت وانقطع أثرها، كما نجد الفعل الماض ي

 يؤكد دلالة الفعل)ع  ى( على زمن الماض ي البعيد. 

ٿ ٿ ٿچ ومن ذلك أيضًا الفعل )طغى( في قوله تعالى: [ فالفعل 00]الحاقة:  چٺ ٺ ٺ ٿ 

وتبعه الفعل )حمل( من الآية  هاسالف ذكر ال)طغى( يحمل الدلالة الزمنية نفسها التي حملها الفعل )ع  ى( 

 
ّ
 ا الظرفية( قبل الفعل )طغى( تؤكد دلالة الزمن الماض ي البعيدنفسها. ووجود القرينة اللفظية )لم

عَلَ( (. 25، ص 0566)السامرائي، 
َ
لة على حدث الزمن الماض ي البعيد إذا كانت وتأتي صيغة )ف

ّ
معبرة ومدل

فاقتران الصيغة بة)كان( تدل على أن الحدث قد وقع في الزمن  ،مركبة نحو: )كان فعل( مثل كان صنع به

(  (. 62، ص 0584نور الدين، ؛ 25، ص 0566)السامرائي،  الماض ي البعيد
ً

وهذا ما لم يجد له الباحث )مثالا

 في جزء الملك.

الدالة على زمن الماض ي بصيغة الأصةل، التةي تصةل ها سالف ذكر الثلاث الالدلالات بونكتفي بالتمثيل  

 .لضيق المقام ؛ نظراإلى عشر دلالات زمنية موضحة في الجدول السابق حسب ما صنفها تمام حسان

عَلَ(:
َ
 ثانيًا: الدلالة على زمن الحال )الحاضر( بصيغة الفعل الماض ي )ف

عَلَ( من دلالتها على الزمن الماض ي إلى دلالتها على زمن الحال  
َ
تتحول دلالة صيغة الماض ي )ف

)ابن مالك،  )الحاضر( وذلك إذا وردت في سياقات معينة، واتصلت بقرائن تحولها إلى هذا الزمن وهي كالآتي

، 97/  0 د.ت: حسن، ،429و 47/ 0: 0552والسيوطي، ، 007/  4، د.ت: ابن يعيوو  ،70 ،25/ 0 :0550

 (:046 – 042ص ، 0558والوزير، 

إذا وردت صةةيغة الماضةة ي فةةي سةةياق الإنشةةاء الإيقةةاعي كسةةياق البيةةع والشةةراء نحةةو: بعتةةك كةةذا، اشةةتريت  -0

 .منك كذا؛ أي إيقاع معانيها حال النطق بها وهذا ما أكده ابن مالك

عَةةلَ( مةةن الأفعةةال الدالةةة علةةى الشةةروع -2
َ
فإنهةةا : )طفةةق، شةةرع، جعةةل( وغيرهةةا ةكةة إذا كانةةت صةةيغة الماضةة ي )ف

  تدل على زمن الحال.

إذا كانت صيغة الماض ي دالة في سياقها على الإعلان عن أمر والإقرار به، نحو قوله تعالى على لسان موس ى عليه  -7

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ چ السلام بعدما أفاق من الصعقة:  ۓ ۓ  ے 

ئۈ ئۈ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ 

 .[047]الأعراف:  چئې ئى ئى ئى ی  ئې ئې
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بمعنى  ،إذا وردت صيغة الماض ي في سياق الرسائل وإرسالها، وذلك نحو قولك: كتبت إليك كذا -4

. ،أكتبُ، وبعثت إليك بهذا
ُ
 في معنى أبعث

زمن الفصيغة الماض ي تدل على  ،إذا وردت صيغة الماض ي في سياق القسم نحو: أقسمت وحلفت -9

 القسم.الحاضر في سياق 

)اليوم،  :إذا اقترنت صيغة الماض ي بظرف دال على الحال، فاقتران الظرف الدال على الحين مثل -6

ڤ ڤ چ الساعة، الآن( بصيغة الماض ي يوحي بدلالتها على الزمن الحاضر نحو قوله تعالى: 

ڇ  ڄڤڤ ڦ ڦڦ ڦ  ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ 

الزمن الحاضر لوجود قرينة فصيغة يئ  تدل على  [7]المائدة:  چڍ ڌ ڌڎ  ڇ ڇ ڍ

 .اليوم( سياقية في الجملة )ظرف الزمان:

بفضل  كان فتحويل دلالة صيغة الماض ي الدالة على زمن الماض ي إلى دلالتها على الزمن الحاضر؛

عَلَ( في هاسالف ذكر الاقترانها بإحدى القرائن 
َ
، وهذا ما لم يجد له الباحث مثالا لصيغة الفعل الماض ي )ف

عَلَ( وهي 
َ
ا أخرى للفعل الماض ي اقترنت بهذه القرائن غير صيغة )ف

ً
زمن اللة على داجزء الملك. وقد وجد صيغ

ئى ی چ التي وردت في سياق الإعلان عن أمر والإقرار به نحو قوله تعالى:  ل(ومنها مثلا صيغة )فاعَ  ،الحاضر

فصيغة الماض ي )آمنا( تدل على  [07]الجن:  چئجئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي  یی ی

 زمن الحاضر؛ لأنها وردت في سياق الإعلان عن إيمانهم بالله وإقرارهم به.ال

ا: الدلالة على 
ً
 الماض ي زمن المستقبل بإحدى صيغ الفعل الثالث

يتحقق لصيغة الفعل في السياق ما لم يتحقق لها في حالة الإفراد الذي يشير إليه المعنى المعجني 

الذي يلزم حالة واحدة، فصيغة الماض ي تعبر عن زمن المستقبل من خلال المعنى الذي تحمله في السياق 

قود إلى زمن المستقبل شريطة أن الذي يعد المسرح الحقيقي الواسع لفهم الزمن، أو بوجود القرائن التي ت

 يد،رش) يتحقق أمن اللب ، فدلالة صيغة الماض ي على زمن المستقبل هو ما أسماه النحويون بالزمن المجازي 

 وهو ما سوف نوضحه من خلال ورود هذه الصيغ مع القرائن والسياقات الآتية (.95، 96، ص2008

 (:048، ص 0558؛ الوزير، 60-60ص ، 2008 يد،رش)

 إذا وردت في سياق حكاية حال آتية -1

حين ترد صيغة الماض ي في سياق الإخبار عن أمور مستقبلية آتية فهي تكون مدللة على زمن 

( أي تنزيل لونف  في الصور لهذا المصطلح: )باب  االمستقبل، وذكر ابن هشام أن جمهور النحاة سمّو 

والشاهد لذلك ما ورد في سورة الملك ( 007 ، ص0559)الأنصاري،  المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع
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ۉ ې چ  وقوله تعالى: [8]الملك:  چہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چفي قوله تعالى: 

جاء الفعل )سأل( في الآية الأولى في سياق حكاية حال آتية لما سوف يحدث في  [8]المدثر:  چې ې ې 

المستقبل للكفار من سؤال الملائكة لهم، كما أنه جاء في سياق الشرط. وجاء الفعل )نقر( في الآية الثانية 

 على 
ً

يامة يأتي ويقع زمن المستقبل لوروده في سياق حكاية حال آتية لما يحصل يوم القيامة، فيوم القالمدللا

 (.642/ 4 :0402 الزمخشري،) واختلف في أنها النفخة الأولى أم الثانية ،حين ينقر في الناقور 

 إذا وردت في سياق الشرط -2

على معنى المستقبل؛ لأن الشرط لا يقع على أن تدل ذكر المبرد أنه يجوز لصيغة الماض ي في الجزاء  

ڱ ڱ ں چ ونستشهد لذلك بقوله تعالى: (. 90/  2 د.ت، المبرد،) فعل لم يقع؛ أي سوف يأتي في المستقبل

أت  الفعل )جاء( بصيغة  [4]نوح:  چھ ھھ ھ ے ے ۓ  ہ ہں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ 

 .زمن المستقبل في مجيء الأجلالالماض ي بعد أداة الشرط؛ ولكنه يحمل معنى 

 إذا وردت بعد )ما( المصدرية الظرفية -3

ترد صيغة الماض ي دالة على المستقبل إذا وردت بعد )ما( المصدرية الظرفية، وكان السياق مؤكدًا 

أي قد تكون مدللة (. 400/ 0 :0559)الأنصاري، ( ما المصدرية الزمانية)لذلك الزمن، فقد سماها ابن هشام 

ڳ ڳ ڳ ڱ  ڳگ گگ چ على الزمن حسب ما يؤكده السياق ونستشهد لذلك بما ورد في قوله تعالى: 

[ فصيغة )كما ظننتم( تدل على زمن المستقبل؛ أي إن الجن ظنوا إنه لن يبعث الله أحدًا 2]الجن:  چڱ ڱ 

 من البشر إليهم
ً

 (.05/ 00: 0564)القرطبي،  بعد الموت ولا رسولا

لثلاث السابقة التي من خلالها تتحول صيغة الماض ي إلى التعبير عن الزمن المسةتقبل، االقرائن بنكتفي 

 ونسرد بقية القرائن مع التمثيل لها على النحو الآتي: 

ھ چنحو قوله تعالى: إذا وردت بعد )كلما أو حيث(   -4 ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ےہ ہ ھ ھھ 

 .[8]الملك:  چڭ ۇ

 [.02 ]الإنسان: چڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڌ چ  نحو قوله تعالى: في سياق الوعد.إذا وردت  -9

پپ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٻٱ ٻ ٻٻ چ . نحو قوله تعالى: إذا وردت في سياق الأمر -6

 [. 0 ]الجن: چڀ ٺ
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 ى الزمن العام بصيغة الفعل الماض ي رابعًا: الدلالة عل

قد ترد صيغة الماض ي مجردة من زمن معين أو مقيد، فتدل على الاستمرار غيةر محةدد بةزمن؛ أي يكةون 

 مدلولها في جميع الأزمنة الماض ي والحاضر والمستقبل، وهو ما يسنى بالزمن الدائم. 

 (:008، ص0555)بكري،  وترد صيغة الماض ي دالة على الزمن العام في المواضع الآتية

 [06]نوح:  چڃچ  ڃڄ ڃ ڃ  ڄچ هرة كونية تتجدد: نحو قوله تعالى: إذا دلت على ظا -

جعل الله سبحانه وتعالى القمر نورًا والشم  سراجا في كل  [8]القيامة:  چۓۓ چ وقوله تعالى: 

كل يوم باستمرار. فهذا الحدث الزماني لا يقع في زمن معين،  انتتجدد تانكوني تانا ظاهر مزمان؛ لأنه

وإنما يحدث في كل زمان )الماض ي، والحاضر، والمستقبل(. وكذلك الفعل )خسف( في الآية الثانية يدل 

 :(05-08، ص 2000، البشير) على الزمن العام الذي يشمل كل الأزمنة لأنها ظاهرة كونية تتجدد

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ  ٹٿ ٿ چإذا كانت صلة موصول نحو قوله تعالى:  -

[ فإذا كان 42]الملك:  چبم بى بي تج تح  بخئي بجبح چ [ وقوله تعالى:9]الملك:  چڄ ڄ

ونجد  (.44/ 0 :0552 السيوطي،) الفعل الماض ي صلة للموصول تكون دلالته الزمنية للزمن العام

الفعلين )جعل، ذرأ( في الآيتين الكريمتين قد حملا دلالة الزمن العام، فالله سبحانه وتعالى جعل 

فالله سبحانه وتعالى أنشأ الخلق  ،للإنسان الأرض ذلولا باستمرار؛ أي في كل الأزمنة وكذلك الفعل ذرأ

 مستمر في جميع الأزمنة. في الزمن الماض ي، ويخلق في الحاضر، ويخلق في المستقبل، فخلقه للبشر

[ 00]الإنسةان:  چچ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  چچ إذا أسندت إلى الله تعالى، وذلك نحو قوله تعةالى:  -

فوقاية الله سةبحانه وتعةالى مسةتمرة فةي كةل الأزمنةة والعصةور فصةيغة الفعةل )وقةى( أسةندت إلةى الله تعةالى 

 وحملت الزمن العام.

 الفعل المضارعالدلالة الزمنية لصيغة المبحث الثاني: 

عنةةدما نتحةةدث عةةن الدلالةةة الزمنيةةة للفعةةل المضةةارع نجةةد أن النحةةاة القةةدماء قةةد تباينةةت آراؤهةةم حةةول  

دلالةةةة صةةةيغة المضةةةارع علةةةى الةةةزمن الحاضةةةر أو المسةةةتقبل أو كليهمةةةا، أو الماضةةة ي، ونجةةةد تلةةةك الآراء قةةةد وضةةةحها 

 (:42 -76/ 0 :0552 السيوطي،) السيوطي في كتابه )همع الهوامع( كالآتي

أن يةدل زمنيًةا علةى تةرجيح الحةال. وذلةك إذا كةان مجةردًا مةةن القةرائن التةي تصةرفه إلةى زمةن آخةر. وهةو مةةا  -0

 ذهب إليه أبو علي الفارس ي.

ةةةالحين والآن والسةةةةاعة، أو نُ  -2 فةةةةي بلةةةةي ، أو أن يتعةةةةين فيةةةةه الحةةةةال إذا اقتةةةةرن بقةةةةرائن دالةةةةة علةةةةى الحةةةةال كة

 ر.دخلت عليه لام الابتداء، وهذا قول الأكي
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أو دل على طلب، أو وعد، أو صحبته  ،أن يتعين فيه الاستقبال إذا اقترن بظرف مستقبل مثل إذا -7

 ّ  غير جازمة، أو حرف نصب ظاهرًا كان أم مقدرًا. و، أو أداة مجازاة جازمة أنون التوكيد، أو أداة ترجو

ا، ولو الشرطية، أو -4
ّ
 عطف على ماض. أن ينصرف معناه إلى المض ي، وذلك إذا اقترن بة لم أو لم

 أن يدل على الحال أو الاستقبال، وذلك لأن إطلاقه على كل منهما، لا يتوقف على مسوغ. -9

وسنحاول أن نستجلي بعض هذه الةدلالات الزمنيةة لصةيغة المضةارع فةي جةزء الملةك، مةن خةلال عرضةنا 

أن للسةةياق أهميةةة فةةي  لنمةةاذج، تتبةةين مةةن خلالهةةا دلالةةة الةةزمن وتحولاتةةه المتغيةةرة؛ لوجةةود بعةةض القةةرائن، كمةةا

 ذلك التحول وذلك على النحو الآتي:

: دلالة صيغة الفعل المضارع على الزمن الماض ي
ً

 أولا

دلالة صيغة الفعل المضارع في مدلولها الأصلي الذي وضعت له تعبر عن الحدث في زمن الحال 

ة الأصلية التي وضعت لها إلا أنها قد تتحول فتعبر عن الحدث في الزمن الماض ي وهي الدلال ،والاستقبال

ويكون هذا التحول عند اقتران صيغة المضارع بإحدى القرائن اللفظية الخاصة  ،صيغة الفعل الماض ي

 ،0558 حسان،) بالزمن الماض ي منها: لم، ولما، ولو الشرطية وإذ الظرفية، أو كانت الصيغة خبرًا لكان أو كاد

  ؛ لضيق المقام. لاستشهاد بدلالة الصيغة على الزمن الماض يونكتفي بثلاثة نماذج من جزء الملك ل(، 249ص 

 إذا سبقتها أداة الجزم )لم( -1

تعةةد هةةةذه القرينةةة مةةةن القةةرائن الأساسةةةية التةةي تقلةةةب زمةةن الفعةةةل المضةةارع مةةةن الحةةال أو الاسةةةتقبال إلةةةى 

الجملةة، والجةزم الزمن الماض ي، وقد وضح النحاة في مصنفاتهم أن )لم( حرف نفي وجزم وقلةب، فةالنفي لمعنةى 

فتقلب دلالة الفعل المضةارع مةن دلالتةه علةى الحاضةر إلةى دلالتةه علةى  ،للأثر الإعرابي، والقلب للدلالة الزمنية

 (.072و 028، ص 2008؛ رشيد، 000 -005/  8، د.ت: ابن يعيو) الماض ي البسيط

ڤ  ڤ ڤڤٹ ٹ چ وقد وردت هذه القرينة في جزء الملك في عدد من المواضع منها قوله تعالى: 

أن نلحث ف .[09]نوح:  چڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤڤ چ [ وقوله تعالى:26-29]المرسلات:  چڦڦ 

وعند دخولها عليهما بعد  (،لم)زمن المستقبل بدون الالفعلين في الآيتين الكريمتين )يجعل، يرى( يعبران عن 

نحو: )ما جعلنا، ما  ،الاستفهام الإنكاري التقريري نفت الفعلين المستقبلين وحولت معنييهما إلى الماض ي

 .(0/020 :م0552)ابن فارس، رأيتم(

جمع الخلق أحياءً في يضم و يوما تشير إليه الآية الأولى في معناها هو تأكيد جعل الأرض وعاء  

وهو ما حصل في الزمن الماض ي المطلق،  (.9/262 :0588 الزجاج،) ظهرها وأمواتًا في باطنهامساكنهم على 

وكذلك الآية الثانية التي حكت عن خلق الله للسماوات السبع بعضها فوق بعض بغير عمد، ورؤية قوم نوح 

 لذلك كان في الزمن الماض ي المطلق دون أن يتقيد بوقت محدد.
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 إذا سبقتها لو الشرطية -2

 كر النحاة أن المضارع الواقع بعد لو الشرطية الامتناعية يكون زمنه ماضيًا حتمًا، نحو قوله تعالى:ذ

حسن، ) [، فهو مضارع في شكله، ماضو في زمنه،60 ]النحل: چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ۆ چ

 ،رشيد ؛8/096 ، د.ت:ابن يعيو) فإن )لو( تحوله إلى المض ي ،حتى وإن وقع بعدها المستقبل( 902/ 4د.ت: 

 (.262ص  ،2008

ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ  ئوئا ئەئەچ  ما ورد في جزء الملك من ذلك: صيغة المضارع )نسمع( في قوله تعالى:مو 

فةي شةكلها علةى المسةتقبل تتحةول وتعبةر عةن زمةن  تدل[ فدلالة صيغة المضارع )نسمع( التي 00]الملك:  چئۈئې

 الماض ي المتجدد؛ لدخول لو الشرطية الامتناعية قبلها وكذلك لوقوعها خبرًا لة كان.

 إذا كانت خبرًا لل كان أو كاد -3

الأصلي إلى معنى المض ي إذا وقعت خبرًا لة كان وأخواتها الناسخة،  اتنصرف صيغة المضارع من معناه

تنصرف دلالتها من معناها الأصلي إلى معنى المض ي فويسنى زمنها بالماض ي المتجدد. أمّا إذا وقعت خبرًا لكاد 

؛ 2/009 د.ت: ابن يعيو،) ويسنى زمنها بالماض ي المقارب؛ أي ما قارب حدوثه الزمن الماض ي ولكنه لم يحدث

ومن الشواهد على خبر كان وكاد في جزء الملك قوله تعالى:  (.64-60، ص 2006؛ أبو زاكية، 0/60 د.ت: حسن،

ڻ ڻ ڻ ۀ  ڻں ںڱ ڱ چ وقوله تعالى: [47]المرسلات:  چئو  ئەى ى ئا ئا ئەچ

 .[90]القلم:  چۀ ہہ ہ 

 ثانيًا: دلالة صيغة الفعل المضارع على الزمن الحاضر )الحال(

ودلالة صيغة ( 80ص، 0407الجرجاني، ) الحاضر يعني لنهاية الماض ي وبداية المستقبللالحال أو 

المضارع على زمن الحال تعني الزمن الذي يعبر عمّا يقع لحظة التكلم ويستمر في حدوثه إلى المستقبل القريب 

 .(66ص  ،2006 أبو زاكية،) أو البعيد

أو  ،أو إن ،أو ما ،الحاضر: إذا نفيت صيغة المضارع بة لي من القرائن اللفظية التي تدل على الزمن و 

الكلمات  ىحدإأو كانت خبرًا لأحد أفعال الشروع، أو اقترنت بها  ،سبقتها ما المصدرية، أو تجردت من القرائن

 ،
ً

نفًا(، أو وقعت بعد إذا الفجائية أو إذا الواقعة بعد آالدالة على الحال كة)الحين، الساعة، الآن، حالا

؛ المنصوري، 22-27ص  ،0584 نور الدين،؛ 42-0/76 :0552 السيوطي،) القسم، أو بعد لام الابتداء

 ونكتفي بالاستشهاد لثلاث قرائن في جزء الملك للتعبير عن زمن الحال وهي: (.26 -24ص، 2002
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 أو إن ،أو ما ،إذا نفيت صيغة المضارع بل ليس -1

ئۈ  ئاى ئا چ  وردت صيغة المضارع )أدري( في قوله تعالى:  چئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

 (702/ 0: 0580)ابن عقيل،  [ منفية بة إن النافية التي بمعنى )ما( التي تعمل عمل لي  عند الكوفيين29]الجن: 

 فبوجود هذه القرينة دل الفعل المضارع على الزمن الحاضر.

 ما المصدريةبإذا سبقت صيغة المضارع  -2

فالأولى  ،وغير الزمانية ،: الزمانية(0/400)حسن، د.ت،  ن ما المصدرية نوعانأذكر بعض النحاة 

 تسنى عند أغلبهم بالمصدرية الظرفية، والثانية بالمصدرية غير الظرفية.

 يعبر عن زمن الحال في الغالب حين 
ً

فالمصدرية هي التي ينسبكُ منها ومن فعلها المضارع مصدرًا مؤولا

ڈژ چ ونستشهد بقوله تعالى: .  (0/98؛ حسن، د.ت: 755/ 0: 0589شام، )ابن ه تعارضه ةلا توجد قرين

جاز لة )ما( في هذه الآية الكريمة أن تكون موصولة بمعنى الذي، أو فقد  ،[0]القلم:  چک ڑژ ڑ 

مصدرية، وهي والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر معطوفة على القلم. وما يسطرون تعني: ما 

 يعبر عن الزمن الحاضر. فالفعل )يسطرون( (.9/207 :0588 الزجاج،) يكتبون؛ أي ما تكتبه الملائكة

 إذا تجردت صيغة المضارع من القرائن التي تصرفها إلى زمنٍ آخر -3

يترجح الزمن للحال إذا كانت صةيغة المضةارع مجةردة مةن القةرائن؛ لأن الةزمن الماضة ي لةه صةيغة خاصةة 

عَةةةلَ(، وللاسةةةتقبال صةةةيغة خاصةةةة تةةةدل عليةةةه 
َ
)افعةةةل(، ولةةةم يكةةةن للحةةةال صةةةيغة تخصةةةه، فجعلةةةت تةةدل عليةةةه )ف

 -72/  0 :0552 السةةيوطي،) دلالتةةه علةةى الحةةال راجحةةة لمةةا فاتةةه مةةن الاختصةةاص بصةةيغته وتجةةرده مةةن القةةرائن

  (.27 -22، ص 2002؛ المنصوري، 0/92؛ حسن، د.ت: 78

سح سخ سم صح صم ضج ضح ضخ ضم طح چ ومن الشواهد على ذلك في جزء الملك قوله تعالى: 

ترهقهم ذلة أي: لتغشاهم  ومعنى: ،[47-42]القلم:  چپ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٻٻ ٻٱ ٻ 

زمن الماض ي الفالفعل في الآية الكريمة خلا من القرائن الدالة على ( 725/ 9: 0404)الشوكاني،  ذلة شديدةل

لأنه  ؛زمن المستقبل، ويمكن أن نجد قرينة عقلية تدل على أن الفعل دال على المستقبلالأو الدالة على 

جاءت في محل نصب  -موضع الاستشهاد-يتحدث عن يوم القيامة وهو لم يقع بعد، وجملة الفعل )ترهقهم( 

حال مؤكدة، وصاحب الحال واو الجماعة في )يدعون(. ومعنى الآية ترهقهم تلك الذلة الشديدة والحسرة 

، وقد تعبر عن زمن المستقبل والندامة. فزمن صيغة المضارع تعبر عن زمن الحال لعدم وجود قرائن لفظية

 حسن،) لما يستشف من السياق، وحين تصلح صيغة المضارع للحال والاستقبال يكون اعتبارها للحال أرجح

 (.0/92 د.ت،
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ا: دلالة صيغة الفعل المضارع على زمن الاستقبال
ً
 ثالث

لى زمن وقد تدل هذه الصيغة ع ،على حدث يتوقع حدوثه في زمن الحال تدلإن صيغة المضارع 

على  اإلا أن الأرجح دلالته ،بلفظها دون وجود قرائن ،-كما سبق أن ذكرناه  -الاستقبال القريب أو البعيد 

الحال، وهذا ما ذهب إليه جمهور النحاة، وقد قال سيبويه في كتابه: ل وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك...مخبرًا: 

هَبُ، ويَضْرِبُ، ويُقْتَلُ ويُ 
ْ
 :0588 ،)سيبويه ضْرَبُ. وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرتليَقْتُلُ، ويَذ

فصيغة المضارع تدل على زمن الاستقبال والحال دون أن يذكر سيبويه في هذا النص وجود أي  (،0/02

فهي عنده تخلص المضارع  ،قرينة؛ لأنه قد ذكر في نصوص أخرى تلك القرائن ومنها أدوات النصب

 للمستقبل، ومن القرائن التي تدل على زمن الاستقبال الآتي:

 إذا سبق صيغة المضارع أحد حرفي التنفيس -1

وكلاهما لا يدخل إلا  ،السين وسوف :تخلص صيغة المضارع للزمن المستقبل بعد أحد حرفي التنفي 

على المضارع المثبت، ويفيده التنفي ؛ أي: تخليص المضارع المثبت من الزمن الضيق، وهو: زمن الحال؛ لأنه 

 ،فالسين تفيد الاستقبال القريب (.0/60 :د.ت حسن،) إلى الزمن الواسع غير المحدود، وهو الاستقبال ،محدود

  (.08؛ الهاشني، د.ت، ص 00/6468: 0552،؛ الشعراوي 249ص ،0558حسان،) وسوف الاستقبال البعيد

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ چ صةةيغة المضةةارع )فسةةتعلمون( فةةي قولةةه تعةةالى:  علةةى ذلةةكشةةواهد الومةةن 

الاسةتقبال وهةو مةا يؤكةد  (سةين)بةة  ة[ فصيغة المضارع جاءت مسبوق25]الملك:  چڃ ڃ چ چ چ چ ڃ

عنةةةد معاينةةةة العةةةذاب سةةةتعلمون أيهةةةا الكةةةافرون مةةةن هةةةو فةةةي  :أن زمةةةن الفعةةةل المضةةةارع للاسةةةتقبال القريةةةب؛ أي

 (.4/720 :0409 الخازن،) وهذا تهديد لهم ،ضلال مبين؛ أي نحن أم أنتم

 .أما حرف التنفي  )سوف( فلم يجد الباحث أنه قد سبق صيغة المضارع في جزء الملك

 إذا سبق صيغة المضارع أحد حروف الاستفهام أو النصب -2

 على المستقبلأشار سيبويه إلى 
ً

؛ 088-0/082 :0588 ،)سيبويه أن الاستفهام بالألف وهل يكون مدللا

ومن شواهد الاستقبال لصيغة المضارع في جزء الملك بقرينة أحد حروف  (.492، ص0589ابن هشام، 

ی ی ی  یئى چ  وقوله تعالى: [76القيامة: ] چں ںڱ ڱ ڱ ڱچ الاستفهام قوله تعالى:

زمن المستقبل التشير إلى لجاءت صيغة المضارع في الآية الكريمة الأولى )أيحسب( [، فقد 8 الحاقة:] چئج

 لا يُ  :ها؛ أيعليالبعيد لدخول همزة الاستفهام 
ً

نهى، ولا ؤمر ولا يُ يحسب أن يكون فيما يأتي من الزمن هملا

  (.400/ 9: 0404)الشوكاني،  عاقبحاسب، ولا يُ يُ 
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 زمن المستقبل؛ لوجود أداة النصب قبلهاال  الآية إلى كما تشير صيغة المضارع )يترك( في نف

الاستفهامية التي  (هل)وجاءت صيغة المضارع في الآية الكريمة الثانية بعد  (.0/75 :0552 السيوطي،)

  ،تخصص المضارع للاستقبال
ً

 (.492ص  ،0589 ابن هشام،) فالفعل المستفهم عنه لا يكون إلا مستقبلا

 سبقتها لا الناهية على طلب، أوإذا دلت صيغة المضارع  -3

ذكر ابن هشام أن لا الناهية قد تكون موضوعة لطلب الترك وتختص بالدخول على المضارع وتقتض ي 

فهذه القرينة تؤكد أن صيغة (، 260ص  ،2008رشيد،؛ 727ص  ،0589 ابن هشام،) جزمه واستقباله

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چالمضارع تعبر عن زمن المستقبل، ونستشهد لذلك من جزء الملك بقوله تعالى: 

[ يتضح بأن صيغة المضارع )تدعوا( في الآية الكريمة قد عبرت عن زمن الاستقبال 08]الجن:  چڇ ڇ

وأحكامه وسننه، فهو نهي مطلق غير محدود المطلق؛ لأن النهي جاء في سياق توجيهات الله سبحانه وتعالى 

، الزمخشري ) فلا تدعوا مع الله أحدا في المساجد، لأنها لله، خاصة لعبادته :ومعنى الآية ،بمدة زمنية مقيدة

0402: 4 /625.) 

 رابعًا: دلالة صيغة الفعل المضارع على الزمن المطلق  

 ،مصطف ) العادة، فتتسع ولا تتقيد بزمنتدل صيغة المضارع على ما صار بمنزلة الطبيعة أو 

اتفق فقد على الزمن المطلق )لا النافية(.  دالةومن القرائن التي تجعل صيغة المضارع  (.076م، ص 0552

النحاة القدماء على أن صيغة المضارع المتصلة بة لا النافية تعبر عن الاستقبال. يقول سيبويه: لتكون لا نفيًا 

 (4/222 :0588 ،)سيبويهلا يفعلل :الفعل، فتقول يفعل ولم يقع  :لقوله

)ابن  ويؤكد ابن يعيو وابن هشام أن دخول لا النافية على صيغة المضارع لنفي زمن الاستقبال  

سار على هذا الرأي من المحدثين تمام حسان ومهدي (. و 722ص  ،0589ابن هشام،  ؛008/ 8يعيو، د.ت: 

وخالفهم في هذا الرأي إبراهيم مصطف ، ويرى أن لا  رشيد وغيرهم،المخزومي ومالك يوسف المطلبي وكمال 

ويقول في نفي  ،النافية فيها من الشمول والاتساع ما يستوعب كل الأزمنة وليست مقصورة على الاستقبال

المضارع: للم يتكلم، فالنفي للماض ي، وما يتكلم فالنفي للحال، ولن يتكلم فهو للمستقبل، فإذا قلت لا يتكلم 

والباحث يوافق  (.079م، ص 0552 ،مصطف ) ان النفي أوسع وأشمل. ففي نفي لا معنى الشمول والعموملك 

 إبراهيم مصطف  فيما ذهب إليه. 

ئم ئى ئي بج چ ومن الشواهد لصيغة المضارع التي تعبر عن الزمن المطلق في جزء الملك قوله تعالى:

نلحةةث فةةي الآيةةة الكريمةةة أن صةةيغة المضةةارع )يركعةةون( قةةد سةةبقتها لا النافيةةة  .[48]المرسةةلات:  چبم  بخ بح

فصةةيغة  ،)المطلةةق( دون تحديةةد زمةةن معةةين وهةةي القرينةةة التةةي تشةةير إلةةى أن صةةيغة المضةةارع تحمةةل الةةزمن العةةام
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 )يركعةةون( المنفيةةة بةةة )لا( تعنةةي أن الكةةافرين لا يُ 
 
نةةه ركةةن مةةن فعبةةر عةةن الصةةلاة بةةالركوع؛ لأ  ،ون مةةع المسةةلمينصةةل

   (.4/789 :0409 الخازن،) أركانها

 فالكةافرون لةم يُ 
 
 ،وا فيمةا مضة ى مةن الةزمن أو حاضةره أو مةا سةوف يةأتي منةه، فةالزمن هنةا غيةر محةددصةل

 فقةةد شةةمل كةةل الأوقةةات؛ لأن المشةةركين لا يُ 
 
ون فةةي كةةل الأزمةةان، وهةةذا مةةا يسةةنى بةةالزمن العةةام. وكةةذلك قولةةه صةةل

 .[07]الجن:  چبخ بم بى بي  بحئم ئى ئي بج  ئى ی ی یی ئجئحچ تعالى: 

فصةيغة المضةارع فةي الآيةة الكريمةةة لةم تكةن مقيةدة بةةزمن معةين، فنفةي خةوف المةةؤمن مةن ربةه غيةر محةةدد  

فهو لا يخاف النقصان في الأجةر والحسةنات فةي كةل أوقاتةه، فالصةيغة تشةير إلةى كةل الأزمنةة، فلةم تتقيةد  ،الزمن

 ،وهةةةذا مةةةا يُعةةةرف بةةةالزمن المطلةةةق ،بةةةزمن، لأن لا النافيةةةة فيهةةةا مةةةن الاتسةةةاع والشةةةمول مةةةا يسةةةتوعب كةةةل الأزمنةةةة

 حسب ما وضحه إبراهيم مصطف  السالف ذكره.

هل نجد له أثرًا في تحديد الزمن أو فة جانبًا ونظرنا إلى السياق اللغوي، أمّا إذا تركنا القرينة اللفظي

إن للسياق أثرًا أساسيًا في الإشارة إلى نوع الزمن الذي تومئ  ،: نعمهي جابة على هذا التساؤل والإ الإحالة إليه؟ 

ي يحمله السياق إليه صيغة الفعل، فقد تشير هذه الصيغة إلى تحديد زمن معين يتضح من خلال المعنى الذ

عد الصيغة جزءًا منه، ومن الشواهد التي تؤكد ذلك في جزء الملك قوله تعالى: 
ُ
ئو ئۇئۇ چ اللغوي الذي ت

سبق بأي 44]المرسلات:  چئۆ ئۆ 
ُ
[ إذا نظرنا إلى صيغة المضارع في الآية الكريمة )نجزي( نجد أنها لم ت

تأملنا للمعنى السياقي للآية يتضح أن صيغة  قرينة لفظية يكون لها أثر في الإحالة إلى زمن معين، فعند

تشير إلى اتساع الزمن وتعدده، فالله سبحانه وتعالى قد جازى عباده المحسنين فيما مض ى من  -هنا-المضارع 

وفيما هو آت من الزمن، فجزاء المحسنين قاعدة ربانية، يكون جزاؤهم  ،ويجازيهم في الوقت الحاضر ،الزمن

و 08/ 7: 0404)الشوكاني،  على مر الزمان، فلم يقترن حدث الجزاء بزمن بعينه؛ وإنما عبر عن مطلق الزمان

 (.00:6502: 0552الشعراوي،  ،008/ 4

 بالزمن المطلق.تضحت لنا الرؤية حول مفهوم الزمن العام؛ المسنى ابهذا تكون قد و 

 نتائج:ال

 :هي ،توصل البحث إلى عدد من النتائج، في جزء الملك بعد دراسة الدلالة الزمنية

إذ يكون للسياق اللغوي دور كبير في  ،لم تكن القرائن اللفظية وحدها من يحدد زمن الفعل المضارع -

 تحديد زمن الفعل المضارع بدون وجود القرائن اللفظية.

المضةةةارع لتشةةةمل الأزمنةةةة كلهةةةا ليةةةدل الفعةةةل علةةةى مطلةةةق الةةةزمن؛ عنةةةد اتصةةةاله بةةةلا  تتسةةةع دلالةةةة الفعةةةل -

 النافية.
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رغم تحول الزمن النحةوي داخةل السةياق ومةا يحةيط بةه إلةى أزمنةة مختلفةة حسةب الوظيفةة التةي يؤديهةا  -

فةةي حالتهةةا الإفراديةةة  ،عليةةه فةةي صةةيغة الةةزمن الصةةرفي وبقةة  كمةةا هةةيفةةإن إعةةراب هةةذه الأفعةةال  ،السةةياق

 ارج السياق.خ

التوسةةع اللغةةوي والتفةةنن فةةي اسةةتخدام الصةةيغ ودلالةةة السةةياق؛ لةةه الأثةةر الكبيةةر فةةي عةةدول بعةةض صةةيغ  -

الأفعةةةةةال إلةةةةةى التعبيةةةةةر عةةةةةن عةةةةةدد مةةةةةن الةةةةةدلالات الزمنيةةةةةة، فصةةةةةيغة الماضةةةةة ي قةةةةةد تعبةةةةةر عةةةةةن زمةةةةةن الحةةةةةال 

 ومثل ذلك صيغة المضارع. ،والمستقبل والزمن المطلق

 التوصيات: 

ا؛ مةةةالصةةةرف والنحةةةو وغيره نةةةيوربطهةةةا بعل ،الاهتمةةةام بالدراسةةةات الدلاليةةةةالبحةةةث بيوصةةة ي وفةةةي الختةةةام 

  لتوضيح مدى التكامل بين علوم اللغة العربية المختلفة.

 المراجع:

 القرآن الكريم.

 .دار الكتب العلمية .(0)ط. المعجم المفصل في علم الصرف (.0557. )راجي، الأسمر

 .دار الأرقم بن أبي الأرقم .(0)ط. أسرار العربية(. 0555الأنباري، أبو البركات. )

 .دار الفكر (.6، تحقيق؛ طمحمد علي حمداللهومازن المبارك، ) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب(. 0589، ابن هشام. )الأنصاري 

 .دار الكتب العلمية .(0)ط. لمعجم المفصل في النحو العربيا(. 0407. )عزيزة فوّال بابستي،

 (، أرقام الصفحات.6) ،مجلة المخبر. التحويل الزمني للفعل الماض ي في العربية(. 2000ل. )جلو ، البشير 

 .دار الفجر(. 2)ط. الواردة فيه دراسة دلالية للأفعال: الزمن في القرآن الكريم (.0555. )عبدالكريم ،بكري 

  .العلميةدار الكتب (. 0)ط. التعريفات(. 0407. )علي بن محمد بن علي، الجرجاني

 .عالم الكتب. (7)ط. اللغة العربية معناها ومبناها(. 0558حسان، تمام. )

 .مكتبة الأنجلو المصرية ،مناهج البحث في اللغةحسان، تمام. )د.ت(. 

 .دار المعارف (.09)ط النحو الوافي عباس. )د.ت(. حسن،

 .مكتبة الرشد تحقيق(. الرحمن نصرالله،نصرالله عبد ) شذا العرف في فن الصرف، أحمد. )د.ت(. الحملاوي 

 .جامعة محمد بوضياف بالمسيلةغير منشورة[.  رسالة ماجستير] لالة الزمنية للفعل في سورة يوسفالد(. 2006حوامد، زهور. )

 .العلميةدار الكتب (. 0)محمد علي شاهين، تحقيق )ط. لباب التأويل في معاني التنزيل(. 0409. )علاء الدين الشيحي، الخازن 

 .منشورات مكتبة النهضة (.0)ط. أبنية الصرف في كتاب سيبويه (.0569، خديجة. )خديجة الحديثي

 .الدار النموذجية-المكتبة العصرية(. 9تحقيق؛ ط. )يوسف الشي ،  مختار الصحاح(. 0550. )زين الدين، الرازي 

 دار عالم الثقافة. )د.ط(. الزمن النحوي في اللغة العربية(. 2008كمال. ) ،رشيد

جامعة الشرق  غير منشورة[. رسالة ماجستير] الدلالة الزمنية للفعل المضارع في سورة التوبة (.2006. )هداية نعيم، أبو زاكية

 .الأوسط

 .عالم الكتب (.0تحقيق؛ ط. عبدالجليل عبده شلبي،) معاني القرآن وإعرابه (.0588. )الزجاج، إبراهيم أبو إسحاق
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 .دار النفائ  ، تحقيق(.مازن المبارك) الإيضاح في علل النحو(. 0525. )أبو القاسم عبد الرحمن، الزجاجي

 .دار الكتاب العربي .(7)ط. الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل (.0402. )الزمخشري 

 .مطبعة العاني بغداد، لفعل زمانه وأبنيتها(. 0566السامرائي، إبراهيم. )

 .الهيلة العامة للمطابع الأميرية تحقيق(. محمد شرف، حسين) الأفعال(. 0529، أبو عثمان. )السرقسطي

 .مكتبة الخانجي (.7تحقيق؛ ط. عبد السلام هارون،)الكتاب  (.0588. )عمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه

 .الهيلة المصرية العامة للكتابتحقيق(.  ومحمود حجازي، ،رمضان عبدالتواب) شرح الكتاب(. 0586. )أبو سعيد، السيرافي

 .مؤسسة الرسالةتحقيق(.  عبد العال سالم مكرد،) همع الهوامع(. 0552، جلال الدين. )السيوطي

 .مطابع أخبار. الخواطر :تفسير الشعراوي (. 0552، محمد متولي. )الشعراوي 

 .دار ابن كثير، دار الكلم الطيب (.0)ط. فتح القدير(. 0404، محمد. )الشوكاني

دار مصر و  ،دار التراث (،20 تحقيق؛ محمد محي الدين عبدالحميد) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك(. 0580ابن عقيل. )

 .للطباعة

 .الدار العلمية الدولية .(0)ط. الدلالة الزمنية في الجمل العربية(. 2002، علي جابر. )علي جابر المنصوري

 .دار الفكرتحقيق(. عبد السلام هارون، ) معجم مقايي  اللغة(. 0525ابن فارس، أبو الحسن أحمد. )

؛ تحقيق أحمد حسن بسيج،) الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها (.0552، أحمد. )بن فارسا

 .دار الكتب العلمية (.0ط.

دار الكتب  (.2، تحقيق؛ ط.وإبراهيم اطفيو ،أحمد البردوني) تفسير القرطبي: آنالجامع لأحكام القر (. 0564. )القرطبي

 .المصرية

(. التناوب اللفظي وأثره الدلالي في الآيات المتماثلة في القرآن الكريم )الأفعال الماضية 2008. )الحص اصرن براهيمإ ،القيس ي

 .)
ً
 https://doi.org/10.35696/.v1i6.493. 20–79 ،(6) ،مجلة الآدابأنموذجا

 .دار صادر .(7لسان العرب )ط.(. 0404. )محمد، بن منظور السان العرب، 

 .هجر للطباعة والنشر (.0؛ ط.تحقيق عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوي المختون،) شرح التسهيل (.0550. )ابن مالك

 .عالم الكتب ، تحقيق؛ د.ط(.محمد عبد الخالق عضيمة) بالمقتض. )د.ت(. المبرد، محمد بن يزيد

 .مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر (.2)ط. إحياء النحو (.0552، إبراهيم. )مصطف 

 .دار الفكر المعاصر(، 0، تحقيق؛ ط.محمد رضوان الداية) التوفيق على مهمات التعاريف(.  0400المناوي، محمد عبدالرؤوف. )

 .المؤسسة الجامعية (.0)ط. الفعل والزمن (.0584عصام. ) نور الدين،

 .دار الكتب العالمية ،القواعد الأساسية للغة العربية . )د.ت(.السيد أحمد، الهاشني

 .209-097 (،22) ،الدراسات الاجتماعيةمجلة . تحولات الأفعال في السياق القرآني وأثرها البلاغي(. 2006عبدالله. ) الهتاري،

 .المكتبة العصرية ،الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم(. 2008. )هنداوي، عبد الحميد أحمد يوسف

 .082-52 (،2)0،جلة علوم اللغةم .الدلالة الزمنية لصيغة الماض ي في العربية(. 0558. )الوزير، محمد رجب محمد

 .إدارة الطباعة المنيرية(. مشيخة الأزهر، تحقيق) شرح المفصل . )د.ت(.ابن يعيو

]رسالة ماجستير غير  دراسة في دلالة الأبنية الصرفية: أبنية الفعل في مقامات الحريري (. 2000يوسف، أسعد رزق. )

 جامعة البصرة.منشورة[. 
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Examples of Classical Arabic Words in the Dialect of Shahrān al-Ar’eda 

Muna Mohammed Saeed Al Nasser al-Shahrāni* 

manaer134@hotmail.com  

Abstract: 

This research aims to clarify certain eloquent words in the dialect of Shahrān al-Ar’eda and explore 

their connection to classical Arabic by referencing ancient dictionaries such as Lisan al-Arab by Ibn Manzur, 

Miqayis al-Lughah by Ibn Faris, and Taj al-Arus by al-Zubaidi. It provides extensive evidence and examples, 

employing a historical approach that describes the words in the dialect, examines their usage, and compares 

them with their classical counterparts found in these dictionaries. The study also investigates the historical and 

genealogical background of Shahrān al-Ar’eda, detailing the tribe’s branches, locations, and prevalent dialectal 

phenomena to establish connections with the dialect. The research is organized into an introduction, a preface, 

and two main sections. The preface discusses the concept of classical Arabic, the nature of dialects, and their 

interrelationship. The first section provides an overview of the Shahrān al-Ar’eda tribe and its linguistic 

features, while the second section presents examples of eloquent words in the dialect and traces their origins 

in ancient dictionaries. The study concludes that the Shahrān dialect has roots in classical Arabic, with selected 

words aligning with those documented in historical language sources. 

Keywords: Classical Arabic, Dialect, Genealogies, Dialectal Phenomena. 
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 شهران العريضةنماذج من الألفاظ الفصيحة في لهجة 

منى محمد سعيد آل ناصر الشهراني
*
  

manaer134@hotmail.com 

 الملخص:

وبيان علاقة هذه الألفاظ  ،بيان بعض الألفاظ الفصيحة في لهجة شهران العريضة البحث إلىسعى ي

بالفصيح من خلال التنقيب عنها في معاجم العربية القديمة كمعجم لسان العرب لابن منظور، ومقاييس اللغة لابن 

فارس، وتاج العروس للزبيدي، وإيراد ما أمكن من شواهد وأمثلة، وقد اتبع المنهج التاريخي من خلال وصف المفردة 

ستدلال علاها، والبحث عن موافقاها للفصيح في معاجم اللغة القديمة الآنفة الذكر، في اللهجة واستعمالاتها وال 

وتتبع تاريخ شهران العريضة محل دراسة اللهجة في كتب الأنساب والتاريخ القديمة ومواقعهم، وفروعهم، والظواهر 

، وقسمين، ركز التمهيد تمهيددمة و وقد تم تقسيم البحث إلى مقاللهجية السائدة في القبيلة؛ لارتباط ذلك باللهجة، 

، القسم الأول نبذة موجزة عن قبيلة شهران العريضةوتناول  مفهوم العربية الفصحى واللهجة والعلاقة بينها.على 

، وأصولها في القسم الثاني: نماذج من الألفاظ الفصيحة في لهجة شهران العريضةثم تطرق  والظواهر اللهجية فاها.

أن هذه الألفاظ المختارة أن لهجة شهران لها أصول في العربية الفصحى. و  توصل البحث إلىوقد  .المعاجم القديمة

  لقديمة.من لهجة شهران العريضة توافق الفصيح الوارد في المعاجم ا

 .الأنساب، الظواهر اللهجيةالعربية الفصحى، اللهجة، الكلمات المفتاحية: 

  

                                                             
 جامعة الملك خالد. -كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -قسم اللغة العربية وآدابها  -طالبة دكتوراه في اللغويات  *

 السعودية.المملكة العربية  -ومحاضر في الكلية التطبيقية بخميس مشيط

الآداب ، نماذج من الألفاظ الفصيحة في لهجة شهران العريضة(. 2024. )منى محمد سعيد آل ناصر، الشهراني: للاقتباس

 . 025-010: (4)6، للدراسات اللغوية والأدبية

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
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 :المقدمة

 تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ٱُّٱ :-تعالى-قال 
لق العظيم الذي عبّر عنه المولى [11: الحجرات] َّ ثرتي تى

َ
عزّ -؛ من هذا الخطاب القرآني الكريم لهذا الخ

قد فبالشعوب والقبائل ندرك حقيقة تعدد أجناس البشر، وفصائلهم، واختلاف ألوانهم وألسناهم،  -وجلّ 

حتمية هذا التعدد، والختلاف بين البشر، ومن إلى جاء التعبير القرآني صراحة بلفظة )القبائل(؛ للإشارة 

 يم يز  ير ىٰ ني ٱُّٱ جملة الختلاف: تعدد الألسنة المشار إليه في الكتاب العزيز:
  [.22: الروم] َّ ئجيي يى ين

الأرض وشعوبها قبائل متعددة، وتختلف الألسنة تبعًا لهذا التنوع، والمملكة العربية  إن سكان

، ولهجاتها شتى، وتتنوع القبائل في المملكة ةالسعودية أحد هذه الأنحاء التي تضمّ قبائل عدة، لغاها واحد

ا وغربًا
ً
 وجنوبًا شرق

ً
(، وسنفرد بالدراسة من هذه العربية السعودية، وتتعدد لهجاتها تبعًا لنواحاها، )شمالا

، وعلاقاها النواحي لهجة إحدى أكبر قبائل جنوب المملكة العربية السعودية وهي قبيلة شهران العريضة

 بالفصيح من خلال تتبع مفردات من اللهجة في أصول المعاجم العربية القديمة.

 وتكمن أهمية الموضوع في الآتي:

 العريضة جنوب المملكة العربية السعودية. لهجة شهرانتوثيق العلاقة بين الفصحى و  -

 لهجة شهران العريضة. من خلال التنقيب في معاجم الفصحى عن موروثنا اللغوي  -

 وسيحاول البحث الإجابة عن الآتي:

 هل تضم لهجة شهران العريضة مفردات عربية فصيحة؟ -

 جم العربية القديمة؟هل توافق الألفاظ المختارة من لهجة شهران العريضة الفصيح الوارد في معا -

 :ويهدف البحث إلى

توثيق العلاقة بين الفصحى ولهجة شهران العريضة من خلال البحث عن أصول اللهجة في معاجم  -

 .اللغة القديمة

 تركيز على المفردات الفصيحة غير الشائعة في لهجة شهران العريضة.ال -

لسعودية ومنها لهجة شهران التأكيد على فصاحة الألفاظ في لهجات جنوب المملكة العربية ا -

 العريضة.

الدراسة المنهج التاريخي، من خلال وصف المفردة في اللهجة واستعمالاتها، والستدلال  تتبعوقد ا

تاريخ شهران العريضة محل  تعلاها، والبحث عن موافقاها للفصيح من خلال معاجم اللغة القديمة، وتتبع



 
 

 

513 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 نماذج من الألفاظ الفصيحة في لهجة شهران العريضة

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

قديمة ومواقعهم وفروعهم والظواهر اللهجية السائدة في القبيلة؛ دراسة اللهجة في كتب الأنساب والتاريخ ال

 .المباشرة بدراسة اللهجة العلاقاه

 ما يلي:تتعدد الدراسات التي تهتم باللهجات والفصيح، ومن أهم الدراسات ذات الصلة بالبحث و 

احث دراسة )نماذج من لهجة سروات عسير وأصولها في بعض المصادر والمعاجم العربية( للب 

التاريخي أ.د غيثان بن علي بن جريس، دراسة منشورة في كتاب: القول المكتوب في تاريخ الجنوب لغيثان بن 

م، وقد جاءت فكرة هذه الدراسة وهيكلها من هذا 2020-ه1410، 1جريس، الرياض، مطابع الحميض ي، ط

ر شملت لهجة سروات عسير البحث، وإن كانت لا توازيه في المضمون؛ فدراسته جزء من كتاب تاريخي كبي

عامة بما فاها الألفاظ الشائعة وغيرها، في حين أن دراستنا اقتصرت على الألفاظ غير الشائعة في لهجة 

 الدراسة. تلكبصورة تخالف  ،قبيلة شهران العريضة خاصة

 وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة، وبيانها كما يلي:

 ا.مالعربية الفصحى واللهجة والعلاقة بينهمفهوم تمهيد: ال

 والظواهر اللهجية فاها.، : نبذة موجزة عن قبيلة شهران العريضةالقسم الأول 

 .، وأصولها في المعاجم القديمةنماذج من الألفاظ الفصيحة في لهجة شهران العريضة القسم الثاني:

 الخاتمة والتوصيات.

 تمهيد: 

جنوب المملكة العربية في الألفاظ في قبيلة شهران العريضة  يجدر بنا قبل الحديث عن فصاحة

 السعودية أن نعرج على العربية الفصحى واللهجة والعلاقة بينهما.

اللهجة جزء من اللغة، ونحن العرب عامة نتحدث اللغة العربية بلهجات شتى، والعربية الفصحى ف 

العرب، والمأثور عنهم، وقد حفظت معاجم العربية ودوّنت التي نعناها هنا هي العربية الفصحى الموافقة لكلام 

 العربي. معظم هذا الفصيح

واللهجة بالنسبة للغة فرع عن أصل، فهي فرع عن اللغة، وهي جَرْسُ الكلام، والفتح أعلى، ويقال:  

ر هَجة، وهي لغته التي جُبل علاها؛ فاعتادها، ونشأ علاها، ويعبَّ
َّ
هْجَةِ والل

َّ
هْجَةِ باللسان فلان فصيح الل

َّ
 عن الل

 . (2/105: ، د.تابن منظور )

علاقة بين العام والخاص، وبيئة اللهجة جزء من بيئة أوسع كالوالعلاقة بين اللغة واللهجة هي 

مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي  :صطلاح العلمي الحديث هيوأشمل تضم عدة لهجات، واللهجة في ال 

الراجحي، ) (،16ص  ،1552 أنيس،) إلى بيئة خاصة، ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة

والبيئة المختارة في هذه الدراسة هي جزء من بيئة أعم هي المملكة العربية السعودية،  ،(13م، ص1556
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الجزيرة العربية الممتد من  فيرًا لأهمية شهران وتاريخها وتشغل شهران العريضة الجزء الجنوبي منها؛ ونظ

التعريف  ايةفيحسن بنا بد ،العصر الجاهلي حتى اليوم؛ ولأن اللهجة محل الدراسة تخص هذه القبيلة

 من عسير، والظواهر اللهجية السائدة فاها. ابشهران، وتاريخها، وموقعه

  هجية فيهاقبيلة شهران العريضة والظواهر الل القسم الأول:

 قبيلة شهران العريضة:

: التسمية بشهران العريضة
ا

 أوّلً

التسمية بشهران العريضة ليست وليدة العصر كما يُظنّ، بل هي تسمية قديمة، وردت في معاجم 

 اللغة، وكتب الأنساب القديمة.

هْرَان: قبيلة :الشهرة في المعجم هيف
َ
ي بذلك؛ لشهرته، وظهوره، وش هر: القمر، وسُمِّ  وضوح الأمر، والشَّ

هْرَان: أبو قبيلة من خثعم (1/222: 1535ابن فارس، )
َ
، وهم بنو شهران بن (4/411د.ت: ابن منظور، ) وش

وبنو  (1/554: 2005الوائلي، ) حلف بن خثعم، ومن أكثر قبائل عسير بالسعودية عددًا، وأوسعها ديارًا

شهران بطن من خثعم، قال أبو عبيد: وفي ناهش وشهران الشرف والعدد، قال البتي: ومنهم ذو الأنف الذي 

، ويعود نسب ناهس وشهران إلى عِفْرِس، (164د.ت، ص البغدادي، ) قاد خيل خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .(88-8/83، 0/210 :2002الزركلي، ) وإلاهما العدد، والشرف من خثعم

ووردت التسمية  ،(415، 418، ص 1581الجاسر، ) وتدعى شهران العريضة لامتدادها، وكثرة فروعها

 :(2000 الديوان،)، (51 ، ص1535) قول عامر بن الطفيل امنهو في شعر الأوائل،  -أيضًا–بشهران العريضة 

لها
ُ
هْران العَريضَة ك

َ
بِها ميلاد        جَاؤوا بش

ُ
ل
ْ
رِ بنِ وائِلِ وأك

ْ
 بَك

 وقد جاء التوكيد بـ)كلها( في البيت إشارة لكثرة أفراد هذه القبيلة العريضة، واتساع امتدادها.

اثا  : فروع قبيلة شهران العريضةنيا

، ص 1581الجاسر، ) واحد شهران هو )شهرانيّ(، وتدعى شهران العريضة؛ لكثرة فروعها، ومنهم

418 ،415): 

ه بنو -2بنو واهب  -1  ناهس-1مُنَبِّ

 آل رشيد-6بنو بجاد -0بنو قحافة  -4

 بنو مالك -5بنو شيبة )أهل المسْقى( -8 آل سرحان -3

 آل ينفع  -12 راشة )إراشة( -11( القراعين )أهل القرعاء -10

مْر   -14بنو جابرة    -11
َ
 الرّمثين -10آل الغ

ف-18بنو سلول   -13معاوية    -16
َ
 المحل
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 آل قعود-21 آل نحاس-20آل غمار    -15

قبيلة )كود شهران(،  -ربما سهوًا، أو عن غير هدى-ومن قبائل شهران العريضة التي أسقطها المؤلف 

وهي قبيلة كبيرة يقترن اسمها بشهران العريضة، وهي ذات تاريخ عريق، وقد ورد ذكرها في كتب الأنساب 

نْدَحة، وهو أحد  -حاليًا–ومقرها  (2/204: 2011ابن الكلبي، ) القديمة
َ
المراكز التابعة لخميس مركز ت

مشيط، ومقرّ رئيس لشهران العريضة )تندحة شهران(، ويقطنه من قبائل شهران: كود، وناهس، والتسمية 

نْدَحة، ليست حديثة كما يظن بعضنا، بل هي تسمية قديمة؛ فقد ورد ذكرها في صفة جزيرة العرب 
َ
بت

نْدَحة(، وما زالت بهذا السم إلى يومن
َ
يقول  ،، وورد ذكرها في أعقاب جرش، وأحوازهاهذا اللهمداني باسم )ت

نْدَحة هي العين من أودية جرش، وفاها أعناب، وآبار، وساكنه بنو أسامة من الأزد، ويعقّب ذلك 
َ
الهمداني: وت

 .(210-225، ص 1550الهمداني، ) بقوله: ورأيت بعضهم ينجذب إلى شهران العريضة

 
ا
 ا: مواطن قبيلة شهران العريضةثالث

تنتشر فروع قبائل شهران في خميس مشيط، وما جاورها، وتعدّ محافظة خميس مشيط المركز الأمّ 

لهذه القبيلة، ويطلق علاها خميس شهران، وتعدّ بيشة مركزًا رئيسًا لهذه القبيلة، وتنتشر فروعهم أيضًا في 

ا رئيسًا لأفراد هذه القبيلة ، بل تمتدّ فروعهم إلى مناطق الخليج؛ مدينة أبها، وتعدّ مراكز تمنية والقرعاء مقرًّ

 فتجد لهم فروعًا في قطر، ومن هذا التمدد والنتشار الواسع؛ ندرك التسمية بشهران العريضة. 

وشهران في سراة بيشة، وترج، وتبالة فيما بين جرش، وأول سراة الأزد، وقد ورد ذكرها منذ القدم في 

 :(210، 88، ص 1550الهمداني، ) الشعر، قال هبيرة بن عمرو بن جرثومة النهدي

 وشهران من أهل الحجاز وواهب وكِندة تهذي بالوعيد ومذحج

 إلى أعالي أودياها في الجنوب حيث بلاد قحطان، في سفوح  -الآن-وأما عن مواقعهم 
ً

فمن بيشة شمالا

ا تثليث، وجنوبًا 
ً
بلاد سراة عسير على ضفاف وادي شهران، وقاعدتهم خميس مشيط، يحدّهم شرق

 .(415، ص 1581الجاسر، ) قحطان، وغربًا عسير ورجال الحَجْر

 الظواهر اللهجية في لهجة شهران العريضة:

من أهم ما يميز لهجة شهران العريضة: أنّ أفراد هذه القبيلة يُلحقون آخر الكلمة سينًا، وهو الغالب 

، وكود، وبني واهب، ويُلحق بعضهم آخر الكلمة شينًا: كقبائل آل فاها، ويشيع عند قبائل بني رشيد، وناهس

ينفع، والقراعين، وتسمى الظاهرة الأولى في اللهجة الكسكسة، وهي: قلب كاف المؤنث سينًا، فيقولون في 

س(، وفي حديث معاوية: "تياسروا عن كسكسة بكر"، وتسمى الثانية ( و)أمكِ )أبوكِ  مُّ
ُ
(: )أبوس(، و)أ

؛ فيقولون: )عليش(، و)مِنش(، (40-15، ص 2013تيمور باشا، ) هي قلب كاف المؤنث شينًاالكشكشة، و 

 : (280 ص ،1552 أنيس،) ومنه

 )فعيناش عيناها وجيدش جيدها(
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 كما تتضمن لهجة شهران العريضة بعضًا من مفردات العجعجة، وهي "إبدال الجيم من الياء" 

مفردات  -ولا سيما على لسان كبار السن–، لكنها لا تغلب في لهجاهم؛ فنسمع (5، ص 2013تيمور باشا، )

سُمِعت مثل هذه قد للعجعجة نحو قولهم في يتيم: جتيم، وفي يهودي: جهودي، ومِسِيْد في مسجد، و 

 المفردات أيضًا في لهجة قحطان.

من فرع لآخر؛ فأهل ويميل قليل من أفراد هذه القبيلة للسرعة في الحديث، وسرعة النطق تختلف 

 -الكشكشة 
ً

أسرع نطقًا من غيرهم، ويميل الشهرانيون للأصوات المفخمة، والمجهورة، والشديدة، وقد  -مثلا

 أنيس،) نسب أنيس الصفة الأخيرة لقبيلة خثعم، وأسهب في الحديث عن مثل هذه الظواهر في اللهجات

 . (111-100 ص ،1552

 الفصيحة في لهجة شهران العريضةماذج لبعض الألفاظ القسم الثاني: ن

التي ربما يجهلها كثير ممن لا ينتسبون لهذه  اعتمدت الباحثة في اختيار هذه النماذج على المفردات

 ةالقبيلة، فما سُمِع من لهجة هذه القبيلة دُوّن ممن ينتمون لهذه القبيلة، سواء أكان من معرفة الباحث

، والمعارف، أم ممّن ينتمون لهذه القبيلة على قاربلهم من الأ، ومن حو ا، أم من أسرتهاالذاتية بلهجاه

 وسيرد ذكرها مرتبة ترتيبا ألفبائيا:منصات التواصل الجتماعي أثناء حديثهم اليومي. 

جْهَ : ىأجْهَ 
َ
، وتوقع تراكم الغيم منعند الخوف ويقال  ، أي ذهب وانكشف،الغيم ىيرد في اللهجة أ

: أجهت قول تقد ورد في لسان العرب أن العرب و هطول المطر الغزير: "الله يجهينا"؛ رغبة في انكشاف الغيم، 

 . (14/106د.ت: ابن منظور، ) السماء: انكشفت، وانقشع عنها الغيم، وأجهى الرجل: ظهر، وبرز 

وَى: 
ْ
ش

َ
هْوَنْ، وهي مفردة فصيحة؛ إذ وردتأ

َ
اللغة،  بهذا المعنى في معاجم تقال في اللهجة بمعنى: أ

وى: هو الش يء اليسير الهيّن، ويقال: أن  لسان العرب ومقاييس اللغة فورد في وى: الهيّن من الأمر، والشَّ الشَّ

و 
َ
 .(1/224: 1535ابن فارس، ، 448-14/443د.ت: ابن منظور، ) ، أي: هيّنىً كل ش يء ش

رْهُم:
َ
ك
ْ
رْ وأن

َ
ك
ْ
هُم، وأثاروا استغرابه، وأكثر ما تقال للرضيع الذي لم يعتد على غير أهله؛  أن

َ
وتعني: جَهِل

رَه ، فقد ورد في لسان العربفيتمعّر وجهه، ويبدأ في البكاء، وهي صحيحة فصيحة
َ
نْك

َ
 وأ

ً
كِيرا

َ
مرَ ن

َ
كِرَ الأ

َ
: ون

هُ، وفي التنزيل العزيز: 
َ
: جَهِل

ً
را

ْ
 ونُك

ً
رْته، [30: هود] ِّفم فخ فح فجّٰإِنْكارا

َ
، وأنْك

كِرَه(
َ
نَاكره جميعهم كـ)ن

َ
رْته، وت

َ
 .(0/211د.ت: ابن منظور، ) واستنْك

ى، بِزاية: 
َ
بمعنى، رعاه، يرعاه، رعاية، وأكثر ما تقال للرضيع، وقد تقال للكبار على سبيل بزاه، يَبْز

في تاج  الإبزاءو  ،بمعنى الإرضاعفي اللهجة قولهم: "أبزاه مثل الورع"، وقد وردت  -كثيرًا-الاهكم، فنسمع 

ي أي رضيعيالعروس بمعنى   .(13/132: 2001الزبيدي، ) الإرضاع، وهذا بزيِّ
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ه
َّ
يته: بط

ّ
 الجرح، لسان العربضربته، وتدور اللفظة حول الإيذاء عامة، ومن معاناها في ، بط

ّ
: بط

ه
ُّ
: شق الدمل، والخراج، ونحوهما وغيره يبُط

ُّ
ا إذا شقّه، وبططت القرحة: شققاها، والبط

ًّ
ابن منظور، ) بط

 .(3/261د.ت: 

هْ: 
َ
ت
ْ
ط

َ
تَهْ،بَل

ْ
: بالط في أموره: بالغ، وبالط ورد في لسان العربو  أجهدته في العمل، وبالعامية ترادف: كرف

ه، أي: جاهده، ويقال: تبالطوا بالسيوف إذا تجالدوا السابح: اجاهد، والمبالطة: المجاهدة، يقال: نزل 
َ
فبالط

ا إذا أعيا في المش ي
ً
ط الرجل تبليط

ّ
 .(3/260د.ت: ابن منظور، ) بها، وبل

الزَّحير: إخراج فحول البطء والشدة،  لسان العربعمل الش يء ببطء شديد، وتدور معانيه في  تِزَحّر:

ا:  حًّ
ُ

الصوت، أو النفس بأنين عند عمل، أو شدة، ويقال للمرأة إذا ولدت ولدًا: زَحَرَت به، ويتزحر بماله ش

 . (4/115د.ت: ابن منظور، ) كأنّه يئنّ، ويتشدد

لسان وهي الجتماع في بيت المولود له؛ لتناول الطعام، وما عُقّ به للمولود، وقد وردت في  تمَامَه:

م الذي يطعم اللحم المساكين، والأيسار،  :ضمن هذا السياق العرب تَمِّ
ُ
وُلد المولود؛ لِتَمام وتِمام، والم

مهم: أطعمهم نصيب قِدحه مَّ
َ
 . (31-12/68د.ت: ابن منظور، ) وت

دُرْ:
ْ
دُرْ، ان

ْ
ن
َ
رِجُها، وأظهرها  ت

ْ
خ

ُ
على تطلع، وتظهر، ويقال في اللهجة: )والله لأندرها من ظهرك(، أي: أ

دَرت الشجرة أي ظهرت 
َ
سبيل الوعيد، وهي فصيحة صحيحة، ووردت بهذا المعنى في معاجم اللغة، يقال: ن

دَرَ الش يء يَنْدُرُ نُدُورًا: سقط فظهر
َ
وصَاها، وندر النبات يَنْدُر: خرج الورق من أعراضه، ون

ُ
ابن منظور، ) خ

 .(154-14/151: 2001الزبيدي، ، 200-0/155د.ت: 

م:
َ
ل
َ
ه، وهو الوارد قته، أو شقتل ثلمت وجهه: إذا ضربيقا ث

ّ
ل
ُ
ه، ويرد بمعنى الكسر في بعض الش يء، لا ك

م،  معاجم اللغة، فقد ورد في لسان العرب والمقاييس أنفي 
ّ
م الإناء: كسر حرفه، ومنه: انثلم الحائط، وتثل

َ
ل
َ
ث

لم، 
َ
م يقع في طرف الش يء، وقد يُسمّى الخلل، وإناء مُنْث موالثلم: تشرُّ ِ

ّ
ل
َ
ابن ، 12/38د.ت: ابن منظور، ) ومُتَث

يقول ابن المقفع في الصغير يصير كبيرًا: "فإنه من استصغر الصغير أوشك أن يجمع . (1/184: 1535فارس، 

سد أوشكت أن 
ُ
م يثلمها العجز والتضييع، فإذا لم ت

َ
ل
ُ
إليه صغيرًا وصغيرًا، فإذا الصغير كبير، وإنما هي ث

 .(28، ص 1555ابن المقفع، ) تتفجر بما لا يطاق"

وتنعت بها الغبية، ولم ترد في المعجم بمعنى الغباء، بل وردت بمعنى الحمق، والجنون، وقد ورد ثولًء: 

وَل، وشاة ثولاء وربما يكون المعنى واردًا منهمالسان العرب والمقاييسفي 
ْ
ث
َ
، 11/50د.ت: ابن منظور، ) : تيس أ

 .(1/156: 1535ابن فارس، 

يّل:
َ
يّل: العشب، وورد في ا ث

َ
يل: نبات يشبك بعضه بعضًامقاييس اللغةلث ِ

ّ
د.ت: ابن منظور، ) : الث

1/153). 
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هْ: جَبَهَ الرجل يَجْبَهُه لسان العرب: وتعني: ردّه عن أمر ما، وأعرض عنه، وقد ورد هذا المعنى في  جَبَّ

ه عن حاجته، واستقبله بما يكره  .(11/481د.ت: ابن منظور، ) جَبْهًا: ردَّ

ى: 
َ
ف
ْ
ف، وينعت بها الرجل والمرأة ذوا الطباع جَل

ْ
فَى، وللرجل جَل

ْ
ا: جَل يقال للمرأة القوية جسديًّ

ف، جلفى، وتدور معاناها في 
ْ
للسنة  حول الشدة، فيقاللسان العرب الحادّة، والتعامل القاس ي؛ فيقال: جَل

  :الشديدة التي تضرّ الأموال
َ
ف: الجافي في خ

ْ
قهجالفة، والجِل

ُ
ل
ُ
قِه، وخ

ْ
، والمعنى (5/11د.ت: ابن منظور، ) ل

 الأخير هو الوارد في اللهجة.

يته بالتضعيف: 
ّ
ه، جل

َّ
 لسان العربأي: زجرته، وخاصمته، وهي مفردة فصيحة، وقد جاءت في جل

هًا: ردّه عن أمر شديد
ْ
ه الرجل جل

َ
 .(2/480د.ت: ابن منظور، ) بالتخفيف، يقال: جل

 
ْ
هَا: حَطِيْت

َّ
: الوضعلسان العرببمعنى: وضعت، ضعْها، وقد وردت بهذا المعنى في ، حُط

ُّ
ابن ) ، فالحَط

  .(3/232د.ت: منظور، 

 ووردت في قول امرئ القيس:

هكجلمود صخر   
َّ
 .(115ص ، 2004، امرؤ القيس) السيل من علِ  حَط

يَتْهَا
ْ
ه، حَظ

َ
زمته، وكان هذا الصغير ذا مكانة عند يقال: حظيته في صغره، أي اعتنيت به، ولا  حَظِيْت

المنزلة، و الحُظوة والحِظوة والحِظة: المكانة  لسان العرب:هذه الصغيرة، وقد ورد في بالمحظيّ، وفلانة حَظِيَتْ 

 .(14/180د.ت: ابن منظور، ) وقد حظي عنده يحظى حِظوة، ورجل حَظِيّ إذا كان ذا حظوة، ومنزلة

وامرأة حَمْسَهْ بالوقف على الهاء، وتقال للشخص الذي يبدو عليه : يقال رجل: حَمْس، حَمْسْ 

حَمِسَ الشرّ: اشتدّ،  :الضيق، والخصمة، وهي فصيحة صحيحة، وتدور معاناها في المعجم حول هذا المعنى

حَامس القوم تحامسًا: تشادوا
َ
يكان، واحتمس القِرنان، واقتتلا، والحماسة: المنع والمحاربة، وت ، واحتمس الدِّ

 . (2/104: 1535ابن فارس، ، 6/03د.ت: ابن منظور، ) والحميس: التنور 

دِر، حندِ 
ْ
ر، انظري،  للمؤنث: :ي رِ حَن

ُ
ظ

ْ
 :حول النظر، والتحديق وتدور معاناها في لسان العرببمعنى ان

حُنادِر العين، أي:  حندر، والحِنْدِير، والحِنْدِيرة، والحُنْدور كله: الحدقة، ومنه قولهم: جعلني على حُنْدُرِ 
َ
عينه، وإنه ل

د.ت: ابن منظور، ) حديد النظر، قال الفراء: يقال: جعلته على حِنْدِيرة عيني، وحُنْدُورة عيني إذا جعلته نصب عينك

4/213). 

 لسان العرب والمقاييس،بمعنى الكنس، ويقولون: حُقْتَهْ بمعنى: كنسته، وهو المعنى الوارد في حوق: 

سَه، والِمحْوَقة: المكنسة، والحَوْق: الكنس
َ
ا: كن

ً
ابن ، 10/31د.ت: ابن منظور، ) يقال: حاق البيت يحوُقه حوق

 .(2/121: 1535فارس، 

ويراد به المطر، وهي مفردة فصيحة، وردت في المعجم بهذا المعنى، والحَيَا مقصور بمعنى المطر،  حَيَا:

اهم الله بِحَيًا، أي: أغاثهم،  : "لا آكل السمين -رضي الله عنه-وقد جاء الحيا الذي هو المطر ممدودًا، وفي حديث عمر وحيَّ
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روا
َ
: 1535ابن فارس، ، 14/210د.ت: ابن منظور، ) حتى يحيا الناس من أول ما يحيون"، أي: حتى يُمط

2/122). 

جبل، والجمع حُيود، : كل نتوء في الفي لسان العرب والمقاييس وتعني في اللهجة الحجر، والحَيْد حيْد:

: 1535ابن فارس، ، 105-1/108د.ت: ابن منظور، ) يقال: جبل ذو حيود، والحيدان: ما حاد من الحص ى

2/121). 

وتعني: خبزت، والأكثر نطقها بالألف أخبزت، وترد على لسان كبار السن بهذا اللفظ )أخبتزت(: 

 .(0/144د.ت: ابن منظور، ) واطمأن: انخبز المكان: انخفض، لسان العربسكنت، وهدأت، وورد في 

زْرَة: هي النظر بازدراء، وتدور معاناها في المعجم حول النظر، وورد في  خزَر:
َ
لسان العرب والمقاييس الخ

قَة، وقيل: هو ضيق العين، وصغرها، ويقال: هو أن ينظر أن ا
ْ
زَر بالتحريك: كسر العين بصرها خِل

َ
لخ

د النظرالإنسان بمؤخرها، وتخازَر: نظر بمؤ  ق جفنه؛ ليُحدِّ د.ت: ابن منظور، ) خر عينه، وتخازر الرجل ضيَّ

، فجميع المعاني الواردة تدور حول تضييق العين، وحدة النظر، ومن (2/180: 1535ابن فارس، ، 4/216

 ق عينه.يخزر يحد النظر، ويضيِّ 

ه وخميم: مَّ
ُ
مْ، خ

َ
ة والخميم: ضد النظيفة، وينعت  خ مَّ

ُ
: فسد، والخ مَّ

َ
بها المرأة التي لا تهتم بنظافة خ

مَّ اللحم يَخِم: أنتن، أو تغيرت رائحته، ولحم خام، أي:  لسان العرب:، وقد ورد في شؤونهمنزلها، وتدبير 
َ
خ

ان البيت رديء متاعه مَّ
ُ
مَّ اللبن، وخ

َ
د.ت: ابن منظور، ) مُنتن، وإذا خبث ريح السقاء؛ فأفسد اللبن قيل: أخ

12/150-151).  

، دوّاج، داجة:داج، 
ً

وإنما  وورد في لسان العرب: وتعني: الذي يخرج كثيرًا، ولا يمكث في بيته إلا قليلا

قيل له: داج؛ لأنهم يدجون على الأرض، أي: يدبّون، ويسعون، وأصل الداجة دوجة، وهي واردة بهذا الأصل 

-2/261د.ت: ابن منظور، ) في اللهجة، فيقال: دُوجَه لكثير الخروج، وهي كمثل حاجة التي أصلها حوجة

264).  

هْ: 
َ
ر به عن الزاوية، والقرنة، ويرد في اللهجة؛ للدلالة على دِحْل هْ، ويُعبَّ

َ
يقال في اللهجة: ما خليت دِحْل

الدّحل: مدخل في عرض هذا المعنى في لسان العرب والمقاييس، فكثرة جولات الشخص، وصولاته، وورد 

، خشب البئر في أسفلها، ونحو ذلك م
ً

ن الموارد، والمناهل، ويقال: رُبّ بيت من بيوت الأعراب يجعل له دَحْلا

ف: التحفر ف، والتلجُّ د.ت: ابن منظور، ) تدخل فيه المرأة إذا دخل علاهم داخل، ويقال: بئر دحول: ذات تلجُّ

 .  (2/112: 1535ابن فارس، ، 11/213
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قْ: 
َ
وق: مسكوب، ويقال: اندلق الشاي، أي: سكب على الأرض، وتعني في  دَل

ُ
بْ، ومَدْل

َ
 لسان العرب:سَك

خروج الش يء من مخرجه سريعًا، ويقال: بينا كنا آمنين؛ إذ دلق علاهم السيل، وطعنه؛ فاندلقت أقتاب 

  . (101-10/102د.ت: ابن منظور، ) بطنه: خرجت أمعاؤه

: وتدور حول معاني الغضب، والشحناء، والخصام، ف، منذعفذعف وما يشتق منها نحو: انذع

 سمّ ذعاف: قاتل، قالت درة بنت أبي لهب:و : سمّ ساعة، لسان العرب والمقاييس والذعاف في

 يغلي بهم وأحره يجري   فيها ذعاف الموت، أبرده 

رارات
َ
عُوف: الم

ُّ
المعنى الوارد  ، وهو(2/100: 1535ابن فارس، ، 110-5/105د.ت: ابن منظور، ) والذ

  في اللهجة.

: الحجارة التي حميت بالشمس، أو النار، والرضف: الحجارة في لسان العرب والمقاييس الرَّضف رضيفة:

المحماة، يوغر بها اللبن، واحدتها رَضْفَة، والرضيف: اللبن يُغلى بالرَّضفة، والرضيف: اللبن المرضوف، وهو الذي 

؛ طرح فيه الحجارة المحماة؛ ليذهب وخمه، وقال أبو عمرو: الرضف حجارة، يوقد علاها؛ حتى إذا صارت لهبًا

ألقيت في القدر مع اللحم؛ فأنضجته، وفي حديث معاذ في عذاب القبر: ضربه بمرضافة وسط رأسه، وفي 

، 122-5/121د.ت: ابن منظور، ) الحديث أن هندًا بنت عتبة لما أسلمت أرسلت بجديين مرضوفين، ولبن رضيف

في إعداد أشهر الأكلات الشعبية  ، وقد وردت في اللهجة بهذا المعنى، وتدخل الرضيفة(2/401: 1535ابن فارس، 

الجنوبية، مثل: العريكة، والتصابيع، والمبثوثة التي تقدم للضيف في المحافل الرسمية، وهي من الوجبات 

الرئيسة في منطقة عسير، وطريقة صنع الرضيفة معروف منذ عصر الأجداد، وهي لا تختلف عما ورد في المعجم؛ 

، ثم يوضع في دقيق الذرة الأبيض، أو الأسمر ويقلب الحجر فيه؛ حتى فيحمى الحجر على النار؛ حتى يحمَرّ 

يتصاعد بخاره، ثم يوضع بعد تقليبه في الدقيق في الزبد المغليّ، ويوضع عليه اللبن، وما تبقى من الدقيق، وينشأ 

 عن ذلك تكتلات، وقطع في الزبد، وهي ما يميز الرضيف.

ة شعبية معروفة في منطقة عسير، وتعمل من الدقيق، والماء، واللبن، بالوقف على الهاء، وهي أكل رِغِيْدَهْ:

غيدة: اللبن الحليب يُغلى، ثم يُذرّ عليه ف، اللسانوتقدم مع السمن، والعسل، وقد وردت بالتسمية نفسها في  الرَّ

ر ب
َّ
ابن منظور، ) عدالدقيق؛ حتى يختلط، ويُساط، وارْغادّ اللبن ارْغيدادًا، أي: اختلط بعضه ببعض، ولم يتخث

 . (2/413: 1535ابن فارس، ، 1/180د.ت: 

يقال في اللهجة للمرأة المتزوجة التي تمكث في بيت أهلها على خلاف مع زوجها )زاري(، وقد ورد زاريْ: 

يت عليه إذا عتبت عليه، وقال الشاعر:  :لسان العربفي   زَرَيْت عليه، زَرْيًا، وزِراية: عابه وعاتبه، وتزرَّ

 على ذاك فيما بيننا مستديمها         على ليلى لزارٍ، وإننيوإني 

 .(1/02: 1535ابن فارس، ، 14/106د.ت:  ابن منظور،) أي عاتب ساخط غير راض  
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بَن ينزَ بِّ في  : يقال: زبنه وازْبِنَه، وتعني: أمسكه، وخبأه، وهذا المعنى أحد معاني الزبن في اللغة، فالزِّ

ره: الممسك لسان العرب
ُ
 .(11/154د.ت: ابن منظور، ) للأخبثين على ك

 في اللهجة، بمعنى: أكل متواليًا بشراهة، وورد في زرَط: 
َ
هالسان العربزَرَط

َ
ابن ) : سرط اللقمة، وزَرَط

 .(3/103د.ت: منظور، 

ة:   زَعَارة بالتخفيف، لسان العرب:وورد في  ،يقال للمرأة حادة الطباع كثيرة الصراخ: )زِعْرّية(زِعْرِيَّ

قوتعني في اللسان والمقاييس
ُ
ل
ُ
يّئ الخ عرُور: السَّ ابن ، 121/ 4د.ت: ابن منظور، ) : شراسة، وسوء خلق، والزُّ

 .(1/12: 1535فارس، 

متعجبًا: زِيْدَا، وهي من وتعني: علاوة عليه، أو إضافة إليه، يقال: افعل كذا وكذا؛ فيرد الآخر  زِيْدَا:

 من مشتقاتها نالروابط بين الج
ٌ
ستخدم ألفاظ

ُ
و: )زوّد ويزود، تزْوَادة( للإشارة إلى الكذب، حمل، وقد ت

يد، والزِّيد: الزيادة، ورد في لسان العربوجميعها فصيحة، 
: زاد الش يء يزيد زَيْدًا، وزِيدًا، وزيادًا ومزيدًا، والزَّ

د في الحديث: الكذب زَيُّ
َّ
 . (155-1/158د.ت: ابن منظور، ) والت

بع فلانًا، ويمش ي خلفه )يمش ي في ساقته(، وقد تستخدم المفردة في وتعني: : تهسَاق
ّ
خلفه، نقول لمن يت

بع رأي فلان عن غير وعي، وإدراك
ّ
)في ساقته(، وهي مفردة فصيحة، ورد في  :الأمور المعنوية، فيقال لمن يت

ساقت، وفي الحديث: لا تقوم لسان العرب
ْ
ها؛ فان

َ
ها، واسْتاق

َ
الساعة؛ حتى يخرج رجل من قحطان، : وأساق

عليه الصلاة -ة مشيه يسوق الناس بعصاه، وهو كناية عن استقامة الناس، وانقيادهم إليه، وفي صف

د.ت: ابن منظور، ) كان يسوق أصحابه، أي: يقدمهم، ويمش ي خلفهم، ولا يدع أحدًا يمش ي خلفه -والسلام

10/166-163). 

ر:  ِ
ّ
ر لي المكان، سَف ابن ) وهي من سفر الصبح، وأسفر: أضاء، ويدل على النكشاف والجلاءبمعنى نوِّ

 .(82/ 1: 1535ابن فارس، ، 4/165د.ت: منظور، 

ه، سُوطِي:
َ
ت
ْ
؛ لسانوتأتي بمعنيين: الأول: الخلط، والثاني: الضرب بعنف، وورد المعنيان في ال سُط

ي الِمسواط، ومنه: سا ه؛ إذا فالسوط: خلط الش يء بعضه ببعض، ومنه سُمِّ
ُ
ته، أسُوط

ْ
ا، وسُط

ً
ه سَوط

َ
ط

 .(126-3/120د.ت: ابن منظور، ) ضربته

رَقْ:
َ
رْقْ بإسكان  ش

َ
، وتعني: ما يعرض في الحلق من الماء، ونحوه، وقد ورد في الراءوبعضهم يقول: ش

رِقَ رَ الشَّ  لسان والمقاييس أنال
َ
صَص بالطعام، وش

َ
الرجل  ق: الغصة، والشرق بالماء، والريق ونحوهما: كالغ

شِب
َ
رِقَ، أي: ن

َ
ا إذا ما دخل الماء حلقه؛ فش

ً
رَق

َ
رَقُ ش

ْ
: 1535ابن فارس، ، 10/138د.ت: ابن منظور، ) يَش

1/264). 
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وَهْ 
ْ
ط

ُ
لمرء ويقولها اس ي في شطوه، أ: بالوقف على الهاء، وتستخدم في اللهجة بمعنى الميلان، يُقال: ر ش

: شاطئ النهر، وجانبه، في لسان العرب الشطي انالذي أصابه الصداع، ويشعر برأسه قد مال، ومن مع

: جانب النهر، والوادي، والسنام، وكل جانب من السنام شط
ّ
 .(110-3/114د.ت: ابن منظور، ) والشط

اه:
َ
ن
ْ
ى، يش

َ
ن
َ
رْه، وهي مفردة فصيحة، ورد ش

ُ
رجل ف: ت بهذا المعنى في لسان العرب والمقاييسوتعني: الك

نُوّ، أي: 
ْ
نِي، ومَش

ْ
ضمَش

َ
  :(1/213: 1535ابن فارس، ، 14/444د.ت: ابن منظور، ) ومنه، مُبْغ

وّ فصوتك       ألً يا غراب البين ممّ تصيح؟
ُ
ن
ْ
 إليَّ قبيح مَش

بالتخفيف، بمعنى: النبات، أو الزرع، وشطى الزرع: أي نبت، وهي فصيحة صحيحة، وقد  شوَاطِيْ:

 ئزّٰبالهمز، فالشطء: فرخ الزرع، والنخل، وقيل هو ورق الزرع، وفي التنزيل: لسان والمقاييس وردت في ال

، أي: طرفه، يقال: أشطأ الزرع؛ فهو مُشطِئ، وأشطأ الشجر بغصونه: أخرجها، [25: الفتح] ِّئن ئم

 .(1/180: 1535ابن فارس، ، 1/100د.ت: ابن منظور، ) وشطأ الزرع، والنخل يشطأ شطأ: أخرج شطأه

يْن:
َ
الشين خلاف الزين، والعرب تقول: وجه فلان زَين، ف، لسان العربقبيح، ووردت بهذا المعنى في  ش

 . (11/244د.ت: ابن منظور، ) أي: حسن، ووجه فلان شين أي قبيح

يرد في اللهجة: )ما تسمع، ولا تصيخ(، )ما سمعتْ، ولا صاخت(؛ للتعبير عن العناد  صاخ، صيخ،

: أصاخ له، يصيخ: استمع، وأنصت لصوت، وفي حديث لسان والمقاييسوعدم السمع، والطاعة، وورد في ال

 ابن فارس،، 1/10د.ت: ابن منظور، ) ساعة الجمعة: ما من دابة إلا وهي مُصيخة، أي: مستمعة منصتة

1535 :1/120). 

ر:
َّ
ا: صَفّر البيت، أي: خلا، وفرغ، وكثيرًا ما يرد على الألسنة إذا فرغ البيت من المؤونة ف صَف ا تامًّ

ً
راغ

كم تبارك وتعالى"إن : -صلى الله عليه وسلم-أي: خلا، وفرغ، وهو المعنى نفسه الوارد في حديث النبي  من  يستحيي حييُّ كريم ربَّ

فَر: مصدر لسان العرب، وورد في (2/38، د.ت: )أبو داوود"أن يردهما صِفرًا  إليه يديه إذا رفععبده  : الصَّ

 .(4/462د.ت: ابن منظور، ) قولك صَفِر الش يء، أي: خلا، وأصفَرَ البيت: أخلاه

ه: 
َ
يْت
ّ
نا من الجوع، وورد في المصلَ، صل

َ
أنّ أحد معاني  قاييسأي ألحقت به الجوع، يقال في اللهجة: صل

الة: إذا دهاهم الداهية اهم الصَّ
َّ
 .(233-1/236: 1535ابن فارس، ) )الصّل(: الداهية، ويقال: صل

رِيْ:
َ
، يقال: ضري به، قاييسوردت بهذا المعنى في اللسان والمفصيحة  ةوتعني: تعوّد أو اعتاد، وهي مفرد ض

اه بالأمر والضراوة: العادة، وضري الش يء بالش يء إذا اعتاده، فلا يكاد يصبر عنه،  ،وقد ضريت بهذا الأمر، وضرَّ

ابن ) والبيت الضاري باللحم من كثرة العتياد؛ حتى يبقى فيه ريحة، ويقال: لهذا الش يء ضراوة، أي: لا يكاد يصبر عنه

 .(1/153: 1535ابن فارس، ، 14/482د.ت: منظور، 

سّ 
َ
هَبَ، وه :ط

َ
سَّ لسان العربفي  و المعنى الواردذ

َ
 ؟ بمعنى: ذهب، وفي نوادر الأعراب: ما أدري أين ط

 .(6/124د.ت: ابن منظور، )
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للكناية عن الذي يتدخل فيما لا يعنيه، فيقولون: طامر  -أيضًا-سقط من الأعلى، وتستخدم  :طمَرْ 

إليه الإنسان، ثم الش يء إلى أسفل، وطمار: مكان يرفع  ى : طمر، بمعنى: هو قاييسفي السالفة، وورد في الم

 .(424-421/ 1: 1535ابن فارس، ) يرمى به

ش، وطِياش: الطيش، والخفة، وطاش  مقاييس اللغة بمعنىللتعبير عن شعور الفرح، وطيش في  طيَّ

 .(1/413: 1535ابن فارس، ) السهم من هذا، إذا لم يصب، كأنه خف وطاش وطار

ور: 
ُ
ف
ُ
أن قراءة ظِفْر بالكسر شاذ غير مأنوس  لسان العربوورد في ، وهي أظافر اليد المعروفةظِفرْ وظ

، وهو يرد في (466-1/460: 1535ابن فارس، ، 4/013د.ت: ابن منظور، ) به؛ إذ لا يُعرف ظِفْر بالكسر

 اللهجة بالضمّ، والكسر، وإن كان الكسر أشيع في لهجة القبيلة.

بمعنى:  لسان والمقاييسإلاها، وقد وردت في ال أي حاجة، ويقال في الطلب: اعتزياها، أي: احتجت عازة:

د.ت: ابن منظور، ) الحاجة إلى الش يء مع عدم القدرة عليه، أعوزه الش يء إذا احتاج إليه؛ فلم يقدر عليه

 .(4/186: 1535ابن فارس، ، 0/180

ى عبَا المتاع عَبْوًا، وعفي لسان العرب: يقال: عَبِيْتَه بمعنى أعددته، وجهزته، و عَبِيْ: أه، وعبَّ اه: هيَّ بَّ

أه  .(10/26د.ت: ابن منظور، ) الجيش: أصلحه وهيَّ

لسان يقال في اللهجة: عرط وجهه، أي: خمش وجهه بعنف؛ حتى يدمى، وقد ورد هذا المعنى في  عَرَط:

 .(3/100د.ت: ابن منظور، ) ؛ فأصل العرط: الشقّ؛ حتى يدمىالعرب

زَة: 
ْ
زَه يقال في شهران: فلان جاتهعَل

ْ
 المرض، أي: بدا -أيضًا–بالوقف على الهاء، ويقال  ،عَل

ْ
زَة

ْ
: عَل

بهذا المعنى؛ فالعلز: الضجر، والعلز: شبه رِعدة، تأخذ  لسان والمقاييستعيسًا غير سعيد، وقد وردت في ال

: القلق، ث من الوجع شيئًا إثر ش يء: كالحمى يدخل علاها السعال، والصداع، والعلزالمريض، والعلز: ما تبعَّ 

: 1535ابن فارس، ، 181-0/180د.ت: ابن منظور، ) والكرب، ويقال: مات فلان علزًا، أي: وجعًا قلقًا لا ينام

وهي في اللهجة بمعنى: الضجر، ويقولون: فلان جاته علزة المرض، أي: ما يلازم المرض من كآبة، ، (4/121

 وضيق.

س  عَ  عمَّ
َ
حول الشدة،  لسان والمقاييسأي غيّر مزاجي للأسوأ، وضايقني، وتدور معاناها في ال :يْ ل

سات، أي: ملتويات،  س، أي: شديد مظلم، ومنه قيل: أتانا بأمور معمَّ والضيق، يقال: أمر عمْس ومُعَمَّ

، 6/143د.ت:  ابن منظور،) والعمَس كالحَمَس: وهي الشدة، والعَمَاس: الداهية، ولقد عَمِس يومنا عَمَاسة

 .(4/142: 1535ابن فارس، 

يقال للطويل عُمْهُوج، وهي من الصفات التي يستوي فاها المذكر، والمؤنث فيقال للمرأة  عُمْهُوج:

على اختلاف اشتقاق الكلمة، ووردت الكلمة بالضبط  اللسانالطويلة: عُمْهوُج، وقد ورد هذا المعنى في 
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والعَوْهَج بمعنى، الطويلة، والعمْهَج: الطويل من كل ش يء، ويقال: عُنُق عَمْهَج، نفسه؛ فقد ورد العَمْهَج، 

 .(2/128د.ت: ابن منظور، ) وعُمْهُوج

: هما يتعايبان، لسان العربوتقال في الهمز، واللمز، وبعضهم ينادي بها محلّ السم، وورد في  عِيرَه:

 .(4/621د.ت: ابن منظور، ) ويتعايران؛ فالتعاير: التسابّ 

ه:
َ
ت
ْ
لقيته معاينة، ولقيته عينَ عنه ومعاينة، وقيل: لسان والمقاييس: بمعنى لقيته، وقد ورد في ال عَيَن

 . (4/200: 1535ابن فارس، ، 11/103د.ت: ابن منظور، ) لقيته عينَ عنه إذا رأيته عيانًا

صْب:
َ
: الغصب: أخذ الش يء لسانيعبّر به عن القوة، وغصبته بالش يء، أي: رغمًا عنه، وجاء في ال غ

 .(1/648د.ت: ابن منظور، ) ظلمًا، وغصبه على الش يء: قهره

مْصَهْ 
ُ
اص، ووردغ لسان في ال ت: بالوقف على الهاء، وتعني في اللهجة: الغيرة، وللمبالغة يقال: غمَّ

تَمَصَه: حقره، واستصغره، ولم يره شيئًاوالمقاييس بمعنى الحتقار، يقال
ْ
مْصًا واغ

َ
مَصَه غ

َ
، وفي حديث : غ

هاوي: أنه أتى النبي  فقال: إني أوتيت من الجمال ما ترى؛ فما يسرني أن أحدًا يَفْضُلني  -صلى الله عليه وسلم-مالك بن مرارة الرَّ

: إنما ذلك من سَفه الحق، وغمط الناس، -صلى الله عليه وسلم-بِشرَا كي فما فوقها، فهل ذلك من البغي؟ فقال رسول الله 

مَص الناسوفي رواية: 
َ
 .(4/150: 1535ابن فارس، ، 3/61د.ت: ابن منظور، ) وغ

حِ 
َ
،  مْ ف

ْ
حْمَت

َ
فَس صغيرقال للوتللمذكر، وللمؤنث ف وهو المعنى  ،الذي يبكي بشدة، وينقطع عنه النَّ

د.ت: ابن منظور، ) ، يقال: بكى الصبي؛ حتى فحم، أي: انقطع صوته من البكاءلسان والمقاييسالوارد في ال

 .(435/ 4: 1535ابن فارس، ، 12/445

رَعْت:
َ
رَع بينهم وف

َ
رعَ بين القوم، وفرّق بمعنى لسان العربأي: فصلت بينهم في مشادّتهم، وورد في  ف

َ
: ف

واحد، وفي الحديث: أن جاريتين جاءتا تشتدان إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي؛ فأخذتا بركبتيه، ففرع 

 .(8/200د.ت: ابن منظور، ) حديث علقمة: كان يفرع بين الغنم، أي: يُفرّق بينهما، أي: فرّق، وفي 

ت:
ْ
ل
َ
وت، وورد في  ف

ُ
ت، والنفلات، لسان العربيقال للرجل ذو القوة البدنية: مَفْل

ّ
تَان من التفل

ْ
: الفَل

ممن يقطنون  -تحديدًا-، وسمعت هذه اللهجة (2/66د.ت: ابن منظور، ) يقال ذلك: للرجل الشديد الصلب

 ديار تمنية، وما حولها. 

بالوقف على الهاء، وتعني الليلة المقبلة، وتكثر على لسان كبار السنّ مع اختلاف في نطق  القابلهْ:

 بهذا المعنى لسانالقاف، وإبداله بحرفي التاء والزاي )تزابله(، ولفظة )القابلة( مفردة فصيحة، وردت في ال

 الدارج في اللهجة، يقال: ليلة قابِلة، والقابِلة: الليلة المقبلة، وقد وردت بهذا المعنى في قول العجاج:

ى ركضة أو عرسا
َّ
 أمس ى من القابلتين سُدسا           وإن تون

 .(415-11/413د.ت: ابن منظور، ) قوله من القابلتين، يعني: الليلة التي لم تأتِ بعد



 
 

 

525 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 نماذج من الألفاظ الفصيحة في لهجة شهران العريضة

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

رَدْ:
َ
القَرَدْ: العجين المقطع لدوائر، والمتكتل قبل الخلط، يقال لقطع العجين الصغيرة التي تعمل في  ق

رَدْ(، وورد في ال
َ
: القرد من الشعر: لسان والمقاييسبعض الأكلات الشعبية، مثل: المرقوق، والتصابيع: )ق

يركب بعضه بعضًا، وفي حديث المتعقد المتلبد بعضه على بعض، وسحابٌ قرد: المتقطع في أقطار السماء، 

د، أي: لئلا يركب بعضه بعضًا-رضي الله عنه-ابن عمرو  حرّك لك؛ لئلا يتقرَّ
ُ
رّي الدقيق، وأنا أ

ُ
د.ت: ابن منظور، ) : ذ

 .(0/81: 1535ابن فارس، ، 1/148

ه:
َ
رَعْت

َ
ال: أقرَعْتُه، : فلان لا يَقْرعَُ، أي: لا يرتدع، ويقلسانأي: زجرته ألا يجاوز حدوده، وورد في ال ق

قَعْتُ به، أي: لم أكترِث به
َ
رعني فلان بلومه؛ فما ارْت

َ
 .(268-8/266د.ت: ابن منظور، ) أي: كففته، ويقال: ق

م:
َ
مْتَهْ من مكانه، أي: قطعته، وت قِط

َ
للش يء يجتذب بقوة وجهد، وورد في  -عادة- قاليقال: قِط

م الش يء قطمًا: لسان والمقاييس بمعنى القطع، و ال
َ
د.ت: ابن منظور، ) قطعه، والقطع يعبر عنه بالقطمقط

 . (0/101: 1535ابن فارس، ، 12/485

 بعد تسريحه، ولفّه، والكعل في  كعل، كعلات:
ً

ر الذي يبقى من الشعر كاملا لسان هي الشعر المدوَّ

 .(11/088د.ت: ابن منظور، ) الرجيع من كل ش يء حين يضعه العرب

هَمْ، كهَام:
َ
هَمْ، وورد في اليقال للبطيء ال ك

َ
: فرس كهام: بطيء عن لسان والمقاييسذي يعمل ببطء: ك

 .(140/ 0: 1535ابن فارس، ، 12/025د.ت: ابن منظور، ) الغابة، ورجل كهام وكهيم: ثقيل مسنّ 

د: جمع بعضه على بعض، وورد لبَد: ، يقال: لبد بالأرض لبودًا: المعنيان في المقاييس ضرب بقوة، ولبَّ

، ويرد في اللهجة: (225-0/228: 1535ابن فارس، ) ولبد: تدل على تكرّس الش يء بعضه فوق بعضإذا ضرب، 

 لبدته بالملابس، أي: وضعت الملابس عليه، بعضها فوق بعض؛ اتّقاء البرد.

شْ: 
َ
ول

ُ
لاش إذا كان خفيفًالسانحركات يعبر بها عن شدة الفرح، وورد في الل

ْ
ش

َ
ابن منظور، ) : رجل ل

 .(6/144د.ت: 

بالوقف على الهاء، وهي أكلة شعبية، تشاهر في منطقة عسير: كشهرة الرِغيدة، والرضيفة،  لِهِيْدَهْ:

عمَل 
ُ
على أنها من أطعمة  لسانمن اللبن، والطحين، وتقدم مع السمن، والعسل، ووردت في ال -أيضًا–وت

تَقَمالعرب، واللهيدة: الرخوة من العصائد، ليست بحساء؛ فتُحْس ى، ولا غليظة؛ 
ْ
د.ت: ابن منظور، ) فتُل

لا تكون سائلة: كالحساء، ولا  -عادة–، وهذا الوصف يطابق الطريقة المعمول به حاليًا، واللهيدة (1/154

 ثقيلة، مثل: العصيد. 

 : فسلني منه على غِرّة، أي: أني عالم بهفي لسان العرب أي: أعلم يقينًا بهذا الأمر، ووردما غرِي به: 

  .(0/11د.ت: ابن منظور، )
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المرْط: انتزاع الش يء بقوة، ويقال في اللهجة: امرأة مرطاء: خالية من الزينة، وقد وردت في  مَرَط:

بهذا المعنى؛ فالمرط: نتف الشعر، والريش، ومرط شعره يمرطه مرطا؛ فانمرط: نتفه، لسان والمقاييس ال

 .(0/112: 1535ابن فارس، ، 3/155د.ت: ابن منظور، ) وامرأة مرطاء الحاجبين

: لسان والمقاييسقلت ميده، أي: قلت له، وورد في المعنى: ، فمع مجروره تستخدم حرف جرّ  مِيْدَه:

أنّ )مَيد( لغة في )بيد(، وقيل معناها: )أنّ(، وفي الحديث: "أنا أفصح العرب مَيد أني من قريش، ونشأت في بني 

 .(288/ 0: 1535ابن فارس، ، 1/411د.ت: ابن منظور، ) سعد بن بكر" وفسره بعضهم: من أجل أني

رْ:
َ
ف
َ
: نفَرَ لسان والمقاييسالنفر في اللهجة: جرح يعلو الشفتين شبه الدمامل الصغيرة، وقد ورد في ال ن

فَرَ جلده، أي: وَرِم، وفي 
َ
نْفِرُ نُفُورًا: هاجت وورِمت، ون

َ
الجرح نُفُورًا إذا ورِم، ونفرت العين وغيرها من الأعضاء ت

 حديث 
َّ
 في زمانه تخل

ً
نَفَرَ فوه، فنهى عن التخلل بالقصبعمر: أن رجلا

َ
د.ت: ابن منظور، ) ل بالقصب؛ ف

 .(0/405: 1535ابن فارس، ، 4/223

لسان والمقاييس بمعنى العزو والنتساب، يقال: وورد في ال، أي ولديومنه نِمَاي:  الولد،: وتعنينِــمَا: 

مْيًا، 
َ
مَيْتَهُ إلى أبيه ن

َ
نْمَيْتَه: عزوته، ونسبته، وانتمى هو إليه: انتسب، ويقال: انتمى فلان إلى فلان إذا ارتفع ن

َ
وأ

 .(0/435: 1535ابن فارس، ، 11/142د.ت: ابن منظور، ) إليه في النسب

هْ:
َ
هر من الناهار، ونهَرَ الرجل يَنْهَرُهلسان العرببمعنى زجرته، وهو المعنى الوارد في  نَهَرْت نَهْرًا  ؛ فالنَّ

  .(0/215د.ت: ابن منظور، ) وانْاَهَرَه: زجره

ه: هْ، وهَدَّ
َ
ه، وهادِيْت هِدْتُ الرجل،  لسان:بمعنى خاصمه، وخاصمته، مخاصمة، وقد ورد في ال هَادَّ

ة: صوت  أهِيده، هَيْدًا إذا زجرته عن الش يء، وصرفته عنه، والهَيْد من قولك: هادَني هَيْدٌ، أي: كربني، والهَدَّ

 . (441-1/412د.ت: ابن منظور، ) يد، تسمعه من سقوط ركن، أو حائط، والهَدُّ والهَدد: الصوت الغليظشد

على لسان  -تعالى-قوله  فيبمعنى أعطني، وهي مفردة فصيحة، وقد وردت في الذكر الحكيم  هبْ لي:

، وينطقها [18 :آل عمران] ِّهج ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ محّٰٱ زكريا عليه السلام:

 أفراد القبيلة موصولة بما بعدها فيقولون: )هبْلي(. 

:
ْ
، وامرأة هَجْفَاء، أي: طويلة ضخمة، وقد  هَجَف

ْ
يقال للطويل الضخم ذي الأكتاف العريضة: هَجَف

 .(5/144د.ت: ابن منظور، ) ؛ فالهجف: الطويل الضخماللسانوردت بهذا المعنى في 

سُمِعَ في اللهجة: "فلان في فمه وَحَر"، وسمع أيضًا: "كأنه ماكل وحَر" كناية عن الغضب،  وَحَرْ:

، فالوحر: لسان العربفي  -في قحطان على لسان كبار السن كثيرًا، وهي بالمعنى نفسه -أيضًا–وسمعت 

هذا من الدويبة للدلالة على الغيظ والحقد، وبلابل الصدور، ووساوسه، وقيل: العداوة، ويقال: إنّ أصل 

 .(0/281د.ت: ابن منظور، ) التي يقال لها الوحرة، شبهت العداوة والغل بها
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بالمعنى نفسه؛  لسانبمعنى طفل، والجمع: وِرْعان ووراعين، وهي مفردة فصيحة، وردت في الوِرْع: 

: هو الصغير فالورع: الصغير الضعيف الذي لا غناء عنده، يقال: إنما مال فلان أوراع، أي: صغار، وقيل

 .(8/188د.ت: ابن منظور، ) الضعيف من المال، وغيره، والجمع أوراع

دَان:
ْ
: الصبي، والوَغد: خادم القوم، لسانوتقال للأطفال في موضع الشفقة بهم، والوغد في ال وِغ

والوغد: الخفيف الأحمق الضعيف العقل، وقيل: الضعيف في بدنه، ويقال: فلان من أوغاد القوم، ومن 

 تحديدًا في )ناهس( وسُمِعتْ في لهجة شهران، (1/464د.ت: ابن منظور، ) دان القوم أي من ضعفائهموغ

سُمِعَ: )يا ويلي يا ذا  فقد، على الأطفال الصغار؛ لضعفهم، وقلة حيلاهم للعطفعلى لسان كبار السنّ تقال 

دَان(.ال
ْ
 وِغ

بهذا المعنى، صيخ: أصاخ له،  والمقاييس لسانبمعنى يتنصّت، ويستمع لغيره، وقد وردت في ال يتصوّخ:

يصيخ إصاخة: استمع، وأنصت لصوت، وفي حديث ساعة الجمعة: ما من دابة إلا وهي مصيخة، أي: 

 .(120/ 1: 1535ابن فارس، ، 1/10د.ت: ابن منظور، ) مستمعة منصتة

تقال عند المبالغة في حسن الش يء، أو المبالغة في مدحه، وهي مفردة فصيحة، وقد وردت في  يهَوِل:

بهذا المعنى؛ فالهولة من النساء: التي تهول الناظر من حسنها، ووجهه هُولة من الهُول، أي:  لسان والمقاييسال

شعارًا يعبر به  -الآن–ردة ، وتستعمل هذه المف(0/20: 1535ابن فارس، ، 11/312د.ت: ابن منظور، ) عَجَب

 عن حسن وبهاء منطقة عسير )عسير تهَوّل(.

لْ: وهي كسابقاها في المعنى، تقال: للتعجب من جمال الش يء، والمبالغة في حسنه، وقد ورد في  يهَبِّ

 .(11/686د.ت: ابن منظور، ) أنها قد تستعمل في معنى المدح، والإعجاب للسانا

 الخاتمة:

ل بعض المفردات الفصيحة في لهجة شهران العريضة، وليست بمحصاة، من هذه الألفاظ  -
ّ
التي تمث

نصل إلى نتيجة، مفادها أن لهجة هذه القبيلة تضمّ مفردات كثيرة من الفصيح، وقد استبعدنا 

، ووجدنا أنّ الألفاظ الواردة غير الشائعة الألفاظبعض  معظم المفردات المعروفة، وحاولنا تقديم

 ق الفصيح الوارد في معاجم اللغة القديمة.في البحث تواف

 لها أصول في العربية الفصحى. جنوب المملكة العربية السعودية أن لهجة شهران تؤكد الدراسة -

قبيلة شهران العريضة قبيلة عريضة ممتدة ذات تاريخ، وإرث ثقافي عريق من العصر الجاهلي؛ حتى  -

 لدرس. اليوم، وتزخر بموروث لغوي فصيح جدير بالبحث وا
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 التوصيات: 

توص ي الباحثة بالبحث والتنقيب عن لهجة هذه القبيلة بفروعها عن طريق العمل الميدانيّ، 

والمشافهة من فروع هذه القبيلة كافة، ولا سيما كبار السن، وتسجيل الظواهر اللهجية لكل فرع، فقد وجد 

 .اختلاف، ولا سيما في طريقة النطق لفرع كل قبيلة عن الآخر
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The Root fakkara (To Think) and Its Forms and Meanings in the Holy Qur’an: An 

Epistemological Study 
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Abstract: 

This study seeks to examine the root fakkara (to think) in the Qur’an, analyzing the contexts in which it 

occurs and linking it to epistemological concepts. The research aims to elucidate how this root fosters 

intellectual and cognitive development, while also contributing to its pedagogical application, particularly for 

educators working with younger generations. It further explores the broader implications of the divine 

engagement with the concept of fakkara. The study is organized into an introduction, a preface, and three 

main sections. The first section investigates the third-person present tense form of fakkara in the Qur'an and 

its relationship to epistemology. The second section focuses on the second-person present tense form and its 

epistemological relevance, while the third section analyzes the past tense form of fakkara and its connection to 

epistemology. The research yields several key findings, chief among them being that the cognitive processes 

associated with fakkara in the Qur’anic context consistently occur after a series of preparatory stages designed 

to stimulate the intellect. Furthermore, individual contemplation is shown to provide clearer and more precise 

guidance than collective thinking. The Qur'an’s call to reflection is revealed to be a deliberate, purposeful, and 

all-encompassing invitation that touches upon all aspects of life. Notably, the verb tafakkur (contemplation) in 

the Qur'an predominantly appears in the present tense, such as in yatafakkaroon (they reflect) and 

tatafakkaroon (you reflect). 

Keywords: The Root fakkara, Epistemology, Individual Thinking, Collective Thinking, Qur'anic 

Terminology. 

                                                             
*  PhD Candidate in Linguistics, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, King Khalid University, Saudi Arabia. 

Cite this article as: Al Issa, Saleha Bint Hasan Bin Mohammed. (2024). The Root fakkara (To Think) and 

Its Forms and Meanings in the Holy Qur’an: An Epistemological Study, Arts for Linguistic & Literary 

Studies, 6(4): 530 -556. 

© This material is published under the license of Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), which allows the user to copy and redistribute the 

material in any medium or format. It also allows adapting, transforming or adding to the material for any purpose, even commercially, as long as 

such modifications are highlighted and the material is credited to its author.  
 

Received: 09 -07 -2024 

Accepted: 10- 09-2024 

OPEN ACCESS 

DOI:https://doi.org/10.53286/arts.v6i4.2196 

mailto:s-albenawi@hotmail.com
https://doi.org/10.53286/arts.v6i4.2196


 
 

 

531 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

وصيغها ودلالتها في القرآن الكريم دراسة في ضوء مادة )ف. ك. ر( 

 نظرية المعرفة

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

 

 

 في ضوء نظرية المعرفةدراسة ( وصيغها ودلالتها في القرآن الكريم ف. ك. رمادة )

عيس ىصالحة بنت حسن بن محمد آل 
*

 

albenawi@hotmail.com-s 

  :لخصالم

 المادة هذه فيها، وربط وردت التي والسياقات الكريم القرآن في ر( )ف. ك. مادة هدف هذا البحث إلى توضيح

 الحقل في للعاملين المفهوم هذا توصيل في والتفكير، والإسهام العقل روح إذكاء في دورها وتوضيح المعرفة، بنظرية

)ف. ك. ر(، وجاء ذلك في مقدمة،  مادة مع الرباني التعامل هذا بدلالة الناشئة، والخروج مع لتطبيقه التربوي،

صيغة المضارع للغائب في مادة فكر في القرآن الكريم، وعلاقتها بنظرية وتمهيد، وثلاثة مباحث، المبحث الأول هو: 

صيغة ، والثالث: المضارع للمخاطب في مادة فكر في القرآن الكريم، وعلاقتها بنظرية المعرفةاني: صيغة ، والثالمعرفة

، وقد توصل البحث إل مجموعة من النتائج أهمها: الماض ي في مادة فكر في القرآن الكريم، وعلاقتها بنظرية المعرفة

 الممهدة العمليات من سلسلة عقب يأتي ما دائمًا رآنيالق السياق في( ف. ك. ر) بمادة المرتبط المعرفي الفعل أن  

وأوضح، كما أن   أدق الأول  نتائج وأن الجماعي، التفكير من للهداية أدعى الفردي التفكير العقل، وأن استثارة لعملية

ــيلة دعـــوة هـــي للتفكـــر الكـــريم القرآن دعوة ــاملة وهادفـــة ومقصـــودة أصـ  في ورد الذي الحياة، وأن   شؤون لكل وشـ

 (.تتفكرون)و( يتفكرون) المضارع الفعل بصيغة جاء التفكر لفظ من القرآن

 الجمعي، ألفاظ القرآن الفردي، التفكير المعرفة، التفكير نظرية  )ف. ك. ر(، : مادةالكلمات المفتاحية

 الكريم.

                                                             
 المملكة العربية السعودية. –جامعة الملك خالد  -العلوم الإنسانية كلية  -قسم اللغة العربية وآدابها  -طالبة دكتوراه في اللغويات  *

مادة )ف. ك. ر( وصيغها ودلالتها في القرآن الكريم دراسة في (. 2024) .صالحة بنت حسن بن محمد، آل عيس ى: للاقتباس

 . 006-030: (4)6، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، ضوء نظرية المعرفة

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 بيان أي تعديلات أ
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  المقدمة:

ومنهج حياة، وقوام حضارة للأمم، ولا يتحقق أنزل الله القرآن ليكون دستورًا للأفراد والجماعات، 

 ذلك إلا بفهم هذا الدستور، والاحتكام إليه في شتى مجالات الحياة.

 مهما في التأثير على سلوك الفرد 
ً

ولما كان الفكر مرتكزًا أساسيًا لنهضة الأمم وتقدمها، وعاملا

ء عملية التفكير المنتجة للفكر من خلال وتصوراته وأخلاقه، كان لا بد من بيان منهج القرآن الكريم في بنا

نظرية المعرفة، والتعرف على دلالتها والسياق الذي وردت فيه، وتحصينها من الانحرافات؛ لذلك كان البحث 

 
 
ر، على الرغم من أن  القرآن لم يستخدم مصطلح في مادة )فكر( التي يشتق منها ألفاظ التفكير والتفك

التفكير عملية تامة لا تحتاج إلى إصلاح ومعالجة ولا يشوبها خلل، وإنما يكون ذلك في التفكير، وذلك باعتبار 

 
 
 ر.عملية التفكير وآلياتها؛ فبناء عملية التفكير يوصلنا إلى الخطوة التي جاء بها القرآن وحث عليها، وهي التفك

قتناع بالفكر من خلال وهكذا نجد أن القرآن يريد أن يصل إلى نتائج إيجابية في جانب المعرفة والا

عدة أساليب: كالدعوة إلى النظر، والاستدلال، والابتعاد في مجال الفكر عن الأجواء العاطفية، وغيرها، وكل 

هذه الأساليب تنتهي بالفكر المسلم إلى الانطلاق في التعرف على أسرار الكون وقوانينه؛ من أجل الوصول إلى 

اف الطريقة التي يستطيع الإنسان الاستفادة منها في التعامل مع خالق هذا الكون وموجده ومدبره، واكتش

 هذه القوانين في مجالات الحياة المتحركة في أكثر من اتجاه.

أهمية بالغة في تبصير المسلمين  اتإن دراسة مادة )فكر( وعلاقتها بنظرية المعرفة في القرآن الكريم ذ

ليفه كانت في ظل الاستطاعة والقدرة الإنسانية، في ظل ما بشمولية المنهج الرباني للعقل والجسم، وأن تكا

 
 
ر واع غير مقلد ولا متبع، يسعى للوصول إلى المعرفة الحقيقية الموصلة حباه الله تعالى للإنسان من عقل مفك

 للإيمان الصحيح، لذلك كانت أهمية هذا البحث تتلخص في الآتي:

 فكير، وأثرها على المعرفة. إثبات دور القرآن الكريم في تشكيل عمليات الت .1

ب، ومقصدية  .2
َ
ربط عملية التفكير بالسياق المعرفي في ضوء معرفة المخاطِب، والمخاط

 الخطاب. 

 بيان طريقة القرآن الكريم في معالجة العقبات التي تعترض عملية التفكير.  .3

 ه المعرفية.توضيح الأساليب التي تشكل التفكير لدى المتلقي للقرآن الكريم، وربطها بمهارات .4

 هي:وتمثلت أهداف هذا البحث في مجموعة من الأهداف، 

 في القرآن الكريم، والسياقات التي وردت فيها. (فكر)توضيح صيغ مادة  .1

 ربط هذه المادة بنظرية المعرفة وتوضيح دورها في إذكاء روح العقل والتفكير. .2

 كيف وظفها في حصول المعرفة.معرفة ، و (فكر)الخروج بدلالة هذا التعامل الرباني مع مادة  .3
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عربهم، وعجمهم، عرف ذلك من  ،يظل القرآن الكريم هو مصدر الهداية الربانية الأول لعموم البشرو 

من جهل، وتظل هذه المشكلة قائمة ما لم يدرك أهل الأرض كافة ما في هذا الكتاب من أبواب ه عرف وجهل

لعقل من االله  مرادحالة البعد بين : هذا البحثالهداية وطرق المعرفة، لذلك كان من أبرز مشكلات 

البشري، وبين واقع استخدامات هذا العقل خاصة فيما يتعلق بقضية الحصول أو الوصول للمعرفة، 

 لذلك جاءت هذه الدراسة لتجيب عن السؤال الآتي:

 كيف وردت مادة )فكر( في السياق القرآني بوصفها أداة من أدوات المعرفة؟

 ا السؤال عدة تساؤلات، هي:ن هذعوينبثق 

 ما الصيغ التي وردت بها مادة )فكر( في القرآن الكريم؟ .1

 كيف تعامل القرآن الكريم مع العقل فيما يخص التفكير؟ .2

 ما دور السياق الدلالي والمعرفي في توضيح مسارات التفكير؟ .3

ب مع النص القرآني التفكيري؟  .4
َ
 ما الطريقة التي تعامل بها المخاط

 قرآن الكريم دور التفكير في تنمية مهارات المعرفة الأخرى؟هل وضح ال .0

وتنوعت الدراسات التي تناولت موضوع التفكر في القرآن الكريم من جوانب مختلفة، وفيما يلي 

 مجموعة من الدراسات الأقرب إلى هذ البحث، مرتبة من الأحدث إلى الأقدم:

التحصين الفكري، بحث مقبول للنشر في مجلة العلوم  (، منهج القرآن في2016. الزيوت، عبد الله أحمد )1

 الإسلامية، جامعة هيتت، تركيا.

ن معنى  وقد تناول هذا البحث بعض معالم المنهج المميز للقرآن الكريم في التحصين الفكري، فبي 

ل التحصين الفكري مفردًا ومركبًا، وتحدث عن تنظيم القرآن لعملية التفكير، ومنهجه في ضبط التفاع

 الفكري مع غير المسلمين.

هـ(، نظرية العلم والمعرفة في القرآن الكريم، بحث منشور في أكاديمية 1413. المحمداوي، علي العلي )2

 العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية، السنة: الثالثة عشرة، العدد: الثاني.

دور العلوم الإنسانية في بناء نظرية المعرفة، وأهمها الوحي الإلهي، ودوره في تكوين  لىيتكلم فيه ع

عملية المعرفة، وبناء المفاهيم والأسس المعرفية، وأن هذا يتأتى عبر إدراك الدلالة الاستعمالية والتأويلية 

 لقرآن الكريم.لتفعيل الدور العلمي للقرآن الكريم في تجسيد مفهوم العلم والمعرفة وفق أسس ا

(، التفكير وتنميته في ضوء القرآن الكريم، رسالة 2002. حنايشة، عبد الوهاب محمود إبراهيم )3

 ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.
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وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معنى التفكير ونظائره ومجالاته من خلال القرآن، والسؤال 

عنه هذه الدراسة هو: ما هي القواعد والأساليب والمناهج التي اتبعها القرآن لتنمية الرئيس الذي أجابت 

 التفكير؟

(، منهج القرآن في صياغة فكر الإنسان، وهو بحث منشور في مجلة دراسات علوم 2000. الدغامين، زياد )4

 (.1(، العدد: )32الجامعة الأردنية، الأردن، المجلد: ) ،الشريعة والقانون 

اول البحث منهج القرآن في صياغة تفكير الإنسان، بما حدد له من ضوابط وأسس وميادين وغايات، وتن 

 فبين مفهوم الفكر وضوابطه وأسس القرآن في الحث عليه.

 1226الهيشان، محمود محمد عواد ) -0
 
ر في القرآن الكريم، رسالة ماجستير، جامعة (، جوانب الفكر والتفك

 قسم أصول الدين. اليرموك، كلية الشريعة،

 
 
إلى التعرف على مفهوم و ر في القرآن، وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على جوانب الفكر والتفك

 العقل والتفكير في القرآن، وعلاقة التفكير بالعمليات الأخرى.

هذا وتتميز دراستي عن هذه الدراسات بأنها تنبثق من زاوية معرفية؛ لمحاولة قراءة هذه المفردة 

 لاتها وسياقاتها في ضوء نظرية المعرفة.ودلا

اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، ومراجع البحث، وذلك و 

 :الآتيعلى النحو 

 المقدمة:

 ويشتمل على: التمهيد:

 .)ف. ك. ر(اللغوي والاصطلاحي لمادة  فهومالم -

 تعريف التفكير عند الفلاسفة وعلماء الدين. -

 تعريف نظرية المعرفة.  -

 صيغة المضارع للغائب في مادة فكر في القرآن الكريم، وعلاقتها بنظرية المعرفة. المبحث الأول:

 المضارع للمخاطب في مادة فكر في القرآن الكريم، وعلاقتها بنظرية المعرفة.صيغة  المبحث الثاني:

 صيغة الماض ي في مادة فكر في القرآن الكريم، وعلاقتها بنظرية المعرفة. المبحث الثالث:

 النتائج.



 
 

 

535 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

وصيغها ودلالتها في القرآن الكريم دراسة في ضوء مادة )ف. ك. ر( 

 نظرية المعرفة

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

  التمهيد:

: المفهوم اللغوي والاصطلاحي لمادة )ف. ك. ر(
ا

 أولً

رَ( في القرآن الكريم ورد
َ
ك
َ
باشتقاقات مختلفة، وفي مواضع مختلفة، وبصيغ مختلفة، وفي  تمادة )ف

سور مختلفة، وبأسباب نزول مختلفة، فمنها ما كان في سياق الاستفهام الإنكاري، ومنها ما ورد في سياق 

الخبر المؤكد، ومنها ما ورد في سياق الخبر المجرد، ومنها ما ورد بصيغة المخاطب، ومنها ما ورد بصيغة الغائب، 

 نها ما ورد بصيغة المضارع، ومنها المكي وهو غالبها، ومنها المدني.وم

ةولعل هذه الكثرة المكية تدعو إلى التأمل والتفكر في سبب ذلك، فهي  بناء المعتقد الصحيح،  مد 

ةوالتخلص من المعتقد الفاسد، إنها  بناء الإنسان على وعي سليم، يتخلص فيها من التقليد المقيت، ويبني  مد 

 ا معارفه في ضوء ما تغير من وحي ورسالة.فيه

إنها المنهجية الجديدة التي تطل على الإنسان في صحراء لم تعرف سوى الرعي والمرعى، إنها وسائل 

والتقليد،  الاتباعبديلة عن منهجية الالمعرفة في ثوبها الجديد وآلياتها المتفردة، إنها منهجية التفكر والتتبع، 

 كح كج قم فمقح فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صحُّٱمنهجية إنها 
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ بديلة عن منهجيةال[، 46]سبأ:  َّلخ لح لج كم كل كخ

 .[23]الزخرف:  َّيج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

ولم ترد هذه المادة بالصيغة الاسمية، وإنما وردت بالصيغة الفعلية التي تعنى بأفعال هذا الإنسان 

فهي كلمة تدل على حدث هو )الفكر(، وتدل على ذات فاعلة نسميها  ،الآلياتوتصرفاته، تقيمه وفق هذه 

)المفكر(، وحينما تستخدم في القرآن بهذه الطريقة؛ فكأن  الله سبحانه يريد أن ينبهنا إلى أن  هذا العمل 

ا فيما لا طائل فلا يمكن أن يتجرد الفكر عن المفكر، وأن  الفكر لا ينبغي أن يكون شيئً ؛ الذهني مرتبط بذات

تحته، وفيما لا عمل أو حركة في هذا الكون تُبنى عليه، وهذه المادة جديرة بالدراسة حتى يتسنى لنا الوقوف 

 على دلالاتها الزمنية والنفسية والفكرية والمعرفية من منظور سياقي معرفي.

 وبداية سأتناول معنى مادة )فكر( في اللغة والاصطلاح. 

 اللغة: ( في . ك. رمعنى )ف

دُ القلب في الش يء، يقال: (1292) جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس : "الفاء والكاف والراء تردُّ

ير: كثير الفكر"
 
 .(4/446) تفكر إذا ردد قلبه معتبرًا، ورجل فك

رُ: إعمال الخاطر في الش يء، قال (0/60: 1223) وجاء في لسان العرب لابن منظور 
ْ
رُ والفِك

ْ
: "الفَك

سيبويه: ولا يُجمع الفكرُ ولا العِلمُ ولا النظرُ، قال: وقد حكى ابن دريد في جمعه أفكارًا، والفكرة كالفكر وقد 
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يْكر كثير الفكر، الأخيرة عن كرا
َ
يق، وف ير، مثال فِسِ 

 
ع، فكر في الش يء، وأفكر فيه وتفكر بمعنى، ورجل فِكِ

ر اسم التفكير".
ُّ
 الليث: التفك

: "يقال: لا فكر لي في هذا؛ إذا لم تحتج إليه ولم تبال (2/32: 1221) وجاء في أساس البلاغة للزمخشري 

 به، وما دار حوله فكري، وتقول: لفلان فِ 
َ
رر".ك ها فِقَر، وما زالت فكرتك مغاصَ الد 

 
 ر كل

 ( في الاصطلاح:. ك. رمعنى )ف

 : "الفكر: ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول".(142، ص د. ت) جاء في التعريفات للجرجاني 

: "الفكر: بالكسر وسكون الكاف حركة النفس في المعقولات (2/236: 1226) وجاء في الكشاف للتهانوي  

 حركة كانت". بالقوة المتصرفة، أي  

إعمال العقل في الأشياء للوصول إلى الفكر : "(100، 2/104) وجاء في المعجم الفلسفي لجميل صليبا

معرفتها، ويطلق بالمعنى العام على كل ظاهرة من ظواهر الحياة العقلية، وهو مرادف للنظر العقلي والتأمل، 

 ومقابل للحدس".

الفكر يطلق على الفعل الذي تقوم به  وجملة القول إن  بقوله: " (2/106: 1212)ثم عرفه جميل صليبا 

على  فس عند حركتها في المعقولات، أو يطلق على المعقولات نفسها، فإذا أطلق على فعل النفس دل  الن

 ".الذي تفكر فيه النفس وضوععلى الم حركتها الذاتية، وهي النظر والتأمل، وإذا أطلق على المعقولات دل  

طات العقلية، التي وعرفه بعضهم بقوله: "التفكير في أبسط تعريف له عبارة عن سلسلة من النشا

يقوم بها الدماغ، عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمس"
 
جوران، )

 .(33، ص 1222

 ا: تعريف التفكير عند الفلاسفة وعلماء الديننيا ثا

ر، والتخيل، بأنه بعض الفلاسفة التفكير عر ف
ُّ
والحكم، : "عمل عقلي عام، يشمل التصور، والتذك

والتأمل، ويطلق على كل نشاط عقلي"
 

 .(142؛ محمود، وآخرون، د.ت، ص 9/301: 1291)وجدي، 

كما عرفه عزمي طه السيد بأنه: "جملة من القضايا أو الآراء النظرية في مجال من مجالات المعرفة، 

م التأصيل النظري للسلوك الإنساني ا لمرتبط بهذا المجال، كما تؤسس للعلم أو العلوم في هذا المجال، وتُقد 

م بعض وظائف العلم )التفسير، والتنبؤ(، وهذه الجملة من الأفكار قابلة للتغيير والتطوير عاكسة في  ِ
تُقو 

ا بيئية وفردية"
ً
كل ما تقدم ذكره ظروف

 
 .(62ص:  ،2001السيد، )

رة(، 
ْ
ر( مرتبط بلفظ )فِك

ْ
ن أيضًا أن  لفظ )الفِك إلى الفكرة الواحدة أو العديد منها  إذ يشير الفكروقد بي 

 وهي )التفكير(. ،ةعملي  بوصفها لإعمال العقل والذهن، أو  بوصفها نتاجًا
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 ومن تعريفات علماء الدين الشرعيين لمصطلح التفكير:

ة مطرقة للعلم إلى المعلوم، والتفكر: جولان تلك القوة بحسب نظر  ما عرفه الراغب بقوله: "الفكرة: قو 

ذلك للإنسان دون الحيوان، ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب، ولهذا روي: العقل، و 

ن يوصف بصورة
َ
هًا أ ز 

َ
روا في الله( إذ كان الله مُن

 
روا في آلاء اِلله ولا تفك

 
")تفك

 
ص  ،1261، الأصفهاني)الراغب 

643). 

"ثمر منهما معرفة ثالثةوعرف الغزالي الفكر بأنه: "إحضار معرفتين في القلب؛ ليست
 
: 1212الغزالي، )

ا لتعريفه فقال: "ومثال ذلك: إذا أحضر  .(4/420  توضيحيًّ
ً

ووافقه ابن القيم على هذا التعريف وأورد مثالا

المرء في قلبه العاجلة وعيشها، ونعيمها، وما يقترن به من الآفات، وانقطاعه وزواله، ثم أحضر في قلبه 

ا، وهو  الآخرة ونعيمها، ولذته،
ً
ودوامه وفضله على نعيم الدنيا، وجَزَمَ بهذين العلمين، أثمر له ذلك علمًا ثالث

أن  الآخرة ونعيمها الفاضل الدائم أولى عند كل عاقل بإيثاره من العاجلة المنقطعة المنغصة"
 
ابن القيم، د. )

 .(1/111: ت

لإمكاناته العقلية في المحصول الثقافي أما عبد الكريم بكار فقد عرف التفكير بأنه: "إعمال الإنسان 

"ات والنسب بين الأشياءالمتوافر لديه، بغية إيجاد بدائل، أو حل مشكلات، أو كشف العلاق
 
 .(1226بكار، )

عرف التفكير بأنه: "عملية ذهنية استنباطية  إذامين، عوأختم هذه التعريفات بتعريف ذكره الد

دقيقة المسلك، تتوجه إلى قضية أو مسألة للتعرف على حقيقتها أو اكتشاف كنهها، أو الوقوف على أبعادها 

 من شأنها، فمحصلة هذه العملية وثمرتها؛ الخلوص إلى علم أو معرفة كانت 
ً

لاستيضاح ما كان مجهولا

ولا يكون ذلك إلا بناءً على مقدمات مسبقة معلومة لديه، لتستثمر هذه  مجهولة بالنسبة إلى الإنسان،

المعرفة في اتباع الحق واجتناب الباطل"
 
 .(2ص  ،2000الدعامين، )

وتخلص الباحثة من هذا السرد للتعريفات إلى أن المقصود بمصطلح الفكر أنه: حركة عقلية 

 النتائج ربط إلى لوصول إلى معلومة جديدة، تهدفللمعلومات الموجودة لدى الإنسان بسبب مثير معين، ل

 بالمقدمات باستخدام الأدلة.

ا: تعريف نظرية المعرفة
ا
 ثالث

نظرية المعرفة تبحث في طبيعة المعرفة الإنسانية وأصلها وقيمتها ووسائلها وحدودها، وهي تبحث في 

 المدرك، أو بين العارف والمعروفالمشكلات الفلسفية الناشئة من العلاقة بين الذات العارفة والموضوع 

 .(2/491: 1213صليبا، )

 مؤلف عقلي تركيب أو قضية وقيل: هي مصطلح مركب من كلمتين: نظرية ومعرفة، والنظرية تعني 

 في العملية الممارسة يقابل ما على تطلق أنها كما بالمقدمات، النتائج ربط إلى تهدف منسقة، تصورات من
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التطبيقات العملية من المتجردة الغرض، من الخالية التجربة على الواقع، أي مجال
 

 ص ،1222 )الكردي،

63). 

ا المعرفة  ا اعتقادًا أكان سواء الجازم "الاعتقاد بأنها فقد عُرِ فت أم   الدليل عن صادرًا  علمًا أو تقليديًّ

العلاقة الذهنية بين عقل ، كما عُرِ فت "على أساس أنها (141/ 1: 1416 )النيسابوري، الأكثرون" وهم

، والمعرفة في معاجم اللغة العربية هي: "إدراك الش يء (12، ص 1216)حاجي،  الإنسان وبين موضوع خارجي"

 .(221)الجرجاني، د.ت، ص  على ما هو عليه"

وبذلك فنظرية المعرفة هي دراسة منهجية منظمة لقضية العلم، أو مسألة المعرفة بدراسة ماهية  

، وأقدم صور (63ص  ،1222 )الكردي، مكانها، وطبيعتها، وطرق الوصول إليها، وقيمتها وحدودهاالمعرفة وإ

هذه النظرية بحث الفلاسفة عن درجة التشابه بين التصور الذهني والش يء الخارجي، لمعرفة حقيقة 

تتركه هذه الذات  المطابقة بينهما، وأحدث صورها تلك التي تبحث في طبيعة الذات المدركة لمعرفة الأثر الذي

 .(2/491: 1212صليبا، ) في تصور الش يء الخارجي

وهذه النظرية ذات جذور في الثقافة اليونانية، تمتد جذورها إلى أفلاطون والقول بعالم المثل، وأنه  

د على أهمية العقل 
 
للمعرفة، وقام برفض شهادة  ارئيسً  امصدرً باعتباره المصدر الرئيس للمعرفة، والذي أك

ل على آراء أستاذه ورأى أهمية الحواس كمصدر من مصادر ال حواس وشكك فيها، ثم أتى بعده أرسطو وعد 

المعرفة؛ لذلك رفع من شأنها واحتفى بها، والفلاسفة المسلمون كغيرهم من الفلاسفة اهتموا أيضا بمبحث 

تبهم، ومن أشهرهم: يعقوب بن المعرفة اهتمامًا ملحوظا، وذلك بتناولهم جملة من مسائل نظرية المعرفة في ك

إسحاق الكندي، وأبو نصر الفارابي، وأبو علي بن سينا، وابن تيمية، والقاض ي عبد الجبار، وغيرهم، وقد 

ئ العقل لقبول  جعلوا العقل الفعال مصدر المعارف جميعها طبيعية أو دينية، والحواس وسائل فقط لتهِ 

 .(22، 21، ص 2011)الكرساوي،  المعرفة

د التفكير من أهم الأدوات والأساليب الرئيسية لاكتساب المعرفة، وفق منطق القرآن الكريم، والأحاديث ويع 

النبوية الشريفة، بالحث على استخدام العقل والتفكير لإدراك واستيعاب الحقائق والمعارف الإنسانية، 

[، ويقول سبحانه: )فاقصص 266 يقول الله تعالى: )كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون( ]البقرة:

: صلى الله عليه وسلم[، وفي الحديث الشريف عن ابن عمر قال: قال رسول الله 196القصص لعلهم يتفكرون( ]الأعراف: 

روا في الله"
 
 .(6/200: 1220)الطبراني،  "تفكروا في آلاء الله، ولا تتفك

لذي يرى أصحابه أن العقل هو وهذه الأداة المعرفية هي أحد مذاهب مصادر المعرفة، وهو: المذهب العقلي ا 

مصدر المعرفة اليقيني، وأن الحقائق يتم إدراكها بالعقل وحده مستقلا عن التجربة الحسية، ومن رواد هذا 

المذهب أفلاطون الذي يرى أن النفس الإنسانية كانت موجودة في عالم المثل، ثم انتقلت إلى العالم المادي 
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ا رأت هذه الجزئيات المحسوسة تذكرت معارفها السابقة، فالمعرفة ونسيت ما شاهدته في ذلك العالم، فإذ

عنده عملية تذكر، والحقيقة تتمثل في الكليات التي تدرك عن طريق العقل وحده، ثم جاء ديكارت الذي 

يعتبر أبرز من يمثل هذا المذهب في العصر الحديث، صاحب المقولة الشهيرة: "أنا أفكر إذن فأنا موجود"، 

م بتقسيم الأفكار إلى ثلاثة أقسام: أفكار غامضة، وأفكار مختلقة، وأفكار فطرية، وغيره من والذي قا

الفلاسفة الذين جاءوا بعده كـ )إسبينوزا، ومالبرانش، وليبنتز( والذين كانوا يرون أن  العقل وعملياته هي أداة 

 .(11-99، ص 2011)الكرساوي،  المعرفة الحقيقية

 المضارع للغائب في مادة فكر في القرآن الكريم وعلاقتها بنظرية المعرفةصيغة : المبحث الأول 

ورد الفعل في هذه المواضع بصيغة الفعل المضارع )يتفكرون( في ثلاثة عشر موضعًا من القرآن الكريم 

جاءت كلها بصيغة المضارع المسند لواو الجماعة، وقد وردت في سياقات مختلفة ودلالات متنوعة، سنذكرها 

 ؛ وذلك لتشابه بقية المواضع معها.وربطها بنظرية المعرفة ،لها، ثم نكتفي بالحديث عن ثلاثة نماذج منهاك

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لمُّقال تعالى:  .1
 .[121]آل عمران:  َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

 ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحٱُّقال تعالى:  .2
 ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم ثمجح
 [. 196]الأعراف:  َّظم طح ضم

 . [114]الأعراف:  َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نننى نم ُّٱ .3

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تحٱُّٱقال تعالى:  .4

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

 .[24]يونس:  َّمج له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ

 كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تمٱُّٱقال تعالى:  .0

 [.3]الرعد:  َّنن نم نز نر مم ما لي لملى كي

 كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثزُّقال تعالى:  .6

 [.11]النحل:  َّ ما لي لى لم كي

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي همُّتعالى:  قال .9

  [.44]النحل: 
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 ين يم يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم ٱُّٱتعالى: قال  .1
 [.62]النحل:  َّبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى ُّٱٱقال تعالى:  .2
 [.1]الروم:  َّتز تر بي بى بن بم بز بر ئىئي

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثنُّٱقال تعالى:  .10
 [. 21]الروم:  َّ نى نن نم نز نر مم ما لىلي لم

 ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخُّٱقال تعالى:  .11
 َّتن تم تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز

 [.42]الزمر: 

 به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح ٱُّٱقال تعالى:  .12
 [.13]الجاثية:  َّته تم

 لى كيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثنُّٱقال تعالى:  .13

 [.21]الحشر:  َّ نم نز نر مم ما لي

 ونبدأ في تناول المواضع الثلاثة، وهي: واحد في سورة آل عمران، واثنان في سورة الأعراف، وذلك كالتالي:

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱٱال تعالى: ق .1
 [.121]آل عمران:  َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

الآية من سورة آل عمران في سياق الحديث عن عباد الله المتقين وأوصافهم، ومسارعتهم إلى وردت هذه 

فعل الخيرات، والحديث هنا بصيغة الغيبة، وقصدية الخطاب هي: المدح لهؤلاء المتقين، وإعلاء شأنهم عند 

 المولى تعالى.

 تخ تح ٱُّٱالآفاق أعظم  ولما كانت آيات المعرفة إما في الآفاق وإما في الأنفس، وكانت آيات
قال في خلق السماوات والأرض على كبرهما واتساعهما وقوة ما فيهما  ،َّجم جح  ثم ته تم

من المنافع؛ لحصر الخلائق فيعلمون أن  وراء هذه الدار دارًا يثبت فيها الحق وينفى الباطل ويظهر العدل 

ويضمحل الجور 
 
 .(109، 0/106: البقاعي، د. ت)
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يصور خطوات الحركة النفسية التي ينشئها استقبال مشهد السماوات والأرض،  والسياق القرآني هنا

واختلاف الليل والنهار في مشاعر أولي الألباب تصويرًا دقيقًا، وهو في الوقت ذاته تصوير إيحائي، يلفت 

قيقته القلوب إلى المنهج الصحيح، في التعامل مع الكون، وفي التخاطب معه بلغته، والتجاوب مع فطرته وح

والانطباع بإشاراته وإيحاءاته، ويجعل من كتاب الكون المفتوح كتاب "معرفة " للإنسان المؤمن الموصول 

بالله، وبما تبدعه يد الله
 

 .(1/366: 2003)قطب، 

 
ُّ
ر الإنسان في المشاهد الكونية، وفي خلق السماوات والأرض مقرون بذكر فتشير هذه الآية إلى أن  تفك

ا في خلق الله عز وجل وت ذكره سبحانه؛ استحضارًا لهيبته وعظمته، وقد جعل سبحانه فعل التفكر منصبًّ

السماوات والأرض؛ لأن السماوات والأرض مخلوقان عظيمان يدلان على عظمة خالقهما وموجدهما
 

 .(160ص  ،2013الحميري، )

المولى سبحانه وتعالى  وبين ومن خلال سياق الآية، والقصدية من الخطاب فيها، وهذه العلاقة بينهم

رُونَ( هنا قد صاحبته الدلالات المعرفية الآتية:
 
 يمكن أن نلحظ أن  الفعل )وَيَتَفَك

:
ا

ا على ما قبله من أفعال، فهو في سلسلة من الأفعال كان نتيجتها أنهم  أولً
ً
أن  الفعل جاء معطوف

يتفكرون، وهذه هي طبيعة الفعل المعرفي إنما يأتي بعد مجموعة من الحركات النفسية، والعقلية ويكون هو 

 تتويجًا لها.

ا: رْضِ  ثانيا
َ ْ
مَوَاتِ وَالأ ق الس 

ْ
ل
َ
(، وهي مادة حية ثرية موجودة في كل وقت لمن مادة التفكير كانت هي: )خ

أراد أن يستخدمها للوصول إلى الحقيقة، فهي هنا ترسم "صورة حية من الاستقبال السليم للمؤثرات 

الكونية في الإدراك السليم، وصورة حية من الاستجابة السليمة لهذه المؤثرات المعروضة للأنظار والأفكار في 

هار"صميم الكون، بالليل والن
 

 . (366/ 1: 2003)قطب، 

ا: 
ا
أن  هذا الفعل جاء في صفات أولي الألباب وهم أصحاب العقول، يعني: "أولو الإدراك الصحيح،  ثالث

ذ بينهم وبين هذه يفتحون بصائرهم لاستقبال آيات الله الكونية؛ ولا يقيمون الحواجز، ولا يغلقون المناف

مداركهم، وتتصل  مًا وقعودًا وعلى جنوبهم، فتتفتح بصائرهم، وتشفالآيات، ويتوجهون إلى الله بقلوبهم قيا

بحقيقة الكون التي أودعها الله"
 

 .(366/ 1: 2003)قطب، 

ا: أن  الفعل جاء بصيغة المضارعة وفاعله ضمير الرفع )واو الجماعة(، وهي الحركة المستمرة  رابعا

كة جمعية في نفس التوقيت، لا يصيبها ما للعقل البشري من أجل الوصول إلى المعرفة الحقة، وهي حر 

 يصيب الحركة الفردية من شطط أو زيغ أو اتباع هوى.

ويكاد يجمع  ،ولا تكاد تجد أعظم وأشمل من هذه الآية في مناحي الإيمان عن طريق الفكر والقرآن

ا الأدلة العقلية الفلاسفة أن  لدى الإنسان أفكارًا فطرية يمده بها عقله لإدراك الحقائق التي لا تطاله
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مثل: والبراهين المنطقية، من هؤلاء الفلاسفة أفلاطون وأرسطو من فلاسفة الإغريق، ومنهم المتأخرون 

كثير، فكلهم يرون أنه بمقدور الإنسان أن يعتمد على أفكاره الفطرية لإدراكه وجود  اوغيرهم طديكارت وكان

ذلك الإتقان والإبداع الذي اتصفت به مخلوقات الله في الله، وما عليه إلا أن ينظر ويتفكر في خلق الله، و

تعالى، ولم يجد الغزالي والفارابي وابن رشد وغيرهم من فلاسفة الإسلام ومفكريه مناصًا من اللجوء إلى هذا 

الدليل لإثبات وجوده تعالى، إلى جانب البراهين العلمية المركبة الصعبة، ولعلهم جميعا يقتبسون من هذه 

دهمالآية رش
 

 . (2/413: 1220)صافي، 

 ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحُّٱال تعالى: ق
 ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم

 [.196]الأعراف:  َّظم طح

رُونَ( فعل مضارع جاء في سياق وعظ المشركين وطلب الهداية، والمخاطِب فيها: هو الله 
 
فلفظ )يَتَفَك

ب: هو الرسول 
َ
كله يدور حول قضية التوحيد، والدعوة إلى عبادة الله تعالى، ، والسياق صلى الله عليه وسلمتعالى، والمخاط

 .ومقصدية الخطاب: هي رجاء التفكر والموعظة

يؤتيه  هذا الذي إنسانفأي وفي هذه الآية ربط الله تعالى التفكر بالقوم الذين كذبوا بآيات الله تعالى،  

كاملة للهدى والاتصال والارتفاع، ولكنه الله آياته، ويخلع عليه فضله، ويكسوه من علمه، ويعطيه الفرصة 

ا، وينحرف عن الهدى وموحيات الإيمان المتلبسة بفطرته وكيانه وبالوجود كله 
ً
ينسلخ من آيات الله انسلاخ

من حوله، ليتبع الهوى، ويهبط من الأفق المشرق فيلتصق بالطين المعتم، فيصبح غرضًا للشيطان لا يقيه 

فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه، ثم نحن أمام مشهد مفزع بائس، لمخلوق يكون  منه واق، ولا يحميه منه حام،

تتابع وتتوالى، تفي هيئة الكلب، يلهث إن طورد، ويلهث إن لم يطارد، كل هذه المشاهد المتحركة  امسخ

تبعها في انفعال وانبهار وتأثرتوالخيال شاخص ي
 

  .(2/1326: 2003)قطب، 

؛ كي لا ينسلخوا منها تعالى ه على قومه الذين كانت تتنزل عليهم آيات اللهأن يتلو صلى الله عليه وسلم ثم أمر الله رسوله 

، فالمراد هو رجاء التفكر في هذه (2/1321: 2003)قطب،  وقد أوتوها، ثم ليبقى من بعده ومن بعدهم يتلى

لتها ن من آيات الله، فدعاهم الله تعالى إلى التفكر والكشف عن دلايالقصص التي منها قصة القوم المنسلخ

وأبعادها؛ لأخذ العظة والعبرة منها، حتى يكونوا من المتعظين ومن المهتدين، أو ممن حقت لهم الهداية، أو 

من الوقوع في مثل عاقبته، أو في مثل هذه النهاية البائسة، إذا هم ساروا نحو سيرته، وزاغوا شبه يحذروا 

 زيغه.
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ورد فيها، يمكننا أن نلحظ مجموعة من الروابط بين وبالنظر إلى سياق هذا الفعل وسياق السورة التي 

 : يأتيتظهر فيما  هذا الفعل وبين نظرية المعرفة

 
ا

: أن  لكل فعل معرفي مقدمات متى ما صحت هذه المقدمات كانت نتائجه صحيحة، ومتى ما أولً

بَعَ  هَوَاه(، وهي من أخطر انحرفت هذه المقدمات انحرفت نتائجها، وجاءت المقدمة لهذا الفعل قوله: )وَات 

"فالهوى هو الدافع القوي لكل طغيان، وكل تجاوز، وكل معصية، وهو العوامل في هدم الفعل المعرفي، 

فاتباع ، (6/3112: 2003)قطب،  أساس البلوى، وينبوع الشر، وقل  أن يؤتى الإنسان إلا من قبل الهوى"

قة، ولن يكون هناك وصول للمعرفة الحقيقية ما الهوى يقود دومًا إلى ضلال العقل في الوصول إلى الحقي

 دام حاجز الهوى موجودًا.

ا : أن  الفعل المعرفي عندما تتعطل ملكاته يصبح لا قيمة له، بل إن  صاحبه يكون قد تشبه بالكلاب ثانيا

 لعهد الله هامن الحيوانات، وهو مثل يضربه الله تعالى لهذه الشخصية وانحرافها عن سواء الفطرة، ونقض

عن آيات الله بعد رؤيتها والعلم بها، ذلك الذي آتاه الله آياته، فكانت في متناول نظره  هاالمأخوذ عليها، ونكوص

وفكره؛ ولكنه انسلخ منها، وتعرى عنها ولصق بالأرض، واتبع الهوى؛ فلم يستمسك بالميثاق الأول، ولا بالآيات 

ن حمى الله، لا يهدأ ولا يطمئن ولا يسكن إلى قرارالهادية؛ فاستولى عليه الشيطان وأمس ى مطرودًا م
 

)قطب، 

2003 :1/1326).  

ا
ا
: أن  القصص من روافد المعرفة عند السامع، فالله هنا يأمر نبيه بأن يقص على الأمة مثل هذه ثالث

 القصص رجاء ما فيها من النفع، "فإن  في القصص تفكرًا وموعظة، فيرجى منه تفكرهم وموعظتهم، لأن  

للأمثال واستحضار النظائر شأنًا عظيمًا في اهتداء النفوس بها وتقريب الأحوال الخفية إلى النفوس الذاهلة 

أو المتغافلة، لما في التنظير بالقصة المخصوصة من تذكر مشاهدة الحالة بالحواس، بخلاف التذكير المجرد 

"عن التنظير بالش يء المحسوس
 
ر نفع في القصص أنها تهدي إلى التفكر، فأكب، (192/ 2: 1213ابن عاشور، )

 الموصل للحقيقة.

 [.114]الأعراف:  َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نننى نمُّال تعالى: ق .2

فالفعل ورد  ورد الفعل )يتفكروا( في سورة الأعراف مصحوبًا بمجموعة من السياقات والدلالات البلاغية، 

 قى في فى ُّٱفي سورة الأعراف وهي سورة مكية موضوعها العقيدة، وقد سبقها قوله تعالى: 

[، فالمخاطِب: هنا 113 -112]الأعراف:  َّنز نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي

بُوا 
 
ذ
َ
المولى سبحانه وتعالى، والمعنيون: هم عموم المشركين من العرب، وهم موصوفون بقوله تعالى: )ك

، وقصدية الخطاب هي: بيان عظمة الكتاب وجلال هدايته وقوة حجته في توضيح الدعوة وإنذار بِآياتنا(

المخالفين لها
 
 .(123/ 2: 1213ابن عاشور، )
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م(، للتعجب من حالهم والإنكار  
َ
وَل
َ
واستخدم الفعل )يتفكروا( في هذا السياق مع الاستفهام الإنكاري )أ

ةِ(، وهذا السياق يتماش ى  ن جِن  عليهم، ثم ثنى بعدها بأسلوب يحتمل النفي أو الاستفهام )مَا بِصَاحِبِهِم مِ 

لقصص لعلهم يتفكرون، أما في هذا مع ما في السورة نفسها عندما طلب من نبيه أن يقصص عليهم ا

الموضع فهو يستخدم الأسلوب الإنكاري في حديثه مع هؤلاء المكذبين، فهو سبحانه يعيب عليهم عدم 

 إعمال فكرهم واستمرار تكذيبهم.

 :يأتيولهذا الفعل في هذا السياق مجموعة من الدلالات المعرفية يمكن رصدها فيما  

  
ا

 عليهم قد سبقته مجموعة من العوامل المساعدة على المعرفة، هي الآيات : أن  هذا الإنكار من اللهأولً

التي أتتهم، إلا أنهم كذبوا بهذه الآيات كلها، والآيات حسب نظرية المعرفة هي الشواهد على صدق المتكلم، 

 لكنهم تركوا هذه الشواهد وعطلوا الحواس التي تستقبلها.

ا  رفة ودليلها هو شخص يعرفونه جيدا، فهو )صاحبهم( الذي : أن  من حمل لهم شواهد المعثانيا

شهدوا له بالحكمة، وحكموه و عرفوه من قبل وخبروه، فلم يعرفوا عنه سوءًا، وشهدوا له بالأمانة والصدق، 

في الحجر الأسود وارتضوا حكمه واتقوا بهذا الحكم فتنة بينهم كادت تثور، واستأمنوه على ودائعهم، وهكذا 

، إنما هو صلى الله عليه وسلملا اختلاط في عقله ولا في قوله حيث  ،صدق حامل المعرفة بشهادتهم أنفسهم يؤكد السياق

منذر مفصح مبين، لا يلتبس قوله بقول المجانين، ولا تشتبه حاله بحال المجانين
 

  .(1400/ 2: 2003)قطب، 

ا 
ا
: ذكر في معنى )ما( أنها استفهاميةثالث

 
يكون في موضع ، والاستفهام (422/ 4: 1223أبو حيان، )

من التحدي، فهو يسألهم "أي ش يء استقر بصاحبهم من الجنون" اطلب المعرفة نوعً 
 

: 1221بن عادل، )ا

 ، وهنا يستخدم المولى تعالى معهم مبدأ التعجيز، لعلهم يرجعون عن عنادهم وتكبرهم.(2/404

ا  ة الذهن، وفيه محذوف وسيلة من وسائل استثار  و: ورد الفعل بهذا الاستفهام الإنكاري، وهرابعا

(، إنه العجز العقلي، العجز المقصود، فهذا "الاستفهام قيل: معناه التوبيخ، ؟تقديره: )أعجزوا ولم يتفكروا

"وقيل: التحريض على التأمل
 
  .(422/ 4: 1223أبو حيان، )

النفي يصاحبه أسلوب  -وهي أغلى ما يملكه الإنسان من وسائل المعرفة -ونفي التفكير عن عقولهم  

لم يستخدموا هذه الوسيلة لإدراك المعرفة، رغم أنها وردت على لسان من و مع الفعل، فهم لم يتفكروا، 

 يعرفونه، بل آثروا التكذيب الأعمى، ولو تفكروا واستخدموا ما لديهم من ملكات لاهتدوا.

لمعرفة وطلب ومن خلال هذا العرض لأفعال مادة )يتفكرون( نلحظ أن الله استخدمها في ميادين ا 

الوصول إلى الحقيقة، وقد صاحبها من الأساليب اللغوية ما يوضح ذلك، وأن  أكثر استخدامها كان في حالات 

 الإنكار أو عدم اتباع الحق مباشرة.
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 صيغة المضارع للمخاطب في مادة فكر في القرآن الكريم، وعلاقتها بنظرية المعرفة: المبحث الثاني

في القرآن الكريم موجهة للمخاطبين في أربعة مواضع، اختلف فيها السياق  )ف. ك. ر(مادة  تورد

نتناول كل آية مع الحديث  يأتيوالمخاطب والمخاطبين، فاختلفت مقصدية الخطاب مع كل منهما، وفيما 

 ة. حول علاقتها بالمعرف

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخُّٱال تعالى: ق .1
 له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فحفخفم فج
 [.212البقرة: ] َّ مخ مح مج

هذه الآية من سورة البقرة، وهي سورة مدنية، وهي من أوائل ما نزل من السور بعد الهجرة، وهي أطول 

سور القرآن على الإطلاق، وهي مرحلة بناء التشريعات، في ظل الدولة الناشئة، في هذا السياق العام، وفي 

رُونَ( بص
 
تَفَك

َ
 يغة المضارع للمخاطبين.سياق الحديث عن تشريع جديد ورد لفظ )ت

ب: هو الرسول 
َ
، وسياق الآية: يتحدث عن صلى الله عليه وسلمونلاحظ أن  المخاطِب في هذه الآية هو الله تعالى، والمخاط

النصح والإرشاد بالابتعاد عن شرب الخمر، ومقصدية الآية: هي التفكر وهو إعمال الفكر للوصول إلى 

ر في شؤون وأحوال الدنيا والآخرة، وأخذ الأصلح منها، الغاية، والغاية من التفكر في هذه الآية هو التفك

فِي "واجتناب ما يضر ولا ينفع، فقد ارتبط سياق هذه الآية بسياق الآية التي تليها مباشرة، وهي قوله تعالى: 

 
ُ
خِرَة

ْ
نْيَا وَالآ لِكَ ، وهو قوله تعالى: نفسها [، وارتبط أيضًا بسياق ما قبله في هذه الآية220]البقرة:  "الدُّ

َ
ذ
َ
)ك

يَاتِ(، والمشار إليه ما سبق في هذه الآية من بيان حكم الخمر والقمار، وكلاهما
ْ

مُ الآ
ُ
ك
َ
ُ ل

 
نُ اللَّ )أي: الخمر  يُبَيِ 

نشاطهم،  الذة من اللذائذ التي كان العرب غارقين فيها، يوم لم تكن لهم اهتمامات عليا ينفقون فيه والقمار(

بيان ماذا ينفقون، وجاء الجواب عن المقدار والدرجة بالعفو، أي: الفضل وتستغرق مشاعرهم وأوقاتهم، ثم 

 :يأتيوالزيادة، وقد صاحب هذه الآية مجموعة من الارتباطات المعرفية، يمكن إيجازها فيما 

 
ا

ن  الله يبين لعباده الأحكام الشرعية بيانًا واضحًا، إ: الآية هي العلامة المعينة لمعلومها، أي: أولً

 طوا الأحكام منها ويفهموا المصالح والمنافع المنوطة بها، وبهذا التقدير حسن كون ترج  ليستنب
 
ر بـ)لعل( ي التفك

 غاية لتبيين الآيات.

ا  ثانيا
 
ر تحتاج إلى إثارة الفطرة والعقل في تغليب جانب النفع على : تدل هذه الآية على أن  وظيفة التفك

جانب الضرر، وعدم الوقوع في التناقض
 

 .(636 ص ،1222 كردي،)ال

ا
ا
: أن  حقيقة الوجود واسعة لا يمكن أن يحصيها العقل البشري في لحظة واحدة "فهذا البيان ثالث

التفكر والتدبر في أمر الدنيا والآخرة، فالتفكر في الدنيا وحدها لا يعطي العقل البشري ولا  لاستجاشة

القلب الإنساني صورة كاملة عن حقيقة الوجود الإنساني، وحقيقة الحياة وتكاليفها وارتباطاتها، ولا ينش ئ 
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قصر، وبناء الشعور والسلوك تصورًا صحيحًا للأوضاع والقيم والموازين، فالدنيا شطر الحياة الأدنى والأ

"على حساب الشطر القصير لا ينتهي أبدًا إلى تصور صحيح ولا إلى سلوك صحيح
 

 .(231/ 2: 2003)قطب، 

ا الإسلام  م: أن  العقل الإنساني هو وسيلة التمييز بين الحق والباطل ومناط التكليف، ولذلك حر  رابعا

لخمر عدو العقل، وكل ما كان عدو الأشرف فهو أخس، تناول كل ما يسبب تعطيله ويلحق الضرر به، "وا

فيلزم أن يكون شرب الخمر أخس الأمور، والعقل إنما سمي عقلا لأنه يجري مجرى عقال الناقة، فإن  

الإنسان إذا دعاه طبعه إلى فعل قبيح، كان عقله مانعًا له من الإقدام عليه، فإذا شرب الخمر بقي الطبع 

ح خاليًا عن العقل المانع منها"الداعي إلى فعل القبائ
 
 .(6/42: 1211الرازي، )

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱقال تعالى:  .2

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز

 [.266]البقرة:  َّ كم كل كا قي قى في فى ثي ثنثى

هذه الآية من سورة البقرة في سياق الحديث عن الصدقة والإنفاق في سبيل الله تعالى، وإنكار المن 

 وفي سياق الاستفهام الاستعطافي للمخاطبين.والأذى، 

ب هنا: المسلمون 
َ
ب: هو المولى سبحانه وتعالى، ومقصدية الخطاب هنا: التفكر فيما والمخاطِ  ،فالمخاط

يحتاجه الإنسان في وقت ضعفه لا في وقت شبابه، ولهذا الفعل في هذا السياق مجموعة من الارتباطات 

 المعرفية، هي:

 
ا

ا في تهيئة الجو لاستقبال المعرفة، ورسم الصورة البهية أمام : أن  الناحأولً ية النفسية ضرورية جدًّ

 المستمع يجعله في أفضل حالاته النفسية لاستقبالها، وقد ورد هذا التمهيد قبل الحديث عن فعل التفكر.

كذلك هي رها، آثاوكذلك الصدقة في طبيعتها وفي  ،إنه سياق الحياة الظليلة الوارفة المخصبة المثمرة"

في حياة المعطي وفي حياة الآخذ وفي حياة الجماعة الإنسانية. كذلك هي ذات روح وظل، وذات خير وبركة، 

"وذات غذاء وري، وذات زكاة ونماء
 

  .(1/310: 2003)قطب، 

ا له تكون أن فمن ذا الذي يود "، ز : أن  استخدام المنطق الصحيح في المقارنة هو سبيل النجاة والفو ثانيا

 ؟ا، كما يمحق الجنة الإعصار فيه نارثم يرسل عليها المن والأذى يمحقها محقً  -أو هذه الحسنة-هذه الجنة 

 .(1/310: 2003)قطب،  "ومتى؟ في أشد ساعاته عجزًا عن إنقاذها وحاجة إلى ظلها ونعمائها

قة عرضه إن  هذا التناسق الدقيق الجميل الملحوظ في تركيب كل مشهد على حدة، وفي طري"

وتنسيقه، هذا التناسق لا يقف عند المشاهد فرادى، بل إنه ليمد رواقه فيشمل المشاهد متجمعة من بدئها 

وهي الحقيقة الكبيرة وراء العرض الفني .. في هذا الدرس إلى منتهاها، إنها جميعًا تعرض في محيط متجانس،.
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حقيقة الأصل الواحد، وحقيقة الطبيعة  المثير، حقيقة الصلة بين النفس البشرية والتربة الأرضية،

الواحدة، وحقيقة الحياة النابتة في النفس وفي التربة على السواء، وحقيقة المحق الذي يصيب هذه الحياة 

"في النفس وفي التربة على السواء
 

 . (1/310: 2003)قطب، 

 بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نىُّقال تعالى:  .3

 [. 00]الأنعام:  َّ سج خم خج حجحم جم جح ثم ته تختم تح تج به بم

وهو يؤمر من ربه أن يخبرهم صلى الله عليه وسلم هذه الآية من سورة الأنعام في سياق الحديث عن بشرية النبي  

ة وحقيقة الرسول للناس مبرأة من كل ما علق رسالوتقديم حقيقة ال"ببشريته، وأنه لا يملك لهم شيئًا، 

"من أوهام وأضاليل صورة النبوة وصورة النبيب
 

 .(2/1020: 2003)قطب، 

 
َ
، والمخاطبون على لسان النبي هم أهل مكة من صلى الله عليه وسلمب: هو النبي فالمخاطِب هو الله تعالى، والمخاط

الكفار الملحدين، وهي سورة مكية تتطلب الإقناع، وقد ورد الفعل في السياق الإنكاري بصيغة المضارعة 

 :المتجددة، وهي توحي بعدة حقائق للحصول على المعرفة

ن  صاحب المعرفة ليس بالضرورة أن يمتلك المعجزات الخارقة حتى يصدقه الناس، وينقادوا أ الأولى:

الذي يقدم أعظم معرفة للناس بشر، لا يملك خزائن الله، ولا يعلم صلى الله عليه وسلم لما عنده من علم ومعرفة، فالرسول 

اغيب الله، ولم يكن ملكال
 

من الإيمان بما ، وهذا ما منع المشركين من تصديقه، و (2/1020: 2003)قطب، 

 .جاء به من علم، فهذا من أعظم الموانع التي صدتهم عن الإسلام

كما أن  هذا الأمر من أعظم الموانع التي يقع فيها كثير من الناس وتحول بينهم وبين تلقي المعرفة 

الحقيقية الصادقة، فهم إذا تلقوا المعرفة من شخص لا توجد فيه صفات خارقة لم يتقبلوا تلك المعرفة، 

والمكانة العلمية المرموقة، تأثيرًا في ومما لا شك  فيه أن  للشخصية الاجتماعية "وصدوا عنها وتجاوزوها، 

انبهار العيون وانجذاب النفوس إليها، قهرًا بلا اختيار، ومن الناس من يجعل المنزلة مقياسًا للحق والباطل، 

ة بارزة يتلقاه حقًا بحجة أن  قائله ذو مكانة اجتماعية أو مرتبة عالية، كما أنه  فإذا سمع كلامًا من شخصي 

 أو يجعله في خانة الشك والترديد، وهذا من موانع إذا تلقى كلامً 
ً

ا أو رأيًا من فاقد تلك المنزلة، لا يعطيه بالا

 .(321، 320، ص 1220)السبحاني،  "نيل الواقع ومعرفة الحق والباطل

عمى تتضح من المقارنة بين حالة الأ  إذ: أن  من أهم طرق المعرفة عرض الصور المتناقضة، الثانية

 ن أبدًا.اهما لا يتساويوالبصير أن

: أن  صاحب المعرفة لا بد أن يعتمد على مصدر صحيح يقيني لا يتطرق إليه الشك وهو الله رب الثالثة

 العالمين، وهم يقرون بأن الرب يوحي، لكن مشكلتهم مع شخص الموحى إليه.
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عقل وإعمال الفكر، لذلك : أن  استخدام الأداة الربانية في التمييز بين الخطأ والصواب، هي الالرابعة

 كان ختام الآية )أفلا تتفكرون( فتميزون؟

: 2003)قطب،  : أن  اتباع الوحي هداية وبصر، والمتروك بغير هذا الهادي متروك أعمىالخامسة

، فالوحي من أعظم مصادر المعرفة، والمعرفة الحاصلة عن طريقه معرفة يقينية يقينًا مطلقًا، (9/1029

علم الله تعالى، ثم إن  هذا العقل الذي وهبه الله للإنسان قادر على تلقي هذا الوحي، وإدراك لكونه جزءًا من 

مدلولاته، ثم هذه فرصته في النور والهداية، وأما حين يستقل هذا العقل البشري بنفسه بعيدًا عن الوحي، 

: 2003)قطب،  بيرفإنه يتعرض حينئذ للضلال والانحراف، ونقص الرؤية، وسوء التقدير وسوء التد

9/129). 

ا، " والعقل البشري حين يتحرك في إطار الوحي لا يتحرك في مجال ضيق إنما يتحرك في مجال واسع جدًّ

يتحرك في مجال هو هذا الوجود كله، الذي يحتوي على عالم الشهادة وعالم الغيب أيضًا، كما يحتوي أغوار 

فالوحي لا يكف العقل عن ش يء إلا عن انحراف المنهج، النفس ومجالي الأحداث، ومجالات الحياة جميعًا، 

وسوء الرؤية والتواء الأهواء والشهوات، وبعد ذلك يدفعه إلى الحركة والنشاط دفعًا، فهذه الأدوات 

. إنما وهبها له لتعمل وتنشط وتفكر في حراسة الوحي والهدى الرباني، فلا .العظيمة التي وهبها الله للإنسان.

طغىتضل إذن ولا ت
 

  .(1022/ 9: 2003)قطب، 

وقوام هذه الحياة، ودليل الطريق إلى الآخرة، وإلى الله،  فالمعرفة هنا هي العقيدة هتاف هذه الفطرة،

فهي مستغنية بذاتها عن كل زخرف، من أرادها لذاتها فهو بها حقيق، وهي عنده قيمة أكبر من كل قيمة، 

يدرك طبيعتها، ولا يعرف قيمتها، وهي لا تمنحه زادًا، ولا غناءومن أرادها سلعة في سوق المنافع، فهو لا 
 

 .(9/2020: 2003)قطب، 

 فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ سمصحُّٱقال تعالى:  .4
 [.46]سبأ:  َّ لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ

قُومُوا(، وجاء في سياق الحديث إن الفعل 
َ
رُوا( في هذه الآية فعل مضارع منصوب بالعطف على )ت

 
تَفَك

َ
)ت

، وعن القرآن الذي جاء به، في سلسلة الاتهامات المتوالية حلقة بعد صلى الله عليه وسلمعن المشركين ومقولاتهم عن النبي 

رهم تعالى بما وقع لأمثالهم، يواجهون بها الآيات البينات كي يحولوا بينها وبين القلوب، ويذكالتي حلقة، 

ويريهم مصرع الغابرين الذين أخذهم النكير في الدنيا، وهم كانوا أقوى منهم وأعلم وأغنى
 

: 2003)قطب، 

0/2213). 

ب: هو الرسول  
َ
، والغرض )مقصدية الخطاب(: هو وعظ من صلى الله عليه وسلمفالمخاطِب: هو الله تعالى، والمخاط

رغيب وترهيب، وليس سلوك سبيل الحجاج والجدل القائم يكذب الرسل وأتباعهم، فخطاب الآية خطاب ت
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في زيادة نفورهم من الحق  اعلى مقارعة الحجة بالحجة، وإبطال الدليل بالدليل، الذي قد يكون سبب

 .(109 ص ،2013الحميري، ) وابتعادهم عنه

  
 
 وهذه الآية تشير إلى أن  من يكذ

 
به مما تدعوه ب فقط بسبب جهله بحقيقة ما يكذب ب الرسل لا يكذ

 
 
ب في الأصل بسبب الكفر والعناد إليه الرسل، ونقص في قدرته على فهمه ومعرفة حقيقته، وإنما يكذ

والغرور الناجم عن الشعور بالكمال والاكتفاء وعدم الحاجة إلى ما تدعوه إليه الرسل
 
 ،2013الحميري، )

 .(106ص 

متوالية، يدعوهم في أول إيقاع منها إلى أن في عدة إيقاعات عنيفة كأنما هي مطارق "فجاءت الآية 

"يقوموا لله
 

ثم يقبلوا على هذا الش يء المعروف، متجردين متحررين مما ألفوه ، (2212/ 0: 2003)قطب، 

واعتادوه من هذه المواقف الجاهزة فلا يكونون معها ولا ضدها، ثم يصرفوا همهم إلى تجريب هذه المعرفة 

"وأتى بـ  من الظلال بدون إحالة ستدلالية والتأملية الاستبصارية، ويتفكروا،بأشكالها الحسية والعقلية الا 

رَ 
ُ
نَى( و)وَف

ْ
 ا)مَث

ً
ا للخواطر، وعمى للبصائر، وحؤولا

ً
دَى( احترازًا من القيام جماعة، لأن في الاجتماع تشويش

دون التأمل والاستغراق في التفكير"
 
، غير متأثرين (240/ 11: 1220صافي، ، و 6/2020: 1222الدرويش، )

 .منعهم من الهدى ومن النظر الصحيحي ممابالحواجز وما قيل وما يقال 

بعيدًا عن اتباع الهوى والتقليد الأعمى والمصلحة وملابسات الأرض، بعيدًا تعالى إنها دعوة إلى القيام لله  

 ة،التي تبعد القلب والعقل من مواجهة الحقيق ،عن التأثر بالتيارات السائدة في البيئة، الشائعة في الجماعة

أنماط التعقل السابقة، وأن  عن، بعيدًا سليمومن التفكير العقلي الصحيح، وهي دعوة إلى منطق الفطرة ال

ويأخذ معه ويعطي ويجادل، من غير تأثر بعقال الإسقاطات السيكلوجية التي تتبع  ،يراجع أحدهما الآخر

فكثيرًا ما يؤدي التعصب إلى "، (0/2214: 2003)قطب،  بث لتتبع الحجة في هدوءالانفعال الطارئ، ولا تتل

ا منقادًا للآخرين ، ثم يراجع (6/2020 :1222الدرويش، ) "طمس الحقائق وضياع الفوائد، فيصبح الفرد تبعيًّ

ر الرغبة نفسه خاليًا وجهًا لوجه، بمعزل عن تأثير الآخرين، في تمحيص هادئ عميق، حيث التحرر من مشاع

والرهبة، ومشاعر الخوف من مخالفة الآباء والأجداد أو السادة والكبراء، أو الخروج عن الخط العام للجماعة 

ستراتيجية معرفية إ، كل ذلك ب(102 ص ،2013الحميري، ) التي ينتمي إليها المتفكر، والخشية من الذم أو الإنكار

 ياب عنه في الوقت عينه، للتعرف على حقيقته كما هيصحيحة تقود إلى الذهاب إلى الش يء المعروف والإ 

، وهذا يعد منهجًا في تحرير العقل بالبحث عن المعرفة الحقيقية بعيدًا عن قيود (211 ص ،2013الحميري، )

 الإلف والعادة والاتباع، والتجرد من الرواسب والمؤثرات والمواقف والمفاهيم الجاهزة.

تَ 
َ
م  ت

ُ
رُوا( الوفي الإيقاع الثاني )ث

 
قُومُوا(يي ذفَك

َ
ن ت

َ
الحميري، ) فيد تبعية المعطوف للمعطوف عليه )أ

للتفكر فيه وللتحقق من  ؛، يدعوهم فيه إلى الحضور الكلي في حضرة الش يء المفكر فيه(109 ص ،2013

يلاحقهم بالدعوة، وليس له صلى الله عليه وسلم معرفته المعرفة اليقينية، والتفكير في حقيقة البواعث التي تجعل الرسول 
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فما عرفتم عنه إلا "من وراء ذلك نفع، ولا هو يطلب على ذلك أجرًا، فما لهم يتشككون في دعوته ويعرضون؟ 

عو إلى الشك والتظنن بعقله ورشده، إن هو إلا القول القوي العقل والرزانة والتثبت، وما يقول شيئًا يد

 .(0/2214: 2003)قطب،  "المحكم المبين

وما عليكم إلا أن تتفكروا بهدوء وتسألوا أنفسكم عما يدعوه إلى القيام بإنذاركم بين يدي عذاب  

 ما مصلحته؟ ما بواعثه؟ وماذا يعود عليه؟ وتجربوا وتتثبتوا من حقيقة شخصي :شديد
ُ
عملوا عقولكم ته، وت

وفكركم في حقيقته هو ذاته؛ حتى تصلوا إلى الحقيقة والمعرفة الواعية المسؤولة بأنفسكم
 

: 2003)قطب، 

0 /2210).  

 ونلحظ في هذه الآية أنها اشتملت على وسائل حصول المعرفة، وذلك من النواحي الآتية: 

م بِوَ  الأولى:
ُ
ك
ُ
عِظ

َ
( فهي لا يختلف عليها العقلاء اأن  الحقيقة واحدة لا تتجزأ ولا تتغير، )أ

ٌ
حِدَة

إن تحققت ")واحدة(،  إنهان، وهي سماوية المصدر، فالذي يأمره بهذا هو من خلق العقل والفكر، و العارف

 .(0/2214: 2003)قطب،  "صح المنهج واستقام الطريق

لا لغرض ولا لهوى ولا لمصلحة ولا لنتيجة، إنه "فقط،  للهعرفة )القيام( أن يكون طلب الم الثانية:

 "التجرد والخلوص، ثم التفكر والتدبر، بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي يواجهه القائمون لله المتجردون 

 .(0/2214: 2003)قطب، 

ل على هذه الحقيقة كذلك واحد، فهو إعمال الفكر بط الثالثة: رق مختلفة، إما عن أن  طريق التحص 

 طريق النظر الفردي، وإما عن طريق العقل الثنائي.

يؤدي إلى نتيجة الأحادي أن  طريقة التفكير الأحادي مقدمة على التفكير الجمعي، فالتفكير  الرابعة:

توافقية لا يعتريها الشطط الجماعي، ولا الهوى، ولا التعصب، ولا المعرفة السابقة، فهي دعوة خالصة إلى 

 منهج البحث عن الحق، ومعرفة الافتراء من الصدق، وتقدير الواقع الذي يواجهه من غير زيف ولا دخل

دعوة إلى منطق الفطرة الهادئ الصافي، بعيدًا عن الضجيج والخلط واللبس؛ "، (0/2214: 2003)قطب، 

 .(0/2214: 2003)قطب،  "والرؤية المضطربة والغبش الذي يحجب صفاء الحقيقة

ومن خلال هذه الآية الكريمة نجد أن القرآن الكريم أسس لما يمكن تسميته بالعقل التجاوزي المبدع،  

على أنقاض ما يمكن تسميته بالعقل التقليدي التابع لأطر معرفية جاهزة متعالية عن وعيه وفهمه، ولذلك 

يفكر ولا يمارس؛ ولذلك فهو  فهو عقل منفعل غير متفاعل ولا فاعل، عقل من شأنه ألا يحلل ولا يعلل ولا

لا يعقل معقولاته بعقال ذاته أو بعقال معقولاته ذاتها، لأنه محكوم بالولاء والاتباع لمصادر تكوينه، لكونه 

 لوجوده
ً

 . (299، 296 ص ،2013الحميري، ) غير قادر على تجاوز ما يراه مكملا
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 وعلاقتها بنظرية المعرفة صيغة الماض ي في مادة فكر في القرآن الكريم،: المبحث الثالث

  
 
 :تير( في الموضع الآورد بصيغة الفعل الماض ي )فك

 [.11]المدثر:  َّبمبه ئه ئمُّقال تعالى:  .1

 
 
ر( في هذا الموضع ورد في سورة المدثر، وهي سورة مكية في سياقها العام الذي يؤمر فيه فلفظ )فك

نذِرُ(، إنه النداء العلوي صلى الله عليه وسلم النبي 
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
بإبلاغ الحقيقة إلى قومه، فالمخاطِب هو: الله تعالى، الذي أمر نبيه بـ )ق

ها من الشر في الدنيا، ومن النار في الجليل، للأمر العظيم الثقيل، نذارة هذه البشرية وإيقاظها، وتخليص

الوليد بن  ،، لكنه لم يوجه الخطاب لهذا الكافر َّ قح فم فخ فح ٱُّٱالآخرة، وهو سبحانه من يقول 

، وجعل حديثه عن الوليد بصيغة الغائب، فالقصدية هنا: صلى الله عليه وسلمالمغيرة، وإنما استمر في خطابه للنبي 

 ِ
 استحقار فعله وشخصه، والسخرية والاستهزاء به، والتلويح بخسارته وأنه سيصلي السعير، ومعناه: خل 

بيني وبينه ولا تشغل بالك بمكره  ، خلِ  بيني وبين هذا الذي خلقته وحيدًا مجردًا من كل ش يء آخر مما يعتز به

وكيده، وأنا سأتولى حربه
 

 .(3906/ 22: 2003)قطب، 

ر في  
 
ر في نفسه ماذا يمكنه أن يقول، "يقال: فك ر ماذا يقول في شأن محمد والقرآن، وقد  ر ودب 

 
إنه فك

ب في قلبه كلامًا وهي   ر رت 
 
ر، فلما تفك ر إذا نظر فيه وتدب 

 
أه، وهو المراد من قوله: فقدر...، والمعنى الأمر وتفك

ر، فالنظر السابق للاستخراج، والنظر اللاحق للتقدير،  ا: نظر في ذلك المقد 
ً
ر، وثالث ر، وثانيًا: قد 

 
: فك

ً
أنه أولا

وهذا هو الاحتياط، فهذه المراتب الثلاث متعلقة بأحوال قلبه، ثم إنه تعالى وصف بعد ذلك أحوال وجهه، 

")ثم عبس وبسر(فقال: 
 
 .(30/200: 1211الرازي، )

ر( بهذا التركيب المضعف، نلحظ فيه الدلالات الآتية:
 
 والتعبير عن فعله بصيغة الماض ي )فك

:
ا

أن  عملية التفكير تحتاج إلى جهد عظيم، يمر فيها الشخص بمرحلة من مراحل العصف  أولً

 والتقليب للآراء حتى يصل إلى قرار.

ا: ر( ثانيا
 
وحده من أنه يعني  ،جاء الفعل بصيغة المفرد على خلاف ما ورد في القرآن الكريم كله، )فك

ولا مرشد، ولا مؤنس، قد يتملكه الهوى، ويعصف به  ،فعل ذلك، والعقل عندما يكون وحيدًا بلا هاد

 حتى يضل مراده. ،العناد

ا:
ا
 قدر؟(. إذه بقرار بعيد عن الصواب، ردفأن  هذا التفكير أ ثالث

َ
يْف

َ
قُتِلَ ك

َ
 كان سببًا في الهلاك )ف

ا: رت عما في  رابعا أن  المعرفة متى كان مبدؤها الشطط وعدم السكينة والارتياح إلى ما وصلت إليه، عب 

الخضوع لداعي العقل الرشيد بألوان من الانفعالات الشخصية؛ ليوهم نفسه أنه قد نفسها من كبر وعدم 

م  عَ  وصل إلى الحقيقة
ُ
بَر(.)ث

ْ
دْبَرَ وَاسْتَك

َ
م  أ

ُ
 بَسَ وَبَسَرَ ث
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ا: الإقرار بالحقيقة أو الوصول للمعرفة، و ن الإنسان بيل و أن  التكبر من أعظم الموانع التي تح خامسا

وتؤدي به إلى الخسران والهلاك؛ فالإنسان عندما يكون متكبرًا لا يستطيع أن يتعلم العلم، أو أن تقر نفسه 

لأن الكبر حالة أو ملكة في الإنسان تضفي على صاحبها روح الأنانية والتعالي والغطرسة، "ببراهين المعرفة، 

، فإذا نظر 
ً

ا، والباطل ما يراه هو باطلا والشعور بالاستعلاء والتفوق على الغير، فالحقُّ ما يراه هو حقًّ

أو يعانده أو يراه أنزل درجة الأدلة، خصوصًا إذا وجدها في كلام من ينافسه، الأقيسة و الإنسان المتكبر إلى 

ها ونقدها وشتمها، ولو على وجه فاشل )السبحاني،  "منه، لا تخضع نفسه لمضامينها ونتائجها، ويتسرع في ردِ 

 .(312، ص 1220

ا: أن  اتخاذ المواقف الجاهزة والآراء المسبقة بلا دليل أو برهان من أعظم موانع نيل المعرفة  سادسا

مهما سيقت أمامه  -أيا كان مصدره-اليقينية، الموصلة للحقيقة الصادقة، فإن  من بنى لنفسه رأيًا مسبقًا 

ه مع هذا الكافر المتجبر، ، وهذا ما وجدنا(312، ص 1220)السبحاني،  البراهين والحجج لن يراها مقنعة

منع نفسه من الإقرار بالحقيقة، مع وجود الأدلة، رغبة وتعلقًا صلى الله عليه وسلم فإنه عندما سمع القرآن يتلى من الرسول 

  بالمواقف والمفاهيم المعرفية الجاهزة في عقله عن محمد وعن القرآن.

 نتائج:ال

 :كان لهذه الدراسة مجموعة من النتائج يمكن أن نجملها فيما يأتي

 .. أن  دعوة القرآن الكريم للتفكر هي دعوة أصيلة ومقصودة وهادفة وشاملة لكل شؤون الحياة1

. أن  التفكير وإعمال العقل من أهم الأدوات التي تقود إلى المعرفة، وأن أكثر ما تسبب في بعد الناس 2

 عن المعرفة هو تعطيل هذه الميزة من عقل البشر.

؛ فالتفكير أدعى للهداية من التفكير الجماعي، وأن  نتائج الأول أدق وأوضح. أن  التفكير الفردي 3

الفردي مع النفس وجهًا لوجه في تمحيص هادئ وعميق قد يوصله للمعرفة الحقة، وهو يؤدي إلى نتيجة 

 توافقية لا يعتريها الشطط الجماعي. 

 الأنهار والثمرات والأنهار تدل على الصانع. أن  التفكير في الآيات الكونية المتمثلة بالأرض والرواس ي و 4

 .عز وجل وقدرته وحكمته وتدبيره، ومنها نستدل على وجود وقدرة الخالق الحكيم

. أن  الفعل المعرفي المرتبط بمادة )فكر( في السياق القرآني يأتي دائمًا عقب سلسلة العمليات 0

تأتِ هذه المادة في بداية الآيات مطلقًا، وإنما كانت  الممهدة لعملية استثارة العقل، واستقبال المعلومة، فلم

 دائمًا في وسطها أو في فاصلتها، فهو يتبع مع المخاطب ما يسمى بطريق الوصول للحقيقة. 

( وهو يفيد الترجي، في خمسة مواضع، رجاء تفكرهم، كما ال. أن  هذه المادة سبقت ب6 حرف )لعل 

( وكانت  رُونَ( في سبعة وردت بعد حرف التوكيد )إن 
 
يَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَك

َ
لِكَ لآ

َ
جملته صفة لكلمة )قوم( )إِن  فِي ذ
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موضعًا من أصل ثمانية عشر موضعًا، خمسة منها ترجو للمخاطب أن يتفكر، اثنا عشر مواضع، فهذه 

ر للوصول وسبعة تؤكد أن الآيات والبراهين لا تفيد من يحجر على العقل وإنما تفيد من يستعمله في التفكي

 للحقيقة المعرفية. 

رُونَ(، 9
 
تَفَك

َ
 ت

َ
لا

َ
ف
َ
. أن  هذه المادة وردت في الآيات في سياق الاستفهام الإنكاري في ثلاثة مواضع، واحد )أ

رُوا(، وهي تدل على أن  القرآن الكريم كان ينكر على هؤلاء عدم استخدام العقل فيما يفيد 
 
مْ يَتَفَك

َ
وَل
َ
واثنين )أ

 أمر المعرفة، والرضا بالاتباع والتقليد. وينفع في 

. أن  الذي ورد في القرآن من لفظ التفكر جاء بصيغة الفعل المضارع )يتفكرون( و)تتفكرون(؛ 1

للتأكيد على أهمية الفعل المترتب على عملية التفكير، فهي ليست عملية كلامية، وإنما سلسلة من العمليات 

 يلحظه الناس.العقلية يترتب عليها واقع ملموس 

ر( بالماض ي المضعف دل  على المجهود البشري المبذول في الوصول إلى المعرفة، وأن  2
 
. أن  الفعل )فك

هذا الفعل بهذا التضعيف في هذا السياق دل  على أن  لكل فعل معرفي مجموعة من الأفعال السابقة حتى 

 ينتهي الأمر إلى التصديق أو التكذيب.

ر( بصيغة الماض ي لم يرد إلا مرة واحدة مسندًا إلى ضمير المفرد الغائب؛ ليدل على  . أن  الفعل10
 
)فك

 ئم)وتلويحًا بخسارته، كما في قوله تعالى:  وشخصه، ، وأن  فيه استحقارًا لفعلههو من فعل ذلكأنه وحده 

 [.11]المدثر:  (بم ئه

ي ورد فيه فعل التفكر يفيد في السورة أو بسبب الموقف الذنزول أن  السياق الخاص بسبب . 11

 كما رأينا ذلك في الفعل )يتفكرون(. ،أو العكس ،الوصول إلى نتيجة سريعة

فكر ورد في سياق التعجب عن التفريط في هذه الأداة الربانية التي منحها الله  . أن  النفي12 لفعل الت 

 خج حجحم جم جح ثم ته)تعالى: المعرفة، كما في قوله  للإنسان، ومتى تخلى عنها انتفى عنه إدراك

 يى)[، وقوله سبحانه: 114]الأعراف:  (يزيم ير ىٰ ني نننى نم)[، وقوله تعالى: 00]الأنعام:  (خم

 [.1]الروم:  (رٰىٰ ذٰ يي

 هذا البحث: ياتوصتومن 

 أن تستكمل بقية آيات التفكر للوصول إلى نتائج جديدة. -

 في الحديث النبوي. نفسها أن تعمم هذه الفكرة لتشمل المادة -
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 المراجع:
 القرآن الكريم.

 مطبعة مصطفى البابي. ، تحقيق(.محمد سيد كيلاني) المفردات في غريب القرآن (.1261) .الأصفهاني، الحسين بن محمدالراغب 

 ، دار الكتاب الإسلامي.نظم الدرر في تناسب الآيات والسور . )د.ت(. البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن

 .21-23(، 26، )مجلة البيانالفكر طبيعته وأهميته،  (.1226. )بكار، عبد الكريم

 .مكتبة لبنان ناشرون (.1تحقيق؛ ط. وآخرون، ،علي دحروج)، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (.1226. )التهانوي، محمد علي

 دار الفضيلة القاهرة. تحقيق(. محمد صديق المنشاوي،) التعريفات . )د.ت(.الجرجاني، علي بن محمد

 .، دار الكتاب الجامعيتعليم التفكير (.1222. )فتحي عبد الرحمن جوران،

 (. مكتبة الألفين.1)ط. نظرية المعرفة في الإسلام(. 1216حاجي، جعفر عباس. )

 مجد المؤسسة الجامعية. (.1)ط. نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة (.2013. )الحميري، عبد الواسع

 دار الكتب العلمية. (.1تحقيق؛ ط. عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض،) البحر المحيط (.1223. )أبو حيان، محمد بن يوسف

 دار ابن كثير.و اليمامة للطباعة والنشر،  (.9)ط. إعراب القرآن الكريم وبيانه (.1222. )الدرويش، محيي الدين

 .36-11 ،(1)32، دراسات، علوم الشريعة والقانون  .منهج القرآن في صياغة التفكير كما يبرزها القرآن (.2000. )امين، زياد خليل محمدعالد

 دار الفكر. (.1)ط. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب (.1211. )الرازي، محمد بن عمر

 الكتب العلمية. دار (.1تحقيق؛ ط. محمد باسل عيون السود،) أساس البلاغة (.1221. )الزمخشري، محمود بن عمر

 (. الدار الإسلامية.1)ط. نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات(. 1220السبحاني، جعفر. )

 المؤسسة العربية الدولية للنشر. (.1)ط. علم الثقافة الإسلامية (.2001. )السيد، عزمي طه

 مؤسسة الإيمان.و دار الرشيد،  (.3ط.) الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه (.1220. )صافي، محمود

  .، دار الكتاب اللبنانيالمعجم الفلسفي (.1212. )صليبا، جميل

)طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، تحقيق(. دار  المعجم الأوسط(. 1220الطبراني، سليمان بن أحمد. )

 الحرمين.

ض) اللباب في علوم الكتاب (.1221. )بن عادل، عمر بن عليا دار الكتب  (.1، تحقيق؛ ط.عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معو 

 العلمية.

 .، الدار التونسية للنشرتفسير التحرير والتنوير (.1213. )ابن عاشور، محمد الطاهر

  .، دار المعرفةإحياء علوم الدين .(1212) .الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد

 دار الفكر للطباعة والنشر. تحقيق(. عبد السلام محمد هارون،) معجم مقاييس اللغة (.1292. )حمدابن فارس، أ
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Abstract: 

This study explores the contributions of Baghdad grammarians to grammatical studies in the context 

of the Basran and Kufan schools’ influence in Baghdad. Three distinct groups of scholars emerged: one aligned 

with Basran grammar, another with Kufan, and a third that blended both, forming new theories and a unique 

grammatical tradition. The existence of this so-called "Baghdad School of Grammar" has been a subject of 

debate among researchers—some deny its existence, while others acknowledge and affirm it. The researcher 

reviews contemporary perspectives on this issue, structuring the discussion into an introduction, a preface that 

clarifies the concept of a "grammatical school," and three main sections. The first section details how 

grammatical knowledge was transmitted to Baghdad. The second examines modern scholars' opinions on the 

grammatical studies conducted there. The third analyzes the methodologies and contributions of Baghdad 

grammarians. The study concludes that the term "grammatical doctrine" was favored by earlier scholars, while 

"grammatical school" is a more modern term, with both expressions being largely interchangeable, though 

"school" is more widely used today. Furthermore, the study highlights the significant impact of Baghdad 

grammarians' extensive writings on syntax and morphology, which have enriched grammatical and 

morphological scholarship. 
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 الملخص:

النحوية بعد نشر المدرستين البصرية والكوفية تناولت هذه الدّراسة منهج نحاة بغداد في الدراسات 

لمذهبيهما في بغداد، وتبع ذلك ظهور ثلاث فئات من العلماء في بغداد: فئة مالت إلى النحو البصري، وفئة 

ا أو مالت إلى النحو الكوفي، وفئة ثالثة خلطت بين المذهبين وابتكرت آراء نحوية جديدة وشكلت مذهب  

الباحثين اختلفوا في وجود مدرسة نحوية في بغداد فمنهم من أنكر  لكنّ  ،لعربيمدرسة مستقلة في النحو ا

ذلك، ومنهم من أثبت وجود مدرسة نحوية في بغداد سميت بالمدرسة البغدادية، وقد جمعت الباحثة آراء 

تمهيد عن مصطلح إلى مقدمة و الباحثين المعاصرين في الدراسات النحوية في بغداد، وقسمت البحث 

المبحث الأول: تناولت فيه انتقال النحو لبغداد، وعرضت في المبحث الثاني  ،سة النحوية، وثلاثة مباحثالمدر 

آراء الباحثين المعاصرين في الدراسات النحوية في بغداد، وتعرضت في المبحث الثالث لمنهج نحاة بغداد 

سة النحوية هي تسمية المذهب النحوي هو تسمية المتقدمين، والمدر وتوصلت إلى أن ومساهماتهم، 

توصل إلى أن المذهب والمدرسة بمعنى واحد، ولا توجد حواجز كبيرة بين المصطلحين إلا أن  كما المعاصرين، 

صنّف النحويون البغداديون العديد من وقد  الغالب في عصرنا الحاضر استعمال مصطلح المدرسة.

ه المصنفات المتنوعة أضافت للدرس النحوي المصنفات في علم النحو وأصوله، وكذلك في علم الصرف؛ وهذ

  والصرفي.

 المدرسة النحوية، الصرف، علم النحو، المذهب النحوي. الكلمات المفتاحية:

                                                             
 بكلية الآداب والفنون بجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية. -قسم اللغة العربية  -المساعد  النحو والصرفأستاذ  *

: (4)6، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية ،البغدادية بين النفي واِلإثباتالمدرسة (. 2024) .آمنة محمد، محمود: للاقتباس

555-555 . 

ا لشروط الرخصة ) © شر هذا البحث وفق 
ُ
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 مقدمة:

أسباب الاختلاف ومظاهره و ا بدأته في دراسة أسباب وضع النحو العربي يأتي هذا البحث استكمالا لم

النقص الذي لمسته في الدراسات البحثية واستكمال  لكوفية.ونتائجه بين المدرستين النحويتين البصرية وا

 عن الدرس النحوي في بغداد ومنهج النحاة فيه، وإضافاتهم النحوية.

  يسهم في تحديد المنهج الذي اتبعه النحويون البغداديون في الدرس النحوي.سالبحث كما أن هذا 

روط التي حددها النحاة المعاصرون في الدراسة د منه في معرفة المواصفات والشستفاأن ي الباحثة توقعوت

 النحوية ليصح إطلاق مصطلح مدرسة نحوية عليها.

 وسيجيب البحث عن تساؤلات هي:  

   هل هناك فرق بين مصطلحي المذهب النحوي والمدرسة النحوية؟

 هل يوجد مذهب بغدادي، أو مدرسة بغدادية؟ 

   ما هي آراء الباحثين المعاصرين في ذلك؟

هي المواصفات والشروط التي يجب أن تتوافر في الدراسة النحوية في مكان ما ليصح إطلاق اسم  ما

 المذهب أو المدرسة عليها؟

عرض آراء الباحثين المعاصرين في الدراسات و  تحديد معنى المدرسة النحوية.ويهدف البحث إلى  

توافر في الدراسة النحوية ليصح الكشف عن المواصفات والشروط التي يجب أن تو  النحوية في بغداد.

 تسميتها بالمدرسة.

 بيان منهج نحاة بغداد في دراسة النحو.و  

 وتم تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث:

 صطلح المدرسة النحوية.التمهيد: وتطرق لم

 المبحث الأول: انتقال النحو لبغداد.

 النحوية في بغدادالمبحث الثاني: آراء المعاصرين في الدراسات 

 المبحث الثالث: منهج نحاة بغداد ومساهماتهم.

 خاتمة البحث: وتشتمل على النتائج والتوصيات.

 تمهيد: مصطلح المدرسة النحوية

أول كتابها في ناقشت خديجة الحديثي الفرق بين مصطلحي المدارس النحوية والمذاهب النحوية 

المدارس النحوية بقولها: " يواجه الباحث في النحو العربي عبارات مثل "المدارس النحوية" أو"المذاهب 

النحوية" أو "مدرسة البصرة" و"مدرسة الكوفة" أو"مدرسة بغداد" أو"مدرسة مصر النحوية" أو"مدرسة 
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م، 2002لى ذلك من تسميات ". )الحديثي، "المذهب الكوفي" وما إ "المذهب البصري" أو الأندلس النحوية" أو

 (.5ص 

 
 
 اويلاحظ أن مصطلح المدرسة النحوية مصطلح استعمل حديث

 
عند المتقدمين  ، وكان المستخدم أولا

ر ك"مذهب البصريين" و"مذهب الكوفيين" وما شابه ذلك، وأول من ابت :مصطلح المذهب فكانوا يقولون 

في كتابه الذي سمّاه بـ)مدرسة الكوفة  -من المعاصرين-المخزومي  مهديهو  امصطلح المدرسة النحوية تقريب  

ه عبد الرحمن السيد في كتابه الذي سمّاه بـ)مدرسة البصرة تبعومنهجها في دراسة اللغة والنحو( و 

النحوية(، واستعمله شوقي ضيف في كتابه المسمى بـ)المدارس النحوية(، وخديجة الحديثي أيضا استخدمت 

 .س في عنوان كتابها )المدارس النحوية(مصطلح المدار 

مصطلح )المدرسة النحوية( في كتابه )البحث اللغوي أحمد مختار عمر واستخدم كذلك الدكتور  

 
 

عن مصطلح )المذهب النحوي( وعرّفها بقوله: "هذا المصطلح يعني وجود جماعة من  عند العرب( بدلا

النحاة، يصل بينهم رباط من وحدة الفكر والمنهج في دراسة النحو. ولا بد أن يكون هناك الرائد الذي يرسم 

لى تطويره الخطة ويحدد المنهج، والتابعون أو المريدون الذين يقتفون خطاه، ويتبنون منهجه، ويعملون ع

ودوامها عبر السنين شرط أساس ي لتكون المدرسة التي لا يمكن  -أو المنهج-والدفاع عنه. فاستمرار النظرية 

أن تستحق هذا الاسم، أو يعترف بوجودها بمجرد مولد النظرية أو خلقها، حتى تعيش ويكتب لها البقاء 

 (.221، ص 2811)عمر،  لبعض الوقت بين المريدين"

مي يعرِّف المدرسة بعد وصفه للكسائي بقوله: "إن الكسائي بمنهجه وأساليب دراسته، ونجد المخزو 

 
 
ر   امدرسة لها خصائصها ومميزاتها، فليست المدرسة إلا أستاذ ِ

ّ
رين، وقد اجتمعوا على امؤث ِ

ّ
، وتلاميذ متأث

د، ونهجوا للوصول إليه منهج    (.206م ص 2851" )المخزومي، اجديد   اتحقيق غرض موحَّ

المدرسة النحوية بقولها: "ظلت كلمة )مدرسة( تعني مجموعة خديجة الحديثي  الدكتورةرّفت وع

سواء أضمهم منهج موحد خاص بهم له أسسه وأصوله  ،في بيئة معينة انحوي   االنحاة الذين كوّنوا درس  

يئة أخرى وتأثروا إلا أنهم استقرّوا في ب ،على منهج من سبقهم اأم كان مبني   ،وقواعده المعروفة المستقلة

 (.21م، ص 2002بظروف البيئة الجديدة بعض التأثر". )الحديثي، 

وهذا التعريف يتفق مع قول أحمد مختار عمر بـأن المعيار الجغرافي كان الأساس الوحيد لتقسيم 

ولكنه رفض اتخاذ  .معينة الدراسات النحوية إلى مدارس، وهذا يوضح لماذا حملت كل مدرسة اسم منطقة

 لتقسيم العلوم إلى مدارس فكرية مختلفة.  االمعيار الجغرافي أساس  

لتشكيل مدرسة، أو لأحقية  افهو يرى أن وجود جماعة من الدارسين في مكان واحد لا يكفي مطلق  

برباط واحد، إلا إذا وجد الخيط الذي يصل بينهم، والخطة أو النظرية التي يشتركون في  اربطهم جميع  
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هذا يكون المرشح لأحقيتهم اسم مدرسة ليس وجودهم في مكان واحد وإنما اشتراكهم في خط تطبيقها. وعلى 

 (.228 ،221ص  ،2811فكري معين.  )عمر، 

من رأي أحمد مختار عمر أن تسمية المدرسة باسم المكان لا يعني بالضرورة أن يكون  للباحثة ويتضح

الصحيح هو الاشتراك في خط فكري معين وإن كانوا  جميع أفراد المدرسة المعينة من مكان واحد، فالمعيار

أو وافقوهم في بعض الأمور، وكذلك  ،من أماكن متفرقة، فقد وجدنا كوفيين انضموا للمدرسة البصرية

 العكس.

ونجد أغلب الباحثين المعاصرين متفقين على إطلاق مصطلح المدارس النحوية على الدراسات 

المعروفة وهي خمس مدارس نحوية أثرت في الدرس النحوي في رأي الباحثين وهذه النحوية السابقة في المدن 

 ،المدارس هي: المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية والمدرسة البغدادية والمدرسة الأندلسية والمدرسة المصرية

 .لكن نجد بالمقابل من لا يوافق في هذه التسمية

 باسم التجمعات المدنية، فهو لا يعترف ومن هؤلاء علي أبو المكارم الذي سمّى الم 
 
دارس  النحوية

بوجود مدارس في النحو العربي، وإنما هي تجمعات مدنية جغرافية. فهو يقول: انتشار هذه الأخطاء بين 

التجمعات النحوية الجغرافية المختلفة، بالإضافة إلى انتشار الأساليب المتبعة منهجيا بينها، يكشف عن 

من الدارسين في النحو العربي، قدامى ومحدثين، وهي وجود مدارس  االتي شغلت كثير   فساد تلك الفكرة

"المنهج الذي سارت فيه الدراسة أن نحوية تتميز كل منها بأسلوبها الخاص ومنهجها الذاتي، ويؤكد هذا 

وإذن ليس ثمة وإن تفاوت تأثير بعضها،  ،النحوية واحد في مدنه المختلفة تحكمه قواعد عامة لم يخرج عليها

في النحو، وإنما هناك تجمعات مدنية. وهذه  -بالمعنى الذي يقطع بوجود منهج مميز لكل منها-مدارس 

 
 

واحدة، وإن اختلفت فيما بينها في بعض الجزئيات فإنه  التجمعات تتحرك في إطارات متشابهة وتطبق أصولا

 (.261 -265، ص 2005كارم، اختلاف لا ينفي عنها وحدة المنهج واتفاق الأصول " )أبو الم

بيّنت الباحثة أن المذهب هو تسمية المتقدمين، والمدرسة هي تسمية المعاصرين لكن نجد بعض لقد  

 الباحثين المعاصرين يرى أن تسمية المدارس غير مناسبة ومن هؤلاء إبراهيم السامرائي الذي قال:

كلمة ]مدرسة[، فلم يؤثر عنهم مصطلح "لم يطلق القدماء على ]مسائل الخلاف[ في النحو القديم 

]المدرسة البصرية[ ولا مصطلح ]المدرسة الكوفية[ ولا ]مدرسة بغداد[ ولكننا كنا نقرأ من قولهم: مذهب 

البصريين ومذهب الكوفيين ومذهب البغداديين، وربما ورد في قولهم: مذهب الأخفش ومذهب الفراء 

ستحسنوا لفظ ]المدرسة[ فاستعاروها في مادة الخلاف ومذهب سيبويه وغير ذلك غير أن المعاصرين ا

 (.22، ص 2815النحوي ". )السامرائي، 
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إبراهيم السامرائي أن مصطلح المذهب أبعد ما يكون عن ]المدرسة[؛ لأنّ المذهب هو الطريقة، ويرى 

ومذهب  الكلام على الخلاف النحوي فقالوا: مذهب البصريين كما قالوا مذهب الكوفيين، وهي وردت في

البغداديين، ومذهب غيرهم، وقد تكون كلمة مذهب قد أطلقت على الطريقة التي سار عليها أحد النحاة كما 

 -قالوا 
 

 : ومذهب سيبويه أو كقولهم: ومذهب الأخفش والفراء.-مثلا

ودليل إبراهيم السامرائي في هذا الرأي قوله: أنك حين تنظر في التراث النحوي وهو مادة البحث، لا 

جد أن جمهرة النحاة بصريين وكوفيين وغيرهم قد اختلفوا في أصول هذا العلم، ولم ينطلق هؤلاء من أفكار ت

متعارضة، ولكنهم قد اختلفوا في مسائل فرعية تتصل بالتعليل والتأويل، فكان لهؤلاء طريقة أو مذهب 

بين كوفي وكوفي آخر، ولا ولأولئك طريقة أو مذهب آخر، وقد يكون الاختلاف بين بصري وبصري كما كان 

 (.21 ،22، ص 2815قد وافق الكوفيين وكذلك العكس. )السامرائي،  اتعدم أن تجد بصري  

ت أن المصطلح الذي ابتدره مواطنها مهدي المخزومي، رأهذا الموضوع، و خديجة الحديثي وناقشت 

لم يتعلمه السابقون، وأن مصطلح  -كما مرّ  -وثنّاه عبد الرحمن السيد، واستعمله شوقي ضيف، وغيره 

 (.21م، ص 2002المذهب كان هو المستخدم، لكن لا توجد حواجز كبيرة بين المصطلحين.  )الحديثي، 

إلى النتيجة التي خرجت بها خديجة الحديثي بعد مناقشتها لهذا الموضوع ترى الباحثة أن  اواستناد  

 مدرسة.  مصطلحلكن الغالب في عصرنا الحاضر استعمال  االتسميتين صحيحتان وبمدلول واحد تقريب  
 المبحث الأول: انتقال النحو لبغداد

يء علم النحو على يد أبي الأسود الدؤلي بتوجيه وإرشاد من علي رضي الله عنه، وقد مرّ هذا العلم بمراحل  نش ِ
ُ
أ

لبصرة إلى البلدان العربية إلى أن تكامل في عهد الخليل بن أحمد وسيبويه، وبدأ ينتشر هذا العلم من ا

الأخرى وعن هذا يقول عبد الهادي الفضلي: "وأولى تلكم  الحواضر التي وصل إليها الفكر النحوي مكة 

المكرمة، وكان ذلك في زمن النحو المبكر أي في القرن الأول الهجري، ودخل النحو إلى مكة على يد ابن عباس، 

امتد النحو إلى المدينة المنورة، فكانت ثاني مركز نحوي يدخله  -هجري أي في القرن الأول ال-وفي الفترة نفسها 

له  االنحو بعد مكة. وتم دخول النحو إلى المدينة على يد عبد الرحمن بن هرمز. وبعد أن اكتمل النحو علم  

 (.45 -11م، ص 2816قواعده وأصوله ومنهج بحثه امتد النحو من البصرة إلى الكوفة ". )الفضلي، 

علام الكوفيين الأوائل في دراسة النحو البصري متتلمذين للنحويين البصريين، ثم درسوا فنشط أ

كتاب سيبويه وخرجوا منه بنتائج لكنهم أعادوا دراسة النحو وفق منهج معين اتبعوه، فكوّنوا آراءهم 

نباط عند النحوية، وجمعوها في مصنفاتهم، واستطاع الباحثون تمييز اختلاف في أصول الاحتجاج والاست

أعلام نحاة الكوفة الكسائي والفراء وثعلب، وفي ذكر العوامل والمعمولات، وفي أصل بعض الأدوات النحوية، 

وفي اسمية بعضها وحرفيته وغير ذلك، كما تميّز المصطلح النحوي في كتاب ]معاني القرآن[ للفراء عن 
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ات التي جرت بين النحويين البصريين المصطلح النحوي في كتاب سيبويه ، وظهر نسق تعليل في المناظر 

والنحويين الكوفيين، فاجتمع من ذلك ترجيح وجود جبهة علمية مقابلة للبصرة لها نهجها المخالف لكنه في 

، ومن هنا ظهر مفهوم المدرسة الكوفية المقابل للمدرسة البصرية، تبع ذلك تنافس المدرستين االفروع غالب  

  تفكان ،ي البلدان العربيةفي نشر نحويهما أو مذهبيهما ف
ُ
نشر لها بغداد التي تسابق فيها أعلام المدرستين ولا أ

 نحويهما عن طريق الحلقات العلمية. 

عبد الهادي الفضلي في كتابه )مراكز الدراسات النحوية(: " كان للحظوة التي نالها الكسائي يقول 

العلماء والطلاب حوله وتزاحم الركب بين يديه حتى خلفاء العباسيين العامل القوي في التفاف الكوفي لدى ال

ثنيت له الوسادة لنشر النحو الكوفي ببغداد. وكان هذا أيضا مما أثار حفيظة نحاة البصرة، ودعا الأخفش 

وناشر كتابه، أن يشد الرحال إلى بغداد ويلقي عصا الترحال فيها ويقوم  ،تلميذ سيبويه ،الناحي البصري 

في إِشاعة  اوكان بهذا أن تكامل النحوان الكوفي والبصري مع   للنحو الكوفي. اصري منافس  بدور نشر النحو الب

 (.41 -45م، ص 2816حلقات الدرس النحوي ببغداد" )الفضلي، 

وكان في بغداد بعد الكسائي والأخفش، أبو العباس المبرد البصري، ومنافسه أبو العباس ثعلب 

 (.41الكوفي.  )المرجع السابق/ ص 

 بحث الااي:: آرا  الماارري  ي  الدراسات النحوية ي  غغداد الم

يذكر في الفهرست في الفن الثالث من  -من المتقدمين-قبل عرض آراء المعاصرين نجد ابن النديم 

المقالة الثانية أسماء جماعة وأخبارهم من علماء النحويين ممن خلط المذهبين في مقدمتهم ابن قتيبة )ابن 

 (.55ص  ،2822 النديم،

 تويقصد ابن النديم بقوله هذا النحويين البغداديين، وبالرجوع إلى آراء الباحثين المعاصرين وجد

انقسام المعاصرين إلى فئتين: فئة اعترفت بوجود مدرسة نحوية في بغداد وذكرت لذلك أدلة  ةالباحث

 وشواهد، وفئة عارضت وجود مذهب نحوي في بغداد أو مدرسة نحوية بغدادية. 

بعرض آراء المعاصرين المعترفين بوجود مدرسة نحوية أو مذهب نحوي في بغداد،  ةبدأ الباحثتو 

الطنطاوي الذي اعترف بظهور مذهب بغدادي أو مدرسة بغدادية بعد تلاقي النحوين الكوفي وأولهم 

إلى ثلاثة أنحاء،  هو يقول: "بعد تلاقي الفريقين في بغداد اختلفت فيها اتجاهات العلماءفي في بغداد. والبصر 

لاختلاف نزعاتهم، وكانت الطائفة الخالطة بين النزعتين البصرية والكوفية  اوقد تمايزت طوائفهم الثلاث تبع  

بد واجدة رجحان هذا المذهب في مسائل  تزاول المذهبين، وتنظر فيهما نظرة غير مشوبة بالعصبية، فهي لا

بعض معاصريهم إلى استقراء ما صح من  اطائفة منبه  وذلك المذهب في مسائل أخرى، وكان عمل هذه ال
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القوانين النحوية بدون التحيز إلى فريق دون آخر؛ فجرّ ذلك إلى الخلط بين المذهبين لاستخلاص مذهب 

 منهما مرض ي عنه عندهم.

بين المذهبين مذهب آخر جديد  اولقد اتسعت هذه الحركة ونمت فعالجها الكثيرون، حتى احتل مكان  

 (.214ن المذهبين بفروق قليلة، اشتهر ذلك المذهب بالبغدادي". )الطنطاوي، ص مؤلف م

في كتابه )القواعد النحوية( بقوله: " أتيح للبغداديين أن ينظروا عبد الحميد حس  ووافقه في ذلك 

من  كان أساسه المستحسن افي المذهبين البصري والكوفي، ويوازنوا بين آراء الفريقين، فأنشأوا لهم مذهب  

  المذهبين، وأضافوا إلى ذلك ما عنّ 
 

إلى موافقة الكوفيين،  لهم من آراء خاصة، وكانوا في أول الأمر أكثر ميلا

، ص 2852لمكانة نحاة الكوفة عند الخلفاء، ولكنهم اتبعوا المذهب البصري في كثير من المسائل ". )حسن، 

205.) 

 داد بعد عرضه لمقدمة عن بغداد بقوله:واعترف كذلك سعيد الأفغاني بظهور مذهب نحوي في بغ

"كانت بغداد حاضرة الخلافة العباسية هي السوق التي كان يروج فيها العلم والأدب، فكان يرتحل 

إليها العلماء من الأقطار كافة، كل يحمل إليها طابع بلده الخاص، أو بتعبير آخر مدرسة بلده في الفن 

طوابع مختلفات، احتكت وتمازجت وكان منها ألوان جديدة المختص به، فالتقت لكل علم وفن ألوان و 

وقصدها نحاة  ،مطبوعة بالسمة البغدادية العامة. وذلك ما كان في النحو، فقد نشر الكوفيون فيها نحوهم

 وكونت ما عُرف بالمذهب البغدادي" ،، ونشأت طبقة جديدة في بغداد اختارت من المذهبينابصريون أيض  

 (.228ص  م، 2884)الأفغاني، 

وكذلك أثبت أحمد أمين وجود مذهب نحوي في بغداد بقوله: إن التقاء الكوفيين والبصريين في بغداد 

في عرض المذهبين ونقدهما والانتخاب منهما، ووجود مذهب منتخب كان من ممثليه ابن قتيبة،  اان سبب  ك 

 (.281 /2: 2881)أمين،  ومثله في ذلك أبو حنيفة الدينوري

في عرض مذاهب  ايوسف خليف في أن التقاء الكوفيين والبصريين في بغداد كان سبب  واتفق معه 

 (.242المدرستين واتجاهاتهما، ثم نقدها والانتخاب منها )خليف، ص 

إلا أنه يرى أن الفراء هو المؤسس الحقيقي لهذا  ،وجود مذهب بغدادي اأحمد مكي أيض  وأثبت 

 ثم بيّن منهج هذا المذهب بقوله: وما المذهب البغدادي إلا:المذهب البغدادي، ، أي دالمذهب الجدي

 تحرر. -2

 ومزج. -2

 وتجديد. -1

 (.185م، ص 2864وتلك هي مقومات مذهب الفراء. )مكي، 
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بعد دراسته لمنهج الفراء بقوله: لم يتقيد الفراء بالمذهب الكوفي بل  اوأثبت أحمد مكي هذا الرأي أيض  

خرج عنه إلى مذهب البصريين، ولم يكن خروجه مجرد مخالفات جزئية، بل كان خروج من يرسم معالم 

الطريق لتأسيس مذهب جديد، فلا يقف عند حد الخلط بين المذهبين، بل يضع الأصول العامة التي يقوم 

ط الجديد. وهذا هو النهج الذي مازه عن غيره من سابقيه ولاحقيه، ومن هنا قلنا: إنه هو عليها التخطي

 .(186، 185م، ص 2864)مكي، المؤسس الحقيقي للمذهب البغدادي. 

شوقي ضيف في كتابه )المدارس النحوية( سير الدراسات النحوية في بغداد وكيفية بروز بيّن قد و 

في دراساتهم  اجديد   اة لاتباع نُحاة بغداد في القرن الرابع الهجري نهج  ي الذي ظهر نتيجالمذهب البغداد

أ ايقوم على الانتخاب من آراء المدرستين البصرية والكوفية جميع   ،ومصنفاتهم النحوية ، وكان من أهم ما هيَّ

ة يحمل آراء لهذا الاتجاه الجديد أن أوائل هؤلاء النحاة تتلمذوا للمبرد وثعلب، وبذلك نشأ جيل من النحا

ى بالتعمق في مصنفات أصحابهما والنفوذ من خلال ذلك إلى كثير من الآراء النحوية  ،مدرستيهما ويُعْن 

 الجديدة.

نْ يغلب عليه الميل إلى الآراء البصرية.  نْ يغلب عليه الميل إلى الآراء الكوفية وم  وكان من هذا الجيل م 

 (.245، ص 2028)ضيف، 

المدرستين والخروج بآراء نحوية جديدة هو ما يميز الدراسات النحوية في إذن الانتخاب من آراء 

محمد أبو القاسم هما: "أبرز مظهرين نتبين من خلالهما جدة هذه المدرسة، بغداد، وهذان المظهران في تقدير 

 (.221، ص 2022)أبو القاسم،  بين المدارس النحوية " واتخاذها موقعها باطمئنان

الحديثي المذهب البغدادي بقولها: " لقد ترددت في مؤلفات المحدثين تسميات مثل خديجة وعرّفت 

أو ]نحاة بغداد[ أو ]المدرسة البغدادية[ أو ]المذهب البغدادي[ أو ]البغداديين[ وهم يعنون  ]مدرسة بغداد[

قوم على الاطلاع لا هو بالبصري الخالص، ولا بالكوفي الصريح، وإنما هو مذهب ي اخاص   انحوي   ابذلك مذهب  

، 2002على النحوين، والخلط بينهما ثم الانتخاب منهما لتكوين آراء خاصة بهذا الدارس أو ذاك". )الحديثي، 

 (.204ص 

عبد الفتاح شلبي الذي قال: " لم  منهم ،ونفى بعض الباحثين المعاصرين وجود المدرسة البغدادية

 ا لها تعاليمها، غمدرسة بغدادية قائمة بنفسه -فيما أرى -تكن هناك 
 

خلطوا بين  اية ما في الأمر أن رجالا

من الأخرى وإن كانوا في مذهبهم الأصيل يميلون إلى  امن هذه ورأي   االمدرستين البصرية والكوفية، فرأوا رأي  

 (.446م، ص 2818هذه أو يميلون إلى تلك، فيكونون بصريين أو كوفيين فحسب " )شلبي، 
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مكرم بقوله: "إنّ هذا الإنكار للمذهب البغدادي لا نسلم بصحته، لأن آراء  عبد العال سالموردّ عليه 

متها كتب النحو، وكانت لهم آراء مستقلة لا تسير في موكب آراء البصريين، أو تتبع خطى البغداديين ض

 الكوفيين، ويكفي أن أحيل الباحث إلى كتب النحو كالهمع، والتصريح، والأشموني؛ ليرى صحة ما أقول.

على أن اختيار البغداديين لرأي بصري أو كوفي يدل على أن لهم نظرات خاصة ومقاييس معينة، 

 (.215، ص2851يستخدمونها في تفضيل رأي على رأي، أو إيثار مذهب على مذهب" )مكرم، 

رأي في إطلاق اسم المذهب أو المدرسة على الدراسات النحوية في بغداد فاضل السامرائ: وللدكتور 

 تضح في قوله:وهذا ي

"لا يصح إطلاق اسم )مذهب( أو )مدرسة( إلا أن تكون هناك أسس مستقلة وآراء متميزة واضحة 

محددة وإلا فهو إما مذهب بصري وإما كوفي أو نحوهما. ويرى أن المكان وحده لا يصح أن يسم المدرسة 

عد المبرد إلا من  -مثلا-لا يصح ف ،كما لا يصح أن يسم القائمين بها ،فتعد مدرسة نحوية مستقلة ؛ما باسم  

مع أنهما سكنا في بغداد. وهب أن نحويا بصريا سكن مدينة ما وبقي  ،البصريين وثعلب إلا من الكوفيين

 
 
 بآرائه البصرية فهل يعد هذا إلا بصريا؟ امحتفظ

اسم ثلاث نواح، حتى يمكن إطلاق من هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ينبغي أن ينظر إلى هذا الأمر 

 )مدرسة( عليه.

 من حيث الأسس التي تتبعها في أصول البحث. -أ

 من حيث المصطلحات. -ب

 من حيث المسائل الخلافية. -ج

وينظر إلى النحوي من هذه الأمور كذلك  ،وإلا فهي تبع ،فإن استقلت في كل ذلك فهي مدرسة خاصة

 ويمكن أن تضاف ناحية أخرى هي نظرته إلى نفسه فأين يعد نفسه أف
 

أم في غيرهم؟ ".  ي البصريين مثلا

 (.252)السامرائي، ص 

مهدي المخزومي في كتابه )الدرس النحوي في بغداد(: " تردد اسم البغداديين في مؤلفات ويقول 

لا هو بالبصري ولا هو بالكوفي. وإنما  اخاص   ايريدون بهم جماعة من الدارسين يمثلون مذهب   المحدثين، وهم

هو مذهب يقوم على الانتخاب من كلا المذهبين، وقد نشأ هذا المذهب من تلاقي المذهبين القديمين في 

 بغداد، ونهض به دارسون تلمذوا لأبي العباس ثعلب ممثل الكوفيين ولأبي العباس المبرد ممثل البصريين.

ما جاء في فهرست ابن النديم إذ أرخّ للدرس النحوي واللغوي ويبدو أن المحدثين كانوا يصدرون ع

وللنحاة واللغويين في المقالة الثانية، وكان قد قسمها إلى ثلاثة فنون: تكلم في الفن الثالث في أخبار النحويين 

واللغويين ممن خلط المذهبين، وذكر منهم: ابن قتيبة، وأبا حنيفة الدينوري، وأبا موس ى الحامض وأبا 
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لقاسم الزجاجي وأبا الحسن بن كيسان وأبا عبد الله نفطويه، وأبا الحسن علي بن سليمان الأخفش ا

 الصغير.

ويدل على أن المحدثين كانوا يصدرون عما جاء في الفهرست أنهم كانوا يقيمون المذهب الجديد على 

يم يُعبّر عنه بخلط المذهبين ". أساس الاختيار والانتخاب من كلا المذهبين القديمين، وهو الذي كان ابن الند

 (.216)المخزومي، ص 

مهدي المخزومي إلى أن القول بوجود مذهب ثالث إنما هو ضرب من الوهم جرّهم إليه أمور وانتهى 

 منها:

 ما ذكره ابن النديم في فهرسته. -2

 وشيوع اسم البغداديين بإزاء اسم الكوفيين والبصريين. -2

 وأضاف المخزومي أن ما ذكره 
 

حدثين ابن النديم لا ينهض دليلا
ُ
لأن ابن النديم  ؛على سلامة مزاعم الم

في تصنيفه النحاة واللغويين إلى بصريين وكوفيين وجماعة ثالثة خلطت المذهبين لم يكن ليعني ما يعنيه 

يقف  ايز  متم انحوي   االمحدثون، ولم يشر إلى أنّ الدارسين الذين خلطوا المذهبين كانوا قد اتخذوا لهم مذهب  

 (.202، ص 2854بإزاء المذهبين. )المخزومي، 

لمذهب بغدادي، لكنه اعترف في كتاب  اويتبين لنا من هذا أن الدكتور مهدي المخزومي لا يرى وجود  

، فيه اآخر من كتبه بوجود مذهب بغدادي، ونجد هذا في قوله: فليس المذهب البغداديّ إلا مذهبا انتخابي  

، على نحو ما فعل ابن مالك في محاولته الجمع بين المذهبين، امدرستين جميع  الخصائص المنهجية لل

  اوانتهاجه منهج  
 
 (.50، ص 2851بينهما.  )المخزومي،  اوسط

 
 

بوجود مذهب بغدادي في أول مؤلفاته )مدرسة  ويتضح للباحثة مما تقدم أن المخزومي اعترف أولا

 فى ذلك في مؤلفه )الدرس النحوي في بغداد(.ثم ن ،الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو(

شوقي ضيف في كتابه )المدارس النحوية( أنّ محاولة بعض الباحثين المعاصرين نفي وجود  ويرى 

ادية يعتمد على من يجعلون أفرادها في البصريين والكوفيين وأن علمين من أعلام جيلها الثاني المدرسة البغد

سُبان أنفسهما في البصريين، ي  
ْ
 اوهما أبو علي الفارس ي وتلميذه ابن جني إذ يعبّران في تصانيفهما عنهم كثير  ن

ما يطلق ابن جني على الكوفيين اسم  اأصحابنا، وينتصران في أغلب الأمر للآراء البصرية وكثير   :بكلمة

 (.245، ص 2028البغداديين، وكأنهم مدرسة واحدة. )ضيف، 

 :هو هنا ةإذن فالسؤال الذي يظهر للباحث

ما هي المواصفات والشروط التي يجب أن تتوافر في الدراسة النحوية ليصح إطلاق مصطلح المذهب 

 أنّ المقياس في تعيين ذلك هو تعريف المدرسة النحوية. ةرى الباحثوللإجابة عليه تأو المدرسة عليها؟ 
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 وبالرجوع إلى تعريفات الباحثين لمصطلح المدرسة النحوية نجد أنها تشتمل على:

 جماعة من النحاة تنتسب إلى مكان معين. -2

 هذه الجماعة لها نشاط نحوي يعتمد على منهج معين يتبعونه في دراسة النحو. -2

 لهذه الجماعة آراء نحوية خاصة مستقلة. -1

فإذا نظرنا إلى النحويين البغداديين نجد أن هذه الشروط والمواصفات المذكورة متوافرة فيهم؛ لذا 

)المدرسة البغدادية(، وسيرد  ن نمنحهم هذا المصطلح مصطلح )المذهب البغدادي( أوهم يستحقون أ

 تفصيل الجزئية الأخيرة في السطور التالية بعد عرض تفصيلي لمنهج النحاة في بغداد.

أن قول المعترفين بوجود مذهب بغدادي أو مدرسة بغدادية هو نتيجة لدراسة وبحث  الباحثةوترى 

تهم وبحثهم في الدراسات النحوية في بغداد بعد التقاء المذهبين النحويين البصري واطلاع، فبعد دراس

والكوفي وجدوا أن من الدارسين من وافق الكوفيين في آرائهم، ومنهم من وافق البصريين، وظهرت فئة ثالثة 

النحوي على رأي وخرجت بآراء جديدة مستقلة وأضافت للدرس  اوازنت بين آراء المذهبين ورجحّت رأي  

والصرفي، وهذه الآراء المستقلة والإضافات النحوية للنحويين البغداديين ضمتها كتب النحو وفصلتها، وهذه 

الفئة الأخيرة هي التي اصطلح على تسميتها بالمذهب البغدادي، أما الفئتان الأولى والثانية فلا تعدان في 

 .االمذهب البغدادي ويمكن أن نسميهما تبع  

 المبحث الاالث: منهج نحاة غغداد ومساهماتهم 

انتحى الدارسون في بغداد ثلاثة اتجاهات في دراسة النحو العربي بعد دراستهم للمذهبين النحويين 

فمنهم من مال إلى آراء الكوفيين، ومنهم من مال إلى آراء البصريين، ومنهم من اختار من  ،الكوفي والبصري 

وزاد على ذلك بالوصول إلى آراء جديدة مستقلة، وظهر  ،على رأي اا ثم رجح رأي  المذهبين ووازن بين آرائهم

، اتجاه الميل إلى آراء الكوفيين نتيجة للحظوة التي نالها الكسائي الكوفي لدى الخلفاء العباسيين :الاتجاه الأول 

شر النحو الكوفي العامل القوي في التفاف العلماء والطلاب حوله، وهذا العامل فتح الطريق لن فكانت

عن الاتجاه الأول، وهذا الاتجاه وصفه  ااتجاه الميل إلى آراء البصريين متأخر   :ببغداد، وظهر الاتجاه الثاني

 شوقي ضيف بالاتجاه المقابل، واتبع هذا الاتجاه الزجاجي ثم أبو علي الفارس ي وابن جني. 

ختيار من المذهبين والموازنة بينهما، هذا والذي يعنينا في هذه الدراسة هو الاتجاه الثالث اتجاه الا 

الاتجاه الذي فتح باب الاجتهاد، وقد أظهر لنا هذا الاتجاه آراء جديدة مبتكرة وإضافات مناسبة ابتدرها 

تسميته بالمدرسة  ىالدارسون النحويون في بغداد للدرس النحوي والصرفي؛ لأنها هي التي تميز ما اصطلح عل

 البغدادية.
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علام المدرسة البغدادية: الزجاج، وابن السراج، وابن كيسان، والزجاجي، وأبو علي ومن أبرز أ

 الفارس ي، وابن جني، وابن الشجري، والزمخشري، وأبو البركات بن الأنباري، وأبو البقاء العكبري.

في كتابه )المدارس النحوية( أن ابن كيسان هو الذي ابتدأ المدرسة الدكتور شوق  ضيف ويرى 

لنفسه طائفة من الآراء البصرية  ا، منتخب  افاحص   ادية؛ لأنه عكف على آراء الكوفيين والبصريين دارس  البغدا

 (.252م، ص 2028لنفسه آراء جديدة مبتكرة. )ضيف،  اوأخرى من الآراء الكوفية ومشتق  

 الزجاج وابن السراج في المدرسة البصرية.الدكتور شوق  ضيف وعدّ 

للنحويين البغداديين: " ما انفرد به ابن كيسان في إجازته تذكير الفعل مع المبتدأ وم  الآرا  المبتكرة  

]قال فلانة[ لسماعها عن العرب، ومنها قوله في  :]الشمس طلع[، وتذكيره مع الفاعل المؤنث مثل :المؤنث مثل

نها معنى لام علة بناء أمس بأنها تضمنت معنى الفعل الماض ي، وهو مبني، وقال الجميع: ببنائها لتضم

 (.228، ص 2881التعريف، وقوله بإعراب غد لأنها في معنى الفعل المستقبل، وهو معرب". )علامة، 

 ئح ئج يي يى ٱُّٱوأجاز ابن كيسان تقديم حال المجرور عليه واحتج بقوله عز وجل: 

. قال: إلا للناس كافة، أي إلى الناس، يقال: خرج القوم كافة، ولقيتهم كافة كما قال [21سبأ: ] َّئخ

 .[201البقرة: ] َّ تخ تح تج  به ٱُّٱتعالى: 

 (.250م، ص 2851ورأى النحويون أن حال المجرور لا يتقدم عليه. )مكرم، 

حرف ابتداء، بينما وذهب الجمهور في مثل )ما قام زيد ولكن عمرو( إلى أن الواو هي العاطفة ولكن 

 (.252م، ص 2028ذهب ابن كيسان إلى أن لكن هي العاطفة والواو زائدة. )ضيف، 

، وقد يتابع الكوفيين على نحو ذهابه مذهبهم في أن )كأنّ( إذا اووجدنا الزجاجي يتابع البصريين غالب  

كانت للشك بمنزلة ظننت مثل  اأسد، وإذا كان مشتق   اكانت للتشبيه مثل كأن زيد   اجامد   اكان خبرها اسم  

 قائم، وقد تأتي للتحقيق. اكأن زيد  

. وكان يكثر من التوقف على آراء الكوفيين والبصريين اوكان البصريون يذهبون إلى أنها للتشبيه دائم  

  اجميع  
 

 رأي جديد،  محاولا
 
، وذهب امن ذلك أن سيبويه كان يذهب إلى أن سوى ظرف مكان دائم  و استنباط

  الكوفيون 
 
  اكثير   اإلى أنها ظرف متمكن يستعمل ظرف

 
 وغير ظرف قليلا

 
 ا، أما هو فذهب إلى أنها ليست ظرف

 
 

  ،في مثل جاء سواك وأنها تقع فاعلا
 

  :به في مثل ومفعولا
 

ما جاءني أحد  :أو استثناء في مثل رأيت سواك، وبدلا

 (.254 ، ص2028)ضيف، ناء. سواك أي أنه يجوز فيها حينئذ الرفع على البدلية والنصب على الاستث
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 يخ  يح يج هي هى ٱُّٱٱومن آراء الزجاج قوله: القراءة الجيدة نصب الأرحام في قوله تعالى:
فأما الجر في الأرحام فخطأ في العربية لا يجوز  ،. والمعنى: واتقوا الأرحام أن تقطعوها[2النساء: ] َّ يىيم

إلا في اضطرار شعر. فأما العربية، فإجماع النحويين أنه يقبح أن ينسق باسم ظاهر على اسم مضمر في 

 يستقبح النحويون مررت به وزيد  إلا مع إظهار الخافض حتى يقولوا: بك وبزيد.و حال الجر إلا بإظهار الجار، 

وقال بعض النحويين: موضع هذه  :[2الأعراف: ] َّ لم لخ ٱُّٱه تعالى: وقال الزجاج عن قول

، وكان معناه: المص حروف كتاب أنزل (المصـ)قال: المص )كتاب(، كتاب مرتفع ب ،الحروف رفع بما بعدها

 (.241، ص 2851ذكر الكتاب. )مكرم،  اإليك. وهذا لو كان كما وصف لكان بعد هذه الحروف أبد  

يدل على أن )الم( لا  .المدينة .[2، 2آل عمران: ] َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱفقوله: 

بهذه الحروف: وقد أجمع النحويون  تبتدئرافع لها على قوله. ثم قال الزجاج بعد أن عرض لسور عديدة 

على أن قوله عز وجل: )كتاب أنزلناه إليك( مرفوع بغير هذه الحروف. المعنى: هذا كتاب أنزل إليك. ويجب 

ب شيئين، وكان المعنى )الم( بعض حروف كتا اعلى قائل هذا القول التثبت.. ولو كان كما يصف لكان مضمر  

  (.241 م، ص2028)ضيف، وما أضيف إليه، وهذا ليس بجائز. أنزل إليك، فيكون قد أضمر المضاف، 

 نى نم نخ نح ٱُّٱوقال الزجاج عن رفع إلا قليل منهم: فأما رفع إلا قليل منهم في قوله تعالى: 

. فعلى البدل من الواو، المعنى ما فعله إلا قليل منهم والنصب جائز في غير القرآن على [66النساء: ] َّهجني

 معنى: ما فعلوه: 
 

 (.248 – 241، ص 2851منهم. )مكرم،  استثني قليلا

وكذلك اجتهد أبو علي الفارس ي وانفرد بآراء لم يسبق إليها، من ذلك أن سيبويه وجمهور البصريين 

انتصب محمد  اوعلي   اكلمت محمد   :كانوا يذهبون إلى أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه فمثل

وذهب ابن السراج إلى أن حرف العطف هو العامل، أما أبو علي فرأى أن العامل في بكلمت.  اوعلي جميع  

، اوكلمت علي   اكلمت محمد   اوعلي   االمعطوف فعل محذوف بعد أداة العطف لأن الأصل في مثل كلمت محمد  

 فحُذف الفعل بعد الواو لدلالة الأول عليه، بدليل أنه يجوز إظهاره.

 وذهب البصريون إلى أن ا
 
ق بفعل أو اسم فاعل محذوف هو  اومجرور   اأو جار   الخبر إذا كان ظرف

ّ
تعل

الخبر، وكان الكوفيون يرون أن الظرف في مثل محمد عندك منصوب بالخلاف، وذهب أبو علي الفارس ي 

برأي ابن السراج إلى أن الجار والمجرور والظرف هما الخبر وليس هناك عامل محذوف معلقان به.  امستضيئ  

بالنصب، وأجاز  اعمر   :فلا يقال ،ان الجمهور يمنع العطف على محل المجرور في مثل مررت بزيد وعمرو وك 

 (.262 ،262ص  ،2028ذلك الفارس ي. )ضيف، 
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عند ابن جني منها أنه كان يجيز تقديم المفعول معه على المعمول  اونجد آراء اجتهادية مستقلة أيض  

رْدُ. وذهب إلى أن العامل في الخبر هو الابتداء والمبتدأ مع   ، وبذلك سوّغ اقبله، فيقال: جاء وثياب  الصوف الب 

، 2028)ضيف، تقدمه على المبتدأ في مثل: شاعر محمد، لأنه إنما تقدم على أحد عاملي الرفع فيه وهو المبتدأ. 

 (.251ص 

الأعراف: ] َّ سم سخ  سح سج ٱُّٱٱمنها: توجيهه تذكير قريب في قوله تعالى: ،وللأنباري آراء ابتكرها

56] 
 

ر حملا ِ
ّ
على المعنى، لأن الرحمة بمعنى الرحم، وهو  . إنما قال: )قريب( بالتذكير لثلاثة أوجه: الأول أنه ذك

 مذكر.

ر، لأن المراد  ِ
ّ
ر على النسب، أي ذات قرب  بالرحمة المطر، وهو مذكر.والثاني: أنه ذك ِ

ّ
والثالث: أنه ذك

 (.165 /2: 2810كقولهم: امرأة طالق وطامث، وحائض، أي ذات طلاق، وطمث، وحيض. )الأنباري، 

. فيقول: والباء [25يونس: ] َّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى  ٱُّٱوتوجيهه زيادة الباء في قوله تعالى: 

 َّ بهبم بخ بح بج ُّٱفي بمثلها زائدة، وتقديره: وجزاء سيئة سيئة مثلها كما جاء في موضع آخر: 
 (.420 /2: 2810. )الأنباري، [40الشورى: ]

. و)ما( في قوله: [26البقرة: ] َّ تز تر بي ٱُّٱويستدل في توجيهه بالقرآن فيقول في قوله تعالى: 

 )مثلا ما بعوضة( فيها ثلاثة أوجه: 

ل.
 
ث  الأول أن تكون زائدة أي مثلا بعوضة، وبعوضة بالنصب على البدل من م 

 
 

 بعوضة أي ببعوضة. امن مثل أي مثلا شيئ   والثاني: أن تكون ما نكرة بدلا

وتقديره الذي هو بعوضة والثالث: أن تكون ما بمعنى الذي، وبعوضة مرفوع لأنه خبر مبتدأ مقدّر، 

 (.66 ،65/ 2: 2810. أي هو أحسن. )الأنباري، [254الأنعام: ]َّ لم  كي كى كم ٱُّٱكقوله تعالى:

وللزمخشري آراء كثيرة انفرد بها، منها قوله: إن أما في مثل "أما زيد فذاهب" تعطي الكلام فضل 

تأكيد، وإن رافع الخبر هو الابتداء فقط، وكان ابن جني يرى أن رافعه الابتداء والمبتدأ، وجعل الجملة بعد 

لقرية، . صفة [4 الحجر:] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي ُّٱإلا في مثل قوله تعالى: 

إن الواو للصوق الصفة، وجعلها غيره واو الحال. وفرّق بين التعدية بالهمزة والتضعيف، فجعل  :وقال

التضعيف يفيد التكرار، فمثل نزَّل تفيد تكرار النزول بخلاف أنزل. وذهب إلى أن )لن( تفيد تأكيد النفي، بل 

 (.216ص  ،2028تأبيده مثل لن أجْبن. )ضيف، 
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الزمر: ] َّ سخ سح سج خم ٱُّٱ: "في حذف جواب حتى في قوله تعالى: وقال ابن الشجري 

. قال: أما حذف جواب "حتّى إذا " فقال أبو إسحاق الزجّاج: سمعتُ محمد بن يزيد، يذكر أن الجواب  [51

لام عليكم طِبْتُمْ فادخلوها  تحت أبوابُها وقال لهم خزنتُها س 
ُ
ف ا و  اءُوه  خالدين( محذوف، وأن المعنى )حتى إذا ج 

سُعِدُوا، فالمعنى في الجواب: حتى إذا كانت هذه الأشياءُ صاروا إلى السعادة، وقال أبو إسحاق الزجّاج: وقال 

تْ  تِح 
ُ
ف ا و  اءُوه  تِحت أبوابُها، وقال: والمعنى عندي )حتى إذا ج 

ُ
مة، والمعنى حتى إذا جاءوها ف قوم: الواوُ مُقح 

م
 

لا تُها س 
 
ن ز 

 
  أبوابُها وقال لهم خ

 
وها، وحُذِف الجواب، لأنّ في الكلام دليلا

ُ
خل الِدِين( د 

 
ا خ وه 

ُ
ل
ُ
ادْخ

 
 عليكم طِبْتُمْ ف

 (.222، 220، ص 2882عليه" )ابن الشجري، 

ر في موضع دخلوها: فازوا،  دِّ
ُ
غُ في المعنى، ولو ق

 
 الأجوبة في هذه الأشياء أبل

 
ف

ْ
ويرى ابن الشجري: أنّ حذ

ن    .(222، 220، ص 2882)ابن الشجري،  الكان حس 

من  هذه نماذج من آراء النحويين البغداديين تدل على مساهماتهم في الدراسات النحوية بما أضافوه

في التصنيف في علم النحو وأصوله، وممن صنف في ذلك: أبو بكر بن السراج  بما أضافوهآراء مبتكرة، و 

ووصف الأنباري هذا الكتاب بـ"أنه أحسن وأكبر مصنفاته، فإنه جمع فيه  .في أصول النحو االذي صنف كتاب  

(. وصنف أبو 220، ص 2881أصول  علم العربيّة. وأخذ مسائل سيبويه ورتّبها أحسن ترتيب" )الأنباري، 

القاسم الزجاجي كتاب )الجمل( وهو مختصر في قواعد النحو، وكتاب )اِلإيضاح في علل النحو(، وصنّف أبو 

ة في أصول النحو( حدّد فيه أقسام أدلة النحو وهي : نقل وقياس الب
ّ
ع الأدل

 ُ
ركات الأنباري كتاب )لم

واستصحاب حال، ثم فصّلها، وأقبل العلماء أيضا على جمع مسائل الخلاف ودراستها والتأليف فيها، ومن 

ات الأنباري الذي جمع هؤلاء ابن كيسان الذي صنّف كتاب اختلاف البصريين والكوفيين، تبعه أبو البرك 

ه أبو البقاء العكبري  و 
ْ
ذ مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين في كتابه )الإنصاف(، وحذا ح 

 في مسائل الخلاف في النحو. االذي صنّف أيض  

وكتاب الفرق بين المؤنث  ومن مصنفات العلماء في النحو تصنيف الزجاج: كتاب المعاني في القرآن،

 
ّ
ر، وكتاب فعلت وأفعلت. ووُصف الزجاج بأنه كان من أكابر أهل العربيّة. وكان صاحب  اختيار في علم والمذك

 (.226، ص 2881النحو.  )الأنباري، 

ولابن الخياط كتب منها: كتاب معاني القرآن، وكتاب النحو الكبير، وابن الخياط هو أبو بكر محمد بن 

غداد واجتمع بأبي إسحاق الزجّاج، وجرت بينهما مناظرة. وهو أحمد بن منصور وعُرف بابن الخياط، قدم ب

 (.221، ص 2881ممن خلط المذهبين.  )الأنباري، 
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قير من الكتب: كتاب مُختصر في النحو، وكتاب في المقصور والممدود، وكتاب في المذكر 
ُ
ولابن ش

 
 
 (.222 ص ،2881)الأنباري، بالنّحو، وكان على مذهب الكوفيين  اوالمؤنث. وكان عالم

ف أبو بكر الأنباري كتب  
ّ
كثيرة في علوم القرآن والحديث واللغة والنحو؛ أذكر منها كتاب الكافي في  اوأل

ار الأنباريّ النّحويّ، ووُصف بأنه كان من أعلم الناس وأفضلهم  بن النحو، واسمه أبو بكر محمّد بن القاسم
ّ
بش

 
 
غة وأخذ النحو عن أبي العباس ثعلب )الأنباري،  افي نحو الكوفيين، وأكثرهم حفظ

ّ
 (.212، ص 2881لل

كثيرة حسنة لم يُسبق إلى مثلها؛ منها كتاب الإيضاح في النّحو، وكتاب  اوصنّف أبو علي الفارس ي كتب  

المقصور والممدود، واسمه أبو عليّ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارس يّ النحويّ، ووُصف بأنه كان من 

بر أئمة النحويين؛ وأخذ عن أبي بكر بن السّراج، وأبي إسحاق الزجاج؛ وعلت منزلته في النحو. وأخذ عنه أكا

أبدع فيها  اجماعة من حذاق النحويين، كأبي الفتح بن جنّي الذي صنّف في النّحو والتصريف كتب  

ر والمؤنث، إلى غير ذلك.
ّ
 كالخصائص، والمنصف، وسرّ الصناعة، وفي المذك

شاد الأنباري بقدرات وإضافات ابن جني للدرس الصرفي بقوله: "ولم يكن في ش يء من علومه وقد أ

م فيه أحسن ولا أدقّ كلام  
ّ
)الأنباري، منه  اأكمل منه في التّصريف، فإنّه لم يصنّف أحد في التصريف، ولا تكل

 (.215و ،254، ص 2881

ل الصرف عن النحو بمصنفات فص نحومن اتجه مويعد ابن جني وأستاذه أبو علي الفارس ي 

  امستقلة، و" أول من خطا تجاه فصل النحو عن الصرف، وأقامه علم  
 

في  -من البصريين-المازني  مستقلا

ره بعده للمتخصصين من أمثال أبي علي الفارس ي، وتلميذه ابن جني"  كتابه الذي سمّاه )التصريف(، ويسَّ

 (.54، ص 2881)علامة، 

 وكتاب المازني هذا أول 
 

ه مستقلا ى بالصرف وحد  عْن 
ُ
تُب ت

ُ
عن النحو. فالكتاب  ما وصل إلينا من ك

لسيبويه جمع بين النحو والصرف. وقال ناشرا )المنصف(: إن كتاب المازني من علم التصريف ككتاب 

، ص 2850سيبويه من علم النحو في أن كلا منهما أصل في علمه: هذا في النحو وذاك في التصريف. )بكر، 

225، 221.) 

وهذا الكتاب )كتاب التصريف للمازني( شرحه ابن جني في مصنف صرفي مستقل سمّاه )المنصف في 

  اشرح كتاب التصريف للمازني( مما ساعد على نشره، وصنّف أستاذه أبو علي الفارس ي كتاب  
 

في علم  مستقلا

 الصرف سمّاه )التكملة(، وهذا الكتاب يعد الآن من كتب التراث الصرفي.

رّد اتعليمي   اكتاب   اابن جني أيض   وصنّف ف 
 
عن  للمبتدئين في علم النحو سمّاه )اللمع في العربية( الذي ت

من ذلك الإيجاز والاختصار والابتعاد عن الخلافات والعلل، فكان ابن  ،غيره من كتب النحو الأخرى بمميزات

 جني في كتابه هذا يلخص القاعدة النحوية في أسلوب موجز معبر.



 
 

 

574 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية
 د. آمنة محمد محمود

  2024 ديسمبر، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

"واعلم أن البدل يجري مجرى التوكيد في التحقيق  :الأساليب الموجزة عنده قوله عن البدلومن 

وعبرة البدل أن يصلح بحذف الأول وإقامة الثاني  ،والتشديد ومجرى الوصف في اِلإيضاح والتخصيص

 (.26، ص 2000مقامه" )الواسطي، 

فعندما  ،في أنه يوضح ويخصص يعني أن البدل يشبه التوكيد في أنه يحقق ويشدد ويشبه الوصف

وكذلك إذا قلنا: قال عمر الفاروق،  ،تقول: جاء زيد نفسُه، فنفسه توكيد استفدنا منه التحقيق والتشديد

فالكريم هنا  ،وكذلك إذا قلنا: جاء عمر الكريمُ  ،فحققت وشددت مثل التوكيد ،فالفاروق بدل من عمر

 وضحت وخصصت وهي صفة وكذلك الفاروق البدل.

 للدرس النحوي والصرفي بمصنفاته المتنوعة.  ابن جني من النحويين البغداديين الذي أضافوا كثير  وا

حسنة منها كتاب المفرد والمؤلف في النحو، وكتاب المفصّل في النحو.  اوصنّف الزمخشري كتب  

  اووُصف الزمخشري بأنه كان نحوي  
 

 (.111، ص 2881)الأنباري،  فاضلا

في النحو تصانيف، وأملى كتاب "الأمالي"، وهو كتاب نفيس، كثير الفائدة، وصنّف ابن الشجري 

حلو الكلام، حسن البيان  ايشتمل على فنون من علوم الأدب. ووُصف ابن الشجري بأنه كان فصيح  

 (.141ص ، 2881)الأنباري، والإفهام.  

هذه نماذج من الآراء المبتكرة للنحويين البغداديين عرضها البحث ليثبت وجود مذهب نحوي في بغداد، 

وكذلك ذكر البحث مساهمات النحويين البغداديين وإضافاتهم للدرس النحوي والصرفي بمصنفاتهم المتعددة 

 عن المدرستين السابقتين. مختلفوالمتنوعة؛ فكل هذا يثبت وجود مدرسة نحوية بغدادية وفكر نحوي متجدد 

 ويمكن تلخيص مساهمات النحويين البغداديين فيما يلي:

 .هاوجمع مسائل هذا العلم وبيان، التأليف في أصول النحو -2

 جمع مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ودراستها. -2

 الاتجاه في فصل الصرف عن النحو بمصنفات مستقلة. -1

 ي التصنيف في علم النحو، وتنوع هذه المصنفات.تهم فامساهم -4

 الآراء الجديدة المبتكرة المضافة لآراء المدرستين السابقتين. -5

 النتائج:

 :تيةلنتائج الآإلى اتوصل البحث 

المذهب النحوي هو تسمية المتقدمين، والمدرسة النحوية هي تسمية المعاصرين، وأول من ابتدر  -2

مهدي المخزومي في كتابه )مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو(  -المعاصرينمن -هذه التسمية 

وثنّاه عبد الرحمن السيد في كتابه )مدرسة البصرة النحوية(، واستعمله شوقي ضيف في كتابه )المدارس 

 النحوية(، وكذلك خديجة الحديثي وغيرهم.
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جز كبيرة بين المصطلحين إلا أن الغالب في أن المذهب والمدرسة بمعنى واحد، ولا توجد حوا -2

 عصرنا الحاضر استعمال مصطلح المدرسة.

المعيار الجغرافي كان الأساس الوحيد المتبع لتقسيم الدراسات النحوية إلى مدارس، وهذا يوضح  -1

 لماذا حملت كل مدرسة اسم منطقة.

ية إلى مدارس هو الاشتراك في المعيار الصحيح لتقسيم الدراسات النحوية أو الجماعات النحو  -4

 خط فكري معين، وإن كانوا من أماكن متفرقة.

 انقسم الباحثون المعاصرون إلى مؤيد ومعارض لوجود مدرسة نحوية في بغداد. -5

اعتراف بعض الباحثين المعاصرين بوجود مدرسة نحوية في بغداد هو نتيجة لدراسة، وبحث،  -6

 غداد.واطلاع على الدراسات النحوية في ب

أن المقياس في تسمية الدراسة النحوية باسم المدرسة هو تعريفات الباحثين لمصطلح المدرسة  -5

النحوية، وبالرجوع إلى هذه التعريفات وجدت الباحثة توافر الشروط والمواصفات المذكورة في النحويين 

قون أن يطلق عليهم هذا إلى ذلك رأت الباحثة أن النحويين البغداديين يستح االبغداديين، واستناد  

 المصطلح مصطلح المذهب البغدادي، أو المدرسة البغدادية.

ما يميز المذهب البغدادي أو المدرسة البغدادية هو الاختيار من مذهب الفريقين الكوفي  -1

والبصري، وترجيح رأي على رأي، والزيادة عليهما بالوصول إلى آراء جديدة مبتكرة مستقلة، وهذه الآراء 

 بتكرة ضمتها كتب النحو.الم

صنّف النحويون البغداديون العديد من المصنفات في علم النحو وأصوله، وكذلك في علم  -8

 الصرف؛ وهذه المصنفات المتنوعة 
 
لت إضافة

َّ
 للدرس النحوي والصرفي. شك

 :التوريات

البغداديين، وبيان توص ي الباحثة الدارسين بإعداد دراسات مفصلة عن الآراء المبتكرة للنحويين 

 إضافاتهم للدرس النحوي والصرفي.
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The Role of Artificial Intelligence Applications in Serving the Arabic word: A Case Study on the 

“Saḥḥiḥ li ” Application  

Dr. Saad Bin Abdullah Bin Ahmed Al-Durayhim* 

s.aldurayhim@psau.edu.sa  

Abstract 

This study examines the role of artificial intelligence applications in serving the Arabic word using of 

“Saḥḥiḥ li” (صحح لي) application, utilizing a descriptive and analytical approach. This study is structured into an 

introduction followed by three main sections: (1) The “Saḥḥiḥ li” application and grammatical correction of 

the words, (2) The “Saḥḥiḥ li” application and orthographic correction of words, and (3) “Saḥḥiḥ li” application 

and word vocalization. The research concludes with a summary of the key findings and recommendations. 

Among the most significant findings are: the application sometimes neglects correcting certain words 

grammatically or orthographically, fails to distinguish between the open “tā” (ت( and tied "tā’” (ة), does not 

distinguish between the tied “tā’” (ة) and "hā” (ه). ” It neglects the omission of weak letters in conditional 

clauses, confuses the two types of hamza (hamzat al-qat' and hamzat al-wasl), and leaves them uncorrected. 

Besides, it fails to add the distinctive “alif” after the “wāw” of the pronoun. The application also produces 

errors in the positioning of the medial hamza based on the syntactic role of the word, misidentifies case 

endings by using the nominative case where the accusative case is required, and mixes up conjugation 

between the past tense in the active voice and the past tense in the passive voice. It confuses the conjugation 

of doubled middle past tense verbs with their imperative forms. 

Keywords: Artificial Intelligence, Proofreading, Software Applications, Word. 
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 تطبيق )صحح لي(من خلال  الاصطناعي في خدمة الكلمة العربيةدور تطبيقات الذكاء 

سعد بن عبد الله بن أحمد الدريهم د.
*
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 الملخص:

 ،تطبيق )صحح لي( من خلال تتناول هذه الدراسة دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة الكلمة العربية

)المبحث الأول: تطبيق )صحح لي(  دراسة وصفية تحليلية، وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة، وثلاثة مباحث:

والتصحيح النحوي للكلمة، والمبحث الثاني: تطبيق )صحح لي( والتصحيح الإملائي للكلمة، والمبحث الثالث: تطبيق 

نتائج البحث وتوصياته. وقد كانت من أبرز نتائج البحث ما يلي: أن )صحح لي( وضبط الكلمة، وخاتمة: وفيها أهم 

ا، ولا يفرق بين التاء المفتوحة وبين التاء المربوطة، ولا  ا أو إملائيًّ ا تصحيح بعض الكلمات نحويًّ
ً
التطبيق يغفل أحيان

أحيانا بين همزتي القطع يفرق بين التاء المربوطة والهاء، ويغفل حذف حروف العلة في فعل الشرط وجوابه، ويخلط 

والوصل، ويتركهما من غير تصحيح، ويغفل وضع الألف الفارقة التي تأتي بعد واو الضمير، ويخطئ في رسم الهمزة 

،  ئالمتوسطة بناءً على موقع الكلمة الإعرابي، ويخط
ً
في ضبط أواخر بعض الكلمات فيرفع ما حقه النصب مثلا

بيي للمعلو  وبين الفعل الماض ي المبيي للمههول، ويخلط في الضبط بين في الضبط بين الفعل الماض ي الم ويخلط

 الفعل الماض ي المضعّف الوسط وفعل الأمر منه.

 .الكلمةالتدقيق،  ،صطناعيالا  ذكاءال ،البرمهية تطبيقاتال الكلمات المفتاحية:

  

                                                             
 -عبد العزيزجامعة الأمير سطا  بن  -كلية العلو  والدراسات الإنسانية في الأفلاج - قسم اللغة العربية وآدابها -أستاذ علم اللغة التطبيقي المشارك  *

 .المملكة العربية السعودية

الأنا وعلاقاتها في )الحياة خارج الأقواس: سيرة غير ذاتية للمدعو سعيد( (. 2024. )محمد بن ظافر بن علي، القحطاني: للاقتباس

 . 666-875: (4)6، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، لسعيد السريحي

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التهارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة

انتشارًا واستخدامًا في العالم،  تعد اللغة العربية من أقد  اللغات البشرية، وهي من أكثر اللغات

ويمكن أن يكون للذكاء الاصطناعي دور بارز في خدمة اللغة العربية من خلال تسهيلها لأبناء اللغة الأ  

ا أو بالإشارة كالروبوتات وغير ذلك.  ا أو كتابيًّ  ولغيرهم من خلال التعليم الإلكتروني صوتيًّ

لغة  فهيغيرها من اللغات،  نع تميزهامن الخصائص التي والواقع أن اللغة العربية تتميز بالعديد  

معربة، واشتقاقية، وغنية بالمفردات، وفيها أكثر من نوع من الجمل، ويمكن التقديم والتأخير لأركان 

الجملة، والتعبير عن المعيى الواحد بصياغات عديدة، ويكثر في أساليبها الاستعارات، والانزياحات اللغوية، 

العربي بالإيهاز في استخدا  الحروف، فمن ذلك الاكتفاء بحرف واحد عندما يتكرر نفسه ويتميز الخط 

، وكون الحرف له عدة أشكال تختلف في حال الاتصال والانفصال، وأهم من ذلك التعبير عن 
ً
متتاليا

خاصة  بحروفالصوائت القصيرة بأشكال صغيرة توضع على الحروف ليس كباقي اللغات التي تعبر عنها 

 (. 4 ، ص2020ن، )الدهشا

في  إطلاقهاو ا، ويعيى الذكاء الاصطناعي بحوسبة اللغة؛ أي إنشاء برامج تستوعب اللغة فهمً  

( Wordمخرجات تقنية تهاري قدرة الإنسان على التعامل مع اللغة. وكل من جرب استعمال برنامج "وورد" )

 ىحدإيعرف المدقق اللغوي الإلكتروني الذي يشير إلى الأخطاء وينبه الكاتب لتصحيحها، فهذه  للكتابة

،ر  مظاهر الذكاء الاصطناعي في أبسط صو   فيما يخص تصحيح الكتابة باللغة العربية، أضف إلى ذلك  ه 

ا ) : على متاح، الاصطناعي الذكاء ظل في العربية اللغةالمعجم الرقمي، والترجمة الفورية للغة وإخراجها صوتيًّ

https://www.aljazeera.net/culture/2023/9/11  

وتعد حوسبة اللغة الطبيعية من أهم التقنيات التي تم إدراك دورها الكبير في تحليل المحتوى، 

الدراسة لمعرفة دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في  وإدخال العديد من التحسينات إليها، وقد جاءت هذه

ا، وضبط شكلها، تطبيق )صحح لي( أنموذجًا. ا، ونحويًّ  خدمة الكلمة العربية من حيث تدقيقها إملائيًّ

 وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة:

الاصطناعي، وأهميته، وأهدافه، المقدمة: وتشتمل على الإطار النظري الذي يحوي: التعريف بالذكاء 

ومعالجة اللغة  وخصائصه، وتقنياته، والعلاقة بين الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ومعالجة اللغة الطبيعية،

الطبيعية ودورها في تحليل المحتوى، وآلية عمل نظم معالجة اللغة الطبيعية في عمليات تحليل المحتوى، 

 ونبذة عن تطبيق )صحح لي(.  جة اللغة الطبيعية،لواستخدامات معا

 المبحث الأول: تطبيق )صحح لي( والتصحيح النحوي للكلمة.

 المبحث الثاني: تطبيق )صحح لي( والتصحيح الإملائي للكلمة.
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 المبحث الثالث: تطبيق )صحح لي( وضبط الكلمة.

 الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.

تتمثل مشكلة البحث في قلة البرامج القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تخد  الكلمة العربية من و 

حيث التدقيق الإملائي، والنحوي، وتشكيل الكلمة، وقلة الدراسات التقويمية لتلك البرامج أو التطبيقات 

 الذكية. 

بيقات الذكاء الاصطناعي في من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة التي تهدف إلى التعرف على دور تط 

خدمة الكلمة العربية، التي منها تطبيق )صحح لي(، وإجراء دراسة وصفية تحليلية لذلك التطبيق من خلال 

 مهموعة من النصوص المختارة، وتقديم التغذية الراجعة بناء على النتائج التي سيتوصل إليها الباحث.

لذكاء الاصطناعي في خدمة الكلمة العربية قليلة جدًا؛ المتأمل يهد أن الدراسات التي تناولت دور او 

نظرًا لقلة البرامج والتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تعيى بتصحيح الكلمة صرفيًا، ونحويًا، 

 ، ومن هذه الدراسات:إلخوضبطها بالشكل...

معهد اللغة العربية لغير وجهات نظر طالبات وكانت بعنوان: " (:2024دراسة الغامدي، والفراني ) -

هدفت "، و حول استخدا  تطبيق قائم على الذكاء الاصطناعي )قل( لتحسين الكتابة الأكاديمية الناطقين بها

إلى معرفة وجهات نظر طالبات معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها التابع لجامعة الملك عبد العزيز حول 

عي )قل( لتحسين الكتابة الأكاديمية، وقد أشارت النتائج إلى استخدا  تطبيق قائم على الذكاء الاصطنا

، وكانت اتهاهات لدى عينة الدراسة تحسن مهارات الكتابة الأكاديمية في التدقيق النحوي والإملائي

 الطالبات نحو التطبيق إيهابية ومحفزة.

الاصطناعي وأثرها في تنمية تطبيقات الذكاء كانت بعنوان: "و  (:2022ن )يوآخر  عبد القادر،دراسة  -

هدفت الدراسة إلى تنمية الذات اللغوية "، و الذات اللغوية الإبداعية لدى الطلاب الفائقين بالمرحلة الثانوية

بالمرحلة الثانوية، والتعرف على أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنمية  تفوقينالإبداعية لدى الطلاب الم

دلالة إحصائية بين متوسطات درجات طلاب مهموعة البحث في أبعاد الذات  وتبين وجود فروق ذات أبعادها،

وأوصت الدراسة  ،التطبيق البعدي صححةاللغوية الإبداعية ككل، وعلى الأبعاد الرئيسة له كل على حدة لم

ى بضرورة استخدا  تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريس، والاهتما  بتنمية الذات اللغوية الإبداعية لد

 .المتعلمين في المراحل الدراسية المختلفة

الدراسات العربية التي تناولت دور الذكاء الاصطناعي في خدمة الكلمة العربية من  مما سبق نححظ قلة

ا في باب الدراسات الوصفية م، و وغيرها حيث التصحيح الإملائي والنحوي والصرفي ا زال هذا المجال غضًّ

بعض الوقفات لتقويم تلك التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تعيى التحليلية التي تحتاج إلى 

 بخدمة الكلمة العربية.
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ولعل هذه الدراسة تكون محاولة في الإسها  في سد الخلل، وإضافة ش يء إلى المكتبة العربية في هذا 

 الجانب.

 الإطار النظري:

التي أحدثتها الثورة التقنية، والمتأمل في يعد مصطحح الذكاء الاصطناعي من المصطححات الجديدة 

ا بينها، وربما يرجع هذا الاختلاف إلى أسباب منها: عد  
ً
العديد من التعريفات لهذا المصطحح يهد أن هناك اختلاف

اتفاق العلماء والباحثين على أسس الذكاء الاصطناعي، والأهداف التي يطمح إلى تحقيقها، وأنه مهال يتسم 

 ع.بالتطور السري

أنه ليس من السهولة تحديد مفهوٍ  للذكاء إذ ذهب إلى ( Chong،2020 ويتفق ذلك مع ما أشار إليه )

الاصطناعي؛ لأنه يتضمن عشراتٍ من التطبيقات الفرعية، مثل: الذكاء الجماعي، والحس السليم، والرؤية 

الصور، والشبكات العصبية، المحوسبة، واستخراج البيانات، والذكاء العاطفي، ومعالجة اللغة، ومعالجة 

والتعرف على الأنماط، والروبوتات، بالإضافة إلى تغلغل الذكاء الاصطناعي في العديد من التخصصات، مثل: 

علم الأحياء، وعلو  الكمبيوتر، والإنثروبولوجيا، وعلم الأعصاب، والتعليم، والقانون، واللغويّات، والطب، 

   مصطححات مختلفة.وعلم النفس، والفلسفة، فكل منها يقد

 مفهوم الذكاء الاصطناعي:

إن المتأمل في كثير من الدراسات والبحوث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي يححظ أن بعض أصحابها تناولوا 

 مفهو  الذكاء الاصطناعي بشكل عا ، وبعضهم الآخر تناولوه بشكل خاص في مهال التعليم.

 :( بأنه2020فمن التعريفات التي تناولت مصطلح الذكاء الاصطناعي بشكل عام تعريف الخيبري )

مصطلح يتضمن الكثير من القدرات العقلية المتعلقة بالقدرة على التحليل، والتخطيط، وحل المشاكل، وسرعة 

ا، والتقاط اللغات، وسرعة العقلية، كما يشمل القدرة على التفكير المجرد، وجمع الأفكار وتنسيقه ةالمحاكا

 التعلم. 

الأنظمة أو الآلات التي تحاكي الذكاء  :( الذي يرى أنه2020، )Advaniومن التعريفات أيضًا تعريف 

البشري، والمصممة لأداء المها  وحل المشكلات، ويقد  الذكاء الاصطناعي مزايا هائلة للمهتمع الإنساني في كثير 

الطبية والتعليم والإعلا ، وإنتاج الغذاء، وتوفير وسائل نقل عامة أكثر كفاءة، من المجالات خاصة في العلو  

 وهناك نتائج واعدة في معالجة تغير المناخ. 

مهموعة من الخوارزميات والأساليب والطرق النظرية  :( بأنه2062ومن التعريفات كذلك تعريف زهور )

 من الإنسان، سواء كانت بالطريقة الكلية منها والعملية التطبيقية، التي تهتم بتنفيذ عملية ا
ً
تخاذ القرارات بدلا

 بالجزئية بمعية الإنسان، مع القدرة على التكيف أو التنبؤ أو الاقتباس.  أ
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ومن التعريفات التي تناولت مصطحح الذكاء الاصطناعي بشكل خاص بالتعليم، تعريف إسماعيل  

بأنه: نظم تعليمية معتمدة على الكمبيوتر، تتسم  إذ عرفه ،( للذكاء الاصطناعي كتطبيق تعليمي86، ص 2067)

باستقلال قواعد بياناتها، وتتضمن قواعد معرفية للمحتوى التعليمي، بالإضافة إلى إستراتيهيات التعلم، 

، كما وتحديد كيفية التدريس، وتحديد مواطن ضعف المتعلم وقوته حتى يُمكنها تكييف عملية التعلم ديناميكيًا

 . (Omer, 2024و، 622، ص 2022النهار، القدرة على الفهم والتفكير الذي يصنعه الإنسان )أنه 

تقنية ناشئة بدأت في تعديل  :بأنهإذ عرفه ( p 222020 ،Kengam ,التعريفات تعريف )تلك ومن 

أدوات ومصادر التعلم الرقمية، للوصول إلى أفضل ممارسة تعليمية، ويستخد  الذكاء الاصطناعي بشكل 

 أساس تحليلات متقدمة وعميقة، كالتعلم الآلي؛ لرصد سرعة طالب معين من بين الآخرين. 

 أهمية الذكاء الاصطناعي: 

الاصطناعي من نقلة نوعية وتطور مححوظ يهد أن له تأثيرًا واضحًا في إن المتأمل فيما أحدثه الذكاء 

)المتعلمون، والمعلمون، ومصممو  ، وهم:مهالات استخدا  الكمبيوتر في العملية التعليمية في جميع أطرافها

 إلخ(.  التعليم، ومطورو المناهج...

ا جديدة في طريق التعليم؛ ( إلى أن الذكاء الاصطناعي يفتح آف666، ص 2067ويشير إسماعيل ) 
ً
اق

حيث يمكن استخدامه في عرض الدروس التعليمية على شاشة الحاسب الآلي بشكل غير متطور وغير 

في إطار ذكي، وتعريف  متعلمتقليدي يتناسب مع خصائص المتعلمين، ووضع مهموعة من الأسئلة الرقمية لل

 ال المهارات بشكل آخر يتناسب ومستوى تعلمه.بالإجابات الصحيحة والخاطئة، وتوجيهه إلى إكم تعلمالم

 Technology Society for (ISTE) (2021)وقد حددت الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم  

Education in   أهمية الذكاء الاصطناعي في نقطتين؛ الأولى: زيادة أداء الطالب من خلال التقييم المدعو

ص ي، والكثير من العمليات الإدارية والتقييمية(، والثانية: أتمتة العمليات بالذكاء الاصطناعي، والتعلم الشخ

 (. 65، ص 2022تقييم المها  وتسجيل الحضور( )سوالمة،  مثلالإدارية 

(، Karandish ،2026وتتضح أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية فيما يلي )

(، و)محمد، 462، 465 ، ص 2062(، و)موس ى، وبلال،Chaudhry, Kazim ،2022 ،687(، و)Swain،2022و)

 (: 604 -602 ، ص2022(، و)السيد، وأبو الدنيا، 64 ،62ص  ،2022

بناء على تهاربه وميولاته،  تهربة تعلم أكثر خصوصيةحيث يتيح الذكاء الاصطناعي للمستخد  

التغلب على صعوبات  فهو يساعده على تعلم،بالإضافة إلى تكيف الذكاء الاصطناعي مع مستوى معرفة كل م

ة عن طريق توفير خدمات كتابية مخصصة، يتوفير الوقت وتحسين الكفا، ويساعده كذلك على التعليم

الفاعلية الجيدة ، وبث روح مثل: تصميم الكتب الإلكترونية عبر الويب التي تساعد في توفير المزيد من الوقت
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مراقبة كما يمكنه  ح الأسئلة؛ لكونه يتعامل مع الآلة لا البشر.لدى المستخد  وكسر جانب الخوف عند طر 

 .في الوقت الفعلي تقد  المتعلم

تقديم تهارب في المنشأة التعليمية، و  تبسيط المها  الإداريةكما يساعد الذكاء الاصطناعي على  

 .تعليمية للمتعلمين في مختلف التخصصات وفقًا لقدراتهم وميولهم

فحص خطوات التعلم وطريقة تصميمها ، و رقمية من جانب المعلمالتابعة الم كما يساعد على

اتخاذ ، و تأدية دور المعلم في بعض المها ، وتقديم الاستشارات المختلفة في التعليم كخبير تعليمي، و وتنفيذها

الحالات  تشخيص، و القرار المناسب في المواقف التعليمية، التي تتماش ى مع قدرات المتعلم، والقيا  بتحليلها

تسهيل العملية التعليمية وتسريعها، وتوفير الوقت ، و التعليمية؛ لتحقيق مستوى تعليمي متميز لدى المتعلم

 مطويلة المدى مثل التفسير المعقد لاستهابات الطلاب أثناء التعلالتبيي العديد من الأهداف ، و للمعلم

(Woolf ،2068.) 

 أهداف الذكاء الاصطناعي:

فهم طبيعة ذكاء الإنسان عن طريق عمل برامج الحاسوب القادرة على إلى يهدف الذكاء الاصطناعي 

، على حل مسألةٍ ما بحيث تكون قادرةمحاكاة السلوك البشري المتسم بالذكاء، 
ً
أو  كالعمليات الحسابية مثلا

بها )آل قاسم، الحاسوبية مج اذية البر ية المتنوعة التي تم تغلعمليات الاستدلالوفقًا لرارٍ في موقفٍ ما اتخاذ ق

2020.)  

 ( بعضًا من أهداف الذكاء الاصطناعي بشكل عا ، ومنها: 62  ، ص2026ويعرض )الشاهد، 

من  كم هائلمعالجة  من خلال ساعدة المستخد  على فهم القوانين والنظريات واستخداماتهام

طريقة الإنسان في حل  يشابهمعالجة البيانات بشكل ، و شبكة الإنترنت فيوالمحافظة عليها ، المعرفة النظرية

 .المسائل

: هماالدراسات التي تطرقت إلى أهداف الذكاء الاصطناعي في التعليم، ومن أهم العديد منوهناك  

، Tutorials Point، ودراسة )Chaudhry, Kazim ،20222687(، ودراسة ))66 ، ص 2022دراسة )مهدي، 

( حيث حددت 82، ص 2067(، ودراسة )إسماعيل،the Fountech Team ،2062 ،4(ودراسة، )6. 2068

  أهداف الذكاء الاصطناعي في التعليم فيما يلي:

 . روبوتات الدردشة كأحد تطبيقات الذكاء الاصطناعيمن خلال  زيادة رضا المتعلم -

 . عيجديدة، ووضع خطط تدريسية قائمة على تطبيقات الذكاء الاصطنا ابتكار طرائق تدريس -

  .مع أتمتة المها  المطلوبة منهم زيادة إنتاجية المعل -
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تصنيف المستندات والمراجع ومحتوى المناهج الدراسية ك أفضل المواد التعليمية بشكل إدارة -

ا  . تلقائيًّ

من معدل الأخطاء البشرية  ؛ مما يقللمراجعة محتوى المواد الدراسيةك دمج الأدوات الذكية -

 . وزيادة كفاءتها

وذلك من خلال تصميم الاختبارات الرقمية، وتصنيفها، وتطبيقها بدون تحيز ولا  أتمتة الدرجات -

 . بها خلال مدة قصيرة تعلمينوإنشاء بنوك الأسئلة، وتقدير النتائج وتصحيحها، وتزويد الم، أخطاء

قضية حاكي عملية تفكير الإنسان الخبير، حيث يقو  بمعالجة مسألة أو ت إنشاء أنظمة خبيرة -

 . محددة في مهال تخصصه

عن طريق تقديم أداة تشخيص وتعلم تساعد في تعليم  تخفيف العبء الإداري في التعليمو  -

  .تقليل الأعباء الإدارية الواقعة على عاتقهم ومن ثم بلا الط

 خصائص الذكاء الاصطناعي: 

(، 20 ، ص2026يمكن أن نحدد مهموعة من خصائص الذكاء الاصطناعي فيما يلي )منصور،  

(، و)محمود، 646، 648، ص2022(، و)الحديدي، وإبراهيم، Hall .2022(، و)225، ص 2022و)مختار، 

2020:)  

بواسطة الأجهزة الذكية  وفي أي وقت الذكاء الاصطناعي على نشر التعلم في أي مكان يساعد -

 . المتنقلة

 يساعد المتعلم كذلك على التعلم المستمر من خلال بيئات التعلم الذكية الرسمية وغير الرسمية.   -

يساعد المتعلم على تعلم الممارسات والخبرات السابقة وتصحيح أخطائه السابقة وفق   -

 إستراتيهية معينة بناء على تفاعلاته وتحليل سلوكه. 

رضية  ىعل التركيز  -
ُ
، وذلك عن طريق قيا  النظا  بالتعرض Solutions Sufficientالحلول المـ

 حلها. لمسائل التي ليست لها طريقة حل عامة، واختيار طريقة معينة لل

ووضع آلية لحلها إذا توافرت المعلومات اللازمة  ى الذكاء الاصطناعيتحديد المشكلات المعروضة عل  -

 . لديه بشكل كامل

ة على الذكاء الاصطناعي على مشاركة وبناء الشبكات تعلم من خلال البيئات القائميساعد الم  -

 .المعرفية، سواء الفردية أو الجماعية

فمن خلال فهم النظا  لمدخلات لغة المتعلم ، معالجة اللغة الطبيعيةيساعد أيضًا على   -

  الطبيعية؛ سواء المنطوقة، أو المكتوبة، سوف يتحسن التفاعل بين النظا  والمتعلم بشكل جذري.
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ر البيئة المناسبة التي يتكيف معها المتعلم بما يتلاء  مع خصائصه وأسلوبه المعرفي بناء على يوف  -

 المدخلات السابقة المرتبطة بذلك المتعلم.

من خلال ما سبق نستنتج أن بيئات التعلم الرقمية القائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتسم  

على المتعلم فهم وتطبيق القوانين والقواعد والنظريات  بالعديد من السمات التي من شأنها أن تسهل

المختلفة، ولها دور كبير في حل المشكلات التي يواجهها كثير من المتعلمين، والمتعلقة بالتوجيه والإرشاد، 

مَّ العمل على استثارة دافعية المتعلمين للتقد  في دراسة المحتوى 
 
وتقديم النصح والمشورة لهم، ومن ث

 من خلال عمليات التهول والبحث داخل تلك البيئات الرقمية. التعليمي

 :تقنيات الذكاء الاصطناعي

 (: 2026يقو  الذكاء الاصطناعي ككل على مبدأين أساسيين، هما )عامر،  

* تمثيل البيانات: يقصد بها طريقة تمثيل المشكلة لححاسب؛ بحيث يتمكن من فهمها، وتقديم حل 

 المستخدمتين في الويب الدلالي. OWLولغة  RDFلغة  :الخاصة بتمثيل البياناتمناسب لها، ومن اللغات 

* البحث: حيث يقو  الحاسب بالبحث في الاختيارات المتاحة له، وتقييمها وفقًا لمعايير موضوعة له  

 مسبقًا، أو ما قا  الحاسب باستنباطه بنفسه لاختيار الحل الأنسب.

ويمكن تقسيم موجات ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى ثلاث موجات حسب التسلسل الزميي  

 .(Boucher ،2020) لتطورها، كالتالي:

تصف تقنيات الذكاء الاصطناعي المبكرة، وهي تشير إلى تطوير آلات ذكية من خلال  * الموجة الأولى:

التي يمكن لححاسب تنفيذها، وتضم: النظم الخبيرة ترميز معرفة وخبرة الخبراء في مهموعات من القواعد 

تسمى  قواعد دقيقةال التطبيق همخبير بشري في  ضعيم الخبيرة ، ففي النظFuzzy Logicوالمنطق الضبابي 

خطوة، لتحديد كيفية الاستهابة بذكاء لموقف معين، أما المنطق خوارزميات يمكن لححاسب اتباعها خطوة ب

هو نهج آخر للنظم الخبيرة التي تسمح للمتغيرات أن يكون لها "قيمة حقيقة " تتراوح ف Fuzzy Logicالضبابي: 

 (، التي تلتقط مدى تناسب الفئة.6و  0بين )

تصف الموجة الثانية الأساليب الأكثر حداثة "المستندة إلى البيانات" التي تطورت  * الموجة الثانية:

تعلم الآلي والذكاء الاصطناعي القائم على البيانات؛ ويشير بسرعة على مدار العقدين الماضيين، وهي تضم ال

إلى مهموعة واسعة من التقنيات التي تعمل على ميكنة عملية تعلم الخوارزميات، وهذا  (MLالتعلم الآلي )

 يختلف عن نهج الموجة الأولى حيث يتم تحسين الأداء بالخوارزمية من خلال تدريب نفسها على البيانات.

الموجات المستقبلية المحتملة للذكاء الاصطناعي "نحو الذكاء الخارق  لثالثة:* الموجة ا

superintelligence وهو يشير إلى الخوارزميات التي يمكن أن تظهر الذكاء في مهموعة واسعة من "
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ي، السياقات ومساحات المشكلات؛ ونظرًا لأنه غير موجود بعد، فهو ينتمي إلى عامل الذكاء الاصطناعي التأمل

 ومن المفترض أنه سيأتي بمستويات أعلى من الذكاء العا  للبشر العاديين.

  العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ومعالجة اللغة الطبيعية:

يتمثل دور التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في معالجة اللغة الطبيعية وتحليلات النصوص في تحسين 

النص الأساسية مع الاستفادة من مزايا معالجة اللغة الطبيعية التي تحول وتسريع وميكنة وظائف تحليلات 

 هذا النص غير المنظم إلى بيانات ورؤى قابلة للاستخدا .

 من ترميز -عادًة  –وتعتمد خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية 
ً
على خوارزميات التعلم الآلي، فبدلا

اللغة الطبيعية يمكن أن تعتمد على التعلم الآلي لتعلم  مهموعات كبيرة من القواعد يدويًا، فإن معالجة

هذه القواعد تلقائيًا عن طريق تحليل مهموعة من المصادر مثل: كتب أو مقالات، وعمل استنتاج إحصائي، 

وإنشاء نموذج للتعلم الآلي، ونموذج التعلم الآلي هو مهموع التعلم الذي تم الحصول عليه من بيانات 

وبشكل عا ، كلما زادت البيانات  .ه، ويتغير هذا النموذج مع اكتساب المزيد من التعلمالتدريب الخاصة ب

 (.Introduction natural language processing nlp ،2066التي يتم تحليلها كان النموذج أكثر دقة )

ت وعلى عكس خوارزميات البرمهة فإن نموذج التعلم الآلي قادر على التعميم والتعامل مع الحالا 

إذا كانت الحالة تشبه شيئًا ما شاهده النموذج من قبل، فيمكن للنموذج استخدا  "التعلم" فالجديدة، 

السابق لتقييم الحالة؛ فالهدف هنا هو إنشاء نموذج يمكن تحسينه باستمرار للقيا  بمهمته، ويتضمن 

حديد أجزاء الكلا ، والكيانات، والتحليلات النصية مهموعة من التقنيات الإحصائية لت NLPالتعلم الآلي لـ 

والمشاعر، والجوانب الأخرى للنص، ويمكن التعبير عن التقنيات كنموذج يتم تطبيقه بعد ذلك على نص 

كون أيضًا مهموعة من الخوارزميات يآخر، وُيعرف أيضًا باسم التعلم الآلي الخاضع للإشراف، ويمكن أن 

ستخراج المعيى، وهو ما يُعرف باسم التعلم الآلي غير الخاضع التي تعمل عبر مهموعات كبيرة من البيانات لا 

 .(Barba, 2020) للإشراف.

ففي التعلم الآلي الخاضع للإشراف، يتم وضع التيهان لمجموعة من المستندات النصية أو وضع 

د  تعليقات توضيحية عليها بأمثلة لما يهب أن تبحث عنه الآلة، وكيف يهب أن تفسر هذا الجانب، وتستخ

ا، أما التعلم الآلي غير الخاضع للإشراف فيتضمن تدريب نموذج  هذه الوثائق "التدريب" نموذجًا إحصائيًّ

دون وضع علامات أو تعليقات توضيحية مسبقًا، وهو يعتمد على تهميع المصادر المتشابهة معًا في 

 .(Emms & Luz, 2007مهموعات أو فئات، ثم تُفرز هذه المجموعات على أساس الأهمية والملاءمة. )
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 معالجة اللغة الطبيعية ودورها في تحليل المحتوى:

 تقنيات معالجة اللغة الطبيعية -أ

عدد من التخصصات، منها: علو  الحاسب والمعلومات، واللغويات،  فيتقع معالجة اللغة الطبيعية 

والرياضيات، والهندسة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وعلم النفس، وما إلى ذلك، وتشمل تطبيقاتها 

جة النصوص باللغة الطبيعية وتحخيصها، وواجهات لعددًا من المجالات، مثل: الترجمة الآلية، ومعا

جاع المعلومات بلغات متعددة، والتعرف على الكلا ، والذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة، المستخد ، واستر 

  (.Chowdhury. 2003) وما إلى ذلك

طورت دراسات معالجة اللغة الطبيعية منذ السنوات الخمسين الماضية بداية من تطبيقات تولقد  

ق هذين المجالين من البحث وانتشرا على نطاق لترجمة الآلية واسترجاع المعلومات حتى الآن، وقد اتسع نطاا

واسع، وفي إطار عملية حل القضايا المتعلقة بفهم اللغة الطبيعية بالنسبة لكل من الترجمة والاسترجاع 

ظهرت العديد من المجالات الفرعية، مثل: التحليل الصرفي، والجناس، وتحليل الجمل، والمعاني الدلالية، 

  (.Karoo, 2018) التعرف على الكياناتوتوليد اللغة الطبيعية و 

نها تساعد أجهزة الحاسب على التواصل مع البشر من حيث إجة اللغة الطبيعية لوتنبع أهمية معا 

بلغاتهم الخاصة وتوسيع نطاق أنواع المها  الأخرى فيما يتعلق باللغة، فعلى سبيل المثال تعمل معالجة اللغة 

كمبيوتر من قراءة النصوص، وسماع الكلمات، وتفسيرها، وقياس الطبيعية على تمكين جميع أجهزة ال

 . (Redondo & Sandoval, 2016) المشاعر، وكذلك تحديد الأجزاء المهمة التي يهب الاهتما  بها في النص

وإذا كانت اللغات البشرية تعد معقدة للغاية ومتنوعة في طبيعتها للدرجة التي تهعلنا نعرب عن  

ا؛ أنفسنا بعدة أنوا ا أو كتابيًّ مهمة جدًا في الذكاء  تعد معالجة اللغة الطبيعية فإنع من الطرق سواء شفهيًّ

حل الغموض في اللغة، وإضافة بنية مفيدة للبيانات داخل العديد من أنواع  علىالاصطناعي؛ لأنها تساعد 

 (.Orobor, 2016التطبيقات مثل: التعرف على الكلا  أو تحليلات النصوص )

وتعد معالجة اللغة الطبيعية إحدى الطرق المستخدمة في التنقيب عن النصوص؛ من أجل فحص  

عدد كبير من المصادر النصية لإنتاج معرفة جديدة، وأدوات تنظيم المعلومات كالمكانز، والمعاجم، 

 ,Fisher)كلها تتطلب استخدا  نظم معالجة لغة طبيعية كي تؤدي مهامها ووظيفتها  ، فهيوالأنطولوجيات

Garnsey, Goel, & Tam, 2010 يتضمن تحليل المحتوى اندماج عدد من التكنولوجيات وهي:(، و (Tyagi, 

2021.)  

ا، وتتضمن  الذكاء الاصطناعي: -  ذكاءً بشريًّ
ً
قدرة نظا  الحاسب على تنفيذ الأنشطة التي تتطلب عادة

عالجة كميات كبيرة من النصوص وتصنيفها هذه المها  التعرف على الصوت واتخاذ القرار، ويستخد  في م

ا.  تلقائيًّ
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أحد مكونات الذكاء الاصطناعي الذي يركز على قدرة خوارزميات الحاسب على التعلم  تعلم الآلة: -

ا لتحسين الأداء دون برمهة بشرية، وتستخد  تحليلات النصوص  الفعال من التهربة، والتكيف تلقائيًّ

Text Analytics  التعلم الآلي لتحديد كيفية تصنيف الأجزاء النصية الجديدة بناءً على النص الذي تمت

معالجته مسبقًا، ولتقييم ما إذا كان يهب تحسين الفئات المستخدمة لتصنيف هذه الأجزاء النصية وفقًا 

 .للأنماط المحددة

تشمل قدرة نظا  مهموعة فرعية متخصصة ومضبوطة من الذكاء الاصطناعي  التعلم العميق: -

الحاسب على تحليل البيانات وإصدار الأحكا  على البيانات الأخرى في تحليلات النص، ويمكن استخدا  

 التعلم العميق لفهم السياق بشكل أفضل في التعليقات غير المنظمة، ولتعزيز دقة التحليل التلقائي للنص.

والتحليل  ،ة، وهما: التحليل النحوي من تقنيات معالجة اللغة الطبيعي ،وهناك نوعان أساسيان 

 :(Tyagi, 2021)الدلالي 

 
ً

يفحص النص باستخدا  المبادئ النحوية الأساسية لاكتشاف بنية الجملة،  التحليل النحوي: :أولا

 وترتيب الكلمات، والارتباط بينها، ويشمل بعض المها  الفرعية، مثل:

ى الرموز )والتي قد تكون عبارات أو كلمات( الترميز: يتضمن تقسيم النص إلى أجزاء صغرى تسم -أ

 .لتبسيط التعامل مع المواد

: مثل فعل، ظرف، صفة، مادة، إلخ، وهذه Part of the speechأجزاء من علامات الكلا   -ب

 العلامات تساعد في تحديد معيى الكلمات.

 .لتسهيل التحليل: يتضمن اختزال العبارات إلى شكلها الأساس ي Lemmatizatonالاشتقاق  -ج

 : تتضمن حذف الكلمات التي لا تضيف قيمة للنص.word-Stopكلمات التوقف  -د

يعتمد على التقاط النص ثم فحص دلالة كل مصطحح )الدلالات المعجمية(،  ثانيًا: التحليل الدلالي: -

ستخد  فيه الكلمة في سياق م
ُ
عين )ناجي، لكي يتم كشف الغموض عن المصطححات بتحديد المعيى الذي ت

 (.600 ، ص2022

  ،وتعد معالجة النصوص من أجل استخلاص المعرفة لأغراض التكشيف الآلي وتحليل المحتوى 
ً
حقلا

درك دورها مبكرًا في عمليات تحليل المحتوى مع إدخال 
ُ
مهمًا في مهال بحوث معالجة اللغة الطبيعية، حيث أ

لالي؛ نظرًا للقيمة الاقتصادية المتزايدة للمعلومات الكثير من التحسينات إليها، مثل: تقنيات الويب الد

الرقمية، ويتم تصنيف هذا على نطاق واسع بأنه مهال معالجة نصوص اللغة الطبيعية التي تسمح بهيكلة 

مهموعات كبيرة من المعلومات النصية؛ بهدف استرجاع معلومات معينة أو اشتقاق هياكل المعرفة التي 

 (.Karoo, 2028ن. )يمكن استخدامها لغرض معي
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وتسير معالجة اللغة الطبيعية جنبًا إلى جنب مع تحليلات النصوص التي تعمل على حساب الكلمات 

وتهميعها وتصنيفها لاستخراج المعلومات من المحتوى، ويُستخد  تحليل النصوص لاستكشاف المحتوى 

لتي يمكن عرضها وفلترتها واستخدامها النص ي، واشتقاق نوع جديد من المتغيرات من البيانات غير المهيكلة ا

 (.Tyagi, 2021بشكل أكبر في شكل مدخلات للتنبؤ بالنماذج، وأنواع أخرى من الأساليب الإحصائية )

  آلية عمل نظم معالجة اللغة الطبيعية في عمليات تحليل المحتوى: -

، analyses morphologicalقد يبدأ نظا  معالجة نصوص اللغة الطبيعية بالتحليلات الصرفية  

، في كل من الاستعلامات والوثائق، وتتضمن المعالجة Stemming of termsويتم اشتقاق المصطححات 

المعجمية والنحوية استخدا  المعاجم لتحديد خصائص الكلمات، والتعرف على أجزاء كلامها، وتحديد 

 .(Chowdhury, 2003الكلمات والعبارات، وتحليل الجمل )

جة اللغة الطبيعية ثم تهرى مهموعة من العمليات لل مهموعة الوثائق إلى نظا  معاحيث يتم إدخا

 ( Vilares et al ،.2002عليها، هي: )

 : وتتضمن العمليات التالية: The Preprocessorالمعالجة الأولية  -6

، plain text( إلى نص بسيط XMLأو  HTMLالفلترة: يتم تحويل النصوص من تنسيق المصدر )مثل  -أ

 وإزالة الفراغات من النص. 

فصل بينها مهموعة من الرموز المحددة مع مراعاة تالترميز: يتم تقسيم الجمل إلى كلمات  -ب

 الاختصارات والاستهلالات والأرقا .

 تهزئة الجملة: يتم الفصل بين الجمل من خلال محددات معينة، مثل: النقطة المتبوعة بحرف كبير. -ج

رفية: يتم تحليل الكلمة لمعرفة جذرها، ووزنها الصرفي، وما اتصل بها من سوابق، وما المعالجة الص -د

 لحقها من لواحق.

 The Taggerمحدد العلامات  -2

(، من أجل التعرف على (Hidden Markov Model HMMيتم استخدام نموذج ماركوف المخفي  

العلامات على النص يتم استخراج كلمات المحتوى:  الأنماط، مثل: أجزاء الكلام والكتابة اليدوية، وبمجرد وضع

 )الأسماء، الأفعال، الصفات( ليتم تكشيفها.

  Morphological Familiesالعائلات الصرفية:  -3

يتم تحديد مجموعة من الكلمات التي تم الحصول عليها من نفس الجذر الصرفي من خلال آليات  

الاشتقاق؛ ومن المتوقع أن تظل العلاقة الدلالية الأساسية بين كلمات عائلة معينة، بالإضافة إلى ربط هذه 

 ببعض بالكشاف. بعضها المصطلحات
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 The Parserالمحلل اللغوي -4

ة النحوية للنص عن طريق تحليل الكلمات المكونة له بناءً على القواعد النحوية يتم تحديد البني 

 الأساسية.

  Indexإنشاء مصطلحات الكشاف: -5

عندما يتم إجراء استعلام من قبل المستخدم يتم البحث داخل النظام وإجراء الخطوات السابقة على  

 ضوع البحث.استعلام المستخدم ليتم استرجاع الوثائق ذات الصلة بمو 

 جة اللغة الطبيعية:لاستخدامات معا

  Speech recognitionالتعرف على الكلام: -أ

يتم استخدام هذه التقنية من أجل إدخال أي كلام صوتي مستمر، وإخراج المكافئ النص ي، وأصبح من  

 ,Sawhney) الممكن إعطاء الأوامر الصوتية، أو طرح بعض الأسئلة بشكل صوتي دون الحاجة إلى الكتابة.

2021.)  

 Text Classificationتصنيف النصوص:  -ب

موعة جباستخدام معالجة اللغات الطبيعية، يمكن لتصنيف النص تحليل النص تلقائيًا ثم تعيين م 

ا بناءً على سياقها، وهناك ثلاث
ً
طرق لتصنيف النصوص وهي: النظم  من التيجان أو الفئات المحددة مسبق

 .(Neupane, 2020، ونظم الآلة، والنظم الهجينة. )القائمة على القواعد

  Information Extractionاستخلاص المعلومات:  -ج

يتم استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات مثل: الترميز، وتحديد أجزاء من الكلام؛ لتحليل البيانات  

المعلومات بعد ذلك لإعداد غير المهيكلة لاستخراج المعلومات الأساسية من المصدر، ويمكن استخدام هذه 

 ,Kuramaملخصات للنصوص، واستكمال الميتاداتا لقواعد البيانات، وتحديد الكلمات الرئيسة، وما إلى ذلك. )

2021). 

 Text analyticsتحليل النصوص  -د

ن هناك تمييزًا بينها، فإعلى الرغم من استخدامها بالتبادل في بعض الأحيان مع التنقيب عن النصوص، 

ث يوفر تحليل النص مزيدًا من المعلومات الكمية المتعمقة لاتخاذ القرارات، فإذا ما تم تطبيقه على مدخلات حي

غير مهيكلة فإن تحليل النص يقدم نظرة ثاقبة للاتجاهات والأنماط والمشاعر لاكتشاف الأساليب وتحديد 

  (.Lee, 2002) أولوياتها

  Machine Translationالترجمة الآلية:  -هـ

تقدمت تقنية الترجمة الآلية بشكل كبير، حيث تسمح هذه التقنيات بالتفاعل بلغات مختلفة، وتعزيز 

  (.Fisher al et. 2010الاتصالات العالمية دون وجود عوائق اللغة. )
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  Automatic Text Summarizationتلخيص النص الآلي:  -و

لنظم تحديد العبارات المهمة في النص وذلك بهدف إنشاء ملخصات للنصوص؛ حيث يتم في هذه ا 

واستغلالها للكشف عن المعلومات ذات الصلة لإضافتها في الملخص بناءً على بعض المعايير اللغوية أو 

الإحصائية، وتقدم هذه التقنية عددًا من القضايا، بما في ذلك تحديد النص والتفسير وتوليد الملخص، 

 (.Mishra, 2022بالإضافة إلى تحليل الملخص الناتج )

  Social Media Analyticsتحليلات الشبكات الاجتماعية:  -ز

تتبع الوعي بما في ذلك المشاعر المتعلقة بأنواع معينة من الموضوعات وتحديد الأشخاص المؤثرين  

 (.Lee, 2002الرئيسيين )

  (sahehly.com) :، متاح على()موقع صحح لي الإلكتروني نبذة عن موقع )صحح لي(

يعد موقع )صحح لي( الإلكتروني واحدًا من أبرز تطبيقات شركة صخر اللغوية المعروفة، حيث يقدم  

 هذا الموقع القائم على أحدث التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي العديد من المزايا الأساسية في تصحيح

النصوص العربية، مثل التدقيق اللغوي الكامل مع تشكيل النصوص والكلمات والجمل بشكل كلي وجزئي على 

الكاتب أن  فإن علىحسب اختيار المستخدم ورغبته الخاصة بكبسة زر واحدة، ونظرًا لصعوبة اللغة العربية، 

للغوية لمساعدته في بحثه وتطوير كتاباته، يكون على دراية بقواعد اللغة العربية، والكثير من الأبحاث والموارد ا

ستخدم في البرمجة اللغوية ل
ُ
 :(لي صححـ)وهناك ثلاث منهجيات رئيسة ت

نهج التدقيق القائم على بناء الجملة: حيث يقوم على تحليل عناصر الجملة بشكل كامل من الناحية  -

 صرفي، ومحلل نحوي.الصرفية والنحوية، وهذا يعني تطوير قاعدة بيانات معجمية، ومحلل 

الفحص المبني على الإحصائيات: حيث بُنيت مدونة لغوية من نصوص اللغة العربية يتمكن من خلالها  -

 اختيار الوجه الصحيح المناسب للنص. تساعدهم فيالباحثون من استنتاج نماذج إحصائية 

عد النحوية نتمكن من خلال النهج الكلاسيكي القائم على القواعد: وهذا يعني بناء مجموعة من القوا -

 منتطبيقها تصويب الأخطاء في الجملة بناءً على التركيب النحوي للجملة العربية؛ وتنبع صعوبة هذا الجانب 

 استقصاء الحالات النحوية التي يقع فيها المستخدمون نتيجة عدم إلمامهم بكافة قواعد اللغة العربية.

 ربي من خلال:لي( في تحسين النص الع ويساعد موقع )صحح

 التدقيق الإملائي المتقدم: تحديد وتصويب الأخطاء الإملائية لتحسين أسلوب الكتابة. -

 تصويب الأخطاء النحوية: تحديد وتصويب الأخطاء النحوية لتحسين أسلوب الكتابة. -

بكلمات  تحسين صياغة الجملة: وذلك بتحديد الكلمات العامية والأجنبية الواردة في النص واستبدالها -

 عربية فصيحة؛ مما ينعكس إيجابًا على أسلوب الكاتب.

https://sahehly.com/
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إضافة وتعديل علامات الترقيم: حيث يقوم بتحسين الكتابة؛ مما ينعكس على قراءة الجملة قراءة  -

 صحيحة تراعي قواعد الفصل والوصل.

 وإعرابًا. -
ً
 تشكيل الحروف: ضبط حروف الكلمة بنية

ا أو الاكتفاء ببعض إدارة التشكيل: توفير أنواع م - ا أو جزئيًّ تعددة لضبط النص وتشكيله سواء كليًّ

ا من الكلمة.   الحروف أو حذف التشكيل نهائيًّ

 المبحث الأول: تطبيق )صحح لي( والتصحيح النحوي للكلمة

اختيرت أربعة نصوص لعرضها على تطبيق )صحح لي( بعد تخطئة بعض كلماتها؛ للتأكد من جودة  

دمها ذلك التطبيق في مجال التصحيح النحوي للكلمة، وسيتم عرض الكلمة، والتدقيق الخاص الخدمة التي يق

 بالتطبيق، والكلمة الصحيحة في جداول.

على التطبيق ظهرت النتائج  -وهو جزء من خطبة قس بن ساعدة الإيادي-وعند عرض النص الأول  

 ة:تيالآ

 (1جدول رقم )

 التصحيح النحوي في تطبيق )صحح لي( للنص الأول 

 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق الكلمة المعروضة

 آت   آت آتي

 داج   داج داجي

 ساج   ساج ساجي

 أبراج   أبراج أبراجًا

ا  قِس   قِس   قِسًّ

 إثم   إثم   إثم  

ا دِين  
ً
ا دِين

ً
 دِين

 منكرًا منكرات منكر

 لم يصححها التطبيقالتي الكلمات الخاطئة المعروضة 

 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق الكلمة المعروضة

ر عِب 
 
را لم تصحح ل عِب 

 
 ل

ر ب 
 
خ
 
را لم تصحح  ل ب 

 
خ
 
 ل
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وهنا نححظ أن التطبيق نجح في تصحيح سبع كلمات من عشر وهذه نتيهة تعد جيدة إذا ما قورنت بمهموع  

، فالكلمات الثلاث )آتٍ، وداجٍ، وساجٍ( حُذفت منها الياء؛ لأنها أسماء منقوصة مرفوعة، وعُوض الكلمات المخطأة

/ اسم "لا" منصوب(،  عنها بالتنوين، وكلمة )أبراجٍ/ مضاف إليه مهرور(، وكلمة )قسٌ/ فاعل مرفوع(، وكلمة )إثم 

ي تصحيح كلمة واحدة وهي )مُنْكرات/ )منكرًا/ مفعول به منصوب(. وأخطأ فو)دينًا/ اسم إنّ مؤخر منصوب(، و

، وهو تصحيح خاطئ في  مُنْكرًا(، إذ إن حق الكلمة النصب؛ لكونها مفعولا
ً
به، ولكن التطبيق جمعها جمع مؤنث سالما

را( فحقهما النصب؛ لكونهما اسم إنَّ منصوب ب 
 
خ

 
ر/ ل ب 

 
خ

 
را، ل ب  ع 

 
ر / ل ب  ع 

 
 . امؤخرً  اهذا الموضع. ولم يصحح كلمتي )ل

 ة:تيعلى التطبيق ظهرت النتائج الآ -وهو جزء من خطبة أكثم بن صيفي-وعند عرض النص الثاني  

 (2جدول رقم )

 التصحيح النحوي في تطبيق )صحح لي( للنص الثاني

 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق الكلمة المعروضة

 نفعًا نفعًا نفع

 أمير   أمير   أمير  

ي ِ
ِ  كالقاض ي، كالغاصبكالعاص ي،  كالغاص  

 الغاص 

  مهجة
ُ
ة   مُهْج 

 
ة   مُهْج 

  وثمرة
ُ
ة ر  م 

 
ث   و 

 
ة ر  م 

 
ث   و 

دُك   يدك ك   ي  د    ي 

ضْعُك   وضعك ك   و  ع 
 
ض  و 

مِير   أمير
 
مِيرُ  أ

 
  أ

نُ  السنن
 
ن لسُّ

 
  ا

 
ن
 
ن لسُّ

 
  ا

 لم يصححها التطبيقالتي الكلمات الخاطئة المعروضة 

 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق الكلمة المعروضة

 صعب لم يصححها صعبًا

 مركب لم يصححها مركبًا

 الصبرُ  لم يصححها  الصبرا

 خير   لم يصححها خيرًا

مًا
ْ
م   لم يصححها حُك

ْ
 حُك

نْ حسنة ت لم يصححها م 
 
سُن نْ ح   م 

 بلاد   لم يصححها بلادًا
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وهذه نتيجة ضعيفة، فكلمة  ةكلم ةعشر ست وهنا نلحظ أن التطبيق نجح في تصحيح كلمتين فقط من 

/  :وهيات، كلمسبع )نفعًا/ تمييز منصوب(، وكلمة )أمير/ اسم "لا" منصوب(. وأخطأ في تصحيح  ِ
)الغاص ي 

(؛ لأنه اسم مجرور بالكسرة، ِ
(، فوجود الياء في هذه الكلمة خطأ، إذ إن أصل الكلمة )كالغاص  ِ

 وكلمة الغاص 

/ بفتح التاء؛ لأنها اسم معطوف منصوب(، وكلمة 
 
ة ر  م 

 
ث / بفتح التاء؛ لأنها مفعول به منصوب(، وكلمة )و 

 
ة )مُهْج 

مِيرُ/ 
 
/ بفتح العين؛ لأنه فعل ماض(، وكلمة )أ ك  ع 

 
ض / بفتح الدال؛ لأنها مفعول به منصوب(، وكلمة )و  ك 

 
د )ي 

 
 
ن لسُّ

 
/ بفتح النون؛ لأنها مفعول به منصوب(بضم الراء؛ لأنها فاعل مرفوع(، وكلمة )ا

 
ولم يصحح سبع كلمات ، ن

 ،) ، من حسنة/ من حسنت، بلادًا/ بلاد  م 
ْ
)صعبًا / صعب، مركبًا/ مركب، الصبرا / الصبرُ، خير/ خيرًا، حُكمًا/ حُك

 إذ إن حق كلمة )صعب( الرفع وليس النصب؛ لكونها وقعت صفة مرفوعة. وأما كلمة )مركب( فحقها الرفع

ا( فحقها الرفع؛ لكونها وقعت خبرًا للمبتدأ.  كذلك وليس النصب؛ لكونها جاءت خبرًا للمبتدأ. وأما كلمة )الصبر 

للمبتدأ. ا وأما كلمة )خير( فحقها الرفع؛ لكونها وقعت خبرًا للمبتدأ. وأما كلمة )حك( فحكمها الرفع؛ لكونها خبرً 

نْ حسنة( فلم يصححها التطبيق؛ إذ ( فهي  وأما كلمة )م 
ْ
ت

 
سُن نْ ح  ما بعدها جملة الصلة للاسم مع الصحيح )م 

 للمبتدأ.  االموصول. وأما كلمة )بلاد( فحقها الرفع؛ لكونها خبرً 

 :تيةعلى التطبيق ظهرت النتائج الآ -وهو جزء من خطبة للأحنف بن قيس-وعند عرض النص الثالث 
 (3جدول رقم )

 الثالثالتصحيح النحوي في تطبيق )صحح لي( للنص 

 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق الكلمة المعروضة

 المؤمنين المؤمنين المؤمنون 

 ماض   ماض   ماض ي

اقفا اقف وو اقف وو  وو

 
ً
 وقائل وقائل وقائلا

ا
ً
 وساكت وساكت وساكت

ا ش يء
ً
ا شيئ

ً
 شيئ

  حديث
ُ
دِيث   ح 

 
دِيث   ح 

ك   حديثك
ُ
دِيث ك   ح 

 
دِيث   ح 

لُ  أفضل
 
ض

ْ
ف
 
ل   أ

 
ض

ْ
ف
 
  أ

اد   جهاد ادُ  جِه    جِه 

ُ  الله َ
 

  اَلل
 َ   اَلل 
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 لم يصححها التطبيقالتي الكلمات الخاطئة المعروضة 

 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق الكلمة المعروضة

 
ً
 وكل   لم يصححها وكلا

 حسن   لم يصححها حسنا

ا
ًّ
 حق   لم يصححها حق

وهذه نتيهة لا بأس بها،  عشرة كلمة أربعوهنا نححظ أن التطبيق نجح في تصحيح ست كلمات من  

فكلمة )المؤمنين/ مضاف إليه مهرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم(، وكلمة )ماضٍ: مضاف إليه 

مهرور، وحذفت الياء من الاسم المنقوص وعوض عنها بالتنوين(، وكلمة )وواقفٍ/ اسم معطوف مهرور(، 

ا إليه مهرورًا حُذف مضافه(، وكلمة )وساكتٍ/ اسم وكلمة )وقائلٍ/ اسم معطوف مهرور، وقد يك
ً
ون مضاف

/  وأخطأ في تصحيح خمس كلمات، فكلمة معطوف مهرور(، وكلمة )شيئًا/ مفعول به منصوب(.
 
يث د 

)ح 

/ بفتح الثاء لا كسرها؛  ك 
 
يث د 

بفتح الثاء لا كسرها؛ لأنها مفعول به منصوب فوجب فتح الثاء(، وكلمة )ح 

/ بفتح اللا  لا ضمها؛ لأنها في موضع نصب لأنها مفعول به م ل  ض 
ْ
ف
 
نصوب فوجب فتح الثاء(، وكلمة )أ

/ بفتح الهاء لا ضمها؛ لأن لفظ   
َّ  

ادُ/ بضم الدال؛ لأنها فاعل مرفوع(، وكلمة )اَللّ ه  )مفعول به((، وكلمة )ج 

، حسنًا/ حسنٌ،  .الجلالة مفعول به منصوب(  / وكلٌّ
ً
حقًا/ حقٌ( فأما كلمة ولم يصحح ثلاث كلمات: )وكلا

لٌ( في هذا الموضع فحكمها الرفع؛ لكونها وقعت مبتدأ، وقد تكون اسم
ُ
ك . وأما كلمة امرفوع امعطوف ا)و 

 )حسن( فحكمها الرفع؛ لأنها وقعت خبرًا للمبتدأ. وأما كلمة )حق( فحقها الرفع؛ لأنها وقعت خبرًا لـ )لكنّ(. 

بةٍ لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورض ي عنه _ على وعند عرض النص الرابع _ وهو جزء من خط 

 :تيةالتطبيق ظهرت النتائج الآ

 :(4جدول رقم )

 التصحيح النحوي في تطبيق )صحح لي( للنص الرابع
 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق الكلمة المعروضة

 
ً
 أمل   أمل   أملا

 مخترم   مخترم   مخترمًا

 
ً
 .وأجل   وأجل   وأجلا

 منتقص   منتقص   منتقصًا

 تعريج   تعريج   تعريجًا

 
 
  امرؤ

ً
  امرأ

ً
 امرأ
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 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق الكلمة المعروضة

 أباكم أباكم أبوكم

 
ً
 بذنب   بذنب   بذنبا

 واحد   واحد   واحدًا

وهنا نححظ أن التطبيق نجح في تصحيح كل الكلمات التسع المخطأة في هذا النص المختار، وهذه نتيهة 

 العزيز رحمه الله مقارنة بلغة قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي.، وربما يعزى ذلك إلى سهولة لغة عمر بن عبد متميزة

فكلمة )أمل/خبر لمبتدأ مرفوع(، وكلمة )مُخترٌ  / نعت مرفوع(، وكلمة )أجلٌ / اسم معطوف مرفوع، وقد يكون مبتدأ 

 
ً
صٌ/ خبر لمبتدأ مرفوع(، وكلمة )تعريجٌ/ اسم ليس مؤخر مرفوع(، وكلمة )امرأ

 
ق / مفعول به  مرفوعًا(، وكلمة )مُنْت 

منصوب(، وكلمة )أباكم/ اسم إن منصوب(، وكلمة )بذنبٍ/ اسم مهرور بحرف الجر(، وكلمة )واحدٍ/ صفة 

 مهرورة(.

 المبحث الثاني: تطبيق )صحح لي( والتصحيح الإملائي للكلمة

 اختيرت أربعة نصوص لعرضها على تطبيق )صحح لي( بعد تخطئة بعض كلماتها؛ للتأكد من جودة الخدمة

التي يقدمها ذلك التطبيق في مهال التصحيح الإملائي للكلمة، وسيتم عرض الكلمة، والتدقيق الخاص بالتطبيق، 

 والكلمة الصحيحة في جداول.

 :تيةعلى التطبيق ظهرت النتائج الآ -وهو جزء من نصيحة أكثم بن صيفي لقومه-وعند عرض النص الأول 

 (5جدول رقم )

 التصحيح الإملائي في تطبيق )صحح لي( للنص الأول 

 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق الكلمة المعروضة

 أمرائكم أمرائكم أمراءكم

 واعلموا واعلموا واعلمو

 أن أن ان

 فإن فإن فأن

 أحزم أحزم احزم

 تثبتوا تثبتون  تثبتو
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 لم يصححها التطبيقالتي الكلمات الخاطئة المعروضة 

 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق الكلمة المعروضة

 أقلوا لم يصححها اقلوا

 كثرة لم يصححها  كثرت

 محالة لم يصححها محاله

 عجلة لم يصححها عجله

 اتزروا لم يصححها أتزروا

وهنا نححظ أن التطبيق نجح في تصحيح خمس كلمات من إحدى عشرة كلمة وهذه نتيهة تعد غير 

على نبرة؛ لأن الهمزة مكسورة وما قبلها ساكن والكسر أقوى من  فيها )أمرائكم/كتبت الهمزةجيدة، فكلمة 

السكون فرسمت على الياء، كما أنه اسم مهرور بحرف الجر(، وكلمة )واعلموا/ وضعت الألف الفارقة مع 

حز / همزتها قطع(. الضمير "واو الجماعة"(، وكلمة )أن/ همزتها قطع(، وكلمة )فإن/ همزتها قطع(، وكلمة )أ

وأخطأ في تصحيح كلمة واحدة وهي )تثبتو/ تثبتوا(، إذ الصحيح أن تححق الألف الفارقة الضمير )واو 

الجماعة( التي يُفرّق بينها وبين الواو التي هي من أصل الكلمة ككلمة )نرجو(. ولم يصحح خمس كلمات )اقلوا 

أتزروا/ اتزروا(، فالهمزة في كلمة )أقلوا( همزة قطع لا / أقلوا، كثرت/ كثرة، محاله/ محالة، عجله/ عجلة، 

رة( تاء مربوطة لا مفتوحة. والتاء في كلمة )محالة( تاء مربوطة لا هاء. والتاء في كلمة 
ْ
ث
 
وصل. والتاء في كلمة )ك

 )عجلة( تاء مربوطة لا هاء. والهمزة في كلمة )اتزروا( همزة وصل لا قطع.

جزء من خطبة لعدي بن حاتم الطائي _ على التطبيق ظهرت  وعند عرض النص الثاني _ وهو 

 :تيةالنتائج الآ

 (6جدول رقم )

 التصحيح الإملائي في تطبيق )صحح لي( للنص الثاني 
 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق الكلمة المعروضة

 أمير أمير امير

 المؤمنين المؤمنين ألمؤمنين

 إلا إلا الا

 يقبلوا يقبلوا يقبلون 

 يصيبوا يصيبوا يصيبون 

 يتمادوا يتمادوا يتمادون 
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 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق الكلمة المعروضة

 ينزعوا ينزعوا ينزعون 

 أوسع أوسع اوسع

 إليهم إليهم اليهم

 لم يصححها التطبيقالتي الكلمات الخاطئة المعروضة 

 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق الكلمة المعروضة

سِرْ  لم يصححها  نسير
 
 ن

وهنا نححظ أن التطبيق نجح في تصحيح تسع كلمات من عشر، فكلمة )أمير/ همزتها قطع لا وصل(، 

وكلمة )المؤمنين/ همزة " أل" التعريف فيها وصل لا قطع(، وكلمة )إلا/ همزتها قطع لا وصل(، وكلمة )يقبلوا/ 

الأفعال الخمسة(، وكلمة  أصلها " يقبلون" فحذفت النون من فعل الشرط المجزو  في هذا الموضع لأنه من

)يصيبوا/ أصلها " يصيبون" فحذفت النون من جواب الشرط المجزو  في هذا الموضع لأنه من الأفعال 

الخمسة(، وكلمة )يتمادوا/ أصلها " يتمادون" فحذفت النون من فعل الشرط المجزو  في هذا الموضع لأنه 

فحذفت النون من فعل الشرط المجزو  في هذا  من الأفعال الخمسة(، وكلمة )ينزعوا/ أصلها "ينزعون"

الموضع لأنه من الأفعال الخمسة(، وكلمة )أوسع/ همزتها قطع لا وصل(، وكلمة )إليهم/ همزتها قطع لا وصل( 

رْ(؛ إذ إن الصحيح أن يحذف منها  س 
 
وهذه نتيهة جيدة، ولم يصحح كلمة واحدة من عشر، وهي )نسير / ن

ن حرف العلة يحذف من فعل فإوقعت جوابًا لفعل الشرط، وكما هو معلو  حرف العلة )الياء(، لأنها 

 الشرط وجوابه. 

على التطبيق ظهرت النتائج  -وهو جزء من خطبة لعبد الله بن عباس رضي الله عنه-وعند عرض النص الثالث  

 :تيةالآ

 (7جدول رقم )

 التصحيح الإملائي في تطبيق )صحح لي( للنص الثالث 
 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق المعروضةالكلمة 

 ألهمنا ألهمنا الهمنا

 أن أن ان

 آلائه آلائه ألائه

 فإنك فإنك فانك

 ثناؤه ثنائه ثناءه

 فأشرف فأشرف فاشرف
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 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق المعروضةالكلمة 

 بلائه بلائه بلاءه

 فأنصتنا فأنصتنا فانصتنا

 أسماؤه أسماؤه أسماءه

وربما يرجع ذلك إلى طبيعة الخطب  عشر، وهنا نححظ أن التطبيق نجح في تصحيح تسع كلمات من

الدينية التي تهدف إلى وعظ الناس ونصحهم؛ مما يحتم على الخطيب أن تتسم مفرداته وتراكيبه بالوضوح 

والسهولة لتلائم أفها  عامة الناس، فكانت هذه المفردات مستخدمة في لغتنا المعاصرة؛ مما جعل التطبيق 

فكلمة )ألهمنا/ همزتها قطع لا وصل(، وكلمة )أن/ همزتها قطع  من الكلمات، ينجح في تصحيح هذا العدد المميز

لا وصل(، وكلمة )آلائه/ على الألف علامة مد لا همزة(، وكلمة )فإنك/ همزة "إنّ" فيها قطع لا وصل(، وكلمة 

قبلها ساكن، رسمت الهمزة فيها على الياء لأنها مكسورة وما  )فأشرف/ همزتها قطع لا وصل(، وكلمة )بلائه/

والكسر أقوى من السكون، إضافة إلى أنها في موضع جر(، وكلمة )فأنصتنا/ همزتها قطع لا وصل(، وكلمة 

)أسماؤه/ رسمت الهمزة فيها على واو لأنها مضمومة وما قبلها ساكن، والضم أقوى من السكون، إضافة إلى أنها 

 مة واحدة من عشر، وهي )ثناءه / ثناؤه( حيث إنفاعل في الجملة(، وهذه نتيهة جيدة، وأخطأ في تصحيح كل

همزة كلمة "ثناؤه" ترسم على واو؛ لأنها مضمومة وما قبلها ساكن، والضم أقوى من السكون، إضافة إلى أنها 

 فاعل في الجملة(. 

 وعند عرض النص الرابع _ وهو جزء من خطبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه _ على التطبيق ظهرت النتائج 

 :تيةالآ

 (8جدول رقم )

 التصحيح الإملائي في تطبيق )صحح لي( للنص الرابع 
 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق الكلمة المعروضة

 أيها أيها أيها

 إنه إنه انه

 إلا إلا الا

 آخر آخر أخر

 الأمور  الأمور  الامور 

 إذا إذا اذا

 أقبلت أقبلت اقبلت

 بلغوا بلغوا بلغو

 بالغداة بالغداة  بالغداه
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 لم يصححها التطبيقالتي الكلمات الخاطئة المعروضة 

 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق الكلمة المعروضة

 أنا لم يصححها إنا

 حربوربما يرجع ذلك إلى طبيعة خطب ال وهنا نححظ أن التطبيق نجح في تصحيح تسع كلمات من عشر،

، مفرداته وتراكيبه ينتقيالخطيب أن القائد ؛ مما يحتم على هممهمشحذ و  قاتلينالم تحفيزالتي تهدف إلى 

ولا شك أن ، العامةبالوضوح والسهولة لتلائم أفها   فالوقت ليس وقت التلاعب بالألفاظ، فلا بد أن تتسم لغته

 هذه المفردات مستخدمة في لغتنا المعاصرة؛ مما جعل التطبيق ينجح في تصحيح هذا العدد المميز من أغلب

همزتها قطع لا  فكلمة )أيها/ همزتها قطع لا وصل(، وكلمة )إنه/ همزتها قطع لا وصل(، وكلمة )إلا/، الكلمات

همزتها قطع لا وصل(، وكلمة )إذا/ همزتها  وصل(، وكلمة )آخر/ على الألف علامة مد لا همزة(، وكلمة )الأمور/

قطع لا وصل(، وكلمة )أقبلت/ همزتها قطع لا وصل(، وكلمة )بلغوا/ الألف فيها ألف فارقة وهي التي تححق واو 

الضمير " واو الجماعة"(، وكلمة )بالغداة/ التاء فيها مربوطة لا هاء( وهذه نتيهة جيدة، ولم يصحح كلمة واحدة 

نا( حيث إن الهمزة مفتوحة فتكتب الهمزة فوق الألف. من عشر، وهي )إ  
 
 نا / أ

 المبحث الثالث: تطبيق )صحح لي( وضبط الكلمة

اختيرت أربعة نصوص لعرضها على تطبيق )صحح لي( بعد تخطئة بعض كلماتها؛ للتأكد من جودة 

ات الكلمة ما عدا _ الذي نعيي به تغير حرك  الخدمة التي يقدمها ذلك التطبيق في مهال ضبط الكلمات

 ، وسيتم عرض الكلمة، والتدقيق الخاص بالتطبيق، والكلمة الصحيحة في جداول.الحرف الأخير _

وعند عرض النص الأول _ وهو جزء من نصيحة لححسن البصري رحمه الله _ على التطبيق ظهرت  

 :تيةالنتائج الآ

 (9جدول رقم )

 ضبط الكلمات في تطبيق )صحح لي( للنص الأول 
 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق الكلمة المعروضة

لِ  نقل
ْ
ق
 
ل   ن

 
ق
 
 ن

انْ  صبران انِ  صُبْر  بْر   ص 

مِنْ  فمن
 
نْ  ف م 

 
 ف

لُ  سينقل
 
ق
ْ
يُن لُ  س 

ُ
ق
ْ
ن ي   س 

 ب   بترك
ْ
 بِ  ك  ر  ت

 
 كرْ ت

  أخاف
ُ
اف

 
خ
 
  أ

 
اف

 
خ
 
 أ
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 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق الكلمة المعروضة

نْ  من  مِنْ  م 

دْر   قدر
 
دِر   ق

 
 ق

لُ  أفضل ِ
ض 

 
ف
ُ
لُ  أ

 
ض

ْ
ف
 
 أ

كِنُّ لا  لا تكن
ُ
نْ  ت

ُ
ك
 
 لا ت

مِ  وحكم
ْ
حُك م   و 

 
حِك  و 

/ فعل لا  إحدىوهنا نححظ أن التطبيق أخطأ في ضبط  ل  ق 
 
عشرة كلمة من سبعين كلمة، فكلمة )ن

نْ/ بفتح الميم وإسكان  م 
 
بْر"(، وكلمة )ف / بفتح الصاد وكسر النون؛ لأنه مثيى "ص  ان  بْر  مصدر(، وكلمة )ص 

نْقُلُ ) النون؛ لأنه اسم موصول وليس حرف جر(، وكلمة ي  / بفتح الياء وإسكان النون مع ضم القاف؛ لأنه س 

"، وكلمة "  مبيي للمعلو  فعل مضارع ر ك 
 
/ بفتح التاء وإسكان الراء؛ لأنها مصدر الفعل " ت رْك 

 
ت (، وكلمة )ب 

/ بفتح الهمزة والخاء مع إسكان الألف وفتح الفاء؛ لأنها فعل ماض، وكلمة 
 
اف

 
خ

 
الميم وإسكان  بكسرنْ/ )م  أ

لُ/ بضم اللا اسم موصول وليس  حرف جرالنون؛ لأنه  ض 
ْ
ف
 
نْ/ (، وكلمة )أ

ُ
ك
 
 ؛ لأنها فاعل مرفوع(، وكلمة )لا ت

/ بكسر الحاء وفتح الكاف والميم/ لأنه اسم معطوف منصوب(، م 
 
ك ح 

 .فعل مضارع مهزو  بـ "لا"(، وكلمة )و 

، وقد يعزى ذلك إلى حاجة التطبيق إلى زيادة إذا ما قورنت بالمجموع الكلي للكلمات وهذه نتيهة لا بأس بها

دونات اللغوية وغيرها؛ مما يساعد في الضبط الصحيح للمفردات، ويرى الباحث أنه المخزون اللغوي من الم

 من الصعب جدًا أن يحيط أي تطبيق بمفردات اللغة العربية وسياقاتها.

ب ولده الأمين رحمهما الله-وعند عرض النص الثاني  ّ
د 
 
على التطبيق  -وهو جزء من وصية الرشيد لمؤ

 :تيةظهرت النتائج الآ

 (10رقم )جدول 

 ضبط الكلمات في تطبيق )صحح لي( للنص الثاني 

 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق الكلمة المعروضة

يَر   فصير ص 
 
رْ  ف ِ

ي  ص 
 
 ف

هُ  أقرئه
ُ
رِئ
ْ
ق
ُ
ه أ

ُ
رِئ
ْ
ق
 
 أ

هُ  وعرفه
 
ف ر  ع  هُ  و 

ْ
ِف
ر  ع   و 

رُوهْ  وروه هِ  و  ِ
و  ر   و 

مُهُ  وعلمه
ْ
عِل مْهُ  و  ِ

 
ل ع   و 

هُ  وبصره صَر  ب  رْهُ  و  ِ
ص  ب   و 
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ع   دفع
ْ
ف ع   د 

 
ف  د 

ك   وضعك ضْع  ك   و  ع 
 
ض  و 

ع   رفع
 
ف ع   ر 

ْ
ف  ر 

هُ  قومه وْم 
 
مْهُ  ق ِ

و 
 
 ق

 

رْ  اتوهنا نححظ أن التطبيق أخطأ في ضبط عشر كلم يّ 
ص 

 
/ بفتح من أربع وثلاثين كلمة، فكلمة )ف

ر ئهُ  الأنه الفاء والصاد مع تشديد الياء وكسرها؛
ْ
ق
 
بفتح الهمزة وإسكان القاف مع كسر  /فعل أمر(، وكلمة )أ

هُ/ الراء؛
ْ
رّ ف

لأنها فعل أمر(، بفتح العين وتشديد الراء مع كسرها وإسكان الفاء؛  لأنها فعل أمر(، وكلمة )ع 

/ ه  وّ 
مْهُ/  بفتح الراء وكسر الواو مع تشديدها؛ وكلمة ) ر   

ّ
ل بفتح العين وكسر اللا  لأنها فعل أمر(، وكلمة )ع 

رْهُ/ لأنها فعل أمر(، وكلمة )وتشديدها مع إسكان الميم؛  صّ 
بفتح الباء وكسر الصاد مع تشديدها وإسكان  ب 

/ بفتح الدال والفاء والعين؛ لأنها فعل ماض لا مصدر(، وكلمة )لأنها فعل أمر( الراء؛ ع 
 
ف ك  ، وكلمة ) د  ع  ض  / و 

/ بفتح الراء وإسكان الفاء مع بفتح الواو والضاد والعين وال ع 
ْ
ف كاف؛ لأنها فعل ماض لا مصدر(، وكلمة ) ر 

مْهُ فتح العين؛ لأنها مصدر لا فعل ماض(، وكلمة ) وّ 
 
/ بفتح القاف وكسر الواو مع تشديدها ؛ لأنها فعل ق

 وهذه نتيهة غير جيدة إذا ما قورنت بالمجموع الكلي للكلمات. أمر( 

_ وهو جزء من وصية زهير بن جناب الكلبي لبنيه _ على التطبيق ظهرت وعند عرض النص الثالث  

 :تيةالنتائج الآ

 (11جدول رقم )

 ضبط الكلمات في تطبيق )صحح لي( للنص الثالث 
 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق الكلمة المعروضة

   سني
ي  ِ
يْ  سُن  ِ

 سِن 

  وبلغت
ْ
ت

 
غ
 
ل ب    و 

ُ
ت

ْ
غ
 
ل ب   و 

نِي فأحكمتني
 
مُت

 
ك ح 

 
أ
 
نِي ف

ْ
ت م 

 
حْك

 
أ
 
 ف

هْ  وعوه عْو  عُوْهُ  و   و 

لُ  والتواكل
ُ
اك و 

َ
الت ل   و 

ُ
اك و 

َ
الت  و 

  وشماتة
 
ة
 
ات م 

 
ش   و 

ً
ة
 
ات م 

 
ش  و 

وا تكونوا
ُ
ون

ُ
ك
ُ
وا ت

ُ
ون

ُ
ك
 
 ت

وْمُ  قوم
 
وْم   ق

 
 ق
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وْا ابتلوا
 
ل
 
وْا اِبْت

ُ
ل
ُ
بْت
ُ
 ا

هْ  تعاوره اوْر  ع 
 
هُ  ت ر  او  ع 

 
 ت

رُ  فمقصر ِ
ص 

 
مُق

 
ر   ف ِ

ص 
 
مُق

 
 ف

  ومجاوز 
 
اوِز مُج    و 

اوِز  مُج   و 

ة   لموضعه
ع 
 
وْض

 
وْضِعِهِ  لِم

 
 لِم

اقع اقِع وو و  اقِع   و  و   و 

الِهِ  م 
 
ش الِهِ  و  م 

 
ش الِهِ  و  شِم   و 

  مصيبه
 
ة  مُصِيْبُهُ  مُصِيب 

ي/بكسر وهنا نححظ أن التطبيق أخطأ في ضبط ست عشرة كلمة من ثلاث وسبعين كلمة، فكلمة  يّ  )س 

ة(،  نَّ السين وتشديد النون وكسرها، وهو العمر، وليس بضم السين وتشديد النون وكسرها نسبة إلى السُّ

تْ( 
 
غ
 
ل تُ/ بفتح الباء واللا ، وإسكان الغين وضم التاء )فعل وفاعل" التاء المتحركة"(، وليس )ب 

ْ
غ
 
ل ب  وكلمة )و 

ي/ بفتح  بفتح الباء واللا  والغين وإسكان التاء )فعل تْي 
م 
 
حْك

 
أ
 
وتاء التأنيث( كما ضبطها التطبيق، وكلمة )ف

ي( كما ضبطها  ي 
مُت 

 
ك ح 

 
أ
 
الهمزة وإسكان الحاء وفتح الكاف والميم وإسكان التاء مع كسر النون، وليس )ف

ى(، وليس ) ع  عُوْهُ/ بضم العين وإسكان الواو وضم الهاء، وهو فعل أمر، وماضيه )و  هْ( التطبيق، وكلمة )و  عْو  و 

لُ( 
ُ
اك و  التَّ / بفتح اللا  الأخيرة لأنه اسم معطوف منصوب، وليس )و  ل 

ُ
اك و  التَّ كما ضبطها التطبيق، وكلمة )و 

( بنصب التاء المربوطة؛ لأنها اسم معطوف 
ً
ة
 
ات م 

 
ش بضم اللا  الأخيرة كما ضبطها التطبيق، وكلمة )و 

( بضم التاء المربوطة كم
ٌ
ة
 
ات م 

 
ش ونُوا( بفتح التاء لا منصوب، وليس )و 

ُ
ك
 
ا ضبطها تطبيق )صحح لي(، وكلمة )ت

وْ( بتنوين الميم تنوين ضم؛ لأنه
 
ونُوا(، وكلمة )ق

ُ
فاعل مرفوع " مصروف"،  اضمها كما ضبطها التطبيق )تُك

وْا( بضم الهمزة 
ُ
بْتُل

ُ
وْ( بضم الميم من غير تنوين كما ضبطها التطبيق ومنعها من الصرف، وكلمة )ا

 
وليس )ق

وْا( كما ضبطه التطبيق فهو فعل 
 
ل بْت  وإسكان الباء وضم التاء واللا  )فعل ماض مبيي للمههول(، وليس )ا 

هُ( بفتح التاء والعين وإسكان الألف وفتح الواو والراء وضم الهاء )فعل  ر  او  ع 
 
ماض مبيي للمعلو ، وكلمة )ت

هْ( كما ضبطها الت اوْر  ع 
 
رٌ( بضم الميم وفتح القاف وفاعل مستتر ومفعول به(، وليس )ت صّ 

مُق 
 
طبيق، وكلمة )ف

رُ(  صّ 
مُق 

 
مع تشديد الصاد وكسرها وتنوين الراء تنوين ضم؛ لأنه مبتدأ مرفوع )اسم مصروف(، وليس )ف

زٌ( بضم الميم وفتح الجيم  او 
مُه  بضم الراء من غير تنوين كما ضبطها التطبيق ومنعها من الصرف، وكلمة )و 

( بفتح الزاي كما وكسر الواو وتنوي
ز  او 

مُه  ن الزاي تنوين ضم؛ اسم معطوف مرفوع )مصروف(، وليس )و 

( بكسر اللا  وفتح الميم وإسكان الواو مع كسر الضاد  ه  ع  وْض 
 
ضبطها التطبيق ومنعها من الصرف، وكلمة )لم 
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اق  
و  ةٍ( كما ضبطها التطبيق، وكلمة )و  ع  وْض 

 
عٌ( بفتح الواو وإسكان والعين والهاء )اسم مهرور(، وليس )لم 

ع( كما  اق 
و  الألف وكسر القاف وتنوين العين تنوين ضم؛ لأنه اسم معطوف مرفوع )مصروف(، وليس )و 

( بكسر الشين وفتح الميم وتسكين الألف وكسر اللا   ه  ال  م  ش 
ضبطها الموقع ومنعها من الصرف، وكلمة )و 

مال يقابلها اليم اوالهاء؛ لأنه  
ّ
( بفتح الشين كما ضبطها التطبيق، اسم معطوف )والش ه  ال  م 

 
ش ين(، وليس )و 

يْبُهُ( بضم الميم وكسر الصاد وإسكان الياء مع ضم الباء والهاء؛ لأنه ال يقابله الجنوب، وكلمة )مُص  م   اوالشَّ

( كما ضبطها التطبيق، وهذه نتيهة لا بأس بها إذا ما قو 
ٌ
ة يب  ( مرفوع )اسم فاعل(، وليس )مُص  نَّ

 
رنت خبر )أ

 بالمجموع الكلي للكلمات. 

على التطبيق ظهرت  -وهو جزء من وصية حصن بن حذيفة الفزاري لبنيه-وعند عرض النص الرابع 

 ة:تيالنتائج الآ

 (12جدول رقم )

 ضبط الكلمات في تطبيق )صحح لي( للنص الرابع 
 الكلمة الصحيحة تصحيح التطبيق الكلمة المعروضة

مْ  آخركم
ُ
م آخِر ك

ُ
 آخِرُك

رُ  الآخر
 
خ

ْ  
خِرُ  الآ

ْ  
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رِيبُ  الغريب
 
غ
ْ
ل
 
رِيب   ا

 
غ
ْ
ل
 
 ا

زَ  عز  عِز   ع 

  مغروف
ْ
رُوف

ْ
غ   م 

 
رُوف

ْ
غ  م 

مْ  قومكم
ُ
وْمِك

 
مْ  ق

ُ
ك وْم 

 
 ق

وا قولوا
ُ
وَل

 
وا ق

ُ
وْل

ُ
 ق

  الصدق
ُ
دْق ِ

لص 
 
  ا

 
دْق ِ

لص 
 
 ا

وا وأطيلوا
ُ
طِيل

ُ
أ وا و 

ُ
طِيل

 
أ  و 

احُ  الرماح ِم 
لر 
 
اح   ا ِم 

لر 
 
 ا

رُكُ( بضم الراء؛ لأنها  وهنا نححظ أن التطبيق أخطأ في ضبط عشر كلمات من ستين كلمة، فكلمة )آخ 

رُ( بكسر الخاء؛ لأنها فاعل مرفوع  خ 
ْ  

كُ( بفتح الراء كما ضبطها التطبيق، وكلمة )الآ ر  فاعل مرفوع، وليس )آخ 

رُ( بفتح الخاء كما ضبطها التطبيق، وكلمة )
 
خ

ْ  
( بفتح الباء؛ لأنها نعت )اسم فاعل(، وليس )الآ ر يب 

 
غ
ْ
ل
 
ا

( بكسر العين مع تنوين الزاي تنوين  زٌّ ر يبُ( بضم الباء كما ضبطها التطبيق، وكلمة )ع 
 
غ
ْ
ل
 
منصوب، وليس )ا

( بفتح العين وتشديد الزاي وفتحها )فعل( كما ضبطها  اضم؛ لأنه زَّ ( مرفوع )مصدر(، وليس )ع  خبر )إنَّ

( بفتح الميم وإسكان الغين مع ضم الراء وإسكان الواو وتنوين الفاء تنوين ضم؛ 
ٌ
رُوف

ْ
غ التطبيق، وكلمة )م 

( كما ضبطها ال
ْ
رُوف

ْ
غ ( مرفوع )اسم مفعول مصروف(، وليس )م  كُ( بفتح لأنها خبر )إنَّ وْم 

 
تطبيق، وكلمة )ق
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وا( بضم القاف 
ُ
وْل

ُ
كُ( كما ضبطها التطبيق، وكلمة )ق وْم 

 
الميم الأولى؛ لأن الكلمة مفعول به منصوب، وليس )ق

( بفتح القاف؛ لأن  دْق  لصّ 
 
وا( كما ضبطها التطبيق، وكلمة )ا

ُ
ل وَّ

 
وإسكان الواو وضم اللا  )فعل أمر(، وليس )ق

وا( بفتح الهمزة وكسر الكلمة مفعول به، ول
ُ
يل ط 

 
أ دْقُ( بضم القاف كما ضبطها التطبيق، وكلمة )و  لصّ 

 
يس )ا

( بفتح  اح  لرّ م 
 
وا( كما ضبطها التطبيق، وكلمة )ا

ُ
يل ط 

ُ
أ الطاء وإسكان الياء وضم اللا  )فعل أمر(، وليس )و 

احُ( بضم الحاء كما ضبطها الت لرّ م 
 
طبيق، وهذه نتيهة لا بأس بها الحاء؛ لأنها مفعول به منصوب، وليس )ا

 إذا ما قورنت بالمجموع الكلي للكلمات. 

 النتائج

من خلال عرض مهموعة من النصوص على هذا التطبيق ظهرت مهموعة من النتائج يمكن إجمالها 

 :أتيفيما ي

ا كما هو موضح في بعض الجداول  - ا أو إملائيًّ يغفل التطبيق أحيانًا تصحيح بعض الكلمات نحويًّ

مٍّ ا
 
هائل من الكلمات، والاستفادة من المدونات اللغوية بشكل  لسابقة؛ وربما يرجع ذلك لحاجته إلى زيادة ك

 أفضل وأوسع.

حيانًا بين ألا يفرق التطبيق أحيانًا بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة، مثل )كثرت / كثرة(، ولا يفرق  -

 التاء المربوطة والهاء، مثل )عجله / عجلة(.

 يغفل التطبيق أحيانًا حذف حروف العلة في فعل الشرط وجوابه، مثل )نسير/ نسر(. -

ن الحرف الأخير من  -  
ّ
ك عند ضبط الكلمات لا يراعي التطبيق أحيانا التقاء الساكنين، فتهده يُس 

 الكلمة الأولى مع أن الحرف الأول من الكلمة الثانية ساكن.

 طع والوصل، وأحيانا يتركهما من غير تصحيح.يخلط التطبيق أحيانا بين همزتي الق -

يغفل التطبيق أحيانا وضع الألف الفارقة التي تأتي بعد واو الضمير، مثل: )تثبتو/ تثبتوا(، إذ  -

 الصحيح أن تححق الألف الفارقة الضمير )واو الجماعة( التي يُفرّق بينها وبين الواو التي هي من أصل الكلمة.

في رسم الهمزة المتوسطة بناءً على موقع الكلمة الإعرابي، فقد يضع الهمزة  يخطئ التطبيق أحيانًا -

 على ياء وحقها أن توضع على واو، مثل: )ثنائه/ ثناؤه(.

/  ئيخط -
ُ
، نحو: )حديث

ً
التطبيق أحيانًا في ضبط أواخر بعض الكلمات فيرفع ما حقه النصب مثلا

.)
 
 حديث

نْ(. يخلط التطبيق أحيانا في الضبط بين حرف - نْ( وبين الاسم الموصول )م   الجر )م 

ر  /  - يَّ يخلط التطبيق أحيانًا في الضبط بين الفعل الماض ي المضعّف الوسط وفعل الأمر منه، مثل )ص 

رْ(. يّ 
 ص 
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مْهُ(. -  
ّ
ل مُهُ / ع 

ْ
ل  يخلط التطبيق في الضبط أحيانًا بين الاسم والفعل، مثل )ع 

 (. ٌ الاسم المصروف من الصرف، مثل: )قوُ  / قو عند الضبط يمنع التطبيق أحيانًا  -

يخلط التطبيق أحيانًا في الضبط بين الفعل الماض ي المبيي للمعلو  والفعل الماض ي المبيي للمههول،  -

وْا(.
ُ
بْتُل

ُ
وْا / ا

 
ل بْت   مثل: )ا 

- .) زٌّ  / ع 
زَّ  يخلط التطبيق أحيانًا في الضبط بين الفعل ومصدره، مثل )ع 

 :المقترحات

 :أتينهاية هذه الدراسة يقترح الباحث ما ي في

 ضرورة الاستفادة من أكبر عدد من المدونات اللغوية المتاحة لتطوير التطبيق. -

التطوير المستمر للتطبيق؛ لكون اللغة العربية لغة متهددة، بحيث يسهم ذلك في استيعاب أكبر  -

 مات المقدمة في ذلك التطبيق.عدد من الكلمات العربية، وهذا بدوره يسهم في تهويد الخد

 إجراء دراسات أخرى مشابهة على تطبيقات أخرى تعيى بخدمة اللغة العربية في جميع جوانبها. -

الاستفادة من المححوظات والنتائج التي قدمت في الدراسة؛ لعلاجها وسبل تخطيها من قبل الإخوة  -

اية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في خدمة المطورين والقائمين على هذا التطبيق وغيرهم ممن لهم عن

 الكلمة العربية. 

 

 المراجع
 ، عالم الكتب.تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم(. 2067إسماعيل، عبد الرؤوف محمد. )

مهلة (. التحديات التي تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي في تعليم الموهوبين وآفاقه المستقبلية، 2022) .التركي، جهاد عبدربه

 .27-6(، 660)6، كلية التربية

(. بناء محتوى ذكي في بيئة تعلم قائمة على الذكاء الاصطناعي 2022الحديدي، شيماء سعيد؛ وإبراهيم، أسماء يوسف. )

مهلة كلية اما المعملية والثقة التكنولوجية لدى طلاب الشعب العلمية بكلية التربية، لتنمية مهارات تطوير البانور 

 .280-667، (666)20، التربية

(. درجة امتلاك معلمات المرحلة الثانوية بمحافظة الخرج لمهارات توظيف الذكاء الاصطناعي في 2020الخيبري، صبرية محمد. )

 . 682 -662(، 62، )ة وعلم النفسمهلة دراسات عربية في التربيالتعليم، 

(. اللغة العربية والذكاء الاصطناعي، كيف يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز 2020الدهشان، جمال. )

اللغة العربية، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي الثالث لقسم اللغة العربية وآدابها تحت عنوان: " التحليل 

 مصر.، ، كلية الآداب، جامعة المنوفية2020فبراير 68إلى 60قدي لحخطاب " رؤية بينية" في الفترة من الن

(. أثر استخدا  ربوت دردشة للذكاء الاصطناعي لتنمية الجوانب المعرفية في مادة العلو  لدى طالبات 2062زهور، حسن. )

 .45-22(، 64، )المجلة السعودية للعلو  التربويةالمرحلة الابتدائية، 
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(42)،547-564. 
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مهلة تكنولوجيا التعليم والتعلم مهارات التدريس الرقمية والتقبل التكنولوجي لدى الطلاب والمعلمين بكلية التربية، 

 .208 -70، (66)4الرقمي، 
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(606 ،)288- 266. 
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 .628-602، (6)22، التربية
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ّ
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ّ
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Arabic Language Communication Outside the Classroom among Non-Native Learners: 
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Abstract: 

This study investigates the opportunities and challenges of Arabic language communication outside 

the classroom for non-native Arabic learners, emphasizing the crucial role that out-of-class interaction plays in 

promoting academic success and enhancing learners' Arabic proficiency. A survey was administered to assess 

the nature of students' linguistic interactions both within and beyond the university, with 131 non-native 

learners participating. The research includes an introduction, four main sections, and a conclusion. The first 

section discusses the importance and status of the Arabic language, the second explores communicative 

language teaching, the third addresses the challenges learners face in communication, and the fourth analyzes 

the survey results, followed by the study’s findings and recommendations. The results reveal that 

opportunities for communication within the university are strong, with 74.90% of participants reporting high 

levels of engagement, while good opportunities also exist beyond the university, with 72.74% confirming 

positive interactions. However, the findings also highlight several obstacles to effective Arabic communication, 

most notably the frequent use of students' native languages in residential settings and the lack of effective 

mechanisms to encourage the use of Arabic. 

Keywords: Arabic language Communication, Non-native Speakers of Arabic, University Education, 

Communication Obstacles. 
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التواصل باللغة العربية خارج الصف لدى متعلمي العربية من غير الناطقين بها: الفرص 

 والمعوقات

د. عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان
*

 

aalfozan@imamu.edu.sa 

 الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على فرص ومعوقات التواصل باللغة العربية، خارج الصف لدى متعلمي 

خارج الصف في اللغة العربية من غير الناطقين بها. وتنبع أهمية الدراسة من الدور الأساس ي الذي يؤديه التواصل 

استعملت الدراسة استبانة لتحديد  .تعزيز نجاح العملية التعليمية، وتطوير مهارات اللغة العربية لدى الطلاب

( متعلما للغة العربية من غير 131طبيعة تفاعل الطلاب اللغوي، داخل الجامعة وخارجها. وشملت عينة الدراسة )

مت إلى:  ِّ
س 
ُ
مباحث، وخاتمة، ففي المبحث الأول: أهمية اللغة العربية ومكانتها. وفي  مقدمة، وأربعةالناطقين بها. وق

المبحث الثاني: تعليم اللغة تواصليا. وفي المبحث الثالث: معوقات التواصل التي تواجه متعلم اللغة، وفي المبحث 

تائج الدراسة أن فرص وأظهرت نالرابع: تحليل نتائج الاستبانة، ثم الخاتمة؛ وفيها نتائج الدراسة، وتوصياتها. 

التواصل باللغة العربية داخل الجامعة كانت )مرتفعة(؛ حيث بلغت النسبة الإجمالية للطلاب الذين أشاروا إلى قوة 

%، 02.04%. كما أشارت النتائج إلى وجود فرص )جيدة( للتواصل خارج الجامعة بنسبة 04.40هذه الفرص 

باللغة العربية، كان من أبرزها: استخدام الطلاب لغاتهم الأم وكشفت عن وجود معوقات تعيق عملية التواصل 

 .داخل السكن، وعدم وجود آليات فعالة لتعزيز التواصل باللغة العربية

 .غة العربية، غير الناطقين بالعربية، التعليم الجامعي، معوقات التواصلالتواصل بالل الكلمات المفتاحية:

                                                             
 - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -قسم الإعداد اللغوي في معهد تعليم اللغة العربية  -أستاذ اللسانيات التطبيقية المساعد  *

 .المملكة العربية السعودية

العربية خارج الصف لدى متعلمي العربية التواصل باللغة (. 2024. )عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم، الفوزان: للاقتباس

 . 636-612: (4)6، الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، من غير الناطقين بها: الفرص والمعوقات

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 مقدمة:

وإتقان مهاراتها، والتواصل مع  ،لتعلم اللغة العربية ؛إلى البلاد العربية بلاد كثيرةيأتي الطلاب من 

على الدروس الصفية، بل يهدف إلى تنمية  اأهلها. والبرنامج الجيد لتعليم اللغة العربية هو الذي لا يعتمد كليً 

  .من توظيفها خارج الصف واليتمكن ؛المهارات التواصلية لدى الطلاب

هو الهدف  ،وهو التواصل الذي يحدث خارج الصف الدراس ي؛ قي مع أهل اللغةولأن التواصل الحقي

مدى نجاح العملية التواصلية بين العرب  للتعرف على ،فقد جاءت هذه الدراسة؛ الأساس ي لتعلم اللغات

التي تواجه  ،قاتو تحديد أبرز الفرص والمع الدراسة تحاول و ، لغة العربية من غير الناطقين بهاومتعلمي ال

 خارجها.  ومتعلمي اللغة العربية أثناء التواصل باللغة العربية خارج الصف، سواء داخل الجامعة أ

جري  
ُ
 (131)متعلمي اللغة العربية من غير الناطقين بها، بلغ عددهم مجموعة من  علىت الدراسة أ

  طالبا.

 استبيانًا إلكترونيًا باستخدام جوجل درايف الباحث أعد  ؛ ولجمع البيانات الخاصة بالدراسة

(Google Drive) . ًفرص التواصل باللغة العربية داخل الجامعة،  :ثلاثة محاور: المحور الأول من  امكون

قات التواصل باللغة و مع :فرص التواصل باللغة العربية خارج الجامعة، والمحور الثالث :والمحور الثاني

  .العربية

لى المصادر الأصيلة في البحث والدراسة، واتباع التحليل بالرسوم والبيانات لنتائج تعتمد الرجوع إو 

 كما استخدم الباحث )الاستبانة( أداة للدراسة، وسيأتي تفصيلها في المبحث الرابع من الدراسة.الدراسة. 

 ،القراءة ،الكلام ،)الاستماعاللغوية مارسة المهارات لمعلى الرغم مما يبذله الطلاب من محاولة و 

 :التالية تبحث الدراسة عن الإجابة عن الأسئلةو تواجههم في ذلك،  معوقات كثيرةن هناك فإ ،الكتابة(

للتواصل بالعربية خارج الصف )داخل  ،ما الفرص المتاحة أمام الطلاب الدارسين للعربية -1

 الجامعة(؟ 

 )خارج الجامعة(؟ ما الفرص المتاحة أمام الطلاب الدارسين للعربية للتواصل بالعربية -2

 قات التي تواجه هؤلاء الطلاب أثناء التواصل باللغة العربية خارج الصف؟و ما المع -3

تنبع أهمية الدراسة من أهمية التواصل في تعليم اللغات، إذ يعد هو الغاية النهائية من تعلم اللغة، و 

عيشه متعلمو اللغة العربية وما يزيدها أهمية، هو أنها تحاول دراسة أحد جوانب الواقع اللغوي الذي ي

هدف تخارج الصف، وهو التعرف على الفرص المتاحة، والمعوقات التي تواجههم في التواصل باللغة العربية. و 

 :الدراسة إلى

  لدى متعلمي اللغة  ،خارج الصف )داخل الجامعة( التواصل باللغة العربية فرص علىالتعرف
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 .العربية من غير الناطقين بها

  لدى متعلمي اللغة العربية من غير  ،الجامعة( خارج) التواصل باللغة العربية فرص علىالتعرف

 .الناطقين بها

 أثناء التواصل باللغة العربيةقات التي تواجه هؤلاء الطلاب و التعرف على المع. 

 التعريف بمصطلحات الدراسة:

وينظر إلى كل تواصل على الرابط والصلة والإعلام، ؛ في اللغة العربية بهيقصد و  التواصل:أولا: 

)الفرا،  مع وجود رسالة تحتوي على إطار مرجعي ومقصد محدد ،اعتبار أنه نقل يتم بين المرسل والمتلقي

 (.3، ص 2021

الميكانزيم الذي تم بموجبه قيام العلاقات والروابط الإنسانية،  :أنهبويعرف "شارل كولي" التواصل 

مع آليات التعبير عنها وتعزيزها، كما يتضمن حركات الجسد،  ،وأنه يشتمل على كافة الرموز الذهنية

فوكل ما  ،والتليغراف ،والرسائل ،الوجه، ونبرة الحديث، والمواد المطبوعة والمدونة بيراتوتع شِّ
ُ
من  اكت

 (.3، ص 2011)حسن،  الوسائل التي تدعم الروابط والعلاقات بين البشر

)حسن،  والأخرى وجدانية ،إحداهما معرفية :نيتلتواصل مهملالتعريف السابق أن من ونلاحظ 

 (:14، ص 2011

عن طريق وسائل  ،وتتمثل تلك المهمة في نقل وتداول الرموز التي في الذهن وتبليغها مهمة معرفية: -أ 

 أو غير ذلك. ،لغوية

 وترتكز هذه المهمة على العلاقات الإنسانية. مهمة وجدانية: -ب 

 (:3، ص 2021)الفرا،  عناصر ضرورية وهيويرتكز التواصل الفعال على ثلاثة 

 ويقصد به المضمون الذي يتم الإعلام به. الموضوع: -

 غير لفظية.م لفظية أ كانت وهي السلوكيات المختلفة سواء الآلية: -

 وهي الهدف أو المقصد من التواصل. الغاية: -

ل، وتجعلها أكثر الفعالة التي تدعم عملية التواص والمواقف وهي الآليات فرص التواصل:ثانيا: 

 (.43، ص 2006)طعيمة،  اسهولة وتأثيرً 

: هي العقبات والعراقيل التي تحول دون عملية التواصل السليم بين التواصل ثالثا: معوقات

 (:12، ص 1494)الواعر،  الأفراد، ولمعوقات التواصل عدة أبعاد نذكر منها ما يلي

 مستقبلا. أمبالفرد؛ سواء كان مرسلا  ترتبط شخصية: معوقات -أ 

 تمثل أي خلل في الهيكل التنظيمي لأي مؤسسة.و  تنظيمية: معوقات -ب 
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 ها الأفراد.فيوتنتج عن التباين في البيئة التي يعيش  بيئية: معوقات -ج 

 الدراسات السابقة:

م العربية للناطقين عبدالحكيم قاسم دراسةالدراسة الأولى: 
ُّ
: أثر تطبيق التعليم المدمج في تعل

 (:2013 )قاسم، ديكن أنموذجابغيرها، جامعة 

يحاول البرنامج علاج التحديات التي تواجه متعلمي اللغة العربية، التي تكمن في مسألة ممارسة اللغة 

بالتعامل مع  مقلة الفرص التي تسمح لهكذلك في و  ،لتنمية مهاراتهم اللغوية ؛العربية خارج قاعة الصف

 ن معزولا عن الناطقين باللغة العربية خارج قاعة الصف.البيئة الأصلية للغة. فالطالب غالبا ما يكو 

واعتمد البرنامج منهجية التعلم المدمج أو المتمازج )كما يسميها بعضهم( على جمع الإستراتيجيات 

باستخدام أحدث  ،الممكنة في التعليم والتعلم، فهو مزيج من عدة طرائق تجمع ما بين التقليدي والإلكتروني

 .م المتوافرةتكنولوجيا التعلي

أشارت نتائج الدراسة إلى أن الطلاب الذين يتعلمون العربية بأسلوب التعليم المدمج، وبشكل شامل، 

يستمتعون بدراسة العربية بهذا الأسلوب، ويجدون بيئة التعليم والتعلم عبر الشابكة بيئة مريحة، كما أنها 

المستقلين، على تطوير أنفسهم، وفق ما  تمثل جزءا مكملا لنظامهم الدراس ي، الذي يساعد المتعلمين

لكتروني أخيرا لا بد من الإشارة إلى أن طبيعة التعلم الإو يختارونه، من زمان، ومكان، وفي بيئة مرنة وملائمة. 

 وتزيد من الحافز التعليمي لدى الطالب. ،التفاعلية والمسلية يمكن أن تكون مشجعة

المهام اللغوية وإشباع حاجات الاتصال اللغوي  الشيخ علي: دراسة هداية إبراهيمالدراسة الثانية: 

 (:2014)علي،  لدى متعلمي اللغة العربية من الموهوبين لغويا

 هدفت هذه الدراسة إلى:

 .تحديد أهم مواقف الاتصال اللغوي التي يتعرض لها الموهوبون لغويا من متعلمي اللغة العربية 

  ايحتاج إليها الموهوبون لغويً تحليل الحاجات والمهام اللغوية التي . 

 .وضع تصور لوحدة مقترحة في ضوء الحاجات والمهام اللغوية لدى هؤلاء الطلاب 

 قام الباحث في هذه الدراسة باستخدام ثلاث أدوات: : أدوات الدراسة

  ًااستبانة المواقف التواصلية لمتعلمي اللغة العربية من الطلاب الموهوبين لغوي. 

 االلغوية لمتعلمي اللغة العربية من الطلاب الموهوبين لغويً  استبانة الحاجات. 

  ًااستمارة تحليل المهام اللغوية لمتعلمي اللغة العربية من الطلاب الموهوبين لغوي. 

عرضت هذه الأدوات على عينة الدراسة المكونة من فئتين، هما: فئة الطلاب الموهوبين : عينة الدراسة

 ومعلمة(.  امعلمً 26طالبا وطالبة(، وفئة المعلمين والمعلمات ) 26والطالبات الموهوبات )
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 بتحليل الاستبانات توصل البحث إلى النتائج التالية:  نتائج الدراسة:

  وضع قائمة بالمواقف التواصلية التي يتعرض لها متعلمو اللغة العربية من الطلاب الموهوبين لغويا

( موقفا 10( موقفا تواصليا، منها )30عودية، بلغت )في المرحلة الثانوية بالمملكة العربية الس

 .اكتابيً  ا( موقفً 13شفهيا، و)

  تحديد قائمة بالمهام اللغوية التي يحتاج إليها متعلمو اللغة العربية من الطلاب الموهوبين؛ لإشباع

 حاجاتهم اللغوية في مواقف الاتصال اللغوي.

 ( مهمة لغوية تتبع الحاجات اللغوية في مواقف 140( مهمة لغوية، منها )201بلغت قائمة المهام )

( مهمة لغوية تتبع الحاجات اللغوية في مواقف الاتصال اللغوي 124الاتصال اللغوي الشفهية، و )

 الكتابية.

  وضع تصور لوحدة مقترحة لإشباع بعض الحاجات اللغوية لدى متعلمي اللغة العربية من

 .االموهوبين لغويً 

 ت السابقة:التعليق على الدراسا

ممارسة اللغة العربية خارج تتفق دراسة )عبد الحكيم قاسم( مع الدراسة الحالية في الاهتمام ب

 مع البيئة الأصلية للغةوالتواصل بالتعامل  لطلابالفرص التي تسمح ل، وفي الاهتمام أيضا بقاعة الصف

 وتختلفان في المنهج. . خارج الصف

الشيخ علي(، فهي تتفق مع الدراسة الحالية في جوانب عدة، كالاهتمام  أما دراسة )هداية هداية

، ووضع قائمة لبعض المواقف التواصلية التي يتعرض لها الطلاب، كما تتفق مع مواقف الاتصال اللغوي ب

الدراسة الحالية في منهج الدراسة )وهو المنهج الوصفي التحليلي(، وفي أداة الدراسة )الاستبانة(. أما من 

حيث العينة فهي تختلف عن الدراسة الحالية، حيث أجريت الدراسة على مجموعة من الطلاب الموهوبين 

 لغويا، وعلى مجموعة من المعلمين، بينما أجريت الدراسة الحالية على عينة من الطلاب فقط.

الشائعة،  وقد استفاد الباحث من هاتين الدراستين في تصميم الأداة، وفي اختيار المواقف الاتصالية

التي يتوقع الباحث أن يتعرض لها متعلمو العربية من غير الناطقين بها خارج الصف، وفي بعض الجوانب 

 المتفرقة في هاتين الدراستين.

 : أهمية اللغة العربية، ومكانتهاالمبحث الأول 

الارتباط الوثيق بينها وبين الدين الإسلامي؛ حيث  :لعل أبرزها ،تنبع أهمية اللغة العربية من عدة جوانب

وفي هذا  .إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، كما تعد من اللغات الأكثر انتشارًا. وللغة العربية تاريخ عريق
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وذلك من خلال  ،والمكانة التي حظيت بها على مر الأزمنة ،المبحث سوف نلقي الضوء على أهمية اللغة العربية

 يتم توضيحهما على النحو التالي: ،قسيم المبحث إلى مطلبينت

 أهمية اللغة العربية: المطلب الأول 

تسير مع القرآن حيث سار، فزادها القرآن قوة وثباتا  ،اللغة التي نزل بها القرآن الكريم اللغة العربية هي

سواء  ؛مجالات المتباينةلل فهي صالحةعلى الإلمام بكافة جوانب الحياة؛  قادرةظلت على مر الأزمنة وعالمية، و 

أو الفكرية، ويرى الدكتور رشدي أحمد طعيمة أن اللغة  ،أو الاجتماعية ،أو الاقتصادية ،أو الدينية ،العلمية

ذات أثر عميق، وممتد عبر التاريخ، كما أنها تحملت و العربية تعد ملتقى وموضع حضارة واسعة الأفق، 

أو  ،سواء ما يتعلق بالطب ،الحضارة والتقدم في مختلف العلوم والمجالاتمسؤولية نقل أسس ومرتكزات 

 (.10، ص 2019)أمين، أو الهندسة  ،أو الفلك ،الرياضيات

نزل في شب ،ولعل أكبر أهمية وتقدير للغة العربية
ُ
التي يعد  ،الجزيرة العربية هأنها لغة القرآن؛ الذي أ

تتسم بالدقة،  وإعجاز كلامه، وذلك من خلال استخدام معان   ،تعالىليثبت لهم قدرة الله  ؛اأهلها أفصح لسانً 

ها ،وتشبيهات تدل على قوة اللغة قِّ وُّ ف 
 
 هنا غيرها، بالإضافة إلى أسباب أخرى كثيرة ليس مجال حصرها لىع وت

 (.26، ص 2004)الزين، 

الذي يقتض ي لإدراك معانيه  ه،تعد اللغة العربية الوسيلة الأجدر والأوحد لفهم القرآن الكريم وتفسير و 

للغة العربية، ولعل الرابط بينها وبين القرآن الكريم هو السبب الأكثر االدقيقة، وفهم تشبيهاته ودلائلها فهم 

)الزين،  متطورة بشكل مضطرد، خالدة ،ها؛ مما جعلها لغة مستمرةر هو سبب تخليدها وانتشاو دعما لها، 

ا﴿ قال تعالى: القرآن، بحفظ عز وجلقد تكفل الله و (، 26، ص 2004 نَّ حْنُ  إِّ
 
ان ن 

ْ
ل زَّ
 
  ن

ون 
ُ
ظ افِّ

ح 
 
هُ ل

 
ا ل نَّ إِّ

ر  و 
ْ
ك ِّ
 
﴾، الذ

 ونالت اللغة العربية بركة هذا الحفظ.

 الثاني: مكانة اللغة العربية طلبالم

استخداما وانتشارا في العالم؛ حيث  هاأكثر و  أقدم اللغات السامية، تعد اللغة العربية واحدة من

للبلاد العربية، يتحدث عدد كبير من أغلبية سكان الوطن العربي، بالإضافة إلى مناطق أخرى مجاورة  بها يتحدث

 ودول أخرى كثيرة ،وجنوب السودان ،وتركيا ،وإريتريا ،ومالي ،والسنغال ،تشاد :مثلسكانها اللغة العربية، 

 (.94، ص 2014)القاسمي، 

من حيث نسبة الانتشار في العالم، أما من حيث الدول  ،الخامسأو  ،وتحتل اللغة العربية المركز الرابع

دولة بأن اللغة العربية هي لغة رسمية،  20فتعترف حوالي  ؛فهي تحتل المركز الثالث ،غة رسميةلالتي تعترف بها 

 (.94، ص 2014)القاسمي،  فهي تحتل المرتبة الرابعة ،ومن حيث نسبة المستخدمين على الإنترنت

والعبادات  ،والقرآن ،لغة الصلاة فهياللغة العربية ذات ضرورة قصوى عند جميع المسلمين؛  دوتع

 (.2، ص2010)الإدريس ي،  لغير الناطقين بهاو  للناطقين بالعربية ؛تم ممارستها باللغة العربيةتالتي 
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ة والتي سادت وتعد اللغة العربية واحدة من أبرز اللغات السامية التي تنبثق عنها لغات شرقية كثير 

لما تميز به  ؛في عصر ما قبل الإسلام ،افي منطقة الشرق الأوسط قديما، وقد تطورت اللغة العربية كثيرً 

 لغة القرآنانتشر الدين الإسلامي، حاملا معه  الإسلاميوفي العصر العرب من فصاحة في الشعر والنثر، 

 (.6، ص2010)الإدريس ي، 

يزخر تاريخ اللغة العربية بالشواهد التي تبين الصلات الكثيرة والوثيقة، التي تربطها بعدد من كما 

لغات العالم؛ إذ كانت اللغة العربية حافزا لإنتاج المعارف ونشرها، وساعدت على نقل المعارف العلمية 

العربية إقامة الحوار بين  والفلسفية اليونانية والرومانية إلى أوروبا في عصر النهضة، كما أتاحت اللغة

الثقافات على طول المسالك البرية والبحرية لطريق الحرير، من سواحل الهند إلى القرن الإفريقي 

 (.10، ص 2024)السحيباني، 

 19بتاريخ  في مؤسسات الأمم المتحدة ومكاتبها وقد اعترفت الأمم المتحدة باللغة العربية لغة رسمية

 (.42)عثمان، د.ت، ص اليوم العالمي للغة العربية ؛ والذي يعدم1403ديسمبر 

 اتواصليتعليم اللغة  :الثانـي بحثالم

بناء على الحاجة إلى الاتصال بين الأمم والشعوب؛ ظهرت الحاجة إلى إعداد برامج لتعليم اللغات 

التداولية التي تبنى على أساس  اتصالي شامل؛ يقوم على فهم المعنى، ومعرفة القواعد اللغوية والأساليب 

تحكمه، ثم توليد عدد غير محدود من التراكيب الصحيحة لغويا، المقبولة ثقافيا، واجتماعيا، وعدم 

ازداد في الفترة الأخيرة و(. 369، ص 1422)العصيلي،  الاعتماد على حوارات محفوظة لمواقف مصنوعة

المتعلمين الاتصالية، التي تمكنهم من الاهتمام بتعليم اللغة اتصاليا، وبناء المناهج التي تلبي حاجات 

 فما المقصود بتعليم اللغة اتصاليا؟ .استعمال اللغة استعمالا سليما لغويا، ومقبولا ثقافيا واجتماعيا

 ،والمعارف ،والقدرات ،نبدأ بتعريف الكفاية، والكفاية التواصلية: فالكفاية: هي عدد من المهارات

 لحل وضعيات محددة،  ؛صار قادرا على توظيف ما هو مناسب منها ،الفرد متمكنا منها كانالتي كلما 

وبدون الارتكاز على لائحة محددة  ،القدرة والابتكار بشكل مضطرد :أنهابالكفاية التواصلية  وتعر ف

التي  ،من ناحية إنتاج الكلام وإدراكه، وهي كذلك القدرة على التكيف والمواجهة مع الوضعية غير المنتظرة

)الطيبي،  وبإتقان ودقة كبيرين ،بأقل جهد، طور، أي القدرة على إنتاج مواقف كلامية متباينةتقبل الت

 (.9 ، ص2021

التعرف على  ينبغيليس كافيا، ولكن  امعرفة اللغة وحده إلى أن   التواصليةويشير مفهوم الكفاية 

، 2021)الطيبي،  الكيفية التي يتم بها استخدام تلك اللغة، في مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية...إلخ

بما في ذلك القدرة اللغوية،  ،البحث عن القواعد التي تحمل القدرة على التواصل :أنهابوتعرف أيضًا (. 4ص
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وتهتم كذلك بالمبادئ الاجتماعية التي تحدد هذا  ،تمعوتتعدى ذلك إلى القدرة على استخدام اللغة في المج

والتعرف على الظروف التي تحيط  ،الاستخدام، وتنطوي على الاستخدام الجيد للقواعد في إنشاء الجمل

 (.130، ص2004)طعيمة،  الحدث الكلامي الذي يتمثل في السياقب

ه المحك الذي وصفب ،في تعليم اللغة الثانية على مفهوم الاتصال تواصليوتقوم فلسفة المذهب ال

فالتعلم الجيد يأخذ  ه؛في الوقت ذات (والوسيلة ،الغاية)يحدد مدى نجاح عملية التعليم من عدمه، فهو 

وكذلك عند من يتعلمون اللغة  ،مكانه من خلال الاتصال الطبيعي الحر، كما هو الحال في تعلم اللغة الأم

، 1440)الشريوفي،  والتفاعل الحيوي مع المتكلمين الأصليين والثقافة الهدف ،من خلال الاندماج ،ةالثاني

 (.166 -143ص 

التواصلي في تعليم اللغة العربية على التواصل، الذي يقصد به الاعتماد على اللغة  ذهبركز الميو 

لقدرات ا العربية متعلم اللغة إكسابفي سبيل  ذلكو  ؛واستخدامها في جميع الأغراض والمواقف ،العربية

لقدرات  وتحديد   نتيجة لوضعية   وصفهالتواصلي يتم  ذهبفامتلاك اللغة في الم .التي تمكنه من ذلكوالمهارات 

 (.10 ، ص2021)الطيبي،  متداخلة كثيرة

على ما  هتم بالتركيزيوالأفكار البلاغية، و  ،والأساليب ،التواصلي على الأداء الوظيفي ذهبركز الميو 

 (.11 ، ص2021)الطيبي،  تقتضيه طبيعة اللغة من خطوات وظيفية

 :ليأو كفايات جزئية، أهمها ما ي ،كفاية التواصل عدة مكوناتلول

 الكفاية النحوية .1

واستخدامها بطريقة جيدة، أي مراعاة القواعد النحوية  ،ويقصد بها القدرة على امتلاك القواعد

 (.23، ص 2003)نمر،  كتابي مأ ،عند صياغة الخطابات والنصوص المتباينة، سواء كانت بشكل شفوي 

 الكفاية اللغوية النفسية .2

والعوامل النفسية، وهي التي تحدث تأثيرًا على  ،وهي الكفاية التي تجمع بين كل من العوامل اللسانية

 (.11، ص2021)الطيبي،  عمل الخطاب دالمتحدث عن

 الكفاية اللغوية الاجتماعية .3

ك النوع يتطلب مراعاة شكل لواللسانية، وذ ،وهي الكفاية التي تدخل في إطارها العوامل الاجتماعية

 على أنه أساس معرفة دلالات الخطاب ،اقمضمون العلاقة بين أطراف الخطاب، وتهتم كذلك بالسيو 

 (.11 ، ص2021)الطيبي، 

 التي تواجه متعلم اللغة التواصل لث: معوقاتالمبحث الثا

يأتي المسلمون من جميع بلاد العالم إلى البلاد العربية؛ لتعلم اللغة العربية في بيئتها الأصلية، وأثناء 

دراستهم للغة يحاولون التواصل مع العرب، والانغماس في الثقافة العربية الإسلامية، إلا أن متعلم اللغة 
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 العربية قد يتعرض لبعض المعوقات أثناء تواصله مع العرب.

بيان بعض معوقات التواصل، التي تواجه متعلم اللغة، وأكثرها تأثيرا، طرق هذا المبحث إلى ويت 

الازدواجية اللغوية في اللغة العربية بين الفصحى والعامية، وضعف التحدث بالفصحى في المجتمعات 

 العربية، ونبين ذلك في المطلبين التاليين:

 وأثرها على نجاح تواصل متعلــمي العربية مــن غير الناطقين بها مع العرب ،الازدواجية اللغوية: المطلب الأول 

يقصد بالازدواجية اللغوية تعدد المستويات اللغوية في النسق اللغوي الواحد؛ أي وجود مستويين 

، ، والمواقف الرسميةوالأدب ،والثقافة ،في الفكر أحد هذين المستويينستخدم يُ  .لغويين في بيئة واحدة

وغالبا ما (، 3ص ،2012والفاعوري،  ،)القفعان ية السريعةيومفي التعاملات ال ستخدم المستوى الآخرويُ 

 يكون المستوى الثاني في اللغة المحكية.

ستخدم الفصحى فيفي حين  ،العرب باللغة الدارجة "العامية" يتحدث أغلب
ُ
 ،والكتابة ،التعليم ت

من  -إلى حد ما-وتعد العامية لغة منحدرة من الفصحى ولكنها متحررة  .والتعاملات الرسمية ،والعمل

العامية هي في الأساس  هو إثبات أن   ؛القواعد الإعرابية، والغاية المرجوة من معالجة إشكالية الازدواجية

 (.4ص ،2012والفاعوري،  ،)القفعان متفرعة من العربية الفصحى

من خلالها تعلم  يستطيعون ويتمثل نجاح المتعلمين من الناطقين بغير اللغة العربية في الكيفية التي 

أثناء تعلم هذه اللغة،  م، والتغلب على التحديات التي تواجههاواكتسابه ،المهارات الرئيسية للغة العربية

 بصعوبةيشعر قد الناطقين بالعربية ولكن الازدواجية بين العربية الفصحى والعامية تجعل المتعلم من غير 

 (.126، ص 2004)العليمات،  تعلم اللغة، مما يؤثر على مدى رغبته في تعلمها

 المجتمعات العربيةفي  بالفصحى التحدثضعف : المطلب الثاني

الطلاب العرب سنوات عديدة في دراسة اللغة العربية، يتلقون فيها مواد تعليمية كثيرة، في  يقض ي

القراءة، والصرف والنحو، والبلاغة والنقد، والأدب وتاريخه، والخط والإملاء والتعبير. ورغم المحاولات المستمرة 

ن أبناءنا عاجزون عن فإ؛ هناء العرب وتحسينتطوير تعليم اللغة العربية لأبل ؛لوزارات التعليم في البلاد العربية

امتلاك ناصية هذه اللغة، واستخدامها في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وحاجاتهم في حرية وطلاقة ودقة. 

تبتو 
ُ
دراسات كثيرة عن هذا الضعف لدى الطلاب العرب، وحاولت بعض الدراسات تحديد الأسباب التي  قد ك

  لخيصها فيما يلي:يمكن تو أدت إلى هذا الضعف، 

 (:14-11، ص 2011)حسين،  يرى مختار الطاهر حسين أن لهذا الضعف عدة أسباب، من أهمها

 المناهج التعليمية: حيث يرى أن معظم تلك المناهج، لا يقوم على أسس علمية. - 1

ب، وأن حصة  - 2 ِّ
 
ر ولا ترغ ِّ

اها أبناؤنا: يرى أنها مواد تنف  عند  -اللغة العربية المواد التعليمية التي يتلق 

متاعً  -أغلب الطلاب   .تشويقاأو  احصة ثقيلة، لا يجد الطالب فيها إِّ
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الطرائق والأساليب المستخدمة في تعليم العربية: لم تتبلور لدينا حتى الآن طرائق وأساليب تـحقق  - 3

ن المتعلم من إتقان هذه اللغة، واكتساب الك
 
فاية الأهداف المرسومة لتعليم العربية، وتمك

 الاتصالية الشاملة.

 مهملة في معظم مدارسنا.  –مع أهميتها  –الوسائل التعليمية: يرى أن الوسائل التعليمية - 4

أساليب التقويم: يرى أنه يقتصر لدينا على جانب محدود ضيق، هو الاختبار. ولا ينظر إلى  - 6

ن لعملة واحدة، فلا تعليم إن التقويم يشكل مع العملية التعليمية وجهي .التقويم بمعناه الشامل

 بلا تقويم، كما أنه لا تقويم بلا تعليم.

ويذكر الدكتور السر الشيخ أحمد المختار، أن أهم أسباب ضعف التلاميذ في التعبيرين الشفهي 

 (:194 -190، ص 2020)المختار،  والكتابي، ما يلي

المنهج الدراس ي: وضعف الاهتمام بعناصره )الأهداف، والمحتوى، وطرائق التدريس، والتقويم  -1

 والتغذية الراجعة(.

البيئة المدرسية: من حيث عدم الاهتمام بالأنشطة المدرسية اللاصفية، بالرغم من أنها لا تقل  -2

 أهمية عن الأنشطة الصفية.

البيئة الاجتماعية المحيطة بالطلاب: كالأسرة ومستواها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، ومدى  -3

تكامل دورها تربويا مع دور المدرسة، وكذا المجتمع ومؤسساته الاجتماعية والثقافية والرياضية والإعلامية، 

 ووسائل التواصل الاجتماعي.

لم اللغة العربية وتدريبه على المهارات التي تعينه على المعلم المدرب: ويتساءل عن مدى تأهيل مع -4

 إكساب تلاميذه مهارات اللغة العربية كما هو مخطط لها.

 ،تهميش اللغة العربية دورا في في المجتمعات العربية، وأخيرا، يمكن القول بأن  للجذور الاستعمارية

لأنه يدرك أن تفكيك الدولة يقتض ي  ؛يةمن أهداف الاستعمار قديما في سيطرته على البلدان العربوهذا 

إقصاء اللغة و  ،استمرار الأزمة ومن المؤسفالتي تمثل تراثها وثقافتها الشعبية،  ،بالدرجة الأولى إقصاء لغتها

واتباع  ،العربية بعد تحقيق الاستقلال السياس ي، الأمر الذي يقتض ي وجود تخطيط علمي ممنهج ودقيق

وتعظيم مكانتها كما كانت في  ،للعمل على تطوير اللغة العربية ،ن الحزموعلى قدر عال م ،آليات فعالة

 (.129، ص 2004)العليمات،  مراحل ازدهارها الأولى

 تحـليل نتائـــج الاستبيـانرابع: المبحث ال

يستعرض هذا المبحث جوانب الإطار العملي لهذه الدراسة، من حيث حدود الدراسة، ومن حيث بناء أداة 

)الاستبانة(، والتأكد من صدقها ومن ثباتها، ومن حيث عينة الدراسة وتفاصيلها، والعمليات الإحصائية الدراسة 

  ، وما توصلت إليه نتائج الدراسة، وتفسيرها.جابة عن أسئلة الدراسةالضرورية لل 
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 حدود الدراسة:

 لقد سار الباحث وفق حدود مكانية وزمانية وبشرية محددة على النحو الآتي:

 :جريت الحدود المكانية
ُ
 .مجموعة من متعلمي اللغة العربية من غير الناطقين بها بالرياضالدراسة على  أ

  :جريتالحدود الزمانية
ُ
نهاية الفصل الدراس ي الأول، وبداية الفصل الدراس ي الثاني من العام بالدراسة  أ

عدد أفراد العينة، مما يساهم في هـ؛ وقد حرص الباحث على توقيت تطبيق الدراسة؛ لزيادة 1444الجامعي 

 ارتفاع درجة الصدق، ودقة النتائج. 

 :جريت الحدود البشرية
ُ
 ى ستو الم مجموعة من متعلمي اللغة العربية من غير الناطقين بها، فيالدراسة على  أ

يه ) قَّ  .( طالبا131(، وعددهم )B1,B2المتوسط، بشِّ

 أداة الدراسة:

الدراسات الوصفية التحليلية، التي لا تمتلك  يوف ،الدراسة المستخدمةتختلف أدوات الدراسة باختلاف نوع 

أهم الأدوات المستخدمة، وعلى ذلك صمم الباحث  يه انةكون الاستبت ،بيانات حديثة عن الظاهرة محل الدراسة

 لاستطلاع الرأي مكونة من أربعة أقسام كما يلي: استبانة؛

 :ويحتوي على البيانات الأساسية للطالب، مثل الاسم والجنسية والمستوى اللغوي. القسم الأول 

 :ويحتوي على بيانات فرص التواصل باللغة العربية داخل الجامعة. القسم الثاني 

 :ويحتوي على بيانات فرص التواصل باللغة العربية خارج الجامعة، مثل وسائل النقل  القسم الثالث

 حلات التجارية وغيرها.العامة، والشارع، والم

 :قات التواصل باللغة العربية.و بيانات عن مع على ويحتوي  القسم الرابع 

 .https://forms.gle/SdeeXrjmtCGVu6dE4الآتي الرابط يرجى الدخول على  للاطلاع على الاستبانة

 عينة الدراسة:

جري  
ُ
( طالبا، 131وشملت العينة )متعلمي اللغة العربية من غير الناطقين بها، مجموعة من  علىت الدراسة أ

 .(B2)، وطلاب المستوى الرابع(B1): طلاب المستوى الثالثما، هتينمقسمين حسب المستوى اللغوي إلى مجموع

 ويبين الجدول التالي توصيف العينة حسب المستوى اللغوي: 

 (1جدول رقم )

 توصيف العينة حسب المستوى اللغوي 
 المستوى اللغـــوي 

 النسبة التكرار البيان

 العدد

 110 94% (B1) المتوسطلمستوى طلاب ا

 21 16% (B2) المتوسطالمستوى طلاب 

 %100 131 المجموع

https://forms.gle/SdeeXrjmtCGVu6dE9
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، حيث (B1المتوسط)أن النسبة العظمى من الطلاب كانوا من المستوى  السابق، يتضح من الجدول 

 لفي الفصلين الدراسيين ال هؤلاءس %؛ وذلك لأن الباحث كان يدر  94بلغت 
ُ
ين أ

 
جريت فيهما الدراسة، وهذا ذ

 .(B2المتوسط )أكثر من طلاب المستوى  ةفي تعبئة الاستبان (B1المتوسط )بدوره أدى إلى استجابة طلاب المستوى 

 ها:ونسبة صدق ،(ة)الاستبانالدراسة قياس درجة ثبات أداة 

عيد الم ها،قدرته على إظهار النتائج نفساستقراره، و ة ثبات المقياس: درجيُقصد ب
ُ
أكثر من  قياسإذا أ

صلاحية أداة البحث  :ويقصد بالصدق .خلال فترات زمنية معينـة ها،الظروف نفسو  ها،على العينة نفس ،مرة

يمكن الانتقال منها إلى  ،نتائجمستوى الثقة فيما يتوصل إليه الباحث من  زيادةتحقيق أهداف الدراسة، و ل

  .التعميم

 و  ه،نسبة صدق اوأيضً  ،وللتعرف على درجة ثبات المقياس
ً

وهو  -قدرته على قياس ما صُمم لأجله فعلا

حصائي ( باستخدام البرنامج الإ Cornbrash's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) أجرِّي  ، -الجذر التربيعي لمعامل الثبات

SPSS)V.26)،  ي: تالالجدول الهي في وكانت نتائج الاختبار كما 

 (2جدول رقم )

 معامل ثبات وصدق الاستبيان ومحاوره

 الصدق العاملي للاستبيان

 الصدق يساوي الجذر التربيعي للثبات لفا كرونباخأمعامل ثبات  عدد العبارات المحور 

 0.466 0.413 10 داخل الجامعة

 0.464 0.434 16 خارج الجامعة

 0.401 0.912 16 معوقات التواصل اللغوي 

 0.460 0.436 49 الاستبيان

، ولما كانت قيمة 0.436سؤالا، ومعامل ألفا كرونباخ  49يوضح الجدول السابق أن عدد أسئلة المقياس 

فإنه سيعطي  ،، فإن درجة ثبات المقياس ممتازة، أي أنه إذا ما تكرر هذا المقياس عدة مرات0.4المعامل أعلى من 

، خلال فترة زمنية معينة، كما تم حساب درجة صدق المقياس ها،لظروف نفسول ها،لعينة نفسل ها،النتائج نفس

صص لقياسه ؛من الصدق ادرجة عالية جدً  ي، وه0.460 حيث بلغت
ُ
جري الاختبار نفسه،  .أي أنه يقيس ما خ

ُ
كما أ

 . اونسبة صدق عالية جدً  ،حاور ذات درجة ثباتعلى جميع المحاور، وكانت جميع الم وبالطريقة نفسها

 :الاتساق الداخلي للاستبيان

جرِّي  ؛للتحقق من الاتساق الداخلي للاستبيان
ُ
حساب معامل الارتباط بين عبارات كل محور، ودرجة هذا  أ

 :ويوضح الجدول التالي هذه الارتباطات، المحور 
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 (3جدول رقم )

 بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليهمعاملات ارتباط بنود الاستبانة 

 معاملات ارتباط بنود الاستبانة بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه

 عبارات المحور الثالث عبارات المحور الثاني عبارات المحور الأول 

رقم 

رة العبا
معامل  

ط
رتبا الا

جة 
النتي

 

رقم 

رة العبا
معامل  

ط
رتبا الا

جة 
النتي

 

رقم 

رة العبا
معامل  

ط
رتبا الا

جة 
النتي

 

1 .604** 

جميع معاملات 

الارتباط بين 

عبارات المحور 

والمحور داخل 

الصف لها دلالة 

إحصائية عالية 

جدا حيث إن 

مستوى المعنوية 

 0.01أقل من 

1 .004** 

جميع معاملات 

الارتباط بين 

عبارات المحور 

والمحور داخل 

الصف لها 

دلالة 

إحصائية 

عالية جدا 

حيث إن 

مستوى 

المعنوية أقل 

 0.01من 

1 .496** 
جميع 

معاملات 

الارتباط بين 

عبارات 

المحور 

والمحور 

داخل 

الصف لها 

دلالة 

إحصائية 

عالية جدا 

حيث إن 

مستوى 

المعنوية 

أقل من 

0.01 

2 .606** 2 .012** 2 .632** 

3 .620** 3 .049** 3 .610** 

4 .012** 4 .060** 4 .662** 

6 .034** 6 .640** 6 .636** 

6 .044** 6 .934** 6 .612** 

0 .664** 0 .902** 0 .609** 

9 .022** 9 .020** 9 .446** 

4 .029** 4 .022** 4 .412** 

10 .014** 10 .046** 10 .469** 

11 .611** 11 .012** 11 .360** 

12 .066** 12 .666** 12 .640** 

13 .010** 13 .669** 13 .600** 

14 .494** 14 .060** 14 .623** 

16 .314** 16 .000** 16 .490** 

16 .660**     16 .460** 

10 .000**       
 

هناك علاقة إحصائية عالية  يمكننا أن نلاحظ أن   ،الجدول أعلاه فيمعاملات الارتباط خلال من 

بين كل عبارة والمحور الذي تنتمي إليه، وهي علاقة  ،(0.000القيمة =  .P 0.01جدا )القيمة المعنوية أقل من 

إذا كان معامل ارتباط  اإيجابية، إذ لا يوجد أمام معامل ارتباط بيرسون علامة السالب، ويكون الارتباط عاليً 

ا إذا كان ارتباط بيرسون بين، ويكون ا0.0بيرسون يزيد عن 
ً
ا متوسط

ً
، وأخيرًا يكون (0.64و  0.4 )رتباط

 .(0.4 )الارتباط ضعيفًا، إذا كان ارتباط بيرسون أقل من

جرِّي  ي؛مدى الاتساق الداخل منوللتأكد 
ُ
لكل عبارة من عبارات  (ألفا كرونباخ)حساب معامل ثبات  أ

 :الاستبيان كما بالجدول التالي



 
 

 

626 

 

 

 (EISSN): 2708-5783 ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية
 د. عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان

  2024ديسمبر ، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

 (4جدول رقم )

 لكل عبارة من عبارات الاستبيان (ألفا كرونباخ)معاملات 

 عبارات المحور الثالث عبارات المحور الثاني عبارات المحور الأول 

 رقم العبارة

معامل ثبات ألفا 

 رقم العبارة معامل ثبات ألفا كرونباخ رقم العبارة كرونباخ

معامل ثبات ألفا 

 كرونباخ

1 0.404 1 0.433 1 0.904 

2 0.410 2 0.436 2 0.901 

3 0.409 3 0.434 3 0.901 

4 0.406 4 0.436 4 0.049 

6 0.406 6 0.436 6 0.043 

6 0.403 6 0.431 6 0.044 

0 0.409 0 0.433 0 0.040 

9 0.406 9 0.436 9 0.906 

4 0.406 4 0.436 4 0.911 

10 0.406 10 0.432 10 0.906 

11 0.412 11 0.436 11 0.910 

12 0.406 12 0.436 12 0.046 

13 0.406 13 0.440 13 0.040 

14 0.412 14 0.436 14 0.044 

16 0.419 16 0.436 16 0.906 

16 0.404 
  

16 0.904 

10 0.406 
    

 المعالجة الإحصائية للبيانات.

إمكانية تفسير ستبانة بمحاورها الثلاثة، يوضح الجدول التالي إجابات الطلاب على عبارات الا قبل استعراض نتائج 

  ،كلماتالالبيانات ب
ً

 ؛ لإعطاء القارئ تصورا أشمل لنتيجة كل بند من بنود الاستبانة.من النسبة المئوية بجوار كل عبارة بدلا

 (5جدول رقم )

 حدود القطع لتوضيح نتيجة النسبة المئوية لكل عبارة

 النتيجة
 المئويةالنسبة 

 الحد الاقص ى الحد الأدنى

 %36.00 0 )لا يوجد( منعدمة

 
ً

 %62.00 %36.00 (ضعيفة )قليلا

 
ً
 %69.00 %62.00 (امتوسطة )أحيان

 %94.00 %69.00 (اقوية )كثيرً 

 %100.00 %94.00 (اجدً  ا)كثيرً  اقوية جدً 



 
 

 

627 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783 ISSN: 2707-5508 

التواصل باللغة العربية خارج الصف لدى متعلمي العربية من 

 والمعوقاتغير الناطقين بها: الفرص 

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

على المحور الأول في الاستبانة، وهو )فرص التواصل  توزيع إجابات الطلاب يوضح الجدول التالي

 .(الجامعة باللغة العربية داخل

 (6جدول رقم )

 توزيع إجابات الطلاب على عبارات المحور الأول )داخل الجامعة(، ومتوسط إجابات كل عبارة

 داخل الجامعة
 مجموع اقوية جدً  قوية متوسطة ضعيفة منعدمة

 الدرجات
 المتوسط النسبة المئوية

 الانحراف

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد المعياري 

داخل الفصل، خارج وقت 

 الدرس
0 0.00% 2 1.63% 32 24.43% 39 24.01% 64 46.04% 640 93.61% 4.19 0.966 

 0.934 4.40 %99.04 600 %61.93 91 %19.32 24 %19.32 24 %1.63 2 %0.00 0 لمعهد، مع المعلمينداخل ا

 0.060 4.26 %96.14 669 %46.04 64 %36.99 40 %14.09 26 %0.00 0 %0.00 0 داخل المعهد، مع الزملاء

 1.101 3.03 %04.66 494 %32.06 42 %26.14 33 %24.01 39 %11.46 16 %2.24 3 في المعهدمع موظ

 0.932 3.04 %06.03 446 %22.14 24 %39.10 60 %36.99 40 %3.92 6 %0.00 0 ساحات الجامعةفي 

 1.026 3.49 %04.64 621 %34.64 62 %29.24 30 %23.66 31 %6.90 4 %1.63 2 في مكتبة الجامعة

 0.466 3.46 %64.16 463 %16.04 22 %26.02 36 %43.61 60 %11.46 16 %1.63 2 مطاعم الجامعةفي 

 1.110 3.43 %69.66 444 %19.32 24 %31.30 41 %31.30 41 %12.49 10 %6.11 9 في النادي الرياض ي بالجامعة

في عمادات الجامعة مع موظ

 وإداراتها
1 0.06% 6 3.92% 30 29.24% 34 26.46% 64 41.22% 629 90.61% 4.03 0.460 

 1.002 3.09 %06.60 446 %24.00 34 %29.24 30 %33.64 44 %6.90 4 %1.63 2 ركز الصحي بالجامعةفي الم

في السكن الجامعي )داخل 

 المبنى(
4 3.06% 23 10.66% 63 40.46% 30 29.24% 14 10.64% 420 66.14% 3.26 0.403 

 0.963 3.60 %64.42 469 %11.46 16 %39.10 60 %40.46 63 %9.40 11 %1.63 2 قة السكن الجامعيفي أرو 

 1.149 3.60 %02.06 402 %24.00 34 %22.14 24 %24.01 39 %16.04 22 %2.24 3 في السكنمع موظ

 0.946 3.90 %00.40 600 %24.43 32 %42.06 66 %24.01 39 %3.06 4 %0.06 1 امع الزملاء عمومً 

 0.444 3.03 %60.61 340 %0.63 10 %14.09 26 %46.90 60 %23.66 31 %3.92 6 لاب من أبناء جنسيتيمع الط

مع الأصدقاء من الطلاب 

 العرب
11 9.40% 4 6.90% 30 29.24% 30 22.40% 44 33.64% 490 03.29% 3.66 1.244 

 1.212 3.01 %04.20 496 %34.36 46 %23.66 31 %20.49 36 %0.63 10 %6.90 4 الطلاب العربمع 

 0.640% بانحراف معياري 04.40المحور الأول: متوسط  -

وأن أكثرها  ،(قوية)فرص التواصل باللغة العربية داخل الجامعة  يتضح من الجدول السابق أن  

مع ، هي عبارة )، وأقلها أهمية(داخل المعهد مع المعلمينعبارة )كانت  ،أهمية على الإطلاق )أعلى نسبة(

قعة، لأن الطالب الذي يدرس اللغة الطلاب من أبناء جنسيتي (؛ ويرى الباحث أن هذه النتائج منطقية ومتو 

العربية مُلزم بالحديث باللغة العربية داخل المعهد، وإذا كان الحديث مع المعلم، فمن باب أولى أن يتحدث 
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ع الطلاب من أبناء مالطالب باللغة العربية. وإذا نظرنا إلى أقل العبارات فرصا في هذا المحور، وهي عبارة )

(، فإنها مُتوقعة كذلك، حيث يرغب الطلاب بالتواصل مع زملائهم بالطريقة الأسهل، وإذا كان جنسيتي

أو بينه وبين زميله لغة مشتركة )غير العربية(، فعلى  ،أو يتحدث اللغة نفسها ،الطالب الآخر من البلد نفسه

 الفرصة. الأغلب أنهم سيتواصلون بهذه اللغات إذا سنحت لهم 

فإن الجدول التالي  (،خارج الجامعةوإذا انتقلنا إلى المحور الثاني )فرص التواصل باللغة العربية  

 ومتوسط إجابات كل عبارة. ،المحور هذا يوضح توزيع إجابات الطلاب على عبارات 

 (7جدول رقم )

 إجابات كل عبارةتوزيع إجابات الطلاب على عبارات المحور الثاني )خارج الجامعة(، ومتوسط 
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 0.690% بانحراف معياري 02.04متوسط المحور الثاني:  -

، وبنسبة مئوية (قوية) كانت فرص التواصل باللغة العربية خارج الجامعة أن   من الجدول السابقضح تي

الجدول السابق أن المدارس هي أكثر مكان يسهم في  كما يبين (.0.690)%(، وبانحراف معياري 02.04)بلغت 

التواصل باللغة العربية فرص  إسهاما فيكن امالأ تحقيق التواصل باللغة العربية، في حين أن المطاعم هي أقل 

  للطلاب غير الناطقين باللغة العربية.

قعة، لأن المدارس تعد من الأماكن ا ؛ ويرى الباحث أن هذه النتائج منطقية ومتو  م 
 
لرسمية، ومن ث

فإن الطالب هنا يجد نفسه في موقف رسمي، وهذا يزيد من فرصة استخدامه للغة العربية داخل المدرسة. 

أما إذا نظرنا إلى أقل الأماكن فرصا في هذا المحور، وهي عبارة )في المطاعم(، فإنها مُتوقعة كذلك، حيث 

لغة الهجينة، وإذا لم ينجح التواصل بها، يلجأ بال -في الغالب -يتواصل أصحاب المطاعم مع الأجانب 

أصحاب المطاعم إلى الحديث بالإنجليزية؛ لأن أغلب موظفي المطاعم غير عرب، إضافة إلى بعض الأسباب 

ضيق وقت الجلوس في المطعم، وقلة ذهاب طلاب المنح إلى المطاعم، خارج الجامعة؛ لارتفاع الأخرى؛ ك

بهواتفهم، وقلة رغبة العرب في  -عادة-الجامعة، وانشغال الطلاب أسعار الوجبات، مقارنة بمطاعم 

الحديث مع غير العرب، ورغبة الطلاب في الجلوس بجوار من هم من جنسيتهم؛ فيدور الحديث بينهم 

 وهذا ما جعل المطاعم أقل الأماكن فرصا للتواصل باللغة العربية خارج الجامعة. بلغتهم الأم. 

فإن الجدول التالي يوضح توزيع  ور الثالث )معوقات التواصل باللغة العربية(،وإذا انتقلنا إلى المح

 ومتوسط إجابات كل عبارة. ،المحور هذا إجابات الطلاب على عبارات 
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 (8جدول رقم )

 توزيع إجابات الطلاب على عبارات المحور الثالث )معوقات التواصل باللغة العربية( ومتوسط إجابات كل عبارة

 المعوقات

 لا يوجد

 

 
ً

 قليلا

 

 اأحيانً 

 

 اكثيرً 

 

 اجدً  اكثيرً 

 

ت
رجا جموع الد

م
 

سبة المئوية
الن

 

ط
س
المتو

 

ف المعياري 
حرا

الان
 

عدد
سبة 

ن
 

عدد
سبة 

ن
 

عدد
سبة 

ن
 

عدد
سبة 

ن
 

عدد
سبة 

ن
 

أخجل من التحدث مع 

 الآخرين

46 34
.3
6

% 

41 31
.3
0

% 

14 14
.6
0

% 

19 13
.0
4

% 

9 6.
11

% 

24
6

 46
.1
4

% 

2.
26

 1.
23

9
 

أخش ى من الخطأ عند 

 التحدث مع الآخرين
41 31

.3
0

% 

46 34
.3
6

% 

20 16
.2
0

% 
16 12

.2
1

% 

4 6.
90

% 

30
0

 46
.9
0

% 

2.
24

 1.
22

6
 

لا أجد رغبة في التحدث 

 امع الآخرين أحيانً 

60 39
.1
0

% 

39 24
.0
1

% 
31 23

.6
6

% 

9 6.
11

% 

4 3.
06

% 

20
1

 41
.3
0

% 

2.
00

 1.
06

9
 

لا أجد رغبة من الآخرين 

 في التحدث معي
63 40

.4
6

% 

36 26
.0
2

% 

29 21
.3
0

% 

12 4.
16

% 

3 2.
24

% 

20
0

 41
.2
2

% 

2.
06

 1.
04

4
 

ينفر مني الآخرون عندما 

 أخطئ

04 66
.4
4

% 

23 10
.6
6

% 

20 16
.2
0

% 

4 6.
90

% 

6 3.
92

% 

24
1

 36
.0
4

% 

1.
94

 1.
14

4
 

يسخر مني الآخرون عندما 

 أخطئ
62 40

.3
3

% 

29 21
.3
0

% 

26 14
.9
6

% 

11 9.
40

% 

4 3.
06

% 

26
0

 34
.6
4

% 

1.
49

 1.
13

0
 

يسخر مني الآخرون عندما 

 أتحدث بالعربية الفصحى

00 63
.4
4

% 

22 16
.0
4

% 

29 21
.3
0

% 

0 6.
34

% 

4 3.
06

% 

24
6

 30
.6
6

% 

1.
99

 1.
11

0
 

ب بغير 
 
يرد علي  المخاط

 العربية

24 19
.3
2

% 

66 41
.4
9

% 

33 26
.1
4

% 

12 4.
16

% 

0 6.
34

% 

31
6

 49
.2
4

% 

2.
41

 1.
06

4
 

يستخدم ابن البلد العامية 

 أثناء التحدث
16 12

.2
1

% 

44 33
.6
4

% 

10 0.
63

% 

41 31
.3
0

% 

20 16
.2
0

% 

34
9

 60
.0
6

% 

3.
04

 1.
32

0
 

يستخدم ابن البلد العربي 

 الهجينة أثناء التحدث
14 14

.6
0

% 

44 33
.6
4

% 

23 10
.6
6

% 

31 23
.6
6

% 

14 10
.6
4

% 

30
0

 66
.4
4

% 

2.
92

 1.
24

4
 

يسكن معي زميل يتحدث 

 نفس لغتي

16 11
.4
6

% 

26 14
.9
6

% 

4 6.
90

% 

34 24
.0
0

% 

42 32
.0
6

% 

46
0

 00
.2
3

% 

3.
61

 1.
41

1
 



 
 

 

631 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783 ISSN: 2707-5508 

التواصل باللغة العربية خارج الصف لدى متعلمي العربية من 

 والمعوقاتغير الناطقين بها: الفرص 

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

 المعوقات

 لا يوجد

 

 
ً

 قليلا

 

 اأحيانً 

 

 اكثيرً 

 

 اجدً  اكثيرً 

 

ت
رجا جموع الد

م
 

سبة المئوية
الن

 

ط
س
المتو

 

ف المعياري 
حرا

الان
 

عدد
سبة 

ن
 

عدد
سبة 

ن
 

عدد
سبة 

ن
 

عدد
سبة 

ن
 

عدد
سبة 

ن
 

أجد صعوبة في تكوين 

علاقات مع أشخاص 

 يتحدثون العربية

31 23
.6
6

% 

41 31
.3
0

% 

29 21
.3
0

% 

26 14
.0
9

% 

6 4.
69

% 

32
0

 44
.4
2

% 

2.
60

 1.
10

4
 

أجد صعوبة في التفاهم مع 

 الآخرين بالعربية الفصحى
40 30

.6
3

% 

34 24
.0
0

% 

34 24
.0
0

% 

9 6.
11

% 

6 3.
92

% 

24
2

 44
.6
9

% 

2.
23

 1.
00

1
 

لاستخدام  األجأ أحيانً 

 اللغة الأم أثناء الحديث

20 20
.6
1

% 

46 34
.3
6

% 

30 22
.4
0

% 
23 10

.6
6

% 

6 4.
69

% 

32
4

 60
.2
3

% 

2.
61

 1.
13

4
 

يتحدث الأساتذة في المعهد 

 بلهجاتهم العربية

39 24
.0
1

% 

20 20
.6
1

% 
23 10

.6
6

% 

24 22
.1
4

% 

14 10
.6
4

% 

34
0

 62
.4
9

% 

2.
66

 1.
39

1
 

لا توجد أنشطة منتظمة 

)لا منهجية( خارج ساعات 

الدوام أمارس فيها العربية 

 الفصحى

34 24
.0
0

% 
36 20

.4
9

% 

22 16
.0
4

% 

10 12
.4
9

% 

10 12
.4
9

% 

33
0

 60
.3
9

% 

2.
62

 1.
30

9
 

 0.610% بانحراف معياري 49.22متوسط المحور الثالث:  -

، حيث إن متوسط بشكل عام لتواصل باللغة العربيةايتضح من الجدول السابق انخفاض معوقات 

لغتي بهو )يسكن معي زميل يتحدث للتواصل باللغة العربية كما أن أعلى معوق  ،%49.22المحور يصل إلى 

عند الباحث أن سكن الطلاب هو من أقل الأماكن قيودا لدى الطالب، خاصة داخل ؛ وتفسير ذلك (هانفس

على -الغرف؛ وإذا كان الطلاب من جنسية واحدة أو بينهم لغة مشتركة، ويسكنون في غرفة واحدة، فهم 

ت سيسلكون الطريق الأسهل للتواصل بينهم )وهو التواصل بلغاتهم الأم، أو المشتركة( إلا في حالا  -الأغلب

  قليلة، يصعب تحديدها بدقة.

 :نتائجال 

 :على النحو الآتيأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج، 

تجعل المتعلم غير الناطق بالعربية يشعر بأن  ،لعربية )الفصحى والعامية(في االازدواجية اللغوية  - 1

 .العربية من الصعب تعلم اللغة

من الرغم على بالفصحى لدى الطلاب العرب،  تحدثضعف المناهج الدراسية في تنمية مهارة ال - 2

أن الطالب يدرس اللغة العربية في جميع المراحل الدراسية، وهذا الضعف أدى إلى صعوبة تواصل 
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 .، ولجوء أكثرهم إلى استخدام اللغة الهجينةبالفصحى مع الطلاب غير العربالعرب 

للغة العربية داخل الجامعة( أن أظهرت نتائج المحور الأول في الاستبانة )فرص التواصل با - 3

 (.0.640%(، وبانحراف معياري )04.40، وبنسبة مئوية بلغت )(قوية)فرص داخل الجامعة ال

من أهم فرص التواصل اللغوي المتاحة للطلاب في المحور الأول )داخل الجامعة( والتي تتيح أن  - 4

تية: )داخل المعهد مع المعلمين  العبارات الآ الهم استخدام العربية في التواصل بدرجة قوية جدً 

، خارج وقت الدرس( في حين لاحظ الباحث أن هناك صف  داخل الداخل المعهد، مع الزملاء

 فيما بينهم. ضعفا في التواصل اللغوي باستخدام العربية بين الطلاب من أبناء الجنسية الواحدة

لغة العربية خارج الجامعة( أن أظهرت نتائج المحور الثاني في الاستبانة )فرص التواصل بال - 6

 (.0.690)%(، وبانحراف معياري 02.04)، وبنسبة مئوية بلغت (قوية)فرص خارج الجامعة ال

من أهم فرص التواصل اللغوي المتاحة للطلاب في المحور الثاني )خارج الجامعة( والتي تتيح أن  - 6

  في في مكة أو المدينةلهم استخدام العربية في التواصل بدرجة قوية العبارات الآتية: )في المدارس  

امعة هي المساجد(، في حين لاحظ الباحث أن أقل فرص التواصل اللغوي المتاحة للطلاب خارج الج

 )في المطاعم(. 

أظهرت نتائج المحور الثالث في الاستبانة )معوقات التواصل باللغة العربية( وجود معوقات  - 0

%(، وبانحراف معياري 49.22، وبنسبة مئوية بلغت )(ضعيفة)للتواصل باللغة العربية بصورة 

(0.610.) 

يسكن معي زميل بارات الآتية: )العربية في التواصل، الع اللغة ستخداملا  المعوقاتأن أكبر  - 9

(. أما أقل العوائق لدى يستخدم ابن البلد العربي الهجينة أثناء التحدث   هالغتي نفسبيتحدث 

العبارات الآتية: فهي لتواصل، لبدرجة ضعيفة في استخدام العربية  االطلاب التي تشكل عائقً 

  يسخر مني الآخرون عندما أخطئيسخر مني الآخرون عندما   ينفر مني الآخرون عندما أخطئ)

  أتحدث بالعربية الفصحى(.

 :التوصيـــات

 توص ي الدراسة بما يلي:

والاستفادة من هذا المدخل في  ،الاهتمام بالمدخل التواصلي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها -1

من استخدام العربية في  ن لكي نجعل الطلاب يتمكنو  ؛تكوين العلاقات الاجتماعية خارج الجامعة

 التواصل. 

زيادة التواصل اللغوي بين المعلمين والطلاب من أجل الإسهام في تطوير استخدام العربية في  - 2
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التواصل لتلبية حاجات الدارسين وتمكينهم من تطوير مهاراتهم اللغوية وتوظيف العربية في 

 تواصلهم اليومي مع أقرانهم وخارج مجتمع الجامعة.

والطلاب الناطقين  ،ة المسابقات الثقافية بين الطلاب الدارسين من غير الناطقين بالعربيةإقام - 3

ستخدام العربية في التواصل اللغوي لا وذلك لإتاحة الفرص للطلاب الناطقين بغير العربية  ؛بالعربية

 مع الناطقين الأصليين بها. 

 .تعزيز التعامل باللغة العربية التوسع في عمل ندوات في مختلف مؤسسات المجتمع تحث على - 4

مخاطبة إدارات سكن الطلاب بالجامعات، وتنبيههم إلى الحيلولة دون سكن الطلاب من الجنسية  - 6

 كي يضطر الطالب إلى التحدث بالعربية داخل السكن. ؛الواحدة بالسكن في الغرفة نفسها

؛ للتعويض عن النقص الحاصل الاهتمام باختيار الشريك اللغوي لكل طالب أجنبي، وتفعيل دوره - 6

 في بعض فرص التواصل اللغوي.

المعاهد  في فرض اللغة العربية في الفصول، بل يحرص المعلمون، وإدارات المعاهد على، وأخيرا - 0

ها بعض المراكز، ومنها معهد فجر لتعليم العربية في مصر، ومعهد الراية  والمراكز: وهي طريقة يأخذ بِّ

 في إندونيسيا.

الطلاب على استماع   مشاهدة مقاطع مناسبة من اللغة العربية الفصيحة؛ بمساعدة من  تشجيع - 9

 المعلمين.

 لمراجـــع:ا
   https://2u.pw/R66pF0rQ .(. مكانة اللغة العربية ومميزاتها. منار الإسلام للأبحاث والدراسات2010الإدريس ي، أحمد. )

 .21-2، (1، )كلية اللغات والترجمة مجلة، رؤية حول مفهوم التواصل اللغوي  (.2011. )حمدي إبراهيم، حسن

 .دار الفكر العربي (.1)ط. المهارات اللغوية (.2004رشدي أحمد. ) طعيمة،

المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم  (.1)ط. تعليم اللغة اتصاليا بين المناهج والاستراتيجيات (.2006. )رشدي أحمد، طعيمة

 .والثقافة

ظاهرة ضعف التلاميذ في التعبير الشفهي والتحريري وإمكانية علاجها باستخدام  (.2020الشيخ أحمد. ) السرالمختار، 

  .149-104(، 40) جلة العربية للدراسات اللغوية،الم الوسائط التعليمية السمعبصرية.

مجمع الملك سلمان العالمي للغة  (.1في منظمة التعاون الإسلامي )ط.اللغة العربية  (.2024صالح بن حمد. ) ،السحيباني

 العربية.

م العربية للناطقين بغيرها، جامعة ديكن أنموذجا،  (،6نوفمبر  2013قاسم، عبدالحكيم. )
ُّ
أثر تطبيق التعليم المدمج في تعل

  https://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=328 صحيفة اللغة العربية،

]رسالة ماجستير  الكفاءات التواصلية للمدرسين وأهميتها في التعليم: المدرسة الابتدائية نموذجا (.2021عبدالله. ) الطيبي،

 أدرار. -العقيد أحمد درايةجامعة غير منشورة[. 

https://2u.pw/R66pF0rQ
https://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=328
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 جامعة أم القرى. (.1)ط. أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى (. 1422العصيلي، عبدالعزيز بن إبراهيم. )

المجلة العربية  .السمات الاتصالية لنشاط المناظرة ودورها في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها (.1440عيس ى. ) الشريوفي،

 .164 -160(، 64)6 للعلوم الإنسانية،

 .، جامعة حماه، كلية الصيدلةالصيدلاني مقرر مهارات التواصل (.2021ا، غنى. )الفر 

المجلة الأردنية في  .نحو منهج للتواصل بالعربية الوسطى في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها (.2004فاطمة. ) العليمات،

  .164-120(، 2)0 اللغة العربية وآدابها،

 .دار طلاس للنشر .(1)ط. دراسات لسانية تطبيقية (.1494، مازن. )الواعر

 .134-120(، 9) ،مجلة الداعي .عولمية اللغة العربية وتحدياتها وإنجازاتها (.2014، محمد أجمل. )القاسمي

تأثير الازدواجية اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقين  (.2012توفيق محمد ملوح، والفاعوري، عوني صبحي. ) القفعان،

 .16 -1(، 1)34 ،مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية .بغيرها

 دائرة شؤون الإسلامية والعمل الخيري  ،(1)ط. أهمية اللغة العربية في فهم القرآن والسنة (.2004محمود أحمد. ) الزين،

 بدبي. 

ها في ضوء المناهج الحديثة (.2011. )الطاهر مختار حسين، الدار العالمية للنشر  (.1)ط. تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بِّ

 .والتوزيع

 .دار الفكر (.1)ط. الكفايات التواصلية والاتصالية(. 2003هادي. )نمر، 

الاتصال اللغوي لدى متعلمي اللغة العربية من المهام اللغوية وإشباع حاجات (. 2014الشيخ. ) هداية إبراهيم هدايةعلي، 

 .304-220(،33) ،مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية .االموهوبين لغويً 
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Abstract 

This paper aims to analyze and compare imperfective forms and implications in Hijazi Arabic, 

situated in the ongoing grammaticalization process of a progressive aspect marker across Arabic 

vernaculars. In Modern Standard Arabic, an eventive imperfective verb is ambiguous, as it could be 

given a progressive or a habitual reading. In the context of /min al-muhtamali ʔan/ “of the likely” 

however, it can only be given a future shifted reading. In Hijazi Arabic on the other hand, the study 

findings showed that eventive imperfective verbs are always ambiguous despite the context. With 

regard to the progressive aspect marker, it was revealed that Hijazi Arabic behaves like other dialects 

in that a marker has developed out of the active participle of the verb “sit” to indicate a progressive 

reading. Even though the newly developed marker in Hijazi Arabic does not require an animate 

subject and appears with verbs having seemingly conflicting meanings (e.g., “sit” used with “swim”), it 

has not lost its lexical meaning, and a short form has not been developed like in other dialects, such as 

Maltese and Iraqi Arabic. 
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 الفعل الدالة على الاستمرار في اللهجة الحجازيةصيغة 

د. عبدالله ابراهيم الصبحي
*

 

aisubhi@taibahu.edu.sa 

 

 الملخص:

يهتم هذه البحث بصيغة الفعل المضارع ودلالاته في اللهجة الحجازية في ضوء التغييرات اللغوية في اللهجات 

 العربية. من المعروف مسبقا أن صيغة الفعل المضارع في اللغة العربية الفصحى يكون دالا على الاستمرارية او التكرار

والديمومة للفعل وقد يكون دالا على كلا المعنيين في حال غياب ما يرجح إحدى المعنيين على الآخر. لكن هذه 

ما يتبع الفعل المضارع "من المحتمل أن" ويكون لصيغة الدلالات ليست مرتبطة بصيغة الفعل لذلك تختفي عند

الفعل معنى او قراءة مستقبلية فقط. وكذلك هو الحال بالنسبة للهجات العربية. لكنها طورت أدوات مساعدة 

 –تستخدم قبل صيغة الفعل المضارع لترجح الدلالة على الاستمرارية دون غيرها وتحديدا "اسم الفاعل من يقعد 

لك يهدف البحث إلى تحليل صيغة الفعل المضارع ودلالاته في اللهجة الحجازية. وكذلك دراسة ومقارنة يجلس". لذ

يجلس" التي تطورت لترجيح معنى الاستمرارية أسوة باللهجات  -حالة الأدوات المساعدة "اسم الفاعل من يقعد 

يمومة لا يمكن أن تنفك عن صيغة الفعل الأخرى. تشير نتائج البحث إلى أن معاني الاستمرارية أو التكرار والد

المضارع في اللهجة الحجازية مما يشير إلى اختلافها في هذا عن العربية الفصحى. وتشير كذلك إلى أن اللهجة الحجازية 

 -تختلف عن اللهجات الأخرى في حالة هذه الأدوات المساعدة فعلى الرغم من استخدام "اسم الفاعل من يقعد 

عد قبل الفعل المضارع لترجيح معنى الاستمرارية إلا أن هذا لم يفقدها معناها المعجمي ولم يجلس" كفعل مسا

 أو اللهجة العراقية.تتطور منها صيغة مختصرة كما هو الحال في اللهجة المالطية 

 الكلمات المفتاحية: العربية، الحجازية، الاستمرارية، الفعل المضارع، الفعل الماض ي.
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1. Introduction 

Arabic verb morphology has received little attention in the literature with regard to what temporal or 

aspectual information each form of the verb provides. Furthermore, the majority of existing research has 

focused on Modern Standard Arabic, with little research on the regional dialects used in the daily lives of 

Arabic speakers. These dialects can present interesting linguistic phenomena and do not necessarily follow the 

standard form. One such phenomenon is the different meanings an imperfective verb form can suggest when 

adverbs are not used to clarify the intended meaning. 

The imperfective is the default form of the verb in Arabic (Aoun et al., 2010; Benmamoun, 2000). 

This form has an ambiguous meaning, as it can carry a progressive reading (see Example 1a) as well as a 

habitual reading (see Example 1b), a characteristic that is typical of the imperfective form (Comrie, 1976). 

However, it has been established that it is not the imperfective verb form that gives rise to such readings in 

Modern Standard Arabic and in other dialects but rather covert operators or auxiliaries (Hallman, 2015). 

Adverbs can help clarify which of the two potential readings of a verb is intended, as presented in 

Example 2a (showcasing the progressive meaning) and Example 2b (showcasing the habitual meaning).  

1. a. ja-drus-u   moħamad-un  fi  al-maktabat-i 

   3P.Sg.M-study-Ind  Mohammad-Nom  in  the-library-Gen 

   “Mohammad is studying/studies in the library.” (Modern Standard Arabic) 

b. jə-ðakir  fi al-ʒamʕah  

   3P.Sg.M-study  in  the-university 

   “He is studying/studies in the university.” (Hijazi Arabic) 

2. a. ja-drus-u   moħamad-un  fi       al-maktabat-i  ʔalʔān  

   3P.Sg.M-study-Ind  Mohammad-Nom  in       the-library-Gen now 

   “Mohammad is studying in the library.” (Modern Standard Arabic) 

b. ja-drus-u                     moħamad-un                           fi al-maktabat-I kula jawmin 

   3P.Sg.M-study-Ind    Mohammad-Nom                 in the-library-Gen every day 

   “Mohammad studies in the library every day.” (Modern Standard Arabic) 

Recent studies of certain Arabic dialects have revealed an ongoing change in how the progressive aspect is 

expressed e.g. (Alhailawani & Al-Raba’a, 2024) in Urban Jordanian Arabic, (Sellami, 2022; & Ouali, 2022) in a 

group of different dialects, including Yemeni Arabic of Wadi Hadhramout, Omani Arabic and Sudanese 

dialects, among others. As is often the case in language change, this change appears to be gradual, taking 

shape over the course of multiple steps. As a result, dialects vary in what stage of the change they are currently 

in. To expand and test the literature, it is useful to discuss these issues using new data from dialects that have 
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received less scholarly attention. In this context, this paper is an attempt to find answers to these tw o 

questions: a) Has Hijazi Arabic developed a context in which the verb “sit” is grammaticalized? b) How can 

Hijazi Arabic be compared to other Arabic vernaculars with reference to the way progressive aspect is 

expressed?  Thus, the present study aims to extend Hallman’s (2015) analysis of the imperfective to rural 

Hijazi Arabic, a relatively understudied dialect of Arabic. The study also seeks to show at what stage this dialect 

is in the ongoing change in the way the progressive aspect is expressed.  

The paper is organized into an introduction, two sections and a conclusion. The introductory part 

introduces the study’s topic, objectives and questions. The first section gives a brief overview of the literature 

with regard to the imperfective verb form as well as the development of a progressive aspect marker across 

different dialects of Arabic. The second section presents background information on Hijazi Arabic, extends the 

analysis of the imperfective verb form to Hijazi Arabic and discusses where this dialect is in terms of 

developing a progressive aspect marker. The conclusion summarizes the key findings and suggestions for 

future research.  

2. Literature Review 

The Imperfective Form of a Verb 

The notion of imperfective form of a verb has attracted growing attention among research scholars, 

with variant perspectives over the years. Comrie (1976) defined the imperfective cross-linguistically as the 

verb form that gives rise to progressive or habitual aspects when the verb is underlyingly eventive. In Arabic 

linguistics research, the form shown in Example 3 below is assumed to be in the imperfective since it meets 

Comrie’s (1976) definition. 

3. ja-drus   zajd  fi  al-maktaba 

3P.Sg.M-study  Zayd  in  the-library 

“Zayd is studying/studies in the library.” (Ouali, 2018) 

It is observed that Example 3 above is ambiguous because it gives rise to two possible readings. In 

the first, Zayd is studying right now in the library (the progressive meaning), while in the second, Zayd has a 

habit of studying in the library but is not necessarily doing so at the moment. However, Hallman (2015) 

claimed that such a form has a broader meaning than what is generally associated with the imperfective and is 

typically reserved for the infinitive. Thus, he argued that this form might not be what it appears to be. 

To clarify the broader implications associated with the imperfective, Hallman (2015) sees that if this 

verb form is imperfective, eventive verbs in the imperfective should never be devoid of progressive or habitual 

readings. However, if such readings are not due to verbal morphology of the so-called imperfective form but 

rather to covert operators, that form is expected to be found in contexts where the progressive and habitual 
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readings are not available. Hallman (2015) claimed that if the latter scenario turns out to be true, the form that 

has been treated as imperfective is clearly the basic form. To validate this hypothesis, it is necessary to find a 

context in which an eventive verb in the imperfective does not give rise to the progressive or habitual readings. 

The only context in which such readings can be manipulated in Arabic is in modal contexts, specifically after 

/min l-muhtamali ʔan/ “of the likely.” Examples 4 and 5 below illustrate stative and eventive verbs in the 

imperfective form.  

4. a. wa-ʔadaf-at    ʔanna  as-sayyar-at-i   allāti  min al-muhtamal-i    ʔan 

and-add.Perf-F  that   the-car-F.Pl-Acc  which   of   the-likely-Gen that 

ta-kun-a    mutaʔaθir-at-an  hiya min   mudll-i   2011 

F-be.Impf-Sub  effected-F-Acc  they of   model-Gen  2011 

“And she added that the cars that are likely to be affected [by previously mentioned 

mechanical problems] are 2011 model cars.” 

(Hallman, 2015, p. 111) 

b. min  al-muhtamal-i    ʔan  ta-kun-a        at-tasrih-at-u 

of   the-likely-Gen   that  F-be.Impf-Sub  the-statement-F.Pl-Nom 

al-yamaniyy-at-u   ar-rasmiyy-at-u    as-salbiyy-at-u     la-ha 

the-Yemeni-F-Nom  the-official-F-Nom   the-negative-F-Nom   to-them 

sad-an       ʔizdbiyy-un    fi  daxil-I     al-yaman-i 

repercussion-Nom  positive-Nom   in  interior-Gen  the-Yemen-Gen 

“The negative official Yemeni statements are likely to have positive repercussions inside 

Yemen.” (Hallman, 2015, p. 114) 

5. a. min al-muhtamal-i    ʔan  ya-qum-a        al-ʔamlr-u 

 of  the-likely-Gen   that  0-undertake.Impf-Sub  the-prince-Nom 

nayif bin abdu l-aziz   bi-ziyar-at-in    qarb-at-in   li-al-yaman-i 

Nayif bin Abulaziz   in-visit-F-Gen    soon-F-Gen   to-the-Yemen-Gen 

“Prince Nayif bin Abdulaziz is likely to undertake a visit to Yemen soon.” 

(Hallman, 2015, p. 115) 

b. min  al-muhtamal-i   ʔan  ta-kun-a      ʔaslih-at-un 

of   the-likely-Gen  that  F-be.Impf-Sub   weapons-F-Nom 

ta-sil-u      min   as-sudan-i    ʔila   qitaʕ-i    gazz-at-a. 

F-arrive.Impf-Ind  from  the-Sudan-Gen  to   strip-Gen  Gaza-F-Gen 

“Weapons are likely to be arriving from Sudan to the Gaza Strip.” 
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(Hallman, 2015, p. 117) 

The sentences in Example 4 above show that with a stative verb in the imperfective form, a 

simultaneous epistemic (see Example 4a) and a future shifted interpretation (see Example 4b) are available. 

On the other hand, only a future shifted interpretation exists only with eventive verbs as in Example 5a. 

Hallman (2015) provided these examples to undermine the view that imperfective morphology is stativizing 

and to support the view that imperfective is the basic form of the verb in Arabic. 

Structurally, these facts were accounted for by assuming that in the context of [ʔan], there is no AspP 

intervening between the verb and T to which the verb must raise to acquire subjunctive morphology, hence 

the structure seen in Example 6a (Hallman, 2015). A progressive reading in the context of [ʔan] is possible only 

with overt auxiliary support, as presented in Example 5b, since it licenses an AspP that blocks V to T 

movement. The auxiliary then hosts the subjunctive feature, while the main verb has indicative morphology, 

hence the structure seen in Example 6b. The next section discusses the development of a progressive aspect 

marker in dialects of Arabic.  

6.  

 
(Hallman, 2015, p. 118) 
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Progressive Aspect Marker 

In consideration of existing literature over the past few years, it is observed that certain dialects of 

Arabic have developed a way to disambiguate the two potential readings of the imperfective highlighted in 

Example 3 and repeated in Example 7.    

7. a. ja-drus   zajd  fi  al-maktaba 

    3P.Sg.M-study  Zayd  in  the-library 

    “Zayd is studying/studies in the library.” (Ouali, 2018) 

This topic has been discussed in detail in previous studies (e.g., Al Aloula, 2021; Camilleri & Sadler, 

2019; Caubet, 1991; Ouali, 2022). The goal here is to briefly discuss the newly developed progressive marker 

in terms of its source, interaction with the rest of the clause, and the meaning entailed when it is used in order 

to have a reference point when the same facts are discussed in Hijazi Arabic. 

The claim that Arabic copula clauses in the present tense show zero copula undermines what is 

observed in several Arabic dialects (Camilleri & Sadler, 2019). Research showed that a number of Arabic 

dialects have developed a copula out of the active participle of the posture verb with a lexical meaning of “sit” 

/ga:ʕid, ʒa:ləs/, such as in Moroccan Arabic (see Heath, 2002) and Emirati Arabic (see Jarad, 2015). The 

present study, however, is limited to /ga:ʕid, ʒa:ləs/, owing to the widespread use of these forms and that such 

forms are common in Hijazi Arabic. The sub examples given in Example 8 illustrate the perfective and the 

imperfective verb forms that the progressive marker is derived from in Modern Standard Arabic. 

8. a. ʒalasa   muħamadun  fi  al-ɣurf-ah 

    3P.Sg.M.sit.Perf mohammed in the-room-F.Sg 

    “Mohammed sat in the room.” 

b. qaʕada  muħamadun  fi  al-ɣurf-ah 

3P.Sg.M.sit.Perf mohammed in the-room-F.Sg 

    “Mohammed sat in the room.” 

c. ja-ʒlisu  muħamadun  fi  al-ɣurf-ah 

3P.Sg.M-sit.Impf mohammed in the-room-F.Sg 

“He is sitting/sits in the room.” 

d. ja-qʕudu   muħamadun  fi  al-ɣurf-ah 

3P.Sg.M-sit.Impf mohammed in the-room-F.Sg 

“He is sitting/sits in the room.” 

The lexical meaning of the verbs “sit” and “stay” /ʒalasa, qaʕada, jaʒlisu, jaqʕudu/ are still preserved 

in all Arabic dialects when the verb is used in the perfective or imperfective form. However, the situation is not 
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uniform when such verbs are in the active participle. Such variability is normal given the fact that the dialects 

discussed here are spread across a geographically large area and interact with different languages. However, 

this does not change the fact that they are all in the process of developing a progressive marker.  

 To elucidate the concept of active participle grammaticalization further, Camilleri and Sadler (2017) 

discussed several pieces of evidence that show that the active participle is being grammaticalized as a 

progressive marker across different dialects of Arabic. These are related to the use of the active participle of 

“sit” /ga:ʕid, ʒa:ləs/ with verbs that would seem to have an incompatible meaning (e.g., the word for “sit” used 

with the word for “swim”), loss of agreement, interaction with negation, and loss of lexical meaning. However, 

it is important to note here that Arabic dialects vary in terms of the degree to which these phenomena occur. 

Some varieties, such as Maltese Arabic, show all of them while others just show only some of them. The rest of 

this section discusses each of these phenomena in turn. 

Example 9a (taken from Hijazi Arabic) and Example 9b (taken from Emirati Arabic) illustrate the 

occurrence of the active participle of “sit” /ga:ʕid, ʒa:ləs/ with other lexical verbs that involve seemingly 

conflicting meanings. 

9. a. ʒalis  ji-sbaħ 

    sit.Act.Ptcp.Sg.M 3P-swim.Impv 

    “He is swimming.” 

b.   jalis  ji-bni   ʕmara 

sit.Act.Ptcp.Sg.M 3P.Sg.M-build.Impf  building 

“He is building a building.” (Camilleri & Sadler, 2017, p. 171) 

Another piece of evidence for grammaticalization is that the active participle of “sit” /ga:ʕid, ʒa:ləs/ 

no longer requires an animate subject, a step that is often taken prior to the emergence of a word as an 

auxiliary (Camilleri & Sadler, 2019). This is found in many dialects, such as Libyan Arabic, as shown in Example 

10.  

10. al-malabes gaʕad-a  ta-nʃif 

the-clothes sit.Act.Ptcp-Sg.F 3P.Sg.F-dry.Impv 

“The clothes are drying.” (Camilleri & Sadler, 2017, p. 172) 

Additionally, as with other language changes, traces of the previous stage of a change can persist. In 

the case at hand, even though the active participle is reanalyzed as an auxiliary in some dialects, the negation 

used with it is still the one typically used for non-finite predicates, as shown in Example 11, taken from Kuwaiti 

Arabic. However, in other dialects, reanalysis of the active participle of “sit” /ga:ʕid, ʒa:ləs/ as an auxiliary is 
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accompanied by a syntactic reanalysis resulting in the use of a negation strategy of finite predicates, as shown 

in Example 12, taken from Baghdadi Arabic (Camilleri & Sadler, 2017).  

11.  mu  gaʕid  gayim 

Neg sit.Act.Ptcp.Sg.M stand.Act.Ptcp.Sg.M 

“He is not sitting, but standing.” 

12.  ʔiskut ma-da-s-suf   ig-gahil 

 be.quiet.Impf.2P.Sg   Neg-Prog-2P.Sg-see.Impf  the-child 

  nayim 

 sleep.Act.Ptcp.Sg.M 

“Quiet! Aren’t you seeing that the child is sleeping!” 

(Camilleri & Sadler, 2017, p. 174) 

In Maltese, Chadian, and Libyan Arabic, which are ahead of every other dialect in terms of this 

grammaticalization process, the active participle form of “sit” has completely lost its lexical meaning, as 

presented in Example 13a (taken from Maltese Arabic), Example 13b (taken from Chadian Arabic), and 13c 

(taken from Libyan Arabic) (Camilleri & Sadler, 2019). 

13. a. Il-vapur   qiegħed  il-port. 

    the-ship.Sg.M  be.Sg.M  the-port 

    “The ship is in the harbour.” (Camilleri & Sadler, 2019, p. 9) 

b. al-ʔūtel   gāʕid    ɣārib 

     the-hotel.Sg.M  be.Act.Ptcp.Sg.M   West 

“The hotel is towards the West.” (Camilleri & Sadler, 2019, p. 16) 

c. mūš lāzəm   n-ži    ɣudwa  ʕlē-xāṭər  hūwa  mūš 

Neg must  1P-come.Impf.Sg  tomorrow  because   he  Neg 

gāʕəd 

stay.Act.Ptcp.Sg.M 

“I don’t have to come tomorrow because he will not be (there)!” 

(Camilleri & Sadler, 2019, p. 13) 

In contrast, Levantine and Gulf varieties of Arabic, among others, still preserve the lexical meaning of 

the active participle form of “sit,” as shown in Example 14a (taken from Palestinian Arabic) and Example 14b 

(taken from Qatari Arabic). 

14. a. in-niswān   kāʕd-at   barra 

     the-woman.Pl  sit.Act.Ptcp-Pl.F  outside 
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               “The women are sitting outside.” / “The women are outside.” (Camilleri & Sadler, 2019, p. 18) 

b. al-marra  ti-y                                   ʕinda-na  niswān  

the-woman  3P.Sg.F-come.Impf    with-1P.Pl.Gen women  

gāʕid-īn hinī 

sit.Act.Ptcp-Pl  here 

“The woman comes to us, the women are sitting here.” (Camilleri & Sadler, 2019, p. 18) 

In the above literature review, it was revealed that even though the imperfective verb form is 

assumed to entail two different readings (i.e., progressive and habitual), such readings do not arise due to the 

form itself but rather to covert operators, as these readings disappear in the modal context /min l-muhtamali 

ʔan/ “of the likely.” (Hallman, 2015). When both readings are available, contextual information helps with 

determining the intended meaning. However, dialects have developed a progressive auxiliary marker out of 

the verb “sit” in the active participle form. While certain dialects are well documented in terms of this 

progressive marker development (e.g., Maltese, Libyan, Chadian, Moroccan, and Iraqi Arabic), others remain 

understudied in this area, if they are studied at all.  

 The next section turns to the imperfective verb form and progressive marker in Hijazi Arabic with a 

comprehensive analysis of their status in order to situate the dialect among the previously discussed dialects 

regarding this change. 

3. Hijazi Arabic 

3.1 Imperfective Verb Form in Hijazi Arabic 

Hijazi Arabic is a dialect of Arabic spoken in western Saudi Arabia and has two varieties that are 

drastically different. Urban Hijazi Arabic is spoken mainly in the western cities, while the rural variety is 

spoken in rural villages. The data presented below were drawn from rural Hijazi Arabic. The eventive 

imperfective form in Hijazi Arabic is demonstrated in Example 15. 

15.   jə-ðakir  fi al-ʒamʕah  

3P.Sg.M-study  in  the-university 

“He is studying/studies in the university.” 

The Hijazi Arabic imperfective is quite similar to Modern Standard Arabic with changes in the vowel 

melody of some verbs. The form in Example 15 gives rise to two readings typical of the imperfective, namely 

the progressive and the habitual. Using such forms in modal contexts with stative verbs gives rise to a 

simultaneous epistemic and future shifted reading, as shown in Example 16. 

16. a. ʔiħtimal  jə-ʕarif     al-ʒawab 

likely 3P.Sg.M-know.Impf   the-answer 
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“It is likely that he knows the answer.” 

b. ʔiħtimal  ʔinno  jə-ʕarif    al-ʒawab 

likely Comp 3P.Sg.M-know.Impf the-answer 

“It is likely that he knows the answer.” 

The sentences in Example 16 give rise to two interpretations, depending on the context. They could 

mean that he knows the answer right now or that he will know it if asked in the future. These interpretations 

are expected with stative verbs. In contrast to Modern Standard Arabic, Hijazi Arabic eventive verbs in the 

imperfective imply both progressive and future shifted interpretations, as shown in Example 17. 

17. a. ʔiħtimal  jə-sˤalliħ   as-sajarah 

likely 3P.Sg.M-fix.Impf the-car 

“It is likely that he is fixing/will fix the car.” 

b. ʔiħtimal  ʔinno   j-sˤalliħ   as-sajarah 

likely Comp  3P.Sg.M-fix.Impf the-car 

“It is likely that he is fixing/will fix the car.” 

c. ʔiħtimal  ja-lʕab   kurah 

likely 3P.Sg.M-play.Impf soccer 

“It is likely that he is playing/will play soccer.” 

d. ʔiħtimal  ʔinno   ja-lʕab   kurah 

likely Comp  3P.Sg.M-play.Impf soccer 

“It is likely that he is playing/will play soccer.” 

e. ʔiħtimal  jə-ðakir   fi  al-ʒamʕah 

likely 3P.Sg.M-study  in  the-university 

“Zayd is studying/will study in the university.” 

These facts at first seem to challenge Hallman’s (2015) view, at least in Hijazi Arabic. However, 

Hallman conditioned the imperfective form to be in a non-finite clause so as to be without the progressive or 

the habitual reading, which in Modern Standard Arabic follows /min l-muhtamali ʔan/ rather than /min l-

muhtamali ʔanna/, embeding a finite clause; thus, a progressive reading emerges in such finite clauses. It 

becomes evident that in all of the sentences in Example 17, a finite clause follows the modal (Alharbi, 2017; 

Hallman, 2015; Soltan, 2007; Mohammad, 2000), resulting in a progressive reading.  

Therefore, an alternative context needs to be used when examining these dialects in which such 

readings are disentangled from the imperfective form. The findings could then show that such readings are not 

because of imperfective morphology but rather are due to covert operators and that the imperfective is 



 
 

 

647 
 

 

 للدراسات اللغوية والأدبية

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

Progressive Aspect in Hijazi Arabic 

Arts for Linguistic & Literary Studies, Faculty of Arts, Thamar University, Volume 6, Issue 4, December 2024 

actually the basic form of the verb. This paper assumes that dialects in this issue necessarily follow Modern 

Standard Arabic in that the so-called imperfective form is the basic form and can be found without the 

progressive or habitual readings since they are not indicated by the morphology of the form. 

3.2 Progressive Marker in Hijazi Arabic 

As was shown in the literature reviewed above, an ongoing change in various Arabic dialects is the 

introduction of an auxiliary to indicate that a verb should be read as progressive. Following this trend, rural 

Hijazi Arabic speakers use the active participle of “sit” /ga:ʕid, ʒa:ləs/ as an overt progressive marker before 

the imperfective verb (as in Example 18a), an optional auxiliary before the progressive marker (as in Example 

18b), or an auxiliary without the progressive marker (as in Example 18c).  

18. a. ʔiħtimal  ʔinno   qaʕid  jə-ðakir  fi  al-ʒamiʕah 

          likely Comp  Prog 3P.Sg.M-study in the-university 

          “It is likely that he is studying at the university.”  

      b. ʔiħtimal  ʔinno   jkun qaʕid  ja-lʕab   kurah 

          likely Comp  be Prog 3P.Sg.M-play   soccer 

         “It is likely that he is playing soccer.” 

      c. ʔiħtimal  ʔinno   jkun  ja-lʕab   kurah 

          likely Comp  be 3P.Sg.M-play   soccer 

         “It is likely that he is playing soccer.” 

As illustrated by these examples, the active participle of “sit” /ga:ʕid, ʒa:ləs/ is widely used as a 

progressive marker. This contrasts with urban Hijazi Arabic, see (Almalki, 2020) for a full description of the 

dialect. This dialect uses bi- to indicate a progressive reading, as presented in Example 19. Therefore, the aim 

of this study was to identify how this clarification is made in rural Hijazi Arabic when compared to other 

dialects. Similar to other dialects, the active participle of “sit” /ga:ʕid, ʒa:ləs/ is found preceding other main 

verbs that show incompatible physical disposition, as presented in Example 20 below.   

19.  Sami  biyiʒri    daɦeen 

Sami  Prog.3P.Sg.M.run.Impf  right.now 

“Sami is running right now.” (Abusulaiman, 2019, p. 11) 

20. a. qaʕid janguz 

    Prog.M jump 

    “He is jumping.” 

b. ʒa:ləs jasbaħ 

    Prog.M swim 
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   “He is swimming.” (Al Zahrani, 2015, p. 58) 

c. qaʕid jaʒri 

    Prog.M run 

    “He is running.” 

As for agreement, the active participle of “sit” /ga:ʕid, ʒa:ləs/ still shows full concord with the subject 

but does not require an animate subject, as it can be used with non-animate subjects, as shown in Example 21 

and Example 22, respectively. 

21. a. qaʕid-in jadrus-un 

    Prog.M/F.Pl study.M-Pl 

    “They are studying.” 

b. qaʕid-ah tadrus 

    Prog-F.Sg study.F 

   “She is studying.” 

c. qaʕid jadrus 

    Prog-M.Sg study.M 

    “He is studying.” 

22. a. al-kur-ah  qaʕid-ah tnasim 

    the-ball-F Prog-F inflate.F 

    “The ball is inflating.”  

b. al-bajit  qaʕid  jtˁiħ 

    the-house.Sg Prog.M  fall.M 

    “The house is falling.” 

In terms of negation, Hijazi Arabic dialect shows a persistent use of the negation form appropriate 

for non-finite predicates despite the fact that the active participle of “sit” /ga:ʕid, ʒa:ləs/ is reanalyzed as a 

progressive verbal element. Example 23 presents multiple sentences in which the negation marker “mu”—

which is typically used with nouns or adjectives—precedes the progressive auxiliary under discussion. On the 

other hand, the negative marker that precedes the verb is provided in Example 24.   

23. a. mu qaʕid jaktub 

    Neg Prog.M write.Impf 

    “He is not writing.” 

b. mu qaʕid-ah trud  ʕalia 

    Neg Prog-F answer.Impf.F me 
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    “She is not answering me.” 

24. a. ma jalʕb-un  kur-ah 

    Neg play-Pl.M  ball-F 

    “They do not play soccer.” 

d. ma jafhum-un ʔa-ddars 

    Neg understand-Pl.M lesson-F 

    “They do not understand the lesson.” 

In some dialects, the active participle form of “sit” /ga:ʕid, ʒa:ləs/ has lost its lexical meaning. That is 

not the case in Hijazi Arabic, however, for it still preserves its lexical meaning, as demonstrated in Example 25. 

25. a. ʔana  qaʕid   mani  wagəf 

I  sit.Act.Ptcp Neg stand.Act.Ptcp 

               “I am sitting, not standing.”  

b. qaʕid ʕala   al-kursi 

    sit. Act.Ptcp on the-chair.Sg 

    “I am sitting on the chair.” 

One aspect pertinent to the progressive marker under investigation has not been addressed so far. 

Many spoken Arabic dialects have a full form and a reduced form of the active participle of “sit” /ga:ʕid, ʒa:ləs/ 

or other verbs used for the same purpose, as shown in Example 26a (taken from Najafi Arabic in Iraq) and 

Example 26b (taken from Baghdadi Arabic). Ouali (2022) offered a representative list of full and short forms 

across Arabic dialects. However, Hijazi Arabic has not developed a reduced form yet. 

26. a. ʔəl-tˤalɪb   ga-j-drus    bɪ-ʔəl-məktəbəh 

    the-student.3P.Sg.M  Prog-3P.M.study.Sg-Impf  in-the-library 

    “The student is studying in the library.” (Albuarabi, 2021, p. 6) 

      b. ʔəl-tˤalɪb   da-j-drus    bɪ-ʔəl-məktəbəh 

          the-student-3P.Sg.M  Prog-3P.M.study.Sg-Impf  in-the-library 

          “The student is studying in the library.” (Albuarabi, 2021, p. 6) 

Based on the discussion of Hijazi Arabic above, it can be safely assumed that it is at the initial stages 

of this change. It is true that a progressive marker has already been put into use, but it has not yet been treated 

as a verbal element signaling negation. The active participle has not yet lost its lexical meaning, and no 

reduced form of the active participle has appeared yet. However, if this trend continues, one can assume that 

Hijazi Arabic will ultimately lose the lexical meaning of the active participle of “sit” /ga:ʕid, ʒa:ləs/ and develop 

a reduced form similar to other dialects that are ahead in this change. 
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4. Conclusion 

This paper examined the imperfective form of verbs in Hijazi Arabic. Hallman (2015) argued that the 

Modern Standard Arabic verb form labeled “imperfective” is not quite the imperfective but rather the basic 

form of the verb, similar to English infinitives. The readings typical of the imperfective associated with this 

form in Arabic are not attributed to morphology but rather covert semantic operators. Modal contexts show 

that such readings do not show up even when eventive verbs are used. An overt auxiliary is necessary for the 

progressive reading to show up in modal contexts. Similar findings are applicable to Hijazi Arabic, except that 

the progressive reading with eventive verbs in the imperfective form is found in modal contexts and is thus 

context dependent. It is not completely blocked as in Modern Standard Arabic. To disambiguate the situation 

in favor of the progressive reading, an overt progressive marker has developed out of the verb “sit” in the 

active participle form. Such facts show the need to develop diagnostics that work at the dialectal level, 

preceded by a thorough investigation of Hijazi Arabic morphosyntax. The paper also compared the status of 

this newly developed progressive marker across Arabic dialects. Variations are attested among dialects with 

regard to the progressive marker’s form, interaction with negation, maintenance of the lexical meaning of the 

verb it was developed from, and its requirement for an animate subject. 
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Abstract 

This study aimed to investigate the views of final year students of Department Languages and 

Translation at Taibah University regarding the skills required for professional success through the needs 

analysis approach. This study investigated the perspectives of 100 final year translation and interpretation 

students at Taibah University in Saudi Arabia regarding the professional competencies needed for career 

success.  A 21-item Likert-scale needs analysis questionnaire captured students' views. The results showed 

that students showed high agreement on the skill importance (M=4.55). The results showed that students at 

high level considered the sufficiently of current translation approach (M=3.72). Students also highly agreed on 

the existed substantial barriers with 3.78. Finally, students reported with very high rate (4.2) about the 

necessity of making changing in the curriculum practices. The study recommends aligning efforts with 

competency priorities reported by students promises continuously optimized outcomes. Recurring assessment 

input as stakeholders informs responsive planning per evolving needs amidst global demands. This 

methodology elevates student perspectives to guide curriculum improvements towards employer-relevant 

skill-building. 
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 الملخص: 

اللغات والترجمة بجامعة طيبة   النهائية بقسم  السنة  إلى استقصاء آراء طلاب  هدفت هذه الدراسة 

في   الدراسة  هذه  بحثت  الاحتياجات.  تحليل  منهج  خلال  من  المهني  للنجاح  المطلوبة  بالمهارات  يتعلق  فيما 

نظر   العربية    100وجهات  المملكة  في  طيبة  بجامعة  والترجمة  اللغات  قسم  في  النهائية  السنة  في  طالب 

على   الاحتياجات  تحليل  استبيان  استطلع  المهني.  للنجاح  اللازمة  المهنية  بالكفايات  يتعلق  فيما  السعودية 

ا عاليًا على أهمية    بندًا آراء الطلاب.  21مقياس ليكرت المكون من  
ً
أوضحت النتائج أن الطلاب أظهروا اتفاق

بلغ   بمتوسط  وأظهرت  4.55المهارة  بلغ  .  بمتوسط  كافٍ  الحالي  الترجمة  منهج  أن  اعتبروا  الطلاب  أن  النتائج 

(  4.2. وأخيرًا، أفاد الطلاب بنسبة عالية جدً )3.78. كما وافق الطلاب بشدة على وجود عوائق بنسبة  3.72

عن ضرورة إجراء تغيير في المناهج الدراسية لقسم الترجمة. واقترحت الدراسة على أهمية مواءمة الجهود مع  

أولويات الكفاءة التي أبلغ عنها الطلاب يعد بنتائج محسنة باستمرار. إن مدخلات التقييم المتكررة كأصحاب  

على   المنهجية  هذه  تعمل  العالمية.  المطالب  وسط  المتطورة  للاحتياجات  المستجيب  التخطيط  تفيد  مصلحة 

 .رفع وجهات نظر الطلاب لتوجيه تحسينات المناهج نحو بناء المهارات ذات الصلة بأصحاب العمل

الترجمة  كلمات مفتاحية: مهارات  الاحتياجات،  الطلاب،   تحليل  نظر  التحريرية والشفهية، وجهات 

 . تطوير المناهج
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Introduction 

Needs analysis is widely utilized in education as a methodology to systematically determine students' 

learning priorities and competency gaps to inform curriculum planning and design (Dick, W., Carey, L., & 

Carey, J. O. (2005). By directly capturing learners' perspectives on the knowledge and abilities viewed as most 

essential for their goals, needs analyses enable tailoring of instructional approaches (Bransford, Brown, & 

Cocking, 2000). This learner-centric process facilitates precise targeting of teaching, activities, and assessments 

to the skills students themselves identify as high-impact needs to be addressed (Bransford, Brown, & Cocking, 

2000).   

In translator and interpreter training, understanding student-perceived needs is particularly vital given 

stringent industry demands and ever-evolving multilingual workplace proficiencies (Alhuzimi, 2021). 

However, questions persist over alignment of current Saudi curriculum models with competencies students 

view as priorities. Little research has directly focused on eliciting students' own stated requirements regarding 

the translation and interpretation abilities considered crucial for employability and career success (Alyami, 

2022). 

This study accordingly employs a needs analysis methodology centered on capturing final year 

translation and interpretation students' perspectives at Taibah University. The analysis aims to determine 

competency priorities, evaluate sufficiency of existing instructional approaches, identify constraints, and elicit 

recommendations to inform responsive capacity building aligned with learner needs. Findings can guide 

continuous optimization of outcomes through recurring assessment input. Overall, centering development 

pathways on understanding evolving student priorities promises enhanced preparedness per national 

knowledge economy objectives.   

As Saudi Arabia pursues a knowledge economy under Vision 2030, translation, interpretation and 

cross-cultural communication abilities are acknowledged as vital for empowering youth professionally amidst 

global interconnectedness (Alhuzimi, 2021). However, analyses have revealed potential misalignment 

between established English curriculum models and the competencies students require for career readiness, 

without sufficient investigation exploring students’ self-defined needs and perspectives on the particular 

abilities deemed essential for employability and success (Alyami, 2022). This gap in systematically eliciting 

learner-centered priorities tailored to uncovering student views on required competencies represents missed 

potential to optimize youth preparedness. Without directly gaining insight into the specific skills students 

themselves view as most crucial for advancement, curriculum efforts risk inefficient development of 

mismatched capacities. Accordingly, this study addresses the lack of understanding of students' articulated 

translation/interpretation priorities by conducting a focused learner needs analysis to establish a direct 
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baseline perspective that can inform responsive policy and practice improvements per input on needs from 

students as key stakeholders. Overall, the approach aims to yield actionable data centered on the 

competencies learners identify as vital for empowering youth within an evolving multilingual landscape. 

Research Questions   

1. To what extent do students perceive the translation and interpretation skills as vital for professional 

success in relation to labor market needs? 

2. How sufficient do students assess the efforts spent to build the essential capacities through current 

educational approaches? 

3. How sufficient do students assess current educational approaches in building the essential 

translation and interpretation capacities? 

4. To what extent do students recommend changes to improve ability cultivation?  

The streamlined objectives and questions focus analysis on the vital subset of skills students see as 

priorities, gauging how existing efforts measure up in building those capacities and capturing student input on 

potential improvements for better tuning policy to expressed skill needs.  

Literature Review: 

As translation and interpretation skills gain increasing global importance (Jiménez-Crespo & Ramírez-

Polo, 2021), questions have emerged over the alignment of Saudi curriculum and pedagogy with the 

competencies students require for employability and professional success (Alhuzimi, 2021). While existing 

analyses identify general system gaps (Abu-ghararah, 2017), there has been insufficient investigation 

specifically centered on garnering students’ own perspectives regarding the translation/interpretation abilities 

they view as most vital for career readiness and opportunities (Alyami, 2022).   

 This literature review aims to situate the value of a student needs analysis approach within the 

context of global skill demands (Scott-Jackson & Michie, 2017) and Saudi ambitions requiring adaptive 

education strategies (Kingdom of Saudi Arabia, 2016a). It synthesizes relevant research on labor trends 

(Alhuzimi, 2021), employer priorities (Ayuso et al., 2022), graduate outcomes (Hao & Pym, 2022) and best 

practices for competency mapping to derive appropriate frameworks suited to the university context. Gaps in 

understanding students’ self-perceived needs are highlighted to build rationale for the study’s learner-centric 

methodology (Alyami, 2022) intended to reveal student priorities. Global case studies (Trawick-Smith, J. 

(2019) demonstrate how needs analyses in other professional fields promote curriculum responsiveness. 

Finally, considerations for effectively implementing a linguistically-focused competency needs assessment in 

the Saudi setting are discussed to guide research design (Alhazmi, A. A. A. (2017).   
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 Understanding Student Needs   

While some analyses have identified general gaps between skills needed and current curriculum, there 

has been insufficient investigation specifically focused on garnering students’ own perspectives regarding the 

precise translation and interpretation competencies they view as vital for career readiness (Alyami, 2022). 

Students possess unique insights on skill needs, with research showing they value competency-based 

education, constructive feedback, and instruction aligned with field demands (Park, 2022). However, students 

often struggle to clearly articulate complex reflections without support, highlighting a need for deeper 

contextual probing to reveal authentic priorities (Tan, 2021). Individualized analysis further clarifies student 

differences, with engineering undergraduates evidencing distinct skill gaps from graduates, for example 

(Wijayanto, 2017). This underscores the utility of personalized needs mapping. Neglecting this learner-centric 

analysis risks skills mismatches. Students already report perceived gaps between current competencies and 

target industry requirements in Saudi tourism education (Putri, et al, 2020). A systematic competency needs 

assessment centered on each student’s goals can help detect such alignment issues from their perspective.   

Overall, the absence of research directly investigating students’ self-perceived 

translation/interpretation requirements represents a missed opportunity. Implementing structured 

frameworks eliciting students' authentic priorities can yield actionable data for responsive curriculum 

planning (Jang, 2023). Careful design considering motivational factors may further illuminate needs (Ryan & 

Deci, 2020). 

The flow first establishes the broader gap in specific understanding of student perspectives on skill 

needs, despite their unique insights. Challenges for students in articulating complex skill priorities are then 

acknowledged alongside the value of personalized needs analyses for clarifying differences. Risks of 

mismatches are highlighted by an example case. Finally, the absence of frameworks eliciting student needs is 

presented as a missed opportunity, with careful methods promising illuminating data. 

Importance of Needs Analysis: 

Needs analyses are commonly categorized into three main types in language education: Present 

Situation Needs regarding learners’ current proficiencies; Learning Situation Needs posed by instructional 

environments; and Target Situation Needs capturing perspectives on real-world professional requirements. 

This study focuses specifically on Target Situation Needs from nearly-graduated translation and interpretation 

students, aiming to understand the competencies they view as vital for future career success.  Investigating 

Target Needs places value on learner perspectives, driving responsive planning aligned with industry priorities 

(Dewi & Qamariah, 2023). Tailoring instruction to student-identified skill gaps also enhances outcomes by 

addressing capabilities students deem most essential (Sieglová, 2019). Tracking evolving workforce needs 
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additionally enables continuous improvement (Markaki et al., 2021). Regular student needs assessment 

further focuses resource allocation on closing current high-impact competency gaps (Cano, et al, 2023). 

However, quality implementation requires overcoming participation barriers through inclusive input 

structures (Jones & Bubb, 2020). Choices in analysis components also matter, whether examining 

communicative needs (Iizuka, 2019) or gauging technology modality preferences (Sundari, 2022).    

The importance of needs analysis in language learning: 

Effectively utilizing student perspectives guides not just responsive pedagogy, but wider planning and 

resourcing. Carefully balancing online and face-to-face instruction requires understanding learner needs to 

direct infrastructure investments efficiently (Cano, et al, 2023). Needs analysis indicates where existing 

provisions fall short so budget allocation can target identified gaps. 

However, quality implementation requires systematic frameworks capturing authentic needs. Both 

teacher and student inputs provide crucial context (Sönmez, 2019).  According to Long (2005), needs analysis 

powerfully aligns instructional approaches with learners' own motivations and priorities. In language 

programs, it further enables strategic resource allocation targeted at addressing authentic student skills gaps 

revealed through systematic data collection frameworks. Over time, regular needs assessment facilitates both 

responsive optimization of curricula based on changing learner perspectives, as well as continual long-term 

enhancement via this recurring insight into evolving competency requirements from students themselves.   

Overall, as the present study's linguistic needs analysis is situated within rising global demands for 

translation/interpretation skills (Jiménez-Crespo & Ramírez-Polo, 2021; Scott-Jackson & Michie, 2017), Long's 

(2005) emphasis on centering student priorities highlights how this methodology promises responsive 

planning and sustainable improvement. Alongside mapping workforce trends (Alhuzimi, 2021) and 

implementation conditions (Alhazmi, A. A. A., 2017), elevating student voices on perceived competency gaps 

allows customizing efforts for impactful development per individuals' needs (Alyami, 2022). Thereby, it 

provides a structure to position targeted, adaptable needs analysis techniques as vital for activating youth 

capabilities amidst interconnectedness (Kingdom of Saudi Arabia Vision 2030, 2016a).  

A Gap in Saudi Arabia's English Curriculum: 

Developing translation and interpreting competencies among practitioners is crucial for realizing the 

goals of Saudi Vision 2030. The plan prioritizes national transformation through global connectivity, 

integration, and knowledge-sharing (Kingdom of Saudi Arabia Vision 2030, 2018. The importance of 

developing translation and interpreting skills cannot be understated in today's globalized world. These abilities 

are in high demand across many career fields as evidenced by their correlation with positive employment 

outcomes including higher salaries and job stability (Jiménez-Crespo & Ramírez-Polo, 2021). As the workforce 
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landscape evolves, the demand for bilingual professionals with translation and interpreting competencies 

continues rising in sectors such as business, healthcare, education, legal services and diplomacy (Scott-Jackson 

& Michie, 2017). 

Beyond the workplace, such skills also help foster cultural exchange and cooperation. The ability to 

translate builds understanding between linguistic and cultural divides, while interpreting facilitates 

intercultural communication (Wimpenny, 2013; Alangari, 2023). Recognizing these benefits, Saudi Arabia's 

National Transformation Plan aims to empower youth with globally relevant capabilities that promote social 

integration (Kingdom of Saudi Arabia Vision 2030, 2016b). 

While acknowledging the significance of translation and interpreting skills, research shows the current 

national English curriculum requires strengthening in sufficiently addressing these competencies (Amin M., & 

Shabieb A. 2013). An analysis found curriculum standards do not fully cover these skills, and instructors face 

challenges integrating relevant techniques due to constraints like limited class time (Almalki, 2014, Nasr, 

2022). Examinations of learner and teacher perspectives further indicate the development of these skills 

through existing pedagogical approaches remains inadequate (Ministry of Education, 2019; Almugharbil, 

2021).   

Students do not feel properly prepared to apply their skills in real-life scenarios due to a lack of 

practical training opportunities in class (Pham et al., 2022). Likewise, large classes that inhibit one-on-one 

practice present difficulties for teachers to devote sufficient time to interactive skill-based learning and 

assessments (Ahmed et al., 2020). While the curriculum recognizes skill importance, its primary focus remains 

on general English proficiency improvement rather than applying translation methods or interpreting 

exercises (Ministry of Education, 2017). 

Several obstacles inhibit further progress, including resource limitations that reduce expanded hands-

on learning potential (Alyami, 2022). Large classes that impede individualized feedback and practice likewise 

present a challenge (Almugharbil, 2021). Not only do these conditions make time-intensive interactive 

techniques unfeasible, but students feel autonomous skill practice becomes difficult (Amin Mekheimer & 

Shabieb Aldosari, 2013).  

To address current gaps, research indicates interactive methods like role-plays and simulations - when 

coupled with coaching - improve competencies (Amin Mekheimer & Shabieb Aldosari, 2013). Blended and 

technology-based approaches that facilitate self-paced skills practice outside class also show benefits (Ahmad 

Abdel-Hafez Mahmoud & Elsayed Hussein NourEldin, 2021). Learner-centered models incorporating 

scenario-based assignments and multimedia engage students by applying content through hands-on projects 

(Li et al., 2015). While traditional methods dominate presently, incorporating such techniques could help 
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maximize limited practice opportunities by leveraging technology and student independence (Ezza & Bakry, 

2014). More local study of suitable pedagogical adaptations remains needed, however, to fully address these 

barriers within the Saudi higher education translation and interpretation training context. 

This study specifically focuses on investigating target situation needs - that is, the perspectives of final year 

translation and interpretation students regarding the essential competencies needed for success in their upcoming 

professional employment contexts, given their impending graduation. The aim is to capture student views on the 

key skills gaps that remain to be addressed for effective performance in the multilingual workplace settings they 

will soon enter. By focusing explicitly on target situation needs, the analysis can yield insights to inform curriculum 

and instructional planning towards better alignment with student-defined competency priorities for forthcoming 

real-world demands. The other need types (Present and Learning Needs) fall outside the scope due to the near-

term transitional status of participants. However, they present opportunities for future investigation as part of 

longer-term competency development. 

Methods: 

Research Design: 

The study employs a quantitative cross-sectional survey design using a structured Likert-scale 

questionnaire instrument. The study was conducted in Spring 2023 at Taibah University in Medina, Saudi 

Arabia. 

Population and Sampling   

The target population comprises 890 undergraduate translation and interpretation students aged 20-22 

years old enrolled at Taibah University. A stratified random sample of 100 final year students (50 males, 50 

females) across various specializations was selected to participate. This ensured fair demographic representation 

across the population. 

Data Collection: 

Data was collected through a 21-item Likert-scale questionnaire designed by the researchers based on key 

competencies identified in the academic literature on translator training. The questionnaire has a 5-point Likert 

scale with responses ranging from "Strongly Disagree" to "Strongly Agree" for students to indicate their level of 

agreement. It also incorporates open-ended qualitative questions. The questionnaire contains items measuring four 

axes related to: skill importance, curriculum sufficiency, obstacles, and suggested improvements. The questionnaire 

was piloted among 15 students and refined further before full distribution to the sample. Changes were made to 

improve clarity, conciseness and content validity. 

Reliability and Validity: 

Piloting yielded a Cronbach's alpha of 0.85 establishing internal reliability. Expert validation also 

confirmed content validity and alignment of items to measured competencies. 
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Table 1.  

Reliability Analysis 

┌────────────────────────────────

─┬───────────┐ 

│        Cronbach's Alpha         │ No. Items │ 

├────────────────────────────────

─┼───────────┤ 

│                0.85              │    21     │   

└────────────────────────────────

─┴───────────┘ 
Data Analysis   

Quantitative Likert-scale responses were analyzed with descriptive statistics using SPSS. Qualitative data was 

thematically coded. 

Results and Discussions: 

This section presents the key findings from the students' needs analysis survey, in relation to the research 

questions underpinning this study. Tables 2-5 display quantitative and qualitative data captured regarding 

undergraduate translation and interpretation students' perceptions of the translation and interpreting skills deemed vital 

for professional success, the sufficiency of current curriculum and pedagogical approaches in building those 

competencies, obstacles faced in skill development, and recommendations to address gaps. The results are discussed in 

relation to each research question and supported by references to prior relevant literature.  

Research question no. 1: To what extent do students perceive the following translation and interpretation skills 

as vital for professional success in relation to market needs? 

Table 2. 

 Student responses to statements on the importance of translation and interpretation skills 

Statement 
 

Strongly 

Disagree 

Disagree Neutral Agree Strongly  

Agree 

Mean SD 

Translation skills are important for my career. 2 1 8 28 61 4.56 0.89 

These skills will help me communicate 

effectively across cultures. 

1 2 6 39 52 4.63 0.78 

Interpreting skills will help me communicate 

across languages. 

1 1 6 45 45 4.58 0.76 

These skills complement English proficiency 

well. 

1 2 7 41 49 4.6 0.8 

Translation and interpreting skills are 

important for my career. 

3 1 13 26 57 4.39 1.01 

Overall 4.55 0.85 
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In Table 2, the results reveal students strongly recognize the value of advanced translation and 

interpretation competencies, with the majority 'Agreeing' or 'Strongly Agreeing' across statements. The overall 

mean was 4.55, specifically, the mean score for the statement "Translation skills are important for my career" 

was high at 4.56 out of 5, with a low standard deviation of 0.89, indicating consistency in high ratings of 

importance. Indeed, 89% of participants Agreed or Strongly Agreed with this statement.   

Comparably, 91% Agreed/Strongly Agreed these skills enable cross-cultural communication – 

reflected in the second highest mean score of 4.63 and reasonably low 0.78 standard deviation demonstrating 

consensus across raters. Linkages between language/interpretation capabilities and English abilities were also 

Affirmed by 90% (M=4.60, SD=0.80). However, interpreting skills were viewed as moderately less career-

relevant presently; 83% Agreeing to their combined workplace importance, despite 90% Affirming interpreting 

enables multilingual exchange separately. The interpreting statement mean was lower at 4.39 with higher 

1.01 standard deviation, revealing wider variance in ratings.   In summary, while all advanced competencies 

were recognized as highly valuable by most participants, current career conceptions may be more strongly 

anchored to translation outputs – though the solid 83% Agreement interpreting skills remain vital indicates 

promising acknowledgment of evolving multilingual demands. Tracking rating distributions highlights the 

subtly lower means for interpretation despite high general positivity. 

However, the student sample unequivocally recognizes the importance of applied translation and 

interpretation competencies for communication and early career readiness. But priorities appear tilted more 

heavily towards written translation over oral interpretation roles at this stage. This suggests a need to increase 

awareness of emerging career pathways leveraging verbal linguistic mediation capabilities. Enhanced 

orientation on how multidimensional language services connect to workplace needs could further improve 

perception alignment. This aligns with prior research showing translation and interpreting competencies are in 

high demand across industries (Jiménez-Crespo & Ramírez-Polo, 2021; Scott-Jackson & Michie, 2017). Similar 

significance of perceptions has been found in other studies of learner perspectives (Almalki, 2014; Amin M. & 

Shabieb A., 2013).   

The results suggest translation/interpreting skills are seen as highly important for professional success 

in relation to market needs by the majority of students surveyed, consistent with workforce analyses 

identifying the skills' correlation with positive employment outcomes (Jiménez-Crespo & Ramírez-Polo, 2021). 

Limitations include potential response biases since attitudes were self-reported, as acknowledged in self-

report-based research (Amin Mekheimer & Shabieb Aldosari, 2013). Further research with employers could 

help validate these self-perceived skill needs against actual demands, as recommended by studies comparing 

stakeholder perspectives (Ayuso et al., 2022). 
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In conclusion, the data provides valuable insights into the top priorities students report regarding key 

competencies for their careers in international communication domains, which aligns with literature 

establishing this importance (Scott-Jackson & Michie, 2017; Alangari, 2023). 

Research Question no. 2: How sufficient do students assess current educational approaches in 

building the following essential translation and interpretation capacities? 

Table 3.  

Students' assessment on the sufficiency of current educational approaches 

Statement Extremely 

insufficient 

Insufficient Neutral Sufficient Fully 

sufficient 

Mean SD 

These skills are adequately covered... 5 7 27 39 22 3.89 1.03 

I feel prepared to apply skills... 5 13 17 40 25 3.82 1.12 

My courses focus on skills... 8 10 37 39 6 3.5 1.03 

Adequate time for translation... 1 9 30 43 17 3.66 0.89 

Techniques are discussed... 4 10 18 45 23 3.85 0.99 

Satisfied with teaching... 10 10 25 39 16 3.5 1.18 

Overall 3.72 1.05 

The overall mean in Table 3 was 3.72 showing that students at high extent consider the sufficiency of 

the current translation/interpretation approach. On average, student evaluations reveal moderate perceived 

sufficiency across skill-building indicators (M=3.66 overall) but with polarization evident in the data 

distributions. While most participants Agree approaches are adequate, sizeable minorities from 22-37% 

perceive gaps. For translation development specifically, 68% are satisfied with techniques discussed (M=3.85, 

SD=0.99) though 32% signal room for improvement. Comparably, 60% believe sufficient time is allocated to 

translation (M=3.66, SD=0.89) but 40% desire more contact hours, reflected in lower perceptions of course 

focus on skills (M=3.50, SD=1.03) - only 45% agree their alignment to needs is adequate presently. 

Interpretation teaching is viewed as moderately less sufficient (M=3.50 for satisfaction with methods), with 

55% of respondents satisfied but a sizable 45% identifying shortcomings in interpretive skill-building. This 

suggests a need to enhance pedagogical coverage in this area. In summary, while most students agree 

approaches are sufficient overall for translation (60-68% satisfied), lower perceptions of alignment and time 

investments indicate a need to refine existing educational programming, particularly for interpretation (55% 

satisfied) where insufficiencies were perceived by almost half the respondents. Tracking negative response 

percentages and lower mean scores helps reveal problem areas. 

Yet scope likely remains to expand hands-on skill-building and specialized assessment mechanisms. 

(Amin Mekheimer & Shabieb Aldosari, 2013; Ministry of Education, 2019). Significant differences for all 
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statements except techniques discussed, validated by previous research significance of attitudes (Amin 

Mekheimer & Shabieb Aldosari, 2013). While time and techniques were more positively assessed, overall 

analysis indicates opportunities to strengthen coverage and preparedness alignment with needs, a finding 

supported elsewhere (Almalki, 2014; Almugharbil, 2021). Limitations include potential biases acknowledged 

in self-report research (Amin Mekheimer & Shabieb Aldosari, 2013). Comparing demographic groups may 

yield additional useful insight, as differences have been observed (Ministry of Education, 2019). In conclusion, 

feedback provides guidance on better addressing skill needs through curriculum enhancements, which several 

studies have recommended (Amin Mekheimer & Shabieb Aldosari, 2013; Nasr, 2022). Regular evaluation 

ensures ongoing improvement as recommended (Ayuso et al., 2022). 

In summary, students generally welcome current teaching practices but identify weak points in 

sufficiency related to hands-on practice opportunities, timed examination modes, skill-centric assessment, and 

outdated interpretations of workplace needs. Enhancing practice facilities, modular contact hours, versatile 

evaluations, and strengthened industry orientation could bridge these gaps. 

Research Question no. 3: To which extend there are obstacles hinder students from developing 

translation/interpretation abilities that viewed as crucial for employability?    

Table 4.  

Students' perceptions of obstacles hindering skill development 

Statement Strongly 

Disagree 

Disagree Neutral Agree Strongly 

Agree 

Mean SD 

Not enough practice opportunities 3 12 18 37 30 3.87 1.03 

Large classes 5 13 30 30 22 3.62 1.12 

 Lack of learning resources 4 14 23 36 23 3.78 1.03 

Outdated assessment mechanisms 3 12 18 37 30 3.87 0.89 

Insufficient instructor feedback 4 14 23 36 23 3.78 0.99 

Overall       3.78 1.01 

The overall mean rating was 3.78 out of 5, indicating students highly agreed substantial barriers exist. 

The top-rated obstacle was insufficient practice opportunities (M=3.87, SD=1.03), cited by 67% of 

respondents. Likewise, 67% found outdated assessments problematic (M=3.87, SD=0.89). Large class sizes 

(M=3.62, SD=1.12) and limited learning resources (M=3.78, SD=1.03) were also impediments, agreed upon 

by 52% and 59% of students respectively. Over half (59%) also desired more instructor feedback (M=3.78, 

SD=0.99). In summary, while no issue was rated less than moderately problematic, inadequate practical 

experience emerges as the primary obstacle. Coupled with large classes and insufficient resources, 
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assessments not aligning to real-world needs also hinders skill development. Tackling these barriers promises 

better preparation of work-ready graduates. 

These findings align with previous research acknowledging limited hands-on practice opportunities 

(Amin M. & Shabieb A., 2013; Pham et al., 2022). Large classes inhibiting personalized feedback have also 

been reported as challenges elsewhere (Ahmed et al., 2020; Almugharbil, 2021).  The results suggest 

addressing such constraints through methods like technology-enhanced independent learning, as 

recommended in prior studies (Ezza & Bakry, 2014; Ahmad Abdel-Hafez M. & Elsayed, N., 2021). However, 

limitations include potential self-report response biases recognized in similar work (Amin M. & Shabieb A., 

2013). 

In conclusion, the feedback pinpoints hindrances validated in other contexts, strengthening evidence 

for efforts informed by students to overcome obstacles through feasibility-tested solutions. Regular re-

evaluation of evolving needs ensures continuous improvement, as studies advise (Ayuso et al., 2022). This 

analysis provides guidance on strengthening development pathways through responsive actions. 

Research Question no. 4: To what extent do students recommend changes to improve ability cultivation? 

Table 5.  

Students' suggested changes to curriculum and teaching practices 

Statement Strongly 

Disagree 

Disagree Neutral Agree Strongly 

Agree 

Mean SD 

Role plays would help skills 3 7 18 42 30 3.9 1.03 

Technology supports skills 1 0 9 37 53 4.29 0.89 

Role plays simulate situations 3 7 18 42 30 3.9 1.03 

Translation tools are useful 2 1 7 37 53 4.27 0.99 

Blended learning supports 3 5 25 33 16 3.62 1.12 

Overall 4.2 1.03 

Students reported with very high rate (Table 5) about the necessity of making changing in the 

curriculum practices. The most highly rated recommendation was integrating technology, agreed by 90% of 

respondents (M=4.29, SD=0.89). Translation tools were also endorsed (M=4.27, SD=0.99). Implementing 

role-plays to simulate situations and build skills garnered 72% approval (M=3.90, SD=1.03). Modifying 

teaching delivery via blended learning approaches saw 49% agreement (M=3.62, SD=1.12). This indicates 

students strongly prefer supplementing traditional lectures with technology/online resources. In summary, 

leveraging instructional technology tools and q-Play activities promises optimized skill-building per student 

advice (Means=3.9-4.29). Adopting flexible blended educational models (M=3.62) may further close gaps. 

Prioritizing these high-consensus proposals supports responsively bridging ability shortcomings. 
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These results align with past research demonstrating role plays effectively simulate real-world 

experiences to cultivate abilities (Nagel et al., 2015; Pham et al., 2022). Studies have also shown technology 

and blended learning positively impact skill outcomes (Ezza & Bakry, 2014; Ahmad Abdel-Hafez Mahmoud & 

Elsayed Hussein NourEldin, 2021). However, limitations include potential self-report response biases 

recognized in similar work (Amin Mekheimer & Shabieb Aldosari, 2013). 

The findings point to systematically incorporating recommendations that have been validated to 

strengthen applied competencies. In conclusion, feedback on suggested evidence-based improvements 

substantiates practices meriting consideration to bolster curriculum responsiveness based on evolving student 

needs. Regular evaluation ensures continuous improvement remains responsive to changing learning 

landscapes (Ayuso et al., 2022). This analysis provides guidance on refining approaches informed by both 

research evidence and learner voices. 

Elmahdi (2016a) found students faced challenges with translation and identified problems at the 

word, phrase and sentence level. This aligns with the current study which found students lack sufficient 

practice opportunities to develop skills. Elmahdi and Shareef (2016) evaluated classroom activities and their 

role in developing speaking skills. The present study's student recommendations point to incorporating 

interactive methods like role-plays shown to cultivate abilities. Elmahdi (2016b) proposed essay writing 

components to strengthen proficiency at tertiary level. The current study identified writing as an area students 

desire more support to feel confident, validating such tailored instruction. The task-based approach in Elmahdi 

(2016b) positively impacted performance. Students here suggested materials relevant to their daily lives, 

interests and background knowledge for optimal learning, mirroring task-based elements. Pronunciation 

issues faced by Saudi learners outlined in Hago and Khan (2015) support insufficient preparation found in the 

present study for real-world application of competencies. Sources of error production revealed in Elmahdi 

(2015) corroborate current study’s identification of vocabulary gaps as hindering reading and writing 

development. These parallels provide evidence corroborating challenges, recommendations and skill priorities 

reported, strengthening validity of current student-centered needs assessment. 

Conclusion: 

This needs analysis investigation aimed to directly capture translation and interpretation students’ 

perspectives on the competencies required for their career readiness. By engaging learners as key 

stakeholders, valuable insights emerged to inform evidence-based curriculum improvements aligned with 

industry needs. The findings indicate students overwhelmingly recognize advanced linguistic mediation skills 

as essential for global workforce competitiveness. However, they evaluate existing educational approaches as 

inadequate for cultivating these priority competencies. Insufficient experiential learning opportunities were 
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identified as a key constraint, alongside outdated assessments. Students proposed integrating role-plays, 

technologies, and blended methods to open more avenues for applied skills development reflecting real-world 

complexity. Their voices highlight the potential of learner-driven needs analyses for eliciting authentic 

priorities typically overlooked. Regular assessment enables continuously optimized responsiveness. 

Overall, this study distinguishes itself through a student-centric mixed methods investigation focused 

on illuminating self-perceived skill priorities for employability. This addresses a gap in prior research often 

detached from learner perspectives. The approach also creates a mechanism for sustainable, grassroots insight 

into evolving competency requirements from key beneficiaries. By comprehending students' articulated 

developmental needs, curriculum can ultimately be strengthened. Collaboration positioning youth as partners 

in co-creating their learning experience holds transformative potential for unlocking competencies. This 

human-centric foundation offers a compass for realizing national visions amidst complex transformations, 

with wider applicability beyond technical disciplines. Limitations around sample size and data triangulation 

exist. Yet the field could gain immensely from participatory, learner-driven inquiries seeking student voices. 

Comparing stakeholder perspectives in future analysis may uncover deeper shared truths. Ultimately, all those 

with a stake in actualizing youth potential can benefit through cooperation anchored in comprehending self-

determined development needs. 
 

Recommendations: 

Based on the context, here are some recommendations that would be most impactfully directed 

towards university department leadership, curriculum developers, instructors and policymakers overseeing 

translation & interpretation programs. 

1. Incorporate interactive learning techniques like role-plays and simulations to improve competencies 

when paired with instructor coaching and feedback. Leverage technologies to maximize limited 

practice opportunities. 

2. Reduce class sizes or introduce individualized components to enable personalized guidance critical 

for skill development.   

3. Allocate targeted resources like practice facilities, software and remote learning platforms that 

empower autonomous skill-building. 

4. Conduct regular curriculum reviews cross-referencing student needs, constraints, and perceptions to 

ensure ongoing alignment with evolving demands. 

5. Integrate student input processes to systematically inform responsive planning based on changing 

priorities.   
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6. Collaborate with industry partners to analyze alignment between student needs and external 

workplace requirements. 

7. Encourage mixed competency exposure through diverse coursework, internships and activities that 

foster interpersonal abilities. 

8. Position students as partners by enhancing feedback channels and engagement in 

materials/assessment design.  

9. Bolster cultural/linguistic sensitivity training and global exposure to strengthen intercultural 

communication competence. 

By operationalizing these student-centric recommendations, translation & interpretation programs can 

sustainably optimize outcomes through curriculum renewal focused on addressing learners’ needs in light of 

evolving industry trends. 
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Abstract 

The research aims to discuss the concept of hegemonic masculinity and its influence on 

societies. It tries to explain the origin of hegemonic masculinity's concept, and how the thinkers, 

and philosophers discussed this term, and what they wrote about it. It discusses many concepts such 

as masculinity, patriarchal system and tribal society, and as well as the status of women in the Yemeni 

society. It also explores aspects of hegemonic masculinity through the events of Wajdi Al-Ahdal's 

novel A Land without Jasmine. This research is divided into introduction and three sections; the first 

discusses the concept of hegemonic masculinity, the second explains the hegemonic masculinity and 

Patriarchal culture in the Yemeni society, the third clarifies manifestations of hegemonic masculinity, 

such as early marriage and depriving women of education and the conclusion. This research reached 

many results such as Yemeni society is considered a male-dominated society and the system that 

prevails in it is the patriarchal system. Furthermore, upbringing and social traditions have contributed 

to reinforcing a culture of male dominance in society.  

Keywords: Man, Hegemony, Patriarchal System, Early Marriage, Women’s Education. 
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 الملخص

يهدف البحث إلى مناقشة مفهوم الهيمنة الذكورية وتأثيره على المجتمعات، ويحاول شرح أصل مفهوم 

المصطلحات مثل مصطلح الهيمنة الذكورية، وكيف ناقش المفكرون والفلاسفة هذا المصطلح. يناقش عددًا من 

الذكوري والنظام الأبوي، والمجتمع القبلي، بالإضافة إلى مكانة النساء في المجتمع اليمني. ويقوم البحث باستكشاف 

جوانب الهيمنة الذكورية من خلال أحداث رواية وجدي الأهدل بلاد بلا سماء. وقسم هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة 

م الهيمنة الذكورية، والثاني يشرح الهيمنة الذكورية والثقافة الأبوية في المجتمع مباحث، والنتائج، الأول يناقش مفهو 

اليمني، والثالث يوضح بعض معالم الهيمنة الذكورية مثل الزواج المبكر وحرمان المرأة من التعليم. وقد توصل 

ا وأن النظام السائد فيه هو النظام الأبوي، وأن  البحث إلى عدة نتائج، منها أن المجتمع اليمني يعتبر مجتمعًا ذكوريًّ

 التربية والتقاليد الاجتماعية أسهمت في تعزيز ثقافة الهيمنة الذكورية في المجتمع.

 نة، النظام الأبوي، الزواج المبكر، تعليم المرأة. الرجل، الهيم لكلمات المفتاحية:ا
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Introduction  

Hegemonic masculinity gained the attention of scholars and researchers over the last decades. The first 

use of this term was by Gramsci. He used it in his writings and his political speech. He also used it in an 

apparent way in 1925 to refer to the dictatorship of the proletariat. He used this term to keep his writing secret 

when he was in prison, and it was an attempt to understand the stabilization of class relations. In the writings 

of Gramsci, the concept of hegemony is considered general and central. We find this concept within the frame 

of philosophy, history, and politics. Gramsci combined theory and practice and gave us a key to dealing with 

reality and analyzing its contradictions. 

Hegemony is considered a synonym for the dictatorship of the proletariat. The Russian proletariat is 

considered a dominant and directed class that its dominant indicates dictatorship, and its orientation indicates 

leadership with the consent of the ally classes as the farmer class (Cox, and Bin Abdullah, 2021). Hegemony 

also means the ability to command and control. Gramsci explained that hegemony manifests the dominance 

of a social group in two ways, the first by describing hegemony as dominance, and the second as intellectual 

cultural leadership. This social group practiced its control over the opposition groups and tend to wig it and 

subdue them even by force of arms (Karroubi, and Al-Azadi, 1997). Hegemony according to Gramsci refers to 

the biggest, the greatest, the strongest which dominates the weakest parts.  

The significance of this research lies in trying to explore the issue of hegemonic masculinity in 

Yemeni society to become a database for future researchers in this field because it will be one of the few 

studies that discusses this issue. In addition it tries to fill the gap in Yemeni society related to masculinity 

studies. Furthermore, the current research tends to globalize the issue of Yemeni masculinity through 

literature. The importance of the research also lies in its focus on Yemeni literature. 

This research is designed to achieve many objectives such as: 

i. To survey the manifestations of hegemonic masculinity and patriarchal system in Yemeni society. 

ii. To explore the manifestations of hegemonic masculinity in Wajdi Al-Ahdal’s novel A Land without 

Jasmine. 

The analytical approach has been chosen to explicate the concept of hegemonic masculinity and its 

manifestations in Yemeni society and to analyze Al-Ahdal’s novel A Land without Jasmine. 

1.  Hegemonic Masculinity 

Researchers as R. W. Connell and James W. Messerschmidt discussed the term hegemonic 

masculinity in their research “Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept” (2005).  They illustrated that 

the term hegemonic masculinity was formulated in the last two decades. They traced the origin of this term in 
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a convergence of ideas in the early 1980s and mapped the ways it was applied when research on men and 

masculinities expanded.  

"The concept of hegemonic masculinity was first proposed in reports from a field study of social 

inequality in Australian high schools; in a related conceptual discussion of the making of masculinities and the 

experience of men's bodies; and in a debate over the role of men in Australian labor politics. The high school 

project provided empirical evidence of multiple hierarchies in gender as well as in class terms interwoven with 

active projects of gender construction (Connell, and Messerschmidt, 2005).   

Connell and Messerschmidt said that hegemonic masculinity influenced the thinking about social 

hierarchy, gender, and men. There are many papers that use the exact term hegemonic masculinity in their 

titles or abstracts or refer to this term in their contexts. Also, there was a big interest in this term through 

conferences such as the conference of Hegemonic Masculinities and International Politics which was held in 

early May 2005, at the University of Manchester, England. In the same vein, another conference was held in 

2004 in Stuttgart.  

Hegemonic masculinity has also been subjected to much criticism from several directions as 

poststructuralist, psychologist, materialist, and sociologist. Connell and Messerschmidt illustrated that the 

term hegemonic masculinity is contested by the issues which it names about political leadership and power, 

public and private violence, and changes in families and sexuality (Connell and Messerschmidt, 2005). 

Demetrakis Z. Demetriou in his research "Connell's Concept of Hegemonic Masculinity: A Critique" 

(2001) also discussed the concept of hegemonic masculinity from Connell's point of view which he said 

hegemonic masculinity is "the global dominance of men over women". This definition is a single structural fact 

of hegemonic masculinity. It is also defined as "the configuration of gender practice which embodies the 

currently accepted answer to the problem of the legitimacy of patriarchy, which guarantees (or is taken to 

guarantee) the dominant position of men and the subordination of women" (Demetriou, 2001, p 340). This 

dominance is not only over women, but it is also over the subordination of men or masculinities, so we can 

understand that hegemonic masculinity produced not only external hegemony which is considered hegemony 

over women, but also produced internal hegemony which is considered hegemony over subordinate 

masculinities, the term hegemonic masculinity refers to a social dominance of one group of men over others 

(Demetriou, 2001, p 341). 

Demetriou clarified that hegemonic masculinity is a cultural concept, which is promoted by civil 

society through the production of exemplary masculinity, which is considered the reproduction of patriarchy. 

He also explained that the concept of hegemonic masculinity is described as a violent thoroughly heterosexual 

term. It was also described as a criminal practice, and it was noted as a substantially negative type. It is united 
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by its ugliness and negativity and by its opposition to subordinate masculinities and femininity. So, 

"Hegemonic masculinity is thus a closed and unified totality that incorporates no otherness. Furthermore 

when elements inconsistent with this unified model are noticed, they are said to be "contradictions" that 

undermine the coherence and dynamic of hegemonic masculinity" (Demetriou, 2001, p 347). 

Bourdieu in his book Male Domination (1998) discussed hegemonic masculinity in a male society. 

He took the tribal society in Algeria as a model to reveal some of the most hidden features within the 

contemporary societies that are still based on hegemonic masculinity through what is called "symbolic 

discrimination", i.e. male and female (masculine – feminine), and they are the same, but the difference is in the 

biological aspect i.e. male and female bodies, and this seems to be a natural justification for the difference in 

the social "structure", between the "genres", especially the sexual division of labor. He also tried to deconstruct 

"domination and submission", or what is called "the dialectic of social exchange" between two poles of the 

equality of men and women (Bourdieu, 2009). 

 Bourdieu asserted in his book that male domination still exists through what he called "symbolic 

violence", this type of violence is known as soft, intangible, and invisible to the victims themselves. This type of 

violence is practiced in its essence by symbolic methods such as ignorance, recognition or emotion as a 

minimum (Bourdieu, 2009). 

Bourdieu refused the idea of reducing "symbolic violence" as a spiritual violence that has no effect 

on reality. He considered this reduction a destroying of the idea of "symbolic violence" and it is the goal of the 

"materialist theory of economics and the symbolic goods" (Bourdieu, 2009), hence starts exercising the logic of 

hegemony, and this is what is confirmed by Bourdieu through his analysis of masculine domination. He 

believes that the normal social relationship between a man and a woman provides an opportunity to exercise 

domination in the name of a symbolic principle known and recognized by the dominant, as well as by the 

controller, this principle may be a language, method, lifestyle, tone of speech, way of thinking, or movement. 

These tools are responsible for transforming what is arbitrary into natural, we can say that from here the idea 

of dominance was confirmed, even if in an unannounced way in all aspects of life (Bourdieu, 1998/ 2009). 

Perhaps here we stand in front of a patriarchal system that is embodied and clear in Arab societies in 

general, and in Yemeni society in particular. This system imposes itself as axiomatic and holistic, and it is 

acceptable to social structures through the social organization of space and time, and to the gender division of 

labor. It is acceptable to define the structure of bodies, i.e. women accept most of the things in the natural and 

social world, especially the relationship of dominance to which they are receptive in one way or another. It is 

noted that not only women accept, but there are people through whom the relationship of dominance is 

achieved, they see this relation as natural (Al-Arifi, 2014, p 576).  
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Here it can be said that masculinity dominance is what the French called "physical coercion", and 

socialization has a major role in confirming and entrenching the idea of masculinity dominance. It aims to give 

women a lower social status than men and view men as active selves in economic, official big positions, and 

even in marriage plans, and through this they confirm and develop of the "symbolic capital", which means the 

value in mutual relations between human beings, which are subject to norms, habits, values, and morals. 

Through it, the convictions and forms are organized in this value that does not enter in material accounts (Al-

Arifi, 2014, p 577). 

Hegemonic Masculinity is clear through the events of Wajdi Al-Ahdal's A Land without Jasmine. 

Jasmine complained about the suffering which she lives in her society from her male family members who are 

in the home or males who are outside. All gazes focus on her and her behaviors. They observed her night and 

day. She complained that the closest persons to her were the source of her suffering as her father, her brother, 

also the mother. Because of their dominance and control, she began to feel sad and unhappy. Jasmine said: 

My life is nonstop suffering on account of the stares directed at me all the time, both inside our 

house and out. I’m under supervision night and day. No one thinks about me, about my feelings, 

dreams, and ambitions, or concedes that I have a right to live at ease without anyone troubling me 

with his inquisitive gaze and repressed desires. (Al-Ahdal, 2012).  

Jasmine here indicated her suffering, especially in her home. A home is considered one of the places 

where a person exercises his freedom, acting as he or she is, without being shy or fearful. Gaston Bachelard 

described the home as our first universe, it is our real universe in every sense of the word. It is the first world of 

the person (qtd in Bachelard, 2002). But in the novel, Jasmine's relationship with her home is reversed. 

Jasmine’s home was considered a place of torment and suffering because of the surveillance, 

oppression, and pressure that she was subjected to. Jasmine's suffering in her home started when her older 

brother was searching in her diaries to know who is her lover. She said, "At home, I have to put up with my 

oldest brother’s covert attempts to read my diary. He suspects that love may have found its way into my heart. 

Ever since I enrolled at the University, where instruction is coed, he has been searching my papers for my 

hypothetical boyfriend" (Al-Ahdal, 2012). 

 Jasmine's brother who is supposed to be her closest and most supportive person became the source 

of her suffering because of his view of her and his beliefs. He thinks that girls go to university not to study but 

to make relations with males. Jasmine's brother believes that when his sister goes to her university, she brings 

shame and scandal to her family because she doesn’t go to study, but rather for other purposes, so he reads 

her notes to obtain any evidence. 
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Al-Ahdal pictured the beliefs of most of the men in Yemeni society about the women who study in 

the universities which are a mixed-gender place. The Yemeni society looks at women in a short, unjust, and 

cruel way. The novel embodied the condition of women and their suffering, because of the masculinity 

society's short view of her. It conveyed to us a true picture of the reality in which women live in a society. Once 

a female is born and grows up, she is surrounded by restrictions and pressures from all directions.  

Jasmine's brother was not the only cause of her suffering inside the house; her father also was one of 

these causes. She said: 

My father, for his part, is also plagued by doubts about me. I can tell he says to himself when he 

scans my eyes, “The mature female searches for a mate”! Ever since I became a young woman and my breasts 

developed, he has been prejudiced against me and apprehensive, fearing that I will sully his honor, disgrace 

him, and besmirch his reputation. Whenever he enters or leaves our building he always stares at my window. 

He feels qualms about my conduct and suspects me of standing behind the windowpane to flirt with young 

men. I have explained to him repeatedly that, during the day, passersby really can’t see through the glass, but 

he doesn’t believe me at all. In his heart of hearts, he believes that women’s wiles are formidable. (Al-Ahdal, 

2012).  

Jasmine's Father dealt with his only daughter as his son did. He has the same belief and outlook. He 

said, "The mature female searches for a mate" (Al-Ahdal, 2012). He has a fear that she will "sully his honor, 

disgrace him and besmirch his reputation'' (Al-Ahdal, 2012). Jasmine's mother treated her as her father and her 

brother. She has the same belief. She becomes the source of suffering for her daughter. Jasmine said: 

Even my mother, who is the creature in all of existence closest to my heart, stares at my face 

intensely when I return from the University, searching for any trace of love. I realize that she hugs me on my 

return so she can smell my clothing and make sure I don’t bear the scent of any unknown Billy goat. Every day 

she raises the same subject with me, “What did you do today?” and interrogates me about my relationships 

with male professors and classmates in the Faculty. Her heightened anxiety distresses me, but in spite of 

everything I forgive her and love her (Al-Ahdal, 2012). 

Jasmine described her mother as "the creature in all of existence closest to my heart" who is 

supposed to be the nearest person to her daughter. Here it becomes clear that the dominance and control are 

not only from males over women; some women also use them with other women. Women also get annoyed 

and obsessed with other women inside or outside the home. This is considered one of the concepts of 

hegemony. Some researchers proved that the hegemony is not only by man over woman, it is also by man 

over another man, or by woman over another woman. This was clear through the situation between Jasmine 

and her mother. 
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The hegemonic masculinity creates a belief that men are culturally privileged over women. This is 

what Wajdi Al-Ahdal clarified through the events of the novel. One of these situations which referred to this is 

when Ali said "……She and Jasmine were sitting on one side and I on the other, leaving the place of honor for 

the paterfamilias" (Al-Ahdal, 2012); a phrase of "place of honor" here indicates to the status of Jasmine's father 

within the family, and the status of men in the society. It is considered a reference to the distinction between 

men and women in the society, and it proves the traditions in the Yemeni society that quell women. 

There is a similar situation that carries the same connotation. It is as the inspector described, when 

he went to the apartment of Ali to ask about him. Ali's father was the one who received the inspector and 

brought him into the parlor. When Ali's father sat, he selected to sit at the center. As the inspector said, " He sat 

down at the center of the parlor and leaned back" (Al-Ahdal, 2012). 

2. Among the hegemonic manifestations are the situations that refer to the preference of parents for 

boys over girls in treatment and love. This was confirmed by Jasmine in her diary, but her mother 

denied that. Jasmine’s Mother said "She mentioned that I favor her brothers over her. (This isn’t true, 

I swear.)" (Al-Ahdal, 2012). 

Hegemonic Masculinity and Patriarchal Culture in Yemeni Society 

In his book, The Social Cost of Domestic Violence Against Women in Yemen (2006), Adel Al-

Shargabi indicated that the family, the tribe, and the clan are the basis of the most influential social 

organizations in Yemen. These organizations are based on kinship connections and the patriarchal society. It is 

noticeable that these organizations resist changes, and it works to maintain affiliations and traditional 

loyalties. These organizations also resist the promotion of affiliation based on citizenship relations. For this 

reason, discrimination and social inequality in society that are based on gender and social affiliations persist 

(Al-Shargabi, 2006, p 39). 

Likewise, Al-Shargabi in another research “Violence and the Culture of Yemeni Society" asserted that 

Yemeni culture was formed through the interaction of several elements. The most important of these elements 

are the tribal values and it is known that tribal values and cultures express a culture of violence as the tribal 

cultures were characterized by constant conflict between different tribes. The tribal culture has a set of values 

that encourage the use of violent methods in resolving disputes and the most important of these values and 

cultures are masculinity, violence, strength, courage, revenge, etc. As a result of the tribal culture and social 

structure in Yemeni society, social relations were characterized by a patriarchal character. This matter created 

authoritarian personalities and did not create tolerant, democratic, or creative personalities, whether at the 

level of the family or the level of social organizations, as each individual became violent against the individual 

who are under his control (Al-Shargabi 32). 
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Socialization in Yemen, which often starts from the traditional family, reinforces patriarchal 

tendencies and a patriarchal society which means a society in which the individual submits to the direction of 

the group and individuals do not have independence. It is also noted that the culture in Yemen tends towards 

the distribution of power and authority for men and the exclusion of females from participating in the 

authority of the family and family decision-making processes. In Yemeni society, there is a huge bias for men 

(Al-Shargabi, 2006, p 39). 

In Yemen, the family relations in traditional families are characterized by hierarchy. As a result of this 

matter, the family members are committed to performing their tasks and roles according to patriarchal 

standards and without any controversy. Thus, the family's cultural orientation leans towards authoritarian and 

conservative values, as opposed to dialogic, and regenerative ones. These cultural orientations contribute to 

the formation of a defeatist and submissive personality among Yemeni women and preserve in them a sense 

of inferiority compared to men. Therefore, the self-image of a girl who grows up in a traditional family 

environment is an image dominated by feelings of weakness, inferiority, and powerlessness (Al-Shargabi, 

2006, p 40). 

Al-Shargabi indicated that at a time when the world was striving to develop and calling for non-

dealing with violence against nature and society, and replacing it with non-violent and cognitive mental 

methods, countries and societies had tried to adhere to democratic tendencies and principles of human rights. 

They also tried to recognize equality between members of society as individuals were prevented from using 

physical violence and its forms. These forms range from beating children to wars in some countries. 

Additionally, they restrict the right to use violence only to cases of imprisonment and execution by the 

government. Therefore, all forms of violence practiced by individuals and groups have become prohibited 

legally and internationally, whereas traditional societies still use all forms of violence until these days (Al-

Shargabi, 2006, p 43). 

Although the political discourse in Yemen affirmed the state's commitment to democracy and 

human rights, the legislative regulations regulate the relationship between men, women, and spouses came as 

a response to the patriarchal traditional culture, which adopts a discriminatory view that distinguishes men 

over women and gives them a higher social status than women. Therefore, the Yemeni legislative system 

grants men absolute power over women whether they are wives, sisters, or daughters. It grants the man the 

right to make the decision of the marriage of his sister or daughter. It also grants him the right to approve or 

disapprove the work of his wife, sister, and daughter. Indeed Article No. (222) of the code of crimes, law, and 

penalties gives the man the right to kill a woman in cases related to honour (Al-Shargabi, 2006, p 44). For 

instance, Article 232 of the Crimes and Penalties Law No. 12 of 1994 states that "if the husband kills his wife 
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and the one whom she commits adultery with when the two are caught in the act of adultery or the husband 

assaults them with the violation that leads to death or disability, there is no punishment for that, but the 

husband is punished with imprisonment for a period not exceeding one year, or he is punished by a fine. The 

same ruling applies to whoever finds one of his ascendants, descendants, or sisters in the acts of adultery (Al-

Shargabi, 2006, p 47). This Article of the Yemeni Crimes and Penal Code seems to give the man the right to 

issue the execution sentence and perform it against a female relative who was caught in the act of adultery as 

well as whoever does this act with her, as this killing was sometimes done because of bad thoughts and there 

is no evidence to prove that crime of adultery has actually occurred (Al-Shargabi, 2006, p 48). 

Even for marriage in Yemen, it seems clear that the Personal Status Law views it as a contract 

whereby a man owns a woman's body. This concept is based on popular connotations that depend on tribal 

perceptions, so there are regions in Yemen that call the marriage contract by the term Al-Milka, which is 

derived from the concept of ownership (Al-Shargabi, 2006, p 47). Al-Shargabi emphasized that the Yemeni 

legislation came to respond to the masculinity orientations but it did not come to respond to the provisions of 

Islamic Law based on equality and fairness between men and women. 

Reem Mujahid referred to masculinity, and tribal society, as well as to the status of women in Yemen 

in her research "The Tribe and State in Yemen" (2022). She reported that the masculinity culture in Yemen 

limited the role of women under the pretext of protection for them and their belief that women bring shame. 

These factors made women face many problems within the society. Some of these problems are that they do 

not obtain good education, do not get suitable job opportunities, suffer inequalities between women and men, 

etc.  

Mujahid asserted that the tribal ideology in Yemen is directed at males. The men represent their tribe 

everywhere, especially in public places. Most of the tribal leaders in Yemen are also men. This affected the 

status of women in Yemen (Mujahid, 2022, p 44). The tribal society in Yemen views women as the weaker sex 

who must depend on the man to protect her, whether this man is a custodian, or the man who is at the top of 

the tribal structure. Similarly, in masculinity and tribal society in Yemen, a woman lacks the advantage of 

protection and respect when the men of the family are absent, or if the woman decides to work outside the 

limits that the society sets for her as a woman (Mujahid, 2022, p 44). 

As indicated previously, Yemeni society is considered a masculine and tribal society, and the 

authority is complete with the men. The social traditions also support this issue greatly, but Mujahid said that 

this matter differs in some regions. There are tribal women who live within the tribal structure that apply "real" 

tribal customs and traditions. They are treated better than women who live in regions that apply the laws of 

the modern state in Yemen. Women in tribal regions are considered actors within the tribe, i.e., within the 
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tribe, women enjoy great respect and attention and they are given special treatment. It is also forbidden to 

assault them in any way or to assault men who are accompanied by a woman even if he is a criminal because 

these behaviors are considered ''shameful'' according to the tribal custom. Likewise, women can manage 

conflicts that occur within the tribe, and they are considered protected during wars (Mujahid, 2022, p 42). 

Mujahid added that customs and traditions are in line with Islamic Law in meeting people's needs, but they 

differ in the penalties stipulated by customs and traditions (Mujahid, 2022, p 43). 

The same point is discussed in the book Arts of Popular Literature in Yemen. It is indicated that in 

some Yemeni cities, men treat women as having intelligence deficiency, religion, and inheritance. They look at 

her as nakedness, for example, some men are ashamed to call a woman by her name in front of others, some 

call her by masculine name, and others call her by the name of her son. And when they talk about their wives 

or sisters, they name her Albait (home). They do not mention the woman's name because they think that they 

cover her up. These behaviors are considered as class privilege' attempts, or under the influence of the 

Ottomans or Persians (Al-Bardoni, 1998, p 34-35), whereas in the tribal regions and in the villages, they are 

ignorant of all these traditions. The man's contempt for the woman did not reach the point of lending her a 

name of man, and in these regions, women are treated with respect, they have their status (Al-Bardoni, 1998, p 

34). 

According to the United Nations Population Fund (UNFPA) (2010) report, Yemeni society is 

dominated by traditions and inherited stereotyped customs which determine the system for both men and 

women. This led to domination and violence, considering that the man is the owner of the authority and the 

absolute decision. The prevailing patriarchal culture in Yemeni society played a major role in increasing the 

rates of gender-based violence, and this is due to the inherited stereotyped customs and traditions that 

contributed to this, starting with depriving women of some rights inside and outside the home (work, street, 

etc.). Women were restricted with outdated customs and traditions. For instance, women in some regions in 

Yemen do not contribute any opinion in any decision within the family. They are expected to only listen and 

obey what men decide, including choosing their life partner. In some regions, women are prevented from 

joining the university and work under the pretext of fear and under the pretext of mixing with men. In many 

regions, women are also deprived of their inheritance. They do all these practices under the concept of men's 

guardianship of women, especially the husband's guardianship over his wife, the father's guardianship over 

his daughters, the brother's guardianship over his sister, etc. In Yemeni society and many others, especially 

Arabic societies some men have thoughts and beliefs about the concept of guardianship which is mentioned in 

the noble verse {سَاء ِّ
 
ى الن

َ
امُونَ عَل وَّ

َ
ِّجَالُ ق

 as complete dominance over women. They deal with women on the {الر 

basis of this verse as they consider themselves to be in charge of women, but in an exaggerated manner that 
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exceeds what Allah the Almighty has commanded. There are also ideas and traditions rooted in the culture 

which carry within them the vision of ignorance that distinguishes male over female and which leads to 

minimizing and diminishing the female and her roles. In return, there is enlarging and maximizing for the male 

and his roles, where the right is always given to the patriarchal society to dominate the female from a young 

age (Ismail et al., 2010). The girl in Yemen does not have any sin other than that she was born a female. The 

patriarchal society's view of her as inferior confirms that she is helpless and passive (Ismail et al., 2010). 

We can say that traditional education is not the only one that supports the authority of men and the 

inferiority of women, but the conflicting opinions of some religious scholars in their misinterpretation of 

religious rulings had a great impact on people's souls because religious awareness is the first guide to people's 

behavior in Yemen as a Muslim society. This is what happened with people who misunderstand the meaning 

of the verse that refers to the guardianship of men over women. Their interpretation of the verse came in two 

levels: 

i. The man controls all the family's decisions including the decisions of women, because the man's 

authority in society means that the woman is incompetent as she is deficient in reason, religion, and 

behavior in their view. 

ii. Controlling a woman's own decisions under the justification that she must obey her husband, father, 

brother, or the man who is considered her guardian because in the beliefs of the Yemeni society and 

other societies, a man is better than a woman in all aspects, especially in religious aspect (Ismail et 

al., 2010). 

This understanding of guardianship made the woman think that taking any decision without the consent 

of the man is a legal contravene, even if this decision is in the interest of the family (Ismail et al. , 2010). Here 

we can say guardianship has two interpretations: The first is the preference of the man over the woman, which 

is considered an honor to the man, and woman must be subordinate to the man. This interpretation is 

prevalent in Yemeni society, whereas the second interpretation is that guardianship is considered a mandate 

from Allah Almighty to the man, and therefore there is no preference for the man over the woman, especially 

in religion (Ismail et al., 2010). 

3. Manifestations of Hegemonic Masculinity 

Hegemonic Masculinity in Yemeni society takes many forms, especially over women as it appears 

clearly through customary laws, customs, and traditions which can be considered unfair to women. Her 

femininity prevented her from getting rights in the patriarchal society which in some regions forced her to 

remain in the shadow, and the man created justifications for himself that give him the right of guardianship 

and dominance over women's decisions. 
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3.1. Underage Marriage in Yemen 

All over the world, there are certain harmful traditional norms and practices, whether cultural or 

sometimes religious, which are considered normal but they undermine women's dignity. There are some 

practices committed by men over young girls and women who are incapable of resisting due to societal values 

placed on them. Underage marriage is one aspect of harmful traditional practice that is rooted in the 

traditional behavior, attitudes, and practices of people, which affects and violates the fundamental rights of 

women and girls (Nnadi, 2014, p 35). 

Underage marriage, which is also sometimes called child marriage or early marriage, is a very 

common phenomenon in many countries affecting children who are as young as nine years old, especially 

girls. Ironically, very young girls are given in marriage to husbands who are as old as their fathers or 

grandfathers and they are commanded to remain there and be good wives. These girls are exposed to violence 

when they refuse sex, and they are violently assaulted sexually and end up being pregnant at a very young age. 

They have a great risk to their health. (Nnadi, 2014, p 35). 

Child marriage is a human rights violation that has been increasingly recognized by international 

actors as an indicator of numerous global health issues. The Convention on the Rights of Child defines 

underage marriage or "child marriage" as marriage when one or both parties are under the age of 18, and most 

of the burden is assumed by young girls. The indicators illustrate that about one in five girls in the world are 

forced to get married under the age of 18. This rate has dramatically increased to about 40% of all girls in the 

developing world and the large rate is in the fragile states (Hunersen et al., 2021). 

Yemen is considered one of the highest rates with underage marriage in the world. The 

phenomenon of underage marriage is not new in Yemen, but it has spread in recent years to a large extent due 

to the difficult economic conditions that Yemeni people suffer because of the war against Yemen, especially in 

rural areas. In 2017, a UNICEF study found that 32% of women aged 20–24 got married under the age of 18 

though Yemen has agreed on efforts to end underage marriage and proposed a law in 2014 setting the 

minimum age of marriage at 18. That law was never officially ratified, leaving the legal age of marriage unclear 

(Hunersen et al., 2021). 

There are many reasons for underage marriage. The first reason is that Yemeni society suffers from 

poverty and the absence of a source of income (Mansoor, 2020, p 99). The girls' families marry off their 

daughters to get money. In some cases, some families marry off their daughters in an early age to achieve 

economic gains or to build family ties for business benefits (Nnadi, 2014, p 36). Some parents also resort to 

marrying off their daughters at a young age because they believe that when a girl is married off early, she does 
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not have the opportunity to become a maiden. In Yemeni society, marriage is considered as a sutrah (covering) 

for the girl. 

This was also confirmed by Al-Shargabi, when he said that most Yemeni families tend to marry their 

daughters at an early age. Through a field study he conducted in some cities in Yemen to find out why heads of 

families tend to marry off their daughters at a young age, Al-Shargabi pointed out that (%21,92) of the heads 

of families said that delaying the marriage of a girl might lead her to deviate from the values of honor, chastity, 

and purity, while others admitted that they wanted to get rid of the financial burdens of rearing a girl. There is 

some fear of spinsterhood of a girl, the belief that marriage is the destiny of a girl, and the desire for a girl to 

have a large number of children. In addition, there are family interests and family ignorance (Al-Shargbi, 2006, 

p 63). 

Underage marriage is considered one of the most important causes of violence against women as 

referred to by Al-Shargbi in his book Violence against Women in Yemen (2003). The husband and wife have 

little experience due to their age, so the disputes between them increase and the husband abuses his wife 

physically and morally (Al-Shargbi, 2003, p 26). 

In his novel, Wajdi Al-Ahdal indirectly mentioned the issue of girl early marriage in one situation. It is 

when Jasmine complains about her father's treatment and his annoyance because she is still unmarried and 

lives with him in the house. Jasmine said "My father has become my adversary and is openly hostile to me 

because I haven’t married yet and still live in his home. He considers me a landmine that will explode beneath 

his feet at any moment if he neglects to supervise me" (Al-Ahdal, 2012).  

3.2. Women's Education in Yemen 

The second manifestation of hegemonic masculinity in Yemen is depriving girls of education. In 

Yemen society, there is another kind of violence practiced against a large segment of society, the girls. Their 

guardians deprive them of education for reasons related mostly to customs and traditions.  

In the seventeenth century, Yemen started to build schools in many cities such as Sana'a, Aden, and 

Taiz, while in the other cities old traditional learning exists in mosques by religious scholars or "Alfaqih" to 

teach religion, Arabic language, and calculations for everyday life. After the revolution in the north of Yemen in 

1962, the number of schools began to increase especially in Sana'a, Taiz, and Al-Bayda. On the other hand, 

although the south of Yemen was suffering from British colonialization, the situation was better than that of 

the north in terms of education. During and after World War II, Britain invited some people to teach them in 

their universities and bring them back to Aden. This is reflected in many things, especially in education. After 

Yemeni unity, the schools started to expand even in the rural regions, and the country began to pay attention 

to education (Mansoor, 2020, p 98-99). 
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Yemen is considered one of the poorest countries in the world and in the Middle East. The researcher 

noticed that poverty was the primary cause of girls' dropping out of school because their fathers force them to 

work in the fields to help them. In contrast, there are good fathers who want their daughters to be educated, 

but they cannot pay the school or university expenses. In addition, there are fathers who prefer to educate 

their sons rather than their daughters, and this is considered one of the problems the girls suffer in Yemen. 

There are families that educate their daughters until they will be able to read and write, then force 

them to stop their higher education (Mansoor, 2020, p 99). 

There are many parents in Yemen who believe that there is no need to educate girls and women. 

They attribute this to several reasons. Among these reasons is the fear of moral corruption prevailing in 

society, and some parents believe that educating girls and women makes them strong and independent and 

this can cause trouble in their lives in the future, especially in their marriage life. Some parents believe that 

educating the girl delays her marriage or may prevent it at all. All of this reflects the patriarchal societal cultural 

orientation that tries to maintain the subordination of women to men (Ismail et al., 2010). 

Some people believe that it is necessary to educate girls, despite the fact that opinions differ in terms 

of the appropriate level of education that women should reach. They agreed that learning how to read and 

write is sufficient for a girl, so she can pray and read the Holy Qur'an and help her children in their primary 

study. Some families allow their daughters to study up to the secondary level and then they are not allowed to 

enroll in the university, due to the absence of universities in the same places where the girl lives and the 

traditions of society that do not allow the girl to go to cities without Mahram (an accompanying relative) or 

even live there alone or in hostels to continue her education (Ismail et al., 2010). 

Wajdi Al-Ahdal in A Land without Jasmine discussed the issue of education and university education 

with all realism. He revealed the tragedies of education that lead to the destruction of society and the loss of 

the most important denomination that relies on education for the advancement of society. He clarified that the 

outputs of education are a failure. He also discussed the reasons for the reluctance of parents to educate their 

children. Many of these reasons are referred to in chapter three, but here the researcher will discuss the point 

of view of Nasir Salim Al-Utmi who is the owner of the buffet in the faculty of science, and who is a simple and 

illiterate person. He was considered as the Faculty of Science’s real archives. He criticized the situation of 

education describing that what is currently happening in universities is not related to reality and to knowledge 

in any way. He can predict what will happen to these students after they graduate. He said that "From my 

observation of simple things like these I can predict the unseen future, discern a trend, and understand how a 
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person strives to discover his fate. All science students who have chosen to wear bright yellow shirts, for 

example, have eventually ended up going crazy" (Al-Ahdal, 2012). 

Nasir Salim Al-Utmi has ten children: four boys, and six girls. All of them were educated to the junior 

high level. He didn't encourage them to complete their education despite their intelligence. He said that "I’ve 

been granted ten kids: four boys and six girls. I’ve educated all of them till they f inished the junior high school 

diploma. I’ve definitely not encouraged them to complete their education and have plucked from their minds 

any notion whatsoever of attending the University" (Al-Ahdal, 2012). 

He also said "My kids are really bright, and that’s why I’ve forbidden them to pursue a higher 

education because I fear the anger and vengeance of slackers against them. I’m not joking or exaggerating" (Al-

Ahdal,2008/2012). Because of the moral corruption that is widespread in the university, and the colleague's 

view of his female colleague with an inappropriate and disrespectful look, as the owner of buffet described, 

the young man treats his female colleague not as a student of knowledge, but as a female student who is 

looking for a romantic relationship within the university campus. He also referred to the hatred which spread 

among students and academics. The owner of buffet didn't encourage his children to continue their studies 

because of his complex and fear of what he saw inside the university. 

He said: 

Moral depravity is so endemic here that a man can almost smell it in the air! Prostitution rings scout 

the female students, harvesting an abundant crop, and brokers for “touristic marriage” offer their 

services in broad daylight. What’s amazing is the way a male student gazes at a female classmate. It’s 

an inappropriate stare devoid of respect. He relates to her not as a fellow student of science but as a 

student of copulation (Al-Ahdal, 2012). 

Here the owner of buffet asserted the point of view of masculine society and Jasmine's father and 

brother when they said that the girl went to university not to get knowledge; she went to live a love story and 

make relationships with her male colleagues.  

In fact, this view is misguided, as numerous girls pursue higher education to gain knowledge and 

secure careers. These girls are known for their high morals and modesty. They have achieved success and 

reached high positions, whether in their field of study or in their field of work. I think if Jasmine didn't 

disappear, she would have been one of them because she had great ambitions and she was striving to achieve 

them. 
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CONCLUSION 

This research was about hegemonic masculinity in Wajdi Al-Ahdal's novel A Land Without Jasmine. 

It discussed Hegemonic Masculinity and its manifestations, particularly in Yemeni society. It revealed several 

results related to Yemeni society and the novel. The author of the selected novel is Wajdi Al-Ahdal. Al-Ahdal, 

through his novel, tried to dismantle masculine authority. He criticized the patriarchal society in Yemen and 

tried to emerge the feminist voice by depicting the masculine society as aggressive, controlling, and dominant 

on female characters that appear subordinate and secondly ranked. The researcher reached many results such 

as:  

i. A Land without Jasmine is full of events that indicate that Yemeni society is a male-dominated 

society. 

ii. Yemeni Society is a male-dominated society and the system that prevails in it is the patriarchal 

system. The males in Yemeni society are considered dominant. They have the authority and they 

have the right to make decisions, especially those related to women. 

iii. The dominant system in Yemen is the patriarchal system, and the decisions that are taken in the 

society are the decisions of the tribe. 

iv. Most of the suffering of men is because of social tradition. The structure of the Yemeni family is 

still a traditional and patriarchal structure, so its methods of upbringing are dominated by a 

predominantly traditional character. This upbringing works to firm the traditional values that 

contribute to promoting a masculine culture and the idea of male preference over female. It also 

reinforces the idea of hegemony and violence and the inferior view of women. 

v. Yemen is considered one of the highest rates with underage marriage in the world. 

vi. Hegemony is not only by man over woman, it is also by man over another man, or by woman over 

another woman. This was clear through the situation between Jasmine and her mother. 
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The World of Al-Akhdam in Ali Al-Muqri’s Black Taste, Black Odour 
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Abstract: 

Limited scholarly attention has been given to Al-Akhdam, a Yemeni term synonymous with Al-Muhamasheen, 

which refers to marginalized people. This minority shrouded in misconceptions, and lacking in-depth scholarly 

exploration, finds its voice in Al-Muqri's novel, Black Taste, Black Odour (2008) which tells the story of a young woman 

from Al- Mazzina (marginalized) caste who elopes, leading to self-discovery and raising questions about identity and the 

role of Al-Akhdam community in Yemeni society. This journey reveals their perception of societal exclusion as a 

fundamental rejection, extending to their core identity – religion, homeland, and history. Through a historical, cultural, 

and social lens, the narrative explores the mechanisms of their marginalization, specifically focusing on the heightened 

vulnerability faced by Al-Akhdam women. This paper attempts to raise awareness of the problems faced by Al-Akhdam 

community and how they are portrayed in literature by closely examining the novel.  Employing Subaltern and Critical 

Race Theory (CRT) frameworks, this analysis examines how power structures, ongoing discrimination, and the historical 

marginalization of minority groups intersect to perpetuate the social exclusion of Al-Akhdam community within Yemeni 

society. The narrative avoids stereotypical depictions, instead focusing on the multifaceted experiences of Al-Akhdam. 

The analysis contributes to understanding the complex mechanisms that perpetuate the marginalization of Al-Akhdam 

community within Yemeni society. This study aims to guide future efforts towards social justice and equality by 

showcasing their experiences. 

Keywords: Al-Akhdam, Belonging, Identity, Love, Marginalization, Racism.  
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 المقري يعلل (طعم أسود... رائحة سوداء)عالم الأخدام في رواية 

د. رضوان قاسم غالب راشد
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 الملخص:

 تسعى الدراسة إلى مقاربة مجتمع )المهمشين( في رواية )طعم أسود... رائحة سوداء(، ويطلق على

ونظرًا . من التهميش الممنهج والإقصاء الاجتماعي منذ قرونوهم فئة تعاني ، (الأخدام)اسم  -أيضًا-المهمشين 

 لرواية "طعم أسود.
ً

رائحة  ..لقلة الدراسات الأكاديمية التي تتناول معاناتهم، تُقدم هذه الدراسة تحليلً

تعتمد الدراسة على منهجية التحليل . و لفئةفهم آليات تهميش هذه امن أجل  ،(2002علي المقري )لسوداء" 

رواية عن التكشف و  . (CRT) النقدي، مستخدمة إطارَي النظريات الفرعية ونظرية النقد القانوني الحرج

كما تُظهر المتخيل. التحديات التي تواجهها هذه الفئة على صعيد الانتماء والهوية والمكانة داخل المجتمع 

يطال هويتهم الدينية والوطنية  اجذري   ارفضً باعتباره مشين للنبذ الاجتماعي الرواية إدراك مجتمع المه

 معمّقًا لآليات تهميش . والتاريخية
ً

جتمع، مع الرركي  على دور هياكل السلطة هذا الموتُقدم الدراسة تحليلً

شير الدراسة إلى أن الر . والتميي  المستمر والتهميش التاريخي في إدامة هذا الإقصاء
ُ
واية تتجنب التصوير وت

 من ذلك على تجاربهم المتعددة
ً
وتُقدم مساهمة في مجال دراسات الأقليات . النمطي للمهمشين، وتركز بدلا

سلط الضوء على أهمية الأدب في الكشف عن معاناة الفئات المهمشة وإيصال . والعدالة الاجتماعية
ُ
كما ت

 . صوتها

 .دام، الانتماء، الهوية، الحب، التهميش، العنصريةالأخ الكلمات المفتاحية:
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1. Introduction 
 The term “Muhamasheen” in Arabic refers to an ethnic group in Yemen, derogatorily known as Al-

Akhdam that faces marginalization and societal contempt by society. According to Awad (2012), the term 

"Muhamasheen" has substantial social significance and refers to a group of people who are excluded and exist 

outside of Yemen's dominant socioeconomic framework (p.6). Their stories exemplify the severity of their 

institutional discrimination and prejudice, surpassing even the historical struggles of enslaved Yemeni people 

(Al-Mahfly, 2019, p. 8). For decades, Al-Akhdam have been plagued by poverty, casting an unbreakable 

shadow over their lives. Their history is a multi-layered tapestry made of both persistent mythology and 

verified historical events. The myths surrounding Al-Akhdam extend far beyond their historical origins, 

permeating every aspect of their daily lives. It influenced their means of subsistence, social customs, religious 

practices, and even their perceived moral code (Al-Qadi 2007). According to Achille Mbembe(2001), Al-

Akhdam) plural form) are inferior to “the slave, the animal, and the native whose body can be degraded, 

whose life can be mutilated, and whose work and resources can be squandered with impunity” (p. 235). They 

endure a brutal form of social marginalization, often likened to racial discrimination. However, unlike 

historical examples of racial oppression in Africa, India, and America, which were rooted in the chattel slavery 

of Black people, Al-Akhdam's marginalization stems from a complex web of historical, social, and economic 

factors. 

 In Yemen, the exclusion and marginalization of Al-Akhdam community hinge on factors such as their 

ambiguous ancestry and perceived ethnicity. These factors result in oppressive practices that severely limit 

their access to opportunities. Their marginalization has likely been exacerbated by historical oppression, which 

may have been connected to their ancestry as African descendants. Both overt and covert forms of 

discrimination continue to prevent them from accessing opportunities and resources. This narrative illustrates 

how these elements interact to produce a cycle of marginalization that is difficult to break free from. Despite 

the existence of other Yemeni minorities based on religious and sectarian grounds, Al-Akhdam in Yemeni 

society are the ones who are marginalized and subjected to racism based on color, ancestry, and ethnicity. 

They are regarded as being at the very bottom of Yemeni society's socioeconomic scale and only have a very 

limited number of access points to fundamental services like healthcare, education, and the government. They 

are frequently denied access to political and economic opportunities and judged as inferior to other Yemenis. 

Historically, the term “Al-Akhdam” referred to a social category in Tihama and southern Yemen occupying the 

lowest ranks within the social hierarchy. Traditionally, Al-Akhdam community fulfilled various service roles, 

including street cleaning and shoemaking (Adra, 2006, p 22). They are also known for their musical and 

dancing skills. 
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 The deeply ingrained societal mindset regarding the perceived uncleanliness of the Akhdam 

community is primarily responsible for the perpetuation of their social isolation. Al-Sharjabi (1986) states that 

the significant disdain towards Akhdam and their exclusion from mainstream society is closely associated with 

the notion of hygiene that has been associated with them(p.286). Similarly, Sabria Al-Thawr (2021) adds that 

It is now accepted in society to reprimand children and encourage them to be clean by comparing them to the 

Muhamasheen (“dirty as Al-Khadim”) or making similar comparisons in cases of bad or violent behavior, 

despite the peaceful nature of the Muhamasheen and their patience in the face of constant racial 

discrimination (Al-Thawr, 2021). 

It is noteworthy that some of these biases are reproduced in the behaviours of characters like Aisha 

and Rabash (AL-Al-Rubaidi, 2018, p 12). This reinforces the notion that the social fabric itself is riddled with 

these prejudices. Thus, people have developed a strong fear of interacting, mingling, and eating with Al-

Akhdam, which has contributed to the perpetuation of their rejection and isolation by society. Al-Akhdam are, 

in essence, linked to a variety of undesirable behaviors. 

 Despite their significant population, Al-Akhdam community exists in a state of social invisibility, 

leaving minimal documented records of their history and experiences. This isolation fosters the development 

of unsubstantiated legends and narratives surrounding their origins and way of life. The widespread 

acceptance of these narratives, often devoid of critical evaluation, reflects and reinforces their exclusion within 

Yemeni society. For example, some unsubstantiated narratives depict Al-Akhdam community engaging in 

cannibalistic practices. These disturbing tales contribute to their social exclusion and dehumanization. It is 

claimed that Al-Akhdam's class does not bury their dead but instead eats their corpses. The social exclusion of 

Al-Akhdam community renders them virtually invisible within Yemeni society. This invisibility fosters an 

environment where unsubstantiated narratives, however outlandish, can gain traction and contribute to their 

marginalization. Al-Akhdam community's experience of social exclusion and marginalization has led them to 

restrict the practice of their social rituals within the confines of their community. This likely stems from a fear 

of ridicule and mockery by dominant social classes. The pervasive social exclusion experienced by Al-Akhdam 

community has fostered a sense of vulnerability and fear of ridicule. This has led them to restrict the practice 

of their cultural rituals within their own social spaces, effectively hiding them from the gaze of dominant social 

classes. Unfortunately, past experiences have likely shown that these classes, both established and newly 

emerging, exhibit a lack of respect towards Al-Akhdam's cultural practices, even during sensitive occasions like 

death. Al-Akhdam community's experience of social exclusion compels them to conduct their burial rituals 

primarily at night. These rituals, while not inherently different from those practised by other social classes, are 

shrouded in secrecy to avoid potential mockery and disrespect. This shift to nighttime ceremonies reflects the 

https://almadaniyamag.com/author/sabriaalthawr/
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deep-seated fear of ridicule and the lack of empathy they encounter from dominant social groups, even during 

moments of mourning. 

 Although the exact historical beginning of this group is unknown, they have been living in Yemen for 

centuries. Some historical studies suggest that the origin of Al-Akhdam dates to the failed Abyssinian invasion 

of Yemen in the 6th century AD led by Abraha Al-Ashram. According to these studies, Al-Akhdam were among 

the general population of warriors who came to Yemen and were enslaved after their invasion failed, and 

some were expelled by Saif ibn Dhi Yazan. On the other hand, some descendants of this community, with their 

dark skin and African features, believe that they are one of the tribes that inhabited the city of Zabid in 

Hodeidah Governorate, southwestern Yemen (Al-Qadi, 2007). Despite unclear historical origins, Al-Akhdam 

community's presence in Yemen for centuries is undeniable. Generations have established roots, yet social 

integration remains elusive. They face entrenched marginalization, exclusion, and prejudice from dominant 

classes. This racism manifests in horrific acts like the rape of an Al-Akhdam housemaid, highlighting the 

severity of their plight. It is not solely tied to them being remnants of immigrants, as Yemen is filled with 

diverse origins, some dating back to the remnants of the Ottoman Caliphate soldiers, others tracing their roots 

to Persian armies that came to Yemen after the Abyssinian occupation. There are also Yemenis of Indian or 

Kurdish origins and other ethnicities. However, derogation, racism, and marginalization are primarily directed 

toward Al-Akhdam who continue to experience the bitterness of this marginalization in various aspects of 

their daily lives (Al-Mahfly, 2019, p 11). Al-Akhdam community faces a heightened vulnerability to 

experiences of violence and abuse, including sexual harassment, verbal assault, and physical harm. While 

societal norms may condemn such acts in general, their application appears selective. Reports suggest that 

incidents targeting Al-Akhdam individuals are often met with indifference or even a reversal of blame, placing 

the victim in the position of being ostracized for seeking redress (Atef, 2019, p 17). 

 Al-Akhdam community, which was historically marginalized within Yemeni society, has often been 

relegated to the periphery of public discourse and underrepresented in mainstream literature. Black Taste, 

Black Odour, a narrative by Ali Al-Muqri, provides a window into their life. This paper makes the case that Al-

Muqri, in Black Taste, Black Odour, creates a compelling story that not only exposes Al-Akhdam's hidden 

suffering but also subverts prevalent societal prejudices. Through the lens of Subaltern Studies, a study will be 

conducted to examine how Al-Muqri depicts Al-Akhdam experience and challenges the power systems that 

have suppressed people who have been marginalized in dominant narratives. A powerful social critique, Ali Al-

Muqri's Black Taste, Black Odour employs social realism to immerse readers in the ostracized world of 

Yemen's Al-Akhdam. The novel unflinchingly portrays their plight, exposing social injustices and calling for 

reform. Through the lens of marginalization (potentially a character like Suroor), it dismantles stereotypes and 
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challenges the dehumanization of Muhamasheen. By highlighting their experiences and humanity, the novel 

seeks to dismantle societal structures that perpetuate their exclusion and envisions a more empathetic future 

where understanding transcends social class and race. Black Taste, Black Odour ultimately serves as a 

powerful voice for the silenced, seeking to bridge divides and foster empathy. 

 Al-Muqri uses a multi-layered narrative technique in Black Taste, Black Odour, utilising evocative 

descriptions, heartfelt character depictions, and symbolic elements to voice the silent suffering and need for 

recognition of Yemen's ostracized Community. This research paper has been intended to answer the questions 

below: 

1. How does Black Taste, Black Odour depict the social marginalization and lived realities 

of Al-Akhdam community in Yemen?  

2. What narrative techniques does Al-Muqri employ in Black Taste, Black Odour to give 

voice to the silent suffering of the Al-Akhdam community?  

2. Methodology and Theoretical Framework 
The study will be carried out by a close reading of the novel, with special emphasis paid to how Al-

Akhdam characters are portrayed, how they interact with other characters, and the social and cultural context 

in which their adventures take place. This paper explores the experiences of Al-Akhdam community in Al-

Muqri's Black Taste, Black Odour through the lens of marginalization and intersectionality. Marginalization 

refers to the exclusion from societal norms, “Marginalization is perhaps the most dangerous form of 

oppression. A whole category of people is expelled from useful participation in social life and thus potentially 

subjected to severe material deprivation and even extermination” (Young, 1990, p 53) while intersectionality 

recognizes how overlapping social identities, like race and ethnicity in this case, create unique experiences of 

marginalization. Darder (2024) defines intersectionality as “a synthesis of multiple overlapping oppressions 

and has proven necessary to understanding a wide range of difference and the connections between gender 

and sociopolitical categories, such as race, ethnicity, class, gender, sexuality, nationality” (p  191). These 

concepts are particularly relevant as Al-Akhdam face a complex web of exclusion based on their perceived 

race and ethnicity. Subaltern Studies is a perfect theoretical framework to analyze the representation of Al-

Akhdam in Black Taste, Black Odour. A useful paradigm for examining the experiences of marginalized people 

who have traditionally had their voices muffled by dominant narratives is subaltern studies.  Subaltern theory 

provides a voice to those who are marginalized, oppressed, and taken advantage of in society, culture, religion, 

and politics. For those who have experienced discrimination of any kind, the subaltern theory is the most 

effective form of expression. The subaltern perspective has been conveyed in novels, plays, poems, short 
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stories, and autobiographies written by authors from all over the world, attesting to the subaltern theory's 

universal significance and appeal. 

 'Subaltern' was the term used in medieval England to describe a servant or peasant. In England 

throughout the seventeenth and eighteenth centuries, foot soldiers or lower-ranking soldiers were referred to 

as subalterns. A subaltern is an employee who holds a lower-level or subordinate post. The phrase was first 

used by Antonio Gramsci in his Notes on Italian History (1971) piece that was published in Prison Notebook. 

He clarified that the subaltern is the downtrodden underclass in a society where the dominant class exercises 

hegemony.  

The subaltern classes refer fundamentally in Gramsci’s words to any “low rank” person or 

group of people in a particular society suffering under the hegemonic domination of a 

ruling elite class that denies them the basic rights of participation in the making of local 

history and culture as active individuals of the same nation. (Louia, 2012, p 5).  

 Antonio Gramsci coined the term "subaltern" to refer to "the inferior rank" of people in society. Yet, the 

term "subaltern" is now widely used to refer to the colonial subject that was created by European discourse 

and assimilated by colonial peoples. A person of lesser military rank is referred to as a "subaltern" in British 

English, a term that combines the Latin meanings for "under" (sub) and "other" (alter) (Abrams & Harpham, 

2011, p 235). Someone who holds a lower or inferior position at work is called a subaltern.  

 The concept emphasizes the historical prevalence of power imbalances, where dominant groups have 

historically subordinated others based on factors like class, caste, gender, race, language, and culture. 

Subaltern intellectuals like Homi K. Bhaba and Sausa Santos later coined the phrase to refer to oppressed 

minorities, lower-class people, women, and weaker sexes, among other marginalized or subservient groups. 

The wealthy, privileged, or those in positions of authority always oppress and take advantage of the subaltern. 

“Subaltern groups are always subject to the activity of ruling groups, even when they rebel and rise up …  even 

when they appear triumphant, the subaltern groups are merely anxious to defend themselves” (Gramsci,1971, 

p 207). This means Subaltern Studies place a strong emphasis on the study of oppressed, marginalized, and 

subjugated groups of people who lack consciousness, power, and mindset. They are not allowed to participate 

in any way; instead, the hegemonic dominating class uses and exploits them.  They are mute because they lack 

authority. Gayatri Chakravorty Spivak responds to her question in her essay "Can the Subaltern Speak?" 

(1988): "They cannot speak," but the subaltern has a voice that is carried with their pain and suffering. It is 

expressed in their demeanour, speech, and manners, and it frequently explodes in the form of rebellion.  The 

focus of subaltern studies is on articulating silence and listening to this “small voice.” Leela Gandhi says: 

“Subaltern studies’ defined itself as an attempt to allow the people’ finally to speak within the jealous pages of 
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elitist historiography and, in so doing, to speak for, or to sound the muted voices of, the truly oppressed” 

(1998, p 2).  

 Utilizing Critical Race Theory (CRT) as a theoretical framework, this analysis delves into how Al-

Akhdam community is portrayed in Ali Al-Muqri's book Black Taste, Black Odour. CRT will use themes like 

intersectionality and racial formation to analyze how the novel portrays the social and historical construction 

of Al-Akhdam as a caste on the margins. The experiences of Al-Akhdam characters and the power systems that 

support their marginalization will be examined through close reading of selected passages. Furthermore, to 

contextualize the marginalization of Al-Akhdam minority in Yemen, the analysis will include pertinent 

historical history. Through the application of Critical Race Theory to Black Taste, Black Odour, we can 

comprehend the systematic basis of the marginalization of Al-Akhdam people on a deeper level. The book is a 

potent monument to their unspoken pain, but it may also provide glimmers of resistance and hope in their 

fight for acceptance and recognition. As a theoretical framework, critical race theory “comes from a long 

tradition of resistance to the unequal and unjust distribution of power and resources along political, economic, 

racial, and gendered lines” (Taylor& Gloria, 2023, p 1). It resulted from a racist judicial system that was put in 

place to oppose prevailing racial oppressive practices (Museus, 2013).  

 A theoretical framework that fuses postcolonial theory will serve as the foundation for the analysis of 

the Muhamasheen community in the novel. Beyond examining the literary output of formerly colonized 

countries, post-colonial theory focuses on examining what occurs when two distinct cultures—especially 

when one believes it is superior to the other—collide. Beyond the confines of literary works, the idea delves 

into the political, social, cultural, and economic issues that both colonizers and colonized people face. One of 

the key objectives of post-colonial theory is to empower those who are marginalized while also restoring their 

dignity. 

3. Discussion and Analysis 

The discussions and analysis have been divided into the subsections below: 

3.1 . The Humanitarian Vision of Yemeni Novelist Ali Al-Muqri 
Al-Muqri is a unique and unconventional Yemeni novelist whose work “marks a sharp departure from 

the works of his contemporaries in terms of its themes, technical devices, and discursive strategies” (Rashed, 

2020, p.1). His novels explore the depths of human agony, desire, obsession, and misery, and they are based 

on extensive and universal life experiences. “What is peculiar about his philosophy of life is his humanitarian 

vision that is apparent in all of his works; the vision that humanity should surpass all the differences; and 

misunderstandings that arise due to ignorance and misunderstanding” (p.3). He dedicates his art to all those 
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who have been silenced and overlooked. In Black Taste, Black Odour, Al-Muqri delves into the world of Al-

Akhdam which resembles a semi-isolated colony and carries a sense of sorrow to the reader. Its inhabitants are 

people with black skin, who have historically been held as slaves in one manner or another, and they continue 

to live in a sort of slavery that is worse than that even if it is no longer legal. Their existence is undeniable and 

unerasable despite their stigmatization by most of the Yemeni society (Al-Rubaidi, 2018, p.15). The narrative 

chronicles Al-Akhdam group's history and suffering in a style that Algharby Imran calls nimble but religious 

leaders like Imam Mohammed Al-Adini call obscene. Algharby Imran adds, “The novel exposed the religious 

concepts that perpetuate racism among human races”(“Dalālat al-lawn”,n.d.,). He further adds that the writer 

excelled in delving into the depths of societal consciousness with a humane spirit, making it a realistic novel 

that exposes backward beliefs. On the other hand, Imam Mohammed Al-Adini, the mosque's preacher, said, 

“The novel contains vulgar language that does not rise to the level of literature that refines souls. It is primarily 

instinctual and has insulted an era, a group, and a conservative Yemeni society in all its categories” (Editorial 

Board 2022). 

3.2 The Narrative's Title & Al-Akhdam’s Term 

 The novel’s title, Black Taste, Black Odour, sets a stark tone, employing concise and evocative 

language. This choice suggests a deliberate approach to both form and content. The title’s power lies in its use 

of semantic deviation, hinting at a deeper meaning beyond the literal interpretation of the words. 

Traditionally, scent is described as pleasant or unpleasant and tastes sweet or bitter. However, in this novel, 

the boundaries blur. Black, a color typically associated with sight, is evoked through the unconventional 

senses of taste and smell, suggesting a deeper symbolic meaning. This departure from the familiar—using 

taste and smell to evoke the color black—aims to forge new linguistic connections. Black, typically associated 

with sight, takes on suggestive connotations of ugliness, horror, primitiveness, and sorrow. The title's meaning 

is contextualized and revealed throughout the narrative. These metaphorical formulations of the title and their 

embodiment have been recurring. It can be represented by what Bahja expresses her sorrow over the death of 

Suleiman, the liberator of Al-Akhadam or the Black “We want someone who respects us as we are, respects our 

culture, respects our colour, and respects our black taste and scent” (Al-Muqri, 2008, p.88). Abdulrahman also 

demonstrates empathy towards the workers, joining their world and tracing the scent of the black body. He 

asks, “What should I do when it was I who found myself one day, at the age of 12, drawn to the black flavour 

and the black scent?” (p.119). The vocabulary of the title celebrates the central words: taste, scent, and black 

color. The title carries an implicit connotation of implied ambiguity, suggesting the turmoil and division 

experienced by Al-Akhdam. Therefore, the black taste and black scent are metaphors for life, tradition, and 

social system specific to the Black community, opposing the oppressive social order under which Al-Akhdam 
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live at the margins (Ouksel & kaddour, 2020, p 122). Through the formation of the title and the repeated use 

of the word “black” twice in the title, as well as the design of the cover, the reader perceives the author's 

keenness to embody detachment and aversion, as well as to highlight distinctiveness and privacy. The novel's 

cover offers a potent visual metaphor. A photograph depicts a Black woman, her back turned to the viewer and 

the world, draped in a red dress. This imagery suggests a yearning for isolation, a tangible manifestation of the 

protagonist's desire to separate from the surrounding society. Al-Akhdam’s profound desire for social isolation 

is likely driven by historical marginalization and ongoing injustices. Their plight echoes the struggles of Black 

communities worldwide, from African Americans to victims of South African apartheid. Al-Muqri's novel, Black 

Taste, Black Odour, exposes this harsh reality, highlighting the derogatory label ("Al-Akhdam") that embodies 

the contempt this group endures. 

The title, Black Taste, Black Odour, employs negative connotations associated with the color black to 

suggest the community's ostracized status. This initial alienation is further emphasized in the opening scene. 

The narrator's surprise upon hearing Rabash, Al-Akhdam, deliver “philosophical lines about treachery in the 

court” is evident in the statement, “And I hear these words from one of Al-Akhdam ... resembling the nests of 

Al-Akhdam” (Al-Muqri, 2008, p 34). This astonishment exposes a societal expectation of intellectual inferiority 

within Al-Akhdam community. Moreover, the narrator's comparison of Rabash to “nests of Al-Akhdam” 

reinforces a negative image associated with their living conditions. 

The term "Al-Khadim," seemingly derogatory to outsiders, holds a distinct meaning within Al-Akhdam 

community. Suroor challenges societal definitions, asserting it signifies freedom in their language. He argues 

the burden of changing its connotation lies with those perpetuating negativity (89). While rarely resorting to 

anger, Al-Akhdam fiercely defend their dignity and reject imposed racial slurs. When President Salem of South 

Yemen was assassinated, they started protesting and chanting slogans. “Salem ahead, ahead. We're not slaves” 

(p.88). Paradoxically, some Al-Akhdam may cling to the “Al-Khadim” label as a form of defiance, rejecting the 

impositions of the dominant culture. Suroor observes the irony: those who purport to liberate them 

perpetuate the derogatory term. “Let us be liberated,” he says, “to become free. But why can't we remain as we 

are, with our names: Al-Akhdam, Lahouj, Shammur ...” (p 89). Clinging to their distinct identity, Al-Akhdam 

resist full assimilation into mainstream Yemeni culture. This cultural preservation can be seen as defiance 

against power structures that aim to erase their heritage. Notably, within their language, "Khadim" signifies 

freedom. This, for some like Suroor, reflects an awareness of their rights, even if those rights are embodied by a 

demeaning title. Despite political shifts, Al-Akhdam remain marginalized, excluded from society's core, and 

branded by the racist connotations of "Al-Khadim”. 
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3.3 Love Beyond Boundaries: Marginalization, Discrimination, and Resilience 
 To establish the narrative context, a brief plot summary is essential. The novel revolves around 

Abdulrahman, nicknamed “Ambo” (a term used by Al-Akhdam community to denote people with fair skin). He 

becomes embroiled in a controversial relationship with Al-Daghlou, a young woman from a Mazzina 

(marginalized) caste. This social group considered the lowest rank in the village hierarchy, traditionally 

performs menial tasks like butchering and hairdressing. The two lovers find a safe shelter in Mahwa1 where 

their love is not constrained by any restraints or boundaries. Mahwa Zain presents a paradox: while 

promoting a sense of freedom, it simultaneously perpetuates its internal system of marginalization. In Mahwa 

Zain, the novel beautifully portrays feelings of love that transcend the boundaries of discrimination and 

nationalism. This is the neighborhood where Al-Akhdam lives. It is here that their story begins in this wretched 

and strange society, where many do not realize the daily misery, they live in. But it is also a free society that 

does not know class or distinction and does not adhere to the laws and moral standards that others claim to 

adhere to. After a week of his arrival in Mahwa Zain, Abdu al-Rahman discovered that roles had changed. Just 

as the free people of Yemeni society reject the integration of Al-Akhdam among them, the new society rejects 

the existence of Abdulrahman among them, marginalizing him and avoiding talking to him aloud. Even Al-

Daghlou was unable to fully integrate into the community of Mahwa Zain due to the whiteness of her skin. 

Caught between the clash of masters and servants, her escape leads only to another battleground, leaving her 

utterly lost. Abdulrahman gradually assimilated into his new community, adopting their customs and 

traditions. Here, the narrator provides a hint to the reader through the following text: “Every night, I walk a 

considerable distance until I reach the hut. The dogs that live on the outskirts of Mahwa Zain and the outskirts 

of the city have become accustomed to me, so they don't bark much when they see me and don't attack me” 

(Al-Muqri, 2008, p 47). The narrator chooses the dog as a symbol to express the feelings of familiarity and 

harmony between him and the residents of Mahwa Zain. This is because dogs are associated with traits of 

loyalty and friendship that are easily understood by the reader. The narrator may also have mentioned the 

dogs twice to emphasize their familiarity with the Arab people and their acceptance of the narrator as one of 

them. The text could also be interpreted as a commentary on the importance of building relationships with 

others, regardless of their differences. Abdulrahman’s ability to connect with the dogs, despite their initial 

wariness, suggests that it is possible to overcome barriers and establish trust and friendship with others. 

                                                             
(1) Mahwa, derived from the word contains. The word can also refer to closed communities in both a symbolic and literal 

sense, such as containment, limitation, and social isolation. It refers to a place where Al-Akhdam live. ‘Mahwa’ in Arabic 

means doghouse. 
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 Discrimination is not merely social; it infects even the state’s official symbols. This systemic prejudice 

extends to education, evident in Suroor and his sister's refusal to teach Aisha's son.  The fact that Suroor and his 

sister won't instruct Aisha's son is an example of how Al-Akhdam aren't given equal access to education. Their 

future options are limited, and their marginalization persists as a result. Suroor's justification (p 74-75) reveals 

the core issue: the curriculum equates blackness with negativity in science, linking it with darkness, ugliness, 

and evil. This not only reinforces stereotypes but also hinders the development of a positive identity for 

students of color. Suroor's refusal to teach Aisha's son exposes a critical issue: how can Black children thrive in 

a system reinforcing biased stereotypes? He views this as a cultural crisis, not just societal (pp.74-75). Al-

Akhdam's social isolation is exacerbated by the widespread unfavorable perceptions of black people, which 

are evident in the curriculum. Due to their perceived race, they are viewed as “different” and “inferior”. One 

could see the negative educational implications surrounding the color black as a representation of the 

marginalization of Al-Akhdam. Within society, they are “othered” both physically and metaphorically. 

Suroor argues that dismantling stereotypes and building a truly inclusive learning environment 

requires addressing a deeper cultural issue. He highlights how Arabic culture associates negativity with the 

color black ("black day," "black spot") and positivity with white ("white day," "white lie”) (p 113). Suroor's 

observation reflects a broader cultural bias, where blackness is associated with negativity. This, as Ashcroft 

argues, aligns with the historical construction of "black" as synonymous with racial exclusion (p 223). 

Consequently, Al-Akhdam community faces marginalization based solely on their skin color. Furthermore, 

Robert Young emphasizes the historical dominance of "white culture" as the standard for various aspects of 

society, including government, law, and the arts (2003, pp. 2-3). Suroor's observations and these scholarly 

perspectives underscore the need to challenge these ingrained biases to achieve true inclusivity. 

3.4 Betrayal, Marginalization, and the Quest for Dignity 
 The marginalization of Al-Akhdam community extends beyond social and educational spheres, deeply 

impacting their personal lives and aspirations. Their expressions of love, patriotism, and desires for a dignified 

life are often met with scepticism and even accusations of betrayal, stemming from entrenched prejudices and 

biases. The novel opens with Rabash al-Abd's trial, a jarring juxtaposition of a left-wing intellectual defending 

himself against seemingly archaic charges. Witnessing this ignites a burning question in Abdulrahman's mind: 

what fuels Al-Akhdam community's deep-seated alienation, explored through Rabash's experience. He says: 

“I’ve come to know Al-Akhdam's inherent refusal against those around them” (p 9). The trial of Rabash Al-Abd 

serves as another stark illustration of the Al-Akhadam community's suffering. Accused of treachery, rape, and 

violating a noble family's honour solely because of his love for a white woman, Rabash's case exposes the 

deep-seated racial prejudice that fuels Al-Akhdam's marginalization and agony. Rabash's membership in the 



 
 

 

702 

 

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 

 للدراسات اللغوية والأدبية
Redhwan Qasem Ghaleb Rashed 

  2024 ديسمبر، 4، العدد6المجلدكلية الآداب، جامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب 

Yemeni Socialist Party, known for its advocacy for social justice and equality, adds another layer of complexity 

to Al-Akhdam's marginalization. He is accused of treachery against his own country, highlighting the deep 

distrust directed towards their community. This sense of alienation is palpable, as Rabash himself goes so far 

as to claim the homeland itself embodies treachery. The all-encompassing power structure, embodied by 

“Ambo,” views any expression of love, call for justice, or assertion of identity by Al-Akhdam as a betrayal. Even 

the most basic yearning for human dignity is perceived as an act of treachery. “We are all traitors, Your Honor. 

Man is a treacherous being. However, he loses himself and his essence at the moment his treachery is proven. 

When he starts engaging in a new act of betrayal, he regains his existence and his essence immediately” (p  5). 

Significant queries concerning the nature of oppression and human resilience are brought up by this quote. It 

draws attention to the psychological costs of living under a system that denies fundamental rights and the 

extremes people would go to in trying to restore their sense of worth.  Paradoxically, continuing to strive for 

dignity in the face of being called a traitor is perceived as a means of regaining one's identity. 

 Putting Rabash on trial for loving a woman who is not from his group, reveals how the purportedly 

unbiased legal system upholds societal norms and keeps Al-Akhdam people apart from fundamental ideas of 

justice and equality. He was accused of “betrayal and violating the sanctity of a noble family” (p  6). Al-

Akhdam's plight extends beyond the denial of basic human rights. They are also denied the very possibility of 

dreaming of love across racial lines. Rabash's trial, where he defends himself for loving a white woman, 

becomes a potent symbol of Al-Akhdam community's deep-seated resentment towards a system that enforces 

such rigid social boundaries. Witnessing the constant erosion of his dignity and humanity within his 

homeland, Rabash comes to a radical conclusion. A land that marginalizes him and denies him basic rights 

loses its claim to his loyalty. In his eyes, a system that perpetuates such betrayal deserves to be challenged, 

even if it means being labelled a traitor himself. This disillusionment extends to his fellow Al-Akhdam, who are 

also ostracized and deemed outsiders within their nation.  

 Strangely enough, Al-Akhdam are not allowed to enter the courtroom, “even if it is to attend sessions 

for the trial of their own families. They only enter it when they are accepted as servants there, to sweep the 

halls and rooms of the papers discarded by the scribes and litigants, and to clean the dirt scattered from shoes 

and mouths” (p.10). The quotation highlights the extent of Al-Akhdam's agony. It is a sign of the disintegration 

of the Yemeni identity and the way the oppressive system held onto the people who were not free. Their 

suffering is intolerable to the extent that Death has become a normalized occurrence, a potential escape from 

the oppressive reality of their lives. This bleak outlook suggests a community devoid of hope for social equality 

with the white population. Their existence is a constant struggle, marked by frustration and a grim acceptance 

of death as a constant possibility. The cause of death – illness, stabbing, or bullet wound – becomes irrelevant 
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in the face of Al-Akhdam's relentless suffering. Their world is so bleak that death is embraced as a release, a 

finality to their unending pain. It transforms from a fearful inevitability to a welcome escape, a grim testament 

to the depths of their despair. 

They were not terrified of death when they learned of the death of a man or woman who 

reached their thirties or even a few years younger. They believed that it was sufficient for 

the servant's lifespan and better for them than enduring a life plagued by diseases that 

attacked them throughout their lives. The diseases become increasingly difficult to bear 

after the age of twenty-five and even harder after thirty. (p 73) 

 3.5 Social Hierarchy and Demanding Equality 
 Al-Muqri's Black Taste, Black Odour establishes social hierarchy as a central theme from its opening 

pages. Abdulrahman's mother discourages marriage with anyone from the lower "Al-Mazaina" class. This 

prejudice is reinforced by a cautionary folktale – King Shamsan's transformation into a worm after marrying a 

woman (Marjan) from Al-Mazzina caste. The folktale, steeped in social bias, highlights how deeply ingrained 

these discriminatory views are, as Abdulrahman's mother attempts to mold his identity based on these 

demeaning stereotypes. The explanation hinges on the notion that Al-Mazaina women are “incomplete” and 

“inferior” to King Shamsan's station. This narrative reinforces a rigid social hierarchy where love is subservient 

to class, and marrying outside one’s rank is punishable by a grotesque metamorphosis (p  13). This folktale, 

rather than serving as a historical record, acts as a critique of a deeply flawed societal structure. It exposes the 

longstanding prejudice in Yemeni culture that has ostracized Al-Akhdam community for generations. The 

narrative discourages any interaction with Al-Akhdam through the ludicrous threat of worm transformation, 

effectively justifying and perpetuating their exclusion. 

 Through Suroor, the narrative emphasizes Al-Akhdam's exceptionally low social position, even 

differentiating them from slaves. “We are not slaves; the slaves are far better than us. They are superior to us in 

degree,” he declares (p 8). This statement underscores the brutal reality – Al-Akhdam occupied the lowest 

rung of the social ladder, and denied the rights and dignity afforded even to slaves. This statement emphasizes 

how extremely marginalized and hard-hit they are. Within the system, slaves may have a clearly defined 

purpose and value, but Al-Akhdam appear to be in an even more perilous position. Due to their exclusion from 

governmental posts and military duty, most of them labor in tasks that Yemeni society views as menial, like 

street cleaning and household labor. Their economic marginalization perpetuates their isolation from 

mainstream society and keeps them mired in a cycle of poverty. In that diverse community, we encounter 

different revolutionary characters, including the old woman who was singing one night and chanting the 

famous lines of Ghazal Al-Maqdishiya: “Swā swā yā ʿibād Allah, mutasāwiyah ... Mā had wuld hur wal-thānī 
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wuld jāriyah.” The translation of these lines is: “Together, oh servants of God, we are equal ... No one is born 

free while another is born a slave” (p 60). These powerful lines emphasize the demand for equality and reject 

the idea of inherent inequality based on social status or birth circumstances.  

3.6 The Bitterness of Existence: Tragedies, Injustices, and Religious Exclusion 
 The narrative continues to get the reader acquainted with the bitterness in Al-Akhdam’s world, a 

world that is full of tragedies and sorrows. Abdulrahman (2008) says: 

 Ibn Shams died after urinating blood for two weeks. He was around eight years old. 

Kadiah died after a persistent cough that lasted for months, and they said it was 

tuberculosis. A sad year began, with winter as usual filled with horrifying news of 

children's deaths. Summer came along with bilharzia and malaria. (p 73)  

Al-Akhdam's marginalization has become so pervasive that, as previously mentioned, even death 

appears preferable to their current reality. So, what is the value of life, as Suroor sees it, if one is living on the 

margins and denied even the most basic human rights? Suroor holds the authorities responsible for the 

tragedy of Al-Akhdam when he questions, “How can we not die when we drink contaminated water from 

swamps and eat mostly from garbage? We burn in the smoke of lanterns and waste incineration. Will there 

ever come a day when we have houses, electricity, and water pipes reaching our homes, like other people?” 

(p.74). He reveals the great injustices that Al-Akhdam have endured for hundreds of years “They leave us with 

nothing for centuries, and then they easily claim that they will integrate us into society. Should we applaud the 

state while living in squalor? How can that be?” (p 88). The narrator does not revisit a distant past in the novel 

because the distant past holds only memories of oppression and persecution for Al-Akhdam. Instead, they 

yearn for the recent past, the days of the independence of South Yemen and the presidency of Salem Rubai Ali 

who treated them with respect and provided them with government jobs that suited them. He would imprison 

anyone who mistreated them, earning their love and support. They held numerous demonstrations in his 

support, chanting their beloved slogan: “Salem ahead, ahead. We’re not slaves” (p 88). 

 The marginalization of Al-Akhdam community extends beyond social and official spheres, permeating 

even the realm of religion. This is exemplified by the poignant scene where Suroor, a Khadim, is deeply 

affected by a sermon on brotherhood and equality. Filled with a sense of belonging, he attempts to lead the 

prayer at the city's mosque during the Imam's absence. However, this act of piety is brutally interrupted as 

someone physically assaults him, highlighting the deeply ingrained prejudice that denies Al-Akhdam even the 

right to participate in religious practices.  

I seek refuge in Allah! In these times, we are led in prayer by Khadim! The rest of the 

worshippers paid attention to him! and joined in, pushing him towards the door of the 
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mosque while he cried out, “Where is the equality... and where is the saying of the Prophet 

that there is no superiority for an Arab over a non-Arab nor a non-Arab over an Arab. 

Neither is the white superior over the black nor is the black superior over the white -- 

except by piety? Where... where … ? (p 70)  

Suroor's attempt to lead the prayer can be seen as an act of defiance against the racially motivated 

religious exclusion faced by Al-Akhdam. While ostracized by society, this incident suggests Al-Akhdam possess 

an awareness of their fundamental rights, including religious participation. However, the congregation's 

hostile response exposes the deeply ingrained prejudice within the dominant “Ambo” community. Their 

actions illustrate how negative and dehumanizing stereotypes about Black people have been systematically 

instilled within the white population. 

3.7 Beyond Humanity: The Dehumanization of Al-Akhdam 
 Suroor who has been released from prison knows the harsh treatment experienced by Al-Akhdam in 

Yemeni society. The Sheikh forced Suroor into a fictitious marriage with one of the maids and then proceeded 

to have relationships with her. When Suroor objected, he was wrongly convicted of theft and imprisoned (p 

54). The harsh treatment faced by Al-Akhdam led them to commit different types of stigmatized and morally 

questionable crimes. These crimes include homosexuality, deviance, theft, and murder (p 54). Sexual 

obsession becomes one of the outlets for escape and release from pent-up frustration. In prison, the prison 

administration receives directives to imprison them without legal judgments or even to kill them without trial. 

This occurs after demolishing their homes, displacing them, subjecting them to torture, and sexually assaulting 

them. Additionally, their daughters and wives are kidnapped and raped (p 55). Suroor continues to document 

the harsh treatment faced by Al-Akhdam in prison, stating, “The Khadim, Aish, passed away from a heart attack 

immediately upon being informed of the execution date. Despite that, they carried his lifeless body to the 

execution yard after two hours and fired three shots at him” (p 55). Aish's death from a heart attack upon 

hearing his execution date highlights the brutality of the system. The fear and stress of the impending 

execution are enough to kill him, negating the need for a formal execution. However, the authorities still carry 

out a symbolic execution by firing shots at his lifeless body. This act signifies a complete disregard for human 

dignity and a desire to inflict further punishment, even in death. Since their entire lives are one big jail, Al-

Akhdam's lives inside and outside of prison are identical. Their delight is overshadowed by the injustices they 

must endure. Through Suroor's voice, the omniscient narrator painstakingly documents the minutiae of the 

dehumanizing and horrible life that Al-Akhdam endure: 

We sleep with our dirt without bathing. We defecate and urinate in the same places where 

we eat, and children play there. We only change our clothes when they are worn out from 
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the dirt, torn, and falling off our bodies on their own. If we don't find a replacement, we 

remain naked with nothing to cover us. Even if we walk almost naked in the city, no one 

cares about us or clothes us….. I live as if I am dead, ready to accept death, whether it 

comes with illness, a stab, or a bullet. (p 74).  

This cultural framework, based on racial and color discrimination, marginalizes Al-Akhdam and instils 

in their consciousness images and meanings of enslavement and subservience, leading them to despise their 

own identity. Suroor (2008) says:  

I am a piece of paper on the ground, a handful of dust, a pile of straw, … I am... I am 

nothing, I am a hanging shoe, a discarded shoe thrown in the garbage, I am the residue of 

leftovers, my siblings are empty boxes, dna the empty boxes are my homes _ no _ I am 

their home, I am an empty box, A crushed box on the road (p 119). 

 Through a sequence of demeaning metaphors, this excerpt from Black Taste, Black Odour presents a 

sharp picture of Suroor's perspective of himself. Al-Muqri illustrates Suroor's complete marginalization in 

Yemeni culture by using imagery connected to waste. Suroor describes himself as “a pile of straw,” “a handful 

of dust,” and “a piece of paper on the ground.” These parallels highlight his sense of disposability and 

insignificance. Like these ubiquitous sorts of rubbish, he is easily ignored and tramped upon.  To highlight his 

social marginalization even further, Suroor compares himself to “a hanging shoe, a discarded shoe thrown in 

the garbage.” Shoes are usually connected to mobility, travel, and social interaction. But a shoe that is thrown 

away is useless and thrown away. Suroor's lack of agency and sense of social rejection are reflected in this 

metaphor. Suroor uses the metaphor of “empty boxes” to describe his feeling of homelessness. By referring to 

these boxes as his “siblings” and even “homes,” he draws attention to how completely meaningless his life is. 

Empty boxes reflect Suroor's lack of security and a sense of belonging because they provide neither cover nor 

comfort. The switch in which Suroor takes on the role of the “home” for the empty boxes highlights his 

function as a container for the trash of civilization. The fact that Suroor says “I am nothing” repeatedly 

highlights how hopeless he is. He feels completely unimportant and invisible concerning the greater social 

structure. In this regard, Ralph Ellison says: “I am an invisible man” (p  5). The experience of marginalization is 

powerfully portrayed in this quote. An African American man who goes by "unnamed" feels ignored and 

unheard by white culture. He is made "invisible" by the racial presumptions and biases of people around him 

rather than any physical characteristic. There’s also a tinge of rebellion in this statement, a desperate refusal to 

accept his existence—even if it's a life filled with worthlessness.  

Suroor, the cultured Khadim does not accept this humiliating classification, because race is the main 

criterion in determining the identity of this margin, which differs in its origin and ethnicity. He says: Suroor, the 
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erudite Khadim, vehemently rejects the dehumanizing label imposed by "Ambo." He recognizes that racial 

categorization is the sole factor used to define this marginalized group, regardless of their origin or ethnicity. 

Suroor's defiant statement —“This is Ambo’s talk, they say, they differ in their opinions. If we are of African or 

Yemeni origins, are we from humans or jinn? Did Allah (God) create us, or did we come from the donkey's 

back? This doesn't matter, no.” (83). —challenges the very foundation of their ostracized status. By 

questioning their divine creation and resorting to absurdity (“donkey's back”), he exposes the illogicality and 

cruelty inherent in racial prejudice. 

 While Surror 's outward expressions might suggest resistance against the authority of the dominant 

“Ambo” class, a deeper examination reveals a pervasive sense of resignation and subjugation. The view held 

by society that Al-Akhdam are fundamentally “incomplete” and inferior is revealed in the exchange between 

Abdulrahman and his mother. “Al-Mazaina are deficient in all creation. Who would marry their daughters if 

Allah created them deficient? Do they marry Al-Mazaina like themselves, or do the jinn marry them?” (p.14). 

Al-Akhdam community is considered incomplete, denying them reciprocal interaction with “white” people, 

viewed as embodying civility. Their social standing is deemed so low that they can only interact with equals or 

even jinn (spirits). This relegates them to the absolute bottom of the social hierarchy, even below slaves. As 

Suroor said, “We are not slaves. Slaves are much better than us because they are higher in rank” (p.85). 

Internalized oppression further binds Al-Akhdam. Their ingrained sense of submission, likely stemming from 

generations of condescension and belittlement, perpetuates patterns of domination and self-deprecation. This 

resonates with Frantz Fanon's concept of “ontological resistance” in Black Skin, White Masks (p.78). Fanon 

argues that the dominant gaze denies Black people their inherent existence and value. Similarly, Al-Akhdam's 

sense of inferiority mirrors a societal refusal to acknowledge their full humanity. 

3.8 Al-Akhdam Women’s Double Marginalization and the Burden of Stereotypes 
 Ali Al-Muqri's Black Taste, Black Odour lays bare the harsh realities faced by Al-Akhadam women. 

They navigate a double marginalization: an exclusionary social hierarchy that relegates them to the fringes of 

Yemeni society and potential gender bias within their community. The case of Al-Daghlou (p 95) serves as a 

chilling illustration. Abducted and violated by the very authorities entrusted with upholding the law, her tragic 

fate becomes a stark symbol of the vulnerability Al-Akhdam women face – not just from external forces, but 

also from those who should be their protectors. Denied even basic security by those entrusted with public 

safety, Al-Daghlou's fate becomes a chilling embodiment of the profound suffering and the insurmountable 

quest for safety and freedom faced by Al-Akhdam women. Al-Daghlou describes her position and that of her 

people: “They placed us on the edge of the city,” (p.59) symbolizing the low status of the Akhdam and the 

unwillingness of the free people to include Al-Akhdam among them and excluding them far from Yemeni life. 
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 Al-Akhdam women carry the weight of double marginalization. Ostracized as part of a marginalized 

community, they face further disadvantages due to their gender. Al-Muqri exposes this brutal reality, 

highlighting how Al-Akhdam women are viewed by some husbands as disposable commodities, to be bartered 

or discarded at will (p 91). This appalling treatment underscores the profound vulnerability Al-Akhdam 

women face within their communities. Ali al-Muqri's disturbing portrayal of the "Sack game" (50) serves as a 

potent metaphor for the demeaning perception of women within certain segments of Al-Akhdam society. This 

practice, where a man and woman fight inside a sack before public intercourse, suggests that some husbands 

view their wives primarily as objects of gratification. It not only exposes the vulnerability of these women but 

also hints at a potential cultural practice that warrants further investigation. 

3.9 Beyond Stereotypes: The Humanity of Al-Akhdam 

 The narrative stays away from clichéd depictions of Al-Akhdam. Rather, it portrays them as a diverse 

group with aspirations and a desire for a better life. The story explores the intricacies of their interpersonal 

relationships while emphasizing the community's love, resiliency, and defiance. It is essential to humanize Al-

Akhdam to dispel preconceived notions and promote compassion for their situation. Suroor burns with a 

fervent desire to liberate Al-Akhdam community from the shackles of servitude and the oppressive systems 

that have obscured their identity. He grapples with this yearning for freedom, questioning their ingrained 

obedience to their oppressors: wondering “Why do we follow these oppressors even when we want to be 

liberated? Isn't it our right to choose the shape of our freedom?” (p.89). This internal conflict underscores the 

complexities of defying a deeply entrenched power structure and highlights Suroor's determination to forge a 

path toward self-determination for his people. Suroor's discontent with the status quo is evident in his struggle 

against the dominant culture’s-imposed identity. The constant presence of “whiteness” and his repeated calls 

for “freedom” suggest a yearning for self-determination and a rejection of the limitations placed upon Al-

Akhdam community. The novel portrays acts of defiance against oppressive social hierarchy. These include the 

agricultural engineer's marriage to a marginalized woman and defying societal expectations by choosing to 

live with her in a makeshift shelter. Their tragic fate, succumbing to illness shortly after marriage, underscores 

the harsh realities faced by such inter-class relationships.  

 The doctor's love for Jumaa transcends societal boundaries, driving him to aid Al-Akhdam community 

and defy child mortality norms. Similarly, restaurant owner Abdullah challenges social class barriers by 

desiring to marry a Khadema woman. However, racial tolerance requires deeper analysis. Suroor's reaction on 

his wedding night to the doctor's words is likely more nuanced than a simple resolution of resentment. “This is 

a black and sweet night. What do you think, Suroor?” Suroor replied and repeated his sentence twice: “This is a 
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sweet black and white night.” (p 112-13). Generations of oppression leave deep and multifaceted emotional 

wounds on Al-Akhdam community. This is captured in a poignant exchange. One character describes the night 

as “black and sweet,” a seemingly contradictory statement that encapsulates the complexities of their 

experience. Suroor's response, “This is a sweet black and white night,” repeated twice, suggests a yearning for 

a different reality – one where their blackness, symbolic of marginalization, is not a source of bitterness but a 

part of a beautiful and harmonious whole. 

3.10 Techniques 
 Ali Al-Muqri’s novel, Black Taste, Black Odour, immerses readers in the harsh realities of the Al-

Akhdam community. Al-Muqri delves into the multifaceted experiences of the Al-Akhdam, shedding light on 

their struggles and societal position. To achieve this powerful impact, he employs a range of effective literary 

techniques as follows:  

a. Symbolism 

 Al-Muqri infuses the novel with potent symbols to represent Al-Akhdam's plight. Black Taste, Black Odour is 

a title that uses strong symbolism. Black, which is frequently associated with absence and darkness, may 

represent the shadows cast over Al-Akhdam neighborhood. The combination of the two senses—taste and 

Odour—indicates that this oppressed population is denied basic human experiences. Black can also stand for 

negativity and the hard circumstances Al-Akhdam had to face. Furthermore, it could represent social exclusion, 

with blacks denoting the “unclean” or unwanted. Lastly, the color black can allude to suppressed feelings and 

inner conflicts, possibly symbolizing Al-Akhdam's struggle with social acceptance and identity. Al-Muqri 

infuses the setting with potent symbolism. The “massive hill composed of filth, garbage, swamps” that 

characterizes Mahwa Zain becomes a symbol of the hardships Al-Akhdam endure. Their forced existence on 

the periphery reflects their marginalization in Yemeni society. Yet, this harsh environment also becomes a 

testament to their resilience. Al-Akhdam survive and persist in the face of adversity. The following quotation 

has a bundle of symbols: “The Khadim, Aish, passed away from a heart attack immediately upon being 

informed of the execution date. Despite that, they carried his lifeless body to the execution yard after two 

hours and fired three shots at him” (Al-Muqri, 2008, p 55). The Khadim: The term “Khadim” itself could be 

symbolic of Al-Akhdam community’s subjugation and forced service within Yemeni society. Aish's death could 

then represent the death of hope or the futility of resistance for the marginalized. Sudden Death: Aish's heart 

attack upon hearing the execution date could symbolize the crushing weight of oppression and the 

powerlessness felt by Al-Akhdam. Postmortem Execution: The act of carrying Aish’s lifeless body to the 

execution yard and firing shots at it could be a symbolic act of dehumanization. It highlights the disregard for 

Al-Akhdam's lives and the potential for cruelty within the system. Three Shots: In some cultures, the number 
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three holds symbolic meaning. Three shots could symbolize finality, a mockery of a proper execution, or a 

religious reference depending on the context of the novel. The main character, Suroor, stands in for Al-

Akhdam community's tenacity in the face of adversity. The young woman’s decision to run away may have 

been a last-ditch effort to rebel against social norms.  

a. Social Realism 

 The novel employs social realism, a literary approach that portrays the harsh realities of everyday life. 

This technique evokes empathy in the reader and compels them to confront the injustices faced by the 

community. The novel's use of graphic language and its disregard for social conventions aim to portray a harsh 

reality. This explicitness, including the use of coarse terms and descriptions of sexual acts, challenges 

traditional narrative styles and avoids euphemisms. One interpretation suggests that this focus on raw 

sexuality serves as a form of self-expression for the characters, potentially a response to the dehumanizing 

experiences of slavery and injustice. “The subject of sex is considered an element of marginal writing and 

divergence, intended to portray the state of society and its imbalance or to depict the aspirations of the 

marginalized to break away from tradition” (Saleh, 2015, p 236). The linguistic composition deliberately 

records everyday dialogue and colloquial language, including all its vulgar vocabulary, without the need for 

veiled or indirect expressions. Indeed, this complete frankness appears to be an intentional objective in the 

narrative discourse. It aims to achieve the element of shock for the readers and draw their attention to the 

deplorable reality of AL-Akhdam in Yemeni society. It suggests that this reality can only be accurately and 

honestly expressed through a language that mirrors its degradation, clarity, and boldness. It serves as a 

necessary introduction to understanding reality with precision and integrity.  

b. Code-Switching 

 The use of code-switching, where characters shift between standard Arabic and the Yemeni dialect, 

reflects the social hierarchy and marginalization of Al-Akhdam. Standard Arabic might be associated with 

authority and education, while the dialect becomes the language of the ostracized community. This technique 

reinforces the power dynamics and the struggle for identity within a dominant culture. The author’s deliberate 

use of code-switching, evident in the dialogue between the protagonist and the Khadema (domestic worker), 

adds a layer of realism and social commentary to the narrative. While the standard Arabic language is used for 

the most part, the protagonist's question “What is the name of your city?” is met with a response in the 

colloquial dialect “We call it Mahwah, mush exactly a city, but Mahwah Zain” (Al-Muqri,2008, p.37). This shift 

in language not only reflects Khadema's background but also subtly highlights the power dynamics at play. 

Khadema's code-switching with terms like “mush” (not) and “Zain” (good) further emphasizes the natural use 

of language within her social context. The guest’s response with affirmations in the dialect (“aywh”) suggests 
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an attempt to bridge the social gap, although his standard Arabic question earlier indicates a position of 

relative power. 

c. Internal Monologue 

 Delving into characters’ thoughts through internal monologues allows readers to understand their 

motivations, frustrations, and yearning for a better life. This technique humanizes the characters and compels 

readers to connect with their emotional journeys. The novel concludes with a poignant image: cranes 

hesitating, and concrete buildings encroaching upon Al-Akhdam settlements, symbolizing the relentless march 

of progress with no regard for the displaced inhabitants. Suroor’s soliloquy captures the community’s 

existential crisis: “It always reassures me that one day they will remember that there was something 

meaningful here, something called Almahwyin. What good is the memory? Will they ever compensate?” (p 

118). This internal conflict reflects the struggle for self-definition within a dominant white culture that has 

systematically oppressed Al-Akhdam. Their very identity, questioned with a haunting “Who are we?” (p 119), 

becomes a casualty of marginalization. The novel’s open ending leaves the reader pondering the fate of Al-

Akhdam community, facing the prospect of erasure, and yearning for recognition. 

d. Folk Proverbs 

 The narrative incorporates a rich tapestry of Yemeni folk proverbs, woven into the narrative scenes. 

These proverbs offer a window into the cultural landscape and belief systems that shape the characters’ 

experiences. “He who has befriended Al-Khadim has become regretful. The Khadim is more impure than the 

Jew, washing after the dog and breaking after the akhdam” (p 88-89). The vessel can be washed if a dog licks it, 

but if Al-Akhdim eats from it, its impurity can only be removed by breaking it. “Despite the dog’s association in 

Muslim religious culture with impurity, which requires heavy purification, Al-khadim in this proverb is 

considered even more impure, emphasizing unjustified communal bigotry”( Al-Thawr, 2021). The novel 

exposes the pervasiveness of societal racism through a depiction of a popular saying that labels Al-Akhdam 

community as “impure” (Al-Muqri, 2008, p 45). This unfounded prejudice is further institutionalized by 

practices that exclude them from certain professions, such as working in restaurants. Proverbs like these 

perpetuate patterns of domination, marginalization, and the systematic exclusion of Al-Akhdam. The 

incorporation of Yemeni folk proverbs adds a layer of cultural authenticity and offers insights into the 

characters’ beliefs and societal norms. However, the author's use of these proverbs might be critical or ironic, 

prompting readers to question their validity in the context of Al-Akhdam's experiences. 

e. Juxtaposition 

 Al-Muqri uses juxtaposition to highlight the harsh reality of the exclusion of Al-Akhdam. The 

incredibly detailed environment of Mahwa Zain contrasts sharply with public spaces, which are probably 

https://almadaniyamag.com/author/sabriaalthawr/
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meant to symbolize the prevalent Yemeni culture. The purposeful omission of information about the 

surroundings of Al-Akhdam represents their extermination from the national story. It becomes a potent 

symbol because, in the eyes of the dominant culture, Yemenis are invisible and unimportant due to their 

physical marginalization, which also extends into the metaphorical sphere. Al-Muqri forces readers to confront 

the dehumanizing impacts of social isolation and the pressing need for Al-Akhdam community to be 

recognized by using this technique.  

f. Setting as Character: Mahwa Zain, a Crucible of Identity 

 In Al-Muqri’s Black Taste, Black Odour, the setting transcends mere scenery and transforms into a 

character itself. This is particularly evident in the name of Al-Akhdam settlement, Mahwa Zain. “Mahwa,” 

derived from the Arabic verb for “containment,” reflects their physical marginalization on the city’s outskirts. 

Yet, “Zain,” a woman who defended the community, imbues the name with a sense of inclusion and support. 

This paradoxical essence mirrors Al-Akhdam's complex reality – trapped yet yearning for self-determination. 

Zain’s dwelling, a “massive hill composed of filth, garbage, swamps,’’ becomes a potent symbol. Though the 

narrator, Abdulrahman, doesn't shy away from depicting the harshness, the very act of naming the place 

signifies a recognition of their lived experience, a refusal to allow them to be erased. Al-Akhdam themselves 

call their shelters “dwellings” (Mahwa), acknowledging their impermanence – a stark contrast to the stability 

associated with the word “home.” They are the “transient Almahwyin” (al-Muqri,2008,p. 35), forever relegated 

to the periphery.  

 Beyond its physical limitations, Zain’s dwelling becomes the crucible for self-discovery. Free from 

societal constraints, Al-Akhdam community forges its identity within these walls. It's a haven for introspection, 

where “marginalized and neglected inner emotions” converge. This concept of dwelling space mirroring 

identity extends beyond the personal sphere. The stark “absence of details” in public spaces reflects Al-

Akhdam's symbolic erasure from the dominant culture's national identity. Their marginalization in the physical 

world extends to the realm of national identity. By imbuing the setting with such depth and complexity, Al-

Muqri compels the reader to engage with Al-Akhdam experience. The harshness of their environment 

becomes a testament to their remarkable resilience, while the very act of naming their dwelling – Mahwa Zain 

– is a potent act of defiance. Black Taste, Black Odour transcends a simple story of marginalization. It becomes 

a profound exploration of how physical space shapes and reflects the struggle for self-definition. Through Al-

Akhdam's experience, Al-Muqri compels us to recognize the spaces, both physical and metaphorical, where 

identity is formed and challenged. 

 Al-Muqri’s Black Taste, Black Odour is a powerful and thought-provoking novel that utilizes a range of 

techniques to expose the harsh realities faced by Al-Akhdam community. Vivid descriptions paint a stark 
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picture of their persecution, poverty, and despair, leaving a lasting impression on the reader. By delving into 

the characters' inner thoughts and emotions, Al-Muqri fosters empathy for their plight. He further amplifies 

the impact through unsettling metaphors, like the “Sack game,” which highlights the dehumanizing treatment 

endured by Al-Akhdam women. These techniques transcend mere storytelling, compelling readers to confront 

the brutal truths of Al-Akhdam’s life and sparking critical reflection on the social issues the novel portrays. 

4. Conclusion 
 Ali Al-Muqri’s Black Taste, Black Odour is a powerful social critique exposing the plight of Yemen’s 

marginalized Al-Akhdam community. The evocative title sets the stage for a narrative that delves into themes 

of discrimination, oppression, and social hierarchy. Al-Muqri underscores the importance of self-perception 

and societal recognition in challenging the ingrained stigma associated with Al-Akhdam. By advocating for a 

change in both internal and external perspectives, the author calls for a reclamation of identity and dignity for 

this marginalized group. 

 Al-Muqri's narrative reveals a stark social division between Al-Akhdam and the dominant Yemeni society. The 

marginalized Al-Akhdam exist in a parallel world, segregated from the mainstream population. This segregation 

manifests in various aspects of life, including social interactions, religious practices, and political engagement. The Al-

Akhdam's sense of alienation and their longing for liberation are central themes in the novel. The historical context of 

their marginalized status, as provided by Abdullah bin Malik, further illuminates the complexities of their social position.  

 The novel offers a glimmer of hope for a changing societal perception of Al-Akhdam. Interracial 

marriages and shifting attitudes suggest the potential for a cultural revolution. However, deep-rooted 

prejudices and social dominance persist, limiting the full integration of Al-Akhdam into Yemeni society. The 

novel's realistic portrayal of their struggles highlights the ongoing challenges faced by this marginalized group. 

Through the lens of characters such as Rabash and Aisha, the novel exposes the harsh realities of social 

exclusion and the silent suffering endured by the Al-Akhdam community. Al-Muqri's clear and straightforward 

style effectively conveys the complexities of Al-Akhdam identity and their interactions with the dominant 

society. Furthermore, the novel illuminates the internalized racism prevalent within the Al-Akhdam 

community, as well as the external discrimination they face. 

 In essence, the narrative serves as a powerful call to action, urging readers to consider their role in 

addressing social injustice. While it does not offer explicit solutions, it fosters empathy and awareness, paving 

the way for potential remedies. By compelling readers to feel accountable, the story encourages a reevaluation 

of social norms and may inspire a drive for positive change. Ultimately, the book honors the resilience of the 

Al-Akhdam community and advocates for a more equitable society. 
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